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حقوق الطبع و النشر محفوظة لدارة الملك عيدالعزيزء ولايجوز طبع آي جزء من الكتاب أو نقله کل أية هينّة 


دون موافقة كتابية من الناشرء ل قي حالات الاقتباس المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر. 


تتت 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد: 

فإن الإسلام أكبر نعمة أنعمها الله على الأمة» واستحضار هذه الحقيقة في كل 
عمل مخلص هو قمة الوعي بهاء ومن ثم الدفاع عن مقوماتها . ولقد أدرك الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود كله عظمة هذه النعمة الإلهية» وعمل على 
تمثلها في نفسه » فجعل الإسلام نبراسًا له في كل أعماله» وحقق أهدافه السامية 
المتمثلة في التمسك بالعقيدة وتطبيق الشريعة الإسلامية» والدفاع عنها ونشر الأمن» 
ا م ا ا 

E E O N E ۹ NEE‏ فی الخامس من شهر شوال عام 
۹ه/ ۲٠۱۹م‏ هو اللبنة الأولى في تأسيس المملكة العربية السعودية» في حين تعود 
جذور هذا التأسيس إلى أكثر من مائتين واثنين وستين عامًاء عندما تم اللقاء التاريخي 
اق ا ن رد و ود ن ع ارات ر اه ا 
۷ه/ ٤٤۱۷م»‏ فقامت بذلك الدولة السعودية الأولى على أساس الالتزام بمبادئ 
العقيدة الإسلامية» ثم جاءت الدولة السعودية الثانية التي بارت علي ١ا‏ ی واا 
ا 

وعندما بدا الملك عبد العزيز في مشروع البناء الحضاري لدولة قوية الأركان» 
کان یضع ی ا منهج آبائه» فأسس دولة حديثة قوية» استظا عت أن 
تنشر الأمن في أرجائها المترامية الأطراف» وأن تحفظ حقوق الرعية» بفضل التمسك 
بكتاب الله كك وسنة رسوله ية . وامتد عطاؤها إلى معظم أرجاء العالمين العربي 
والاإسلامي› وکان لها آثر بارز في السياسة الدولية بوجه عام » بسبب مواقفها العادلة 
را اي الا الال ال عل ب اهن ين وب اال 


وجاءت عهود بنيه من بعده: سعود» وفيصل» وخالد - رحمهم الله -» وخادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - يحفظه الله - امتدادا لذلك المنهح 
القويم. 

وفي الخامس من شهر شوال عام ۱۹٤۱ھ‏ / ۲۳ ینایر ۱۹۹۹م يشهد التاريخ مرور 
مائة عام على دخول الملك عبد العزيز كه الرياض» وانطلاق تأسيس المملكة العربية 
السعودية» عبر جهود متواصلة من الكفاح والبناءء نقلت هذا الوطن وأبناءء من حال إلى 
حال. وصنعت بعون الله تعالى وحدة حقيقية على أساس الإسلام» ملأت القلوب إيمانا 
le N a E e‏ 

إن استاحضار أحداث ذلك اليوم فى نقوس أبناء المملكة عون على شكر الله على 
نعمه» وتذكير بأن هذه البلاد التي قامت فيها الدعوة والدولة معّا لا تزال وفية لعهد 
اجان لا س والتوحيد» مستمدة منهجها في الحياة من كتاب الله وسنة نبيه. 


ومن جل ر صد الجهرود المباركة التي فام بها الخو شن ا وأتاوه من بعده؟ 
عرفاتا بفضلهم› ووقاأء لحقهم؟ وإيضاحا لمنهجهم القويم فقد قامت دارة الملك 
عبد العزيز بإعداد الكثير من الدراسات والاصدارات التي تتناول بعض تلك الجهود في 
منجزات علمية موئثقة لتدلل بذلك على ما أسبغه الله كث على هذه البلاد وأهلهاء من 
تقدم علمي > ومن نهضه زاهرة. وهذا الكتاب ما هو إلا جزء من لاه «(مكترة الدارة 
المئوية) التي تقوم دارة الملك عبد العزيز باصدارها بمناسدة مرور ماه عام على تأسیس 
المملكة العربية السعودية» وهي سلسلة علمية تهدف إلى خدمة تاريخ هذه البلاد 
ومصادره ا 

في الختام أسأل الله القدير أن يديم علينا نعمه » وأن يوزعنا شكرها. والحمد لله 


¢ 


اجمعين . 


سلمان بن عبد العزيز 
رئيس محلس إدارة دارة الملك عرد العزيز 


الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى 
آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فإنه لا يخفى ما للسنة النبوية من مكانة عاليةء ومقام رفيع» فهي قسم من الوحي› 
والمصدر الثاني من مصادر الإسلام» وقد اعتنى علماء المسلمين وطلاب العلم منهم 
بالسنة عناية كبيرة» وأولوها اهتمامًا عظيمًا» من عصر الصحابة إلى عصرنا الحاضر 
تعليمًا وتلقيًا وتعلمًا وحفظا وتأليمًا ورواية ودراية» وكان لتشجيع ولاة أمر المسلمين 
آثاره الطيبة» وإسهاماته الكثيرة في هذا المجال. 

وقد تنوع ذلك التشجيع وظهر في صور متعددة» منها الحث على تدوين السنة» 
ا اة الا ري ا ر ا اله و E E‏ 
ا 

ومن الشواهد الحية والظاهرة لذلك ما قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية 
من جهود كبيرة في نشر السنة» وإنشاء مؤسساتها ودعمهاء وتشجيع العلماء وطلاب 
العلم على خدمة السنة وتعليمهاء وتيسير الآسباب والوسائل المعينة لهم على ذلك. 

ومما ينبغي الإشارة إليه» والتنويه به» أن مجالات عناية العلماء وطلاب العلم 
بالسنة قد تعددت وتنوعت» فلم تقتصر على استنباط الآأحكام منهاء ولا على دراسة ما 
كف لخدي من حف الرواة والاساد وا ا بلك دل ملك دف ك 
وتناولت جوانب أخرى كالأمثال في الحديث النبوي وغريب الحديث ونحو ذلك. 

ومن هذه الجوانب موضوع هذا الكتاب الذي ألفه الأخ الكريم الشيخ سعد ابن 
عبد الله بن جنيدل بعنوان: «معجم الأمكنة الواردة في كتب السنة). 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


فقد تناول فيه جانبًا يتعلق بالسنة» وبيّن فيه الأماكن الوارد ذكرها في الأحاديث 
الوة: 
ولا ريب أن لذلك ثمراته وفوائده. 
وقد عرفت المؤلف في أثناء عملي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
نشيطا في عمله» شخوفا بالبحث» ميالا إلى العلم» له مشاركات جيدة في هذا المجال. 
وكا ك اخ الله 


وإعداده وترتیبه. 


وصلىی الله وسلم ونار على عد الله ورسوله محمد وعلى اله و صحه . 


عرد الله ین عرد المحسن الترکی 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. 

أحمد الله وأستعينه» وأصلي وأسلم على عبده ورسوله ا وعلی آله وصحبه 
اجن ك 

إن هذا الكتاب الذي أقدّم له - وقد من الله علي بان هداني لتأليفه» ووفقني 
ET O oS‏ 
والإعداد والتأليف. 

أولاً : بدأت في قراءة كتب السنّة» واستخرجت ما ورد فيها من الأمكنة» داخل 
جزيرة العرب وخارجها. 

و ا و وود ھا ی ا 
الثامن من المعجم E O TT CR‏ 
وتبيّن لي من خلال المقارنة - مع تقديري لما في المعجم المفهرس من جهد - أنه لم 
يكن شاملا لكل الأمكنة الواردة في كتب السنّة» فمنها ما فات عليه ذكره ومنها ما ذكره 
في موضع» وفات عليه ذكره في موضع آخر» ومع ما ذكرت فإنني لم أنصرف عن 
الاستئناس به في حصر أسماء الأمكنة. 

ومن أهم الدوافع التي دفعتني إلى تأليف هذا الكتاب: 

أولاً: شرف موضوعه» لا سيما وأنه يمثل جانبًا من سيرة المصطفى بيا وسيرة 
أصحابه رضي الله عنهم أجمعين - ولا أبالغ - إذا قلت إنني شعرت بلذة وارتياح في 
E E E E EE EE MEN‏ 


المتواصل خلال سنوات متتالىة » وما یعتر صنی من صعوبات » مثل : 


0 معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


| - وقوع تحريف في أسماء بعض الأمكنة. 

۲ - تغْيّر أسماء بعض الأمكنة. 

۳ - خلط بعض الباحثين بين الأمكنة المتماثلة في الاسم» مثل الخلط بين 
(السقيا) الواقعة في المدينة وبين (السقيا) الواقعة على طريق الحج بين مكة والمدينة» 
وكذلك الخلط بين جبل (ثور) الواقع في المدينة وجبل (ثور) الواقع في مكةء بل إن 
بعصا من العلماء أنكروا وجود جبل اسمه (ثور) في المدينة رغم E‏ 
باسمه هذا من عهد النبي ييه إلى هذا العهدء وكذلك الخلط بين جبل (شامة) الموجود 
EE E E O O‏ 
معروفين باسميهما إلى هذا العهد»ء إلى غير ذلك من الخلط بين الوقائع التاريخية مثل 
معركة (حنين) التي ورد ذكرها في القرآن الكريمء وبين معركة (أوطاس) التي هي امتداد 
لمعركة (حنين) وجعلها معركة واحدة وسمّوها معركة (آوطاس)»ء وغير ذلك من الوقائع 
التي تحتاج إلى إيضاح ولبيان الصواب فيهاء غير آنه سرعان ما تزول هذه الصعوبات 
بعون الله وتوفیقه. 

ثانيًا : أن هذا الكتاب فريد من نوعه؛ لأنه لم يسبق أن أا 
خاصًا بالأمكنة الواردة في كتب الستّة» تحديدًا ووصفًا موجرًا مفيدًا لما جرى في هذه 
الأمكنة من أحداث» في داخل الجزيرة وفي خارجهاء» حسب علمي . 

و التي كنت فيها أعمل في (مركز البحث العلمي) 
التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» في الرياض مرت علي قضايا مختلفة 
تبن لي من خلالها الحاجة الملحة لتأليف هذا الكتاب ليكون مرجعًا للباحثين» يجدون 
اا ا اا و ااا ا ت ا ا ا 
E lla GG COT Gs‏ 
الجغرافية القديمة مثل : 

(معجم البلدان) تأليف ياقوت الحموي» (ومعجم ما استعجم) تأليف البكري› 
رحمهما الله . 


۱۱ EE 


وبعد أن يسر الله تأليف القسم الأول من هذا المعجم وهو الخاص بالأمكنة 
الواردة في صحيح الاإمام الببخاري » ومن الله علي بإتمامه فإنني قد عزمت على مواصلة 
البحث والإعداد لما ورد في صحيح الإمام مسلم > وبقيّة كتب السنة حسب المنهج 
الذي وضعته والخطة التي رسمتها للبحث والإعداد مسبّقاء بالإضافة إلى معجم للأمكنة 
الواردة في القرآن الكريم. 

د ت ا ق 0 0 ي 
مختلف الفنون التي لها صلة بهذا البحث» من كتب التفسير» والحديث> والسيرء 
والجغرافياء واللغة» والآدب» والأطالس الجغرافية» والخرائط وتحريّت الدقة في 
اختيار النصوص وتحري الشمول فيما أدؤنه من موجز الأحداث التاريخية» معتمدا على 
أشهر المصادر الإسلاميةء» فجاء الكتاب ا لکل المواضع مستوفًا بصورة موجزة 
لاخداتي:. 

وأسأل الله ل أن يمنحني فسحة بالأجل» وأن يمني بعونه لإتمام ما عزمت 
عليه» وأن يجعله جهدًا خالصًا لوجهه الكريم» ونافعًا موصلا للغاية المنشودة. 

ومع ما أنجزته من هذا المشروع - حسب قدرتي وجهدي الضعيف - لم أكن أشعر 
شعورًا كافيًا أنني حققت كل ما أطمح إليه في هذا الباب» ولا بلخت المرتبة التي كنت 
أصبو إليها» وذلك لما يعتري حالي من الضعف في مرحلة بلغت فيها من الكبر عتياء 
غير أنه يؤنسني ويش أزري وتعلقي بثواب الله» ورجائي أن يمدّني بعونه» وأن يكون 
هذا الكتاب فاتحة خير ودليل رشد إلى التآليف في هذا الموضوع» من قبل علماء لهم 
قدرة كافية وباع أطول في هذا الباب في مستقبل الأمة الإسلامية - إن شاء الله ل - 
ولا يسعني إلا أن أشكر دارة الملك عبدالعزيز على اهتمامها بهذا العمل وطباعته ضمن 
إصداراتها بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية» وبال التوفيق 
وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

المؤلف الفقير 
إلى مولاه العزيز القدير 
سعد بن عبد الله بن جنيدل 
حرر في : ۳/۱۲/ ۷١٤۱ھ‏ 


f * 
ey : 
مھ‎ ® 

E E E CE OE I SO 
الموضع› لك ن رص ا عاد ی ده راد ك لا ف واا ت ن‎ 
نص الحديث إمّا أن يكون فيه دلالة على موقع المكان أو ما يعين على معرفة موقعه»‎ 
وااو وه ق لا و ا و وا ا واي و‎ 
الجغرافى لهذا المكان» وإمًا أن تكون له خاصية يحسن ذكرها كجبل حراء» وجبل ثور»‎ 
وجبل أحد وغيرهاء وإمّا أن يكون فيه فصل للخلاف الواقع بين بعض العلماء كما وقع‎ 

۲ - وإتمامًا للفائدة ولإزالة اللبس فإنني حين أتحدث عن الموضع الذي ورد في 
الحديث تلو ذلك بحديث موجز عمّا يشترك معه في اسمه من المواضع الأخرى. 

۳ - ينبغى الإشارة إلى أن هذه المواضع التي وردت في هذه الأحاديث قد ورد 
كثير منها في أحاديث أخرى» بعضها في صحيح البخاري» وكثير منها ورد في كتب 
السنة الارف 

واسات ا 
ا 


وا ق e‏ 


E E E O O 


ار ) اک 


الأبطح: : بهتح الهمزة وسكون الباء الموحدة 

وطاء مهملة مفتوحة» واخره حاء مهملة: 

ا 

روى البخاري عن عون بن ابي جحيمة عن آبيه 

قال : ا الله و با لأبطح فجاءه يلال 

et r فاذنه بالصلاة»‎ 

ll 

قال ابن ححر . رطحاء مْکة» موصح جارج 

وفی الان ورطحاء الوادي وأبطحه حصاه 

الليّن فى بطن المسيل» ومنه الحديث أنه يلا 

صلى بالأبطح. يعني أبطح مكة وهو مسيل 

واديها. 

E 

وفي شعر عمرو بن کلثوم في معلقته قال : 

يدهدون الرڙوس كما تدهدي 
حزاورة EEE‏ الك ا 

AN 

و ل م ها 
ااا ا 

وقد علق عليه التبريزي بقوله: الأبطح 


والبطحاء بطن الوادي یکون فيه رمل و حصی ‏ 


)١(‏ شرح المعلقات العشر. 


كأنه المكان المنبطح - فأبطح بمعنى المكان» 
وبطحاء بطن الوادي يکون فيه رمل و حصی - 
لمنبطح - فأبطح بمعنى المكان 
N‏ 
EE‏ يتصح مما تقدم أن دا الاسم (أبطح) 
لا يعني موضعًا بعينه؛ لأنه يطلق على تكوين 
جغرافي مت ا و وهو کل مجری واد 
فيه رمل وحصی» وإنما یتحدد موقعه بإضافته 


إلى علم معروف كأبطح مكة مثلاً. 


وقد أكثر الشعراء من ذكر الأباطح»› ولا سيما 
أبطح مكة» قال كثير» وتروي لغيره: 
ولماقضينامن منى كل حاجه 
ومسّح بالأركان من هو ماسح 
اا د ااا 
وستالت ياعتاق المطى الأباطح 
وجدت بها وجد المضل ركا 
بمكة والركبان غاد ورائح 
وقال القرشي : 
ق 
كرم البطاح وخير سرة واد 
وعن الذين بوا فلم يستكرهوا 
ا ا ا 
ول اا ق 
جر ارت رتا 


۱٦ 


وقال البكري: الأبطح بمكة معلوم» وهي 
البطحاء» وروى سليمان بن يسار قال: قال 
ابو رافع وكان على ثقل النبي ل: لم يآمرني 
أن آنزل الأبطح ولکن ضربت قبته فنزل . 
وفي اللسان: بطحاء مكة وأبطحها معروفة 
لانبطاحها» ومنى من الأبطح» وقريش 
البطحاء الذين ينزلون حول مكة. 
قال : 
فلو شهدتني من قريش عصابة 

قريش البطاح لا قريش الظواهر 
وعن الأزهري قال ابن الأعرابي: فريش 
البطاح هم الذين ينزلون الشعب بين أخشبي 
مكة» ا 
الشعب» واگ مهما فریش البطاح. 
قلت : ويبدو مما ذكره المؤرخون فيما تقدم أن 
الأبطح إذا وَرّد معرَّفًا بالألف واللام وأطلق 
فإنما يراد به أبطح مكة لشهرته وشرف بقعته. 
ويتضح من مدلول الأحاديث التي ورد فيها 


ذكر الأبطح إنما یراد به بطح مكة وهو 


كذلك بطحاڙها» ويلاحظ فى بعض الأقوال 
أنهم يطلقون هذا الاسم و مكة» من 
أعلاه في منى إلى أن يتجاوز أسفل مكة» 
وتارة يتجعلرنهة اسما لجزء متة» ياتى اوضفه 
وتحدیده . ) 
ولهذا: فإن هذا الوادي يسمى الأبطح 
والبطحاء نسبة إلى تكوينه الجخرافي» ويسمى 
وادي ا ی فيه» 
ويسمّی وادي مكة لموقعه فى مكة. 

وهو الذي عناه ا : وريا إن 
اشگٿ من ذرَبق واو عير دى رع عند بيك 
الحرم [سورة إبراهيم الآبة: ۳۷]. ٠‏ 

وقد حذد الفاكهي موقع الأبطح من وادي مكة 
بقوله: فأما الأبطح» فيقال: إنه ما بين مسجد 
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الخ آل خا ا 
الأبطح. 
وقال تحففه عد املك دن دهن هدا 
تحديد دقيق لما سمي بالأبطح»› ومسجد 
RF‏ وآما حائط خرمان 
فهو ما بسمی اليوم د(الخرمانة) وقد آقيم على 
ا العاصمة. 
قلت : وقال الفاكهي في سبب تسمية مسجد 
الجن بمسجد الحرس: مسجد الحرس هو 
الذي يعرف به اليوم» وإنما سمي مسجد 
الحرس؛ لأن صاحب الحرس بمكة كان 
يطوف فيجتمع إليه أعوانه من شعاب مكة 
وأرباعها عند ذلك المسجد» فسمي مسجد 
الحرس وهو في طرف الحجون» وهو مسجد 
الجن. 
فلت وقد وصفه عاتق بن غيث البلادي 
وصمًا جغرافيًا من بدايته إلى نهايته وذكر 
روافده فقال : 
يأخذ وادي إبراهيم سيلة من حيث يسيل 
المحخصضب من منى» فإذا ضار عند المتحني .- 
بقرب القصر الملكي العامر - سمي الأبطح 
فيتجه غربًا إلى آن يصل إلى ريع الحجون 
(كداء) فيعدل جنوبًا ويسمى البطحاء إلى 
المسجد الحرام» أ العامة فتسمى الأبطح 
(الخريق) فإذا صار عند المسجد الحرام عدل 
إلى الجنوب الغربي فيمر السيل في نفق شق 
بين المسجد الحرام وبين جبل أبي قبيس» فإذا 
تجاوز المسجد الحرام سمي (المسفلة) إلى 
جبل الميثب» ومكة عمومًا يُسمَّى ما فوق 
المسجد الحرام المعلاة» وما بعده المسفلة. 
فإدا تجاوز الوادي جبل الميثب التقى به وادي 
ذي طوی» فیعود إليه اسمه (وادي إبراهيم) ثم 
يعدل باتجاه الغرب إلى أن يصب في روضة 
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بشلاثة عشر كيلاً» ولا يكاد يتجاوزها فإِذا 
تجاوزها عدل جنوبًا حتى يصب في وادي 
(عرنة) مارا بالمنصورة» ثم تحدث عن 
a‏ 

قلت: ومن الملاحظ أن هذا الأبطح ذا 
الشهرة العلمية والتاريخية قد تغيرت معالمه 
وذهبت بطحاؤه بسبب النهضة العمرانية 
ال ا وروت ا 
وطرقاتها وفرشها بالأسفلت» فلم يعد في هذا 
الوادي بطحاء يترنم بها الشعراء ويتحدث عنها 
ال 


I TT EOE Dl 
٤ . المدينة» وفيل : جبل‎ 


أ أهدى لرسول الله عجو حمارًا وتخا وهو 


تالاتا أو بودان فرده عليه» لا واا ی 
و حهه قال 0 لم نرده إلا أن حرم. 


قال ابن حجر : الأبواء: بفتح الهمزة وسكون 


الموحدة وبالمد: جبل من عمل الفرع» بضم 
الفاء والراء بعدها مهملةء قيل : سمى بالاأبواء 
لوبائه على القلي» وفیل : لن السيول بو ؤه 
آي تحله. 

فال التكرف: الإا بفتح أوله ومد آخره: 
قرية جامعة» والاأبواء: الآخلاط من الناس . 
ك مسحد النبى عي 
وا ا توفیت مه له وأول غزواته عليه 
الصلاة والسلام غزوة الأبواء» بعد اثنى عشر 
شر من فقا لما ریا ي هة وي 
بکو :ین عبد اة بن .كانه قو ادعته: نو رة 


.۲۲- ۲۰ انظر أودية مكة المكرمة» ص‎ )١( 


۱۷ 


قال ياقوت : ا بالفتح ثم السكون وواو 
ولف ممدود» قال قوم: سمي بذلك لما فيه 
eo N O OEE‏ 
آن يکون مقلوبًا. e E SE E‏ 
اللغوي : سميت الأبواء لتبوء السيول بها وهذا 
اخسن وسل كير الشاغر :لم مميت الابراء 
أبواء؟ فقال: لأنهم تبوؤا بها منزلا. 
والأبواء قرية من أعمال الفرع من المدينةء 
بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة 
ورون ملا 
زا ا و 
الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة» وهناك 
بلد ينسب إلى هذا الجبل» وقد جاء ذكره في 
ا اص عام وغه 
قال السكري: الأبوآء جبل شامخ مرتفع ليس 
عليه شيء من النبات غير الخزم والبشام وهو 
O‏ 
فمنى فالجمار من عبد شمس 

ف وات فبلدح فحراء 
فالخيام التي بعسفان أقوت 

قن ليمي قالقاع فالابرء 
وبالأبواء قبر آمنة بنت وهب أم النبي يلاء 
وكان الست في دا هال ان عا وات 
رسول الله کی کان قد خر ج إلى المدينة يمتار 
تمرًا فمات بالمدينة» فكانت زوجته أمنة بنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ابن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» تخرج في كل 
عام إلى المدينةء تزور قبره فلما أتى على 
رسول الله 5ة ست سنين خحرجت زائرة لقبره» 
ومعها عبد المطلب وأم يمن حاضنة 
زول اه E‏ فلا ضارت بالا ناء متهترفة 
إلى مكة ماتت بهاء ويقال: إن أبا طالب زار 


۱۸ 


أآخواله بني النجار بالمدينة وحمل معه آمنة أم 
رسول الله ية فلما رجع منصرفا إلى مكة 
ماتت بالا بواء. 

وفي المغانم المطابة قال المجد: الأبْواء 
بالفتح وسكون الموحدة تحت وفتح الواو 
نله ال تود ثم آورد ملخصًا موجرًا مما 
دکره ياقوت في معجمه . وقد تقدم . 

وقال حمد الحاسر: والاأبواء لا تزال معروفةه 
تقع شرقي بلدة (مستورة) الواقعة على الطريق 
بين مكة والمدينة» وتبعد عنها بما يقارب ٠١‏ 
كيلا شرقها بميل نحو الجنوب والمسافة بينها 
فدات جن وا ال ضار کن 
ومن الأصافر إلى ثنية هرشي )٦(‏ أكيال» ومن 


CC E ESE 
| 1 e 


وقال عاتق البلادي: ااا واد من أودية 
الحجاز التهامية» كثير المياه والزرع يلتقي فيه 
واديا الفرع والقاحة فيتكون من التقائهما وادي 
لاوا كوت وافى مر الظهران مالقا 
النخلتين. وينحدر وادي الأبواء إلى البحر 
جاعلا أنقاض ودان على يساره» وٿم طریق 
إلى هرشي ويمر ببلدة مستورة ثم يبحر. 


ويسمى اليوم (وادي الخريبه) غير أن اسم 


الا وا روادق ال 

وسکانه: بنو محمد من بني عمرو» وبنو یوب 

من البلادية من بني عمرو. 

فلك :دلا I‏ غل 

(الأبُواء): اسم لقرية جافعة» وواد كثير 

الطرفاء» وجبل» وكلها تحني موضعًا واحداء 

هو قرية الأبواء وواديها وجبلهاء ومثل هذا 
كثير في أسماء المواضع»› يطلق الاسم على 


TED 
TA صفة جزيرة العرب»‎ (۲) 
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الوادي وعلى القرية التي تكون فيه» وعلى 
ااا ق ن ق و 
المياه التي تكون فيه» وعلى المعالم الجخرافية 
الأخرى التي تقع فيه. هذه هي الأبواء التي 
ورد ذكرها فى الأحاديث الشريفة. 
الل اكان له مو ا 
لات ارا م ل ا وروي 
شعر الأعشى مقرونا بعدد من المواضع القريبة 
من مدينة الرياض» وقد جاء في شعر الأعشى 
نروایتین مختلفتين › والأبيات من معلقته ورد 
کی خی اا کی( ا وی اروا 
الثانية (الأبواء) والصحيح هو: (الأبواء) قال 
الاي 
ا ا 

EE EE NEE 
فالسفح يجري فخنزير فبرقته‎ 

E 
E E EE CEE CE 

روش لطا تت ل الها 
هكذا أورد الهمداني هذه الأبيات بهذه الرواية 
E‏ مواضع من أرض اليمامة قريبًا 
بعضها من بعض» ومن بينها (الأبُواء) فقال: 
خنزير» ورجلة» وروض القطاء ودرني» 
وكثيب الغينة» وعباعب» ومنفوحة . 
قلت: هذه المواضع التي وردت في شعر 
الأعشى وتحدث عنها الهمداني» بعضها ما 
E o‏ 
الخيتة. 
أا اروا الاه ها ازرد الكرى قن 
خو ال ال عد 
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فقلت للركب في درني وقد ثملوا 

o E E 
قالوا تمار فبطن الخال جادهما‎ 

NE E 
فالسفح يجري فخنزير فبرقته‎ 

چ تدافع منه الوتر فالحبل 
هذه هي رواية البكري» وقال: وروى 
أبو عمرو: (فالأبواء فالرجل) أما رواية 
التبريزي فإنه رواه (الأبلاء) وقال: ويروى 
(بالابواء). 
وقال ياقوت: آبوى: مقصور: اسم للقريتين 
اللتين على طريق البصرة إلى مكة المنسوبتين 
إلى طسم وجديس. قال المثقب العبدي : 
أ من مبلغ عدوان عنى 

ومايغني التوعد من بعيل 
E E EE‏ 

ا مت لا الق الخ اتل 
ا 

واا رة في ات 
قلت : ومعروف أن منازل طسم وجدیس كانت 
تار العامة وان فن امود وها 
المقصور في الشعر ضرورة وهو كثير في 
أشعارهم. 
ومما تقدم يترجح آن صحة البيت (فالابواء) 
لتأكد وجود هذا الاسم في أرض اليمامة» 
ولأن (الأبلاء) غير معروفة في هذه البلاد» 
غير أن هذا الاسم أصبح غير معروف في هذا 
الحهك: 
وفك اوقت لذبت ع هدا الموضوع في 
كتابي (معجم الأماكن الواردة في المعلقات 
العشر)» وبينت ما وقع فيه أحد الباحثين من 
طا اة امك غل روابد واخدة: 


۱۹ 


م 
ص 


أبُوّى: بالتحريك مقصور» قال ياقوت : اسم 
موضع أو جبل بالشام قال النابغة الذبياني 
يرني أخاه: 
لا هر لاص فاا ن ق ا 

وما يسوقون من أهل ومن مال 
بعد ابن عاتكة الاو CEE‏ 

حى ببلدة لا عم ولا خال 
سهل الخليقة مشاء بأقدحه 

ال وكا 0 
حسب الخليلين نى الأرض بينهما 
E ER IE ENE‏ 


ر 


وآخره دال مهملة: جبل معروف في المدينة 
وروی البخاري عن أبي حميد الساعدي - 
رضي الله عنه - قال : غزونا مع رسول الله ع 
إلى تبوك... وقال فى اخر حديثه فقال 
اا ا مج ال ات ن رد 
كلمة معناها فلما شرف على المدينة قال هذه 


طأابة فلما رائ أخدا فال خا جيل نحا 


ولحه. 


) قال ابن كثير ورواه مسلم من حديث 


سلیمان بن بلال به نحوه. 

وروى البخاري عن آنس بن مالك رضي اله 
عنه قال صعد النبي ييه إلى أحد ومعه أبو بكر 
وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله قال : 
E CN CE‏ 
وفي رواية أن النبي ية صعد أحدا وأبو بكر 
وعمر وعثمان فرجف بهم»› E E‏ 
فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. 


۲» 


قال السهيلى : أحد الجبل المعروف بالمدينةء 
سمي بهذا الاسم لتوحده وانقطاعه عن جبال 
أخر هنالك» وقال فيه الرسول ا : ھا جبل 
ونحبه» وهو على باب الجنة. 

ويقويه قوله ية : المرء مع مَنْ أحب» مع 
قوله: يحبنا ونحبه فا و ا 
الجبل الذي RO BEE‏ و وهو 
مرتجل لهذا الجبلء» وهو جبل أحمر ليس 
بذي شناخيب» وبينه وبين المدينة قرابة ميل 
فى شماليها» وكانت عنده الوقعة التى قتل فيها 
حمزة عم النبي يي وسبعون من المسلمين 
وكسرت رباعية النبي ية وشح وجهه الشريف 
وکلمت شفته ۔ وکان يوم بلاء وتمحيص - 
مهاجر النبي 4ة وهي في سنة ثلاث. 

وفي المغانم المطابة قال المجد: أحد 
بضمتين : جبل نوراني على ثلاثة آميال من 
المدينة» سمي به لتوحده وانقطاعه عن جبال 
أخر هناك . 

قلت : جبل أحد عَلم بارز مشهور في المدينة 
منفرد عن جبالها فى ناحيتها الشمالية» له 
شهرة تاريخية وشهرة أديية لفضله وموقعه من 
ومهما اختلف المؤرخون فى تحديد المسافة 
E E O Tl‏ 
هذا الوقت أصبح يتسع في أنحاء المدينة 
المختلفة ويحبو إلى ما حولها من الأعلام 
رمن ها ل أخد ان اهران قن ا 
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ولو لم يكن لآحد من المناقب المحمودة 
ال ي ا 
ونحبه» لکفی . ۰ 

رق ورد ات اة کت واتار الت 
تحدثت عن فضل جبل أحد فمن ذلك» قال : 
ن غج ةد الر ن الاسام ال قال 
رسول الله ي: آحد ا من أبواب 
الجنة. ) 

وروي عن داود بن حخصضين قال» قال 
رسول الله ب: أحد على ركن من أركان 
الجنة. 

وعن إسحاق بن يحيى بن طلحة: أن النبي 4ي 
قال: أحد» وورقان» وقدس» ورضوى من 
جبال الجنة. 

ون اتن جن مالك رضن ال ةن 
رسول الله یی قال: آحد على باب من أبواب 
الجنة. 

SET‏ بن مالك رضي الله عنه قال: 
و ا 


و حه . 
هذا بعض ما ذکره ابن شبه فی فضائل جبل 
| 


وقال السمهودي : وللعلماء في معنی قوله : 


(يحبنا ونحبه) أقوال» وذكر بعض هذه الأقوال 


وعلق عليها بقوله: قال الحافظ المنذرى: قال 
ازى الارولن اأجراء الجدت اغى اهر 
ولا تك وف الجمادات خت الااء 
وأهل الطاعة كما حنت الإسطوانة لمفارقته كل 
حتى سمع القوم حنينهاء وكما أخبر آن حجرًا 
كان يسلم عليه ئة قبل الوحي» فلا ينكر آن 
يكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة تحن 
إلى لقائهء قال المنذري: وهو جيد. 
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وا ورد ارت اق خی ا 
والشوق إليه وقال: ورد محمد بن عبد الملك 
الفقعسي إلى بغداد» فحن إلى وطنه وذكر 
أحدا وغيره من نواحى المدينة فقال : 
ا اا ی ت 

نوائب هم ماتزال تنوب 
وأحراض آمراض ببغداد جمّعت 

فا وهار له ييب 
وظلت دموع العين تمري غروبها 

E E ES 
جزع من خشية الموت اتشات‎ 7 

دموعي ولكن الغريب غريب 
آلا ليت شعري هل أبيتن ليلة 

بسلع ولم تغلق علي دروب 
وهل EE EEE‏ 

حصان آمام المقربات جنيب 
يخب السراب الضحل بيني وبينه 

فا اه ي ع 
فإن شفائي نظرة إن نظرتها 

EEE TSE E 
وإني لأرعى النجم حتى كأنني‎ 

على كل نجم في السماء رقيب 
وااو اين ال ا اا 

وأزداد شوقَا EEE‏ 
وقال ابن أبي عاصية السلمي» وهو عند 
معن بن زائدة باليمن يتشوف إلى المدينة: 
آهل ناظر من خلف غمدان مبصر 

ES EE OSS 
فلو أن داء اليأس بي وأعانني‎ 

بيب بارواح العقيق انيا 
وقال بك اله نن فس الرقات: 


CO IEE) 


۲١ 


EN EEN EE KEE 

حييت من منزل ومن سند 
ا 

شفع وهاب كالفرخ ملتبد 
نحن ها آنا اور و تا كته خد الفدوش 
الأنصاري في وصف جبل أحد» فال اشا 
وصفه الطبيعي فهو أنه جبل صخري من 
الجرانيت» وطوله من الشرق إلى الغرب ستة 
لاف مره وفية رروس كثيرة وهضات 
شتى . . . ومن كثرتها يكاد الناظر إليه يتخيلها 
فا ار لان اعدا هدا 
هو سلسلة كبار وصغار مرتبط بعضها ببعض› 
ومن مجموعات تكونت وحدة هذا الجبل. . 
من تلاصق هذه الجبال ووجود منفرجات بينها 
تكونت في أسافل جبل أحد المهاريس التي 
هي نقر طبيعية لحفظ المياه المنحدرة من 
مجموعات أعالي الجبل. ومع أن لون جبل 
أحد أحمر وفق ما حكاه مؤلف مراة الحرمين 
فإننا قد وجدنا فيه هضابًا وصخورًا وعروقا 
ال راف بجقها تا الى الررفة 
E TT‏ 
e es‏ 
قلت: ولم آر فيما اطلعت عليه من المراجع 
ما یماثل أحدًا فی اسمه أو يدانه إلا موضعًا 
Sb Oh‏ ولم يحدده» اسمه (أحَد). 
قال اقفو ت5 ا خد بالت رىك تجوز ان کون 
او و 
بمعنى أحد الذي هو بمعنى كتي وأرم وعريب 
فقول مابالار اح کا رل عا تالدار 
کتیع › ولا بالدار عریب. 


۲۲ 


قيل هو موضع بنجد» وقيل الأحد بتشديد 
الدال جبل له ذكر في شعرهم. 
وهناك موضع آخر اسمه (واحد). قال ياقوت 
بلفظ العدد الواحد: جبل لكلب» قال عمرو 
ابن العداء الأجدري اکل 
ألا ليت شعري هل آبيتن ليله 

باط او ارو رهي وا 
بمنزلة جاد الربيع رياضها 

قصير بها ليل العذارى الرواقد 
وحيث ترى الجرد الجياد صوافنا 
قلت: وواحد هذا الواقع في بلاد كلب قرن 
جبیل منفرد وحیدا لیس حوله جبال» تحدث 
عنه الشيخ حمد الجاسر فقال: يظهر أن 
واحدا هذا هو جبل المركوز - من ركز - وهو 
جبيل ململم صغير بارز - ليس بقربه شيء من 
الجيال اا كه ن الدوجد ي فاك ف 
الجنوب ا ف رای ال راا 
بینهما تقارب عشرین کیل ويقع عن الروض 
SEIS EE‏ ويیحف به خط 
الآنابيب بعد مجاوزة بلدة رفحة وقبل الوصول 
إلى العويقيلة» ويقع جنوب هذه بنحو خمسين 
کو ل ا 


الأخحشَبّان: أ 


وله همرة ممتوحهة بعدها خاءِ 


موحدة بعدها آلف وآخره نون موحدة» مثنى 
اح کان 

وروى البخاري عن عائشة وت زوج النبي ئ 
آنها قالت للنبي 4: هل آتى عليك يوم كان 
a E‏ 
ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ‏ 


إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد 
ا ا ادت فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وآنا بقرن 
ااا ن ا 
أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال 


عليك» وقد بعث إلِك ملك الجبال لتأمره بما 
شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم على ثم 
قال : يا محمد فقال ذلك فما شئت إن شئت 
أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي ي: «بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيتًا». 

قال ابن حجر : الأخشبان» بالمعجمتين: هما 
جبلا مكة» أبو قيس والذي يقابله وكأنه 
قعيقعان» وقال الصاغاني: بل هو الجبل 
الأحمر الذي يشرف على قعيقعان» ووهم من 
قال هو ثور» كالكرماني» وسميا بذلك 
لصلابتهما وغلظ حجارتهما. 

وقال الأزرقي» قال أبو الوليد: أخشبا مكة 
أبو قبيس وهو الجبل المشرف على الصفا إلى 
(السونداء إل (الخندفة) وکا ن یسم فی 
الجاهلية (الأمين) ويقال: و 
E E‏ عام 
الطوفان»ء فلما بنى إبراهيم وإسماعيل ء 
البيت نادى إن الركن مني في موضع كذا 
گذاد.. قال ابو الولی: ولخت عن عضن 
آهل العلم من أهل مكة أنه قال إنما سمى 
E A EET N‏ 
کان قال له اتو کي فلا ضحد فة لاء 
سمي جبل آبي قبيس» ويقال اقتبس منه الركن 
فسمي آبا قبيس» والأول أشهر عند أهل مكة. 


UD 
NOT 


باب الهمزة 


اا ا ى ل 
(الأحمر) وكان يسمى في الجاهلية (الأعرف) 
وهو الجبل المشرف وجهه على (قعيقعان). 

وقال البكري 
معجمة بواحدة» على وزن أفعل وهي أربعة 
a‏ 
Ag OEE A‏ 
لابتاهاء . . . قال عبد الله بن عمر طلليه ما قال 


الاخت: بشين معحمه وباء 


E TE IT 


متي د ونفح بيده نو المشرف- فإن هناك ` 


ادا تقال لةه السرن به سرخة سر ها 
CEI BEE E EY‏ 
كعب بن مالك : 
EOE E DS ENE‏ 
EEE E‏ 
E E E EEE E CE‏ 
E‏ الخشاء 
ورای قال يح م اعرا 
فدعاربەبامن حراء 
وقال ءارش اخنان والججنان: جنا 
مكة» ويقال: ما بين جبجبيها أكرم من فلان. 
E EE E O ER CTE‏ 
EE A ER CTO EY‏ 
القن الخلط ورال حواللي ل برتقن 
د وو E‏ 
منثورة متدانية› E‏ 
لاا ا 
ر ی و ا 
کل شيء» ورجل خشب: عاري العظم. 
والآخاشب: جبال مكة وجبال منى . 
وا لا خان نان بضافان تارة ال مكة 
وتارة إلى منى» وهما واحده أحدهما: أبو 
قبيس والآّخر قعيقعان. ويقال: بل هما آبو 


۲۳ 


ت ا جد ا و 
وفسان الي اسا : 
قال ابن وهب: الأخحشبان الجبلان اللذان 
تت الح تى وال ال غل اناري 
ااا ي ر ی ا ي 
الغربي هو المعروف بجبل الحُط والخط من 
وادي إبراهیم. 
وقال الأصمعي : yT‏ وهو 
الجبل المشرف على الصفا وهو ما بين حرف 
اوا ا وا د 
ال لے ل ااه وکاں شی کی 
E ES‏ 
عام الطوفان» فلما بنی إسماعیل كا البیت 
توف لر کو فى مان ةا وك 
O ET‏ الذي يقال له الأحمر 
كان يسمى في الجاهلية الأعرف» وهو الجبل 
المشرف وجهه على قعيقعان. 
ومن الشعر الذي قيل فيهما قول الشريف 
الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين ابن 
موسی بن محمد بن موسی بن إبراهيم ابن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي ابن 
الحسين بن علي بن آبي طالب ڪه : 
حبك ما أقام منى وجمع 

و 
ومانحروا بخيف منى وكبوا 

على الآذدقان مشعرة ذراها 
ك فة اا وكات 

جلاءَ العين أو كانت قذاها 
ولم يك غير موقفنا وطارت 

بكل قبيلة متنانواها 
وقد تفرد هذه التثنية» فيقال لكل واحد منهما: 
الأخشب» قال ساعدة بن جوؤية : 
آفي وأهديهم E E‏ 

مماتثج لهاترائب تثعب 


۲٤ 


ومقامهن إذا حبس بمازم 
وقال صيفي بن عامر» aa‏ آبو قيس ابن 
الات الخزرجي وهو جاهلي يعني قريشا : 
قو موا فصلوا ربکم وتعودوا 
O TCE EEE‏ 
وقال الأزرقي : وحدنني جدي عن مسلم ا 
خالد عن ابن خيثم عن يوسف بن ماهك قال: 
كنت جالسا مع عبد الله بن عمرو بن العاص 
فقلت: نعم» فقال: إذا رآيت بيوتها - يعني 
OIE PON PT ECE‏ وفجرت 
بطونها أنهارًا فقد زف الأمرء قال أبو الوليد: 
غل بن غد اله بن عافن دارو ال مک على 
الصيارفة حيال المسجد الحرام أمر قومه أن لا 
يرفعوها فيشرفوا بها على الكعبة» وأن يجعلوا 
أعلاها دون الكعبة فتكون دونها إعظامًا للكعبة 
اا قال جدي: فلم تبق بمكة 
دار لسلطان ولا عيره حول المسجد الحرام 
هذه الدار فإنها على حالها إلى ايوم . 
الا خشب اسم جنس يطلق على کل جبل خشن 
موقع الأخشبين إلا بإضافتهما إلى عَلَم 
رو ئ چ مكة› ا منی › وقد 
تحددت مواقع هذه الجبال في أقوال العلماء 
المتقدمة» وإذا جمعت قيل لها: الأخاشب› 


TAI) 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحیح البخاري 


وفيما أوردوه من شواهد الشعر»ء الخاصة 
بأخشّبي مكة وأخشبي ف 
وأما قول ياقوت عن أخشبي مكة وأخشبي 
خان ان ر ل و 
EE‏ 
لأنه مخالف لأقوال العلماء في تحديد 
وتعريف هذه الجبال. 
مع أن ياقوتا في رسم (الأخاشب) قد فرق بين 
اح کک وا ت م لان ما قل 
ا ی چا ا 
وجبال منى . 
رفا بال قان اد آل حت اس جتن کل 
جل ت عابط ها سای من تدده 
ا ری س ية 
العرت: کک 
قال ا رى ا المد خر تاها 
المكتنفتان لها 6و شما لا تاها 
وقال أيضًا وأخاشب الصمّان: جبال اجتمعن 
بالصمّان» في محلة بني تميم ليس قربها أكمة 
ولا جبل . ) 
وقال ياقوت والأخاشب: جبال سود قريبة من 
Ea‏ 
وأورد ياقوت في رسم (الأخشّْبّين) شعرًا 
لمزاحم العقيلي قال: 
خليليّ هل من حيلة تعلمانها 

يقرب من ليلى إلينا احتيالها 
CT ER E‏ 

عدتني عنها الحرب دان ظلالها 
وفي ترا لطاب تابا 

جنى يجتنيه المُجَّتنى لو ينالها 
ممنعة في بعض أفنانها العلى 

يروح إليناكل وقت خيالها 


باب الهمزة 


وقال ياقوت ر م ها غوران 
الألحشبين فيه غير التي بمكةء إنه يدل على 
آنها من منازل العرب التي يحلونها بأهاليهمء 
ول ا خان ذلك 

قلت: ومما تقدم يتضح أن الأخشبين اللذين 
ورد ذكرهما في الحديث الشريف› هما : 
اا مةه E‏ 
ا 

آما المواضع الأخرى التي ذكرها ياقوت 
والبكري فإنها أعلام متفرقة في نجد. 
وتحدث عاتق البلادي عن الأخشبين فقال فى 
خدبته االمروف لاا و 
الجبلان اللذان يمر الطريق بينهما ليلة الإفاضة 
من عرفة» وهما حد مزدلفة من الشرق؛› 
ويسمى الشمالي الأخشب الكبيرء والجنوبي 
الأخشب الصغير» ويسمى طريقهما طريق 
المأزمين وطريق الأخشبين» وهي ثنية ضيقة› 
وقدوسعت وجعلت فيها ثلاث طرق 
ااسي ارات وط ق الل > و ااه 
القول»ء أن أخشبي مكة هما: أبو قبيس 
وقعيقعان وليس الأحمر منهماء وأخشبي منى 
هما: القابل ا ی 
مزدلفة المتقدم دكرهما. 


ارص ثمود: بهمرة مفتو حه وراأء مهملة ساكنة 
واخره ضاد معحمة» مضاف إلى مود الله 


المشهورة في القرآن. المقصود به في هذا 


الحديث وادي القرى . 

وروى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر 
N O O‏ 
بالوادي بمال له بخیبر» فلما تبایعنا رجعت 
غا وی ا رجه من ةه ن 
رادي الح وكات الس ة ان الاين 
بالخیار حتى يتفرٌقاء قال عبد الله : فلما وجب 


0 


E a EI 


اك 

قلت : المقصود بالوادي في هذا الحديث هو 
E aS‏ 

قال ابن حجر : الوادي: يعني وادي القری»› 
وقوله: (سقته إلى رض ثمود بثلاث ليال) أي 
زدت المسافة التي بینه وبين آرضه التي صارت 


إليه على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه 


التى باعها بثلاث ليال. وقوله: (وساقني إلى 
المدينة بثلاث lg‏ 
e E E‏ 
الا ال ا ی ون ر ا ا 
شاف ال وا ا ال 
جميعًا كانا بها» فرآى ابن عمر الغبطة في 
I N‏ 
التي باعها على عثمان كانت في وادي القرى› 
وأرض آمير المؤمنين عثمان التي باعها على 
ابن عمر كانت في خیبر فقربت أرض ابن عمر 
له في خيبر بمسافة ثلائثة آيام» وبعدت أرض 
أمير المؤمنين عثمان بمسافة ثلاثة أيام شمالا؛ 
لأّنها ا القرى. 

ونهڏا ب و التافة ين المدبه وين آدنی 
وادي القری مسيرة ست لبال» وآن خيبر تقح 
فى منتصف هذه المسافة. 

ا استوفيت الحديث عن بلاد ثمود في رسم 
(الحجر) وفي رسم (واذى الفرى). 
فانظرهما . 


ساكنة واخحره ضاد معحمة› ال صمفة 


تحديدها فقيل : الطور»ء وقيل: أريحاء» 


۲٢ 


وفیل : الشام» وفیل : قاين ومسي وها 
حولها. 

قال الله کل مخبرًا عن نبيّه موسى جل : 
يمور ادا ادص CAN‏ لق کیب ا 
[سورة المائدةء الأية: .]١١‏ 


وروى البخاري بسنده عن بي هريرة طون 
ال ارس هلك الموت الى موي و2 
جاءه صكه فرجع إلى ربّه فقال: أرسلتني إلى 
عبد لا يريد الموت قال: ارجع إليه فقل له 
یضع يده على متن ثور» فله بما غطت يده 
بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا قال ثم 
الموت قال فالآن قال فسأل الله أن يدني من 
الارض المقد ةرم ج 

قال ابن حجر: المطلوب القرب من الأنبياء 
الاين دنغرا فى يك الحفدسة وهو الف 
NS‏ حين 
طلب ربّه أن يدني من الأرض المقَدّسة رمية 
حجر . 

وقال ابن كثير: الارض المقدسة: آي 
المطمرة قال فان التررى عن لاع 
عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: دخلا 
الا ال 4 نان هن الطرر وا خرن 
وکذا قال مجاهد وغير واحد. 

وروى سفيان الثوري عن أبي سعيد البقَال عن 
ای ق و 
دک عو غر احلا ا لور وفي هذا 
NEE SEE EE E‏ 
بالفتح» ولا كانت في طريقهم إلى بيت 
المقدس وقد قدموا من بلاد مصر» حين آهلك 
الله عدوّهم فرعون» الهم إلا أن يكون المراد 
او اوق ت ادو ل 
ا واه اتن جر ةه أن الم ادها سه 
البلدة المعروفة في طرف الطور شرقي بيت 
ا 
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قال ابن جرير في تأویل قوله جل ثناؤه: 
يموم ادوا الاأرش المقدسة الى كيب 
ا : هذا خبر من الله عر ذكره عن قول 
موسى ## لقومه بني إسرائيل» وآمره إِيّاهم - 
عن أمر الله إيّاه - بأمرهم بدخول الأرض 
الاس 

ثم اختلف آهل التأويل في الأرض التي عناها 
ب #الارض ألمقَدَسَدَه . قال بعضهم: عني 
بذلك الطور وما حوله وهو رواية بسنده عن 
محاهد . 

ووو اة عر ا غا وا ارش 
الْمُمَدَسَةَّ قال: الطور وما حوله. 

وقال اخرون: هو الشام روي ذلك بسنده عن 
قتادة . 

وقال آخرون: هي أرض أريحاء. 

وروی بسنده عن ابن زيد في قوله: ادځلوا 
الأرض الْممَدَسَةَ قال: الطور وما حوله. 
وزوئ بسنده عن السدي قال: هي أريحاء. 
وروی بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
هي اریحاء. 

وقيل: إن #الأرض المْقَدَسَة4 دمشق وفلسطين 
وبعض الأردن. 

وعني بقوله [ألممَدَّسَدَ4 : المطهرة المباركة. 
وروی بسنده عن مجاهد لار أَلْمقَدَسَة چ 
قال : المباركة. 

وقال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
يقال: هي a‏ کما قال نبئ الله 
موسى يَية؛ لأن القول في ذلك بأنها أرض 
دون أرض» لا تدرك حقيقة صحته إلا بالخبر 
ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به. 
و ي 
التي ما بين الفرات» وعريش مصر لإجماع 
مع آهل الأريل وال ير والحلاء بالا بار 
ET‏ 


باب الهمزة 


وقال القرطبي: # ألمقَدَّسة# معناه المطهّرة. 
محجاهد: المباركة» وال ك ال هه ف 
القحوط والجوع وعبره. 

قتأدة: هي الشام. محاهد: الطور وما حوله. 
الزجاج: دمشی وفلسطين وبعض الأردن. 
وقول قتادة يجمع هذا كله. 

قال ياقوت الأرض المقدسة: هي المباركة 
المنرّهة» ا هي دمشق وفلسطين وبعض 
O E EEL‏ 

فلك هدا ا فال ارول ف تد 
الأرض المقَدّسة على اختلاف بينهم› 
رجح القرطبي ما قاله قتادة: هي أرض الشام» 
للاشتمالها على ما قاله غيره» SDT‏ 
المقدس . 


إرم ا الاو ا ا 
مهملة مفتوحة بعدها ميم› والعماة یکس الح 
ق 
ل ۰ 

قال الله تعالى : کا ر کک کل بک ماو 
رم دات الممادلت [سورة الفجرء الآية: ۷]. 
قال البخاري: قال مجاهد: إرم ذات العماد 
القديمة» والعماد هل عمود لا يقيمون. 

قال ابن جرير: واختلف آهل التأويل في 
تأويل قوله: مرم قال بعضهم: هي اسم 
E E‏ 


ال ل فقال بعضهم: عنيت ) 


الإإسكندرية. ) 
وروی بسنده عن القرطبي آنه يقول: ارم دات 


الماد الاإسكندرية. 

قال: وقال اخرون: هی دمشق 

وروی بسنده. عن مجاهد» قوله: چ رم چو 
قال : اله 


۲۷ 


وقال اخحرون: تلك قبيلة من عغاد. 
وقال اخرون: رم“ الوا 
ل و E‏ 


إن إرم إا بلدة كانت عاد قسكتهاء فلذلك 


ر ا للوتباع لهاء وإما اسم قبيلة 

راما دك فن اشد آنا قل ع دلت 
وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندي: آنها اسم 
Ek‏ من عاد» و حاءت القراءة ا 


إضافة عاد إليهاء وترك إجرائها. 


و دات لماه اختلف آهل التأويل في 
فقال بعضهم : معناه: ذات الطول» وذهبوا في 
معمّد» وقالوا: كانوا طوال الأجسام. 

وقال بعضهم: بل قيل لهم: #إذاتِ الماد 
ا انوا آهل عمد» ينتجعون الغيوث 
وينتقا 5 إالکد حث کان» تم يرجعول 


إلى منازلهم. 


وقال آخرون: بل قيل ذلك لهم لبناء بنأه 
بعضهم فشید عمده ورفع او 

اتةه لوال في ذلك بما دل عليه ظاهر 
التنزيل» قول من قال: عني بذلك أنهم کانوا 
آهل مرد سار لان المعروف نى كلام 
العرب من العماد ما عمد به الخيام من 
الخبء :والشرارئ ال بحل غلا الناء 
A CY‏ 
وقال ابن کثير في تفسیره قوله تعالی: «ذاتټ 
الماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي 
ترفع بالأعمدة الشدّاد» وقد كانوا شد الناس 
في زمانهم خلقة وآقواهم بطشاء ولهذا ذگرهم 
EEE SSE.‏ وأرشدهم ا ان 
يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم . 


۲۸ 


قال مجاهد: إرم أمَّة قديمة يعني عادًا 
الآولىء قال قتادة بن دعامة والسددى: إن إرم 
بيت مملكة عاد وهذا قول حسن جيد قوي › 
وقال مجاهد وقتادة والکلبی فى قوله: چذاتِ 
is e EET‏ 
العوفي عن ابن ا ی e e‏ 
العماد لطولهم› SEET‏ اتن خریرږ :ورد 
الثانى فأصابه. 

E‏ کی ا غ لا کت 
العماد أبنية بنوها أو أعمدة بيوتهم الكو اه 
سلاحًا يقاتلون به أو طول الواحد منهم فهم 
قبيلة وأمَةَ من الأمم فهم المذكورون في القران 
في غير ما ا 
أعلم . 

ومن زعم أن المراد بقوله: لم ذاتِ اليما 
مدينة إما دمشق كماروي عن سعيد ابن 
المسيب وعكرمة» اا ا روي عن 
القرطبي أو غيرهما ففيه نظر» ك 
الكلام على هذا E RE I E‏ 
اد9 لم دات الماد أن ا ذلك 
بدلاً أو عطف بيان. فإنه لا يتسق الكلام 
حينئذ» ثم المراد إنما الإخبار عن إهلاك 
القبيلة المسمَاة بعاد وما أحل الله بهم من بأسه 
الذى لا يرد لا آن المراة الا خبار عن مدية 
E ET‏ 
الكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه 
اللاية عن ذكر مدينة يقال لها: إرم ذات 
الحا نة لن النهت والففة وره 
ودورها وبساتينهاء وأن حصباءها لآل 
ی ا 
سارحة» وثمارها ساقطة» ودورها لا أنيس 
بها» وسورها وأبوابها تصفر» ليس بها داع 
ولا مجيب» وأنها تنتقل فتارة تكون برض 
الشام» وتارة اليم ةو تارة تالكراى»:وتارة 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


بغير ذلك من البلادء فإِن هذا كله من خرافات 
الإسرائيليين» من وضع بعض زنادقتهم 
ليختبروا بذلك القول الجهلة من الناس أن 
تصدقهم في جميع ذلك . 
وذكر الثعالبي وغيره أن رجلا من الأعراب 
oe‏ في زمان معاوية دهب 
في طلب آباعر له شردت فبينما هو يتيه في 
E‏ 
وأبواب فدخلها فوجد فيها قريبًا مما ذكرناه» 
من صفات المدينة الذهبية التي تقدم ذكرهاء 
وأنه رجع فآخبر الناس فذهبوا معه إلى المكان 
الذي قال فلم يروا شيئًا. . . فهذه الحكاية 
ليس يصح إسنادها ولو صح إلى ذلك 
لاقرات د كور اولك و 
آصابه ا والخيال»ء فاعتقد أن 
ذلك له حقيقة في الخارج E OE‏ 
مما يقطع بعدم صحته . 
- وقال ابن إسحاق: كانوا عربًا وكان منزلهم 
بوادي القری . 
قال ياقوت: إرم ذات العماد: وهي إرم 
> يضاف ولا ا 
چا ر کف قعل ريك بعاد ارم دَاتِ 
الماد #63 فمن أضاف لم يصرف إرم؛ لأنه 
يجعله اسم أمّهم» أو اسم بلدة» ومن لم 
يضف جعل إرم اسمه ولم يصرفه؛ لأنه جعل 
عادا اسم أبيهم› وإرم اسم القبيلة» وجعله 
بدلا منه. 
وقال بعضهم: إرم لا ينصرف للتعرنفت 
والتأنيث لأنه اسم قبيلة» فعلى هذا يكون 
التقدير: - إرم صاحب ذات العمادء لأن ذاث 
العماد مدينة. 
و الخاد ووت کا ول 
ال 
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- وقيل : ارم مدينة» فعلى هذا یکول التقدير 
بعاد صاحب إرم. 
ا بعاد إرم دات العهادة اا د 
الإإأضافة فهذا إعرابهاء ثم اخحتلف فيها من 
جعلها مدينة» فمنهم من قال: هي أرض 
قال: هي الإسكندريةء وأكثرهم يقولون: هي 
التعمال بن ي 
لولا التي علقتني من علائقها 

لم تمس لي إرم دارا ولا وطنا 
قالوا: آراد DIRE EEE EE‏ البحتري 
بقوله : 
إليك رحلنا العيس من أرض بابل 

نجوز بها سمت الدبور ونهتدي 
فكم جزعت من وهدة بعد وهدة 
طلبنك من آم العراق نوازعًا 

EE‏ وقصور الشام منك بمرصد 
E E CE‏ 
- وحكى الزمخشري أن إرم بلدمنه 
الإسكندرية. وروى آخرون أن إرم ذات العماد 
التي لم يخلق مشثلها في البلاد» باليمن بين 
حضصرموت وصنعاء» من بناء اد ا 
ورووا أن شدّاد بن عاد کان جبارّا» ولما سمع 
بالجنة وما اعد الله فيها لأوليائه من قصور 
الذغب والفصة: والساكن الى تجرى هن 
تحتها الأنهار» والغرف التي من فوقها غرف»› 
ل لوا وا ف ری مده کا 
صفة الجنة فوكل بذلك مائة رجل من وكلائه 
وقهاریماته تحت يد كل رجل منهم آلف من 
الاأعغوان وأمرهم أن EE‏ فضاء فلاة من 
أرض اليمن ويختاروا أطيبها تربةء ومکنهم من 
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الامرال ول لث ك لون وکت إلى 
عماله الثلاثة: عانم ی علوان» والضحاك اش 
علوان» والولید د بن الريّان يأمرهم أن يكتبوا 


ل عمّالهم في آفاق بلدانهم أن يجمعوا چ 


ما فى أرضهم من الذهب والفضة والدر 
والعاقو ت و اللهك و لر وال فال 
فيو جهوا به إليه. 

ثم وجه إلى جميع المعادن فاستخرج ما فيها 
من الذهب والفضة. ثم وجه عماله الثلاثة إلى 
الخواصين إلى البحار فاستخرجوا الجواهرء 
فجمعوا منها آمثال الجبال» وحمل جميع ذلك 


إلى شداد ثم وجُهوا الحمارين إلى معادن 


الاق ال هة وسار ا اف 
ا ا ا ق ر ی 
فضرب آمثال اللبن ثم بنى بذلك تلك المدينة› 
وآمر بالدر والياقوت والجزع والرڙبرجد 
والعقيق ففصص به حيطانهاء وجعل لها غرفا 
من فوقها غرف» معمّد جميع ذلك بأساطين 
الرّبرجد والجزع والياقوت» ثم أجرى تحت 
الما ورادا سافة الا ف تخت الا رج 
أربعين فرسخًا» كهيئة القناة العظيمة. ثم أمر 
فأجرى من ذلك الوادي سواق في تلك 
الشكك والشوارع والأزقة تجري بالماء 
الصاف وامر بحافتي ذلك النهر وجميع 
الا ا ا چ 
لنفسه في وسط المدينة» GE‏ 
OP TTY CER r‏ 
القصور كلهاء وجعل بابها يشرع إلى الوادي 
بمکان رحب واسع» ونصب عليه مصراعين 
من ذهب مفصصين بآنواع اليواقيت. 

وإن الله ية حب أن يتٌخذ الحجْة عليه وعلى 
جنوده E E‏ والدعاء ا التونة والانابة 


۳» 


% 


صميم قومه وأشرفهم. . . ثم إن هودًا لا 


آتاه فدعاه إلى الله ب وأمره بالايمان والاقرار 


بربوبية الله عر وجل» ووحدانیته» فتمادی في 
ا E‏ 
TT ET TET‏ 
ملكه فلم يرتدع عما كان عليه» ووافاه 
الموكلون ببناء المدينة» وأخبروه بالفراغ منها 
فعزم على الخروج إليها في جنوده فخرج في 
ثلاثمائة آلف من حرسه وشاکريّته ومواليه 
ا هو ا و 
وسائ ار لعزت اه هان داف وکان 
مرد فيما يقال مؤمنا بهود - #% - فلما قرب 
و اة و ا ل ا ا 
جاءت صيحة من السماء فمات هو وأصحابه 
احا ) 

وختم ياقوت هذه القصة التي آوردنا ملخصًا 
مما جاء فيها بقوله: 

قلت : هذه القصة مما قدمنا البراءة من صحتها 
وظننا آنها من أخبار القصاص المنمُقة 
وأوضاعها المزوّقة. 

قلت : هذا بعض ما ذکره ابن کثیر وغیره من 
العلماء عن إرم ذات العماد» ويتضح فيما 
ذكرناه من أقوال العلماء الاختلاف في حقيقة 
إرم ذات العماد» وصفها وموقعهاء وهل هي 
و کر ا ل 
قتادة والسدي: إن إرم ذات العماد بيت مملكة 


اد والله أعلم . 


ENE SED 
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روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن 
عمر بن الخطاب طن جلى اليهود والتضارئ 
من رض الحجاز» وكان رسول الله ية لما 
ظهر على خيبر آراد إخراج اليهود منهاء 
وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله ية 
وللمسلمين» وآراد إخحراح اليهود منهاء 
فسألت اليهود رسول الله ية ليقرهم بها أن 


يكفوا عملها ولهم نصف الثمرء فقال لهم 


رول اھ 2 رکم ھا ما فا قروا بها 
حتى أجلاهم عمر إلى تيماء واوا 

قال ابن ححر: احا بفتح الهمزة وكسر 
وفي النهاية: هي بفتح الهمزة وكير ااه 
وبالحاء المهملة: اسم قرية بالغور قريبا من 
القدس . 

E TOE 
المقدس من أعمال الآردن بالغورء ذات نخل‎ 
وموز وسكر كثير» وهي قرية الجبارين التي‎ 
لبتي إضراننا + يقري ادخ الارض المقدسة‎ 
a ٤ ا‎ 
وقال ياقوت : اسا بالفتح ثم الح ويأء‎ 
تا :که والحاء مهملة» والقصر› وقد روأه‎ 
مد الجاار تن تي ال رهن رض ردن‎ 
جال صا الل سمت فا ل‎ 
اریخا بو الك بن ارف ها بن سام ابن‎ 
وح ۰ وا رل ير لاء افده‎ 
: فقال‎ 
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عد لها مكاوي منضجات 

ويشفي حر شعلتي الجرابا 
ايو ا و ي ری 

وحية أريحاء لي استجابا 
وفي الروض المعطار قال الحميري أريحا: 
مدينة من أجل بلاد الغور بالشام» وفي الخبر 
أن عمر وب أجلى اليهود إلى آريحا وكانوا 
طلبوا إلى النبي كيه حين غلب عليهم أن 
يقرّهم على أن لهم نصف الثمرء فقال: نقرّكم 
متى شئنا فبقوا كذلك خلافة أبي بكر صله 
وصدرًا من خلافة عمر طه» ثم أجلاهم إلى 
ارا ذكره مسلم بن الحجاج . 
وقال ابن الأثير: ثم إن الله 4 أمر 
موسى #4 أن يسير ببني إسرائيل إلى أريحا 
ما اردور اک ان التي ذكرها 
الله في قوله اا اقرا الا 
| لی گب ا لَه ته کم یدوا عل آدبار 
فدنقلبرا سر9 الو لموس إن فا 
ا a‏ حى جوا ينا ق 
رجو ما فنا دجوت © 4 [سورة المائدةء 
TN‏ 
قلت: ومدينة أريحا موضحة على خريطة 
فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية وهى ما 
زالت مدينة عامرة باقية على اسمها لم ا 
منه شيء» ولها شهرة تاريخية قديما - وفي 
هذا العهد ‏ تغني عن التعريف بهاء وموقعها 
الجغرافي شرق القدس غير بعيدة منه. 
ا آنها وردت فى الحديث وبعض 
لعفاو ت ال ي و الو اور :د رها 


بالقصر وضبطه ياقوت بالقصر . 


آطام المدنتة: دوك ولد جمع أآطم بصم الهمزة 
والطاء المهملة واخره میم : وهي حصوں تبنی 
بالحجارة فى المدينة. 


۳١ 


روى البخاري عن أسامة یه EEE‏ 
النبي ي على اظ من اطام المدينة فقال هل 


E 


کرس ومر 


ey ا‎ e 
وقیل: هو كل بيت مربع مسطح› والأطام‎ 
جمع قلة» وجمع الكثرة أطوم» والواحدة‎ 
أطمة كأ كمة.‎ 
وقد ذكر الزبير بن بكار في آخبار المدينة ما‎ 
کان ها م ااطاة فل خارل اريس‎ 
الخ ا ااا ا‎ 
وأطال في ذلك.‎ 
وقال ياقوت : الأطم: يقال بضمتين وبضمة ثم‎ 
السكون» والأطم والآجم بمعنى واحده‎ 
والجمع آطام وآجام: وهي الحصون» وأكثر‎ 
ما يسمى بهذا الاسم حصون المدينة» وقد‎ 
يقال لغيرها أيضًاء قال وس بن مغراء:‎ 
بث الجنود لهم في الأرض يقتلهم‎ 

ما بين بصرى إلى اطام نجران 
وقال زيد الخيل الطاتي 
آنيخت بآطام المدينة أربعًا 

وعشرًا يخني فوقها الليل طائرُ 
فلما قضى أصحابنا كل حاجة 

حط كتابًا في المدينة سَاطر 
شددت عليها رحلها وشليلها 

ن واا دوا و اف 
قلت : واطام المدينة كثيرة مشهورة تحدث 
عنها المؤرخون» منها ما له اسم يعرف به 
ا ا و الا ا او 
سواد ابن غنم بن كعب» كان على النهد الذي 
عليه الأحجار التي يستريح عليها السقاؤون 


۳۲ 


ر فض و بزقاق رومه ال رطحان» کان 
لعمرو بن عباد بن عمرو بن سواد أب اليسر. 
وخيط : بلفظ واحد الخيوط : أطم بالمدينة 
ابتناه بنو سواد بن غنم» کان موضعه فی شرقی 
مسجد القبلتين على شرف الحرة عند منقطع 
| > من اررض ى ا کال لسهل اس 
سواد. 
والموجا: بالفتح والجيم: أطم بالمدينة لبنى 
وائل بن زيد بن فيس بن عامر بن مرة ابن 
وابتنوا (العذق) أيضًا. 
قلت: ومثل هذا كثير في أسماء الآطام في 
المدينة» ومنھا ما یسمی باسم صاحبه منسوبا 
إليه فيقال طم بني فلان. 
وتحدث السهيلى : عن بعض أطم المدينة 
فقال: وذكر في حدیث عبد الله بن أبئ أن 
رسول الله َيه مر به» وهو في ظل مزاحم 
ا واطام اة سطوح ولها ا 
فمنها مزاحم» وفتها الزوراء اطي جي 
ومنها فارع أطم بني حديلة» ومنها مسعط› 
وواقم» وفي معرض يقول الشاعر: 
ونحن دفعناعن بضاعة كلها 

ق ا صا فهو سارف 
رفاغ ارض ى ساعدة والها تابر 
وال چ وكان بقباء والحميم والنواحان» 
وهما E‏ واضر ان وكات 
بالجوانية والريان والشبعان وهو في تمغ 
وراتج والأبيض» ومنها عاصم والرّعل وكان 
ير ت اا ومنها خحيط وواسط 
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و حبیش › والأغلب ومنيع› فهذه اطام الجكبنه 
ذكر رها ار واا ط او اجرد من 
ائتطم: إدا ارتفع وعلا» يقال ائتطم على 
وال الجر ا الاش 2 
وال آلندية وسافلها و اتاو امول 
والآطام. . . 6 ت ا ل بال 
له : واقم» وان جص :د ها وله يقول 
شاعرهم : 
ج ا و افا بالحرة 
ارت ا ونال رة 

وله يقول خفاف بن ندبة: 
لو أن المنايا جزن عن ذي مهابة 
وأطمًا يقال له الرّعل» بالمال الذي يقال له 
واسط لصخرة آم بني عبد الأشهل› وله يقول 
شاعرهم يوم بعاث : 

جر نوا صحرة او انت الرعل 
واطا ما دل و اها ار اطا اه 
المسيّر» صار لبني عبد الأشهل بعد خروج 
عوف بن مالك بن الأوس قباءء فابتنوا أطمًا 
ا ی ا 
الحارث بين أحجار المراءء وبين مجلس بني 
الموالي» كان لبني ضبيعة بن زيد بن مالك اش 
عوف . 
وا کے ا ف یآ اخ کن 
لكلثوم بن الهدم من بني عبيد بن زيد ابن 
آظلم» وأطمًا يقال له واقم كان بقباء 
لآأحيحة بن الجلاح» ثم صار لبني عبد المندذر 


ابن رفاعة في دية جدهم رفاعة. . . وله يقول 


کعت تن مالك . 
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ا م دال وة هاف 

واو اا غص ا رر 
وكان فى رحبة بنى زيد بن مالك بن عوف 
ار ا ال ا و 
لهم أطم بالمسبكة شرقي مسجد قباء» وأطم 
قال له المتطل .كان وغه عد ر 
ا ا ا ا 
المنذر في دية جدهم رفاعة. 
وابتنى أحيحة بن الجلاح بالعصبة أطمًا يقال 
له: الضحيان» وهو الأطم الأسود الذي 
بالعصبة» وكان عرضه قريبا من طوله» بناه 
أولاً من بثرة بيضاء فسقط يعني من حجارة 
الخرار النضي وكات رق من اكان اعد 
وفيه يقول أحيحة: 
وت غت ان ضا 

EEN ERLE EES 
طويل الرأس أبيض مشمخر‎ 
وابتنوا هم وبنو مجدعة أطمًا يقال له الهجيم»›‎ 
الذي صلى فيه النبي وي‎ E EE EE 
- وخرجت بنو لوذان بن عمرو بن عوف‎ 
فسکنوا عند زقاق رکیح» وابتنوا طا يقال له‎ 
السعدان» وموضعه في المربّع» حائط هناك.‎ 
eT TE NES 
عند مسجد الفضيخ› وان وا وا قت اطا‎ 
قال ق اغ‎ 
وك ارجو الا اليش ده‎ 

وبعد من قد مضى من اهل زيدان 
وأطمًا كان موضعه عند بئر عائشة الواقفي . 
وتزل بتو وائل ين ريد ين الاوس فى دار 
المعروفة بهم» وابتنوا أطمًا يقال له: الموجاء 
کان موضعه فی مسجد بنی وائل . 
اشوا اطا ا أطم العذق» كان عند 
الكبا المواجهة مسجد بني آمية» وأطمًا كان 


i 


ا 

ونزل بنو عطية بن زيد بن الأوس بصفنة فوق 
ونزل بنو خحطمة بن الأوس دارهم المعروفة 
بهم» وابتنوا الآطام وغرسوا النخيل» فابتنوا 
أطماً يقال له صَع دَرْع. ليس به بيوت جعلوه 
قا الذي يتحصنون فيه للقتال وکال 
لخطمة كلهاء وکان موضعه عند مهراس بني 
خطمة التي يقال لها درع . 

وابتنى بنو الحارث بن الخزرح الاكبر دارهم 
المعروفة بهم بالعوالي» وابتنوا آطمًا كان لبني 
E E Oo‏ 
ميل من مسجد الرسول بيه وابتنوا أطمًا يقال 
منزل أبي بكر الصديق ونه بزوجته بنت 
a ag E E‏ 
الحارث بن الخزرج بعوالى المدينة. 

وخرجت بنو خدرة فسكنوا دارهم المعروفة 
ببنیى خدرة وابتنوا ا يقال له الأجرد» وهو 
الأطم الذي يقال لبئره البصة» كان لمالك ابن 
ونزل سالم وغنم أبناء عوف بن عمرو ابن 
gg‏ 
ان و الشماخ› کان خارجا 
عن بيوت بني سالم من جهة القبلة» ومنها 
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أطم القوافل» وهو الذي في طرف بيوت بني 
سالم مما يلي ناحية العصبة. 

وابتنی بنو سالم بن غنيم اطامًا منها مزاحم› 
بين ظهراني بيوت بني الحبلي» وهو لعبد الله 
LC‏ 
عمارة بن نعيم البياضي وبين مال ابن زمانة. 
ومنها آطم كان في جوف بيوتهم. 

ونزل بنو سواد بن غنم بن سلامة عند مسجد 
E E O E N‏ 
وأطمًا يقال له: خيط في شرقي مسجد القبلتين 
علي شرف الجرة E‏ ال 
يماني مسجد القبلتين على ظهر الحرة. 

ونزل بنو عبيد بن علي بن سلمة عند مسجد 
الخربة إلى الجبل الذي يقال له الدويخل› 
وابتنوا الأشنق» وهو المواجه لمسجد الخربة 
کل ا ور ا ل 
قبلة مسجد الخربة» ونزل بنو حرام بن كعب 
ابن سلمة عند مسجد بني حرام» ولهم أطم 
قال ل الم اة سم الا ةو ا كا٣‏ طا 
يقال له: جاعس» وابتنی بنو مر بن کعب ابن 
EEE‏ يقال له اخنس»› وهو اا س 
ونزل بنو بياضة دار بني بياضة وابتنوا بدارهم 
الآطام» وقال عن ابن زبالة آنه كان بدارهم 
تسعة عشر أطمًا. منها أطم أسود في يماني 
أرض فراس بن ميسرة كان في الحرّة» ومنها: 
ع نے ایی ال ر ا 
E O a E e‏ 
E N‏ 
موضعه في حد السرارة» ومنها أطم كان في 
السرارة» وابتنى بنو حبيب بن جشم ابن 
الخزرج الاطم الد ىي اد جى اة الدى 
دونه الجسر . 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


وخرج بنو زریق بن عامر من دار بياضه حتى 
حلوا دارهم المعروفة قبلي المصلى بالموضع 
المعروف بذي روان وما والاه» وابتنوا أطامًا 
منها أطم في زاوية دار كبير بن الصلت 
بالمصلى» وأطم يقال له الريان» عند سقيفة 
آل سراقة التي يقال لها سقيفة الريان. 
وأقام بنو عمرو بن عامر بن زريق مع بني 
بياضة» ولهم الأطم الذي في شامي الفراس. 
وانتقل بنو مالك بن زيد من بني بياضة» ونزلوا 
الناحية التي وردت بنو زريق» وابتنوا أطمًا 
E‏ ودا 
ونزل بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج في أربع 
منازل: نزل بنو عمرو وبنو ثعلبة دار بني 
ساعدة» في شرق سوق الك وال 
المطري قرية بنى ساعدة عند بئر بضاعة» قال 
انق زبالة: وابتنوا أطمًا يقال له: معرض»› فى 
الدار المواجهة مسجد بني ساعدة» و شر 
أطم بني في المدينة» وقدم رسول الله عة 
المدينة وهم يبنونه» فاستأذنوا في إتمامه فأذن 
لهم فيه› وله يقول شاعرهم : 
ونحن حمينا عن بضاعة كلها 

ونحن بنينا معرضا فهو مشرف 
فأصبح معمورًا طويلا قذاله 

وتخرب اطام بهاوتقصّف 
وأطمًا في دار بي دجانة التي عند بضاعة. 


E E TE 


أطمًا عند خحوخة عمرو بن أمية الضمري . 
ونزل بنو أبي خزيمة الدار التي يقال لها جرار 
وابتنوا أطمًا يقال له واسط . 

فویرع» وابتنى بنو مغالة آطمًا يقال له: فارع» 
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ونحن نشاوي بين سشلع وفارع 
قال ابن زبالة: وقال الزين المراغى: إن هذا 
E E‏ 
وفارع هذا هو الأطم الذي كانت به صفية عمة 
رسول الله َة يوم الخندق وعندها حسالن . 
وفي مسلم في حديث ا اد فوجوده عند 
اطم بني مغالة. 
ابی » يعني ابی بن کعب . ) 
کان فی دار آل حیّی بن أخطب. وأطمًا کان 
في دار سرجس مولی الزبیر. 
ونزل بنو علي بن النجار دارهم المعروفة بهم 
غربي المسجد النبوي» وكان بها الأطم الذي 
الزاهرية. 
ونزل بنو مازن دارهم المعروفة بهم قبلي بئر 
البصةء وابتنوا بها أطمين أحدهما يقال له: 
واسط . ) 
ورك و دنار ن لجار دارهم التى خحلف 
بطحان المعروفة بهم E TT‏ 
| ل یرل i Si‏ 
فلت هداما تر ا الت فة من هرل 
ا والخزرج»› وأطمهم» وقد 
اعتمد السمهودي فى حديثه عن آطام الف 
وا ل فاا غ م د و ایر ای 
زبالة» وابن شبه» والمطري»› وابن النجار 
وغيرهم» وقد حرص في حديثه على الجمع 
واستعان بعص مشا هداته هذه البلاد. 
وتحدث عبد القدوس الأنصاري عن آطام 
المدينة وقال في حديثه: وكان المرجى أن 


ا 


ق ا اا طائفة من الحصون والآطام 
إل ولكنها لم تبق سوى ثلائة هي : 
حصن كعب بن الأشرف› وآطم الضحيان» 
وقال في وصف أطم كعب بن الأشرف: يقوم 
ا ا ا ا ق 
E E ST Ob‏ 
وارتفاع ما بقي من جدرانه آربعة أمتار 
وسمكها متر وله باب واحد في الجهة الغربية 
وثمانية أبراج ضخام» بناؤها من حجارة 
ضخمة ملتصق بعضها ببعض مباشرة» وطول 
بعضها مائة وأربعون سنتيمترًا» وعرضها 
تاتون سرا > وسكا ارغوت و 
ولا آثر فيه للنقوش ولا للزخرفةء بناء حربي 
ولا مرلطة › فالصخور الحرية ناتئة فبهاء ويسنها 
انخفاضات وارتفاعات » وبجوانب الحصن من 
الداخل عشر غرف مختلفة الأقيسةء وأعاليه 
مهدمة. 

له» وقد انهارت بطول الزمن ويدخل إليها من 


المستقول ملنه» وقد طم الات والحجارة 


والمدخل والسلم. 

وقال في وصف أطم الصحيان: أطم عظيم 
VS A‏ 
مترًا في عرض اثنی عشر مترٌا» وارتفاعه نحو 
تمان اهاز وتك شافط فة اجو ت 
لیکاد نم انره: 

آنا الق الال مه فلا يرال ساسكا غا 
مع تناثر كثير من حجارته العلوية» ولضخامته 
Ns e‏ 
بالعرصة الكائنة غربي بئر شميلة وشمالي 
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العصبة. . . وأطم الضحيان جاهلي كأغلب 
اطام المدينة . 

وقال في وصف أطم آبي دجانة: إن الطلل 
الاق ها ال ف ااه ا 
NT‏ بأطم الضحيان» ey‏ 
الناحية الشمالية من الحائط المربع في وهدة 
من الأرض قرب الزقاق الموصل إلى فندق آل 
الد الذى اصح مدوسة اللات ٠:‏ الى 
تقع فعلاً في الشمال الغربي من بثر بضاعة. 
وهو بقية أطم ا دجانة الأنصاري الساعدي . 
ES EO gs Ns,‏ 
صورًا لهذه الأطم الثلاثة التي تحدث عنها. 
فلت و و أكتفي في الحديث عن آطام 
المدينة وهي أكثر مما ذكرته» هذا بالنسبة 
لأطام الأوس والخزرج. 

أما أطام اليهود فإنها كذلك كثيرة ولم أتعرض 
لذكر شيء منهاء وقد تحدث عنها المؤرخون 
الذين عنوا بتاريخ المدينةء واستوفوا الحديث 
عنها بما فيه كماية. 


اط بني ماله : الأطم تقدم ضبطه وتعريفه' . 
وبنو مغالة حى من الأنصار في المدينة. 
وروی البخاري في صحيحه عن ابن عمر - في 
خبر ابن صياد - أن النبي ية وجده يلعب مع 
الصبيان عند أطم بني مغالة. 

قال ابن خجر: آطه بضمتين: بنا 
كالحصن» ومغالة: بفتح الميم والمعجمة 
الخفيفة بطن من الأنصار. 

وقال السمهودي : بنو معَالة - هم و 
عمرو بن مالك بن النجار - ومغالة أم عدي» 
ابتنوا أطمًا يقال له: فارع» وهو الأطم الذي 
يواجه دور بني طلحة بن عبيد الله ودخحل في 


(1) انظر رسم آطام المدينة. 
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ار وف ا تخي ت الك ن م وة 
قول سا ن انت 
أرقت لتوماض البروق اللوامع 

ونحن نشاوي بين سلع وفارع 
قاله ابن زبالة. 
وقال الزين المراغي: إن هذا الأطم كان 
ات و الد خان ن انج و نة دشل ي 
EES ND‏ 
e E‏ 
جملة دار جعفر بن يحيى. . . وفارع هذا هو 
الأطم الذي كانت به صفية عمة رسول الله يلار 
يوم الخندق وعندها حسان. ) 
وقال الات اساد عر نة ل قات 
دار جعقر بن يحيى بن خالد بن برمك»› وقد 
دحل في داره هذه فارع اطم حسان بن ثابت 
كما قال ابن زبالة» وفي موضعها اليوم 
E E SS LOE,‏ 
اا ا ا ا 
الهند في سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة» وهذا 
الباب دخل فى الحائط عند تجديده. 
وقال الشنقيطي : أطم حسان بن ثابت وط 
وذارة: وكات مى هاا الاطع القارع 
وموقعه في محل باب الرحمة اليوم» وكان 
النبي َيه يدخل آهله في هذا الحصن إذا وقع 
قتال حول المدينة المنورة» كما حصل فى 
غزوة أحد والخندق» وهذا ال هوات 
قتلت فيه صفية عمة الرسول َيه اليهودي الذي 
جاء يتطلع عورات آهل بيت النبي بيه في 
غزوة الأحزاب. 
وقال أحمد العباسي: بنو مغالة: وهم بنو 
عدي بن عمرو بن مالك» ومغالة امهم » غربي 
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المسجد بجهة باب الرحمة ولهم قارع أطم 
تیان لن ابت YT‏ 

قلت : وهذه الأطم والمعالم التأاريخة قد الت 
كلها في زمن غابر» ولم يبق منها آثر يدل على 
مواقعها إلا ما كتب المؤرخون في وصفها 
وديك اماكنها. 


أاعلى مكة: بهمزة مفتوحة وعين مهملة ساكنة 
ولام بعدها الف مقصور: موضع في مكة 
(المعلاة). 

روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما آن رسول الله ية أقبل يوم 
الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا 
وروی بسنده عن عائشة ويا أن النبي ڪيا 
دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة. 
وروی بسنده عن هشام عن ابيه دخل النبي 4 
عام الفتح من أعلى مكة من كداء. 

وروی بسنده - في حديث دخول مكة - عن 
هشام عن آبیه قال وآمر رسول الله ية أن تركز 
رايته بالحجون» قال عروة وأخبرني نافع ا 
للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله ها هنا أمرك 
U‏ 
أعلى مكة من كداء ودخل ال ن كى 
ال ابن ححر . قوله: وآمر النبي َه يومئذ 
کا ای الت وول ال 2 ن كد 
الصحيحة أن خالدًا دخل من أسفل مكة» 


.٠٠ عمدة الأخبار فى مدينة المختارء‎ )١( 
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والنبی ية من أعلاها» وكذا جزم ابن إسحاق 
أن خالدا دحل من أسفل ودخل النبي کي من 
أعلاهاء و ا قىة» وفد ساف ذلاك 
ماه ال یری رام ع انع جر 
وخيلهم»› وأمره ًن ا ف ا ل 
مكکة» وأمره أن یغرز رايته بالحجول ولا ر 
حتى يأتيه» وبعث خالد بن الوليد في قبائل 
قضاعة وسليم وعيرهم› وأمره أن يدخل من 
و د ا ا ار کن 
مقدمة رسول الله ية . 

وقال ابن إسحاق : وقد حدثنى انق یك افه ان 
أبي نجيح في حديثه: أن رسول الله ِي آمر 
فى بعض الناس› وکان خالد على المجنبة 
اليمني... وأقبل أبو عبيدة بن الجراح 
رسول الله ٢‏ وفخل رسول الله ڪه من 
أذاخر» حتى نزل بأعلى مكة وضربت له قبة 
هتاك 

وروی الواقدي عن حزام بن هشام عن ابيه 
المسلمين حتى انتهى بهم إلى الحجون فغرز 
الانة عك مرل رسول الله اة . 

وروی ف هر قال : کان 
أبو رافع قد ضرب لرسول الله 4 قَبّة 
E‏ 
انتهى إلى القبة» ومعه ام سلمة وميمونة. 

وقال الواقدي - في خبر حجة الوداع - حدثني 
ابن ابي سبرة» عن موسیى بن سعد» عن 
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رسول الله َيه دحل مکة نهارًا من كدي على 
راحلته القصوى إلى الأبطح» حتى دخل من 
أعلى مكة حتى انتهى إلى الباب الذي يقال له 
باب بني شيبة . 

فو بسنده عن أ هانی» EIR ERE‏ 
a‏ تنزل في بيوت مكة؟ فأبى 
واضطرب بالأبطح حتى خرج يوم التروية» ثم 
رجع من منی فنزل بالابطح حتی وچ 
المدينة» ولم ينزل بيتا ولم يظله. 

وقال الفاكهى : وحد المعلاة فيما يقال - وال 
اغ وتو ا ا چ ری 
وقطورًاء آنهم لما نزلوا مكة بعد العماليق» 
اقتسموا مكة نصفين» فكان لجرهم أعلى 
الوادي» وكان الف طور فة كان جز 
جرهم وجه الكعبة إلى الركن الأسود والمقام 
وموضع زمزم مصعدًا يمينا وشمالاً وقعيقعان 
ال اغ الوادي. وكان حوز قطور المسفلة 
ظهر الكعبة الركن اليماني والغربي وأجيادين 
ا ۰ 

وكانت جرهم تعشّر من جاء من المعلاةء 
وكانت قطور تعشر مَنْ جاء من المسفلة. 
وقال الفاسي في حديثه عن مقابر مكة: 
المقبرة المعروفة بالمعلاة» ويقال: المعلي 
بلام وياء» وهي مشهورة روينا بالستد إلى 
الازرقي قال: وآخبرني جڌّي عن الزنجي 
قال : کال آهل ما في الجاحلة وف تر 
الإسلام يدفنون موتاهم في شعب أبي ذئب 
وبين الحجون» إلى الشعب الصفيّ صفيّ 
الشباب» وفي اا 
المدنيين الذي هو اليوم مقبرة آهل مكة ثم 
تمضى المقبرة مصعدة لاصقة بالجبل إلى ثنية 
o Cy‏ 
يدفنون موتاهم في جنبتي الوادي يمنة وشأمة 
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في الجاهلية والإسلام» ثم حول الناس جميعا 
قبورهم في الشعب الأيسر. 

قال الفاسي : حائط خرمان هو - وال أعلم - 
الموضع الذي يقال له: الخرمانيةء وهو أودان 
بأعلى الموضع المعروف بالمعابدة بظاهر مكة 
وا اک فوق هذا المكان» وهي ثنية 
مشهورة» وكانت تنتهي المقبرة إليها في 
الجاهلية ومنها دخل النبي بيا يوم فتح مكة. 
وروی الأزرقي بسنده عن عطاء أن النبي يي 
عد فا سکن الد کان ل دغل سوت مک 
EE O E E OT‏ 
مكة فاضطرب به الأبنية» قال عطاء: فى 
a E EN‏ 
الترفء وة الف ك اف الوادي . 

قال عاتق البلادي: المعلاة: هو القسم 
العلوي من مكة المكرمة» ويطلق اليوم على 
حي وسوق بين الحجون والمسجد الحرام» 
وغالبًا ما يطلق على مقبرة مكة التي صارت 
تعرف بالمعلاة لوقوعها في هذا الحي. 
والمعلاة انها أعلى وادي رهاط» تکون مع 
التجهغةوالبجورةة رض رهاط» وهي 
للروقة من عتيبة» فيها عين النبي» يقال: 
إنه يو وردها. ۰ 

قلت: مما تقدم من أقوال العلماء في تحديد 
موقع أعلى مكة (المعلاة) يتضح للقارى موقع 
المعلاة من مكة» وبما أن أعلى مكة ما زال 
E‏ اهمها متها ف فيه كه 
(المعلاة) فإن ما ذكرته من ا العلماء فيه 
ا 


* 


اوطاس : همز هة مهفتو حه بعدها واو سا که ثم طاء 


مهملة بعدها الف وآخره سين مهملة: موصح 
يقع شرق مكة» في ديار هوازن . 


باب الهمزة 


روی البخاري بسنده عن آبي موسی وئه قال 
ES‏ 

جيش إلى آوطاس فلقي درید : بن الصمة فقتل 
a as‏ 
قال البكري: أوطاس: بفتح أوله» وبالطاء 
وال ا اا وري روان 
وهناك عسكروا هم وثقيف إذ أجمعوا على 
TT e‏ 
ورئيسهم مالك بن عوف النصري»» وقال لهم 
دريد ابن الصمة وهو في شجار يقاد به بعيره: 
نتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم 
جال العا 6 ل جر صر ولا لن 
د . وإلى أوطاس تحيّز فلهم بعد أن 
انهزمواء ومنهم من تحيّز إلى الطائف. وكان 
دريد فيمن أدركه الطلب باوطاس فقتل» قتله 
ربيعة بن رفيع السّلمي. وحنين: ماء لهم. 
قالت امرأة من المسلمين لما هزم الله هوازن» 
وآظهر عليهم رسوله: 
الاخ اا 

إن تنهلوامنه فلن تعلو 

SEES ET E 

وقال ياقوت : لاوطا" فر ال و 
منقولاً من جمع وطيس وهو التنور» نحو يمين 
وأيمان» وقيل: الوطيس نقرة في حجر يوقد 
تحتها النار فيطبخ فيه اللحم. ويقال: وطست 
الشيء وطسًا إذا كددته وأثرت فيه» وأوطاس : 


باي واد اذ 


واد في دار هوازن فيه كانت وقعة حنين 
للنبی اء ببنى هوزان» ويومئذ قال النبى ية : 
احمى الوطيس وذلك حين استعرت الحرب»» 
وهو ڪيه ول من قاله» وقال ابن شبيب: 
ارو ف ع ا اي 


۳۹ 


على نفس الطريق» ونجد من حذ أوطاس إلى 
وقال أبو الحسن أحمد بن فارس اللغوي في 
اال اا ات ا 
يا دار أقوت E‏ وغيرها 

من بعد مأهولها الأمطار والمور 
کم دا لأهلك من ذهر ومن حخجح 

این حل الد ال الخور. 
رذي الجواب على حران مكتئب 

سهاده مطلق والنوم مأسور 

ا 
وقال أبو وجزة السعدي : 
يا صاحبئ انظرا هل تؤنسان لنا 

بين العقيق وأوطاس بأحدا 
وقال لغدة: وبأوطاس يلتقي طريق البصرة 
و ا ا و 
اليمانية - يعني طرق الحج - وقال: ويجتمع 
طريق البصرة والكوفة بام خرمان» وهي 
آوطاس» وفی في آَم خرمان يقول الشاعر: 
EE EE EE‏ 

5 ااه 
وقال ياقوت: أَمٌ خرمان: بضم الخاء 
المعجمة» وسكون الراء» وميم وألف ونون 
ويروي بالزاي أيضا: اسم موضع . وحکی ابن 
الكت ف كات ال فل او هدي :م 
رمان ملتقى خا البضرة واخ الكوفةء 
وهي بركة إلى جنبها أكمة حمراء على رأسها 
ET‏ 
ياآمٌ خرمان ارفعي الوقودا 

ترى رجالا وقلاصاقودا 


)١(‏ العقيق : يسمى فى هذا العهد عقيقق عشيرة» وقرية عشيرة واقعة فيه. 
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E E ENE E E 
E و‎ 

يا آم خرمان ارفعي ضوء اللهب 

E TE BESE EE | 

وفي كتاب نصر: أ خرمان جبل على ثمانية 
أميال من العمرة التي يحرم منها أكثر حاح 
العراق› وعليه علم ومنظرة» وکال يو قد عليها 
لهداية المسافرين؛› وده بر که آوطاس › و مله 


تذل اهل اضر ة عن طرن اهل الكوفة: 


قلت وذلك في رجوعهم من مكة إلى بلادهم . ) 


وفى كتاب المناسك: قال الحربى: وعلى 
e‏ اال ا ع لای 
البريد يسرة» قبل البريد أ خرمان» ومنه يعدل 
أهل البصرة» وهو الجبل الذي عليه علم 
وو و اوطاس E.‏ 
ومتارل: ٠‏ واوطاسن اا فور وانبات 
ا ا 
وفي أرجوزة ذكرها الحربي في وصف طريق 
الحج من البصرة إلى مكة: 
خن اا ارت اء يان 
وذاك حين اجتمع الط تمان 
وا ا ال ا غر الان 
ثم مضوا مثل الجراد الأرسال 
ساجمة أعينهم بالتهمال 
قد رفعوا أصواتهم بالإهلال 
قلت : آقوال العلماء متفقة على تحديد موضع 
أوطاس» وآنه يسمى أيضًا: آَم خرمان» غير 
أنه وقع بعض الباحثين في الخلط بينه وبين 
حنين وجعلهما موضعًا واحداء وقالوا إن وقعة 
نین کات ف اوطا سن قال ذلك اقروت 
وغيره ‏ والواقع أن أوطاسًا وحنيتا موضعان 


لهال فوفعه حنین وفعت فی وادی حين 


E SEG 
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الوقعة التي وقعت في أوطاس فإنها وقعت بين 
الجيش الذي بعثه النبى بيا بقيادة آبى عامر 
وبين الفلول التي انهزمت في معركة حنين 
وانحازت إلى أوطاس» وقد أوضحت 
الصوات شان هاا لاط ن الموضین فى 
رسم (حنين) في هذا الكتاب. 

قال حمد الحاسر تعقيًا على أحد الكتاب: 
اوطاق و توعان هما ارات 
الاماله احدفها هي هام وال انی شرف 
EE‏ ۰ 
حنين هو أعلى وادي الشرائع» واسمه يدعان 
معروف الآن» ولكن أهل تلك الجهة يبدلون 
ا E‏ 
E E‏ 
EE‏ 
وبه عسکرت هوازن يوم حنين» في وادي 
نخلة. ونقل هذا ياقوت ولم يذكر مصدره» 
والقول بأنه في وادي نخلة فيه تجوّز» فهو 
بقرب وادي اليمانية يقع جنوبها» وليس 
فیها 


آما أوطاس فأقرب المواضع المسكونة منه 


عشيرة» التي كانت منهلاً من مناهل طريق 
الخجار من تنجد فصت الان ية 
وقال بجير بن زهير بن أبي سلمى : 
کات کا يوم E E‏ 

وغداة أوطاس ويوم الأبرق 
ففرٌّق بين الموضعين - والغزوة واحدة» 
ابتدت فی حنین وهو کما جاء وصفه فی کتب 
المغازي - ا ا کک ر 
و و ا 
لا 
حتی هزموا أعداءهم» فمنهم من هرب نحو 
الطائف» ومنهم من فر إلى أوطاس وتوجّه 
بعضهم إلى نخلة» وبعث رسول الله ية في 


Eset 


آثار من توجّه قبل أوطاس بعثا من المسلمين 
و ا 
SS‏ 
ا 
ا د ا 
ا المواضع المأهولة منه عشيرة» يقع 
e‏ 
شمالها نحو الغرب”. 
ا 
أوطاس ال E E FE‏ وادي 
العقيق » .عشيرة» البركة. 


الأهرّاز: أوله همزة مفتوحة بعدها هاء ساكنة ثم 
واو بعدها آلف ثم زاي معجمة - جمع هوز: 
سبع كور بين البصرة وفارس . 

روى البخاري في صحيحه عن الأزرق ابن 
قیس کنا aN‏ الحرورية فيا آنا على 
جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده 
و ا 
شعبة: هو أبو برزة الأسلمي . 

قال ابن حجر: الأهواز بفتح الهمزة وسكون 
الهاءء هي بلدة معروفة بين البصرة وفارس › 
فتحت في خلافة عمر» قال في المحكم: 
EE E REG TERE EE‏ 
البكري: هي بلد يجمعها سبع كور فذكرها. 
فال ات رادان هي اة واسعة مضا 
بالجبل E‏ 

وقال القزويني : الا هوا اة ن اة 
وفارس ویقال لھا خوزستان بها عمارات ومیاه 
وأوذية كنيرة وانواع الثمار والسكروالارر 
الكر لكها فى نها ١‏ ارق الخ 


(1) مجلة العرب» ۱١‏ : ۲۳۷. 
(۲) مجلة العرب» 1۷: .١١۷‏ 


٤١ 


قال ياقوت: الأهواز: آخره CS‏ 
NN OU‏ 
لهذه اللفظة غيرتها حتى أذهبت أصلها جملة؛ 
لأنه ليس في كلاء الفرس حاء مهملةء وإذا 
تكلموا بكلمة فيها حاء قلبوها هاء فقالوا في 
as ES E iG‏ 
العرب فقلبت بحكم الكثرة في الاستعمال 
ول فاا وا را اعرا س 
في الإسلام. | 
وکان اسمها في يام الفرس خوزستان» وفي 
خوزستان مواضع يقال لکل واحد منھها خوز 
E E‏ 
اسم للكورة بأسرها. 
البلد الذي يغلب عليه هذا الاسم عند 
العامة اليوم فإنما هو سوق الأهواز» وأصل 
الحوز في كلام العرب مصدر حاز الرجل 
الشيء يحوزه حورا إذا حصّله وملکه. 
قال أبو منصور الأزهري: الحوز فضي 
الأراضين أن يتخذها رجل ويبيّن حدودها 
ا اک ا ف ك 
الحوز. ٠‏ 
وعن التوزي آنه قال: الأهواز تسمى بالفارسية 
ا ا اا ا 
الناس فقالوا الأهوازء وأنشد لأعرابي: 
SCE E EEE‏ 

EEE‏ الذي في جانب السوق 
ای ی د ي 
قال ضاحب كات الضن: الأهواز سبع كور 
بين البصرة وفارس» لكل كورة منها اسم 


۲ 


ويجمعهن الأهواز ولا يفرق الواحد منها 
بهور . 

وكور الأهواز: سوق الآهوازء ورام هرمز 
وإيذح» وعسکر مکرم» وتستر» وجندیسابور» 
وسوس» وسرق» ونهر تيري» ومناذر» وکان 
خراجها ثلائين اا ات درهم› وکانت 
قلت : وبعد ما تقدم آسهب ياقوت في وصف 
الأهواز: مناخها وجغرافيتها وبيئتها الطبيعية› 
وصفات أهلها وأخلاقهم» وذكر عددًا ممن 
يتبون إليها من الغلماء والمحدثين: 

وفى الروض المعطار: قال الخميرى 
الأهواز: اة مل بالج 
حرقوص بن زهير السعدي» في خلافة عمر 
ابن الخطاب ول والآهواز هي خوزستان 
وهي رام هرمز» وبين الأهواز وأصفهان 
خمسة وأربعون فرسخاء والآهواز موضع 
e‏ 


وتحدث البلاذري عن فتح الأهواز في عهد 


عمر بن الخطاب وئب فقال: قدم أبو موسى 
الأشعري حين ولاه عمر بن الخطاب البصرة 
بعد المغيرة» فاستكتب زيادا» وأتبعه عمر ابن 
الخطاب بعمران بن الحصين الخزاعي وصيّره 
على تعليم الناس. الفقه والقرآن وخلافة أبي 
موسى إذا شخص عن البصرة فسار آبو موسی 
إلى الآهوازء فلم يزل يفتح رستاقا رستاقاء 
ونهرًا نهرًّاء والأعاجم تهرب من بين يديه 
فغلب على جميع أرضهاء إلا السوس وتستر 
ومنادر ورام هرمز» د e‏ 
آرضها ورساتیقها على مراحل» حتی انتهى 
فتحها جميعهاء وكان ذلك في خلافة عمر ابن 
الخطاب دو 
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قلت: والأهواز لا زالت معروفة باسمها في 
هذا العهد» وهی داخلة ضمن الحدود 
ا 


الآيكة: بهتح الهمزة وسکون الا الا بعدها 


كاف مفتوحة وآخره هاء: بلاد مدين قوم 
قال الله تعالى: ورلن كن أب لايك 
لظامين (3) € [سورة الحجرء الآية: ۷۸]. 

قال البخاري : فال واھ ل 
وقال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: وقد كان 
أصحاب الغيظة ظالمين . 


تقول انوا ماه اة والا كه الجر 


المافت المجتمع› کھا فال امه 

ا الجوانح 
٠‏ بسنده عن فقتادة» وقوله: ران کان 
صب اليك لطست 4)3 ذكر لنا أنهم كانوا 
غرظة . وکانٰ عامة شجرهم هذا الدوم» 
وكان رسولهم فيما بلغنا شعيب ييه أرسل 
إليهم وإلى أهل مدين» أرسل إلى أمَتين من 
أصحاب الأيكة فكانوا ا 
ST‏ 


يظلهم sS‏ فیعث الله 


فيها فجعلها الله عليهم عذابًا» بعث عليهم نارًا 
فاضطرمت عليهم فأكلتهم» فذلك عذاب يوم 
الظلة آنه كان عذاب يوم عظيم. 

وروی یسنده ن اش جریج ٠‏ قوله : وان کان 
أب ادنك CIDE‏ 

قال: قوم شعيب. قال ابن عباس: الأيكة 
ذات اجام وشجر کانوا فيها. 


باب الهمزة 


قال ابن کثیر: ومن زعم من المفسرين كقتادة 
وغيره أن أصحاب الأيكة أَمَّة أخرى غير أهل 
مدين فقوله ضعيف» وإنما E‏ 
احق ا e e‏ 


آل 


الرس ل قال هم شيب ألا @ 4 


امتورة الرا ا0 2-1 10¥ ٤‏ يقل 


أخرهم كماقال: مورلل مدت ااه 
شماه . 

والثاني أنه را بيوم الا وذکر في 
أولئك الرجفة أو الصيحة. 

والجواب عن الأول: أنه لم يذكر الإخوّة بعد 
قوله: كدب أصَب لك امسن لأنه 
وصفهم بعبادة الأيكة» فلا يناسب ذكر الإخوّة 
هاهنا. 

ولمَّا نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر شعيب بأنه 
وهذا الفرق من النتفائس اللطيفة العزيزة 
الشريفة. ٠‏ 

وأمّا احتجاجهم بيوم الظلّة» فإن كان دليلاً 
بمجرده على أن هؤلاء أمَّة أخرى› لتک 
تعداد الانتقام O‏ 
آنهما أمّتان أخريان› ا أحد يفهم 
شيا من هذا ألغان: 

فاا الخديت الذى أورذة الخافظ بن غساكر 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا: (آن قوم مدين 
LR A O aa‏ 
النبي #). فإنه حديث غريب وفي رجاله من 
والأشبه آنه من كلام عبد الله بن عمرو» مما 
أصابه يوم E E‏ 
آخبار بنی إسراتیل .. والله أعلم. 

ثم قد ذكر الله عن أهل الأيكة من UE‏ 
ذكره عن أهل مدين من التطفيف في المكيال 


۳ 


والميزان» فدلّ على أنهم آَمَّة واحدة» 
وأهلكوا بأنواع من العذاب. وذكر في كل 
موضع ما يناسبه من الخطاب. ٠‏ 
وقال القرطبي: وان کان اض صب الیک 
ایت( یرید قوم شعیب کانوا ا 
قاض ورياض وجرن اة 
الخيظة» وهي جماعة الشجرء والجمع اليك 
ویروی أن شجرهم کان دومًا وهو المقل» قال 
النايغة: 
تارا قات سخامة ايك 

بردا ا ت 
وقيل: الأيكة اسم القرية» وقيل اسم البلدة» 
وقال أبو عبيدة: الآيكة وليكة مدينتهم . 
وقال البكري : الأيكة المذكورة في كتاب الله 
تعالی» کانت منازل قوم شعیب : روي عن ابن 
عباس فيها روايتان: إحداهما أن الأيكة مدين 


إلى شخب وبداء والثانية أنها من ساحل البحر 


والأيكة عند آهل اللغة الشجر الملتف وكانوا 


صخات مج ماف 
وقال قوم: الأيكة: الغيظة» وليكة: اا 


حولهاء كما قيل في مكة وبكة» قال أبو 
جعفر بن النحاس: لا يعلم (ليكة) اسم بلد 
قال ياقوت : الأيكة التي جاء ذكرها ا کتاب 
TS‏ كدب ا صب 
مرسَلنَ463 ۰ قيل: هي تبوك التي ت 
اا غزواته» وأهل تبوك يقولون 
ذلك ويعرفونه ويقولون: إن شعيبًا #4 أرسل 


الاو او و 


التفسير» بل يقولون: الأيكة الغيظة الملتمة 
ا والجمع أيك» وان اماه 
باضخات الأيكة اهل دين قال باقوت: 
ومدين وتبوك متجاورتان. 


٤ 


E E 
وال ر خرن فى التح ف بال كه ال :ورد‎ 
ذکرها في کتاب الله عر وجل» وممًا تقذم نری‎ 
اختلافا بين المفسرين في التعريف بأصحاب‎ 
E 
ومدين أَمَّة واحدة» وبعضهم يرى أنهما أمَّتان‎ 
أرسل إليهما شعيب» غير أن ابن كثير يرجح‎ 
أنهما أمَة واحدةء وأنكر على من قال: إنهما‎ 
قتان مختلفتان» والله أعلم. وفي رسم‎ 

(مدين) مزيد من الإيضاح . 


يلة: أوله همزة مفتوحة بعدها ياء مثناة ساكنة ثم 
لام مهتوحه واخره هاءِ: مدينة على ساحل 
رأس خليج العقبة. 

وروى البخاري عن يونس کتب رزیق ابن 
الحكيم إلى ابن شهاب وآنا معه يومئذ بوادي 
القرى هل ترى أن أجمّع وررّيق عامل على 
ار هلها ونا ج اعغة م السودان 
وغيرهم» ورزيق يومئذ على ايلة. 

قال ابن ححر: E‏ بمتح الهمزة وسكولن 
التحتانية» بعدها لام ل معروفة فى طريق 
الشام بين المدينة ومصرء على ساحل القلزم» 
ر کان :ررق اما غ هان ل یرای 
E I E‏ 
نفسها؛ لأنها كانت مدينة كبيرة ذات قلعة» 
وهي الآن خراب» ينزل بها الحاج المصري 
والغڙي» وبعض اثارها ظاهرة . 

وقال ياقوت: أيلة بالفتح: مدينة على ساحل 
اللحجاز وأول الشام. ) 

وعن اش رید : ای مدينة صغيرة عامرة بها 
زرع يسير» وهي مدينة اليهود الذين حرم الله 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


فمسخوا قردة وخنازير» وبها في يد اليهود 
عهد لرسول الله ۰ وقال اوا سمت 
بأيلة بنت مدين بن إبراهيم 44 . 
وقال ابو عبيدة : ا مدينه بين الفسظاط ومكة 
غاي فاط تخر الفلرة تخد ف بلاد اشام 
وقدم يحنة بن رؤبة على النبي ية من أيلة وهو 
في تبوك فصالحه على الجزية» وقرر على كل 
حالم بارضة في السنة تارا فلغ ذلك 
لاثمائة دینار› واشترط عليهم قری من مر بهم 
من المسلمين وكتب لهم أن يحفظوا ويمنعواء 
EN aS‏ 
أيلة عن الثلاثمائة ار اوقل ي 
IE EEE ESET‏ 

چرین وور ك لك تفل 
فإنتعتريني بالنهار كابة 

اياي ادا اسي اراز طول 
فاا جير و واي ال 

اى ارا اص و يتاك 


وقال محمد بن الحسن المهلبي : وهو يرسم 


طريق الحح من الفسطاط إلى مذي آبلة. 
(أيلة): من الفسطاط إلى جب عميرة ستة 
أميال» ثم إلى منزل يقال له عجرود» وفيه بئر 
ملحة بعيدة الرشاء أربعون ميلا ثم إلى مدينة 
القلزم خحمسة وثلائون ميلاء ثم إلى ماء يعرف 
بشجر يومان» ثم إلى ماء يعرف بالكرسي فيه 
بئر رواء مرحلة» ثم إلى رأس عقبة أيلة 
مرحلة» ثم إلى مدينة أيلة مرحلة. 

فال وقد أ جلا عل لمان من الجر 
الملح بها مجتمع حج الفسطاط والشام» وبها 
قوم يذكرون أنهم من موالي عثمان بن عفان. 


باب الهمزة 


ويقال: إن بها برد النبي َو وكان قد وهبه 
o N‏ 
أيلة ووجوه الجبايات بها نحو ثلاثة آلاف 
داو 

وينسب إلى أيلة جماعة من الرواةء منهم: 
يونس بن يزيد الأيلي صاحب الزهري توفي 
بصعيد مصر سنة ١١۲ه.‏ وإسحاق ابن 
إسماعيل بن عبد الأعلى بن عبد الحميد ابن 
يعقوب الأيلي» روى عن سفيان بن عيينة وعن 
عبد المجدد بن عبد العرر ن رواد نخدت 
ف الت انى مات انالا ن 8ه 
OOo E‏ 
ولي قضاء دماط ا م ت 
وتوفي بها سنة ۲۲ ٣ه.‏ 

وفي الروض المعطار قال الحميري: أيلة في 
طريتق مكة - حاطها الله - من مصر وهي أول 
حد الحجاز» وهي مدينة جليلة القدر على 
ساحل البحر الملح» بها يبجتمع حاج مصر 
والمغرب» وبها التجارة الكثيرة وهلها أخلاط 
Ey‏ 

وسميت بأيلة بنت مدين قالوا: وهي القرية 
التي كانت حاضرة البحر المذكورة فى القرآن. 
a e UE‏ 
إلى تبوك آتاه يحثة بن رؤبة فصالح 
رسول الله يو وأعطاه الجزية» وكتب له كتاب 
أمنه وهو مذكور في سيرة ابن إسحاق . 

وروی أبو حميد الساعدى فى حبر تبواة أن 
ا ا 

وتسير من أيلة فتلقى العقبة التي لا يصعدها 
راكب لصعوبتهاء ولا تقطع إلا في طول اليوم 


- 


لطولها» نم د تسیر مر حلتين في فحص التيه. 
وأيلة حد مملكة الروم في الزمن الغابر... 
وينزلها اليوم قوم من بني أامية وأكثرهم موالي 
عثمان وه کانوا سقاة الحاج» وبها علم كثير 
وأداب ومتاجر وأسواق عامرة» وهي كثيرة 
النخل والزرع» وأصلح عقبة آيلة فائق مولى 
خمارویه بن آحمد بن طولون وسوی طريقها 
وردم ما استرم فيها» وبأيلة أسواق ومساجد» 
وفيها كثير من اليهوذ يزعمون آن عتدهم برذ 
النبي ييه وأنه وجهه إليهم أمانا وهم يظهرونه 
رداء عدنيًا ملفوفا في الثياب وقد أبرز منه 
مقدار شير فقط . 

ثم أصلحها السلطان الأشرف قانصوه الغوري 
آخر ملوك الجراكسة من جملة ما أصلح في 
طریق الحجاج في أواخر عمره قبل العشرين 
والسبعمائة. 

وقال الإمام الحربى فی کتاب الات وهو 
يرسم طريق الحج الساحلي من أيلة إلى 
الفاة المورة من انك إلى رن وهن 
عينوناء إلى المضل > ومن الف ي 
النبك» ومن النبك إلى ظبة» ومن ظبة إلى 
المرة» ومن المرة إلى عويند» ومن عويند إلى 
ا ا ی ي 
ا 

وقال ابن هشام: ولا ان رسول الله ب 
إلى تبوك» أتى يَحَنة بن رؤبة صاحب أيلة» 
فصالح رسول الله ي وأعطاه الجزية واا 
آهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية فا 
رسول الله َيه کتابا فهو عندهم . وقد آورد ابن 


(1) الوجه بلدة على الساحل» المقصود هنا المكان المعروف الآن بقلعة الوجه الواقعة شرق البلدةء وعليها يمر الطريق 


ا الميناء فلا تقع على طريق الحاج. 


٤“ 


قال البلاذري: توجه رسول الله حي إلى تبوك 
من أرض الشام» لغزو من انتهى إليه أنه قد 
تجمع له من الروم وعاملة ولخم وجذام 
وغيرهم› وذلك في سنة تسع من الهجرة» لم 
يلق كيدا. فأقام بتبوك أيامًا فصالحه أهلها 
على الجزية. وآتاه وهو بها يْحَنّة بن رؤبة 
صاحب آيلة فصالح على آن جحل له على كل 
الم ار فة فى الس دارا فة لك 
ثلاثمائة دينار» واشترط عليهم قرى من مر 
کب کو اد ا ا 


وقال حمد الحاسر : والمسافة بين حقل والعقبة 


خمسة وعشرون كيلا والطريى .ف عد 


الجبال منه» وهي قليلة الارتفاع وقد برزت 
معالم تعمير العقبة في الميناء وفي غيره من 
المباني» ويظهر أن الرغبة في سكناها لم تكن 
اتساعها مع أن العناية الحكومية تتجلى في 
الطرق وفي بعض المنشات الآخرى حول 
الا 

والعقبة كانت معروفة في القديم باسم أيلة» 


ورد دکرها في كتب التفسير وفي التوراة» ولما ) 


غزا الرسول َة تبوك صالح أهلها على 
الجزية» وفي صدر الإسلام كثر سكانها من 
بني آمية من موالي عثمان وأقاربه وغيرهم. . . 
ولأيلة ذكر في عهد صلاح الدين» وحصاره 
لقلعتها ثم فتحها في سنة ١٦٠ه.‏ . . غير أنها 
لها شهرة عظيمة بكونها أحد منازل طريق 
الحج المصري» فذكرت في كثير من كتب 
الرخلات اا فة اتفه فی ار 
القر ن الان الجرى: ۰ 

وفى القاموس الإسلامى : أيلة: ميناء صغيرة 
E E‏ 
باسم (إيلون)ء وبالعبرية (إيلات)» كانت منذ 
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القدم مركرًّا تجاريًا متوسطا بين مصر وفلسطين 
والجزيرة العربية» دخحلت في حوزة الرومان» 
ا اا و ا 
يوحنا بن رؤبة في العام الثامن للهجرة سنة 
(١۳م)»‏ بعد غزوة تبوك. 
وازدهرت تجارتها إبان العصر الإسلامي› 
وفى القرن الثالث الهجري بنى أحمد ابن 
طولون بها طريقًا محصبًا عرف بعقبة أيلة» ثم 
أطلق على المكان اسم (العقبة) مجازا» وهي 
اليوم ميناء عربية في الأردن. تنازع المسلمون 
والف اون اة قرا لمر كرا الا ساج 
حتى ضمها صلاح الدين بصفة نهائية عام 
(۷ هھ (۱۱۷۱م). 
ويلة أيضًا: موضع برضوى» قال ياقوت : هو 
جبل . قال ابن حبيب: آيلة من رضوى وهو 
جبل ينبع بين مكة والمدينة» وهو غير المدينة 
المدكورة هدا لفط وانقد غر قول 
والوحش لا ينسب إلى المدن. 
وقال کثیر: 
زات وأصحابي بأيلة موهنا 

EEE 
ا ايا‎ 

إذا ما رمقناها من البعد كوكبُ 
تعجب أصحابی لها حين أوقدت 

E A 
٠ إذا ما خبت من اخر الليل خبوة‎ 

EEE ESE IEEE 
وا دل عل اد اله جل فول کر اشا‎ 
ولو بذلت أم الوليد حديثها‎ 

لعصم برضوى آصبحت تتَقَرْب 
هط من آرکان خاس وایلة 

EEE E E 


باب الهمزة 


وقال البكري: أيلة شعبة من رضوى وهو جبل 


إيلياء : بهمزة مكسورة وياء مثناة فلام مكسورة ثم 
اا وا حال مود دة ت 
الان 

وروی البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما آنه أخبر أن رسول الله کيا 
كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام» وبعث 
بكتابه إليه مع دحية الكلبي وآمره رسول الله أن 
يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. 
وکان قیصر لما کشف الله عنه جنود فارس 
مشى من حمص إلى إيلياء شكرًا لما أبلاه الله 
الل 

قال ابن حجر: إيلياء: بهمزة مكسورة بعدها 
ياء ساكنة ثم لام مكسورة ثم ياء أخيرة ثم 


ال وهر وحكى البكري فيها القصر»ء ‏ 


ويقال لها أيضا: إلياء بحذف الياء الأولى 
وسكون اللام حكاه البكري» وقال النووي 
مله لکن بتقديم الياء على اللام» واستغربه 
قیل : معناه بیت الله . 
وقال ياقوت : إيلياء: بکسر وله واللام» وياء 
REET‏ اسم مدينة بيت المقدس»› 
ا ا کے ےک 
E UNE O rT‏ 
ا 
علي : وقد سمي البيت المقدس إيلياء بقول 
الفرزدق : ) 
راوع ا ج ا 

وقصر بأعلى إيلياء مشَرّْفُ 
وقيل: إنما سميت إيلياء باسم بانيها وهو 
إيلياء بن إرم بن سام بن نوح ت وهو أخو 
دی مهن وارذن وفلسطين» قال يعض 
اقا 


۷ 


ل 

إلى واسط من إيلياء لكلتِ 
سما بالمهاری من فلسطين بعدما ِ 

دنا الفي من شمس النهار فول 
فما غاب ذاك اليوم حتى أناخها 

SECRETION ETE 
كأن قطامًا من الرحل طاويًا‎ 

a N 
وتحدث ياقوت عن المقدس فقال: المقدس‎ 
في اللغة المنزه» قال المقسرون في قوله‎ 
تعالى: سبح عند نفس لك [سورة‎ 
قال الزجاج: معنى نقدس‎ »]۳١ البقرةء الآية:‎ 
ا نطهر أنفسنا لك وكذلك نفعل بمن‎ 
أطاعك نقدّسه أي نطهره» قال: ومن هذا بيت‎ 
القشن: كا ضبطه بفتح آوله وسکون ثانیه»‎ 
وبتخفيف الدال وكسرهاء آي البيت المقدس‎ 
المطهر الذي يتطهر به من الذنوب» قال‎ 
) مروال:‎ 
قل للفرزدق والسفاهة كاسمها‎ 

ا ا اا 
ودع المدينة إنهامحذورة ۰ 

والحق بمكة أو ببيت المقدس 
وقال قتادة: المراد بأرض المقدس أي 
المبارك» وإليه ذهب ابن الأعرابيء ومنه قيل 
لاه قفن وف فول افر الفن: 
N O EE‏ 

گا شرق الولدان توت المفدس 
وصبیان النصاری یتبرکون به وبمسح مسحه 
الذي هو لابسه وآخذ خيوطه منه حتی بتمرٌق 
عنه نویه . 
وفضائل بيت المقدس كثيرة» تحدث ياقوت 
عا وا ظال کے د کرھا وال ول دمن دگر 
ف س ت ال و قال 
مقاتل بن سلیمان في قوله تعالی: ويه 


رو ۶ ر صوم ص 2 ور 
ولوطا إلى الارض الت رتا فا لیت 9 4 


اور ا ا اا 02 ل هھ بت 
ا ۰ 
4# لبني إسرائيل : «وووصت جاب الطور 
امن ار ي ا ٠‏ يعني بیت 
N‏ 
وقوله تعالى: اوتا ن مي واه ءايه 


0 


Alar rr 


وء اوینلھما لل رور ذاتٍِ قرارٍ رمعت )4 [أسورة 
المؤمنون» الآية: ]٠١‏ قال: البيت المقدس . 
وقوله تعالی: شبح ای ری يعدو یلا 
NS NS‏ 
الإسراءء الاأية: >1١‏ وهو بت المقدس: 
وقوله تعالى: في بت أن اله أن رفع 
وار فيا انمد شور هال اا ا 
الت لار 
وقن الت 2 لا نشد الخال الا ال تلان 
اا و هذا والمسجد الحرام» 
ومسجد بيت المقدس . 
ثم استرسل ياقوت في ذكر فضائل بيت 
المقدس وفى وصمفه»ء وذكر طائفة من الزهاد 
والفقهاء لن بتو ل ال 
وأما فتحها في اول اللإسلام. . . فإن عمر ابن 
الخطاب - ونه - نفذ عمرو بن العاص إلى 
فلسطين» ثم نزل البيت المقدس› فامتنع 


عليهم فقدم أبو عبيدة بن الجراح بعد أن فتح 


قنسرين وذلك فى سنة ١١‏ للهجرة فطلب آهل 
غا عبيدة الأمان والصلح 
على مثل ما صولح عليه آهل مدن الشام من 
أداء الجزية والخراج والدخول فيما دخل فيه 
نظراؤهم على أن يكون المتولي للعقد لهم 
عمر بن الخطاب» فكتب أبو عبيدة بذلك إلى 
عمر فقدم عمر ونزل الجابية من دمشق ثم 
صار إلى بيت المقدس فأنفذ صلحه وکتب لهم 
به کتابًا وکان ذلك في سنة ۷ھ_. 
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وقال ياقوت : وروي عن کعب أنه قال: لا 
تسمّوا بيت المَمَدِس إيلياء ولكن سموه باسمه 
فان انلا افر اة تت المدية. ) 
وتحدث البلاذري عن فتح إيلياء وقال: وقدم 
ابو عبيدة بعد أن فتح فنسرين ونواحيها سنه 
١ه‏ على عمرو بن العاص وهو محاصر 
إيلياء» وإيلياء مدينة بيت المقدس . فيقال: إنه 
وجهه إلى أنطاكية من إيلياء وقد غدر آهلهاء 
ففتحها ثم عاد فأقام يومين أو ثلاثة. ثم طلب 
أهل إيلياء من أبي عبيدة الأمان والصلح على 
مثل ما صُولح عليه آهل مدن الشام من أداء 
الجزية والخراج والدخول فيما دخل فيه 
نظراؤهم على أن يكون المتولي للعقد لهم 
عمر بن الخطاب نفسه. فكتب أبو عبيدة إلى 
عمر بذلك» فقدم عمر فنزل الجابية من 
دمشق» ثم صار إلى إيلياءء فأنفذ صلح أهلها 
aE a E E‏ 
و | 

وفى الروض المعطار: قال الحميري : إيلياء: 
Os‏ مدينة بالشام وهي 
بيت المقدس» وهي مدينة قديمة جليلة على 
جبل يصعد إليها من كل جانب» وهي طويلة 
e oe‏ 
او نی ی ار 
والجبال محيطة بها» وتحدث عن وصفها ثم 
قال: وکان ابو عبيدة بن الجراح طله أمير 
الجيش قد كتب إلى بطارقة إيلياء يدعوهم إلى 
الإسلام» أو أداء الجزية فالتووا عليه» فنزل 
عليهم وحاصرهم حصارًا شديداء فلما رأوا 
أنه غير مقلع عنهم واشتدّ عليهم الحصار 
سألوه أن يصالحهم على أن يعطوه الجزية 
فاچاب هة إلى لك الوا : فار الي 
خليفتك فيكون هو الذي يعطينا العهد ويكتب 
لنا الآمان فإنا لا نرضى إلا به» فاستوثق منهم 


باب الهمزة 


إليه.. فسار عمر طبه نحو إيلياء وخرج 
المسلمون يستقبلونه» فخرج أبو عبيدة طب 
بالناس» وأقبل عمر ووه على جمل له عليه 
رحل ملبس جلد كبش حولي حتی انتھی إلى 
معخاضة» فاقبلوا ادروله خت زل عر ره 
وأخذ بزمامه وهو من ليف نم دخل بین يديه 
حتى صار إلى أصحاب أبى عبيدة طله فإذا 
معهم برذون يجنبونه قالوا: يا أمير المؤمنين 
اركب هذا البرذون فإنه أحجابك وأهون عليك 
فى ركوبه» ولا نحب أن يراك أهل الذمة فى 
مثل هذه الهيئة» واستقبلوه بثياب بيض فركب 


۹ 


البرذون»ء فلما هملح به نزل عنه وقال: خذوا 
ا ع فاه ان الوا 2 ا اهر الف 
و ل الثياب البيض وركبت هذا 
البرذون لكان أجمل في المروءة» وأحسن في 
الذكر فقال عمر طف : ويحكم لا تعتزوا بخير 
ما آعزکم الله به فتذلوا. 

قلت والخحديث عن بيت المقد» ضصفاتة 
وفضائله وما تعرض له خلال القرون الغابرة 
طويل جدا» وذو شجون» وهو اليوم واقع 


وسال الله أن يعر دينه» ويعلي کلمته ولو کره 
ارون 


A1 


وراء مهملة: واحدة الآبار» وأريس اسم رجل 
أضيف إليه وهو بهمزة مفتوحة وراء مهملة 
مكسورة» فياء مثناة ساكنة ثم سين: بئر 
NT‏ 

وروی البخاري في صحيحه عن آبي موسی 
الأشعري طأه أنه توضاً في بيته ثم خرج 
فقال: لألزمنٌ رسول اله ية ولأكوننَّ معه 
و ق ا ا فا ف 
ال ا ارا رج ووج ها سا فرت 
على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس 
فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى 
ا 
عند الباب فقلت لأكوننٌ بواب رسول الله بلا 
اليوم» فجاء أبو بكر فدفع الباب» فقلت: من 
هذا؟ فقال: آبو بكرء فقلت على رسلك› ثم 
E IE TT RT OT‏ 
ااال ا ا ل 
حتى قلت لأبي بكر: ادحل .ورسول اله 4لا 
يہشرك بالجنة» فدخل أبو بكر فجلس عن يمين 
رسول الله َة معه فى القف» ودلى رجليه فى 
الغ ر كما متم الى ا ر ك عن سافه 
روجع فجلست وقد ترکتا آحی يخوضا 
ويلحقني فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد 
EEC E all‏ 
ا ر ا ا 
رسلك. ثم جئت إلى رسول الله ٤ة‏ فسلمت 


ق و ا طا ت ادن 
فقال ائذن له وبشره بالجنة» فجئت فقلت له 
ادحل وبشرك رسول الله 5ء بالجنة فدخل 
فجلس مع رسول الله َء في القف عن يساره 
ودلی رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست 
فقلت: إن يرد الله بفلان خيرًا يت به» فجاء 
اة وك الات قات م ها فال 


بالجنة على بلوی تصيبه فجئته فقلت له: ادخل 


وبشّرك رسول الله بالجنة على بلوى تصيبك 


ت ا فی وه 
E E EEE‏ 
المسيّب: فأولتها قبورهم . 

قال ياقوت : بئر اريس : بفتح الهمزة» وكسر 
EEE TNT‏ 
مهملة: بئر بالمدينة» ثم بقباء مقابل مسجدها. 
قال أحمد بن يحيى بن جابر: فنيبت إلى 
ريس رجل من المدينة من اليهود» عليها مال 
لعثمان بن عفان وء وفيها سقط خاتم 
E AEE El‏ 
ا واجتهد فی استخراجه بکل ما وجد 
إليه سبيل فلم يوجد إلى هذه الغايةء فاستدلوا 
بعدمه على حادث في الإسلام عظيم. . وقد 
ا 


باب الباء 


والأريس في لغة آهل الشام الفلاح وهو 
الآكار» وجمعه أريسون وآرارسة وأرارس› 
ئى الاضل جح الريش دد لرا 
وأظنها لغة عبرانية» وأحسب أن الرئيس مقدم 
القرية تعريبه. 

وفي المغانم: E‏ بفتح 
اة وک الا وکر لا اخروت 
مهملة: بئر أمام مسجد قباء على غربيه في 
حديقة الأشراف الكبرى من بني الحسين ابن 
علي بن آبي طالب و نسبت إلى رجل من 
الود كان :قال اه ار وعليها كان مال 
لعثمان بن عفان ڪه . 

وفيها سقط خاتم النبي ية من يد عثمان ابن 
عفان وليه فى السنة السادسة من خلافته» 
ا a‏ 
سبيل فلم يوجد إلى هذه الغاية. 
a‏ ا 
الآأول» وإن صح هذا فوجه الجمع لا يخفى . 
قال ابن النحار: ذرعت طولها فكانت أربعة 
عفر راغا وشا متها دراغان ونضصف ما 
وعرضها خمسة أذرع وطول قفها الذي جلس 
فيه رسول الله بي وصاحباه ثلاثة أذرع تشف 


وهذا ET‏ من آطام الدة قد 
حربت ونهدمت › وبني بأعلاها سکن لمن 
يقوم بالحديقة» ويخدم مسجد قباء» وحولها 
دوز الا شا وآثارهم ا 

وتحدث عبد القدوس الأنصارىعن هذه البئر 
فقال: تقع هذه البئر غربي مسجد قباء بنحو 
EES TG a‏ 


(1) هو صحابي جليل» من قبيلة دوس» هاجر الهجرتين. 


7 ار المد E‏ 


ه١‎ 


وفتحة ثالثة توصلها إلى مجرى عين الأزرق 
(العين الزرقاء) وريس هو اسم صاحبها. 
وتاريخ حفرها مجهول لدينا» وكانت مطوية 
بالحجارة المنحوتة المطابقة» وكانت تعلوها 
قبة عالية مجصصة داخلها وخارجهاء وهذا 
الكل بهد بانها فار ان وكان 
بجوارها إلى الجنوب قبة أخرى ذات محراب 
فوقه كتابة باللغة التركية ولهذه القبة فتحة تطل 
على البئر» ويستقى منها آيضاء وبجانب البئر 
حمام» وبشرقه بركة كبيرة. 

ويستخرج الماء من البئر بوساطة ارا 
وقد جدد السلامي سلمًا لهذه البئر يهبط منه 


ال فاا م ا۷ واا يت عل داك 


حتى جدد طيُها في عهد الدولة العثمانية فطم 
السلم لتقادمه وتداعيه» وشيدت على البئر هذه 
القبة وبنيت بجانبها القبة التي تليها 

وماء البئر غزير. وسواء أصح ما روي من أن 
النبي بيه تفل فيها أو لم يصح» فإن ماءها 
من الصخور. 
وبئر اريس مأثورة جلس الرسول على قفها 
ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» وتسمى (بئر 


عذب خفيف › ولا بدع فإنه نابع 


الخاتم) لسقوط خاتم النبي من يك غتهانل ان 


a 
0 ااا لر ا‎ 


بئر جملل: بباء موحدة مكسورة بعدها همزة 


سنا کته وآخره راء مهملة» مضاف ال جمل› 
بالجيم المخخهة: وأاحد التجمال من ا 
بئر في المدينة في ناحية الجرف. 


o۲ 


روی البخاري بسنده عن ات جهيم الأنصاري 
قال : أقبل النبي ية من نحو بئر جمل» فلقيه 
رجل فسلم عليه فلم يرّد عليه النبي ية حتى 
أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد 
عليه السلام. 

قال ابن حجر : قوله من نحو بئر جمل: أي 
من جهة الموضع الذي يعرف بذاك» وهو 
معروف بالمدينة» وهو بفتح الجيم والميم» 
وفي النسائي : بئر الجمل وهو من العقيق . 
وقال المجد: بئر جمل» معروفة بناحية 
الجرف في آخر العقيق» وعليها أموال أهل 
EEE a‏ 
آو برجل اسمه جمل حفرها. ) 
قال ياقوت: بئر جمل: بالجيم» بلفظ الجمل 
من الإأبل: موضع بالمدينة فيه مال من 
أموالها. وقال في موضع آخر: جمل: 
بالتحريك بلفظ الجمل» وهو البعير: بئر جمل 
وقال في رسم الجرف؛ الجرف: موضع على 
ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام» به كانت 
أموال لعمر بن الخطاب ولآهل المدينة» وفيه 
a E‏ 
وقال المطري: فى حديثه عن أبار المدينة: 
SoG OS‏ 
اليوم إلا بما يسمع من أقوال العامة: إنها بئر 
جمل» ولا يعلم آين هي» ولا من ذکرها غير 
ما ورد في حديث أبي هريرة طل : قبل 
رسول اله يو من نحو بئر جمل. وروی ابن 
زبالة أيضا فيها عن عبد الرحمن بن زيد ابن 
أسلم عن آبيه عن عطاء بن يسار عن عبد الله 
وأسامة بن زيد قالا: ذهب رسول الله ع إلى 
بئر جمل وذهبنا معه» فدخل رسول الله 4 
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وول مع ال فاا :ا وا خی سبال 
بلالا كيف توضاً رسول الله ية فقال: توضاً 
رسول الله 5 ومسح على الخفين والخمار. 
ولم يذكر بئر جمل في السبع المشهورات. 
والله أعلم. 

ل ا ا ق 
القدوس الأنصاري عن آثار المدينة ومواضعها 
الجغرافيةء ولم أجد لهذه البئر ذكرًا بين ما 
ذكره من آبار المدينة وآثارهاء ويبدو أن ذلك 
ان هلو ال قد كرش مغ الها فاص حت 
غير معروفة في هذا العهد. 

ومما تقدم: يتأكد أن بئر جمل تقع في الجرف 
من ناحية العقيق في المدينة» وقد استوفيت . 
ET‏ وا وتحديدا في 
رسمه» فانظره» وفيه مزيد من الإيضاح . 


ر روان اال م را ورا سا 


واو بعدها ألف ثم نون موحدة: بكر في 
المدينة فى بنى زريق . 

روی E IEEE E‏ 
رسول الله بيا طب حتى إنه ليخيل إليه أنه قد 
صنع الشيء وما ضتحة› وآنه دغا ربه ثم قال : 
أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. فقالت 
عائشة: فما ذاك يا رسول اله؟ قال: جاءني 
رجلان فجلس أحدهما عند رأسي» والأخر 
عند رجلئ فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع 
الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبّه؟ قال: 
لبيد بن الأعصم. قال فبماذا؟ قال: في مشط 
ومشاطة وجف طلعة. قال: فأين هو؟ قال: 
في ذروان» ودروان بر في بني و 
قالت: فأتاها رسول الله يي وسلم» ثم رجع 
إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة 


باب الباء 


N E SSCS COE 
فالتا ای رول اله کا فا رها عن ال‎ 
قات یا ر سول ا فیا ا ج فال اما‎ 
I ERT ETE, 
٠ الناس شرا‎ 

وقال ياقوت: بئر ذروان: بفتح الذإل المعجمة 
سگرن الراءة کذا قول رواة کنات الضارى 
گافةه وکذا روئ عن ابن الحداء. وفی کتاب 
الدعوات من كتاب ا 
زريق بالمدينة. ۰ 
وقال الجرجاني ورواة مسلم كافة: هي بئر ذڏي 
أروان» وقال الأصيلي: وأروان موضع آخر 
على ساعة من المدينة» وفيه بني مسجد 
الا a.‏ 

وقال الأصمعي : وبعضهم يخطى فيقول: بئر 
ذروان» والذدي صححه ابن فووا 
وقال السمهودي: قال الحافظ بن حجر: كأن 
رواة الأصيلي كانت بئر ذي أروان فسقطت 
الراءء قال: ويجمع بين الرواية ذروان وذې 
آ روان اد الا صل دی آروان سهلت هره 
حا فار د روان و ند وان 
SG‏ 
الذي قال ذروان أخطاء وقد ظهر أنه ليس 
بخطاًء ووقع في رواية كما قال البكري بئر 
روان بإسقاط ذي . 

قلت : وفيما تقدم نرى اختلافا بين الرواة وبين 
العلماء أيضًا في ضبط اسم هذه البئر غير أنه 
اختلاف شکلي لا آثر له في تحدید موقع هذه 
البئر التي ثبت في نص الحديث الصحيح آنها 


.۷۲ التعريف بما أنست الهجرة من معالم» دار الهجرة»‎ )١( 


or 


وأما منازل بني زريق من الأنصار من الخزرج 
وء قال المطري: نقل أن أول مسجد قرىئ 
فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق قبل هجرة 
النبي لا وأن نافع بن مالك الزرقي وب لما 
لقى رسول الله ية في العقبة أعطاه ما نزل 
عليه من القرآن بمكة شرفها الله 4ل 
العقبة» وذكر أن رسول الله بيه توضاً فيه ولم 
يصل» وعجب من اعتدال قبلته» قلت : وقرية 
بني زريق قبلي سور مدينة رسول الله ية اليوم 
وقبلي المصلى وبعضها كان من داخل السور 
اليوم بالموضح المعروف بذروان او ذې آروان 
التي وضع لبيد بن الأعصم وهو من يهود بني 


زريق السحر في راعوفة بئرها والحديث 
)9 


a 
وتحدث عبد القدوس الأنصاري: عن بئر‎ 
ذروان فقال: يطالبنا العلم والتاريخ بوصف‎ 
وفعت ف حادنه الجر‎ A هذه ال‎ 
المعلومة فما الذنب للبئر وإنما هو على لبيد‎ 
ابن الآأعصم اليهودي الذي سؤلت له نفسه‎ 
الشريرة الخبعة إذاية رسول اله کل بما حماه‎ 


-اليهود» فهم آفة البشر والبذرة الفاسدة» ولبيد 


وإن أساء إلى النبي من جهة فقد آذى بني زريق 
الا تارتن اهل هده الر الى كانت عدهة 
Naa‏ 
قك ااه اض ن وره 

والشائع بين الناس آنها البئر المطمومة الكائنة 
أمام محلة النخاولة تحت أحد أبراج سور 
المدينة الجنوبي» وتلقى فيها وحواليها القمائم 
والأقذار. . . وذروان اسم قديم لهذه المحلة 
ولا تزال تحمله» وهي من جملة منازل بني 


o٤ 


ررق اصخات ال وسرو الد الداشل: 
(۱) . 2 
المطري: إنها بداخل السور كأنه يعني السور 
المتصل بباب العوالى وذلك قبل هدمه هو 
TT‏ 
قلت: ومما قاله المطري فى تحديد ذروان» 
وها اوةه عد القدوسش الاتضارى بين 
موقع هذه البئر» غير أن الأسوار والأبراح 
القديمة ومعالم العمران القديم قد أزيلت› فلم 
العمران الحديث الذي آزاح كل هذه المعالم 
عر ان ماهد روان ها رال وة تا مها 
القديم» وقال ذلك: عبد القدوس الأنصاري . 
ذو ذروان ايا : موضع في شعر کثير› قال : 
اف ال يال لال عة موهتا 
بعدالهدوء فهاج لي أحزاني 
تالوم اهل االنرب الها 
ذروان أيضا : حصن باليمن من حصون الحقل 


بكر رومة: واحدة الآبار» ورومة بضم الراء 
المهملة» وسكون الواو بعدها ميم مفتوحة 
واخرها هاء: بئر معروفة في عقيق المدينة. 

قال البخاري: قال عثمان: قال النبي له من 
يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء 
المسلمين؟ فاشتراها عثمان طله . ٠‏ 

فال تافر کر رو : بضم الراء وسكون 
الواو وفتح الميم: وهي في عقيق المدينة» 
وروي عن النبي بي أنه قال : نعم القليب 
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لبت الو ده وهی ال اشراع خان این 
عفان» فتصدق بهاء» وروي عن موسی ابن 
طلحة عن رسول الله ية آنه قال: نعم الحفير 
حفير المزني يعني رومة› فلما سمع عثمان 
ذلك ابتاع نصفها بمائة بكرة وتصدق بها على 
الف وف الان و 


ری صاحبها أن قد امتنع منه ما کان یصیب 


منها باعها من عثمان بشيء يسير» فتصدَق بها 
کلها. 
وقال آبو عبد الله بن مندة: رومة الغفاري 
صاحب بئر رومة روى حديث عبد الله ابن 
عمر بن أبان بن عبد الرحمن المحاربي عن 
ابن مسعود عن أبي سلمة عن بشر بن بشير 
الأسلمي عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون 
المدينة استنكروا الماء وكان لرجل من بني 
غفار بئر يقال لها رومة» كان يبيع منها القربة 
بالمدة» فقال له رسول الله ىة : «بعنيها بعين 
ا 
ا غيرهاء لا أستطيع ذلك فبلغ ذلك 
عثمان فاشتراها بخمسة وثلاثين آلف درهم» 
الحديث كذاء قال رومة الغفاري ثم قال: 
عين يقال لها رومة. 
قال مصعب بن عبد الله الزبيري يذكر رومة 
ويتشوقها وهو بالعراق. 
ETE EAE,‏ 
EE E‏ 
أعرني نظرة بقرى دجيل 
تخاب ا فاا ار هار 
فقال أرى برومة أو بسلع 
متازلنامعطلةقفارا 


(1) آي سنة ۳٠١٠ه‏ وما بعدها إلى أن هدم هذا السور في وقت لاحق. 


( ار الهدتة الور 190 
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وقال آهل السير: لما قدم تع المدينة وكان 
اا فاجتوی ماءها» فدخلت 
عليه امرأة من بني زريق يقال لها فاكهة» 
فشكى إليها وباء بئره» فانطلقت واستقت له 
من ماء رومة ثم جاءته به فشرب فأعجبه فقال 
من رومة» فلما ارتحل قال لها: يا فاكهة ما 
8 من الصفراء ولا السضباء ۽ شيء» ولکن ما 
رکا هی ارو ادناو م اغا قفوو لك فلما سار 
نقلت جميع ذلك» فيقال: إنها وأولادها أكثر 
بني زریق مالا حتى جاء الإسلام. 
قال عبد الله بن الزبير الأسدي يرثي يعقوب ابن 
طلحة بن عبيد الله ومن قتل معه بالحرة: 
TE‏ 
TT‏ 
منازلهم من رومَة وبقيع 
وفي المغانم المطابة قال المجد: بئر رومة 
بضم الراء وسكون الواو وفتح الميم بعدها 
AOR NE‏ 


بئر في عقيق المدينة» ثم ذكر عن هذه البئر 


مثل ما ذکره ياقوت إلى آخره» ثم قال: وبئر 
رومة طولها ثمانية عشر ذراعغاء كانت قد 
تهدمت جوانبها وسقطت آطواؤها في السنين 
الماضية» ولم تزل كذلك إلى عصرنا هذا 
فورد قاضي مكة المقدسة شهاب الدين أبو 


العباس أحمد بن محمد الطبري إلى المدينة 


الشريفة زائرًا في حدود الخمسين وسبعمائة» 
فاحتفل لعمارتها من صميم ماله فعل من يقصد 
بفعله ذات الله» ويقرضه قرضًا حستاء 
فاستفرغ الوسع» وتأنق» وبذل المجهود 
وطواها وشيّد أركانهاء فجاءت في نهاية 


> 


الحسن والرضاية» تكمل الله به في انقلابه 
وإجزال ثوابه. 

وعند البئر بناء عال شبه حصن منهدم› يقال 
إنه كان ديرا لليهود» وفي أطراف هذه البئر 
آبار آخری كثيرة» ومزارع َه فبلي الجرف. 
وقال المطري في وصف دوا و ا 
موقعها: وذكر أبو عمر بن عبد البر أن بئر 
رومَة كانت ركية ليهودي يبيع من المسلمين 
ماءها» فقال رسول الله بي : «(من يشتري رومَة 
فيجعلها للمسلمین يضرب بدلوه في دلائهم› 
وله بها مشرب في الجنة» فأتى عثمان اليهودي 
فساومه بھا فأبی أن یبیعھا کلها فاشتری عثمان 
نصفها باثني عشر ألف درهم فجعله 
E CE A RR ES‏ 


يوم“ فقال بل لك يوم ولي يوم» فکان إذا کان 
يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين› 
فا وا دلت اليهودي قال آفسدت على 
رکيتي › اشكر الف الار فاش ان 
بثمانرة آلاف درهم. 

قلت : هذه النقر وط وادي العقيق من أسفله 
بالحجارة والجص منهدم › يقال : نه کان دترا 
الل ها وة لفان دا مه 
وحولها آبار كثيرة ومزارع» وهي قبلة الجرف 
حجارتها وأخذت وانطمت» ولم يبق اليوم 
منها إلا أثرها. 

ال جا و 
وقفت على بئر رومة وقد انقضت خرزتها 
وأعلامها إلا أنها بئر مليحة جدا مبنية 
بالحجارة الموجهة» ودرعتها فكان طولها 
مطموم بالرمل الذي تسفيه الريح› وعرضها 


°٦ 


ثمانية أذرع» وماؤها طيّب حلو» ثم قال: 
واعلم أن هذه الآبار المذكورة قد يزيد ماؤها 
في بعض الزمان عما ذكرناء وقد ينقص وربما 
بقی منها ما کان مطموما . 

بالا ودی ى جد خن خاد ال 
وهو حديث آأطال ف 

قلت: وهي بئر قديمة جاهلية» لما رواه ابن 
زبالة عن غير واحد من أهل العلم أن تبْعّا 
اليماني لما قدم المدينة كان منزله بقناة» 
واحتقر البئر التي يقال لها بئر الملك» وبه 
ا ق 
من بني زريق يقال لها فاكهة» فشكى إليها وباء 
ا فانطلقت فأّخذت حماري أعرابيين› 
فاستقت له من بئر رومة» ثم جاءت به فشرب 
فأعجبه وقال: زیدینی من هذا الماءء فكانت 
و ا ا ا ر ل ا 
فاكهة إنه ليس معنا من الصفراء والبيضاء 
شيء» ولكن لك ما تركنا من آزوادنا ومتاعناء 
فلما خرج نقلت ما بقي من آزوادهم ومتاعهم› 
فيقال: إنها كانت لم تزل هي وولدها أكثر بني 
زریق مالا حتی جاء الاإسلام. 

وهذه البئر في أسفل وادي العقيق» قريبة من 
مجمع الأسيال» في براح واسع من الأرض› 
وعندها بناء عال بالحجارة والجص قد تهدم . 
فال الزين المراغى: وقد جددت بعد ذلك 
ورفع بناؤها عن الأرض نحو نصف قامةء 
ونزحت فكثر ماؤها. أحياها كذلك القاضى 
O e e‏ 
المحب الطبري قاضي مكة المشرفة في حدود 
الخ وا ال ولال اء 
4 عموم حديث (من حفر بئر رومة فله 
الجنة). 


)١(‏ سنة ۳۹۲إه. 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


وقال عبد القدوس الأنصاري: تقع هذه البئر 
في عرصة العقيق الكبرى بقرب مجمع الأسيال 
(زغابة) شمال غربي المدينة وتبعد عنها نحو 
نصف ساعة» ا انع تاره وما ت 
غر م ا و رارحا ابية دة وایوان 
و مسجد لا آدري» به محراب لعل بانيه 
بعض ولاة بني عثمان نظرًا لطراز بنائه. وأآمام 
هذا الإيوان أو هذا المسجد بركة مربعة واسعة 
وهي مع مزرعتها اليوم من جملة أوقاف 
المسجد النبوي ومن إدارة الأوقاف تستأجر. 
وتستاجرها اليوم ٠‏ وزارة الزراعة والمياه 
السعودية» وجعلتها حديقة عامة تشتمل على 
مشاتل زراعية ومداجن وحظائر لأصائل 
الحيوانات من أبقار وآرانب ودجاج وغيرها. 
قلت: وبما تقدم من آقوال العلماء المختارة 
بشأن وصف هذه البئر وتحديدها وفضلها 
أكتفي والله الموفق. 


بئر معونة: واحدة الآبار» ومعونة بميم مفتوحة 


وعين مهملة مضمومة› بعدها واو نا کد ونولك 
موحدة مفتوحة» واخرها هاء: بئر واقعة فى 


روی البخاري عن انس ووب آن النبي يي آتاه 
رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان فزعموا أنهم 
OT‏ واش على قو مهم فأمذهم النتى 
بن تن الا تفار قال اس٠‏ كا سه 
القرّاء يحطبون بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا 
بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم 
فقنت شهرًا يدعو على رعل وذكوان وبني 
لحان . 


باب الباء 


قال ياقوت: بئر معونة: بالنون»ء قال ابن 
إسحاق: بئر معونة بين أرض بني عامر وحرة 
بني سليم» وقال: كلا البلدين منها قريب إلا 
آنها إلى حرة بني سليم أقرب» وقيل: بئر 
معو بیو جال قال لها انل فی ظریی 
الععد من الخدت إلى مك وهي ل ساب 
قاله عرام . 

وقال أبو عبيدة فى كتاب مقاتل الفرسان: بئر 
N‏ 
الواتدق بر مغر ا فن ار ن ماي 
ار کے کات 

وقال البكري: بئر معونة بفتح أوله وضم ثانيه 
بعده واو ونول: هو ماء لبني عامر ابن 
وقال في رسم أبلی : وأبلی حذاء واد يقال له 
عريفطان» وبأبلى مياه كثيرة» منها بئر معونة» 
وذو ساعدة» وذو جماجم» هكذا قال 
السكوني. . ) 
وتحدث السهيلي عن سبب إرسال بعث معونة 
فقال: وكان من حديثهم كما حدثني أبو 
إسحاق بن يسار عن المغيرة بن عبد الرحمن ابن 
الحارث بن هشام» وعبد الله بن أبي بكر ابن 
محمد بن عمر بن حزم» وغيره من أهل 
العلم قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك ابن 
حفر فلاعب اة غل رسول ال 
المدينةء فعرض عليه رسول الله ل الإسلام 
ودعاه إليه» فلم يسلم ولم يبعد عن الإسلام 
وقال: يا محمد لو بعثت رجالا من أصحابك 
إلى أهل نجد» فدعوهم إلى أمرك» رجوت أن 
يستجيبوا لك» فقال رسول الله 45: إني 
O O E‏ 
جار» فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. 
فبعث رسول الله َة المنذر بن عمروء أخا 
بني ساعدة المعثق ليموت في أربعين رجلا من 


o۷ 


أصحابه من خيار المسلمين. . . فساروا حتى 
نزلوا ببئر معونة» وهي بين أرض بني عامر 
وحرة بني سليم» كلا البلدين منها قريب› 
وهي إلى حرَة بني سليم قرب 

فلما نزلوها بعثوا حرام بن مَلحان بحتاب 
رسول الله ية إلى عدو الله عامر بن الطفيل› 
فلما آتاه لم ينظر في کتابه حتی عدا على 
الرجل فقتله» ثم استصرخ عليهم بني عامر 
فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه» وقالوا: 
لن نخفر آبا براء» وقد عقدلهم عقدا 
وجوارًا» فاستصرخ عليهم قبائل بني سليم من 
ية ورل ودكرانة فاجانرة الى ولك 
فخرجوا حتى غشوا القوم» فأحاطوا بهم في 
رحالهم» فلما رأوهم أخذوا ن 
قاتلوهم حتی قتلوا من عند آخرهم» يرحمهم 
الله إلا كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار» 
فانهم ترکوه وبه رمق» فارتث من بين القتلى 


فعاش حتی فتل یوم | دى 2 شهدا اة . 


على عامر بن الطفيل : ) 

بني أم البنين اللم ركم 

تهكمعامربأابي بَراء 
ا هة ا 
فما أحدثت فى الحدثان بعدي 


() المواضع 


0۸ 


أصابهم الفناء بعقد قوم 

تخونعقدحبلهم بغدر 
فيالهفي لمنذر إذتولى 
ركان ف ات اة 

مِن ابيض ماج من سر عمرو 
وقال كعب بن مالك في يوم بئر معونة: 
تركتم جاركم لبني سليم 

Sl EE ST ) 

فلوحبلاتناول من تُفُيّل 

E E E E 
أ واا طا اانا اه‎ 

وقدمًاماوفواإذلاتفونا 
قلت : فيما تقدم رأينا اختلاف الروايات في 
دة ال ابه الدين لوا وقي سيب 
خروجهم E E‏ 
اختلافا في أنهم قتلواء وأن قتلهم کان في بئر 
معوله . 
وكذلك لم يختلف علماء البلدان في أن بئر 
معونة واقعة في أبلى. 
وابلى فن ا اعلا الحهيرة الى لح تير 
أسماؤهاء وهى واقعة فى عالية نجد مما يلى 
ااا د عل اھا ی 
إلى هذا العهد» وسكانها فى هذا الزمان من 
تا هیر بن عبد أ ابا فى زره 
الادارية لإدارة المدينة المنورة. ٠‏ 
وقد وصفها العلماء وحددوا موقعها وذكروا 
أسماء مياهها وأعلامها الجغرافة. 
قال ياقوت» أبلى: بالضم ثم السكون والقصر 
بوزن حبّلى» قال عرام: تمضي من المدينة 
مصعدًا إلى مكة فتميل إلى واد يقال له: 
عريفطان» ليس لها ماء ولا مرعى» وحذاء 
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جبال يقال لها أبلى» فيها مياه منها (بئر 
معونة)» وذو ساعدة» وذو جماجم» 
والوسباء» وهذه لبني سليم» وهي قنان متصلة 
O‏ 
الا ليت شعري هل تخير بعدنا 

أروم فآرام فشابة فالحضر 
وهل ترکت أبلى سواد جبالها 

وهل زال بعدي عن قنينته الحجر 
وحذاء أبلى جبل يقال له: (ذو الموقعة) من 
شرقيها» وهو جبل معدن بني سليم. 
وقال البكري: أبلى بضم الهمزة على وزن 
فُعْلّى» وهي جبال على طريق الآخذ من مكة 
إلى المدينة على بطن نخل. 
CT‏ 
كثيرة: (بئر معونة) و(ذو ساعدة)» و(دذو 
جماجم)» أو (حماحم)» هکذا قال السكوني 
واو الى فن ي د ان ا ار 
لبني خفاف من سليم وماؤه آبار يزرع عليها» 
ماء عذب وأرض واسعة. .. ثم قال: حذاء 
أبلى من شرقيها جبل يقال له ذو الموقعة وهو 
معدن بني سلیم» تکون فيه الأروى كثيرًا» في 
اسفلهة م شر فة ر تقال ها (ال ق 
وتلقاءه عن يمينه من تلقاء القبلة جبل يقال له 
A‏ 
وهي تنبت الغرب والغضور والثمام» وهناك 
(تعار) و(الخرب) جبلان لا ینبتان شیئًاء» قال 
الشاعر: 
لوا تا ا و 

ببئرٍ ثميل نائيا فة 
EEE EET‏ 

بخات عليهن الأجله هجر 
وقال كتير : 


الواردة في هذين البيتين ما زالت معروفة بأسمائها: أروم» شابة» الحضرء الحجر. 
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e 

واا ا ا 
وقال الشماخ: 
ي ل 

بحاذة واجتابت نوّى عن نواهما 
قلت: من المواضع التي مرت في حديث 
البكري» (بطن نخل) وهو ما يسمى في هذا 
العهد: الحناكية. وكذلك جبل أحامر وجبل 
تعار و(حاذة) هذه الجبال لا تزال معروفة 
باسمائها لم يتغير فيها شيء. 
وقال محمد بن بليهد: أبلى» إني أعرفها كما 
عرف بلادي» وهي جبال سود متصل بعضها 
ببعض» متاخمة لجبل كشب مما يلي جهته 
الشمالية» وهي قريب القرى الواقعة في شرقي 
الحرّة» وهي : ET TY‏ دا 
الجريسية واقعة في وسط جبال أبلى» وهي 
معروفة بهذا الاسم إلى هذا العهد"' . 
ويقول محمد بن بليهد أيصًا: إنها واقعة في 
A EGS‏ 
في الجاهلية والإسلام لبني عبد الله ابن 
غطفان» وغربيها لبني سليم» ويعد معدن بني 
سليم قطعة منهاء والجبال المحيطة بها تضاف 
إليها فيقال لها : جبال أبلى". 
قلت: مما تقدم يتضح وصف أبلى وتحديد 


موقعها والتعريف ببعض معالمهاء وآنها ما 


هن اخد مو اروها ا0ا 2110 فد اض یت 
غير معروفة باسمهاء وكذلك موقعها من أبلى 
فإنه غير معروف . 


(۱) صحیح الآخبار» ١‏ ۲۳۲. 


OLD 


۹ 


بایل : ياء موحدهة بعدها أافف وباء احرف مو حده 


مكسورة وآخرها لام: مدينة شهيرة في 
العراق. 

قال البخاري: يذكر لنا أن عليًا كره الصلاة 
خسف بابل . ) 

قال اله تعالی: ووا آل عل لمن بابل 
هروت ومو چ4 E RS PN‏ 

قال القرطبي : قوله تعالی : باب بابل لا 
ينصرف للتأنيث والتعريف والعجمة» وهى 
قطر من الأرض» قيل: العراق وما والاهة 
قال ابن ا لأهل الكوفة: أنتم بين الحيرة 
وبابل. وقال قتادة: هي من نصيبين إلى رس 
العين. وقال قوم: هي بالمغرب. قال ابن 
عطيّة: وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل 
نهاوند» فالله ل أعلم. 

واختلف في تسميته ببابل» فقيل : سمي بذلك 
لايل الالسن بها خين سقط صرح نجروة. 
وقيل: سمى به؛ لأن الله ل لما أراد أن 
e‏ فحشرتهم 
من الآفاق إلى بابل» فبلبل الله ألسنتهم بهاء 
ثم فرقتهم تلك الريح في البلاد. والبلة: 
التفريق » قال معناه الخليل . ۰ 
قال بو عمرو بن عبد البر من أخصر ما قيل 
في البلبلة وأحسنه ما رواه داود بن أبي هند 
عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس 
أن نوخا 4# لمَّا هبط إلى أسفل الجودي 
ابتنى قرية وسمّاها ثمانين» فأصبح ذات يوم 
وقد تبلبلت آلسنتهم على ثمانين لغة» إحداها 
اللسان العربي» وكان لا يفهم بعضهم عن 


0 


E E EA 
معروفة . . وقال أصحاب الأخبار: بنى نمروذ‎ 
الخاطى المجدل ببابلء طوله في السماء‎ 
تة لاف دراع وهو البنيان الذي ذکره الله‎ 
د ڪر ايڪ ين‎ : E 
قله تا آل أله بيهر مت القواعد فح علم‎ 
a TT 
.]۲١ عرو( [سورة النحلء الأية:‎ 
فالوا: وات التاس ولسانهم سرياني›‎ 
فأصبحوا وقد تفرّقت لغاتهم على اثنين‎ 
e م ا‎ 

فسمّي الموضع بابل. 
وقال الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانى 
وکان اسمه خیتارث» وربما سموا العراق 
بابل» قال عمر بن أبي ربيعة وأتى البصرة 
فضافه فيها ابن هلال المعروف بصديق الجن : 
يا آهل بابل مانفست عليكم 

من عيشكم إلا ثلاث خصال 
ا ف 

وسماع مسمعتين لابن هلال 
وقال ياقوت : بابل : بكسر الباء: | 
منها الكوفة» والحلة ينسب إليها السحر 
والتمر ال ا خا :ل تحرف لان 
وذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان علمًا 
وكا فلي كر ن اة ارت نة ل 
ينصرف . 
وقال المفسرون في قوله E‏ وم رل َل 
المََڪَين باي هدروك مرو » قيل بابل 
العراق» وقيل بابل دمباوند» وقال أبو 
الل ان روفاك و و 
EE NE‏ 
الق ا و ل 
نوح 4 وهو أوّل من عمرهاء وكان قد 
نزلها بعقب الطوفان» فسار هو ومن خرج معه 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


من السفينة إليها لطلب الدفة فأقاموا بها 
وتناسلوا فبها وروا من بعد وح » وملکوا 
عليهم ملوکاء اا ا لدان و الت 
مساكنهم بدجلة والفرات إلى أن بلغوا من 
E E CR E‏ 
وراء الكوفة» وموصعهم هو الذي يقال له 
الكلدانيون جنودهم» فلم تزل مملكتهم قائمة 


إلى أن قتل دارا آخر ملوكهم» ثم قتل منهم 


خلق كثير فذلوا وانقطع ملكهم. 

وقد أطال ياقوت في حديثه عن بابل» في 

ey e وصفها‎ 
ا‎ 

وقال الحميري: بابل: بالعراق» كانت بابل 
من عظمها واستبشاع آمرها لا تکاد تجعل من 
عمل الادميين وهي المذكورة في قوله تعالی : 

وم زل ع لمك ڪن ايل چە . 

ويقال إن الضحاك أول من بناهاء FEO‏ 
العمالقة» ودخلها إبراهيم #4 ويقال: إ 

بها مولده وقيل: بل ولد بالسوس من أرض 
الآهواز» وقيل: بكوثي من أرض السواد» 
وينسب إليها السحر والخمر ويقال: إن بها 
اروت و مارت دان د تارا عات 
الدنيا على عذاب الآخرة» وإنهما معلقان في 
سرب تحت الأرض كالحبلين» وإن بعض 
الاش راا كذلك› فجاد لهم يهودي بها 
لرغتتة ف ذلك فلما :رای نظ رهما رای منظرا 
aS E‏ 
الفقيه ابن البراء يحكي عن مجاهد صاحب 
التفسي> وك ادر اوا ا ا 
فالله أعلم. ۰ 

ويقال: إن نمروذ أسسها وهى مدينة ضاحكة 
المنظر» جميلة المنصب› اه البثاء» وأسعة 
الفتاء فن مخت إل حن لطر من كل 


باب الباء 


خاب رفا الان وهاء المتض تب وكا نت 
سهلة بطحاء» ديمومة فيحاء مربعة لها في كل 
تربيع حصنان عظيمان» وسائر ذلك من سورها 
لا یکاد من یبلغه خبره يصدق بصفته لکثرة 
اف وف اقانة. 


قالوا: وبابل أقدم بناء بني بعد الطوفان» وإن 


منها تفرق ولد نوح ج وإن الذي هدمها 
ECE ES‏ 
أرض بابل»ء وملوك بابل هم النبط»ء وزعموا 
أنهم ول ملوك العالم»ء وأن الفرس أآخذت 
الملك منهم كما أخذته الروم من اليونانيين› 
وول ملوكهم نمروذ وهم الذين شيّدوا البنيان 
ومدنوا المدن وكؤروا وشقوا الآنهار» ورتبوا 
الجيوش» وجعلوا الألوية والأعلام. 

وقد تحدث المسعودي عن إقليم بابل فقال : 
وأوسط الأقاليم الإقليم الذي ولدنا به» وإن 
E‏ وبينه» وساحقت 
مسافتنا عنه» وولدت فى قلوبنا الحنين إليه؛ إذ 
كان وطننا ومسقطنا و إقليم بابل» وقد 
کا هاا فلي عد نارك الرس جلا 
وقدره عظيما وكانت عنايته إليهم» وكانوا 


يشتون بالعراق» وأكثرهم يصيفون بالجبال ‏ 


ويتنقلون في الفصول إلى الصرود من الأرض 
a‏ کان E‏ 
وعيره E‏ وهو العراق. 
ويصيمول في الصرود» وهي الجبال. وفي 
EEE TEE ET‏ 
ا الجبال وا العراقا 


A TAN 


(۲) نظرات في المعجم الكبير» رقم .٠١١‏ 


١ 


وذلك بما خض به هذا الإقليم من كثرة 
مر افقة و اغتدال أ رة وغضار غه وماد 
الراتت اله وهاوجا وال ت 

قلت : قد اتفق المؤرخون على تحديد إقليم 
بابل في العراق» وذكر بعضهم عن مدينة بابل 
أشياء لا تتفق مع طبيعة الإنسان وتحضره 
ونشاطه في العمران»ء لذلك لم نذكرها لأنها 
ات ف ا ھا 

وقد حدد الدكتور السامرائي إقليم بابل بقوله: 
إقليم بابل يشمل منطقة أكد الكائنة في الوسط 
یعنی وسط العراق ۔ وهی شمال بلاد سومر 
الال ار د ا ا ا 
Ng a‏ 
يتفق المؤرخون في عصرنا على أصلهم» 

أين جاؤوا» ولكنهم اتفقوا على نهم ليسوا 
E‏ 

- وبابل الحديثة» وهي اسم لإحدى 


المحافظات فى العراق ومركزها مدينة 


ET 
البحرين › مثنی بحر : اختلف العلماء في ضبط‎ 
هذا الاسم في الاستعمال» أهو مبني على‎ 
الياء في كل حالاته؟ آم يعامل معاملة الأسماء‎ 

الخاة ) 

وروی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي 
الله هه أنه قان ن اول جه ت د 
جمعة في مسجد رسول الله ية في مسجد 
عبد القيس بجواثي من البحرين . ) 
وقال ياقوت: هكذا يتلفظ بها في حال الرفع 
أنه بلفظ العتتة فبقولون: هذه البخران: 
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وانتهينا إلى البحرين» ولم يبلغني من جهة 
| 

آما البكري فإنه آورده مبتداً مرفوعًا بالألف 
فقال : البحران تثنية بحر» وهو بلد مشهور بين 
البصرة وعمان. 

وقال حمد الحاسر: وكذا ورد فى لسان 
العرب» وفي المصباح المنير» ولكن الإمام 
الأزهري - وهو أقدم منهم وأعرف بهذه 
البلاد: اقتصر على لزوم الياء في جميع 
الإعراب. 

أا اضل تشم هده الاد بال حجريو قان 
لعلماء اللغة فيه آراء كثيرة ذكر الشيخ حمد 
الجاسر بعضا منها في كتابه (معجم المنطقة 
الشرقية). 

وال فال الارهرق وهر ال ل اى 
0 
ناحية قراها بحيرة عليها باب الأحساءء وقرى 
هجر بينها وبين البحر عشرة فراسخ» وقد 
قدرت هذه البحيرة ثلائة أميال فى مثلها ولا 
E‏ 

وال دري ا ال00 :وت 
الجهة بالبحرين بجزيرة أوال» وذلك أن جزيرة 
آوال ها وين فار مجرىة وها الى بر 
العرب مجرى» وهي ستة أميال طولاً وعرضًا 
كذلك. 

وف كات ضر قال الاصعى: نما سيت 
ا 
إحداهما محلم والأخرى قضباء» وهي خبيثة 
الماء» على إحديهما هجر» والأخرى قطيف 
وهي الخط ومثل هذا في کتاب الحازمي . 


الارهرى لقدم الأصمعي في ال والعلم. 
قلت : هذا بعص ما أورده حمد اشر 
ارال العلغاء ف اشاق هة الجر ول 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


بد أن اشتقاق اسم البحرين كان من صفة 
موجودة - وهو الغالب - إذ من المعروف عند 
الجيولوجيين أن تشكيل جغرافية جزيرة العرب 
مر بمراحل متتالية» في عصور جيولوجية 
مختلفة › انكمت فيا میاه اا وآنها 
كانت في عصور جيولوجية سابقة غامرة أجزاء 
واسعة من شرقي جزيرة العرب› اة ال 
القول: إنه بعد تقلص مياه البحر وانحسارها 
ا و ت ي 
االش ار ا ا 
تقلص مياه لاحقة فانعزلت منها جزر البحرين › 
ورت لاط ها وت مط الا اء 
إذ المعروف أن تقلص مياه البحر عن شرقي 
الجزيرة العربية لم يتم في فترة جيولوجية 


واحدة» وإنما مر بعصور جيولوجية مديدة» 


ولا يستبعد أن يكون فيها نهران أو بحيرتان في 
لك ا ) 

ومن هنا يمكن القول إن هناك علاقة جغرافية 
بين جزر (البحرين) وبين منطقة (الأحساء) 
ووت ر حل هة الاد باسم واحد هو 
(البحرين)» وأنه بعد انفصال جزر البحرين 
محاطة بالمياه» وانقطاع منطقة الأحساء ضمن 
صحراء جزيرة العرب بقي الاسم القديم علمًا 
على جزر (البحرين) دون ما انفصلت عنه من 
منطقة البحرين» ومن ثم خرجت منطقة 
الا اء ف الح ين مروا تاها 
الجزئى (الحساء). 

ومما تقدم من آقوال العلماء في تعليل تسمية 
لخر ن لا ان لس هال ل واج 
مجزوم به حول هذه التسمية يقوم على صفة 
جغرافية و قضية تاريخية» وآن هذا الموضوع 
لا يزال في حاجة إلى البحث والتحقيق حتى 
و ) 


باب الباء 


yT 
العربيةء فإن المؤرخين قد تحدثوا عنه من‎ 
حيث الموقع والصلة بما حولها من البلادء‎ 
وقد آورد ياقوت طائفة من أقوالهم» يحسن أن‎ 
: أذكر ما يتعلق بموقعها منهاء قال ياقوت‎ 
البحرين اسم جامع لبلاد على ساحل بحر‎ 
الهند بين البصرة وعمان»ء وقيل : هي قصبة‎ 
هجر» وقيل: هجر قصبة البحرين. . وفيها‎ 
عيون ومياه وبلاد واسعة» وربما عد بعضهم‎ 
اليمامة من أعمالهاء والصحيح أن اليمامة‎ 
عمل برأسه في وسط الطريق بين مكة‎ 
. والبحرین‎ 

قال ابن الفقيه» وقال أبو عبيدة: بين البحرين 
واليمامة مسيرة عشرة أيام» وبين هجر مدينة 
الببحرين والبصرة مسيرة خمسة عشر يومًا على 
الإبلء وبينها وبين عمان مسيرة شهر»ء قال: 
والبحرين هي الخط والقطيف والآرة وهجر 
ونيتونة والرارة وجرائة والسابوز ودارين 
والخابة» قال: وقصبة هجر الصا والمشقر. 
وقد سهب ياقوت في الحديث عن البحرين 
وقال: وينسب إلى البحرين قوم من آهل 
العلم» وذكر أسماء طائفة من العلماء 
الخد الد ون الها 

آما وصول الإسلام إلى هذه البلاد الواسعة 
الاد لبر فقا تحادت انوت غ هدا 
قائلا: فلما كانت سنة ثمان للهجرة وجه 
رسول الله ياء العلاء بن عبد الله بن عماد 
البحرين؛ ليدعوا آهلها إلى الإسلام أو إلى 
الجزية» وكتب معه إلى المنذر بن ساوي وإلى 
سيیخت مرزبان هجر يدعوهما إلى الإسلام أو 
إلى الجزيةء فأسلما وأسلم معهما جميع 
العرب هناك وبعض العجم. 
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فما أهل الأرض من المجوس واليهود 
والنصارى فإنهم صالحوا العلاء وكتب بينهم 
وبينه كتابًا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا ما صالح عليه العلاء بن الحضرمي آهل 
البحرين: صالحهم أن يكفونا العمل› 
فاو ا اله فل ي اا اة ل 
الله والملائكة ا 
وأما جزية الرؤوس فإنه أخذ لها من كل حالم 
دينارًا ثم استطرد ياقوت في الحديث عن 
أحوال بلاد البحرين وأآمرائها من قَبّل النبي بيا 
u AE‏ 
وفي الروض المعطار قال الحميري: بلاد 
البحرين هي بلاد واسعة شرقها ساحل البحر» 
وجوفها متصل باليمامة» وشمالها متصل 
بالبصرة» وجنوبها متصل بعمان» وقاعدتها 
هجر» وأهلها عبد القيس . 
ومن بلاد البحرين الأحساء والقطيف وبيشة 
والزارة والخط الذي تنسب إليه الرماح الخطية 
وغيرها. وهي بلاد سهلة الأنهار والعيون عذبة 
ا ا 
والحتاء والقطن على شطوط آنهارها بمنزلة 
الوا و هف ك الل واو اک 
وبساتینهم على نحو ميل منها ولا يأتونها إلا 
ا ا ا 
حرا الدواآت اط ف د اجام وک 
N‏ 
الشعراء: 
ومن يسن البحرينَ يعم طحاله 

ويغبَّط بما في بطنه وهو جائع 
ولها مدل كثرة: 
قال البكري: البحران: تثنية بحر» وهو بلد 
مشهو دة ن البضرة عمال صالح أهله 
رسول الله َي وآمر عليهم العلاء ابن 


٦٤ 


الحضرمي» وبعث أبا عبيدة يأتي بجزيتها فقدم 
ال من البخرين» ففخت الاتضار بقددمة: 
فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله وء فلما 
انصرف تعرضوا له» فتبسم رسول الله م 
وقال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء› 
فالا جل يا وول آل قال فابشروا) 
وآمّلوا ما يسركم» فوالذي نفسي بيده ما الفقر 
آخشی علیکم» ولکن آخشی أن تبسط عليكم 
RR CCE‏ 
فتنافسوها کما تنافسوها فتھلککم کما 
أهلكتهم . 

البلاذري: الر ن و نعف 
النبي بي العلاء بن عبد الله الحضرمي إليهم 
والصلح الذي عقد بينه وبينهم› ثم تحدث عن 
الاخداث الت هرت هاهدة الاد قف هد 
وشول الله له وعهد خلفائه خا شاملا لا 
يتسع مقامنا لاک 

قال حمد الجاسر: وقد ظل اسم البحرين 
يطلق على هذه الناحية حتى القرن الثامن» ثم 
إن اسم البحرين انحسر إلى جزيرة أوال التي 
ES‏ 
القطر» ثم انحصرت التسمية بها. 

اا کاو اوخل ج اید 
اسم الحساء والأحساء» واستمر ذلك إلى ما 
بعد منتصف القرن الرابع عشر - أي بعد سنة 
١۷ت‏ اقلت الفا عة إلى ماده 
الدمام» وصارت الشهرة لمنطقة الظهران 
منطقة صناعة النفط» فأطلق على البلاد اسم 
(المنطقة الشرقية). 

قت ومما تقدم مو ارال المورخي 
اا ات لله کی ان( ای 
اسم يشمل البلاد الممتدة المحاذية لساحل 


(۱) فتوح البلدان» رقم .٠١٤١ - ٩٩‏ 
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الخليج العربي من الجزيرة العربية» من حدود 
اا ا و 
وهو ما يطلق عليه في هذا العهد اسم (المنطقة 
a O‏ 


بدر : بات موحده مفتوحه ودال مهملة ساكنة 


واخره راء مهملة: ماء معروف بين مكة 
ل 

روی البخاري بسنده عن محمد بن جبير عن 
ببه وکان جاء في آساریى بدر قال : سمعت 
النبي ي يقرا ذ فی المغرب بالطور . 

E 
َل اون ل غ‎ 

فال اتن نجرير: انلف فس المغت الذي من 
أجله سمي (بدرًا) فقال بعضهم : سمي بذلك 
لأنه کان ماء لرجل یسمی بدراء فسمّی باسم 
وأنكر ذلك آخرون وقالوا: ذلك اسم سميّت 
ا کا ا 
واه قن الصحاك. بدر ماء عن يمين طريق 
مكة» بين مكة والمدينة. 

وبسنده عن قتادة قوله : ولق ك ا در 
وات اا ا ا ملک کرو 9© 4 [سورة 
آل عمران» الآية: »]١١١‏ وبدر ماء بين مكة 
والمدينة» التقى عليه نبىئ الله 4 والمشركون»› 
وکان ل قتال قاتله ن الله ل . وذگر لتا أنه 
قال لاضحات BEE‏ ت اليوم بعدة 
ا و 
ألف» أو راهقوا ذلك . 

قال ياقوت: بدر: بالفتح ثم السكون» قال 


باب الباء 


ادا E E SS‏ ويقال : فك تدر 
فلان إلى الشيء وبادر إليه إا سی ومعناه 
استعمل غاية قوته وقدرته على السرعة» آي : 
استعمل ملء طاقته. 
وعظمه. 
ودر اء هرر ين مكة والحدية: اسفل 
)۱( 
وادي الصفراء بينه وبين الجار ٠‏ - وهو من 
E N‏ 
بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة وقيل: بل هو 
رجل من بني ضمرة سكن هذا الموضع ؛ 
ا ا 0 
وصاحب سیرتهاء فکانوا يقولون جاءت عير 
قریش وخرجت عير قریش»› قال: وابنه بدر 
CN‏ 
الخبارك لته كان اخ هام وتا الها 
SBE ENE TEE LEL EES‏ 
الإسلام» وفرق بين الحقى والباطل»› في شهر 
رمضان سنة اثنتين للهجرة. 
وبين بدر والمدينة سبعة برد: بريد بذات 
الجيش» وبريد عبود» وبريد المرغة» وبريد 
المعاة وريد الانيا تروبار ودر 
الفوفكه ونر الفا ودر اولي واا 
وقد نسب إلى بدر جميع من شهدها من 


& م 
# 


تله بن ایر بن ع بن عط ن جار 


5 لجار كانت اء على اخ الو آلا جي 


“٥ 


ابن عوف بن الحارث بن الخزرج» شهد 
العقبة الثانية وكان أصغر من شهدها. 

وقال البكري: بدر: ماء على ثمانية وعشرين 
فرسخا» من المدينة في طريق مكة» ومن بدر 
إلى الجار ستة عشر ميلا وميرتها من الجار. 
وبدر عينان جاريتان عليهما الموز والعنب 
والنخل» قال عبد الله بن جعفر بن مصعب 
الزبيري» عن مصعب بن عبد الله: كان 
قريش بن بدر بن الحارث بن يخلد بن النضر 
ابن كنانة دليل بني كنانة في تجاراتهم» فكان 
بعال ست یرک سیت قر ن هه 
قال وهو صاحب بدر الذي لقي عليه 
رسول الله ية مشركي قريش» أنبط هنالك برا 
سب اله ۰ 

وروی زكريا عن الشعبی» قال سمیت بدرًا 
Engin lal‏ 
الرافدى: دكرت ذلك لبد ال بن جعفر: 
ومحمد بن صالح› فأنکراه» وقالا: لأي شيء 
شت الضصهراء ولأي شيء سمي الجار؟ 
إا هو اس المرضع. فال وذكرت داك 
ليحيى بن النخمان الخفارى فقال: سشمعت 
شيوخنا من غفار يقولون: هو ماؤنا ومنزلناء 
O N I LT‏ 
بلاد جهينةء إنما هو من بلاد غفار. قال 
الى وغو ارف ع 


قال الضحاك: بدر ماء عن يمين طريق مكة 


E E E E 

جعلوه اسم ماء. 
قال ابن إسحاق: نزلت قريش بالعدوة 
الوادي هو يليل» وبين العقنقل الكثيب الذي 


1 


I O E 
٠ الدنيا من بطن يليل إلى المدينة.‎ 

- غزوة بدر الکیری: ع 
eT‏ فا امزال لقریش e‏ 
تجاراتهم» وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو 
اربعون» منهم: مخرمة بن نوفل بن وهيب ابن 
عبد مناف بن زهرة» زمرو ن لعاصض اين 
ا ا ا 
أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموهاء 
فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم 
وذلك آنهم لم يظنوا أن رسول الله بي يلقى 
حربًا» وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز 
اخ شاو وا ل ا کن 
بف ال كا0 ار جد قد اسر ا صان 
ابن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة» وأمره أن 
يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم 
أن محمدا قد عرض لها في أصحابه فخرج 
الحضرمى؟ كلا وال ليعلمن غير ذلك فکانوا 
E U NOES‏ 
وخرج رسول الله 45 في ليال مضت من شهر 


(يوم ا ا ل ان ال واه هر 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


رمضان - واستعمل عمرو بن آم مکتوم - ویقال 
اسمه: عبد الله بن أم مكتوم أخا بني عامر ابن 
لوي على الصلاة بالناس» ثم رذ أبا لبابة من 
الروحاء واستعمله على المدينة. 

قال ابن إسحاق : ودفع اللواء إلى مصعب أبن 
عمير بن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار» 
قال ابن هشام: وکان بض . 

قال ابن إسحاق : وکان أمام رسول الله لا 
راتات س ازات إحداهما مع علي بن أبي 
طالب يقال لها العقاب» والأخرى مع بعض 
الأنصار. 

وآتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا 
عيرهم» فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش› 
ثم قال: سيروا وأبشرواء فإن الله قد وعدني 


إحدى الطائفتين» وال لكأنى الآن أنظر إلى 


وأقبل آبو سفيان بن حرب حتى تقدم العير 
ج E E‏ بذر e‏ 
eT ses‏ عن 
الطريق» فساحل بهاء وترك بدرًا بيسار وانطلق 
حتی اسرع . 

قال ابن إسحاق: ولما رآی آأبو سفيان أنه قد 
أحرز عيره» أرسل إلى قريش: إنكم إنما 
فقد نجاها الله فارجعواء فقال أو جهل ابن 
هشام: والله لا نرجع حتی نرد بدرًا فنقیم عليه 
ثلائثة فتنحر الجزر» ونطعم الطعام» وسقي 
العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا 
قال ابن إسحاق: ومضت قريش حتى نزلوا 
بالعدوة القصوى من الوادي› خلف العقنقل 
وبطن الوادي» وهو يليل بين بدر والعقنقل 


باب الباء 


الكثيب الذي خلفه قريش» والقليب ببدر في 
ا 
فخرج رسول الله ية يبادرهم الماع خا 
آتى أدنى ماء من القوم نزل عليه ثم آمر 
بالقليب فغؤرت» وبني حوض على القليب 
الذي رل عه ا مات و 
ك 

قال ابن إسحاق: وقد ارتحلت قريش حين 
أصبحت» فأقبلت فلما رآها رسول الث غلا 
وا الل ور اکب الى جازر 
مچ الى الوادئ قال اللهم هله فريش فك 
أقبلت بخيلائها وفخرهاء تحادك وتكذب 
رفوا اا و ی ي ا 
أحنهم الغداة. 

لا اق د د اا ی 
بعضهم من بعض» وقد أمر رسول الله ع ألا 
يحملوا حتى يأمرهم» وقال: إن اكتنفكم القوم 
فانفحوهم عنكم بالنبل» ورسول اله َة في 
الغريش ٤‏ غه ابو بكر الصديق: 

فكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبعة 
عشر من شهر رمضان . 

قال: ثم خرج رسول الله مهو إلى الناس 


فحرضهم› وقال: والذي نفس محمد بيده 5 ) 


يقاتلهم الوم رجل فيقتل صابرًا محتسبًا مقبلا 
غير مدبر» إلا أدخله الله الجنة. 

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله ييه أخذ 
حفنة من الحصباء فاستقبل قريشا بهاء ثم 
قال: شاهت الوجوه» ثم نفحهم بهاء وأمر 
أصحابه» فقال : شدّوا» فكانت الهزيمة» فقتل 
84 من قتل من صناديد قريش» وأسر من 
أسر من أشرافهم. 

قال ابن هشام: وكان شعار أصحاب 


رسول الله ية يوم بدر: أحد أحد. 
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قال ابن إسحاق: فجميع من شهد بدرا من 
الا و ا ی والآنصار من 
شهدها منهم» ومن ضرب له بسهمه وأجره» 
ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاء من المهاجرين 
E TEDE TEDE‏ 
وستون رجلا ومن الخزرح مائة وسبعول 
رجلا . 

غزوة بدر الآخرة: كانت هذه الغزوة فى شهر 
شعبان سنة أربع. ) ۰ 

قال ابن إسحاق: ولما قدم رسول الله لاز 


E‏ من عزوة الرقاع» آقام بها به جمادی 


الآولى وجمادى الأخرة ورجبا. ثم خرج في 
ا ی ا ا کی 
ا ۰ 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة 
ی ی ا 
الأنصاري. 

قال ابن إسحاق: فأقام عليه ثماني ينتظر أبا 
سفيان» وخرج أبو سفيان في آهل مكة حتى 
نزل مجنّة» من ناحية الظهرانء وبعض الناس 
يقول: قد بلغ عسفان» ثم بدا له في الرجوع› 
فقال: يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام 
خصيب ترعون فيه الشجر» وتشربون فيه 
اللبنء وإن عامكم هذا عام جدب» وإني 
راجع فارجعواء فرجع الناس فسماهم آهل 
مكة جيش السويق» يقولون: إنما خحرجتم 
تشربون السويق. 

وأقام رسول الله ب على بدر ينتظر أبا سفيان 
لميعاده» فأتاه مخشى بن عمرو الضمري وهو 
الذي كان وادعه على بني ضمرة في غزوة 
ودان» فقال: يا محمد أجئت للقاء قريش على 
هذا الماء؟ قال نعم: يا أخا بني ضمرة»› وإن 
شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك 


A 


E 
والله يا محمد ما لنا بذلك منك من حاجة.‎ 
E 
في ذلك شعر ذکره ابن هشام في سيرته»‎ 
قلت: هذا هو بدر الذي جرت فيه غزوتا‎ 
رسول الله يي وهو الذي ورد ذکره فى القرآن‎ 
ا ا‎ 

وقد نشأت في بدر بلدة نامية «تبعد عن المدينة 
المنورة O)‏ وعن مكة(١۷")‏ 
CT E E‏ 
TOE NS‏ 
بالقرب منها بلدة (الرايس)» ومنها اليوم يجلب 
السمك إلى بدر» وسكانها حرب» غالبهم بنو 
صبح» وبها مدارس ومسجد جامع» وإمارة 
عموم وادي الصفراء» وساحل الجار». 
وبلدة بدر تأابعة في كل شؤونها الإدارية 
gE‏ 
للمدينة في الجنوب الغربي . 

بدز أيصًا كالذي ای يقع في 
ناحية وادي الركا اليسرى» يمر مجرى الركا 
بينه وبين هضاب الكفل» وفيه ماء لقبيلة 
الدواسر» وهو واقع في ناحية بلادهم الشمالية 
مما يلي بلاد قحطان» واقع في بلاد بني 
الحريش قديمّا» ومعروف أن بلاد بني عامر 
الحريش وغيرهم تشمل اليوم بلاد الدواسر 
O E E N‏ 
E E‏ 
اا 

وقد ذکره ياقوت» وقال: وبدر جبل فی بلاد 
N‏ 
المعروف» وأآحد جبلين يقال لهما: بدران في 
ارش بى الخريش. واس ارين 
معاوية بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن 


“ 


صعب عة . 
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قلت: وهذا الجبل أصبح يذكر معرَّفًا بالألف 
واللام: فيقولون له: البدرء وللماء الذي فيه: 
البدرية نسبة إليه. 

قال ياقوت: وبدر أيضا: مخلاف باليمن»› 
وهو غير الأول . 

وبدر أيصًا: محافظة من محافظات إمارة 
نجران في هذا العهد. 


برك الغماد: أوله باء موحدة مفتوحة فراء مهملة 


ساكنة ثم كاف» والغماد بكسر الغين المعجمة 
بعدها ميم ثم ألف وأخره دال مهملة: موضع 
على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. 
روى البخاري عن عائشة وء قالت خرج أبو 
بكر مهاجرًا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك 
الغمادء لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال: 
آین ترید یا آبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني 
فومي فأريد آن أسيح في الأرض› وأعبد ربي 
قال ا ا فن اك ا تاکر ل 
خرچ :: فنا لك جار ارجع واعبد ربك 
ببلدك فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. 

قال ابن حجر: آما برك فهو بفتح الموحدة» 
وکر ن آل اء بغدھا کافت٤‏ وک کسر اؤله 
اتاد ك ا تضم› 
وبتخفيف الميم. 

وقال البكري: هي أقاصي هجرء وحکي 
الهغدانى فى اساب اين اهو فافض 
اليمَن وآلاؤل أولى: ) 
وحكى ابن فارس فيها ضم الغين: موضع 
على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. 
وال اتن خالرنة خر ت هلر الات 
وفيه زهاء آلف الى عل جديا ف 
( ا الا تفار لر دغ ا ال رالنان . 
قالها : بالكسر» فقلت للمستملي: هو بالضم: 
فذكر له ذاك فقال لي: وماهوء قلت: 


باب الباء 


قال ابن خالويه: و ا رو اي 
بالیمن» قال وموضع بالیمن آوله بالکسر لکن 
آخره دال مهملة» وهو عند بئر برهوت الذي 
يقال: إن آرواح الكفار تكون فيها. 
اعد عق ال ارين ماد كر اب درد 
فقال: القول بأنه موضع باليمن أنسب؛ لن 
النبي ية لا يدعوهم إلى جهنم : وخفي عليهم 
أن هذا بطريق المبالغة فلا يراد به الحقيقة» ثم 
ظهر لي ألا تنافي بين القولين» فيحمل قوله 
جهنم على مجاز المجاورة بناء على القول بأن 
ء ع ء )1( 
برهوت مأوی آرواح الكقار وهم أهل النار" 
E. E‏ ) | 
وقال ياقوت : ت الا بک غین 
المعحجمة› وال درید بالضم› والکسر 
آشهر» وهو موضع وراء مكة بخمس ليال مما 
يلي البحر» وقیل : بلد باليمن دفن عنده عبد الله 
فا اا 
و ا ر 
EEE EE EEE‏ 
وفي حدیث عمار: لو ضربونا حتى بلغوا بنا 
برك الغماد لعلمنا أننا على الحق» وآنهم على 
الباطل . 
عن الأكثرين» وقد كسرها بعضهم» وقال: هو 
موضع في أقاصي أرض هجر» قال الراجز: 
جارية من أشعر آوعقك 
ان و 


(۱) فتح الباري» رقم ۷» ۲۳۲ ۔ ۲۳۳. 
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وقال ابن الدمينة: في ادد د جعك اي 
معاذ والمقداد بن عمرو قالا لرسول الله 5ة : 
لو اق ا ال ولو قصدت 
الماد قدا وف جدیٹ :ار عن 
ا ااا ا ا بو 
أ جد نخدا تخا غل إلا رجل :رك الخاد 
لرحلت إليه» وهو أقصى حجر باليمن» قال: 
وقد ذكره محمد بن أبان بن جرير الخنفري 
وهو في بلد الخنفريين في ناحية جنوبي منعج› 


فقال : 


ببرك الغماد بين هضبة بارج 
قال: وهذه مواضع في منقطع الدمينة وحرازة 
من سفلى المعافرء قال: والبرك حجارة مثل 
حجارة الحرٌة خشنة يصعب المسلك عليها 
وعرة» وقال: الحارث بن عمرو الجزلي من 
جر ل 
فأجلوامفرقاوبني شهاب 

وحلوا في السهول وفي النجار 
وف اا فر وال وت 

لقصوى الطوق أو برك الغمادا. ه. 
وقال الهمداني: وفي الا ان وا 
اد او ال قاد ن عمرو قال لر سول ال 2 
وهو متوجه إلى بدر: لن نقول لك يا رسول الله 
کا و وا اها اھ ك 
E E‏ 
رك ادا اا کیا انون وات لو 
اعترضت بنا ماء البحر لخضناهء أو قصدت بنا 
اا افد اوو ا وهو في بلد 
الخنفريين بناحية حنوى منعج . 
قلت: برك الغماد موضع يضرب به المثل 
لبعده ومشقة الوصول إليه وكانت له شهرة» 


VY 


وقد اختلف العلماء فی ضبطه بالحرکات»› بين 
فتح الباء الموحدة اا 
وكسرهماء غير أنهم رجحوا الفتح في الأول 
ال او ق ا 
ا ا ۰ 

ومن خلال ما تقدم من أقوال العلماء ومن 
نصوص الشعر التي استشهدوا بهاء يبدو لي 
ا ا لموضعين› أحدهما برك 
الغماد الذي يبعد عن مكة مسيرة خمس ليال 
صوب اليمن» وهو الذي لقي فيه أبو بكر ظل 
EN‏ 

ويرى حمد الجاسر أن هذا الموضع هو 
الموضع الذي يعرف في هذا العهد باسم 
CR‏ واد يقع وراء وادي حلی مما يلي 
الجنوتب. |. ه. 

ثانا : برك الغماد موضع في أقاصي اليمن في 
بلد الخنفريين» وهو الذي يصعب السلوك فيه 
لوعورته وخشونة حجارته» وقد اختلفوا في 
تحديده فقال بعضهم: موضع في أقاصي 
أرض هجر . 


وقد حدد الهمداني هجر فقال: الهجر قرية ‏ 


ضمد وجازان 

وقال الآكوع : الهجر بالتحريك في لغة حمير 
القرة الك وما رال استعمالها لها ال 
يوم الناس» وهجر ضمد ما زالت حية عامرةء 
وضمد بالتحريك أيضًا واد عظيم فيه قرى 
کتیرة اهله بالمساکن : 

أما جازان هذه فإنها جازان القديمة تبعد عن 
البحر )١(‏ كيلا تقريبًا شرقًا على ضفة وادي 
جاران شن الوت : 


.١۷١ صفة جزيرة العرب»‎ )١1( 
صمة جزيرة العرب» إ۷‎ (۲( 
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وقال الهمدانى: وهو يتحدث عن بلد كندة 
بحضرموت اله ران :و حخها مديتتان 
متقابلتان» في رس جبل حصين يطلع إليه في 
منعة من كل جانب» وهي تثنية الهجر 
والهجر القرية بلغة حمير والعرب العاربةء 
فمنها: هجر البحرين» وهجر نجران» وهجر 
جازان حصبة . 

قال الآأكوع كل هذه الهجرات أنقاض 
وخرائب ليس منها عامر آلبتة» وهجر حَصبة 
بفتح الحاء وکر الاد ال وهي في 
طاهر الجر اف مو ضاخ هال يه 
ل ي 


قلت: وبهذا يتبين أن هجرًا اسم لعدد من 


المواضع في جنوب الجزيرة العربية» أحدهما 
يعني منطقة ضمد» وضمد مدينة عامرة من 
مدن المملكة العربية السعودية» واقعة في 
منطقة جازان»ء تبعد عن مدينة جازان حوالي 
)٥۰(‏ کیلا تقريبًا . 

وقال آخرون: برك الغماد في بلد الخنفريين› 
في منقطع الدمينة وحرازة من سفلى المعافر. 
وقال الهمداني في تحديد مدينة ختفر: وایین 
وبها مدينة خنفرء وقال الأكوع خنفر: بضم 
الخاء المعجمة وسكون النون آخره راء: كانت 
مدينة أثرية وحصنها هضبة مسرطحة سميت 
باسم فيل يلقب خنفر» وتقوم وسط وادي 
أبين» وهي آنقاض» وقد خلفها اليوم مدينة 
زنجبار» وفي حصنها المذكور مبان حكومية» 
وخنفر أيضًا بلدة في حضرموت”'. 

وف دبد اد لا تخي والتعانر فل 
ا ورسيان وتباشعة» ويسكن هذه 
المواضع نسل المعافر بن يعفر. .. ووادي 


باب الباء 


الملح» ويسكنه الأشعرء وفيما بينه وبين 
ا اور وقبيلة فاا 
قال الأكوع : E CC‏ 
السين المهملة ثم فتح الياء المثناة من تحت 
آخره نون: وهو معروف ومشهور. وتباشعة : 
بضم التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة 
ثم شين وهاء: وهي قرية كبيرة ذات مسجد 
جامع في عزلة بني وافي من جبل ذخر» الذي 
یی اله جل خی وکل غده الماک 
غربي مدینه تعز. 
ووادي الملح»› > هو ما يسمی اليوم وادي مغیل 
موبۇ... ذو غيول كبيرة» ومن تعز في 
الشمال الغربي وعداده من أعالي تعز . 
وقال الهمداني : مخلاف المعافر : أما الجوة 
من عمل المعافر. . . وآما جبا وأعمالها وهي 
كورة المعافر فهي في فجوة بين جبل صبر 
وجبل ذخر. 
وعلق عليه الأكوع بقوله: المعافر: بفتح الميم 
وكسر الفاء اخره راء: وهو ماد يسمى اليوم 
الحجرية» وهو من آفخم المخاليف وأشهرهاء 
ا ا 
ميموم الخنفري دار الملك حيث قال: 
خا افر دار الماك ا فت مرا 
E E ETE HER‏ 
ويقع في جنوب مدينة تعز فيما بين برداد 
والضباب شمالاء وما بين ذبحان وما تاخم 
أصابح لح" . 
لاد الا شع رين قك قال الهمدانى 
الحصيب وهي قرية زبيد وهي للأشعريين وقد 
خالطهم بأخرة بنو واقد من ثقيف»› وقرى 
بواديها حيس وهي للركب من الأشعر» 


(۱) صفةه جريرة العرب» .1١١‏ 
)۲( صفة جزيرة العرب› ¥ 


۷١ 


والقحمة للآشاعرة» وفيها من خولان 
ومان زذوال المعقر: والكدراء تسكتها 
خليط من عك والآشعرء وباديتها جميعًا من 
عك إلا النبذ من خولان» ثم المهجم وهي 
Ea O BE E E‏ 
خولان من أعلاها وأسفلها وشماليها لعك. 
ومور وبه مدينة تسمى بلحة لعك. 

وعلق الأكوع على هذا فقال الحصَيْب: بضم 
اوله وفتح ثانيه ثم ياء مسكنة من تحت واخره 
باء موحدة» وزبيد: زنة أمير: هي الحصيب 


إلا أنها غلبت على اسم الحصيب ووصفها 


يکثر. 

والأشعريون قبيلة عزيزة مرهوبة الجانب» 

ومنها النفر الذين كان على رس وفدهم إلى 

رسول الله اة بو موسى الأشعري . 

ما حيس : بفتح الحاء المهملة وسكون الياء 

المثناة من تحت وسين مهملة آخره» فهي 

IS e 

ومرافق غنية وزرع ونخيل . 

والرك: د د لرا وسن الكاف نظن 
من الأشعر شرق وجنوب زبيد. 

TT والقحمة:‎ 

وهي اليوم آصرام وحلل قد تصرمت نضارتهاء 

وتقع في وادي ذوال مابين الفمقيه 

ال ا ل ال 

التخر من مخلافب الحكم. 

ذوال: بضم الذال واخره لام: واد مشهور› 

وهي التي تشرع عليه القحمة وبيت الفقيه 

الحديثة وغيرهاء وتقع في الشرق الشمالي 

بمسافة يوم من مدينة زبيد. 


V۲ 


برك الغماد: قال الأكوع: بكسر الباء الموحدة 
وسكون الراء والغماد بكسر الغين المعجمة» 
وقد تضم بعدها ميم وألف ودال مهملة. 
وحجر بفتح الحاء وإسكان الجيم آخرها راء 
ويوجد في المعافر ثلاثة أمكنة كلها في عزلة 
السوا» وتسمى حجر» ويبدو من كلام المؤلف 
- يعني الهمداني - أن برك الغماد فى المعافر 
a E ET‏ 
فاك RET‏ الا 
وبرك الغماد هنالك إلى التاريخ . 
فلت وبهذا يتضح تحديد الد التي نسب 
الها رك العماد ك اقول العلماءة .ور كلك 
تحديد منازل القبائل التي نسب إلى منازلها في 
أقصى جنوب اليمن. ‏ ۰ 
يبة: قال ياقوت بالتحريك» يبة وعليْب: 
قريتان بين مكة وتبالة» قال كثير: 
ي 
مقيم بالمجازة من قنونا 
EES E PEEE SELEY‏ 
عليه الموت يطرق آو يغادي 
قال حمد الحاسر: اسم الوادي ينطق الآن 
(يَبّه) بالهاء و(يَبًا) بإبدال الهاء ألفاء وهو من 
أشهر أودية تهامة المنحدرة من السراة» وهو 
ريا وى ك 
وفي معجم بلاد بارق: وادي ببة: بفتح المثناة 
التحتية والباء ثم هاء: وهو واد عظيم من أكبر 
و ی ا و 
اود شرا باقن هات وی کی الج 
الأحمرء ثم ذكر الأودية التي تدفع 


EE TT NEO 
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قلت : هو واقع بين منطقة القنفدة من الشمال 
ووادي حلى من الجنوب» معروف بهذا الاسم 
إلى هذا العهد» وقد قرنه كثير في شعره ببرك 
الغمادء الذي يرى حمد الجاسر أنه هو ما 
مو ا ا ال 
E RE E‏ 
کا جاع ف الان و ال ا ا 
ED‏ ) 


n 


سه : أولة نول مو حده مفتو حه بعذدها راء مو حده 
مفتوحة» وآخره هاء» ويذكر بإبدال الهاء آلفاء 
قال ياقوت في تحدید برك الغماد: هو موضع 
في أقاصي آرض هجر» قال الراجز: 
هفهافة الأعلى رداح الورك 
وقال الهمداني : وادي بین » وهو ما يلي لحج 
وماتیه من شراد» ونبا رض رعين . 
وعلق عليه المحقق الأكوع قاتلا : یتکون میاه 
وادي أبين من أصلين کو أحدهما غربي 
والاخر شرقي» في الغربي هو سيول نبا» وهو 
الى علب عل ف امن 
ووادي نبا له فرعان کل فرع یشکل سائلا 
عظيمًا من الروافد التي تمده وتسمی باسم 
ا (Y۲)‏ 

۶ 
فلت :هدا هو وادي تبا (نبّة) الدى وزد فى 
الرجز مقروتا ببرك الغمادء وبذكر قبيلتي أشعر 
غك اللن تعبات ف انض جرت الي 
زد قات عل خد الحا ن 0 و( 
وادیان مختلفان بعيد أحدهما ن الآخرء 


باب الباء 


أحدهما فى بلاد بارق تهامة فى المملكة 
العرت المعرو واا حرفي انى جرب 
E a‏ 
إن كلمة (نبَّة) الواردة فى 
لكلمة يَبَة» وهو واد بقرب وادي برك ويبدو 
أنه يرى أن برك الغماد هو وادي برك الواقع 
بین جازان وحلی ولا غيره» ومما أسلفت 
يتضح للقارى من النصوص العلمية والشواهد 
أن برك الغماد اسم لموضعين» وإتمامًا للفائدة 
فان سا تات عو وادی ا حت ورد 
الطريق من مكة إليه مرسومًا في قصيدة أبو 
دهبل الجمحی . 
فال ياقوت: برك: ورن ر ا ا ال 
وهو بين ذهبان وحلى» وهو نصف الطريق بين 
حلى ومكة» وإياه أراد أبو هبل الججي 
بقوله يصف ناقته : 
خرجت بها من بطن مكة بعدما 

أصات المنادي للصلاة وأعتما 
فمانام من راع ولا ارتد سامر 

من الحي حتى جاوزت بي يلملما 

وف بط الت وق کا ) 

تبادر بالإإصباح نهبًا مقسما 
وڃارت عل البزواء واللیل کاس 

خا ية بال واء ىردا واوا 
فما دن رن الم خا تت 

ا 
ومرت على أشطان روقة بالضحى 

فما جررت للماء عينا ولا فما 
وما شربت حتى ثنيت زمامها 

E as 

وا ا 


۷۳ 


اا هو ارا آلا ما رال مغر ونا اميه ف 
ا 

آما قول ياقوت : وهو نصف الطريق بين مكة 
وحلى» فإنه غير صحيح › ن خلا اوش 
مكة. 


وراء مهملة بعدها آلف مقصور› مدینه فی 
Ss‏ ¿ عباس رضي الله 
عا ا و نر کی 


قيصر يدعوه إلى الإسلام» وبعث بكتابه إليه 


مع دحية الكلبي» وأمره رسول الله ئة أن 
يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر 
اخ 
قال البكرق ترق مص اولك واكان 
ثانيه» وفتح الراء المهملة: مدينة حورانء قال 
ا 
TT‏ 

ن E EE‏ 
أراد: إذا ديس زرع الكداديس: جمع كدس. 
ورواها الأصمعى : (إذا ديس الفراديس). 
يقول: لم تدرها ولا نها حلفت فقول اذا 
ديس زرع الفراديس» وهو موضع بدمشق. 
رامن 
وکال کر 
فك ال فيم الم خار نادو 

فروضة بصرى أعرضت فبسيلها 
وقال محيصة بن مسعود الخزرجي : 
را ت ا ا 

ولا ها ي هف هت 


(1) 


V٤ 


وقال ياقوت: بصرى: في موضعين بالضم 
والقصر : إحداهما بالشام من أعمال دمشق 
وهي قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب 
قديمًا وحديثا» ذكرها كثير في أشعارهم. 
وتالا و ها د 
ااا وا امن ف ار 
تحية من قد ظن أن لا يرى نجدا 
وقولوا لهم ليس الضلال أجازنا 
yS‏ 
od‏ وجدا 
نظرت وطرف العين يتبع الهوى 
بشرقي بْضرى نظرة | لمتطاول 
لريا بذات الرمث من بطن حائل 
NS‏ 
گھ ندر ی اعلام ن دونتا سرا 
إذا هبطت بصضرى تقطع وصلها 
وأغلق بوابان من دونها قصرا 
EEE E EE NRE‏ 
فيا ليت شعري هل يحلن آهلها 
| را روق ا ع ر 
ولما سار خالد ر ئن الو من العراق لمدد آهل 
الشام قدم على المسلمين وهم نزول ببْضرى» 
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المسلمول > جميع رض حوران» وغلبوا عليها 


وقتئذ» EAN‏ 
قال البلاذري: قالوا: لما قدم خالد بن الوليد 
على المسلمين بُْصرى اجتمعوا عليهاء وأمّروا 
خالا في حربهاء ثم ألصقوا بها وحاربوا 

بطريقها حتى ألجؤوه وكماة أصحابه إليها. 

و ا ا ا 
لاھ اتب لقاو ا 
لآنها من دمشق. ثم إن أهلها صالحوا على أن 


اھا على دمائهم وأموالهم وأولادهم على 
آن يؤدوا الجزية. 


وكرم الرو اة ان حل ق او 
عن کل دينارًا وجريب حنطة. 
فتتح المسلمون جميع أرض كورة حوران 
و 
قلت: مدينة بضرى ما زالت عامرة في هذا 
العهد مشهورة في إفليم حوران في جنوب 
سوريا. ) 
وبْضرَی آیضًا: قال یاقوت» من قری بغداد 
قرب عكبراء» وإياها عنى ابن الحجاج بقوله: 
ا ا E‏ 
EE EEE‏ 


EET EAE 


ل تعزيت بعله بالتصابي 
عله بالسماع أ ا ات 
اسن لي اى وا وبضریى 


ان الک ارق لیوات 


4 و ر 2 
ال ت اا طوف ا خدورا 


لق البضروى القاعرء قرا الكلام على 
الما يي الموسوي› کی و و 
إل لخطيب من شعره أقطاعًا نها : 


باب الباء 


ترى الدنياوزهرتهافتصبو 
وا تخا ف ا لهات ا 
ولكن في خلائقها تفار 
ومطلبها بغير الحظ صعب 
ETE SE TARE E‏ 
يمربتاوماللدهر ذنب 
ويغحب عقا بعصا ولول 
تعدر خجاجة ما كان غ تت 
فضول العيش أكثرها هموم 
و 
فلايغررك زخرف ماتراه 
وعيش لين الأعطاف رطب 
فتحت ثياب قوم أنت فيهم 
يح ارائ اء لا يطبت 
EEE ET EASE‏ 
فخذها فالغخنى مرعى وشرب 
إذا اتفق القليل وفيه سلم 
فلا تردالكثير وفيه حرب 
اتا هو ف 


البصرة: بياء E‏ وصاد مهملة ساكنة 
وراء مهملة مفتوحة ثم هاءء نة مشهورة 
بالعراق . 

روی ا قال 
فال النبي ية من أخذ من الأرض شيئًا بغير 
حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين› 
قال القربريٌ قال آبو جعفر بن أبي حاتم قال 
او فا ا هاا لیت لن راشان ف 


كتاب ابن المبارك أملاه عليهم بالبصرة. 


قال البكري: البصرة: بالعراق معروفة. 
والعضرة: هي الحجارة الرخوة ی 
الا 


قال ذو الرمّة وذكر حوضصًا: «جوانبه من بصرة 
وسلام). 


Vo 


والنسب إلى البصرة: بصري . 

وقال او ك م اض ن راصعا 

التي بين العقيق وأعلى الربد حجارة رخوة» 

بر ا ای ا 

وقال ياقوت : وهما بصرتان: العظمى بالعراق 

وأخرى بالمغرب»» وأما البصرتان: فالكوفة 

والبصرة. ) ) 

EE EE 

ERG oS 

الأرض الغليظة التي فيها حجارة تقطع وتقلع 

ق ا 
حجارة صلاب» قال : 

لغاظتها وشتتها. 

وذكر الشرقي اتن و 

وافوا مكان البصرة للنزول بها نظروا إليها من 

E 

أرض بصرة» يعنون حصبة» فسميت بذلك. 

وقال الطرماح بن حكيم : 

مؤلفة تهوى جميعا كما هوى 
ال يرن لج اااي 


انها ست هة 


آ ا اوو د ت 


وهذان لا ان ان الصلابة ا 
ا 

وأما فتحها وتمصيرها فقد روى أهل الأثر عن 
نافع بن الجارك بن كلاه التقمى وغيرة ان 
عمر بن الخطاب وط أراد أن يتخذ للمسلمين 
E TEE‏ 
البحرين توج ونوبند جان وطاسان» فلما 
U E a A E‏ 
بأس به. فكتب إليهم : إن بيني وبينكم دجلة» 
لا حاجة في شيء بيني وبينه دجلة ان تتخذوه 


م 


E 


۷٦ 


ثم قدم عليه رجل من بني سدوس يقال له 
ثابت» فقال: يا آمير المؤمنين إني مررت 
بمكان دون دجلة فيه قصر› و 
للعجم يقال له الخريبة» ويسمُى أيضا 
البصيرة» بينه وبين دجلة أربعة فراسخ» له 
خليج بحري فيه الماء إلى أجمة قصب»› 
اتلك جره و کان ل جاه ايار 
الفتوح من ناحية الحيرة» وكان سويد بن قطبة 
الذهلي يغير في ناحية الخريبة من البصرة على 
TC E‏ 
الخرة: ا 
ولمَا بلغ عمر بن الخطاب وا خبر سويد ابن 
قطبة وما يصنع بالبصرة رای أن يوليها رجلا 
من قبله» فولاها عتبة بن غزوان بن جابر ابن 
وهيب بن نسيب» أحد بني مازن بن منصور ابن 
عكرمة بن خصفة» حليف بني نوفل ابن 
عبد مناف» وكان من المهاجرين الأولينء 
أقبل فى أربعين رجلا منهم نافع ابن 
الحارث بن كلدة الثقفي› وأبو بكرة» وزیاد ابن 
أبيه» وأخت لهم» وقال له عمر: إن الحيرة 
قد فتحت فأآت أنت ناحية البصرة وأشغل من 
ها د هن اهل قفارم و الاغوار وان عن 
إمداد إخوانهمء فأتاها عتبة» وانضم إليه 
سويد بن قطبة في من معه من بكر بن وائل 
وتميم. 

قال نافع بن الحارث: فلما أبصرتنا الدياربة 
خرجوا هربا وجئنا القصر فنزلناه. 

وأمد عمر عتبة بهرثمة بن عرفجة» وكان 
بالبحرين فشهد بعض هذه الحروب» ثم سار 
إلى الموصل» قال: وبنى المسلمون بالبصرة 
سبع دساكر: اثنتين بالخريبة» وائنتين 
بالزابوقة» وثلاث في موضع دار الأزد اليوم» 
وفي رواية أنهم بنوها E E‏ 
الحاو واا وی ا و 
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واحدة» وفي بني تميم اثنتان» ففرق أصحابه 
فيها ونزل هو الخريبة. 

هذا بعض ما ذكره ياقوت عن البصرة»› وقد 
آسهب فی حدیثه عن وصفهاء وما ورد فیها 
ا 

وقال البلادري: لمانزل عتبة بن غزوان 
الخريبة كتب إلى عمر بن الخطاب يعلمه نزوله 
ااه وا 0ل ك للمیاین من رل ون 
إذا شتوا» ويكنسون فيه إذا انصرفوا من 
غزوهم . 

فكتب إليه أن اجمع أصحابك في موضع 
واحخده وليكن قريبا من الماء والمرعيى» 
واكتب إلى بصفته» فكتب إليه: إني وجدت 
أرصًا كثيرة القضبة في طرف البر إلى الريف» 
ودونها مناقع ماء فيها قصباء. 

فلما قرا الكتاب قال: هذه أرض نضرة قريبة 
من المشارب والمراعي والمحتطب» وكتب 
ل 


قصب» وذلك في سنة ٤٠ء‏ فيقال إنه تولى 
TR‏ 
ونت به کار اا هره دون المسجد في 
الرحبة التي يقال لها اليوم رحبة بني هاشم› 
رکا ن ا ا ا 
و 

ثم إن الناس اختطوا وبنوا المنازل. وبنى أآبو 
سى لالجد ودار الا مارة لن 
وطين» وسقفها بالعشب» وزاد في المسجد. 
م اسرسل اللادرئ قي الخدت فن فهر 
البصرة: دورها وقطائعها ومساجدها 
وأمرائها» وما مرت به من تطور في عمرانهاء 
في خلافة عمر بن الخطاب ووه » ومن بعده 
ا ولا يتسع له هذا المقام. 


باب الباء 


ولت كانت لض هة اة موه رة اة 
العمران» كثيرة النخيل والبساتين» ولها شهرة 
بمركزها العلمى ا کے و 5 
e E‏ اا التخل 
والبساتين» وهي ميناء مهم بالنسبة للعراق› 
وموقعها في جنوب العراق» ولها شهرة في 
هذا العهد. 
والبصرة أيضًا: قال ياقوت» بل في ا 
في أقصاه قرب السوس» خربت. 
قال ابن حوقل وهو يذكر مدن المغرب من 
بلاد الزبير: والبصرة مدينة مقتصدة عليها سور 
ليس بالمنيع» ولها عيون خارجها عليها 
بساتين كثيرة» وأهلها ينسبون إلى السلامة 
E ET ES Ty‏ 
الحلق» وبينها وبين المدينة المعروفة بالأقلام 
a‏ وبينها وبين مدينة يقال لها 
e E‏ 
وقال البشاري: البصرة مدينة بالمغخرب س 
كانت عامرة وقد خربت» وكانت جليلة» وكان 
قول البشاري هذا في سنة ۳۷۸ه. 


البطحاء: بباء موحدة مفتوحة بعدها طاء مهملة 
ساكنة ثم حاء مهملة بعدها آلف ممدودة: اسم 
ن والمقصود به في الحديث رطحاء مكة . 
روى البخاري بسنده عن أآبي موسى وون 
قال : بعثني النبي َة إلى قوم باليمن فجئت 
وشو اال طحا قال با هالت ؟ وا 
كإهلال النبى ية . 

قال ياقوت: أصله المسيل الواسع فيه دقاق 
الحصى» وقال النضرء الأبطح والبطحاء بطن 
الماء الع والروادى ةوهو الترات اهل 
في بطونها مما قد جرّته السيول» يقال أتينا 
ا الوادي وبطحاء مثله» وهو ترابه وحصاه 
NT‏ والجمع الأباطح. .. r‏ 


۷% 


قياس › ورطحاء مکة وابطحها ممدود» وكذلك 
قلخا :اومما تقدم يتضح أن البطحاء اسم جنس 
وكذلك الابطح› ولا يتميز آي منها إلا 
وأبطح مكة وبطحاؤها لهما شهرة لشرف 


EE EO 


عير اله بهم سن سان ا اديت الي ورد 
فيها أن المقصود به بطحاء مكة. 

قال البكري : فى تحديد بطحاء مکة: هى ما 
e Ca E‏ 
اتا ولي اا س اله 

وروى البخاري: عن أبي موسى ویب قال : 
بعثني النبي َة إلى قوم باليمن فجئت وهو 
CEN O ET‏ 
کإهلال النبی ي قال: هل معك من هدي 
aE ES‏ 
والمروة» ثم أمرني فأحللت. 

ET TT 
بطح المسجد» وقال: ابطحوا فى الوادي‎ 
OT التارك 6 آلقى فيه البطحاءء‎ 
الصغار» وبطحاء الوادي وأبطحه: حصاه‎ 
اللين في بطن السيل.‎ 

ومنه الحديث : آنه صلى با لأبطح› بعني بطح 
مكة» وهو مسيل واديها› ET‏ 
والأباطح. ومنه قيل قريش البطاح» وهم 
الذين ينزلون أباطح مكة وبطحاءها» وقد 
تکررت فی الحديث . 

وفال ا ال ع ا 0 
وهي بطاح مكة» يقال لقريش الداخلة البطاح› 
ال ا ا ن 
ينزلون خارج الشعب» وأكرمها قريش 


۷۸ 


الاح و انها موا بالك لان ويا 
قريش البطاح لا قريش الظواهر 
ولكنهم غابوا وأصبحت شاهدا 
وبلغت معاوية فقال: آنا ابن سداد البطحاءء 
والله اياي ا 
قلت : وفيما قاله ياقوت عن ابن الاعرابي 
دليل على أن البطحاء هي ما بين أخشبي مكة» 
من وادیها. انظر رسم (الأخشبين). 
أقوال آهل مكة فى تحديدها - يعنى بطحاء 
مكة - أنها الجزع من وادي إبراهيم بين 
إلى المنحنى يسمّى الأبطح» وما أسفل من 
E EEG E EE O‏ 
تنغرز فيها عجلات السيارات» ثم عبّدت. 
قلت: ما قاله عاتق البلادي فى تحديد 
اق E E EE‏ قال حذافة 
E a‏ 
هم ملؤوا البطحاء مجدا وسؤددا 
وهم تركوا رآي السفاهة والهجر 
وقد حدد الفاكهى البطحاء بقوله: وحدّ 
البطحاء فيما يقال - والله أعلم - ما بين دار ابن 
اللطحاء. 
زغل قله مح غد الاك بن وح فان 
تحديد الفاكهى للبطحاء تحديد دقيق» وهو 
الخبير بىلدذە» العارف لمعالمهاء وما علينا إا 
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ان نعرف اين يقع سوق ساعة؟ واين موضع 
ما دار ابن برمك - فابن برمك هو : جعفر ابن 
یحیی بن خالد بن برمك البرمکیء احد رجال 
الدولة العباسية في زمن الرشيد. 

وداره هذه حدّد الأزرقي موقعها فقال: هي في 
الرباع العائدة ا عدي اش رسعهة ات 
عبد شمس › وھی بفوهة أجياد الک وکات 
هذه الدار ا العاص بن الربيع - زوج رین 
بت الي ادوا ب د اة 
رسول الله ڪيا وقد حدد الأزرقي في موضع 
آأخر موضع هذه الدار بين باب البقالين» وباب 
6 فوا ان ات ال الین وما گال سه د 
(باب الحزامية) آو: باب الحزورة» ويعرف 
فتحه المهدي موازيا لباب بني هاشم الذي في 
أعلى المسجد فيما إذا جاء السيل العظيم» 
دخل من باب بني هاشم وخرج من باب 
البفاين: وال رات ال اط هي ا 
إبراهيم › وما زال معروفا موضع هذا الباب 


کان فج الین عد غا الات فس اله 
اغا ل ا ك 
هذه الدار قد صارت خرابًا فى زمن الفاكهى 
ع عدي 
ابن ربيعة بن عبد العزة بن عبد شمس . 

وهذه الدار دخلت في المسجد الحرام اليوم 
من جهة باب الوداع وباب إبراهيم» وبذلك 
يتبين لنا الحد الأسفل للبطحاء. 

اھا ی سا ادیو اا رر غل ده 
لرباع آل أسيد ابن أبي ا 


فال ولهم رارت ودار الحخصين 


باب الباء 


الان ا ل ف سوق ا ف وا د 
شعب ابن عامر . ا ه. 

وعلى ذلك فسوق ساعة: يقع في مدخل شعب 
ابن عامر» الذي يسمى اليوم شعب عامر وهذا 
حد البطحاء الأعلى. 

وبذلك يتبين لنا موضع البطحاء بدقة وله 
الحو 

قلت: ما ذكره عاتق بن غيث في تحديد 
I‏ 
الاه اما ما كةو داك ن دهي 
فإن فيه تتبعًا دقيقا لتاريخ هذه الأمكنة وتحديدًا 
واضحًا يربط حاضرها بماضيهاء وبيانا لما 
طرأً عليها من تغيرات عبر الأزمان الحالية. 


بطحان : بباء موحدة مضمومة وطاء مهملة ساكنة 
تخا خا اة بك الا ءال ونون 
موحدة: واد بالمدينة. 

روی البخاري بسنده عن جابر قال: جعل عمر 
يوم الخندق يشب كمُارهمء وقال: يا 
رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى غربت› 
ا ا ا 
ا 

قال ابن ححر: بطحان» بضم أوله وسکون 
ثانيه» واد بالمدينة. 

قال ياقوت: بطحان بالضم ثم السكون» كذا 
يقوله المحدّثون أجمعون» وحكى أهل اللغة: 
رطحان» بفتح وله ETT ES‏ 
آبو علي القالي في كتاب البارع» وأبو حاتم 
والبکري» وقال: لا يجوز غیره. 
وقرأت بخط أبي الطيّب أحمد , بن خي محمد 
الشافعي وخطه حجة: بطحان بفتح اوله 
وسكون ثانيه» وهو واد بالمدينة» وهو أحد 
اوا الثلاثة» وهى: العقيق» وبطحان» 
E ET‏ 


۷۹ 


اا ا 
ق 
بطحان» ونزلت بنو قريظة مهزورًا» وهما 
واديان يهبطان من حرة هناك تنصب منها مياه 
واو ا يا و ااا ص اد ن 
والآطام» وآقاموا بها إلى أن غزاهم النبي كيا 
وأخرجهم منها. . . قال الشاعر وهو يقوي 
رواية من سكن الطاء: 
أباسعيدلم آأزل بعدكم 

في كرب للشوق تغخشاني 
كم مجلس ولى بلذاته 

ق ي 
سقيالسلعولساحاتها 

EE E EET 
أمسيت من شوقي إلى آهلها‎ 

أدفع أحزانا EE‏ 
وقال ابن مقبل في قول من كسر الطاء: 

فملقى الرّحال من منى فالمحصب 
قال البكري: بطحان: بفتح أوله وكسر ثانيه» 
واا اا و ا ا 
غیره. 
وقال ابن مقبل يرڻي عثمان بن عفان ڪي : 
عفى بطحان من قريش فيثرب 

فملقى الرّحال من منى فالمحصب 
وروى الحربي من طريق هشام بن عروة عن 
آبيه عن عائشة قالت: قدم رسول الله ويار 
المدينةء وواديها بطحان نجل تجتزى عليه 
الإبل: نجل آي: واسع» فيه ماء ظاهر. يقال 
اوا لورد ن ر 
خرح منها الماء. وفي حديث أبي موسى قال : 
کا ا ا واو می ی 
السفينة نزولا في بقيع بطحان» والنبي 4لا 


A * 


بالمدينة» فكان يتناوب كل ليلة عند الصلاة 
نفر منا. . . 

ومن حديث بكر بن مبشر الأنصاري» قال: 
كنت أغدو مع آأصحاب رسول الله َة إلى 
المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى› فتلت 
بطن بطحان حتى نأتي المصلى» فنصلي مع 
سول الله ية ثم نرجع من بطن بطحان إلى 
ا 

وفي المغانم المطابة أورد المجد: ملخصًا لما 
قاله یاقوت» وزاد: روی الزبیر بن بکار بسنده 
عن عروة بن الزبير قال» قال: رسول الله ياء 
بطحان على ترعة من ترع الجنة. 

قلت : وفيما روى البخاري عن عائشة رضي الله 
4# عنها قالت: وقدمنا المدينة وهى أوباً 
a‏ 
E‏ ا 

قال السهودى روئ ابن ية واليزار عن 
4 عنها قالت: سمعت 
رسول الله و يقول: إن بطحان على ترعة من 
ترع الجنة» قال أبن شبة: وما سيل بطحان - 
وهو الوادي المتوسط بيوت المدينة» أي في 
زمنه - فانه ياخذ من ذې لرا را ا 
في الحرة العليا حرة معصم» وهو سيل يفترش 
في الحرة حتى يصب على شرقي ابن الزبير 
وعلى جفاف ومرفية والحساة» حتى يفضي 
إلى فضاء بني خطمة والأعرس» ثم يستن حتى 
يرد الجسر» ثم يستبطن وادي بطحان حتى 


AD 
.. يصب فى زغابه‎ 


وفي رواية ابن زبالة: أن بطحان يأتي من 
الحلابين حلابي مصعب على سبعة أميال من 
ال E‏ وفى رواية له أن بطحان 
يأتي من صدر جفاف. ا 


)١(‏ زغابة: ملتقى أودية المدينة» ومجمع سيولها. 
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الحلابين فيصل أولاً إلى وادي جفاف» ثم 
إلى بطحان» ولهذا استغنى ابن زبالة وغيره 
ببطحان عن إفراد جفاف بالذكر» وجعل 
الفظ ى وت ته ج لفات ا 
ووادي جفاف على موضع في العوالي شرقي 
مسجد قاء» |. ه. 

ويفهم من أطراف كلام ابن شبَّة أن ابتداء 
وادي بطحان من جسر بطحان» وذلك بقرب 
الماجشونية واخره في غربي مساجد الفتح› 
ویشارکه رانونا في المجرى من الموضع الذي 
فی غر الخضل وفاوالا مالفال لاعشا 
تصب فيه» والذي يقتضیه کلام غیره أن 
الماجشونية وتربة صعيب من بطحان. 

وقال عبد القدوس الأنصاري: يطلق اسم 
بطحان اليوم على كل ما هو بخربي مسجد 
المصلى من المدينة إلى الحرة الخربية» وفي 
ملا الاطلاق ف کر من ال هار اد ان 
E‏ 
ابتداءًَ من قرب حديقة الماجشونية المعروفة 
بالمدشونية إلى غربي مسجد الفتح . 

فبطحان عَلّم وضع لهذا المسيل في حدوده 
المذكورة فحسب» ولا دخل لهذا الاسم فيما 
جاور المسيل من البقاع . ) 
وربما يكون منشاً هذه التسمية ملاحظة ما في 
مسماها من البطحاء» وقد نزع اسم رطحان 
عن هذا المسيل في العرب في الحاضر» 
وخلع عليه اسم (أبي جيدة). كان ذلك منذ 
زمن غير موغل في القدم. ولا نعرف ما هو 
اڭ جيدة» ولا المغزى منهء اللهم إلا أن 
يكون أحد من تملكوا حديقة في أعالي الوادي 
فا ا 


باب الباء 


اشامن كان المد بقدوم سيل أبي و 
ولعل السبب في ذلك ما روي عن عائشة و 
من أن رسول الله كه قال: «إن بطحان على 
ترعة من ترع الجنة). 

ويصدر بطحان من ڏي حدر» فجفاف» وهي 
قرية قربان» ثم يسيل في فضاء متسع ويستبطن 
بعده وادې بطحان» ویذهب حتی غربی مسجد 
الفتح› خا مھ وادی E‏ 
إلى زغابة. 

وتحدث عبد القدوس الأنصاري أيضّا عن 
COE O RT|‏ مجملاً فقال: تکتنف 
الد ود یون م 

١‏ - وادي العقيق : (في ضاحيتها الغربية). 

۲ - وادي رانونا: (في ضاحيتها الخربية). 

۳ - وادي بطحان: (فى ضاحيتها الجنوبية). 
٤‏ ادى مایت َ ضاحيتها الجنوبية 
ال ۰ 

۵ - وادي مهزور: (في ضاحبتها الشرقية). 

- وادي قناة: (فى ضاحيتها الشمالية 
ال ۰ 

ويسيل العقيق ووادي قناة من خارج المدينة» 
والسيول الأربعة الباقية تجتمع في وادي 
بطحان من جنوب المدينة» وتسير ممتزجة 
ال الما من اترات الايد 
المعمولة لها قديما تحت باب قباء بشرقيه» 
وتشق الأودية الأربعة المدينة ممتزجة» إلى 
الشمال» فى المسيل المعروف بأبي جيدة» 
حتى تخرج من باب البرابيخ وتفيض في 
صفاصف إلى أن تبلغ سفح سلع» ثم تفضي 


۸١ 


إلى زغابة» حيث تجتمع بسيلي العقيق ووادي 
0 

وقال الشنقيطي : ومما يوجد من معالم المدينة 
في جهة قباء وادي بطحان أحد أودية المدينة 
الرئيسة. . ويقع جنوبي قباء إلى الشرق» وبين 
قباء وبين صدر بطحان توجد العين الزرقاء. 
وقد شيذت المملكة العربية السعودية على 
وادې بطحان سدًا عظيمًا يتکون من ثلاثة ‏ 
سدود متصلة ببعضهاء وهو من نوع السدود 


الحديثة» وهذا السد أقيم في موضع سد قديم 


افا کان الفا فض عا فصر هة لذن 
الما فة حت الغعضی رالا س اه ادولے: 
وطريق السد من قباء نحو الحزام حتى مثلث 
قربان ثم الطريق اليميني» وهو طريق مسفلت 
يمر بحصن كعب بن الأشرف» وينتهي في سد 
بطحان» ويسمى بطحان الآن بالسيح في وسط 
ا 

قلت: ومما تقدم من أقوال العلماء في تحديد 
وائ بطخخان ووضفه تتبين لتا معالمه 
SSO‏ 
المدينة إلى التقائه بوادي رانوناء ثم إلى مدفعه 
فى بطن زغابة والتقائه بوادي العقيق» وكذلك 
و E‏ 
السدود الحديثة والطرق»ء وما جرى على اسمه 
من یگمه ( بای جل > و 
(بالسيح) هذا هو وادي بطحان المشهور في 
ال 

OGL a, 
فال‎ Ty 


.۲٠۷ اثار المدينة المنورة» رقم‎ )١( 
e SA AD 


AY 


بطحان: بفتح الباء وسكون الطاء المهملة» 
قرية قرب (البرّة) من أعمال العارضة. 
بطحان: بضم الباء الموحدة وسكون الطاء 
المهملة» بقعة في جبل الصهاليل من أعمال 
هروب . 

بطحان: ويسمى أيضًا (البطح) و(بطحان) على 
اسم سابقه» بقعة في الشمال الغربي جبل 
(فده) من جبال بلا د فسن 

وقال ياقوت: قال أبو زیاد: بطحان من مياه 
الات لت :اد ابت واقعة في وسط 
نجد» ولا يعرف فيها اليوم موضع بهذا 
الاسم. 

بطن مكة: بباء موحدة مفتوحة وطاء مهملة 
ساكنة وأخره نون معجمة» ومكة مضاف إليه: 
موضع في مكة. [ 

قال الله تعالی: وهو الى كف ايهم منک 
يریک عط ک4 ار 
NRE‏ 

وروی البخاري بسنده عن عثمان بن موهب 
فال جاء ر جل جج البيت» فرآى قوما 
جلوسًا فقال: من هؤلاء القعود؟ قال: هؤلاء 
قريش قال من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر فأتاه 
E PT COE E‏ 
O E‏ 
عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم فتعلم تغيّبه عن 
بدر فلم يشهدها قال: نعم قال: فتعلم أنه 
تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها قال : 
نعم فکبر» قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولابشن 
لك عمّا سألتني عنه آم فراره يوم أحد فأشهد 
أن الله عفا عنهء وآمًا تغْيّبه عن بدر فإنه كان 
تحته بنت رسول الله ية وكانت مريضة»› فقال 
له النبي ب : «إن لك أجر رجل ممن شهد 
بدرًّا وسهمه» وما تغبّبه عن بيعة الرضوان فإنه 
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لو كان أحد أعرّ ببطن مكة من عثمان بن عمان 
لبعثه مكانه؛ فبعث عثمان وكانت بيعة 
الرضوات عدا ذهب عتمان إلى مكة فقال 
النبي &: ليده اليمنى هذه يد عثمان فضرب 
Nec aE le‏ 
معك) . 

قال ابن جریر: يقول ي ذكره لرسول عة 
والذين بايعوه بيعة الرضوان: وهر الى كن 


A >‏ صر 


ei‏ ک4 ج ا ن 
المشركين الذين كانوا خرجوا على عسكر 
رسول الله 5 يلتمسون غرتهم ليصيبوا منهم› 
ما بعث رسول الله ية ومنٌ عليهم ولم 
يقتلهم» فقال الله للمؤمنين: وهو الذي كفت 
أيدي هؤلاء المشركين» وأيديكم عنهم ببطن 
مكة من بعد أن أظفركم عليهم. 

EE EE E EY 
رسول الله بل كان جالسًا فى أصل شجرة‎ 
بالحديبية» وعلى ظهره غصن من أغصان‎ 
الشجرة فرفعتها عن ظهره» وعلي بن أبي‎ 
طالب وه بين يديه» وسهيل بن عمرو» وهو‎ 
: صاحب المشركين» فقال رسول الله و‎ 
لحل اكت و اا الروخن الرخي‎ 
فأمسك سهيل بيده» فقال: ما نعرف الرحمن‎ 
: اكتب في قضيتنا ما نعرف فقال رسول الله اة‎ 
«اكتب باسمك اللهم» فكتب فقال: «هذا ما‎ 
صالح محمد رسول الله آهل مكة» فأمسك‎ 
مل كف فال اك طا ن کیت‎ 
EG E e ss 
NES «(اکتب هذا‎ 
عبد المطلب وآنا رسول الله» فخرج علينا‎ 
E E 
وجوهنا؛ فدعا عليهم رسول الله يياو فأخذ‎ 
الله بأبصارهم» فقمنا إليهم فأخذناهمء فقال‎ 
لهم رسول الله ييه : (هل خرجتم في أمان‎ 
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اخ )قال فخلی عنهم› ئلا 
ور مت چرپ رصا رید س س چ 
فر لی کا م عي واک ع بن 

و م سے e‏ ریم عن یکم عنم 5 

مک من بعد أن أظقركم علبّهر 4 [سورة الفتح» 

hE 

ارف او غو ا و ا 


رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله ييا 


وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة 
الفجر ليقتلوهم» فأخذهم رسول الله كيا 
فأعتقهم» فاأنزل اله : #وم الى ك ديه 
کم وایییکم عتم بن مک من مغد أناطترک 
عه . 

وروی الفاكهي : بسنده عن آنس بن مالك 
طبه - قال: لما كان يوم الحديبيةء نزل على 


رسول الله کا ثمانون رجلاً من التنعيم من ٠‏ 


أهل مكة في سلاحهم» فدعا عليهم 
ول و ارا ماد كال فتلت 
واا وهو ای کت شی 4 
ls‏ ع ES‏ ظفرم هم ّ 
قال : ی ادق الس د 

وفال الفاكهي: وة الرادی لدی ب 
E‏ 
ذلك المريع - حائط ابن بومك - هلم جرّاء. 
وفخح a‏ وصدره شعب بني عبد الله ابن 
ا e‏ 
TT )‏ 
اة الاد الى ملك إلى الت إلى ف 
الحصحاص التي بين ذي طوى وبين 
الخضاض. 

ال الخو ااا هي ا ا 
تؤذي بك إلى التنعيم» بينها وبين مسجد 
عائشة ما يقارب الكيلو الواحد. 


(1) فخ هو الذي أصبح یدعی : الزهراء. 


AY 


وثنية الحصحاص : هو المربع الذي على 
يمينك وأنت متوجه إلى الشهداء بعد أن تجعل 
ريع الكحل في ظهرك› وهذا الريع يهبط بك 


ا اللضوص قادمًا من الا ويقع هدا 


الريع في جبل الحصحاص › بل إن جبل 
الحصحاص ينحصر بين ريع الكحل وريع 
اص ها 

فهذه الفسحة العريضة وما تضم من حي 
الزهراء والشهداء كلها بطن مكة. ) 

وقال الأزرقي: بطن مكة مما يلي ذا طوى ما 
بين الثنية البيضاء التي تسلك إلى التنعيم إلى 


الحصحاص . 

وقال محفَقة: بطن مكة هو وادي الزهراء أو 
الخودان 

وفي شعر کعب بن زهير وه : 


ويروى: إن الرسول لنور يستضا 
في فتية من قريش قال قائلهم 
ويروی: في عصبة من فريش . 
SEC DEE OE,‏ 

عن | لاء ولا ميا مغ ريل 
که 


قفاوا م ت 


ا بدر: 


A٤ 


الوا ر و 
يق نقي القول واضسح 


طن الوادي: بباء موحدة مفتوحة وطاء مهملة 
اک ا ن مر فا نا لے 
الوادي» المقصود به بطن الوادي الذي يلي 
RES‏ 

روی TE‏ أنه 
کان مع ابن مسعود وٍه» حین رمى جمرة 
العقبة» فاستبطن الوادي. 

ومن هذا الحديث يتبين أن المقصود هو بطن 
الوادي مما يلي جمرة العقبة. 

قال ابن حجر: إن التي ترمى من بطن الوادي 
هي جمرة العقبة لكونها عند الوادي بخلاف 
الجمرتين الأخريين. 

وقد عرف ياقوت بطن الوادي فقال: بُظنان 
الأودية بالضم ثم السكون ونونان بينهما 
آلف . . المواضع التي يستريض فيها الماءء 
ماء السيل فيكثر نباتهاء واحدها بطن عن أبي 
مور 

اما E E‏ 
قعها وما يتعلق بها 
ا قال 
ياقوت والجمرة: موضع رمي الجمار بمنى» 
وتا خف ة العف والعه رالرى لان 
يرمى بها يوم النحر»ء قال الداودي: وجمرة 
العقبة في آخر منى مما يلي مكة وليست العقبة 
التي نسبت إليها الجمرة من منى» والجمرة 
الأولى والوسطى هما جميعًا فوق مسجد 
الخيف مما يلي مكة. 
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قلت : وبهذا القدر أكتفى فى الحديث عن بطن 
E ES EE‏ 
ا ی ل ےا کک 
وقد ا الواقئ: LS‏ رطحاء 
وكان ذلك في حجتي الأٌولى سنة ١١۳١ه.‏ 


آلف وآخره ثاء مثلثة : موضع في بني قريظة في 
ا 

روى البخاري عن عائشة وا قالت : کان یوم 
بعاث يومًا قدمه الله لرسوله ييه فقدم 
رسول الله ية وقد افترق ملؤهم»› وفتلت 
سرواتهم وجرحوا. فقدمه الله لرسوله 5 في 
تال ابن ححر: بعاث: بضم الموحدة 
ت ال اة واخ رة متلة. وحکی 
العكسري أن بعضهم رواه عن الخليل ابن 
أحمد وصخفه بالغين المعجمة. 

وذكر الأزهري أن الذي صحف الليث الراوي 
عن الخليل» وحكى القزاز في الجامع أنه 
يقال بفتح آوله أيضاء وذكر عياض أن 
الأصيلي رواه بالوجهين أي بالعين المهملة 
والمعجمة» وان الذي وقع في رواية ابی درد 
بالغين المعجمة وجهًا واحدًا. 

ويقال: إن أبا عبده دک ااه یا 
وهو مكان» ويقال حصن وقيل مزرعة - عند 
و ر اا ع ده خد و الد اا 
حصير »› وکات فال له ر الا ت ونت 
البياضى فقتل فيها أيضّاء وكان النصر فيها 
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اولا للخزرج ثم تثبتهم حضير فرجعوا 
واشضر ت اا وش وجرح حضير يومئد فمات 
فيها . 


وذلك قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع 


وقيل بأكثر والأول أصح. 
قال ياقوت: بعاث بالضم»ء وآخره ثاء مثلثة : 
موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين 
الاوس والخزرج في الجاهلية» وحکاه 
صاحب كتاب العين بالغين المعجمةء ولم 
يسمع في غيره وقال بو أحمد السكري : هو 
تصحيف.» وقال صاحب کاب المطالع 
والمشارق:؛ بعاث› بضم اوله وعین مهملة› 
وهو المشهور فيه وروى صاحب كتاب العين 
بالغين وقيده الأصيلي بالوجهين» وهو عند 
القابسى بغين معجمة واخره ثاء مثلثة بلا 

إلى نسب من جذم غسان اقب 
وكان الرئيس في بعض حروب بعاث حضير 
الكتائت أبو أسيد ابن حضبرء فقال حفاف ابن 
ندبة پرٹی حضیرا وکان قد مات من جراحه: 
فلو کان حي ناجيا من جمامه 

لكان حضير يوم أغلق واقما 
أطاف به حتى إذا الليل جنه 
وقال بعضهم: بعاث من أموال بني قريظة› 
فيها مزرعة يقال لها قوراء قال كثير عزة ابن 
ا 
کان حدائے اظ اننا 

E SN ET TG EE 


Ao 


كکدهم ا ت ا ا 

غدت من سماهيح أو من جواثا 
وقال اخر: ٠‏ 
ا 

ولوا جو هاا امتلانا 
فإن يك بالحجاز هوى دعاني 

واا و و يى ا 
او الجن ا ي 

رلو جار ت الا او ناتا 
وقال البكري بعاث: بضم أوله ويالشاء 
المثلثة: موضع على ليلتين من المدينة وفيه 
كانت الوقيعة واليوم الوت ال ي 
والخزرج. 
وفي المغانم المطابة: أورد المجد كل ما ذكره 
ياقوت ولم يزد عليه . 
وتحدث السمهودي عن عياض وأورد الأقوال 
المتقدمة في ضبطه ثم قال: وهو مكان» 
ويقال: حصن» ويقال: مزرعة عند بني قريظة 
AS No E‏ 
حصن للأوس» وقال بعضهم: هو من أموال 
بني قريظةء به مزرعة يقال لها قورًاء وقال 
رزين: موضع عند أهل القوراء قال: لعله 
تصحیف فوری . 
قال قيس بن الخطيم : 
ونحن هزمنا جمعهم بكتيبة 

تضاءل منها حرز قورى وقاعها 
تركنابعائثايوم دلك منهم 

وقورى على رغم شباعا سباعها 
وقال کثیر: 
E E E‏ 

E N ED BE VEGE 

عظام الجذوع أحلت بعاثا 


A٦ 


ب ا اوو ل و لا 
ا ل ی ون ا ها 
قوري» فبُعاث بتلك الجهة» ويشهد له ما نقل 
ابن إسحاق عن محمد بن مسلمة في قتل 
كعب بن الأشرف» قال: ا ا 
قتله - حتى سلكنا على بني أمية بن زيد» ثم 
على بني قريظة» ثم على بُعاث» حتى أسندنا 
في حرة العريض» وبه يعلم ضعف قول عياض 
ومن تبعه: إنه موضع على ليلتين من المدينة. 
قلت وقد ولت أترال العلماء السابقة على أن 
موقع (بعاث) كان قريبا من منازل بني قريظة› 
وقد أفاد الشيخ أحمد بن عبد الحميد العباسي 
آن منازل بني قريظة كانت بالعالية فقال: 
وخحرجت بنو قريظة وإخوانهم فنزلوا بالعالية 
على واديي» مذينيب ومهزور» فنزلت بنو 
لر غا جات و تلو عة لمران 
وكانوا آول من احتفر بها الآبار وغرس 
افو 

وقال عبد القدوس الأنصاري في تحديد منابع 
واديي مذينيب ومهزور» وادي مذینيب : تتبعنا 
مجراه فإذا هو ات من شرق حصن كعب ابن 
الأشرف. وبالقرب من الحصن يشكل نصف 
دائرة في وسطها الحصن» ثم يفيض في مسيله 
شمال آم ربع فام عشر» ولا یزال سائرًا حتی 
یختلط بوادي بطحان فی مبدئه» وعلى هذا 
الوادی. كانت ازل TE‏ وذكر أن 
Ec‏ باقية أطلاله. 
آما وادي مهزور فإنه يصدر عن حرّة واقم. . 
قال ابن شبة إنه يأخذ من شرق هذه الحرّة 
ومن هكر : - موضع ماء على أربعين ميلا من 


ا 
e‏ 
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المدينة ومن حرة صفة حتى يأتي أعلى 
حلاءة بني قريظة» وهناك ينقسم إلي شعبتين 
تختلط إحداهما بوادي مذينيب» وتذهب 
الأخرى حتى تتصل بمذينيب بفضاء بني 
خطمة» ثم يجتمع او 

وقال الشنقيطى : تعتبر الحرٌة الشرقية معلمًا بينا 
el,‏ ال ورد في التوراة أنها 
ها جر ت اخ رالمان ولالك رل ها الهدة 
TE‏ 

وتقع منازل اليهود في وسط الحرة الشرقية؛ 
لآنها تحصينات طبيعية لكثرة غدرهم وزرعهم 
الشرور وإذكائهم الحروب فلا يسكنون إلا في 
قرى محصنة. 

أما الحرُة الشرقية اليوم فهي مدينة مزدهرة 
بالفلل والقصور والحدائق والطرق والميادين 
والمراكز الحيوية للآمن والصحة والتعليم 
والآفراد والمطاعم والأسواق ومحطات 
الوقود وقصور الأفراح» وذلك نتيجة للأمن 
والرخاء الذي تنعم به هذه البلاد في ظل 
ال 

ت واا و 
الحرب بين الأوس والخزرح ومنازل بني 
قريظة التي ينسب إليها موضع بعاث» من 
الحرة الشرقية على وادي مهزور. 

: بباء موحدة مفتوحة بعدها قاف مثناة بعد 
القاف ياء مثناة ساكنة واخره عين مهملة: 
موضع بالمدينة وهو مقبرة آهل المدينة. 

روى البخاري عن هشام عن أبيه عن 
E N‏ 


١(١ عمد الاخار ف مدية المخار‎ © 
NOL E SED 
i E o 
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IIT 
a : وقال ياقوت‎ 
. الذي به أروم الشجر من ضروب شتى‎ 
E SS 
اة و كلها نكر اة ال اة واد‎ 
ورد البقيع غير مضاف فإنما يراد به بقيع‎ 
الغخرقد الذي هو مقبرة هل المدينة فإنه يذكر‎ 
E ا‎ 
الغرقد) إن شاء الله » فانظره.‎ 


رتور وه 


بطحان : : بفتح أوله وسكون الياء المثناة 
TT‏ وبطحان واد سبق الحديث 
عنه في رسمه وهو موضع في المدينة. 

روی البخاري عن آبی موسی قال كنت آنا 
وأصحابى الذين قدموا معي فى السفينة نزولا 
في بقيع بطحان والنبي ية بالمدينة. 

قال ابن حجر : بقيع بطحان بفتح الموحدة من 
بقيع وضمها من بطحان» ولم يزد عليه. 

وقال السمهودي : بقيع بطحان _ مضاف إلى 
وادي بطحان» وفي الصحيح عن بي موسى : 
كنت آنا وأصحابي الذين قدموا معي في بَقيع 
ا 

وذكره حمد الحاسر وقال: ورد ذكره فى 
RO‏ 
O el‏ 

قلت: سبق تعريف البقيع في رسمه وسبق 
الحديث عن وادي بطحان مستوفى في رسمه» 


ا 


)۱( وفأاء الوفاءء 10۲ 
9 ال eo Ti‏ 


AV 


معجمة مفتوحة وراء مهملة ساكنة بعدها قاف 
مثناة مفتوحة وآخره دال مهملة» موضع في 
المدينةء وهو مقبرة أهل المدينة. 
روی البخاري عن علي وڪ قال كنا في جنازة 
في بقيع الغرقد فأتانا النبي كيه فقعد وقعدنا 
EE a O‏ 
بمخصرته ثم قال ما منکم من أحد ما من نفس 
فر إلا ك ما ها من الجا والار ولك 
فد كتبت شقية أو سعيدة. 
قال ياقوت: الغرقد بالغين المعجمة وأصل 
البقيع في اللغة: الموضع الذي فيه أروم 
الشجر من ضروب شتى» وبه سمي بقيع 
الغرقدء والخرقد: كبار العوسح»› قال الراجز: 

EE EE ECE, 
وال الح المكي‎ 
أواعس في برث من الأرض طيب‎ 

راووتة وان سادا وغرقدا 

وهو مقبرة أهل المدينة» وهي داخل 


N TEE‏ الربير E‏ الت 


البقيع وأنشد لبي قطيفة 
ليت شعري ET‏ 
أعلى العهديلبن فبرام 
آم كعهدي العقيق أم غيرته 
دى البضادنات والآيام 
قلت : قوله عن الزبير أعلى أودية العقيق البقيع 
فيه خاط ر بين البقيع الذي هو بالباء الموحدة 
واس 0 الذي هو بالنون الموحدة» 
ومعروف أن البقيع هو مقبرة أهل المدينة 
داخل المدينة» وأن النقيع بالنون الموحدة 
موضع خارج المدينة حماه النبي يي لخيله. 


AA 


وقد وقع في هذا الالتباس غير واحد من 
المؤرخين بسبب تقارب الاسمين وسيأتي 
الحديث عن النقيع بالنون الموحدة مفصلا في 
ر ا 
وقال البكري: البقيع: بفتح أوله» وكسر 
ثانيه» وعين مهملة: هو بقيع الغرقد» مقبرة 
المدينة. قال الأصمعى : قطعت غرقدات فى 
هذا الو ج د ا 
مضعون» فسمى بقيع الخرقد لهذا. 
وقال الخليل: البقيع من الأرض» موضع فيه 
أروم الشجر» وبه سمي بقيع الغرقد» شجر 
E ES‏ 
وفي المغانم المطابة قال المجد: أصل البقيع 
في اللغخة: كل مكان فيه آروم الشجر من 
ضروب شتى» وبه سمي بقيع العرقده والخرقد 
كبار العوسح. وهو مقبرة أهل المدينةء وكان 
داخل المدينة» واليوم خارج عن السور. 
وقال عمرو بن النعمان البياضى يرثى قومه» 
زاوا دارا ر ا یی و 
حروبهم» وأغلقوا بابها عليهم ثم اقتتلواء فلم 
يفتح الباب حتى قتل بعضهم بعضا: 
E PEC ORE PE OE‏ 

O E WEEE E E ET 
ا اا ا‎ 

بين العقيق» إلى بقيع الغرقد 
كانت لهم نهاب كل قبيلة 

وسلاح كل مذرب مستنجد 
ن الا ي و فار 

ردا المية في فام انكد 
قوم هموا سفكوا دماء سراتهم 
يا للرجال لعثرة من دهرهم 

ا 
ونسبه الحمامي إلى رجل من خثعم. 
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وقال الزبير بن بكار: أعلى أودية العقيق: 
البقيع» هكذا قاله ياقوت» في باب الباء وهو 
خطاً» والصواب: النقيع : بالنون» وتصحف 
على ياقوت والذي ذكره الزبير بالنون» 
وأنشد لأبي قطيفة عمرو بن الوليد» وكان 
عبد الله بن الزبير قد نفاه من المدينة في من 
نفاه من بني أمية» فلحق بالشام» فقال بتشوق 
ا 
ليت شعري وأين منى ليت 

EE EE EE 
ام كعهدي البقيع أم ق‎ 

على الخادثات والآيام 
N EE LEE E‏ 

بان ور 
وحيّ بين العريض وسشلع 

خی از عموده الإسلام 
كان آأشهى إليّ قرب جوار 

و ی د الأصنام 
يضربون الناقوس في كل فجر 

EEE ESE 5 REE‏ الأاسقام 
وق اا و ا 

rE‏ واج مى دام 
واا م فا ل دوي 

الا ر ا ى ا اه 
کل او و ی اواشن 

ا ر الحمام 
أفرِ مني السلام إن جثت قومي 

وقليل لهم لدي السلام 
اط الا كا ا اب 

و ناواه 
نحو قومي إذ فرقت بيننا الدا 

روجا ن و ا د 
خشية أن يصيبهم عنت الده 

ر وحرب يشيب منها الغلام 


باب الباء 


فبلغ عبد الله بن الزبير شعره فقال: حن أبو 
قطيفة » آلا مَنْ راه فليبلغه آني قد آمنته فليرجع 
فمات قبل أن يبلغ المدينة. اه. 

قلت: وبهذا استدرك الفیروز آبادى ما وقع فيه 
بكار» وفي شعر أبي قطيفة عمرو بن الوليد. 
وتحدث السمهودي عن بقيع الغرقد فقال : 
بقيع الغرقد ‏ هو كبار العوسج» كان نابتا 
بالبقيع› مقبرة آهل الل فقطع عند 
اتخاذها مقبرة» والبقيع : کل موضع فيه أروم 
عله 


وکان قد تحدث حديثا مسهبًا عن فضل البقيع 
وعن قبور الذين دفنوا فيه من الصحابة وآهل 
البيت والمشاهد المعروفة بالمدينة. 

وتحدث عبد القدوس الأنصاري عن البقيع 
وقال في حديثه: والبقيع هو مقبرة آهل المدينة 
الوحيدة» منذ عصر الرسالة إلى اليوم» دفن 
فيه مايقرب من عشرة الاف صحابي 
وصحابية» ودفن به أمهات المؤمنين وأبناء 
النبى بيا وبناته» ومن أجل الصحابة 
Esl RL‏ 
وفيه من التابعين: نافع شيخ الإمام مالك ابن 
ا ن 
وغيرهما . 

والبقيع عبارة عن بقعة مستطيلة بشرقي المدينة 
خارح سورها. قريبة من باب الجمعة» 


IVT Ne AO) 
eNO) 


۸۹ 


وطولها ٠٠١‏ مترا في عرض ٠٠١‏ متر» وهو 
مسؤر من جميع النواحي» وعلى بابه كتابة 
E‏ 
ا 

هذا وقد رمم سور البقيع في عهد الدولة 
الو وة و كان اه ف ا 
ملتصقة به أرض تابعة لوقف عثمان بن عفان 
التابع للمغاربة» أخذها مكتب مشروع التوسعة 
لتبقى سوخا وقد أحاطتها إدارة أوقاف المدينة 
بسياج حديدي لصونها. . وتقع بعدها مباشرة 
E E‏ 
وقد امتلكها بالشراء منهم الأستاذ عبد الحق 
نقشبندي»› ثم أخذت منه بتعويض مالي 
وسجلت وقفيتها على مصالح المسجد النبوي 
وهي باقية سوخّا» كما كانت تعلوها أكوام 
عالية ومزمنة من قمائم البلد فأزيلت منها 
القمائم المتراكمة عليها وبذلك زادت مساحة 
البقيع كثيرًا عما كانت عليه في العهود 
ا 

وقال الشنقيطي : البقيع» أصبحت هذه اللفظة 
علما بالغلبة على مقبرة المدينة المنورة» والتي 
تقع شرقي المسجد النبوي» وكان يفصلها عنه 
کے کی دق کے ففرا ( حار الاغرات) 
ك خدام او هذا الحي آوقاف› 
وقد أزيل هذا الحي لتوسعة الحرم النبوي 
الشريف وميادينه» وبإزالته أصبح لا شيء 
يحول بين الحرم وبين البقيع وذلك عام 
٠ه‏ وأصبح المار في شارع أبي ذر يرى 
الحرم النبوي في غاية الجمال ولا يكدر نظره 


ess a 


۹ ۰ 


قلت: ومما سبق نستخلص أهم ما ورد فيه من 
آمور وهي : 

E N O 
ولماذا سميت ببقيع الغرقد» وموقعها من‎ 
ا‎ 

ثانيًا : أن بقيع الغرقد سمي بهذا الاسم منذ 
کر ا 
منذ عهد النيي ييا وما زال إلى هذا العهد. 
رایعًا : آنه يضم عددًا كيرا فن بور الضانة 
ی م والتابعين وقبور زوجات النبي يي 
gS‏ 

خامسًا: معرفة التوسعة الكبيرة التى ضيفت 
N ued‏ 
E E E‏ 
والإشراف عليه. ٠‏ 


بلدح: بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح 
E‏ ! مله وره حاءِ مهملة: وأد ف 
روی البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر طا 
ما آن النبي ئي لقي زيد بن عمرو بن نفيل 
بأاسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي يلا 
الوحى» فقدذّمت إلى النبى بيه سفرة فأبى أن 
تذبحون على انصابکم» ود اگل اد اکر 
اسم الله عليه . 

قال ابن ححر: بلدح: هو مكان في طريق 
ا bl‏ لتنعيم» بعتح الموحدة والمههلة اهما لام 
سا کنه واخره مهملة › ويقال : هو واد. 
المهملتين: واد عند الجراحية في طريق التنعيم 
إلى مكة. 
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وقال ياقوت : بلدح: اخره حاء مهملة 
والدال قبله» كذا يقال: بلدح الرجل إذا 
ضرب بنفسه الأرض» وربما قالوا بلطح› 
وبلدح الرجل إذا أعيا وإذا وعد ولم ينجز. 
وبلدح: واد قبل مكة من جهة المغرب» قال 
ا ف ا 
فمنى فالجمار من عبد شمس 

مقفرات فبللح فحراء 
قال الأزرقي: فخ الوادي الذي بأصل الثنية 
الشسضاء ال بلدح» الوادي الذي تطؤه في 
طريق جدة على يسار ذي طوى . 
قال محقّقه: وبلدح واد بين فخ والحديبية» 
والحديبية واقعة في آخر بلدح |. ه. 
وتحذث الفاكهي عن الحوائط التي أقيمت في 
فخ وفي بلدح» فقال: ومنها حائط بلدح وهو 
قائم إلى اليوم. 
قال محققه: وبلدح واد واسع طویل» يبدا من 
نهاية حي الشهداء وينتهي بالحديبية 
(الشميسي) وأشهر حوائطه هي الحوائط التي 
EEE E‏ 
الجود اليوم) وبستان القراز» وبستان أم 
الدود. 
قال الفاكهي : وفي بلدح يقول الشاعر: 
وبالمنحنى ذي السرح من بطن بلدح 

إلى بر بكار قواء بسابس 
وقال آخر : 
ح_بiذااماءبلدح‏ 

وو ف ن رل 
وقال الفاكهي : وفخ ونوت سراج والوود 
وبلدح» وهذا کله قريب بعضه من بعض› 
يقال لذلك كله: بطن مكة. 
قال الشاعر : 
إلى الصفح من مفضى البرود وبلدح 

إلى وادي الحصحاص حين يدعثر 
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وقال المحقق: وعند ملتقى أذاخر الشامى 
و ی ی ا 
e E a‏ 
البيضاء بلدح ويقال له اليوم الزاهر» فإذا 
تجاوز الزاهر أطلق عليه آم الدود» وعلى 
ذلك: ففخ تطؤه وأنت ذاهب إلى المدينة» 
وبلدح تطؤه وانفَ دا الي جدة: 
قلت وذكر آلواقدئ آن ريشا لها تخرجرا 
لصد النبي ئة عن مكة في عمرة الحديبية» قد 
بتوا له في بلاح؛ OT‏ 
في الخيل» ووضعوا ال 
انتهوا إلى جبل يقال له: وزر وزغ» كانت 
عيونهم عشرة رجال قام عليهم الحكم ابن 
عبد مناف» يوحي بعضهم إلى بعض الصوت 
اال قا وج ا و كاه سے ی 
E‏ 
بلدح فضربوا بها القباب والأبنية وخرجوا 
ETE‏ 
وذکر آن عثمان بن عفان حين بعثه النبي ي 
إلى قريش من الحديبية أتاهم وهم في بلدح 
قال: فخرج عثمان حتى آتى بلدح فوجد 
E Ce CE‏ 
رسول الله لا إليكم وقال: منهم من لقي 
ببلدح ومنهم من لقي بمكة. 
قلت: ومما ذكره الواقدي وغيره يتبين أن 
بلدح واد قريب من الحديبية مواجه لها وأنه 
بينها وبين مكة»ء والحديبية هي المكان الذي 
عسكر فيه النبى يي وأصحابه» وقد أصبحت 
في هذا e E‏ 
بلدح أيضًا: قال البكري: بلدح موضع في 
ديار بني فزارة» وفي بلدح ورد المثل: لكن 
على بلدح قوم عجفی» قاله بیهس بن صهیب 
الفزاري لما قتل إخوته وسر هو» وذكر اسروه 
كثرة ما غنموا» يعني آهل و 


۹۱ 


البوَيرَّة: بضم الباء الموحدة» وفتح الواو 


وسكون الياء المشناة وفتح الراء المهملة» 
وآخره هاء: موضع منازل بني النضير في 
ا 
روی البخاري في صحيحه عن نافع عن عبد الله 
ط عن النبي 5ة آنه حرق نخل بني النضير 
وقطع › وهي البويرة: 
ولها يقول حسان: 
لهاان على سراة بني لوؤي 
قال ابن حجر: والبويرة بضم الموحدة مصعر 
E‏ 
وقال ياقوت : البويرة: تصغير البئر التي يستقى 
منها الماءء والبويرة: هو موضع منازل بني 
النضير اليهود الذين غزاهم رسول الله ياء 
بعد غزوة أحد بستة أشهرء فأحرق نخلهم 
وقطع زرعهم وشجرهم . ) 
وفيه نزله قوله تعالی: وما قشر ن ية أو 
رڪ وها امه عل ا لذن َه ا 
السقبت لل [سورة الحشرء الآية: ه 
EOS‏ 
يعزعلى سراة بني لؤي ٠‏ 
فأجاب حسان بن ثابت: 
دام اللاو ك ع هوا 

وضرم في طوائفها السعير 
هم أوتوا الكتاب فضيّعوه 

وهم عَُمْي عن التوراة بور 
وقال جمل بن جوال التغلبي : 
وا البويرة من سلام 

ومتغا وان احخطبا هي بور 
وقال ياقوت أيصًا: والنضير اسم قبيلة من 
اليهود الذين كانوا بالمدينة وكانوا هم وقريظة 
نزولا بظاهر المدينة في حدائق واطام لهم» 


۹۲ 


وق وة ئ افير لم راخدا امل ال 
ذكر أسماء ء منازلهم› وهو مما يحتاج إليه 
الاطر تى ها الاب تت قوجدت 
ارم ای افر ای فا ب 
وادي بطحان. . وبموضع يقال له البويرة. 
وفي المغانم المطابة: أورد المجد ما ذكره 
ياقوت في غزوة النضير وتحديد منازلهم» ولم 
يزد عليه . ) 
ا ی ا ي ا 
المهملة على لفظ التصغير» فعيلة. . وهي من 
ی ی ی 
وسياتي إيضاحه. 

وقال السمهودي: بويرة - تصغير البئر التي 
يستقى منها - وفي الصحيح حرق نخل النضير 
وهو البويرة. 


وقال المجد: البويرة موضع منازل بني النضير 


وذكره المرجاني. وقال ابن سيد الناس في 
قولڵه: ٠‏ 
حريق بالبويرةمستطير 

ويروى (بالبويلة) قال وذكر ابن سعد أن 
رسول الله 5ة أعطى الزبير بن العوام وأبا 
سل الول من رضن بشي الضير. 

وقد أطال السمهودي الحديث في اقفر نن 
الو الي ف ا د اا دة 
النبي بء وبين الرة باللام التي هي مال 
من أموالهم أعطاها النبي ية الزبير بن العوام 
وا سا | 

قلت: مما تقدم من أقوال العلماء يتضح 
وبدون خلاف أن البويرة بالراء المهملة هي 
ازل ن الف ال فراع الى س 
وأحرق نخلها وقطع أشجارها وأجلاهم منها. 
أما البويلة باللام» فإنه حصن من حصونهم. 
قال الواقدي وهو يتحدٿث عن آموال بني 
النضير التي آفاء الله على رسوله ييو وما أعطاه 
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لبعض أصحابه منها: وأعطى الزبير بن العوام 
واا ا ع 

وذكر السمهودي أن الوا a‏ 
القرد غلا غا دك ابن زا 

آما ما قاله ياقوت فی تحدید منازل بني النضير 
ET IE LETE‏ وادي 
Eas‏ 
آما قول البكري : في تحديد البويرة وهي من 
تيماءء فإن البويرة التي ذكر أنها في تيماء غير 
البويرة التي هي منازل بني النضير في المدينة: 
كما هو مفهوم من أقوال المؤرخين. 

قال ابن زبالة: فكان جميعهم - يعني اليهود - 
بزهرة وكانت لهم الأموال بالسافلة - وزهرة 
ثبرة - أي أرض سهلة بين الحرّة والسافلة مما 
يلي القف - ونزل جمهورهم بمكان يقال له 
يثرب بمجتمع السيول مما يلي زغابة. 

ثم آسند عن محمد بن كعب القرضي أنه قال : 
وخرجت بنوا قريظة وإخوانهم بنوا هدل 
الس لرا انال ع وان ال ا 
E ENE E og‏ 
مات و ادوا عة ا لوال كاتا اول ف 
احتفر بها - أي بالعالية -الآبار وغرس 
الأموال. . فاتخذوا الأموال وابتنوا الأطام 
NT‏ 

أما تحديد وادي مذينيب ووادي مهزور 
اللذين نزلهما يهود بني قريظة وبني النضير 
تال اين شبة :وسل هزور با حل سن الرة 
من شرقيهاء ومن هكر وحرّة صفة حتى يأتي 
حلاة بني قريظة ثم يسلك فيه شعيب» فيأخذ 
لے کے اا ن اوو الوت ي واد ال 
له مذينيب» ثم يلتقي هو وسيل بني قريظة 
بالمشارف ‏ فضاء بني خطمة - ثم يجتمع 


الواديان جميعًا مهزور ومذينيب» فيفترقان في 


الآموال ويدخلان صدقات رسول الله كلا 


باب الباء 


كلها إلا مشربة آم إبراهيم» ثم يفضي إلى 
السورين على قصر مروان بن الحكم ثم يأخذ 
بطن الوادي على قصر بني يوسف» نم يأخذ 
e a‏ 
والمسجد ببطن مهزور» وآخره كومة أبي 
الحمراء» ثم يفضي فيصب في وادي قناة. 
| . ھه. 

وقال المطري: وادي جفاف» وهو اغا 
موضع بالعوالي إلى شرقي مسجد قباء» ثم 
وادي مدينيب وهو شرقي جفاف يلتقي هو 
وجفاف فوق ا المعروف ا 
بمسجد الفضیخ د ثم يصبان في بطحان يلتقیان 
هما ورانونا ا فيمران بالمدينة غربى 

E OEE 
واحدا ويلتقى هو والعقيق عند بثر رومة» ثم‎ 
العوالي شمالي‎ a وادي مهزور‎ 
اال‎ E 
الجر ضر ت بصت ي وای ال اة ثم‎ 
وادي الشظاة يآتى من شرقى المدينة من أماكن‎ 
بد غا ال ا الذي أحدنته‎ 
الار تار اة الي رتاف ال‎ 

وبعد أن تخرّق هذا السد مع مرور الزمن 
a E‏ 
وادي الشظاة مجرى واسعاء وأصبح يصب 
في رومة في مجتمع السيول فيها» سيل بطحان 
والعقيق والزغابة والنقمى وسيل غراب من 
جهة الغابة» فيصير سيلا واحدًا ويأخذ في 
E‏ 
ل ` 

وقال السمهودي : نقل المجد عن أبي عبيدة 
O‏ 


ملا ویشق فی 


)۲( هى الحرة الس 


۹۳ 


Tt 
بطحان ومهزورًا يهبطان من حرة ينصب منهما‎ 
مياه عذبة فرجع وقال: وجدت بلدا طيبًا‎ 
وأودية تنصب إلى حرّة عذبة» فتحولوا. فنزل‎ 
بنوا النضير على بطحان» وقريظة على مهزور.‎ 
قال ومع أن الذي تقدم في المنازل أن بني‎ 
التضير نرلوا بمذيتيب ومنازلهم التراعم›‎ 
ا‎ 
الآأصل› وأن مذيشت بصت ف تطحان ابضا.‎ 
E 
مدينيب ومهزور ينبعثان من العالية من الحرة‎ 
ا‎ 
ا ی‎ 
واتاهتارل تن ال كانت اق اول‎ 

تختلفت الروؤايات عن هذا 
وقال عبد القدوس الأنصاري في تحديد منابع 
وادي مذینیب ومهزور: وادي مذینیب تتبعنا 
مجراه فإذا هو آت من شرق حصن کعب ابن 
الأشرف» وبالقرب من الحصن يشكل نصف 
دائرة وسطها الحصن» ثم يفيض في مسيله 
شمال آم أربع فام عشر» ولا یزال سائرٌا حتی 
يختلط بوادي بطحان فى مبدئه» وعلى هذا 
الوادي کانت منازل ا وذكر أن 
خو کی ا ا ا ا 


آطلاله . 


EET 2 

!ما وادي مهزور فانه يصدر من حره واقم 
E BE RE E‏ 
ومن هكر موضع ماء على اربعين ميلا من 
اهمده ومن حرة صفة حتى يأتى اعلي 
حلاءة بني قريظة» وهناك ينقسم إلى شعبتين 


٤ 


الأخرى حتى تتصل بمذينيب بفضاء بني 
خطمة» ثم یجتمع مذینیب ورور 
وقال الشنقيطى : تعتبر الحرّة الشرقية معلمًا بينًا 
وقديما من معالم المدينة» وورد في التوراة 
أنها مهاجر نبي آخر الزمان؛ ولذلك نزل بها 
اليهود. قينقاع والنضير وقريظة أنتظارًا له 
زتعم ازل ارد فى وط اله اة 
لآنها تحصينات طبيعية» لكثرة غدرهم 
وزرعهم الشرور وإذكائهم الحروب فلا 
يسكنون إلا في قرى محصنة. 
قلت : وبهذا يتضح أن البويرة التي هي منازل 
بني النضير في وادي مذينيب حيث ينبعث من 
الحرة الشرقية وهو الموضع الذي غزاهم فيه 
النبي بي وقطع أشجارهم وأحرق نخيلهم 
وأجلاهم ييي وكانت أموالهم مما أفاء الله 
على رسوله. مما لم یوجف عليه بخیل ولا 
رکاب» وبهذا تحرف منازل يهود بتی النضير 
وبني قريظة . 
Ee I ESE‏ 
يشترك فيها عدد من المواضع و 2 
المواضع التي تسمى بهذا الاسم واحدًا واحدا 
إن شاء الله . 
قال ياقوت : والبويرة أيضا موضع قرب وادي 
القرى» بينه وبين بسيطة. مر بها المتنبي 
وذكرها في شعره فقال : ۰ 
وا لكان ا ها 

وجار الو ةواد ال جا 
وتحدث حمد الحاسر عن هذا الموضع وقال : 
البويرة جبل غرب وادي عفال بينه وبين خليج 
CE a ar‏ 
جنوبيا يصب في واد يدعی وادي الجلیب حتی 
بقربهاء وما انحدر شمالا غربيًا صب في 


وادي اليحشاء ا الخليج› ويقع هذا الجبل 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


في منطقة مدين غرب حسمي ويدعه طريق 
المتجه إلى حقل فالعقبة غربه» وآهل تلك 
E E ECT IE E OO‏ 
بإبدال الياء واوا. 
ولا أستبعد بأنه هو الذي عناه المتنبي بقوله: 
وهبت بجسمي هبوب الدبور 
مستقبلات مهب الصبا 
زوا الف اف وك د ارهد 
EE ET‏ وادئ اا ضعا 
وجابت بسيطة جوب الردا 
ا اه او ا 
والبويرة أيضًا: قال ياقوت موضع بحوف 
مصر. 
والبويرة أيضًا: قال ياقوت : قرية أو بئر دون 
أجاء وفيها قال : 
إن لنتابئرابشرقي العلم 
عادية ماحفرت بعد إرم 
اف هال جا ت 
قال : واسمها اللقرطة . 
وقال حمد الجاسر: ويلاحظ أن اللقيطة تقح 
شمال شرقي أجاء فكأنه يقصد بالعلم الجبل» 
قال وتبعد عن مدينة حائل تلائين کيلا» وهي 
E‏ 
الو ل E‏ 
ااا ف کے 0 ی ا یی 
اع افا اا ا 
أرصًا بوادي القرى» فأقطعها فهي إلى اليوم 
تسمی بويرة عسى . 
هذه البويرة تقع في وادي القرى بقرب العلا 
وهي غير الجبل الذي تقدم تحديده. ) 
والبويرة أيصًا: قال البكري: بضم أوله» 
وبالراء المهملة» على لفظ التصغير» وهي من 
تيماء» وأورد خبر غزوة النبي ية لبني النضير 
فقال: أحرق رسول الله ية نخل بني النظيرء 


باب الباء 


eo 


زهو البويرة وي ما قطعَتَم مَن 
ية او رڪنوها قايمة ع أصولها فن اله 
وخی {OE‏ [سورة الحشر› 
قلت : والمعروف من أقوال ا 
التفسير أن منازل بني النضير التي غزاهم فيها 
النبي ية كانت في المدينة كما تقدم» فال 
في تيماء» وهذا لا يمنع أن يكون في تيماء 
موضع يسمى البويرة» غير معروف لنا. 
والبويرة أيضًا: حددها البكري فى واد يقال له 
بضم آوله ويالحاء وإلطاء ا جبل 
شامخ. . . وهذا الجبل كثير النمور والأروى» 
كر الا وقال يتت العضرز و العام قال 
عنتره : 

وبحدذائه واد يقال له برك» كثر النبات وبه ماء 
قال الو غا ها 

قال حمد الحاسر: المعروف أن جب شواحط 
قرب قرية السوارقية ولا يزال معروفا 
والسنوازقية من الفر ئ التابغة اللمدينة ولكتهًا 
تبعد عنها مسيرة ثلاثة أيام للإيإ” . 

والبويرة أيضًا: ذكرها البكري وحددها على 
الطريق بين المدينة وبين تيماء» فيما بين ميثب 
وبين عراعر. 

هذا العهد. 

النويرة أبضصا: تصخر بكر محطة لسكة جديد 
ا( ل کی د 


(۱) العرب ٤‏ ۔ ۱۸۷. 
(۲) معجم مقاطعة جازان. 


۹٥ 


ديار ولد محمد من حرب» وربما تکون هذه 
بويرة عسى . قاله عاتق البلادي . 

البويرة أبضًا: بفتح الباء الموحدة والواو 
وسكون الياء المثناة وفتح الراء المهملة ثم 
هاء: بقعة في وادي قصى في جهة بلغازي› 
قاله محمد العقيلي”'. 


مفتوحة وقاف مثناة ساكنة ودال مهملة مكسورة 
وآخره سين › المقود به السك الا قفصي 
ال 

روى البخاري بسنده عن البراء أن النبي بيا 
كان أول ما قدم المدينة غ ا أو 
قال أخواله من الآنصار» وآنه صلى قبل بيت 
الاس ف رو ع ا و سه ع نه 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت› وأنه 
صلى آول ضلاة ضلاها ضلاة الحصر» وضصلى 
معه قوم» فخرج رجل ممن صلی معه فمرٌ 
على آهل مسجد وهم راکعون» E IE‏ 
بالله لقد صليت مع رسول الله ية قبل مكة 
فداروا كما هم قبل البيت»› وكانت اليهود قد 
أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل 
الات لار و جو ا و 
دلكڭ: 

قال ياقوت : المقدس في اللغة: المنرّه» قال 
المفسرون في قوله تعالى: ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك قال الزجاج: معنى 
ا ای ر ا ا ل وا ف 
بمن أطاعك نقدسه آي نطهره» قال: ومن هذا 
ت لفن کذا ضبطه بفتح آوله وسکون 
E r EE A RE‏ 


۹٦ 


المقدس المطيهًر الذي يتطهر به من الذنوب› 
قال مروان : 
قل للفرزدق والسفاهة كاسمها 

آل ك ا ا ا 
ودع المدينة إنهامحلورة 

والحق بمكة أو ببيت المقدس 
وقال قتادة: المراد بأرض المقدس أي 
المبارك» وإليه ذهب ابن الأعرابي. 
وفضائل بيت المقدس كثيرة» 0 مقاتل ابن 
سليمان في قوله تعالى: «وصَيتة لوطا إل 
لض الق E Ng ER EE‏ 
E E E EL EE RAE Dl‏ 


ل لبني إسرائيل: ووت جاب ألطور 


امن [سورة الطورء الآية: ٠۸]ء‏ يعني بيت 
المقدس» وقوله تعالى: وجلا أن س أنه 
اة وءاويتهما ل ريو ذَاتٍِ قرار ومعیت هه [سورة 
الوم ا2 5 0 ل ق 
وقال تعالی: شتحَلن لدی انی بعَبْدو ل 


ص ٭ سے ے 2 


ا د ا رال اس ای ایو 


سر ص 


الإسراء الاي [١‏ هو بت المقدن» اوقوؤلة 


تعالى :اني سوت اون اله آن رفع وڙ ڪر فا 
اسم چە [سورة الور ا [7٨‏ ببست 
ال ) 

المقدس› وفيه مهبطه إذا هط » وول شىء 
حسر عنه بعد الطوفان صخرة بيت المقكدس . 
قلت: وقد أطال ياقوت حديثه فى وصف 
بيت المقدس وما مر عليه من أطوار تاريخية› 
مقامنا هذا لذكر ما جاء فيه» ثم قال: وأمّا 
فتحها في أول الإسلام إلى يومنا هذا؛ فإن 
إلى فلسطين» ثم نزل البيت المقدس فامتنع 
عله » فقدم أبو عبيدة بن الجرٌاح بعد أن فتح 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


قنسرين» وذلك سنة ١١‏ للهجرة» فطلب أهل ‏ 
بيت المقدس من أبي عبيدة الأمان والصلح 
على مثل ما صولح عليه آهل مدن الشام من 
أداء الجزية والخراج والدخول فيما دخل فيه 
نظراؤهم» على أن يكون المتولي للعقد لهم 
عمر بن الخطاب» فكتب آأبو عبيدة بذلك إلى 
عمر» فقدم عمر ونزل الجابية من دمشق» ثم 
صار إلى بيت المقدس فأنفذ صلحهم وكتب 
لهم كتابًا» وكان ذلك في سنة ١١ه»‏ ولم تزل 
على ذلك بيد المسلمين» والنصارى من الروم 
والإفرنج والآرمن وغيرهم من سائر أصنافهم 
يقصدونها للزيارة إلى بيعتهم المعروفة بالقيامة 
وليس لهم في الأرض أجل منهاء حتى انتهت 
EE FEE ELEN‏ 
إيلغازي» جد هؤلاء الذين بديار بكر صاحب 
ارو واد و الط فها تقال لس 
اا ۰ 
قلت : ثم تحدث عن تاريخ بيت المقدس فيما 
بعد ذلك وما مر عليه من صراع بين المسلمين 
وبين الغزاة الصليبيين . 

وقد تقدم في رسم (إيلياء) طرف من أخبار 
E‏ 

وشهرة بيت المقدس تغني عن الإطالة في 
وة و اك a‏ قاقمًا 
في هذا العهد بين المسلمين وبين اليهود 
ااطالن الذين بقارن فى الارن ول 
يصلحون» وقد ألحقوا به وبسكان مدينة 
القدس عن الاذى ما لا لهه إلا اه اسال 
الله أن ينصر عباده المجاهدين في سبيله» وأن 
ينزل بأسه باليهود المجرمين الغاصبين. 


البيداء: بباء موحدة مفتوحة وياء مثناة ساكنة 


بعدها دال مهملة واخره اأ ممدودة: مهازة 


باب الباء 


إذا رحل حجاج المدينة من ذي الحليفة 
استقبلوها مصعدين إلى مكة. 

روى البخاري عن عائشة زوج النبي ي 
قالت: خرجنا مع رسول الله ية في بعض 


اسفا رف جي ا كا ةا وات الي 


انقطع عقدلي؛ فأقام رسول الله كي على 
التماسه وأقام معه الناس وليسوا على ماء. . 
إلى أخر الحديث» فأنزل الله آية التيمم 
ا ) 
وروی عن انس ولیه قال صلی رسول الله لاز 
ونحن معه بالمدينة الظهر أربعًا والعصر بذي 
الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى أصبح» ثم 
رک کے ادا اف هقل الداع ا 
وسح وكبّر» ثم أهل بحج وعمرة وهل الناس 
بهما. 

قال ابن حجر: البيداء هي: ذو الحليفة 
بالقرب من المدينة. 

وقال المطري : رأيت كثيرًا من الحجاج 
يتجاوزون ما حول المسجد - يعني مسجد ذي 
الحليفة - إلى جهة الغرب ويصعدون إلى 
البيداء فيتجاوزون الميقات بيقين» والنبى ية 
OO O‏ 
والذي ورد آنه ييه حرم من ذي الحليفة» 
فلما علت به راحلته على البيداء آهل بالحح› 
وكذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: ما بيداؤكم هذه التي تکذبون فيها على 
رسول الله ية وما آهل رسول الله إلا من 
عند المسجد يعنى ذا الحليفة كل ذلك يويد 
lL‏ الإنسان إذا أراد الإحرام. المسجد 
وا ل 

وقال ياقوت: البيداء: اسم لأرض ملساء بين 
مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب» تعد من 
ارا و ق 
شيءَ بها فهي بيداء. ) 


۹۷ 


قلت: قوله هي إلى مكة أقرب: ليس معنى 
O E E‏ 
الفسافة ال ها ومر الحدحة ولك ماه 
ENE‏ 
الموضعين البيداء وذي الحليفة قريبان من 
ال | 

أما قول ابن حجر ذو الحليفة (يعني البيداء) 
فانه في شرحه للحدیث الثاني . 

قال: ولكن عند مسلم من طريق أبي حسان 
عن ابن عباس : أن النبي به صلى الظهر بذي 
ل ا ات اید ت ر 
راخله فلا اشرت به على البيداء اهل 
بالحج. 

وللنسائي من طريق الحسن عن آنس: أنه بي 
صلى الظهر بالبيداء ثم ركب. ويجمع بينهما 
بآنه صلاها فى آخر ذي الحليفة وآول البيداء 
والله أعلم. ) 
فبهذا نرى أنه فرق بين ذي الحليفة والبيداء 
واعتبرهما موضعين مختلفين قال البكري : 
البيداء: هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في 
طر ی کر ع ن ا ات 
المتقدمة. 

وفي المغانم المطابة قال المجد: قال مؤرخو 
المدينة: البيداء هي التي إذا رحل الحجاج 
بعد الإحرام من ذي الحليفة استقبلوها 
مصعدين إلى جهة الخرب» وهي التي جاءت 
ی ا الا 
ااك الن: ۰ 

وفي البيداء نزلت آية التيمم. ) 

وقال السمهودي: أول البيداء عند آخر ذي 
E E I ES‏ 
ولذا قال الأسدى في تعداد أعلام الطريق : إن 
على مخرج المدينة علمين» وعلى مدخل ذي 
الحليفة علمين» وعلى مخرج ذي الحليفة 
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~r o 


علمين › وقال في موضع آخر: والبيداء فوق بيرحاء: : بباء موحدة مفتوحة وياء ساكنة وراء 


علمی دي الحليفة إدا صعدت من الوادي» 
وفي أول البيداء بئر. 


وكأن البيداء ما بين ذي الحليفة» وذات 


ال 
E N TR RP EE‏ 
ET‏ 
کا فیس کی لاء بايا اطا 
والماء فوق ظهورها محمول 
والمراد بالبيداء هنا أرض واسعة يصعدها 
الذاهب من محرم المدينة إلى مكة وهي 
مستوية» وتقع غربي ذي الحليفة» وهي بين 
ذي الحليفة وذات الجيش» وقد ورد ذكر 
اا ا 
E ENES‏ 
فيقول يا بيداء آبيديهم». 
وقد ورد ذكرها فى حديث عائشة زاء فى 
E‏ ا اف ك 
A E‏ 
وهذا يعنى أن نهاية ذي الحليفة هى بداية 
البيداء (وفيهما اليوم محطة تلفاز المدينة 
اوو وا 6 ا ا لاء دات الج 
CS GN‏ 
واد يسمی بهذا الاسم» وعن يمینه جبیلات 
حمر غير شاهقة غربي جسر تقاطع طريق جدة 
مع طريق مدينة الحجاج المتصل بطريق 
الهجرة السريع» وبعد الجسر مركز أمن'. 
قلت وبهذا يتج موقم البيداء الى ورذ 
ذكرها في الحديث» وموقعها بالنسبة للمدينة› 
وما طرأً عليها من معالم عمرانية حديثة» ممثلة 
في بناء الطرق التي تعبرها والجسور» 
os‏ في هذا الوك 


لر الم 


مهملة مضمومة وبعدها حاء مهملة وآخره آلف 
دوو بان فة غا فى المدرة:. 

روى البخاري عن أنس بن مالك ضيي آنه 
ول او ا کر الا هار ل 
TR CT O‏ 
وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله كه 
يدخلها ويشرب من ماء فيها يب قال 


) ا و ا ت E‏ 


E OS CI 
قام آبو طلحة إلى‎ ]٩۲ عمرانء الآية:‎ 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله إن الله‎ 
SE O EE 
تنفقوا مما تحبون وإن حب أموالي إلى‎ 
بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها‎ 
غد الله فخا با رسول اله حيبت أراك انه‎ 
قال: فقال رسول الله يَيةٍ: «بخ ذلك مال‎ 
رابح. ذلك مال رابح».‎ 

قال ابن حجر: بَيرّحاء: بفتح الموحدة 
وسكون التحتانية وفتح الراء وبالمهملة والمده 
وجاء في ضبطه وجه كثيرة» جمعها ابن الاأثير 
في النهاية فقال: يروى بفتح الباء وبكسرها» 
وبفتح الراء وضمهاء وبالمد والقصر فهدذه 
ثمان لغات. ۰ ) 

وفي رواية حمّاد بن سلمة: بُريُحاء بفتح آوله 
وكسر الراء وتقديمها على التحتانية» وفي سنن 
ا داود: باریحا» مثله لكن بزيادة آلف . 
وقال الباجي: أفصحها بفتح الباء وسكون 
الياء وفتح الراء مقصور» وكذا جزم 
الصاغاني . وقال: إنه فَيْعَلّى من البراح» قال: 
ومَنْ ذكره بكسر الموحدة وظن أنها بئر من 


آبار المدينة فقد صحف . اه. 


باب الباء 


وقال ابن الأثير في النهاية: وفي حديث ابي 


طلحة (أحب أموالي إلى بيرحى) هذه اللفظة 
کا و ا ا 
فيقولون: بيرحاء بفتح الباء وكسرها وبفتح 
الراء وضمها والمد فيهماء وبفتحهما 
والقصر» وهي اسم مال وموضع بالمدينة. 
وقال الزمخشري في الفائق: إنها فيْعَلىَ من 
البراح» وهي الأرض الظاهرة اه. 

وقال السهيلي : بيرحاء: ذكر بعضهم أن هذه 
البئر سميت بيرحاء بزجر الإبل عنهاء وذلك 
أن الإبل يقال لها إذا زجرت عن الماء - وقد 
رویت -: حا حاء» وهكذا كان الأصيلى يقيده 
0 ی ر و 
وغير الأصيلي يقول: بيرحاء بالفتح على كل 
حال وبالقصر يجعله اسما واحدًا. 

وقد حكى عن بعضهم فيه بيرحا»ء بفتح الباء 
مع القصر» وفي الصحيح أن أبا طلحة دفع 
بيرحاء إلى رسول الله يو وجعلها صدقة» 
فأمره النبى اة أن يجعلها فى الأقربين. اه. 
وقي آلمغان الحطابة قال المجة: بير اء بر 
وبستان شمالي سور المدينة من جهة الشرق› 
فد هارت رخا ل ت ن كت و خان ات 
ابعر ی ال جیه خر و ا اي 
طلحة وء كما ورد في (الصحيحين) وغيرهما. 
واختلف الناس في ضبط هذه الكلمة وذكر 
قول الزمخشري المتقدم وقال : 

قال بو بكر الباجي: وأنكر أبو بكر الأصم 
الإعراب في الراء وقال: إنما هو بفتح الراء 
على كل حال. قال وعليه أدركت أهل العلم 
بالمشرق. ) 

وقال أبو عبد الله الصوري: إنما هو بفتح الباء 
والراء في كل حال» يعني آنه كلمة واحدة. 


قال القاضي عياض : وعلى رواية الأندلسيين . 


ضبطنا هذا الحرف عن آبی جعفر فى : (كتاب 


۹۹ 


مسلم) بكسر الباء وفتح الراء وبكسر الراء 
وفتح الباء والقصر ضبطناه في (الموطاً) عن 
ابن عتاب وابن حمدون وغيرهما. وبضم الراء 
وفتحها معا قيدناه عن الأصيلي . 

وقد رواه مسلم من طريق حماد بن سلمة 
را ها و غ اک وال سی 
رال ا د عن العذرى» 
والجر قدي و رها رك ا و ا 
آني وجدت الحميدي ذكر عن حماد ابن 
سلمة: بيرحاء كما قال الصوري» ورواية 
الرازي في (صحيح مسلم) من حدیث مالك 
ابن نس بريحا وهُمء إنما هذا في حديث 
حمّاد» وآما في حديث مالك فھو بیرحا كما 


قيده الجميع على اختلافهم. 


وذكر ابو داود فى مصنفه هذا الحديث› 


بخلاف ما تقدم فقال: جعلت أرض باريخًاء 
وهذا كله يدل على آنها ليست ببثر. وقيل 
موضع بقرب المسجد يعرف بقصر بني حديلة. 
وذکر ابن إسحاق أن حسان بن ثابت طب لما 
تكلم في الإإفك بما تكلم به» ونزل القران 
ببراءة عائشة ويا» عدا صفوان بن المعطل 
على حسان ولیه فضربه بالسیف» فاشتکت 
الأنصار إلى رسول الله يل فعل صفوان 
فأعطاه رسول الله ية عوضا عن ضربته بئر 
حاء وهو قصر بني حديلة اليوم بالمدينة» وكان 
مالا لأبي طلحة بن سهيل تصدق إلى 
رسرل آله ل فاعطاه رسول اله کل خسان: 
TORIN EE ET‏ 
عبد الرحمن بن حسان. 

وقد أفرد بعض المحدثين لتحقيق ضبط كلمة 
ا 
زبدته» إن شاء الله تعالی . ) 

وفي بئر حاء بئر قريبة الرشاء ضيقة الفناء طيبة 
ا 


\ ٠۰» 


وسط الحديقة› وهي اليوم وقف على الفقراء 
والمساكين ونخيلها مضمونة» وأهل المدينة 
O E‏ 
تمرها على تمرهاء وإنما يفضل لكونها تؤتي 
أكلها إلى مالكهاء دون معاناة وكد. اه. 
وقال اقوت ترخا ورن لى فل ان 
القاسم بن عمر: ويقال: بئرحاء مضاف إليه 
معدو ويقال: بيرحاء بفتح أوله والراء 
والقصر» ورواية المغاربة قاطبة. الإإأضافة 
وإعراب الراء بالرفع والجر والنصب» وحاء 
على لفظ الحاء من حروف المعجم. 

قيل: هي أرض لأبي طلحة» وقيل: موضع 
بقرب المسجد بالمدينة يعرف بقصر بني 
جديلة» وار خر خا رن ا ا 2ه 
صفوان بن المعّطل عليه وضربه بالسيف وأن 
النبي بيه أعطاه بيرحاء» عوضا عن ضربته. 
a‏ 

وکر رادو ج ا 0 
المعظّل على حسان بن ثابت» وأن صفوان 
حبس في حقه» فلما بری حسان من ضربته 
كلم سعد بن عبادة حسان بن ثابت طالبًا منه 


قومه حتی وقف بین يدي رسول الله َه فقال : 
المعطل فهو لك» قال: قد آحسنت وقبلت 
ذلك ؛ فا طا رسول الله که أرضًا براخا» 

9 
وهی بير حاء وما حولها» ا ¢ واعطاه 
شغد ن اة اطا کان جد مالا کا 
عوضًا له مما عفا عن حقه. ١.ه.‏ 
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قلت : وهكذا اختلف العلماء في ضبط كلمة 
O E‏ 
هي حائط فيه نخل وبعر» أو نها بئرء أو أنه 
ار براح» غير آن مؤرخي المدينة يختلفون 
في التعريف بها عن قول من قال إنها أرض 
ولیست بعر ولا حائط نخل. 

وقول من قال إنها ليست برا ولا حائط نخل 
مردود بضر الحديثت الصحيح الى جاء فيه : 
وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله ية 
يدخلها ويشرب من ماء طيب فيها. 

قال المطري: بعد أن آورد حديث آنس الذي 
رواو اناري كاقلا فلت هد الع وط 
حديقة صغيرة فيها نخل جيد وهي شمالي سور 
المدينة الشريفة بينها وبين السور الطريق› 
وتعرف الآن - أي في عهده - بالنويرية اشتراها 
ا ا وروا غلل ال 
والمساكين والواردين والصادرين. .. وهي 
كما ورد فيها مستقبلة المسجد. 

قال الشيخ محب الدين بن النجار كل : 
دزعتها فكان طرلهافشرب ن دراعا مها احد 
عشر ذراعا ماء والباقي بناء» وعرضها ثلاثة 
أذرع NEE‏ 

وقال السمهودي : ا و ان ان 
الذي رواه البخاري. وفي رواية له أيضا عقب 
ل وا ا اال ا ا 
E E N E‏ 
ویستظل ویشرب من مائها . 

وقال ابن النجار: وبيرحاء اليوم في وسط 
حديقة صغيرة جدا فيها نخيلات ويزرع 
حولها» وعندها بيت مبني على علو من 


(1) فى بعض الروايات بالشين المثكة. 
)۲( النويريون: فسره العباسى بقوله : أ خطباء مكة . 
(۳) التعريف .٥٦/٥١‏ 


باب الباء 


الأرض وهي قريبة من سور المدينة وهي 
قال السمهودي : وهي اليوم - يعني في عهده - 
بناء الأقدمين لم يذكره ابن النجار ولا المطري 
وفي بيرحاء بير قريبة الرشاء ضيقة الفناء طيبة 
الفاغ وامافها الى :لقال ميا صر فين 
المسجد) معناه أن المسجد فى جهة قبلتها فلا 
تاف ادها عة قل هده الماة الموخودة 
وقال آحمد العباسى: بئرحاء: بئر وبستان 
ثابت دقعها إليهما آبو طلحة› كما ورد فى 
الصحيحين وغيرهما. . . 

وهى قريبة الرشاء ضيقة الفناء وأمامها إلى 
وق غل الفاغ والمسا ك الها 
مضمومة» وهل المدينة يفضلون النخل 
المضموم وإنما يفضلونها؛ لكونها تؤتي 
أكلها إلى مالكها عفرا دون كد. ١.ه.‏ 

وقال عبد القدوس الأنصاري: بئرحاء. تقع 
هذه البئر خارج سور المدينة - كان ذلك قبل 
هدم سور المدينة - قريبة منه في ناحية المدينة 
من السور بنحو )۱١(‏ مترّا وهي في طرف زقاق 
منحدر» وفيه فتحتهاء وهي مطوية بالحجارة 
من أسفل إلى قرب الفتحة. ويخالف شكلها 
Eg RES‏ 


AND 


1 


0 و 
ي 

وهي اليوم - أي سنة تأليف هذا الكتاب 
E EE E E E E‏ 
السمهودي ؛ لأنها ليست فى وسط حديقة بل 
ا و کو لمن التابح لها أو التابعة لە 
وبشرقها قطعة صغيرة من الأرض جرداء» بها 
نخلتان ضامئتان» ولعلها من بقايا حديقتها 
المذكورة. |.ه. ) 

وقال الشنقيطي : تقع بئرحاء شمالي المسجد 
النبوي الشريف» فى المنطقة المعروفة الأن 
EEE E E‏ ا بعد )۸٤(‏ مترًا من 
المسجد النبوي» كما تقع شرقي فندق قصر 
المدينة» وعلى هذه البئر منذ أن رأيتها عام 
هه بناء مسقوف وفيه نافذة من الجنوب 
ويمكن النظر منها إلى البئر داخل البناء» وفي 
هذا العام ٠٤٠١‏ _ ه- وجدت تلك النافذة 
أغلقت بصندوق من الورق» ولا يزال بالقرب 
من البئر إلى الشرق منها نخلة أو نخلتان من 
بقايا البستان الذي كانت تقع فيه» ورأيت 
مکتو ا غل جتران البورت من خرلها الا من 
بمراجعة أمانة المدينة مع أصحاب صكوك 
التملك» لأنه تقررت إزالة هذا الحى لمشروع 
توسعة الحرم» وأما ما كان شرقيها من الحيّ 
فقد أزيل وأصبح موقفا للسيارات» فحبذا لو 
سمي باسم بيرحاء. وفي هذا البستان الذي 
تقع فيه هذه البئر كانت توجد دار آم سليم بنت 
ملحان وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي 
ا ۰ 
قلت : ومما تقدم يتأكد أن بيرحاء كانت حائط 
نخل فيه بئر طيبة الماء وأنها واقعة في 
الشمال الشرقي من المسجد النبوي» وآنها 
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كانت لأبى طلحة الأنصاري وليه وأنه بيع بعض أجزائها مما كان سببًا في زوال 
تصدىق بها كما مر في الحديث الصحيح . نخلها واشجارها وأن هذه البئر بقيت في 
کا اکا ان تال ر انات إل ن ان موضعها عامرة إلى عهد قريب . 


ا 


تو ااه ف وناغ مو اة مه هة 
بعدها واو ساكنة واخره كاف : مدينة معروفة 
تقع في الشمال الغربي للملكة العربية 
السعودية. 

روی البخاري عن أبي حميد الساعدي طه 
قفال: غزونا مع النبي مي غزوة تبوك» فلما 
جاء وادي القرى إلى امرأة في حديقة لها فقال 
النبي ية لأصحابه: «اخرصوا وخرص 
رسول الله كيه عشرة أوسق فقال لها حص ما 
يخرج منها). . . . الحديث. ) 
وفي المغانم المطابة قال المجد: تبوك - 
بالفتح ثم الضم وواو ساكنة» وكاف: موضع 
بين وادي القرى والشام قيل اسمه بركة لأبناء 
سعد من بني عذرة. 

وقال آبو زيد: تبوك بين الحجر وأول الشام» 
على أربعة مراحل» من الحجر» ونحو نصف 
طريق الشام» وهو حصن به عين ونخل› 
وحائط ينسب إلى النبي كية. 

ما اتا > ا 
شعیب کانوا فیها» ولم یکن شعیب منهم وإنما 
کن ن 

ومدين على بحر القلزم» ا و س 
مراحل من تبوك. 

وتبوك على اثنتي عشرة مرحلة من المدينة. 
وقال آهل السير: توجه النبي ييه في سنة تسع 
إلي تبوك من أآرض الشام» دوهی اخر غزواته 
- لغزو من انتهى إليه أنه قد تجمع من الروم» 


وعاملة» ولخم» وجذام» فوجدهم قد تفرقوا 
فلم يلق كيدًاء ونزلوا على عين» فأمرهم 
شولا ال تس اعد ن اها فن 
إليها رجلان» وهي تبض بشيء من ماء» 
فجعلا يدخلان فيها سهمين»› ليکثر ماؤها. 
فقال لهم رسول الله 44: «ما زلتما تبوكانها 
منذ اليوم»» فبذلك سميت تبوك. 
والبوك» إدخال اليد في الشيء وتحريكه. 
وزكر الت نة فيا لاٹ ركرزات 
ات ا غي یی ني نالاد اي 
الآن. ) 
وآقام رسول الله که بتبوك آيامًا حتى صالح 
أهلها . | 
وأنفذ خالد بن الوليد طبه إلى دومة الجندلء 
وقال له: «ستجد صاحبها يصيد البقر». فكان 
كما قال ييو فأسره وقدم به على النبي ية 
فقال بجير بن بجرة الطائى يذكر ذلك : 
تبارك سائق ان 
وات EEE‏ 
EE E E EEE‏ 
ا 
وكان ابن غريض اليهودي قد طوى بئر تبوك» 
لآنها كانت تنظم في كل وقت» وكان عمر ابن 
الخطاب ويه أمره بذلك . 
وقال البكري: تبوك بفتح التاء» وهي أقصى 
أثر رسول الله لا وهی من اد اون 
الشام. 


۱*٤ 


وذكر القتبي من رواية موسى بن شيبة عن 
محمد بن كليب أن رسول الله ية جاء فى 
غزوة تبوك وهم يبوكون حسيها بقدح» فقال: 
ما زلتم تبوکونها بعد» فسمیت تبوك. 

ومعنی تبوکون: تدخلون فيه السهم وتحرکونه» 
لیخرح ماؤه. 
وذكر ية الد ين الوليد هن نوك إلى .دوم 
الجندل. | 

وقال ياقوت تبوك: بالفتح ثم بالضم» وواو 
و ا 
والشام» وقيل بركة لأبناء سعد من بني 
عذرة... وتبوك بين جبل حسمى وجبل 
شروری» وحسمیى غربيها»ء وشرورى 
شرقيها . 

وذكر عن أحمد بن يحيى بن جابر أن النبي ئي 
توجه في سنة تسع للهجرة إلى تبوك» (وهي 
اخر وات وانه ب آقام E PES‏ 
حتی صالح أهلهاء وأنه أنفذ جلد الول 
إلى دومة الجندل. أه 

ارون السار كال جين کو چ 
الحجر وأول الشام» روشرپ ا 
ماء زاره وها خي ك وال ن 
ات ت ا ا 


- وتبوك أقصى آثر رسول الله ئي . 

وروى أنه جاء في غزوة تبوك وهم يبوکون 
حسيها بالقدح آي : يدخلون فيه؟ ویحرکون 
لیستدر ماؤه» فقال 5ي4ٌ: ما زلتم تبوکونها؛ 
فسميت تبوك. وفي سنة تسع غزا رسول اله كيا 
الوم في تبوك فكانت أقصى آثره» وبني بها 
مسجدا وهو بها إلى اليوم» وقصة تبوك 
مستوفاة في سيرة أبن إسحاق . أھه. 

قال السهيلي : سميت تبوك بعين» وهي العين 
E E E‏ 
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مائها شيتًاء» فسبق إليها رجلان وهي تبض 
بشيء من ماء؛ OT E‏ 
لیکثر ماؤهاء فسبهما رسول الله ميو وقال 
لهما ية : ما زلتما تبوكانها منذ اليوم. 

وفيما ذكر القتبي» قال: وبذلك سميت العين 
٠ E e‏ 

وقال فیلبی : (ما هذا الذي تبوکونه). 

يقال إن الى تخهدا فك وة هله الا عات 
إلى بعض أصحابه حين مر بهم» فراهم 
کی ی جرف اهال ا کا د 
ر ا کی ای کا و 
القسم الرئيسي من الواحات» وما زال كذلك 
خت الان: 

وطالما أن هذا النبع كان ا 
المعقول أن يکون اسم (تبوك) قد اشتق منه 
كما قال لي السكان المحليون. 

N 
المشهور والرجل الواسع الاطلاع والثقافة:‎ 
إن اسم (تبوك) قد اشتق من هذه الملاحظة.‎ 
وقول انه من توك ا نايوان‎ 
E e E 
القديمة» مركز ممتاز على الطريق الممتد من‎ 
ی ا‎ 
يسلكها التجار في طريقهم إلى دنيا البحر‎ 
الأبيض المتوسط . كما آنها درب - الحجاج‎ 
في طريقهم إلى المدن الإسلامية المقدسة.‎ 
اه.‎ 

LR‏ طريق الحج 
O E E E N PI‏ 
ومن اا E‏ 
اراو ا ا و 
القسطل إلى قبال» ومن قبال إلى بالعة» ومن 
بالعة إلى الحفيرء ومن الحفير إلى معان» ومن 
معان إلى ذات المسار. 
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ومنها إلى المغيثة» ومنها إلى سرغ» ومن سرع 
إلى تبوك ومن تبوك إلى المحدثة» ومن 
المحدثة إلى الأقرع» ومن الأقرع إلى الجنينة» 
- ومن الجنينة إلى الحجر»ء ومن الحجر إلى 
وادي القرى» ومن وادي القرى إلى السقياء 
وبها يلتقي الطرنى4 ٠اه‏ 

وفال حمد الحاسر: انحصرت عناية 
المؤرخين المسلمين بالنسبة لتبوك في ناحيتين 
أولاهما: أن الرسول بي غزاها وهي آخر 
غزوة وصل بها إلى حدود الشام» وقد أورد 
خبر الغزوة مفصلة ابن إسحاق ثم ابن هشام 
ومن جاء بعدهما» ممن أوفى خبر الغزوة وما 
يتصل بها من استسلام آهل وادي القرى 
ودومة الجندل وتيماء» وخضوع تلك الجهات 
للرسول ياء وأوردوا من بين ذلك وثائق 
تاريخية على درجة من الآهمية» لم تنل بعد 
اللرا ا ا ا 
الرسول لأهل مََنا وهي قرية لا تزال معروفة 
على ساحل خليج العقبة بين (المويلح) 
المعروف قديمًا باسم (النبك) وبين العقبة» 
وكتابه ييل لآهل دومة الجندل. 

الناحية الثانية: عنايتهم بالمساجد النبوية 
الواقعة فى الطريق بين المدينة وتبوك› ذلك أن 
المؤرخين الإسلاميين حرصوا أشد الحرص 
على تسجيل أسماء الآماكن التي صلى فيها 
الرسول ويا. 

وفي معنى كلمة تبوك قال: يقول موزل: يذكر 
بطليموس اسم محلة تعرف باسم (تباوا) عند 
الحدود الشمالية الغربية لبلاد العرب السعيدة. 
وإني أعتبر هذا الاسم تحريقًا للفظة (تبوگا - 
أو تبوك) إذ ينطبق كل منهما على الأخر. 
وإذن فهو يرى عدم صحة ما روي من أن 
الاسم أطلق على الموقع بسبب ما جرى 
للحي وال اسه تيوك كان مخروفا تة 


1۰0 


جغرافي اليونان» ولا شك أن القول بأن اسم 
تبوك عرف بعد غزوة الرسول 5ء قول غير 
صحيح»› فالمؤرخون يذكرون أن اسم تبوك 
كان معروفًا قبل تلك الغزوة» ولو لم يكن 
كذلك لما كان لقولهم: عزم علي غزوة تبوك 
معنى» إذ ذلك العزم كان قبل الوصول إليها. 
اک 

وقال عاتق بن غيث البلادي: توك اة 
حجازية تاريخية كانت فيها غزوة جيش 
العسرة» في السنة التاسعة بقيادة النبي ى تقع 
على طريق المدينة إلى الشام على (۷۷۸) 


م 


كيلاء مر بها القطار الحديدي فى سنة 
۲ه أو بعدها بقليل دما رضن 
المدينة المنورة بالسكة الحديد بدمشق في عهد 
ا اد ان ۰ 
تر رك ف مراصاات نا إل اادد 
سكة الحديد وطريق معبدة وإلى المدينة نحو 
ذلك وإلى حقل غربًا طريق معبدة وإلى الجوف 
طريق ترابي» وطرق أخرى ترابية. 

وقد تدفق الماء غزيرًا في تبوك مما أنعش 
الزراعة؛ فصارت ذات بساتين غناء بديعة» 
اوت ال حط ج وف 
شوارعها وشجرت» وتعتبر اليوم ثكنة عسكرية 
وفيها جميع مرافق الدولة في المدنء ويبلغ 
عد سکاما غر الا ا ان كا رمات 
قبل ۵ سنة. 

ترتفع تبوك عن سطح البحر ۲٠٤۳‏ قدمًا. وقد 
تقهقرت في العصور السالفة» ولكنها اليوم في 
نهضة مباركة» وصارت لها أحياء عديدة منها 
الخالديةء والعزيزية» وأم درمان» والمنشية› 
والسلطانية» والفيصلية» والمنتزه» والجديدة. 
درکن تبوك خحصبة ومياهها عذبة ويبلخ 
سهلها الصالح راع( :)کا هي 
الشمال إلى الجنوب و(١٥)‏ كيلا من الشرق 


۱١ 


إلى الغرب» أي أن تبوك لو استصلحت جميع 
أرا ضا الال ةلل راف لا سط اع رن 
تستوعب ما لا يقل عن مليون نسمة» والأرض 
توزع اليوم فيها مجاتاء ولكن الراغبين في 
ارغ 
ا ر 
a. E ES‏ 

وقال حمد الجاسر في وصف النهضة في 
e AE‏ البلدة وتغيرت تغيرًا ا 
بعد حوادث فلسطين الأخيرة. . . فأنشيء فيها 
ر هو ر لر ا 
وغرست حولها الأشجار وخحططت البلدة 
تخطيطًا حسناء وآنشى لكثير من الدوائر 


OE 


العا وا اد لا 
لي فضيلة القاضي الشيخ التويجري: إنها تبلغ 
و ا ا کک ا ی 
لبيع مختلف الأشياء كالخضر واللحوم 
والحطب والفحم وغنر ذلك انوت البلدة 
بالكهرباء وأدخل الماء داخل المنازل» 
وتوفرت فيها الوسائل التي تتوفر في أرقى مدن 
المملكة: ولا تزال في تقدم واضطراد نمو» 
ومحلاتها متباعدة وماؤها غزير وعذب. 

فلت ااال وواه وك که جد 
الخاس ناغ رة ال هة لهذه المدينة عام 
E‏ 
الدة ف هده الخقة التي تلت ريارتة ةة 
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أصبحت لها شهرة زراعية واسعة» وسفلتت 
O O‏ 
اطي ال رة ا مط ان ا 
Cg NE‏ 


a 


التعليم للبنين والبنات› مماثل للتعليم فيما 
سواها من مدن المملكة. 

وتحسن الإشارة إلى أن مدينة تبوك هي مركز 
E CO TT‏ 
السعودية . 

غزوة تبوك: هي آخرة غزوة غزاها النبي كيا 
INS ONE ER TT‏ 
هشام حدیثا شاملا كما تحدث عنها أيصًا 
الواقدي مبيتا أسبابها وتنفيذها وأحداثهاء وما 
ذکره هذان المؤرخان لا يتسع له مقامناء غير 
آننی سأاتحدث باإیجاز مختصرًا بعض ما ورد 
N‏ 

قال ابن هشام: آقام النبي ييه بالمدينة ما بين 
ذي الحجة إلى رجب» ثم آمر آصحابه بالتهيؤ 
لغزو الروم» وذلك في زمان من عسرة الناس› 
وشدة الحر وجدب من البلاد: وحين طابت 
لار رالنان نجرد امقام ف تارف 
وظلالهم› ويكرهون الشخوص على الحال 
من الزمان الذي هم عليه» وكان رسول الله ل 
فما يخرج في غزوة إلا كى عنهاء وأخبر أنه 
يريد غير الوجه الذي يصمد لهء إلا ما كان 
من غزوة تبوك» فإنه بينها للناس» لبعد الشقة»› 
و لا وك العدو الى ضحد له 
فاا الك قاف الاش 
بالجهاز» وأخبرهم آنه يريد الروم. 

ثم إن رسول الله ية جد في سفره» وأمر 
الناس بالجهاز والإنكماش» وحض آهل 
الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله؛ 
فحمل رجال من آهل الغنى واحتسبواء وأنفق 
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عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق 
أحد مثلها . | 
فلما خرج رسول الله َة ضرب عسکره على 
ثنية الوداع» واستعمل على المدينة محمد ابن 
مسلمة الأنصاري» وقيل: سباع بن عرفطة. 
وخلف رسول الله اة علي بن أبي طالب 
Eg E‏ 
فيهم؛ فأرجف به المنافقون» وقالوا: ما خلفه 
إلا استثقالا لهء» وتخففا منهء فلما قال ذلك 
المنافقون أخذ علي بن أبي طالب طن 
سلاحه» ثم خرج حتی آتی رسول الله ولا 
وهو نازل بالجرف فقال: يا نبي الله زعم 
E OC E EE I‏ 
وتخففت مني › ا ولكنني خلفتك 
لما ترکت ورائي» فارجع فاخلفني في هلي 
وأهلك» أفلا ترضى يا علي أن تكون مني في 
ea aE‏ آنه لا نبي بعدي» 
فرجع علي إلى المدينة» ومضى رسول الله ية 
في سفره. 
ثم مضی رسول الله ٤‏ سائرًا» فجعل يتخلف 
عنه الرجل فيقولون يا رسول الله» تخلف 
فلان» فيقول: دعوه» فإن يك فيه خير 
له 4 بكم» وإن يك غير ذلك فقد 
أراحکم الله منه حتى قيل: يا رسول الله قد 
تات ود وأبطاً به بعيره فقال: دعوه» 
فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم» وإن يك 
غير ذلك فقد أراحكم الله منه» وتلوم بو ذر 
غل جره فلا اطا عله | خد مافه0 فخ 
على ظهره» ثم خرج يتبع أثر رسول الله 4لا 
ماشیا» ونزل رسول الله في بعض منازله» فنظر 
A‏ 
هذا الرجل يمشي على الطريق وحده» فقال 
رسول الله ا : کن آنا در فلما تامله القوم 
E TD E‏ 


۷ 


رسول الله ح4 : (رحم الله أبا در» مشي 
وحده ویموت وحده» ویبعث وحده). 

قال ابن إسحاق: وقد كان رهط من المنافقين 
يشيرون إلى رسول الله َء وهو منطلق إلى 
تبوك فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني 
الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله 
لكأننا بكم غدا مقرنين في الحبال» آرجافا 
وترهيبًا للمؤمنين . 

ولماانتهى رسول الله ييه إلى تبوك أتاه 
يُحَّنة بن رُؤبة صاحب أيلة» فصالح 
رسول الله كيه وأعطاه الجزية وأتاه آهل جَرباء 
وأذرح ا ا ب رسول الله کیا 
ا رسول الله 5 بتبوك بضع عشرة ليلةء لم 
يجاوزهاء ثم انصرف قافلا إلى المدينة. اه. 
وختم ابن إسحاق حديثه عن غزوة تبوك بخبر 
أرجاف المنافقين» وما نزل فيهم من القران 
وتحدث عن مساجد رسول الله 4ة فيما بين 
المدينة إلى تبوك» وتحدث عن الذين تخلفوا 
عن رسول الله ية من المعذورين وغير 
المعذورين ومن تاب الله عليه منهم . 

وقال الواقدي: كانت الساقطة - وهم الأنباط 
E E N‏ 
الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام» فإنما كانت 
أخبار الشام عند المسلمين كل يوم» لكثرة من 
يقدم عليهم من الأنباط» فقدمت قادمة فذكروا 
أن الروم قد جمعت جموعًا كثيرة بالشام» وأن 
هرقل قد رزق أصحابه لسنة» وأجلبت معه 
لخم» وجذام» وغسان» وعاملة» وزحفوا 
وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وعسكروا بهاء 
وتخلف هرقل بحمص» ولم يكن ذلك» إنما 
ذلك شيء قيل لهم فقالوه. 
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ولم يكن عدو أخوف عند المسلمين منهم› 
وذلك لما عاينوا منهم - إذا كانوا يقدمون 
عليهم تجارًا - من العدد والعدة والكراع. 

وکان رسول الله ية لا يغزوا غزوة إلا وری 
ها ا اه الا ار اه ا کنا 
كلا ر ا و ك ا 
رسول الله يا في حر شدید» واستقبل سفرا 
او ی ا و ا 
ا أمرهم إذا يتاهبوا لذلك أهبة غزوهم»› 
وأخبرهم بالوجه الذي يريد» ويبعث 
رسول الله اة إلى القبائل وإلى مكة يستنفرهم 
إلى غزوهم. .. وحض رسول الله َة على 
القتال والجهاد» ورغبهم فيه» وأآمرهم 
بالصدقة» فحملوا صدقات كثيرة» فكان أول 
من حمل أنر بكر الصدن اء بال 
كله ارنغة آلاف درهم› ثم تتابع الاس 
بالصدقة. . . وجهز عثمان بن عفان وڪي ثلث 
ذاك الجيش فكان من أكثرهم نفقة» حتى كفى 


ذلك الجيش مؤنتهم» ويقال إن رسول الله ا 


قال يومئذ: «ما يضر عثمان ما فعل بعد هذا). 
a‏ 
المسير»ء استخلف على المدينة سباع ابن 
عُرفظة الغفاري - ويقال محمد بن مسلمة - لم 
يتخلف عنه غزوة غير هذه. 

وقال رسول الله كيه : «استكثروا من النعال»» 
فإن الرجل لا يزال راكبًا ما دام منتعلاًء فلما 
سار رسول الله ية تخلف ابن أبي عن 
رسول الله ييه في من تخلف من المنافقين 
وقال: يغزوا محمد بني الأصفر» مع جهد 
اا واوا هت ا ا 
جت ا ق 
اللعب. ونافق معه من هو على مثل رآيه» ثم 
قال ابن أبي: والله لكأني آنظر إلى أصحابه 
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غدا مقرنين في الحبال» إرجافا برسول الله 4لا 
وأصحابه. 

وكان الناس مع رسول الله ية ثلاثين ألمَاء 
E TEE IEEE EET‏ 
رسول الله َيه كل بطن من الأنصار أن يتخذوا 
لواء وراية» والقبائل من العرب فيها الرايات 
والألوية. 

وقال رسول الله بي : «إنكم ستأتون غدا إن 
اء اله عن ترك وإنكم لن تنالوها حتى 
يضحي النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها 
شیئًا حتی آتی)» قال معاذ بن جبل: فجئناها 
اا را و 
تبض بشيء من ماء» فسالهما: هل مسستما 
من مائها شيئًا قالا: نعم» فسبهما النبي ڪي 
وقال لهما: «ما شاء الله أن يقول». ثم غرفوا 
قلیلاً حتی اجتمع في شنَ» ثم غسل فيه وجهه 
ویدیه ثم أعاده فیهاء ناء ت الع ياء کر 
ات الان 

ثم قال النبي 4 : «يوشك يا معاذ إن طالت 
بك حیاۃ آن تری ما ها هنا قد ملرء جتانا). 
وقال: قدم رسول الله ية تبوك وأقام بها 
عشرين ليلة يصلي ركعتين» وهرقل يومئذ 
وقال: ولما انتهى برسول الله َة إلى تبوك 
وضع حجرا قبلة مسجد تبوك بيده وما يلي 
الحجر» ثم صلى الظهر بالناس. اه. 

وقال البلاذري: توجه رسول الله ية إلى تبوك 
من أرض الشام» لغزو من انتهى إليه أنه قد 
تجمع له من الروم وعاملة ولخم وجذام 
وغيرهم» وذلك في سنة تسع من الهجرة لم 
يلق كيدا فأقام بتبوك أيامًا» فصالح أهلها على 
الجزيةء وأتاه وهو بها يحنة بن رؤبة - صاحب 
أيلة - فصالح على أن جعل له على كل حالم 
بأرضه في السنة دينارًا» فبلغ ذلك ثلاثمائة 


باب التاء 


دینار. واشترط علیهم قری من مر بهم من 
المسلمين وكتب لهم كتابًا بأن يُحَمَظوا 
وهو | 


ویمنعو 
وصالح رسول الله ية أهل أذْرْح على مائة 
دينار في كل رجب» وصالح آهل الجَرباء على 
الجزية وكتب لهم كتابًا» وصالح أهل مَمَنَا 
على ربع عروكهم - والعروك خشب يصطاد 
عليه - وربع كراعهم وحلقتهم وعلى ربع 
ثمارهم وکانوا يهوداء وكتب لهم بذلك کتابً 
وصالح أهل دومة الجندل وكتب لهم بذلك 
کا ا اف 
قلت وما تقدم من الأحاديثت وأقوال 
العلماء يفهم أن اسم ا چ 
غزوة النبي ية لهاء وأنها كانت آهلة بسكان. 
او نتائح غزوة تبوك. استسلام آهل 
أيلة وأذرح مهتا والجَّرباء ودومة» وأهل تلك 
الجهات لرسول الله ية ومصالحتهم له. 
١‏ أن النبي بي سار حتى بلغ تبوك وأآقام بها 
أيامًا ؛ فصالحه أهلها على الجزية. 
١‏ أن النبي بيه بلغ تبوك في غزوته وقفل 
منھا راجعًا ولم يلق كيدا؛ لأن من تجمعوا له 
من الروم وأعوانهم قد تفرقوا قبل أن يصل 
1 
٤‏ - حدث في غزوة تبوك معجزات وكرامات 
لنبي الله تختص بتوفير الطعام والماء وغير 
eT‏ التي تحدث عنها المؤرخون. 
- ظهور ا من الافقين الد ادا 
ا وقد فضحهم الله بما أنزل 
فم من ايات القران الكريم التي فى سوزة 
التوبة. 
- قوة عزيمة النبي بي وأصحابه على تنفيذ 
هذه الغزوة» في حال من الشدة والعسر وبعد 
ا ا 


۱۰۹ 


۷- حرص أصحاب النبي َة على الجهاد 
والإنفاق في سبيل الله» ممثلاً ذلك فيما أنفقوه 
من أموالهم في تجهيز هذا الجيش حتى اكتمل 
ا کی ها ن ن واا و ةا وه 
TE‏ ارت 
أعدائه ففروا من وجهه هاربين فلم يلق فيها 


م 


کا 


تعهن : بعتح الاء اة وکسرها» وعین مهملة 


ساكنة بعدهاء هاء مكسورة ثم نون: موضع 
غل تة امال من :السقا بين مكة والمدينة. 
روی البخاري عن عبد الله بن أ بى قتادة قال : 
انلق أن غامالعدة اا 
يحرم وحدّث النبي ية أن عدوا يغزوه فانطلق 
النبي بيه فبينما أنا مع آأصحابي يضحك 
بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا آنا بحمار 
وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت 
O CPR CY‏ 
أن نفع فطلبت النبي ل أرفع فرسي شأوا 
وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في 
جوف اللیل قلت : آين تركت النبى بي4؟ قال: 
تركته بتعهن وهو قائل السقيا. 

قال ابن ححر : تعهن : بكسر المثناة وبفتحها. 
بعدها عين مهملة ساكنة ثم هاء مكسورة ثم 


E N og Oe 


a e i as 
وله وثالثه» ولغیره بفتحهاء وحکی آبو زید‎ 
الهروي انه سا الى ف لك لیکن‎ 
فح الهاء :ومهم من يشم الناء ويفتح العين‎ 
ويكسر الهاءء قيل: وهو من تغييراتهم‎ 
الوا الول رارف اع روفي المديني‎ 
فضبطه بضم أوله وثانيه وبتشدید الهاء» قال:‎ 
ومنهم من يكسر التاء» وأضحات الخدنت‎ 
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يسكنون العين» ووقع في رواية الإسماعيلي 
بدعهن» بالدال المهملة بدل المثناة. 

وال اا ي ي 
TT‏ 3 النحو» فوزنه فغلل 
إلا آن يقوم دليل من اشتقاق على زيادة التاءء 
Ea a‏ 
و ا کی ت او ت 
وبتعهن صخرة» يقال لها أم عقى عرفت بامرأًة 
كانت تكن ماك فمر يالب ا 
CEE‏ 
ت 

وقال البکری : تعهن بکسر آوله وإسکان ثانيه» 
وكسر الهاء. وتعهن وذو الريان وأمح: مياه 
لبني ليث بن بكر. وتعهن بين القاحة والسقيا 
في طريق مكة من المدينة. 

وقال ياقوت: يَعْهن بكسر أوله وهائه» 
وتسكين العين وآخره نون: اسم عين ماء سمي 
به موضع على ثلائة أميال من السقيا بين مكة 
والمدينة» وقد روى في تعهن» بفتح آوله 
وکسر هائه وبضم أوله. 

قلت : وقد مر النبي 5 تعهن في طريق هجرته 
من مكة إلى المدينة. 

قال ابن إسحاق: ثم أجازبهما - يعني النبي كلا 
ET‏ 
بهما - يعني دليلهما - مدلج محاج› ويقال : 
مجاج» فيما قاله ابن هشام» ثم سلك بهما 
ا و e‏ 
العضوين: قال ابن هشام: ويقال: العضوين. 
ثم بطن ذي كشر» ثم آخذ بهما على 
الجداجد» ثم على الأجرد» ثم سلك بهما ذا 
سلم» من بطن أعداء مدلح تعهن» ثم على 
العبابيّد. قال ابن هشام: ويقال العبابيب» 
وال الا ا اغات 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


6 ان ا ا و 
القاحة» فيما قال ابن هشام. اه. 

قلت : ومما تقدم يتبين اختلاف العلماء 
ضبط (تعهن) Eh SA‏ 
الاسم غير أنهم لم يختلفوا کثيرا في وصفه 
وتحديده. 

وقال السمهودي: في تحديده سألت بعض 
E TE‏ 
E‏ 
جهة مكة ثم تعهن بعده» ثم سألت جماعة عن 
خو ا 

قلت: لقد زار هذا الموضع - وهو ما زال 


معروفا باسمه - عاتق البلادي ووصفه وقال فی 


وصفه: تعهن: واد من كبار روافد القاحة 
يأتيها من الشرق من جبال قدس» فيدفع آسقل 
من السقيا على مرائ اسنها فة آبار قى كثرة: 
وله روافد متعددة» وفيه اثار عين لا زالت 
ضفائرها وأحواض نخلها ماثلة» وملاكه اليوم 
العبّدة من بني عمرو من حرب وعند مصبه 
زراعة قليلة» وكل ما يعرف اليوم عن تعهن 
فقد رويناه عن مشاهدة. 

وقال في موضع آخر تعهن: واد يأتي القاحة 
من الشرق من جبل عوف (قدس) فيصب عند 
آم البرك السقيا مما يلي الثبرة. وبعد ثلاثة 
أ کال ج اج غه لقا وهات إلى رك 
تعهن : بركة مهدمة في جانب الوادي الأيسر» 
ا ق ق 
قعور النخل النخرة ترى» ومجاري قنوات 
الماء مرل بالخ ومساكن مهدمة وضماتر 
على شکل زوابن لال تفص علي الارن 
الزراعية. 

قلت : وبهذا يتبين ضبط هذا الاسم والتعريف 
به وتحدید موقعه والواقع أن تعهن والقاحة 
والسقيا كلها مواضع قريب بعضها من بعض› 


باب التاء . 


ا ی ا ارب 


ا و و 
الموحدة» وعين مهملة بعدها ياء مثناة وآأخره 
ميم : موضع على أربعة ميال جهة المدينة من 
مكة على الطريق القديم . 


روى البخاري عن عائشة ويا نها قالت: 


أهللت مع رسول الله ية في حجة الوداع 
فکنت ممن تمتع ولم يسق الهدي› فزعمت 
نها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة 
فقالت : یا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما کن 
تمتعت بيبعمرة» فقال لها رسول الله : 
(اتقضي ا EE‏ وامكي عة 
عمرتك» ففعلت فلما قضيت الحج أمر 
عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم 
قال ابن ححر: التنعيم بفتح المثناة وسکون 
مكة» وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة 
المدينةء كما نقله الفاكهى . 

وقال المحب الطبري: التنعيم أبعد من آدنى 
الحل إلى مكة بقليل وليس بطرف الحل» بل 
بينهما نحو من ميل» ومن أطلق عليه أدنى 
الحل فقد تجوز. 

فلت أ يأر اة نا تة الى فة الجهات: 
وروى الفاكهي من طريق عبيد بن عمير قال: 
إنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين 
الداخل يقال له ناعمء والذي عن اليسار يقال 
وروى الأزرقي من طريق ابن جريج: قال 
راتت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه 
عائشة قال: فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه 


۱۱۱ 


محمد بن علي بن شافع المسجد الذي وراء 
الأكمة» وهو المسجد الخرب. 
ونقل الفاكهي عن ابن جريج وغيره آن ثم 
مسجدين» يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى 
من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة» وقيل 
الا ا انعا غل اا كهة لاف 
ورجحه المحب الطبري وقال الفاكهي : ل 
أعلم إلا آني سمعت ابن ابي عمر يذکر عن 
آشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم. اه. 
قال ياقوت: التنعيم: بالفتح ثم السكون» 
وك ان اهما ياء ساك و 
موضع بمكة في الحل»ء وهو بين مكة وسرف› 
على فرسخين من مكة وقيل على أربعة» 
و ق ا ف 
وار عن ا ال اغب اراد 
نعمان» وبالتنعيم مساجد حول مسجد عائشة 
وسقايا على طريق المدينة منه يحرم المكيون 
بالعمرة» وقال محمد بن عبد الله النميري: - 
فلم ترعيني مثل سرب رآيته 

خرجن من التنعيم معتمرات 
مررن بهخ تم رحن عشية 

يلبين للرحمن مؤتجرات 
فأصبح ما بين الأراك فحذوة 

ال الجذع جذع النخل والعمرات 
له أرح بالعنبر الغض فاغم 

تطلع رياه من الكفرات 

به زينب في نسوة عطرات 
وقال البكري : التنعيم: على لفظ المصدر من 
نعمته تنعیمًا. وهو بین مر وسرف» بینه وبين 
مكة فرسخان. ومن التنعيم يحرم من أراد 
العمرة وهو الذي أمر رسول الله ييا 
عبد الرحمن ابن آبي بكر أن يعمر منه عائشة. 


اھ 
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وقال الفاسي : التنعيم: في حد الحرم من جهة 
المدينة النبوية وهو مام او الحل على ما 
دك الوب الط ال ولي طف 
الحا ب ا و وط اسم 
الشىء على ما قرت مةه وأدنى الحل إنما هو 
ي 
والتنعيم آمامه قليلا في صوب طريق وادي مر 
الظهران. انتهى بنصه. اه. 

قال الأزرقي : التنعيم: في طريق المدينة 
الخربي» والأنصاب في هذا الطريق على رأس 
ثنية تسمى (ذات الحنظل) فما كان من وجهها 
في هذا الشق فهو حرم› وما کان في ظهرها 
قلت : اتفق العلماء على ضبط اسم التنعيم› 
عائشة راء كما اتفقوا على موقعه» غير أنهم 
اختلفوا فى تحديد المسافة بينه وبين مكة إلا 
ااال اکر خو اتن مر ورت 
والصحيح : هو بين سرف ومكة. 

ومهما كان الاختلاف في المسافة بينه وبين 
مكة فإنها مسافة قصيرة» وهو ما زال معروفا 
يسير إلى ربوعه من مكةء ليصبح حيا ر 
من أحياء مكة آهلا بالسكان. 

وقال عاتق البلادي: التنعيم: واد من روافد 
وادي يأجح يأتيه من الجنوب» من جل 
الشهيد» وجبال بشم» رأسه الثنية البيضاء فيها 
عمرة التنعيم» وصلها اليوم نزل مكة من 
الجنوب» وقد خظط اليوم وادي التنعيم ليكون 


تهامة : أوله تاء مثناة مكسورة» بعدها هاء» بعد 


الهاء آلف ثم ميم مفتوحة واخره هاء» هي 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في 2 البخاري 


الصغارئ العتدة حو جال السروات وين 
انر الاجم 

روى البخاري عن رافع بن خديح وط قال 
كنا مع النبي بي بذي الحليفة من تهامة فأصبنا 
غنمًا وإبلاً فعجل القوم فأغلوا بها القدور» 
فجاء رسول الله كيه فأمر بها فأكفأت ثم عدل 
عشرًا من الغنم بجُرور. 

وفيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى النبي ية وهو بنخلة. 

قلت : a,‏ اة العر ال 
خمسة أقسام» وحددوا كل قسم من هذه 
الأقسام. فمنهم من حددها بمنازل القبائل 
التي تسكنهاء» ومنهم من حددها بذكر بعض 
المواضع الواقعة فيهاء كالجبال والأودية 
والقری. 

قال ياقوت: فصارت بلاد العرب من هذه 
الجزيرة التي نزلوها وتوالدوا فيها على خمسة 
أقسام عند العرب في أشعارها وأخبارها: 
تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن»› 
وذلك أن جبل السراة» وهو أعظم جبال 
العرب وأذكرهاء قبل من قعرة اليمن حتى بلغ 
أطراف بوادي الشام فسمته العرب حجارًا لأنه 
حجز بين الغور» وهو تهامة» وهو هابط»› 
وبين نجد» وهو ظاهر»ء فصار ما خلف ذلك 
الجبل في غربيه إلى أسياف البحر من بلاد 
الات وفك وكاو رها ودوك ا 
ذات عرق والجحفة وما صاقبها» وغار من 
أرضها الغور» غور تهامة» وتهامة تجمع ذلك 
کله . 

وال أتفا فال انو المار: اة تسا 
البحر منها مكة. وقال الشرقى بن القطامى : 
تهامة إلى عرق اليمن إلى أسياف البحر إلى 
الخفة وذات عرى. 


باب التاء 


وقال عمارة بن عقيل: ما سال من الحرتين 
حرة سليم» وحرة ليلى فهو تهامة والغور حتى 
يقطع البحر. 

وقال الأصمعي : طرف تهامة من قبل الحجاز 
مدارج العرج وأول تهامة من قبل نجد ذات 
عرق» المدارج: الثنايا الخغلاظ . 

وقال ابن الأعرابي: وجرة من طريق البصرة 
فصل ما بين نجد وتهامة» وقال بعضهم: نجد 
من حد أوطاس إلى القريتين» ثم تخرج من 
مكة فلا تزال في تهامة حتى تبلغ عسفان بين 
مكة والمدينة» وهو على ليلتين من مكة» ومن 
طريق العراق إلى ذات عرق هذا كله تهامة. 


وسميت تهامة اة حرها ورکود ریحها› وهو . 


من التهم وهو شد الحر وركود الريح»› يقال: 
تهم لحر إذا اشتد. ‏ 


e OE E E O 
E ese : 


تَهام» بفتح التاء وإسقاط ياء النسبةء لأن 
الأصل تهمةء فلما زادوا ألفا خففوا ياء 
ال 
ول تاع د ا ا لے ا 
تهامى وتهام» إذا فتحت التاء لم تشدد الياء 
قال ابن احمر: 
وأكبادهم كابني سبات تفرقوا 

سباثم كانوا منجدا وتهاميا 
وألقى التهامي منهما بلطاته 

E E ET 
وقوم تهامون کما يقال یمانون وقال سیبویه:‎ 
منهم من يقول تهامي ويَماني وشامي» بالفتح‎ 
مع التشديد» وقال زهير:‎ 
يحشونها بالمشرفية والقنا‎ 

وفتيان صدق لا ضعاف ولا نكل 
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تهامون نجديؤن كيدا ونجعة 

لكل آناس من وقائعهم سجل 
وأنهَّم الرجل إذا صار إلى تهامةء قال 
Sa‏ ٍ 
فإن تتهموا أنجد خلافا عليكم 

وإن تعمنوا مستحقبى الحرب أعرق 
والمتهام: الكثير الإتيان إلى تِهامة» قال 
الراجز: 
وقال حميد بن ثور الهلالي : 
خليلي هبا عللاني وانظرا 

إلى البرق مايفرى سنا وتبسما 
عروض تدلت من تهامة آهديت 

لنجد فتاح البرق نجدا وأتهما 
أاه. 
وقال الأصمعى : ادات دالت ری الي 
ا ي ودا ویڪ فی 
E EE‏ 
وقال الهمداني: وذات عرق فصل ما بين 
تهامة ونجد والحجاز» وفيهما يقول الشاعر: 
كأن المطايالم تنخ بتهامة 

إذا صعدت من ذات عرق صدورها'“ 
وقال آخر من اهل ذات عرق : 
ونحن بسهب مشرف غير منجد 

٠‏ ولا متهم فالعين بالدمع تشرق 

وتحدث عرام السلمي عن تهامة وجبالها 
وسكانها وما فيها من القرى وما ينبت فيها من 
الأشجار فقال: آولها رضوی» من ينبع على 
يوم» ومن المدينة على سبع مراحل» ثم أخذ 
يصف مافي تهامة من الجبال والقرى 


(1) ذات عرق بكسر العين المهملة وسكون الراء آخره قاف : موضع مشهور يعرف الآن باسم الضريبة في أعلى نخلة 


الشامية» وهو مهل أهل العراق. 
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والمياه» وما ينبت في جبالها من أشجار» 
ویذکر سکانها» ولا یتسع لما قاله مقامنا هذا. 
وقال البكري : وطول الفا ا بین عرف ا 
والاها وصاقبها وغار من أرضها: الخور غور 
تهامة› وتهامة تجمع ذلك کله وغور الشام ل 
يدخل فى ذلك . 


وقال کی موضع آخر : وما تهامة» فإنك إدا 


هبطت من الأثاية إلى الفرع وغيقة إلى طريق 
مكة إلى أن تدخحل مكة: تهامة» إلى ما وراء 
ذلك من بلاد عك» كلها تهامة» والمجازة 
وعليب وقنوني ویزن كلها E‏ إذا 
الوت د ا ات عرق متهم إلى أن تبلغ 
البحر» وكذلك إذا تصوبت في ثنايا العرج إلى 
قصی بلاد بني فزارة فانت متهم . 

قلت: ومما تقدم من أقوال العلماء في تحديد 
تهامة ووصفها يفهم أن اسم تهامة يشمل : 
الضحازى الحتدة من أقضى جتوتب الجرزيرة 
العربية إلى أطرافها الشمالية المحصورة بين ما 
ادرو جال السشروات ةوبن الح 
ا 

هذا ما يدل عليه تقسيمهم لجزيرة العرب إلى 


خمسة أقسام» أولها من الناحية الخربية تهامة» 


وما يؤکده ما ذكروه فيها من آعلام: من 
الجبال والأودية والمياه والبلدانء وما زال 
اسم تهامة باقيًا شاملا لبلادها من جنوبها إلى 
شمالها كما حددها ووصفها العلماء 
ا 


(1) انظر بلاد الأشعريين وعك في رسم برك الغماد. 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


تيماء: بتاء مثناة مفتوحة وياء مثناة ساكنة واخره 


أل دود مدينة تقع في الان الغربي من 
المملكة العربية السعودية على بعد E‏ 
کا یال المدينة. 

وروى البخاري عن ابن عمر أن عمر ابن 
الخطاب وه أجلى اليهود والنصارى من 
أرض الحجاز» وكان رسول الله ئة لما ظهر 
على خيبر آراد إخراج اليهود منها كانت 
الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله ييا 
وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت 


اليهود رسول الله ئة ليقرهم بها أن يكفوا 


عملهاولهم نصف الثمر فقال لهم 
رسول الله ية : «نقركم بها على ذلك ما شئنا 
فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء 
وأريحا» . 
وقد تحدث المؤرخون عن تيماء ووصفوها 
وصقًا واضحًاء فقال البكري: تيماء بفتح أوله 
وبالمد» على وزن فعلاء» وتيماء من آمهات 
القرى ويقال: إنها صلح صالح أهلها 
رسول الله کل . 
قال السكوني: ترتحل من المدينة وأنت تريد 
ا ل ا ء لأشجع› ب 
اهادي لأشجع› ثم تنزل العين» ثم ساح 
لبني عذرة» ثم تسير ثلاث ليال في الجناب» 
ثم تنزل تيماء وهي لطيء . 
وان خا و الت ا یک 
الجثات وب و اء حفن الا بلق الفرة 
EE‏ 
بالأبلق الفرد من تيماء منزله 

حصن حصين وجار غير غدار 
وتيماء: مدينة لها سور» وعلى شاطى بحر 
طوله فرسخ وبها بحيرة يقال لها العقيرة» ونهر 


يقال له: نهر فيحاء» وهي كثيرة النخيل والتين 
الع وها تاس کر هن ی وین :جن 
طيء› وبني عمرو وغيرهم . اک 
وقال ياقوت: تيماء: بالفتح والمد: بليدة في 
أطراف ا بين الشام ووادي القرى»› 
على طريق حاج الشام ودمشق» والأبلق الفرد 
حصن الشفراك بن عاديا اليهردى مرف 
عليها» فلذلك كان يقال لها تيماء اليهودي . 
Eg‏ 
النبي ية وادي القرى أرسلوا إليه وصالحوه 
على الجزيةء وأقاموا ببلادهم وأرضهم 
بأيديهم» فلما أجلى عمر ول اليهود من 
جر الخدت أجلاهم معهم» فالالا قي 
ولا عاديًا لم يمنع الموت ماله 

وورد بتيماء اليهودي أبلق 
وقال بعض الأعراب: 
اا ولا لے ای ا 

EE OR E E 
وأني بتهباب الرياح موقل‎ 

طروب إذا هبت علي جنوب 
وإن هب علوي الرياح وجدتني 
وفي الروض المعطار قال الحميري: تيماء: 
من امهات القرى» على سبع ليال من المدينة 
المنورة» ولها سور على شاطى؛ بحر طوله 
فرسخ» ويخرج من تيماء إلى الشام على 
حوران والثنية وحسمى» وبين تيماء وأول 
الشام ثلاثة يام » وتیماء میاه ونخل ومنه تمتار 
البادية وبه تجارات قلائل. 
وقال البلاذري: ولما بلغ أهل تيماء ما وط 
به رسول الله ية أهل وادي القرى صالحوه 
على الجزيةء فقاموا ببلادهم وأرضهم في 


(1) قوله: بليدة في آطراف الشام غير صحيح . 


- 


آیدیهم» وولی رسول الله ٤‏ عمرو بن سعيد 
E E‏ 
ن ات سقيان بعد الفتح› وکان إسلامه 
e CL‏ 

وقال: إن عمر بن الخطاب وه أجلى آهل 
EER CITE ECE‏ 
e E TT‏ 
الأخرة سنة تسع. اه. ٠‏ 

وتحدث حمد الجاسر عن تيماء حديثا طويلا 
شمل الجوانب التاريخية والجخرافية 
OE E O‏ 
ا ت ۴ جولة حول البلدة وشاهدت 
ارا خو ال ا 
المتصل بسور البلدة في غربهاء وهذا السور 
تل عريض طويل مبني من الحجارة» وقد تهدم 
کثیر من جوانبه بحیث لم يبق منه سوی 
الأساس» وفي بعض الجوانب لا تزال بقايا 
ا ف الجا الجر دة من الاد فو 
الاش الجر ةا ا ا 
الارتفاع ة اهار 

تقع البلدة في منخفض من الأرض»› حيث 
تنحدر السيول إلى هذا المنخفض من الجنوب 
ومن الشرى مارة ببلدة تيماء وبساتينها» وكانت 
البلدة فوق مرتفعات الوادي في جنوب هذه 
الوهدة (المنخفض) ثم تتجه السيول إلى 
الشمال» حيث تبتلعها سبخة واسعة لا منقذ 
لما ينحدر إليها من السيول» لإحاطتها من 
الشمال بتل صخري مرتفع . 

وكان السور يحيط بالبلدة وحدائقها وحصونها 
ف جوا ت لے ها جوف ااا 
الباقية» من الجنوب ومن الغرب ومن الشمال 
الغربي» آما الجهة الشمالية فيحيط بالبلدة 
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مرتفع » برز منه جبیل یدعی (طویل سعید). 
وتتوسط بئر هداج في وسط البلدة» وهده ال 
حفر ةه عمبقة الست متاه ولا مربعه› متعدده 
الجوانب» مطوية بالحجارة. . 
الفلك سعود اه البلدة برع بأربع مضخات › 
وامر بمهندس ليتولى تركيب تلك المضخات 
E A ENE‏ 

واشھر سرا تع ا ال رمالٰ» وال 
وتعتبر تيماء من أقدم مدن المملكة» وقد 
اتا تار ال وجدت نها تة هاا 


ونجد فى المؤلفات العربية التاريخية خبر غزو 


الزباء ملكة تدمر لتيماء» وعجزها عن 
الاستيلاء عليهاء بحيث أصبح المثل المنسوب 
ا (تمرّد مارد بغ الات اه 
E N E EE‏ 
الغالث الميلادي وقتلت سنة ۲۷۳م تقريبًا 
وهذا مما يدل على أن الحصن كان قديمًاء 
ون إضافة بنائه لأناس تأخروا عن هذا الزمن 
قد يكون من قبل التجديد والإصلاح. 

ومن المعروف أن سكان جزيرة العرب قبل 
الإسلام كانوا يدينون بديانات مختلفة» فقد 
انتشرت الديانة اليهودية في جنوب الجزيرة 
وفي aE‏ النصرانية في 
شمال الجزيرة وشرقها وجنوبهاء وانتشرت 
المجوسية في شرق الجزيرة. 

ولا شك أن الديانة اليهودية قد انتشرت في 
تیماءء ولکن سکانھا لم یکونوا یهوداء» بل 
كانوا في ذلك العهد عربًا قحطانيين من 
a‏ 
الد ان رغ إل اء الرانة فی مان 


.٤۱۹ في شمال غرب الجزیرة رقم ۳۲۳ ۔‎ )١( 
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متوغل بين منازل القحطانيين في الغرب 
والهال وال وة و تارك الجا ا 2 
الجنوب والجنوب الغربي. ۰ 
أما مصالحة الرسول ية لأهلها على الجزيةء 
فقد صالح أناسًا من العرب عليهاء كما فعل 
مع الأكيدر الكندي وقومه» سكان دومة 
الجندل» وهم من بني کلب من قحطان› وکما 
فعل أصحابه فيما بعد حينما آخذوا الجزية من 
بني تغلب» وهم من ربيعة من عدنان لبقائهم 
على دينهم من النصرانية. ) 
وبالإجمال فإن سكان تيماء من العرب 
الصريحين في نسبهم» وكانوا عند ظهور 
الإسلام يدينون باليهودية» ثم انتقلوا إلى 
الإسلام بعد أن توطدت قواعده في الجزيرة. 
ا و ا و 
كانوا معروفين في تيماء إلى منتصف القرن 
الات الى كا فال او كر دد 
الل ا ا من الاأزد أولاده 
بتيماء إلى اليوم. 

وفي العصور المتأخرة أصبحت تيماء تعيش 
في عزلة تامة عن العالم» ویسودها نفود قبلي 
حتى كان القرن الثاني عشر الهجري» حيث 
E‏ 
من اة وكان أن استوطن تيماء يحض 
امال عات اا ت وده 
ومن هؤلاء أسرة آل رمان. 

و ۲ ھت ھی ودا رة ال زهان 
ا ا 
E‏ 
السعودية. | 

هذا بعض ما تحدث به حمد الجاسر عن مدينة 
ae‏ 


e 


باب العاء 


قلت : مدينة تيماء» مدينة عريقة في القدم»› 
كما تقدم من أقوال المؤرخين» واقعة في 
ال ی و ا 
ها الى المفات الدى ل ن الا 
الر ووو ا ع ف 
ال و کن م وك: 

وقد شملها النمو العمراني والتطور الاجتماعي 
الذي شمل كل مدن وقرى المملكة العربية 
السعودية في مختلف المرافق»ء وكان لمرور 
الطرق المسفلتة عليها آثر واضح في نموها 
العمرانى والاقتصادي . 

وقد rT‏ معالم التقدم 
واضحة فى الأسواق التجارية ومحطات 
الوقود» ولاف وشت الطرق» إلى جانب 
أخذها بنصيبها من التعليم للبنين والبنات. 
وا ا د لے ا 
عدد من الأمكنة. ٤‏ 

تيماء: المدينة المعروفة التي تحدثت عنها فيما 
سبق . 

تيماء: على لفظ ما تقدم» بفتح التاء وسكون 
الياء وميم بعدها آلف ممدود: بلد قديم كثير 
النخل. ذكره الهمداني ووصفه فقال - وكأنه 
يعلق على شعر امرى القيس -: «كتيفة 
وتيماء» هنالك تيماء منزل كثير النخل»› عادل 
عن محجة العراق» وهو غير تيماء السموأل» 
ثم ذكر بعد ذلك أبانا والمجيمر والغبيط . 
قلت: وبما أن المواضع التي ذكرها امرؤ 
القيس في شعره واقعة في ظل السحاب الذي 
كان يرى برقه واقع في وادي الرمة أو قريبًا 
نه فإنه من المختمل أن تكون يماء التى 
a‏ 


)١(‏ صحيفة المدينةء العدد 1۸٤۸‏ بتاريخ ٠١١٦/٤/۲۷‏ ه. 
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قال حمد الجاسر: في بحث نشره في صحيمة 
O E N N‏ 


القول في تيماء: لقد كان المتقدمون يرون أن 
امراً القيس قصد تيماء البلدة المعروفة الآنء 
ولكن فاتهم وجود موضع بهذا الاسم يقع في 
ا و اعا ق ت 
القصيم› تفت قرية الحاجر» وكان هذا 
عثر فيه على بضعة عشر بئرا مطويًا ومنها ما 
يستعمل الآن» هذا الموضع كان يعرف قديمًا 
باسم (تيماء). ثم ذكر نص الهمداني المتقدم» 
ثم قال: وذكر جبلي آبان والمجيمر بعد ذكر 
تيماء هذه وهى كما وصف عادلة عن محجة 
العراق» ويقصد طريق الحج الكوفي الذي 
كان يمر بالحاجر» وتيماء يساره بنحو بضعة 
يجهل ضرورة تصور البيئة التي وصفها الشاعر 
: . (۱) 
ا 
شمال الجزيرة عن المواضع الواردة في أبيات 
امرى القيس مقرونة بذكر تيماء» ولوجود نص 
قديم يشير إلى موضع يسمى تيماء قريب من 
هذه المواضع› وقريب من وادي الرمة» فان 
في شعر امرى القيس› وإنما المقصود هرو 


تيماء القصيم . 
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بتاء مفتوحة وياء ساكنة وميم بعدها ألف 
مقصور» هضبة حمراء كبيرة» فيها ماء عذب 
ف ل ا ی 
في الهضبة يفيض سيله شرقاء تقع شرق جبل 
ثهلان» في إقبال فيضة الريان» جنوبًا من بلدة 
الشعراء» ترّى منها بالبصر وقد ورد ذكرها في 
الشعر الشعبي كثيرًا» وهي من اعلام 
اله ي د ر ا وا 
ل و ي 
امارح فو ها تار ةه اله في 
تكوينها الطبيعي» فهي هضبة حمراء عالية 
الاه م ا اة ا خر ا 
يمثل منظرًا طبيعيًا خلابًا» وتنحدر منها شرقا 
وغربًا شعاب سهلة فسيحة» ذات تربة رملية 
نقية» وفيها ماء عذب لا ينضب» وفيها كهوف 
E Ag n E‏ 
E‏ 
I as‏ عضن وتات 


وقد ذكرت في كتب الجغرافيا القديمة باسم 


تمن رن ف اعرا بدلا سنالا قال 
لجحيفة في ابنتها وزوجها في بني نمير» فلما 
استهداها زوجها شاقها ذهابه فقالت : 
صحا القلب إلا عن ظعائن فاتني 
الال فل غ م فال هد 


من حصن ابن عصام بيوم» وسیل تيمن يصب 
فى الكلاب. والكلاب واد به تخل وسدر 
وطلح» وبجانب الكلاب ثهلان جبل عظيم» 


علم آسود به الوحوش› عرضه يوم» به 
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فلجي › وڏو يقن › والريان» والرياء والأطياءء 
a E ET Yo‏ 
ا | 

إلا o‏ غالا فال 
ECT TT CPE TT RE‏ 
فيقولون: الشرفة» ومنهم من يقول: الشريف. 
کک م 
تَيْمَا كالذي قبله: هضبة حمراء» تقع جنوبًا 
غرا من اء اال فريبه منه» ولهذا فإانها 


تنسب إليه فيقال : تيما طلال» وشمالها جذيب 


أسود يسمى : ضرابين» وجبل المضيّح يقع 
جنوبًا منهاء وهي في بلاد قبيلة مطير بني 
AEE E‏ 
ET‏ ا ا 
(تَيْمَن) قلبت نونها ألقَا مقصورًاء وكذلك 
ذكرت مضافة إلى ماء طلالء لقربها منه» وهو 
مورد مشهور قدیمًا وحديثا. 
قال الأصفهاني: ذو طلال: أجبال سود 
لمحارب» قريب من تيمن» وتيمن هضبة 
حمراء لمحارب» قال الشاعر : 
ما هاج عينيك من دار على جزع 

بجنب تيمن مصطاف ومرتبع 
وقال ياقوت: تَيْمَّن هضبة حمراء في بلاد 
اوی و ا اب 
ر 
آبكاك والعين يذري دمعها الجزع 

بنعف تيمن مصطاف ومرتبع 


باب التاء 11۹ 


جرت بها الريح أذيالاً وغيرها فلك ك مافر تة لال اطا المح 
مراي الت هلها النجع والصحيح انه بالطاء المهملةء وجو ا وان 


و دى طول واد إل جنب فاك ف قرل. ‏ رونا سا هة وفك ا سسكا فة هة جاه 
بعضهم» والصحيح أنه بعالية نجدء قال لبيد ٠‏ اسمها طلال» تابعة لإمارة القصيم» وتيما ما 
ك راض وفك بالرحال ها االموضة ,الت مغرونة اها ونا اسر فت الحذيت 
وأا اف بے کلت عن طلال» ماءه وجباله وصمًَا وتحديدًا في 


) NE NE EKE EE 
ما غل ا دي طلال‎ 


1 


ات تا 


نبیر : بثاء مثلثة مفتوحة» وياء موحدة مكسورة ففج ثبير لا يرى البؤس بعدنا 


وياء مثناة ساكنة وآخره راء مهملة: جبل 
وروى البخاري عن عمرو بن ميمون يقول: 
شهدت عمر و صلى بجمع الصبح ثم وقف 
کی کک وا ل ن ي 
تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن النبي وي 
خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. 
قال ابن حجر: المراد بثبير الجبل المشهور 
الذي كانوا في الجاهلية يقولون له: أشرق 
ثبير» كيما نغير» وهو جبل المزدلفة» ولكن 
بمكة خمسة جبال أخرى يقال لكل منها ثبيرء 
ذكرها أبو عبيد البكري وياقوت وغيرهما. 
وتحدث الفاكهي عن الأثبرة فقال: ثبير غيناء: 
وهو المشرف على بئر ميمون بن الحضرمي 
وقلته المشرفة على شعب علي» وعلى شعب 
اافهار ها وي E E‏ 
هران ويقال لقلته: ذات القتادةت وکان فوقه 
قتادة» ولها تقول الكارث من حالد 
المخزومي : 
إلى طرف الجمار فمايليها 

EES E RE E |‏ 
وله يقول إبراهيم بن عباد: 
وهل عائد ما قد قضى من زماننا 

ی 
الى طرف الله اة اا 


و REE‏ صاف ورج جمہ : 


وخاد عليه صي ف وربيع 


ا ا ي 

بها يمشي المعهلح وال 
EEE ELE E EEE‏ 

EC.‏ ا ب ا 
ويقول له قيس بن ذريح : 
ا و ا ا 
SIPER EIT‏ انا 

آخا المؤوت إذ بعض المخبين يكذبت 
ا هھ اا اء ا مادا 

E N E 
قال محققه: لا زال ورا ا اليوم» وهو‎ 
فو اعا جال‎ 
ول اكه ر یر الد قال ل جا‎ 
الزنج» وإنما سمي جبل الزنج أن زنوج مكة‎ 


الل 


باب الثاء 


قال محققه: وإنما سمي جبل الزنج لأن زنوج 
مكة كانوا يحتطبولن فيه ويلعبول فيه» وهو: 
من ثبير النخيل» ويقال له: الأقحوانةء الجبل 
الى هال الخضرا:: 
والعبارة مضطربة عند الفاكهي» كما هي 
مضطربة عند الأزرقي» ولو سرنا على عبارة 
الأزرقي لقلنا: إن ثبير الزنج هو ثبير النخيل› 
وهو الأقحوانة أيضًا وهذا هو سبب إقحام 
تعاريف الأقحوانة في هذا الموضع . 
أما لو سرنا على عبارة الفاكهي فيكون ثبير 
الزنج هو ثبير النخيلء اا فموضع 
ا ا 
وقال عاتق البلادي في معالم مكة» عن بير 
الزنح: وهو المعروف اليوم بجبل المسفلة» 
واا ق 
القسم المشرف على الشبيكة. . . وجبل الناقة 
يجاور جبل عمر من الجنوب الشرقي . 
يجاور ذلك جبل الشراشف» وفي الجنوب 
الخربي» جبل النوبة. . . ويسمى غربه جبل 
الحفاير . أه. 
قال المحقق: قد أحسن الأستاذ البلادي فى 
تفصيل جبال هذا الا 
E‏ الحفاير وتنتهي بقوز المحاسة» 
وهذا الجبل هو الذي يفصل بين حي المسفلة 
بكامله» وحى الحفایر بکامله (الطندباوي) وقد 
ا ا و 
المسفلة وبين حي الطندباوي وشارع 
ا 
قال الفاكهي وثبير النْضع: الذي فيه سداد 
الحجاج» وهو جبل المزدلفة عن يسارك وآنت 
EE PIE E FP‏ 
قال: إن أهل الجاهلية كانوا يقولون 
a‏ إذا أرادوا أن يدفعوا من المزدلفة: 
اشرق ا فلا يان ا حي رز الي 


عليه» فخالفهم رسول الله 6ة فدفع قبل طلوع 
اا 
قال محققه عبد الملك بن دهيش: هكذا عند 
الأزرقى أيضا (على يسار الذاهب إلى منى) 
وهذا E‏ إذ الذي يتبادر إلى الذهن من 
العار اا هدا الج عل بار لاحب 
المزدلفة إلى واا ا 
الجبل الذي على يسار النازل إلى منى من 
مزدلفة إنما سماه الأزرقي والفاكهي (ذات 
اا وهذا مشهور. 

ما جبل المزدلفة الذي سن ا الّضع) 
والذي فيه سداد الحجاج إنما هو على يمين 
الا دا ف رف الا دة 

وثبير النضع هو أعلى جبل في منطقة المزدلفة 
وهو يحد أرضها من جهة الشمال الشرقي 
ومشهور اليوم ب(جبل مزدلفة) ويحد ثبير 
النضع من جهة الشرق (ريع المرار) ومن 
الغخرب ثبير الأحدب. وبعضهم يطلق اليوم 
على ثبير (النضع) جبل الأحدب. 

وثبير النْضع هذا هو الجبل الذي لم يكونوا 
يدفعون من مزدلفة حتى يروا الشمس على 
رأسه» وليس هو جبل (ثبير غيْناء) المتقدم» 
كما توهمه بعض الفضلاء من القدامى أو 
ا 

وقد وقفت مع الشريف محمد فوزان الحارثي 
عند تحديدنا لحدود مزدلفة وتبين لي أن جبل 
مزدلفة (ثبير الْصع) هو أعلى الجبال المحيطة 
بالمزدلفة وفيه سداد الحجاج وهو أول جبل 
تشرق عليه الشمس في مزدلمة. 

أا الال ال غل ارا رلم سد 
إلى منى فإنها جبال صغيرة ومسمياتها معروفة 
وهى تحد مزدلفة جنوبًاء فأعلاها (ذات 
E O E‏ 
لبيان ما أشكل على البعض والله أعلم. 


1۲۲ 


وقال الفاكهي : وثبير الأعرج: المشرف على 
حق الطارقيين» بين المغخمس والنخيل . 

وقال محققه: يظهر من تحديد الفاكهي 
والأزرقي لهذا الجبل أنه الجبل المسمى اليوم 
(جبل طارق) وهو أشمخ الجبال الواقعة بين 
المغمس والنخيل» والمغمس» هو: السهل 
الفسيح الواسع الذي يبدا من أرض الصفاح 
والشرائع العليا (حنين) إلى سهل عرفات» بل 
ا شا ا ا و امتداد لأرض 
المغمَس . 

وأما النخيل: فقد ضبطه ياقوت بضم النون 
وفتح الخاء مصغرًاء وأما ابن ظهيرة فقد 
جعلها باسم الشجر المعروف» وقال لعله أراد 
بالنخيل بساتين ابن عامر التي كانت في جهة 
E‏ 
وتحديد الفاكهي والأزرقي لموضع هذا الجبل 
الذي أسميناه جبل الطارقى وهو الجبل العالى 
ای کو لی مار اد ای مک 
طريق السيل إذا دخل أرض الصفاح واقترب 
من أنصاب الحوم» ويشرف اليوم على حي 
الشرائع السفلى. ٠‏ 

ولا زال یطلق على أحد شعابه التی تسيل منه 
ا ی ا ا ا ا 
(شعب الأعرج). 

وتحدث الأزرقي عن الأثبرة في مكة»› ول 
عمًَا ذكره الفاكهي ولم يختلف معه في شيء 
منهاء إلا اختلافا يسيرًا في ثبير» الذي يقال له 
جبل الزنج. ٠٠‏ 

آما فيما يخص ثبير النضع - وهو الذي يعنينا 
في كتابنا هذا من بين هذه الأثبرة - فإنه قال 
عنه ما قاله الفاكهي» قال: وثبير النصع: 
الذي فيه سداد الحجاج وهو جبل المزدلفة 


(۱) دکره الأزرقي والفاکهي ممدودًا (غبناء). 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


الذي على يسار الذاهب إلى منى وهو الذي 
كانوا يقولون فى الجاهلية إذا أرادوا أن يدفعوا 
ا 
يدفعون حتى يروا الشمس عليه. 

وقال ياقوت: ثبير: بالفتح ثم الكسر» وياء 
اة وراء قال الخم جخ ولي بات 
سلام: الأثبرة أربعة: E‏ 
معجمة مكسورة» وبمكة أيضا أثبرة غير ما 
دک 

وقال البكري: ثبير: بفتح أوله» وكسر ثانيه» 
بعده ياء وراء مهملة» جبل بمكة» وهی أربعة 
أثبرة بالحجاز: وذكر ثبير غيني وثبير الأعرج 
N TEST‏ 
قلت: ومما تقدم من أقوال العلماء في وصف 
ھذہ الجبال ۔ التی یسمی کل واحد منھا برا - 
يتبين لنا اختلافهم في عددهاء وقك زا 
بعضهم في عددها فجعلها ثمانية» ومنهم من 
جعلها أربعة ومنهم من ذكرها خمسة إلى غير 
ذلك من الأقوال. وكما اختلفوا في عددها 


الختلفوا فى وضفها وتحذيك مواقعهاء إلا ما 


توافق عليه الأزرقي والفاكهي - وهو آقرب إلى 
الصواب - والذي نحن بصدد الحديث عنه من 
هذه الأثبرة» هو ثبير النضع» وقد تقدم 
تحديده ووصفه» وذلك ا ا ورد 
اللخادو في صحيح التخارئى: و اتمفقت 
أقوال المؤرخين على موقعه في مزدلفة وعلى 
اسمه» وهو اختيار ابن حجر في المتح. وفي 
تف عد الاك نن دهن الان :ااه ل 
من الإيضاح الذي يدل على أن هذا الجبل هو 
المع ف اديت 

ثبير أيصًا كالذي قبله: قال ياقوت: موضع في 
ديار مزينة» وفي حديث شريس ضمرة المزني 


باب الثاء 


لما حمل صدقة إلى النبي بء ويقال هو آول 
I a E E a‏ 
ا لانت شريح» وقال: يا 
رسول الله أقطعنی ماء يقال له ثبیر» فقال: قد 


ا و ر 
مكسورة بعدها ياء مثناة وتاء مثناةء واآخره 
ألف ونون» مشنى ثنية: الثنية العليا والثنية 
السفلى» اللتان يهبطان على ذي طوى. 
وروی البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما 
کان بيت بذي طوی بين الثنيتين ثم يدخل من 
اله الى باعل مكة. 

قلت Es‏ الاد غاي 
هما: ثنية كدّاء» وتسمّى في هذا العهد (ريع 
الحجون)» وهي الثنية العليا. والثنية السفلى 
اه ی الان 
الرسّام). 

هاتان هما التنتان اللتان كان اتن عفر رضى 
اا ا 
التي بأعلى مكة التي يدخل منها فإنها ثنية 
گداءَ. 

وقد استوفيت الحديث عن هاتين الثنيتين في 
رسمهما فانظره. 


الة افا ا ا ر ون م 
وره اها اء م اة ماد مه حه 
وآخره هاء: ثنية كدى التي تهبط على ذي 
طوى في مكة. 

روى البخاري عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله ية دحل مكة من كَدًاء 
من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية 
ا 


۲۳ 


وفيه عن عائشة وا أن النبي ية دخل عام 
الفتح من گَداء وخرج من کدی من أعلى 
مكة. 

قال ابن حجر: قوله: (الثنية السفلى) ذكر في 
ثاني حديثي الباب (وخرج من کش 
بضم الكاف مقصور وهو عند باب شبيكة 
بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان› 
وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. 
وقوله: (من أعلى مكة) كذا رواه أبو أسامة 
فقلبه» والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن 
هشام (دخل من كدّاء من أعلى مكة) ثم ظهر 
لي أن الوهم فيه ممن دون أبي أسامة. 

قال عياض والقرطبي وغيرهما: اختلف في 
EC E:‏ ر غا اه العا 
بالفتح والمد والسفلى بالضم والقصر»ء وقيل 
تاكن قال الروق 2 وهو غاد . 

وبهذا يتضح أن الثنية السفلى التي كان 
النبي بل يخرج منها هي ثنية كدَى. 

وقد حدد الفاكهي هذه اة قال فة كدى: 
التي تهبط منها إلى ذي طوى»ء وهي التي دخحل 
منها قيس بن سعد بن عبادة - طوبه - يوم 
الفتح» وخرج منها رسول الله مَيةٍ إلى 
| 

قال محققه عبد الملك بن دهيش: تعرف اليوم 
(ريع الرسّام)» سُميّت بذلك؛ لأن الذي يأخذ 
الرسم - الضريبة - على القادم من جدة يقعد 
هناك › فسمي الريع به. 

وقال الفاسي : كدّى» الموضع الذي يستحب 
الخروج منه لمن كان في طريقه» وهو الثنية 
التي بأسفل مكة التي بني عليها بابها المعروف 
N N E ROS‏ 
الطبري في شرح التنبيه - لأنه قال فيه: وکدّی 
التي يخرح منها الحاج مضمومة مقصورة 


۲٤ 


وقد بني عليها باب مكة الذي يتوجه منه إلى 
عمرة التنعيم . 

وباب مكة الذي آشار إليه المحب هو: باب 
TS E‏ 


المحب الطبري في ضبطها ومكانها لأنه قال 


قا الس أن عل مک ن ا 
كداءَ بفتح الكاف والمد وهي بأعلى مكة 
ينحدر منها إلى المقابر» وإذا خرج راجعا إلى 
بلده حرج من ثنية كدى بالضم والقضر 
والتنوين» وهي بأسفل مكة بقرب جبل 
قعيقعان وإلى صوب ذي طوی. اآه. | 

ومن هله الثنية دخحل قيس بن سعد بن عبادة 
يوم فتح مكة على ما ذكر الأزرقي . 
AA Ey,‏ 
وتشديد الياء وتنوينها يخرج منها إلى اليمن. 
اه. . 
قال ياقوت: قال آبو محمد على بن أحمد ابن 
وا ا E‏ بأعلى مكة 
عند المحخصب داز النبى ا من ذئى طوى 
الاب وف ا او 
بأسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب 
الشافعيين ومنها دار النبي 445 إلى المحصب 
فکأنه وت ا وخحروجه» بات 
بذي طوى ثم نهض إلى أعلى مكة» فدخل 
منها وفي خروجه خرح من أسفل مكة» ثم 
رجع إلى المحصضب. ) ) 
وأما كدي مصَعَرًا: فإٽما هو لمن خرج من 
مكة إلى اليمن وليس من هذين الطريقين في 
شيء» أخبرني بذلك كله أبو العباس أحمد ابن 
عمر بن نس العذري عن كل من لقي من مكة 
من أهل المعرفة بمواضعها من أهل العلم 
بالأحاديث الواردة في ذلك» هذا آخر كلام 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


وذكر ياقوت أقوالاً كثيرة مختلفة اكتفينا منها 
وفال غا الان ی ق 
یک برج مها الطرن ي الجن إل 
الغخربي وجبل الكعبة» جعل فيها من زمن 
الأشراف مركز لرسم البضائع الأتية من جدة 
فسميت (ريع الرسام) والعامة تقول: الرسّان. 
قلت وما تقدم بتحدد موقع | A‏ ا 
کدی ےو تدده وھا را علا هن 
CT‏ بالضم والفتح : قرية في وادي وج 
ش الوهط والمثناة سكانها الهيافية من قريش› 
على ثلاثة كيال جنوب الطائف» قاله عاتق 
البلادئ. 


تچ و E E‏ 
الثنية العليا: بثاء مثلثة مفتوحة ونون موحدة 


کور وا ا و ا 
هاء: ثنية كداء (ريع الحجون) في مكة. 

روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما 
ر ا 
العليا ويخرج من الثنية السفلى . 

وفيه أيضًا: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله عة دحل مكة من كداء من الثنية 
العلياء التي بالبطحاء ويخرج من الثنية 
ا 

قال ابن حجر: كداء: بفتح الكاف والمده 
قال بو عبيد لا يصرف. وهذه الثنية هي التي 
ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة» وهي 
التي يقال لها الحجون بفتح المهخلة وضم 
الجيم وكانت صعبة المرتقى» فسهلها معاوية 
E RE ERE‏ 
الأزرقي» ثم سُهل في عصرنا هذا منها 


باب الثاء 


سنة )۸١١(‏ موضع › ثم سهلت كلها في زمن 
ا ان وف الا اله ك في جود 
(۸۰)... ۰ 

واختلف فی ضبط کَدّاء وكّدّی: فالأكثر على 
E e NS‏ 
والقصر» وقيل بالعكس» قال النووي: وهو 
واختلف فى المعنى الذي لأجله خالف يي 
E CONE‏ 
إبراهيم لما دخل مكة دخل ا وقيل : 
لأنه ية خرح منها مختفيًا في الهجرة فأراد أن 
يدخلها ظاهرًا عاليًا» وقيل: لأن من جاء من 
ااا ر ا ل و ا 


يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر 


على ل و الپ فی دك قول ابی 


الخيل تطلع من كذاءء فقلت : ما هذا فال 


شيء طلع بقلبي وأن الله لا يطلع الخيل هناك 
ادا تال الجا دك ايان 
دخحل مكة. 
وللبيهقي من حديث ابن عمر قال: قال 
النبى لل لأبى بكر: كيف قال حسّان» 
عدمناخيلناإنلمتروها 
تثيرالنقع موعدها ES‏ 
فتبسم وقال: ادخلوها من حیث قال حسان. 
روى الفاكهي عن إسماعيل بن أمية» قال: إن 
رسول الله ييو كان يدخل في ثنية المدنيين 
ویخرج من کدی . 


1° 


وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : 
إن رسول الله ية كان إذا دحل مكة دخلها من 
الثنية العليا وإذا خرح خرج من الثنية السفلى. 
وکان اول من سهل هذه الثنية فيما يقولون 
معاوية - وه - ثم عملها عبد الملك ابن 
مروان بعده - ثم کان آخر من بنیٰ ضفائرها 
وحدودها وأحكمها المهدي . 

ومن ثنية المقبرة دخل رسول الله 4 في حجة 
الوداع وقال بعضهم: إل تة المف ةه 
اسمهاء يقال لها ثنية المقبرة» ويقال: اسمها 


کا وهی ننه المعلاة. 


ويقال إن ابن الزبير -رضى الله عنهما - أآول 
وكدّاء: الجبل المشرف على المقبرة والوادي› 
وله یقول حسان بن ثابت ض ٠:‏ 
عدمت بنيتي إن لم تروها 
وفي كداء يقول الشاعر من العرب: 
O TB O E ET‏ 
أمية اختلافا عما ذكره فيما بعد» وهو خلط 
بين ثنية 'المدنيين وبين الثنية العليا ثنية المقبزةء 
ثنية كداء» وفي مثل هذا الخلط وقع الأزرقي. 
وقد بين عاتق البلادي وجه الصواب والفرق 
CE E‏ 
ابن الزبير مصلوبًا عليها وكان أول من سهلها 
معاوية ثم عملها عبد الملك بن مروان ثم كان 


(Y۲) 


)١(‏ وفي رواية: مطلعها كداء. 
(۲) ویروی: 
وهی الرواية الصحبحة . وقد تقدمت . 


يو النشفمعح موعدها کا 


۱۲٢ 


اخر من بن ضفائرها ودرجها وحددها 
الى .د اها اررق ا 2 ب 
المعرة فال هته هي الي دحل مها الردر 
ابن العوام يوم الفتح ومنها دخل النبي وة في 
حجة الوداع . 

وقوله: إنها ثنية المدنيين خطاً وثنية المدنيين 
هي التي تشرف على شهداء فخ من الجنوب 
الشرقي وتعرف اليوم بريع أبو مدافع. 

ما الثنية المتقدم الحديث عنها فهي (كذاء). 
أه. 

قال عبد الملك بن دهيش في تحقيقه: يتحصل 
مما ذكره الفاكهي کا 
وه تة المد و كداغ وة ال فة 
والثنية العلياء وثنية العقبة» وثنية المعلى . 
قلت: ثنية المدنيين» ثنية غير هذه وقد تقدم 
التعريف بها وبيان الخلط بين الثنيتين . 

وقال الفاسي : کداء» الموضع الذي يستحب 
للمحرم دخول مكة منه» وهو الثنية التي بأعلى 
N N ES‏ 
بالأبطح ويقال لها الحجون الثاني . . . 

وفي كلام غير واحد من المتأخرين تسمية هذه 
اة مداع منهم سليمان بن خليل» 
والمحب الطبري» والنووي» وقال المحب: 
هي بالفتح والمد تصرف على إرادة الموضع› 
وبتركه على إرادة البقعة. . . وكانت حرجة 
ضيقة جدا فنحت ما يليها من الجبال بالمعاول 
حتى اتسعت فصارت تسع أربع مقاطير من 
الجمال محملة وكانت قبل ذلك لا تسع إلا 
واحدة وسهلت أرضها بتراب ردم فیھا حتی 
استوت و ضار الئاس پسلكونها؛ 

وقال عاتق البلادي: وفي (۸۳۲) أصلح 
طريقها الملك المؤيد فظلت على ذلك إلى 
عام )۱١١١(‏ حيث خرقت الحكومة الهاشمية 
ال وا صلع كط ها وما كت ارات 
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في العهد السعودي نجرت أكثر فعبدت وبنيت 
ضفائر جديدة على جانبي الطريق وتسمى اليوم 
ريع الحجون. 

وقال عبد الملك بن دهيش في تحقيقه: قال 
إبراهيم رفعت في مرآته: ثم جعل سُودون 
المحمدي رئيس العماير بالمسجد الحرام سنة 
(۸۳۷) هذين الطريقين طريقا واحدًا فردم 
الطريق الجديد المنخفضة عن القديمة بنحو 
قامة حتى سواها بالأولى وجعلها طريقا واحدًا 
يسع عدة قطائر . ) 

أما الآن فإن هذه الثنية وسعت» وجعل فيها 
طريقان واحد للصعود والآخر للنزول» وكل 
طريق تتسع لثلاث سيارات» وربط بها جسر 
يمر فوقف الشارع المؤدي إلى المسجد الحرام» 
ويسميها الناس ريع الحجون. اه. 

قلت : ومما تقدم يتضح أن الثنية العليا هي ما 
يُسمُى في هذا العهد: ريع الحجون وبعض 
العامة يقلبون النون لاما فيقولون: ريع 
الحجول» وهو معروف في مكة إلى هذا 
الها ۰ | 


تنه الوداع: بثأء مثلثة مفتوحة ولول موحدة 


مسو رة وناء اة دة مف ةه وا رها 
وروی البخاري عن عبد الله بن عمر آن 
رسول الله َة سابق بين الخيل التي ارت 
من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين 
EN O E‏ 
بها . 

وروی نفا عن اماتا ين ربد و قال 
ذهبنا نتلقى رسول الله ية مع الصبيان إلى ثنية 
الوداع. 


وقال الواقدي : فخرج رسول الله ميو من 
المدينة فسلك ثنية الوداع ثم أخذ على 
الزغابة» ثم على نقمي» ثم سلك المستناخ» 
E‏ 

كان ذلك طريقه في غزوة خيبر» من المدينة 
إلى خيبر. 

وروی الواقدي عن خالد بن يزيد قال : خرج 
الوداع» فوقف ووفقوا حوله فقال: اغزوا بسم 
الله . ) 

وقال الواقدي فى خبر غزوة تبوك: وأخذ 
زرل اه © الاس حا الج 
ور ر 
فلما رحل رسول الله َة من ثنية الوداع إلى 
تبوك» وعقد الألوية والرايات فدفع لواءه 
الأعظم إلى آبي بكر الصديق وله ورايته 
ال اا 

ولما مضى رسول الله َة من ثنية الوداع 
سائرًا» فجعل يتخلف عنه الرجال فيقولون: يا 
رسول الله» تخلف فلان فيقول: دعوه» فإن 
يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه. 

وقال ابن كثير في خبر غزوة تبوك: ثم استتب 
برسول الله ية سفره وأجمع السير فلما خرج 
E CSET TE‏ 
زف اد عان لانن الفا من الاس. 

وقال فى خبر عودة النبى يل من تبوك: قال 
e N‏ 
سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: 
اکر ات حرجا مع الضييان تاي 


۲۷ 


رسول الله َة إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة 
و 

وقال البيهقى : أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا 
اوو ا ا 
سمعت ابن عائشة يقول: لما قدم رسول الله بلا 
المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن : 
طلعالبدرعلينا 

E E EE 
وخ ا ا ا‎ 

ا ا و 
قال البيهقى : وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه 
E E‏ 
a E‏ الوداع عند مقدمه من تبوك والله 
ا 
TTT‏ 
من غزوة تبوك: فلما دنا رسول الله ىة من 
المدينة خرج الناس لتلقيه وخرج النساء 
والصبيان والولائد يقلن : 
طلع البدرعلينا 

ا الوداع 
وجب الشكرعلينا 

E E E E 
وبعض الرواة يهم في هذا ويقول إنما كان‎ 
ذلك عند مقدمه المدينة من مكة وهو وهم‎ 
ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية‎ 
الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة»‎ 
ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام» فلما‎ 
أشرف على المدينة قال: هذه طابة وهذا أحد‎ 
خا اا و‎ 


)١(‏ الوطيح: من أعظم حصون خيبر. 
EERIE‏ 
(۳) زاد المعاد فى هدي خير العباد .٠١/۳‏ 


۲۸ 


فلك هده ألا خادت المفدمة تذل كلها عل 
أن ثنية الوداع التي خرج منها النبي ئي في 
غزوته تبوك وغزوته خیبر وعاد منها وخرج 


منها الجيش الذي جهزه لمؤتة هي ثنية الوداع 


التي في شمال المدينة وهي التي وردت في 
صحيح البخاري . 

ولم أر فيما اطلعت عليه من المراجع أن أحدا 
ذكر أن النبى ية دحل إلى المدينة عند مقدمه 
ا الوداع» غير أن ما أسلفت لا 
يمنع أن يكون في جنوب المدينة ثنية تسمى 
ثنية الوداع» يمر بها الذاهب من المدينة إلى 
مكة. ) 

وقد حدد السمهودي موقع هذه الثنية» ويعد 
أن اورة ا خادنت مما ا سلفة قال وق 
الا اا ا ر 
خرجت مع الصبيان نتلقى النبي ية إلى ثنية 
الوداع مقدمه من غزوة تبوك» وكل هذه 
الو ناك اهر غا ان ا هھ 
ا ا 0 ا 
مسجد الراية الذي على ذباب ومشهد النفس 
الزكيةء يمر فيها المار بين صدين مرتفعين 
قرب سلع . 

ومن تأمل كلام ابن شبّة في المنازل وغيرها لم 
رتا ف لك وسر ق المد كانت عاك 
ويوضح ذلك ما رواه ابن إسحاق في غزوة 
العالية حيث قال: أول من نذر بهم سلمة» 
غدا ومعه قوسه وهو يريد الغابة» فلما شرف 
على ثنية الوداع نظر إلى جبل فعلا في سلع ثم 
صرخ : واصباحاه. 

وأحد صدّي هذه الثنية معروفة اليوم متصل 


سلع. 


(۱)( وفاء الوفاءء ص ¥۲ 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


وذكر السمهودي: أقوالاً كثيرة متعارضة 
واختلافًا في تحديد ثنية الوداع هل هي في 
شمال المدينة - كما تقدم - أو نها جنوب 
المدينة» وذكر أقوالا كثيرة في سبب تسميتها 
E E‏ 

وفي المغانم المطابةء قال المجد: ثنية 
الوداع» بفتح الواو» واسم من التوديع› وهي 
و ا و 
وقيل: من يريد الشام. 

واختلف في تسميتها بذلك فقيل: لأنها موضع 
وذاع المسافرين من المدينة إلى مكة» وقيل: 
لأن النبي ية ودع بها بعض من خلف 
بالمدينة في أخر خرجاته. وقيل: في بعض 
سراياه المبعوثة عنه. وقيل: الوداع اسم واد 
ا 

والصحيح› أنه اسم قديم جاهلي» سمي 
لتودیع المسافرين. 

هكذا قال أهل السير والتاريخ» وأصحاب 
المسالك: إنها من جهة مكة. وأهل المدينة 
اليوم يظنونها من جهة الشام» وكأنهم اعتمدوا 
قول ابن قيم الجوزية في (هديه) فإنه قال: من 
جهة الشام ثنيات الوداع» ولا يطؤها القادم 
من مكة آلبتة» ووجه الجمع أن كلتا الثنيتين 
تسمّى ثنية الوداع والله أعلم. اھه. 

وقال ياقوت: ثنية الوداع: بقتح الواو» وهو 
اسم من التوديع عند الرحيل : وهي لنية مشرفة 
على المدينة يطؤها من يريد مكةء واختلف في 
المسافرين من المدينة إلى مكة. وقيل لأن 
النبي بل ودع بها بعض من خلفه في المدينة 
في آخر خرجاته. وقيل في بعض سراياه 
المبعوثة عنه. وقيل: الوداع اسم واد 


باب الثاء 


بالمدينة» والصحيح آنه اسم قديم جاهلي› 
سمي بتوديع الخادري. أه. 

وقال أحمد العباسي : ثنية الوداع: بفتح الواو 
وهو اسم من التوديع وهي ثنية مشرفة على 
المدينة» يطؤها من يريد مكة وقيل من يريد 
الشام. واختلف في تسميتها بذلك فقيل: لأنها 
موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة» 
وقيل: لأن النبي ييه ودع بها بعض من خلفه 
بالمدينة» وقيل لتوديع النساء اللاتي استمتعوا 
بهن بها بعد رجوعهم من خيبر وفي رواية عند 
خروجهم إلى تبوك وکان رسول الله 5 ضرب 
سکره عد علها :وف روات ما کان ال 
e E OO ES‏ 
مات› قبل أن يخرج) لوتاتھاے كما زعمت 
اليهود-فإذا وقف عليها قيل: قد ودع 
فسميت ثنية الوداع فيكون اسما جاهليًا لها 
وهو الأشهر والصحيح أنه اسم قديم جاهلي 
سمي لتوديع SS‏ 

وقال عبد القدوس الأنصاري: وقد اختلف 
المؤرخون في حقيقة المكان المسمى بثنية 
الوداع حتى وصل الاختلاف ببعضهم إلى 
القول بأنها بمكة» وانقسم الذين يرون أنها 
بالمدينة إلى فريقين : فريق يقول: إنها المدرج 
الذي ينزل فيه إلى بئر عروة بالجنوب الغربي 
للمدينة . وفريق يقول: إنها المعروفة بذلك من 
شامي (شمالي) المدينة بين مسجد الراية الذي 
على جبل ذباب» ومشهد النفس الزكية يمر 
فيها المار بين صدين مرتفعين قرب سلع» 
وبهذا الرأي جزم السمهودي» وقد حاول تفنيد 
كل ري يخالفه. على أنا نقول: أما إثباته أن 
الي ر و 


5 جار مدهة التارة ض: ۸ 


)۲( اتان المدينة المنورة» ص :` 1-0۹ 


۹ 


الوداع فذلك لا نعارضه فيه» لأنه مقبول 
ومعقول» وعليه وا علمية متوافرة»› ا 
محاولة دحصه وانکاره اه المدرج ااه 
الوداع فيه ما فه» وخصوصا وقد تظافرت 
تصريحات جماعة من العلماء الأعلام قذتما 
وحديثا على تسميته بثنية الوداع أيضًا. 
كا 
منها إلى ناحية الشام من الثنية التي هي بطريق 
الشام» فكذلك لهم أن يودعوا المسافر إلى 
جهة مكة من الثنية الواقعة بطريق مكة ويحق 
كا موا و ا ا 
الوداع لقيام معنى الثنية الذي هو الطريق في 
الجبل والوداع بكل منهما ولاشتراكهما فيه 
هذا وكان الصد (الهضبة التي بشرقي لنية 
الوداع الشامية) ثكنة عسكرية اليوم. .. وأما 
صدَها الغربي فخالِ من أي بناء حين ألف هذا 
الات وکال هر تادا لله هن فى اغات 
الآصائل الجميلة لاحتجاب الشمس فى هذه 
الأوقات وراء سلع من جهة اللإشراف هذا 
الموقع على المدينة وعلى أكثر ضواحيها 
وبساتينها وجبالها النائية والقريبة من جهة 
ا 

أما ثنية الوداع التي هي في طريق مكة فتشرف 
على وادي العقيق وتحيط بها الحرة من كل 
ا و ی ا ق ا دعا 


اهارا في ي ال اج ار 


الا ا E‏ 
ساقها السمهودي تجعلنا نرجح أن الثنية 
المقصودة لدخول النبي ية إلى المدينة هي : 
ال 


۰ 


وقال الشنقيطي : وفیل إن للمدينة ثنيتي وداع : 
إحداهما لوداع الحاج وهي جنوبي المدينة 
قبيل قباء وهي التي وقع فيها نشيد استقبال 
الأنصار للنبي ية وهي عقدة من الحرّة تقع 
عليها الآن قلعة من العهد التركى . 
OS‏ ودع النافر إلى الشاء وهي في 
الجهة الشمالية للمدينة على عقبة من جبل 
السلع والتي أدركناها معروفة عند آهل المدينة 
بثنية الوداع» بل عرفت عند آهل المدينة من 
دى الفروك الا رلى كما ددر :دلت ابن القت فى 
زاد المعاد وكان عليها مسجد أدركناه بالبناء 
التركي القديم ثم بني بناء حديث وجميل في 
هك المملكة العرية السغودية ولكن دما 
تولى (عمر قاضي) أمانة المدينة وقام بأعمال 
جليلة لتطويرها وإظهارها بالمظهر اللائق بها 
عالميًاء أزيل هذا المسجد في خضم ذلك عام 
۳ه لتوشعهة مدان ملتقی طریی سند 
الشهداء وسلطانة» وبقيت كدية صغيرة في 
ئا ر ی 
وقد أزيلت في الأسبوع الأول من المحرم عام 
٤٩ 1‏ اه. 


دوقيل : إن النشيد بدأ من الثنية الجنوبية وتكرر 
“n.‏ 


في غزواته 5ة حين قدم منها ودخل المدينة 
من الشمال مثل غزوة الغابة وغزوة خيبر 
وغزوة تبوك . 

قلت : وبهذا يتبين مدى الاختلاف بين العلماء 
المتقدمين والمتأخرين في تحديد ثنية الوداع: 
هي شمال المدينة أم جنوب المدينة» أو 
أنهما ثنيتان» جنوبية وشمالية. 

وفيما ذكره عبد القدوس الأنصاري جمع بين 
الأقوال وتوسط في الاختيار. وإن الأمر كما 


ITE ' امین ص‎ E 
جبل ثور الذي بمكة. انظر رسم غار ثور.‎ )۲( 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحیح البخاري 


ذكره: ثنيتان شمالية حرج منها النبي 4 في 
غزواته شمال المدينة وعاد منهاء كما ورد 
ذلك فى الآحاديث الصحيحة» وثنية جنوبية 
يودع a‏ الذاهب إلى مكة. 

غير أنه لم يذكر أن النبي ية دحل منها في 
مقدمه إلى المدينة من مكة. وفيما ذكره إيضاح 
للحقيقة» وفيه كفاية والله أعلم. 

أما قول الشنقطي: وقيل: إن النشيد بدأ من 
الثنية الجنوبية وتكرر في غزواته ية حين قدم 
منها ودخل المدينة من الشمالء فإنه قول لم 
يؤيده بدلیل يستند لی حدث تاریخي يرجحه 
ل ها وان الاقوال: 


ثور : بثاء مثلثة مفتوحة وواو ساكنة» آخره راء 


مهملة: جبل معروف في المدينة . 

روی البخاري عن علي وه قال: ما عندنا 
ET E TET‏ 
قال : فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات 
وأسنان الإبل قال: وفيها المدينة حرم ما بين 
عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثا أو آوى 
E‏ ا 
اا ر ا و 
عدل . اآه. | 

في المغانم المطابةء قال المجد: ثورء بلفظ 
الثورء فحل البقر: جبل صغير حذاء أحد 
جانخا إلى ورائه. 

وقال بعض الحفاظ : إن خلف آحد من شماليه 
جبلاً صغیرًا مدورًا یسمّی ثورًا» يعرفه آهل 
المدينة» خلقاعن سلف وفيه حديث 
النبي ييا آنه حرم ما بين عير إلى ثور. 


باب الثاء 


ولما لم يصل علم هذا الجبل إلى أبي عبيد» 
ولم يحط بخبره خبرًا اعتذر عن هذا الحديث› 
وقال: أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلا 
يقال له ثور» وإنما ثور بمكة. قال: فيرى 
آهل الحديث آنه حرم ما بين عير إلى أحد. 
وتكلف غيره فقال: إلى» بمعنى مع» كأنه 
جعل المدينة مضافة إلى مكة في التحريم. .. 
إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة. 

ال و لا ادری كاوق الارعغة قن 
هؤلاء الأعلام إلى إثبات وهم في الحديث 
الصحيح المتفق على صحته بمجرد دعوى أن 
هل المدينة لا يعرفون بها جبلا يسمّى ثورًا. 
وغاية مثال هؤلاء القائلين آنهم سألوا جماعة 
من آهل الات د ارلا بارع آن بکرنں کا 


بعد مضى أعصار متطاولة و سنن متكاثرة فلم 


يعرفوه . 

والعلم القطعي حاصل من طريق العيان 
IED EE CT‏ 
غل اء ال دو ل لدان فار اف 


د و اور دد وام لك لكان 


باعتبار ما تجدد فيه ويهجر الاسم القديم 
الأصلي ويترك العلم الموضوع الأول نسيًا. 
أين سقيفة بنى ساعدة؟ أين ذو الحليفة الذي 
اا ا و و ا ا 
الحليفة لكان كالمخترع له اسمّاء والمغير له 
E E OE‏ 
pS ae‏ 
الفقهاء والسوقة عن (فدك) ومكانها فكلهم عن 
بواء واحد: آجابوا بآنه لا یعرف فی بلادنا 
موضعًَا يدعى فدك.. ٠‏ 
وهذه القرية لم تبرح في أيدي الأشراف 
والخلفاء يتداولونها ناس عن ناس إلى آواخر 
الدولة العباسية» فكيف بجبل صغير واقع في 
وف اده ل له کی اهر : 


۲۳۱ 


وكا ورد اا ٠‏ خر اة ال وکا 
هذه تعسفات وتخرصات ممن لم يبلغهم علم 
ثور الموجود بالمدينة والله أعلم. اه. 

وقال المطري : قال المازري: نقل بعض آهل 
العلم أن ذكر ثورهنا - يعني في المدينة - وهم 
من الراوي» لأن ثورًا بمكة. وقال أبو عبيد 
القاسم بن سلام: عير وثور جبلان بالمدينةء 
وأهل المدينة لا يعرفون بها جبلا يقال له 
ثور» إنما ثور بمكة» فنرى أن الحديث أصله 
ما بين عير إلى أحد. وقال: قلت: بل خحلف 
جبل آحد من شماليه تحته جبل صغير مدور 
تست ا عرف آمل ال حاف عن 
سلف» ووعيرة شرقيه وهما حد الحرم» كما 
نقل» ولعل هذا الاسم لم يبلغ آبا عبيد ولا 
المازري» ولو لم يكن معروفا لم يسمه 
الخلف عن السلف والله أعلم. اه. 

وقال القاسي : وثور آيضا جبل بالمدينة مذكور 
a 1E E‏ 
حديث علي واه» وهو جبل صغير جدا» 
أحد عن يساره» ذكره العفيف بن مزروع ونقل 
ذلك عن طواتتا من الخرب عارقين بلك 
المواضع. اه. ) 
وقال السمهودي ثور: بالمثلثة الثور فحل 
النقر: جا ر ت اج کا سنحققه › 
فإنه خفي على جماعة من فحول العلماء 
E E TT E ICT‏ 
وو واا هو بمكة. ثم ورد أقوال العلماء 
الذين أنكروا وجود ثور بالمدينة وما في 
أقوالهم من تعسفات على اختلاف بينهم في 
وجود جبلي عير وثور في المدينة» ثم قال: 
ال ا ان الات ضار تد يدت 
الرواية بلفظ ثور فلا ينبغي الإقدام على لوهيم 
الرواة بمجرد عدم العرفان» فإن أسماء 
اللا وار او تي رل ارف 


۱۳۲ 


الاس قال: وقد سأالت بمكة عن وادي محسُر 
وغيره من أماكن تتعلق بالنسك فلم أخبر عنها 
مم ترو نجي الغاس اليما فما ك 
بغيرهاء وای فقد يكون للشيء اسمان 
فيعرف أحدهما دون الآخر. قال السمهودي 
قد حكى البيهقي في المعرفة قول أبي عبيد: 
آهل المدينة لا يعرفون جبلا يقال له ثور» ثم 
قال البيهقي : وبلغني عن أآبي عبيدة آنه قال في 
كتاب الجبال: بلغني أن as‏ 
ثور. 

ونقل المجد في ترجمة عير عن نصر أنه قال: 
عير جبل يقابل الثنية المعروفة بشعب الجوز» 
وثور جبل عند أحد. فدلٌ على آن ما اشتهر 
في زماننا وقبله من وجود ثور بالمدينة له صل 
في الزمن القديم» وإن خفي على بعضهم› 
وقد أخبرني بوجوده جماعة كشيرة من 
الخواص› ا إياه خلف أحد. 

ونقل جماعة ا 
الدين عبد السلام بن مزروع البصري نزيل 
المدينة أنه راه غير مرة» ولما خرج رسولا من 
صاحب المدينة إلى العراق كان معه دليل يذكر 
E eg le‏ 
جبل صغير» فسأله: ما اسم هذا الجبل؟ فقال 
له تفي توراه و فا حك نه جو هدا 
القطب الحلبي في شرح البخاري . 

وقال المحب الطبري : أخبرني الثقة الصدوق 
الحافظ العالم المجاور بحرم رسول الله كلا 
الجر ا اء دعن اة اا 
ورائه جبل صغير يقال له ثور» وآخبر أنه تکرر 
ا و یت ا ف ا 
الأرض وما فيها من الجبالء فكل أخبر أن 
a‏ 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحبح البخاري 


قال الطبري: فعلمنا بذلك أن ما تضمنه 
صحیح› وعدم علم أكابر العلماء به لعدم 
شهرته وعدم بحثهم عنه. 

وقال الأقشهري: وقد استقصينا من آهل 
المدينة تحقيق خبر جبل يقال له ثور عندهم» 
فوجدنا ذلك اسم جبل صغير خلف أحده 
يعرفه القدماء دون المحدثين من أهل المدينة 
SS‏ 

وقال العلامة ابو العباس بن تيمية : عير جبل 
عند الميقات يشبه العير وهو ا وثور 
جبل فى ناحية أحد» وهو غير جبل ثور الذي 
E‏ 

وقال عبد القدوس الأنصاري: عير وثور: هما 
اسما جبلين من جبال المدينة» أولهما: عظيم 
شامخ يقع بجنوبي المدينة على مسافة ساعتين 
عنها تقريبًا بسير الأقدام غير المستعجل . 
وثانيهما: أحمر صغير يقع شمالي أحده 
ويحذان حرم المدينة جنوبًا وشمالا. 

وقال عاتق البلادي: وثور الذي بالمدينة: 
جبل شبيه بالبرث أحمر حائز بطرف وادي 
النقمى من الجنوب وشمال أحد عن قرب 
تكلم من آحدهما من في الأخر بينهما طريق 
ر ا 
مرورهم بالمدينة» يبعد شمال المدينة بحوالي 
(۷) کیلا. | 

قلت : وبما تقدم من أقوال العلماء في تحديد 
جبل ثور في المدينة يتضح الاختلاف الذي 
وقع بين كثير من العلماء في وجود هذا الجبل 
وعدمه كما يتضح رد بعض العلماء على من 
يرى أن هذا الجبل غير موجود فى المدينة› 
وبما ذكر من أقوال العلماء الذين تبلغهم على 
هذا الجبل يتضح ويزول الإشكال» ويثبت 
بالاستقراء من بعض العلماء والمشاهدة من 


خلف جبل أحد اتفق العلماء على تحديد 
تور ااا واد تاد مزينة»› فال من ابن 
اوس : 

وثور الشباك: موضع آخر. قاله ياقوت . 
الثور: اسم موضع في الصمانء تضاف إليه 


برقة. دکره ياقوت في (معجم النلدان) وکر 


یر . 
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ونطلى اس الان غل ج ن اتهراخدوا 
او و ا ا 
غرب اللصافة (لصاف قديمًا) بنحو خمسين 
كيلاًء يمر به طريق المنشرحة - أحد الطرق 
المتجهة إلى نجد- وبجواره جو آخر يدعى 
جو الثور والطريق يمر بينهما. قاله حمد 
الان 

ثور أيضًا : قرية حديثة لعنزة في الوادي» غرب 
جبل عطوة» فيها نزل حديث وفيها نخل 


وآبار» من نواحي خيبر. قاله عاتق البلادي . 


جل ظيء : بجيم معجمة مفتوحة وباء موحدة 
مفتوحة» واخره لام» واحد الجبال» وطئء 
بفتح أوله: قبيلة معروفة نسب إليها هذا 
الجبل: وهو جبل له شهرة في نجد. 

روی البخاري عن ابي حميد الساعدي - ڪي 
قال غزونا مع رسول الله 4ة غزوة تبوك فلما 
جاء وادي القرى إذا امرأة فى حديقة لها فقال 
النبي ية لأصحابه: (اخرصوا) وخرص 
رسول الله ية أوسق فقال لها أحصي ما 
يخرج منها فلما أتينا تبوك قال: «أما إنها 
ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن 
کان معه بعیر فلیعقله فعقلناها). وهبت ريح 
شديدة فقام رجل فالقته بجبل طيء. 

قال ابن حجر: المراد بجبلى طيئء المكان 
e‏ 
الخنلن المد ورين خا) بهمزة وجيم 
مفتوحتين بعدهما همزة بوزن قمر وقد لا تهمز 
OS‏ 
ويقال: إنهما سميا باسم رجل وامرأة من 
al‏ 

وقال ياقوت: أجُّا: بوزن فَعّل بالتحريك» 
مهموز مقصور»ء والنسب إليه أجئيٌ بوزن 
فعَليّ: وهو علم مرتجل باسم رجل سمي 
الجبل به ويجوز أن يكون منقولا . 

وقال الزمخشري: أآجاً وسلمى جبلان عن 
يسار سميراء» وقد رأيتهماء شاهقان. ولم 


يقل عن يسار القاصد إلى مكة أو المنصرف 


وقال أبو عبيد السكوني: أجأ أحد جبلي طيء 
وهو غربي فيد» وبينهما مسيرة لیلتين وفيه قرى 
EE E TTS‏ 
ليال من دون فيد إلى أقصى أجاأ. . . 

وذكر العلماء بأخبار العرب أن أجاً سمي 
باسم رجل وسمي سلمی باسم امرأة. وكان 
E N‏ 
أجأً بن عبد الحي عشق امرأة من قومه» يقال 
E N E TOE‏ 
العوجاء. ) 

وكانا يجتمعان في منزلها حتى نذر بهما إخوة 
سلمى» وهم الغميم والمضل وفدك وفائد 
والحدثان وزوجها. فخافت سلمى وهربت 
هي وأجاً والعوجاء» وتبعهم زوجها وإخوتها 
فلحقوا سلمى على الجبل المسمى باسمهاء 
فقتلوها هناك فسمي الجبل باسمها ولحقوا 
العوجاء على هضبة بين الجبلين فقتلوها 
هناك» فسمى المكان بها. ولحقوا أجأً بالجبل 
ر فقتلوه فيه فسمي به. وآنفوا أن 
يرجعوا إلى قومهم› فار کو اح ال مان 
فأقام به فسمي ذلك المكان باسمهم. . . 
وتحدث ياقوت عن سبب نزول طيء الجبلين 
واختصاصهم بسكناها دون غيرهم من العرب»› 
ا ن ا کر وک ا 


باب الجيم 


وقد أكثر شعراء طيء من ذكر الجبلين أجأ 
وسلمی في شعرهم› وقد ورد ياقوت طائفة 
ون بلغ عمرو بن هند رسالة 

إدا استحقبتها الس صي مالعل 
ون آجا وی ران كانهبا 

قنابل خیل من کمیت ومن ورد 
قال اعا ا ف ا 
خارجًا : 

وخی وان مات القدالك الغوانا 
BOE‏ س 1 فو 1 باد 

E‏ ا مهاو 
وقال زيد بن مهلهل الطائي : 
جلبن الخيل من أجإ وسلمى 

E E EEE E E E 
نسوف للحزام بمرفقيها‎ 

شنول الا ضهاء الكعاب 
اوت للشباح اتات ص ها 
کا ا 

در ااا لاح فيه مواسل 
فقال: فيه ولم يقل فيهاء ومواسل قنة في 
e‏ 
وا قاسم بن ثابت لبعض الأعراب: 


0 


إلى نضد من عبد شمس كأنهم 
هضاب أجا أركانه لم تقصف 
فافع ساس ال مو قايا 
سياستها حتى أقرت لمردفِ 
قلت : حدد ياقوت جبلی جا وسلمی بسميراء 
E SG Co‏ 
أجأ وسلمى أكثر شهرة من هذين الموضعين 
الد حددهما بهماء قديمًا وحديثاء واجا 
وسلمى جبلا طيء ما زالا معروفين 
باسميهما» ولم يتغير فيهما شيء . 
وقا ل لفات :الخال الممورة ع العرت 
ا a‏ اجا وسل ا 


- طيء وأبان وتعار إلى آخر ما ذكر من أسماء 


الجبال. 
وقال البكري: آجاً: بفتح آوله وثانيه على 
وزن فعل» يهمز ولا يهمز» ويذکر ويؤنث وهو 
مقصور في كلا الوجهين› ف شروو 
همزه» وهو أحد جبلي طيء› قال امرۇ 
القن : فهمزه وا 
ابت اجا أن تسلم العام جارها 

فمن شاء فلينهض لها من مقاتلِ 

أو باللوى أو ذي حسا وياججا 
CE TERE ET CEE,‏ 

أو حيث رمل عالج تَعلّجا 
اوخ هان طن فرع وسجا 

او ع ا ج ناا قا جا 
بجوف بصري أو بجوف توّجا 

او تخل الع ر ن جا جا 
وقال: ا على وزن فعلی › سمي باسم 
المرأة ال نره وهی آحد جال ا 


)١(‏ قال: «ولم يقل فيها»» يعني أن فيه دلالة على أن أجاً اسم مذكر» وليس موَننًا كما يقول النحويون. 
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وقال زهیر: 
فقف فصارات فأكناف متنعح 
فشرقي سلمى حوضه فأجاوله 


قال حمد الحاسر: جبل أجا آحد جبلى طىء 


ولیس جبلاً واحدًا ولکنه وهو من أشهر جبال 
نجد سلسلة جبال تمتد من الجنوب الغربي 
نحو الشمال الشرقي بما يقارب الف 
و کو 
كثيرة» وفي داخلها بعض القرى الصغيرة 
والنخيل والعيون. 

ومن شعاب أجإ المعروفة قديمًا : توارن وحقل 
والآرخ وشوط - بضم الشين - وبلطة وحضن 
ورميض وثرمدا - مثل الذي باليمامة - كذا قال 
الهجري والمعروف ثرمد. 


قمة فيه ٠٠١١‏ مترًا عن سطح البحر ويخترق 
سلسلة أجإ طريقان للسسارات : 

الازيع اللف. 

آت ا صان 

وطرق للدواب إلى الأودية التي داخلها. 
وكان في القديم لبني ثعل وسائر بني الخوث 
من طيء٠‏ وفي القرن الثالث وول الرابع لبني 
وتخترق أجاً أيضًا طرق أشهرها: 
اا ی 
الجنوبي بمقابلة بزاخة مغربًا فيخرج إلى قرية 
جفيفا وفيه قرية تدعى المحتَلِف فيها آبار عليها 
نخل ومزارع . ) 

آ ر ا ا 
بمقابلة قصر العشراوات والمعيقلات» وغربًا 
شماليًا إلى قرية موقق . 

۳ صيحان: من الشرق وادي السلف المقابل 
لبلدة قفار» ومن الغرب وادي صيحان الذي 
يخرج إلى موقق . 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها فى صحیح البخاري 


قلت : هذا ما ذكره حمد الجاسر في وصف 
جبل أجإ والطرق التي تنفذه من الشرق إلى 
الخرب وقد جزت طريق صيحان من الشرق 
إلى الغرب متجها إلى بلدة (موقق) عام 
۳ه وکانوا يسمونه ريع صیحان وفي 


TES E ESTE NE 


وهبوطا وبعضها ضيق» وكان في ذلك العهد 
طریق بیض المتقدم دک 
انه ضور و اله لانت بوكو أخد حك 
طيء وهما جا وسلمى» وهو جبل وغربه واد 
يقال له رك به نخل وابار مطوية بالصخر طيبة 
الماء والنخل عصب والأرض رمل» بحافتيه 
خلال امان قال لهجا خان والغداة 
وبأعلاه برقة يقال لها السرّاء. 
مين القاضد مكة» وهو لنبهان لن يدخله ال 
علیها» ولیس به قری إنما به میاه وآبار وقلب 
علیها نخل وشجرتین ولا زرع فيه وفيه قیل : 
اا کو ا افا لهي 
الأغراف: الأغالى> قال وآدت سلم هن فد 
إلى أربعة أميال ويمتد إلى الأقيلبة والملتهب 
ئم يخنس ويقع في رمان» وهو جبل رمل › 
ولیس بسلمی رمل . 
وقال حمد الحاسر: سلمى: سلسلة الجبال 
الواقعة في بلاد طيء» وهذه هي أشهر ما يسمى 
E EE E E‏ 
والأشعار بل قل أن يقصد غيرها عند الإطلاق . 
E EE E‏ قول جرير يهجو 
الان ترك رر اور اتان 
تطالع ا ی وق وعور 


باب الجيم 
وسلمى: لبنى نبهان خصوصًا. . وجا لثحل 
وسائر بني الغوث : 
إذا حل من نبهان أرباب ثلة 
بأوساط سلمى دقة وفجور 
Ea a ea,‏ 
ا 
E CR EE ESE‏ 
ت اء لمي لاوت بوا 
وأنشد الهجري لجارية من طيء : 
يرق عل سل اعلام ا العا 
E E E CTE‏ 
وتبعد سلسلة جبال سلمى عن مدينة حائل ٠١‏ 
كيلا» وعرض السلسلة نحو ٠۳‏ كيلا من ريع 
الشراء إلى السفح الشرقي . وارتفاع أعلى قمة 
ا و اا 2 و 
ويتخلل السلسلة طرق تجتازها السيارات منها 
شرا المسعود وشرا الضرير» وريع ا 
الشمال» ور تقريب في الجنوب . 
وفيها مسالك أخرى للدواب» توصل إلى تلاع 
واسعة وآودية ذات نخل . 
وهذا خلاصة ما ذكره حمد الجاسر في وصف 


وا 


قلت : وما دکرة المؤرخون عن سكان جبلي 


أجإا وسلمى من قبائل طيء هذا في عهدها 
القديم» أما في هذا العهد فإن سكانها من 
قبيلة شمر › وهم منتشرون في هذين الجبلين 
الواسعين المشهورين وفيما حولهما من الجبال 
والىلاد» ویما ST E‏ هذه 
الجبال وثبتت فيهاء فإنها قد أصبحت يقال 
ال فر بطل هذا عل الاين ون 
حولهما من الجبال كجبل رمان وعیره. 


۳۷ 


وتقع مدينة حائل بين هذين الجبلين» غير أنها 
قريبة إلى سفوح (أآجا الشرقية). وفي عام 
۳هه_- وهو تاريخ ول زيارة قمت بها 
لمنطقة حائل - كان بين عمران المدينة وبين 
سفح أجإ ما يقرب من ٦‏ إلى ۷ أكيال» أما 
في هذا العهد فإن العمران آخذ يسير باتجاه 
جبل أجإ حتى وصفها أحدهم بقوله: في سفح 
جبل أجإ الشرقي 

آنا بال ل لمي قان السافة فاا 
بينهما قد تقدم التعريف بهاء وأنها تبلغ ٠١‏ 
رد حلت جد الغاس غ دة خان 
حديثا أطال فيه. تحدث عن موقعها وعن 
عمرانها وعن تاریخهاء وآورد کثيرًا مما کتبه 
ها الرخالون الدين زاروها م الا جانب 
فى فترات مختلفة وسأكتفى بخلاصة موجزة 
و ا 

قال حمد الجاسر: حائل - بفتح الحاء المهملة 
بعدها لف فهمزة مكسورة تقلب ياء فلام -: 
الحائل لغة: الناقة لم تحمل عامها ذاك» 
ورجل حائل اللون: إذا كان أسود متغخيرًا. 
والعامة يسهلون الهمزة فى كلمة (حائل) 
E‏ ياء» كعادتهم في مثل هذا الاسم: 
في كتب المتقدمين يطلق اسم حائل على 
موضعين» أحدهما وا» أو موضع في بلاد 
طيء» والثاني رمل وأرض جنوب الوشم 
بقرب المروت» على طريق حاج اليمامة 
قديمًا» ومما ينبغي آن يلاحظ ان اسم حائل 
حينما يرد في شعر قشير أو جعدة أو عقيل أو 
غيرهم من بني عامر فإن المقصود به في 
الغالب SS‏ المروت» وقد 
وھا ) 


(1) قلت: وقد استوفيت الحديث عن هذا الموضع وصمًا وتحديدًا في كتابي عالية نجد» في رسمه. 


۳۸ 


ا ی کو ی او وا 
وحديثا بين الموضعين» ولا يعنينا في بحشنا 
الآن إلا الموضع الذي في بلاد ا 
وتكاد تجمع آقوال المتقدمين على أن اسم 
حائل .کان یطلق على واد. ویحسن أن نورد 
جملا من أقوالهم. 
قال الهجري: حائل واد يفلق بين الرمال 
وأجاً» لیس ثم واد غیره. 
وقال البكري: وحائل أيضًا موضع أخر بجبلي 
طيء. وقال أبو سعيد الضرير: 
حائل : بطن واد بالقرب من أجاً» وهذا هو 
الذي اراد امرو القن شرله: 
تصيفها حتى إذا لم يسغ لها 
تجلى بأعلى حائل وقصيص 
ويدل على ذلك قوله: 
تبت لبوني بالهريةامتة 
ا E‏ حائل 
والقرية : بجبلي طيء معروفة. 
وقال ياقوت : حائل واد فی جبل طیء. 
وا ا و و ا و ا ر 
القديمة» قال: هذا مجمل كلام المتقدمين عن 
حائل الوادي» فنحاول تحدیده على ضوء ما 
دروا ا يحدد وادي حائل ویورد ما 
قال المتحدثون عنه وقد استوفى الحديث عن 
هذا الوادي ولا يسع مقامنا هذا ما قاله في 
تحدیده . ) 
وقال في وصفها: وتقع مدينة حائل في سفح 
جبل أجإ من الشرق في سهل ذي تربة رملية 
حمراء» ممتد بمحاذاة ذلك السفح يتسع جنوبًا 
وشرقا. بينما يقع في جهته الشمالية جبل 
السمراء» وهو آنف كان ممتدا من جبل أجإ 
يفصله الوادي» وترتفع الأرض قليلاً فيما بينه 
وبين آجاً» وقد شمل العمران ذلك المرتفع. 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


ويقدر ارتفاع موقع حائل عن سطح البحر 
بنحو ٩٠٩‏ متر تقريبًا وتطل قمم أجل على 
المدينة» بل يكاد الجبل أن يحتضنها وتشاهد 
E EC NR TO PSE‏ 
المدينة» ويلب بها من الشرق مجرى الوادي› 
وقد بلغه العمران» وفى أسفله النخيل الكثيرة 
في السويفلة» في سفح السمراء وتقع مدينة 
حائل بقرب خط الطول ٤١۳١‏ وخحط 
العرض ۳۳ - ۲۷ هذا بعض ما قاله حمد 
الجاسر عن مدينة حائل . 


© ~2 
الحخفة: بضم | لجيم المعحمة وسکون الحاء 


المهملة وفتح الفاء الموحدة واخره هاء: قرية 
روى البخاري عن سالم بن عبد الله عن آبيه - 
ت - قال سمعت رسول الله ية يقول : «(مهل 
آهل المدينة ذو الحليفة» ومهل آهل الشام 
عة » وهی الجحفة› ومهل نجد قرل) . 

قال ابن ححر : الجحفة» بضم الجيم وسکون 


المهملة» وهي قرية خربة بينها وبين مكة 


خمس مراحل أو ستة» وفي قول النووي في 
ومهيعة بوزن علقمة» وقيل بوزن لَطِيْفة» 
وسميت الأجحفة لآن السيل أجحف بها. 

فال نن الكل ان الاق كارن شرب 
فوقع بينهم وبين ابن عبيل - بفتح المهملة 
وكسر الموحدة وهم إخوة عاد - حرب 
فأخرجوهم من يثرب فنزلوا مهيعة» فجاء سيل 
فاجتحفهم آي استاصلهم فسميت الأجحفة . 
وقال ياقوت: الجحفة: بالضم ثم السكون» 
والفاف كانت فر رة دات مر على طريق 
المدينة من مكة على أربع مراحل» وهي 
ميقات آهل مصر والشام إن لم يمروا على 
المدينة» فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو 
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الحليفة» وكان اسمها مَهيعة» وإنما سميت 
بالجحفة لأن السيل اجتحفها» وحمل آهلها 
في بعض الأعوام» وهي الآن خراب» وبينها 
وبين ساحل الجار نحو ثلاث مراحل» وبينها 
وبين أقرب موضع من البحر ستة أميال» وبينها 
وبين المدينة ست مراحل» وبينها وبين غدير 
خم ميل . وقال السكري: الجحفة على ثلاث 
مراحل من مكة فى طريق المدينة» والجحفة 
آول الرر لی وكذلك هى من الوجه 
الآخر إلى ذات عرق» وأول الفغر من طريق 
اة اتتا اله واف شير الها 
وجعله من الغور فقال: 
فل کت اھوی ری ل و ا که 

فالغور غور به عسفان والجحف 
لماارتحلناونحو الشام نيتنا 

الت دة هذي نية قذف 


وقال ابن الكلبي: إن العماليق آخحرجوا بني 


عقبل""" وهم إخوة عاد بن رب» فنزلوا 
الجحفة وكان اسمها يومئذ مهيعة» فجاءهم 
سيل واجتحفهم فسميت الجحفة. 

ولما قدم النبي بيه المدينة استوبأها وحم 
أصحابه» فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما 
O E CONE‏ 
السيول اجتحفتها. 

وقال في رسم العقيق: ويستقيم الطريق من 
بدر إلى الجحفة يومان في قفر به آبار 
ديدة + ومن طريق آخر قال: ومن العرج 
إلى السقيا سبعة عشر ميلاء» ومن السقيا إلى 
اللا د د ا 
الجا الان وعروت عا :وق اة 
آل ل ا0ا عر ا وین كله إلى المشال 
E‏ 


(۱( ضبطه ابن حجر بباء موحدة بعد العين . وقد تقدم . 


۱۳۹ 


وفي آول الجحفة مسجد النبي» بموضع يقال 
له عزور» وفي أخرها عند العلمين مسجد 
e N‏ 
وغدير خم على ثلاثة أميال من الجحفةء يسرة 
عن الطريق . 
وقد سماها رسول الله َيه مهيعة» قال: اللهم 
انقل وباء المدينة إلى مهيعة. اه. 
قلت : وفى البخاري عن عائشة - وبا - قالت 
ا الله ية المدينة وعك أبو بكر 
وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمي يقول: 
كل امرى مصبح في أهله 
اا و 
كان بلال إذا آقلع عنه الحمّى يرفع عقيرته 
ویقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
ES E EE‏ 


وهل اردن توما اة س 


وهل دون لى اة وطفيل 
قال اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة 
وآميّة بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى 
أرض الوباء. ثم قال رسول الله ل: «اللّهم 
حببٌ إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشد اللهم 
بارك لنا فى صاعنا وفى مدنا وصخحها لنا 
وانقل e‏ ا SERTE E‏ 
المديتة وهي آويا آأرض اله قالت: فكان 
E‏ ا 
وتال الجر ورعن ااي رهن 
الجحفة بئر يقال لها كلية وعندها حوانيت› 
وكليّة قبل المشلل خيمتا آم معبد والمشلل قبل 
ند لات اهال 

وفي ملحق الأرزقي: الجحفة في طريق 
الساحل الشمالي من الحجاز»ء والجحفة 


۰ 


مندثرة اليوم» ويحرم الحاج في الوقت 
الحاضر من رابغ . 

وقد وصفها عاتق البلادي فقال: الجحفة: 
اثار باقية» بني مؤخرًا عليها مسجد مسلح 
يزوره السياح شرق رابغ من ميل إلى الجنوب 
علی (۲۲) کیلا وکانت علی خمس مراحل من 
مكة على طريق الحاج إلى المدينة هي: 
الجموم بمر الظهران» وعسفان» والدف» 
والطارف أو البريكة» متجاوران ثم الجحفة. 
E E E E‏ 
اليوم بطون من زبيد من حرب: الزنابقة 
والروايضة والعصلان وابن السُقر» وليست 
هناك اکن اتمه وکل ا لحان راد رها 
وتتبع الجحفة إمارة رابغ . 

وقال حمد الجاسر: الجحفة: بالضم وسكون 
ا ا 
كبيرة ذات منبر» على نحو خمس مراحل 
وثلثي مرحلة من المدينة» ا 
مراحل ونصف من مكة» وكانت تسمى أ5 
(مهيعة) . 

وأقول: درست الآن ولم يبق سوى آثارها 
وجك ى خد فرت الخد الفدي . 

قلت: وبما تقدم من أقوال المؤرخين يتضح 
وصف الجحفة وتحديد موقعها بين مكة 
E‏ 


الحرّف: بصم الجيم المعجحجمة وراء مهملة 
مضمومة وآخره مو حدة : موضصح خارج الخكنة 
ارضه ا فحضرت ا 


.٩٩ حاشية المخان ص:‎ )١( 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 
الغنم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة 


يعسكرون به إذا آرادوا الغزو. وقال ابن 


أوله وثانيه» 


وقال البكري: الجرف بضم 
وبالفاء أخت القاف: موضع قد حددته في 
رسم النقيع» وهو قريب من ودان وهو من 
منازل بني سهم بن معاوية من هذيل» وهنا 
أوقع بهم عرعرة بن عاصية السلمي› في قومه 
بني سليم› فادرك LE‏ عمرو بن عاصية 
السا تم البهزي› وقال عرعرة في ذلك : 
مقامكم غداة الجرف لما 

اف الهو رو تا ین 


ق E TT‏ 
حزبی › ولعلهما موضعان متفقان في 
الان و كان ابن اجرف الخرض: قال 


Ss قال‎ e CRT 


الا م به م ی سی 3ال هذا جرف 
الأرض› فلزمه» ومر بموضصح قفنأة» فقال : 
هذه قناة الأرض» فسميت بذلك» ثم هبط في 
E O N‏ 
بموضع ال 
فلزمه. ويقال: في الأرض عق من السّيل مثل 
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المدينة. وقال ابن إسحاق: على فرسخ من 
ل و ن لن کن 5 
آرادوا الغزو. 
٤‏ ومن حديث انس عن النبي ييه انه قال: يأتي 
التجاv‏ تافل لتقام 
أنقابها صفوفا من الملائكة» فيأتي سبخة 
الخر ف و فج واف ف ي المد لات 
رجفات» فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. اه. 
وقال في رسم النقيع» في تحديد الجرف: 
وفيه سقاية سليمان بن عبد الملك. وبالجرف 
کال یکر اما نن زب کین توي 
رسول الله ية ويلي ذلك الزغابة ويها مزارع 
وقصور» وتجتمع سيول العقيق وبطحان وقناة 
بالزغابة. 
وقال في رسم خزبی» على وزن فعْلّی : موضع 
تا م ان الي الاد الد 
e‏ قال 
کی و 
فلولا ابنة العبسي لم تلق ناقتي 

کلالا ولم توضع إلى غير مؤضع 
فتلك التي إن تمس بالجرف دارها 

وأمسي بحْرْبّى تمس ذكرتها معي 
قلت : فيما ذكره البكري خلط بين مواضع 
تسمى الجرف» وضمّنه أقوالا منها ما هو 
خاص بالجرف الواقع في المدينة» وهو ما 
قاله عن الزبير وعن ابن إسحاق وما أورد في 
رسم النقيع› وما اورده في رسم خزبی . هدا 
هو ما يخص الجرف الذي نتحدث عنه الواقع 
في المدينة. آما بيان ما يخص المواضع 
الاخ ساد ا ا 
حديشنا هذا . ۰ 
وقال ياقوت : الجرف: بالضم ثم السكون» 
والج رها هة ال0 قا اة من 
الأرض» وقيل: الجرف عرض الجبل 


٤١ 


الاجلس ةوقا جرف الرادى و تومن 
أسناد المسايل إذا نخج الماء من صله فاحتفر 
وصار كالدخل وأشرف آعلاهء فإذا انصدع 
أعلاه فهو هار» ومنه قوله: وجري هار 
DD‏ 


والجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة 


نحو الشام» به کانت آموال.لعمر بن الخطاب 
ولأهل المدينة» وفيه بئر جشم وبئر جمل› 
قالوا: سمى الجرف لان تَبْعّا مر به فقال: هذا 
E‏ 
فال كحت و الك 
اا و ی 

علام إذا لم نمنع العرض نزرع 
وذ ها الح ن ف غر :اجات 
وفي المغانم المطابة» قال المجد: الجرف: 
بالضم ثم السكون» موضع على ثلاثة أميال 
من المدينة» من جهة الشام» وكانت به أموال 
لعمر ولأهل المدينة» وفيه بئر جشم وبئر 
جمل. . . قال الزبير: بعث تبّع رائدًا ينظر إلى 
مزارع المدينة» فأتى فقال: قد نظرت» فأما 
قناة فحب بلا تبن وأما الحرار فلا حب ولا 
واا الجر قالخ و الین ) 
وقال السمهودي : قال عياض : هو بضم الجيم 
والراءء» موضع بالمدينة» فيه أموال من 
أموالهاء وبه كان مال عمر بن الخطاب 
رقي ال غه وهر غل اة امال س 
ا ا ا و 
سعد: مات المقداد بالجرف» على ثلائة آميال 
من المدينة» فحمل على رقاب الرجال حتى 
ثم ذکر بعضًا مما ذکره من قبله. 
وقال عبد الحميد العباسي : الجرف: بالضم 
ثم السكون» موضع على ثلاثة آميال من 
دةس جةالنام كات بها اموال 


4۲ 


لعمر بن الخطاب و وفيها بئر جمل وبئر 
جسم » وقد وصلت ودرت فيه وبحوالیه وباباره 
وآأثاره وليس الخبر كالمعاينة» قالوا سمي 
CE EEO TEENIE‏ 
الأرض» وكان يسمى العرض قبل ذلك. 

ثم ذکر نحرًا مما ذکره ياقوت . 

وقال الشنقيطي : الجرف» بضم الجيم وسكون 
الراء: موضع به قرية إلى الشمال الغربي من 
الك الخلورة غل كحو ناد نة امهال: وقد 
قافت امان المدية ناء تزه كير فى مدا 
قرية الجرف وصار متنفسًا لهل المدينة 
احرف م اول فاط دة مك حت 
سكنه أولا صعل ثم فالح الذين غزاهم نبي الله 
داود ا وسبى منهم مائة آلف عذراءء ثم 
سلط الله عليهم دودًا في أعناقهم فأهلكهم 
الله» فقبورهم تملا ما بين حرة زهرة ووادي 
اا و کان ارف امرالا لخر و 
وبه آبار منها بئر جشم» وبئر جمل . 

الحديث في صحيح البخاري› وفيما تقدم من 
آقوال العلماء يتضح لنا: 

أولاً: أنهم اختلفوا في ضبطهء فقال بعضهم 
هو بضم آوله وثانيه» وقال بعضهم هو: بضم 
أ وله وإ كان انيه وزكر هة القرطبي 
وبذلك يترجح آنه يجوز فيه الوجهان. 

ثانيًا: أنهم اتفقوا على موقعه من المدينة 
ووصفه و تحديد | O‏ الهدن وفی 


lll ES 
رسم موضخا على خريطة المدينة الجخرافية‎ 
الا ج ا و ا‎ 

الاي ` 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في بجع اي 


والجرف _ من الأسماء المشتركة» فهو اسم 
لمواضع متعددة ذكرها المؤرخون وهی كما 
ذكرت في مؤلفاتهم . 
الحرف أيضًا: قال ياقوت : موضع بالحيرة 
کات به ازل الهتدر: 
والجرف أيصًا: موضع قرب مكة كانت به 
E‏ هذا هو الموضع الذي دک البكري»› 
وقال: وهو من منازل بني سهم بن معاوية ابن 
هذيل» وهنا أوقع بهم عرعر بن عاصية 
السلمي» في قومه بني سليم فآدرك بثأر آخيه. 
ذلا غل آ ن الجر من دار بے غین 
وكان اسم الجرف العرض ةوقال كت اي 
مالك : ) 
المدينة. ) 
وفي رسم خربیٰ› قال : موضع تلقاء مسجد 
القن ا الماد ف مدد الجر شى دار 
بني سلمة من الأنصار. . قال كعب بن مالك : 
وأمسي بحُرْبّى تمس ذكرتها معي 
قلت: وبما أنه حدد خرب التي كان يقيم فيها 
ED PE OAT PETE‏ 
بالمدينة» وحدد الجرف فى المدينة» فإنه لا 
5ک کت ال لے اجرف 
في ديار عبس» بل هو في المدينة. 
والجرف أيصًا: قال ياقوت من نواحي 
اليمامة» كان به يوم الجرف لبني يربوع على 
r‏ قتلوا فيه شریځا وجابرا ابني 
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وهب بن غوث بن غالب» وأسروا فروة 
وربيعة ابني الحكم بن مروان بن زنباع» قال 
N‏ 

و هة آلاف وأدراع ررم 
ونحن يوم E‏ 

قسرًا وآأسرى حوله لم تقتسم 
والجرف أيضا في قول أبي سعد: موضع 
اه ی ا حو راه اف 
سمع منه الحافظ اا ا 
الشيرازي. 


مكسورة ثم ياء مثناة ساكنة بعدها راء مهملة 
مهتوحة واخره هاء: جخزيرة من اعمال 
الموصل. 

N 

وقال ابن ححر: قوله»› الجودي جبل 
بالجزيرة» وصله این ی انو ن طرق ابن 
سفينة نوح. 

وقال القرطبي في تفسيره eT‏ ياؤه 
ش3ه هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر 
فى ااجائ ي ال ر ته لان عيبل 
الموصل عليه استوت سفينة نوح. 

وقال ياقوت في رسم جزيرة ابن عمر: بلدة 
فوق الموصل بينهما ثلائة أيام» ولها رستاق 
عمرها الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي» 
وان له ام اة نال دة ودک رات تة 05 


مخصب واسع 


إلبها حماعة کر 


تعرف بعين الرصد» وهي على نهر عليه جسر 


۳ 


وهذه الجزد E EET EET‏ 
واحدة شبه الهلال» ثم عمل هناك خندی 


ار دلاوو ت جا ج و ا ا 


الماء من جميع جوانبها بهذا الخندق» وينسب 
منهم: أبو طاهر إبراهيم 
ابن محمد بن إبراهيم بن مهران الفقيه الجزري 
الشافعي» وكان رجلا كاملا جمع بين العلم 
والعمل» تفقه بالجزيرة على عاملها يومئذ 
عمر بن محمد البزري . وذکر غيره آخرين من 
آهل العلم . 

وقال المسعودي: في حديتثه عن سفينة 
نوح #4 وقومه: فأقام نوح ومن معه في 
السفينة على ظهر الماء وقد غرق جميع 
او ا أشهر› ثم أمر الله ل الأرض 
أن تبتلع الماء TEE‏ تقلع» واستوت 
السفينة على الجودي» والجودي ببلاد 
باسورى» وجزيرة ابن عمر ببلاد الموصل» 
بينه وبين دجلة ثمانية فراسخ» وموضع جنوح 
الفا عل ر فن هاا ال لي ا 
ا 

وقال ابن بطوطة في وصف طريقه من الموصل 
من الموصل ونزلنا قرية 


مبني» وبها خان كبير» ثم رحلنا ونزلنا قرية 


E E 


ابن عمر» وهي مدينة كبيرة حسنة محيط بها 
الرااى ا ااك س ك وا ت 
ولها سوق حسنة ومسجد عتيق مبنى بالحجارة 
محكم العمل» وسورها مبني بالحجارة أيضاء 
وأهلها فضلاء لهم محبة في الغرباء» ويوم 
نزلنا بها رأينا جبل الجودي المذكور في كتاب 


٤ 


الله - ڳك - الذي استوت عليه سفينة نوح طجا 


)١( 


قلت: وقد تعرضت جزيرة ابن عمر لأحداث 
كثيرة» ذكرها ابن الاأثير متفرقة فى كتابه منها : 
وک( ارا ار لرل جا الى 
جزیره ا عمر»› وهي لبني مروان» 
فحصروهاء فثار آهل بيت من أهلها يقال لهم 
بنو وهبان وهم من اعيان أهلهاء وقصدوا اا 
لل وا ل ا الوه ل ەا 
الرجالة لأنه يصعد إليه من ظاهر البلد بدرح 
فکسروه»› وأدخلوا العسكر فملكه وانقرضت 
وف سنة )5٤1(‏ سار :اتاك زنكى إل خصن 
سالم بن مالك العقيلي» سلم السلطان ملك 
شاه الى آنه لما خد مته حلب فحصره وسیر 
جيشا إلى قلعة فتّك» وهي تجاور جزيرة ابن 

هما فرسخان فحصرها أيضا وضاخبها 


وفي ستة )٥٦١(‏ توفي الشيخ الإمام أبو 


تفقه على الفقيه الكيا الفراس واخك عة فن 
الفقه تأتى إليه الفتاوى من العراق وخراسان 
وسائر البلاد» وهو من جزيرة ابن عمر. 

وفي سنة (9۷۷) توفي إبراهيم بن محمد ابن 
فاضلاً كثير الورع. 

وفي سنة )٥۸۷(‏ في ربيع الأول» سار أتابك 
المر فل الى ج رة اس عم فحصرهاء 


.۲۳١ : رحلة ابن بطوطة» ص‎ )١( 
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ركان ها ”اها سجر اة م الدين 
غازي بن مودود» وهر این اخ عر الین 
روان و ا ي 
الا دى لهه عر الدين و الاغة عله 

وفي سنة »)1٠٥(‏ قتل سنجر شاه بن غازي ابن 
مودود بن زنكي بن اقسنقر» صاحب جزيرة 
ابن عمر» وهو أن عم نور الدين» صاحب 
الموصل تتله ابنه غازي 

وفي سنة »)٦۲٤(‏ في رجب اجتمع طائفة 
كثيرة من ديار بكر وأرادوا الإغارة على جزيرة 
ابن عمر» وكان صاحب الجزيرة قد قتل» فلما 


٠‏ قصدوا بلد الجزيرة اجتمع آهل قرية كبيرة من 


بلد الجزيرة اسمها سلكون ولقوهم من ضحوة 
النهار إلى العصرء وطال القتال بينهم ثم حمل 
آهل القرية على الأكراد فهزموهم وقتلوا 
فيهم› » وخرجوا ونهبوا ما معهم وعادوا 
ا 

قلت: هذا وصف موجز لجزيرة أبن عمرء 
وهى ما زالت معروفة باسمها هذا» مرسومة به 
E E ET‏ 
الشمالية الشرقية السورية» بينها وبين تركياء 
شرق نصيبين» وقد كتبت على الخريطة - على 
جانب خط الحدود - مما يلي ترکيا. وقد جاء 
ذكر الجزيرة فى البخاري عن مجاهد وكذا في 
فتح الباري غير معرفة بإضافة تميزها ولا 
وصف جغرافي يحددهاء وهذا الاسم من 
DE DI SUE EEL‏ 
الوصت ار ارفا . 

ادر ا الدهن لأول وهلة أن المقصود في 
الحديث هو الجزيرة المحصورة بين نهري 
دجلة والفرات» وهذه جزيرة واسعة ممتدة إلى 
بلاد كبيرة ولربوعها أسماء تميز بهاء وإنما 
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تحدثت عن جزيرة ابن عمر لأن المورخين 
ربطوا ذكر جبل الجودي ‏ الذي رست عليه 
سفينة نوح - بذكرهاء ریا في في رسم 
الجودي مزيد من الاإٍيضاح . 
أما وإن اسم الجزيرة جاء في الحديث مطلقاء 
فإنني سأتحدث عن الجزيرة المحصورة بين 
نهري دجلة والفرات حديثا موجرَا من خلال 
ما وصفها به ياقوت والبکري» وقد سماها 
ياقوت : جير افون 
قال ياقوت: جزيرة أقور: بالقاف» وهي التي 
بين دجلة والفرات مجاورة الشام» تشتمل على 
ديار مضر وديار بكر» سميت الجزيرة لأنها 
دجاه وا ات وها ان م د 
الروم وينحطان متسامتين حتى يلتقيان قرب 
البصرة ثم يصبان في البحر» وهي صحيحة 
الهواء جيدة الريّع والنماء واسعة الخيرات» 
بها مدن جليلة وحصون وقلاع كثيرة من 
آمقات مده اران وال ها ولرد ورس هت 
ونصيبين وسنجار والخابور وماردین وامد وميا 
فارقين والموصل وغير ذلك. 
لأهلها تواريخ› ا 
وفيها فيل : 
نحن إلى آهل الجزيرة قبلة 

وفيها غزال ساحي الطرف ساحره 
يؤازره قلبي علي وليس لي 

يدان بمن قلبي علي يؤازره 
وتوصف بكثرة الدماميل» قال عبد الله ابن 
هشام السلولي : 
آتيح لةه من شرطة العضى :جانب 

ق ی 

ا ا ا 

اوا ا 
ای ا نے لے ا وی 
الواهنة في أسفل البطن . 


.وق للب 


O EDT 
اوت خا ا ع کا ها‎ 
٠ الجزيرة وفتحهاء لا يتسع له مقامنا هذا.‎ 
وقال البكري: كل موضع أحاط به البحر أو‎ 
النهرء أو جزر عن وسطه»ء فهي جزيرة.‎ 
والجزيرة أكورة إلى جنب الشام معروفة»‎ 
والجزيرة بالبصرة: أرض كثيرة النخل بينها‎ 
وبين الأبلة» خصت بهذا الاسم. والكورة‎ 
التي تلي الشام المذكورةء هي المعروفة بديار‎ 
مضر وربيعة والجزيرة» وهي كورة الرقة»‎ 


) وكورة الرهاء وكورة سروج › وكورة جال 


وكورة شمشاطة وكورة خض هضور 
وسميت الجزيرة لأنها بين الفرات ودجلة مثل 
الجزيرة. 

وتحدث البلادري عن فت فتح الجزيرة» وذکر 
مراحل فتحها والقادة e‏ الذين قاموا 
بفتح أقاليمها وختم حدیثه بقوله: وحدثني 
محمد بن سعد عن الواقدي عن معمر» عن 
الزهري قال: لم يبق بالجزيرة موضع قدم إلا 
فح على عهد عمر بن الخطاب اه على يد 
اصن بن عم 

فلت وفاه ال ا ما لت مرو اس 
القديم ترسم به على الخرائط الجغرافية في 
ا ل الاق 
بين نهري دجلة والفرات على طول امتدادهما 
في دولة العراق وفي سوريا وفي تركيا. 


جزيرة العرب: بجيم معجمة مفتوحة وزاي 


E a 
مهملة مفتوحة وآخرها هاءء مضاف: جزيرة‎ 

العرب التي كانوا يسكنونها وتنسب إليهم . 
روى البخاري بسنده عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - آنه قال: «يوم الخميس وما يوم 
ا ثم بکی حتی خضب دمعه 


۱٤٦ 


ال ن د 
يوم الخمیس» فقال: «ائتونی بکتاب أكتب 
لکم کتابًا لن تضلوا بعده بدا فتنازعوا ولا 
ينبغي عندنبي تنازع). فقالوا: هجر 
رسول الله م قال : «دعوني فالذي آنا فيه خير 
مما تدعوني إليه». وأوصى عند موته بثلاث 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزهم E NT‏ 
وقال ابن حجر: قال الزبير بن بكار - في 
اجار اة ا خت ف مالك فن 
هات ال ن ال ت ا 
الزبير: قال غيره: جزيرة العرب ما بين 
العذيب إلى حضرموت. قال الزبير: وهذا 
أشبه وحضرموت أخر اليمن. وقال الخليل ابن 
أحمد: سميت جزيرة العرب لأن بحر فارس 
وبحر الحبش والفرات ودجلة أحاطت بهاء 
وهي آرض العرب ومعدنها. 

وقال الأصمعي: هي ما لم يبلغه ملك فارس 
من أقصى عدن إلى أطراف الشام. وقال أبو 
عبيد من أقصى عدن إلى ريف العراق طولا 
ومن جدة وما والاها من الساحل إلى أطراف 
الشام عرضًا. وقال الأصمعي : جزيرة العرب 
ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولا 
ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام 
عرضا» وسميت جزيرة العرب لإحاطة البحار 
بها - يعني بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس 
وبحر الحبش» وأضيفت إلى العرب لأنها 
كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم 
ومنازلهم. اه. 

وقال الهمداني : بلاد العرب من هذه الجزيرة 
ا د او ر ای ی 
أقسام عند العرب» وفي أشعارها: تهامة» 
والحجاز» ونجد» والعروض» واليمن» وذلك 
أن جبل السّراة وهو أعظم جبال العرب 
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وأذكرها أقبل من قعرة اليمن حتى بلغ أطراف 
بوادي الشام فسمته العرب حجازًا لأنه حجز 
بين الغور وهو هابط وبين نجد وهو ظاهر 
أسياف البحر من بلاد الأشعريين وعك وحكم 
وكنانة وغيرها ودونها إلى ذات عرق والجحفة 
وما صاقبهاء وغار من أرضها: الغور غور 
وضاز ما دون ذلك الجيل من شرقية من 
صحاري نجد إلى أطراف العراق والسّماوة 
وصار الجبل نفسه سراته وهو الحجاز وصار 
ما احتجز به في شرقيه من الجبال وانحدر إلى 
ناحية فيد وجبلي طيء إلى المدينة وراجعا إلى 
وار اة اليمامة واج وما واإالاها 
ار ا ر ها س لار 
وانخفاض مواضع منها» ومسايل أودية فيها 
والعروض يجمع ذلك كله. 

وصار ما خلف تثليث وما قاربها إلى صنعاء 
وما والاها إلى حضرموت والشحر وعمان وما 
E‏ 
وقال البكري : قال الأصمعي : جزيرة العرب 
إلى أطراف الشام» هذا هو الطول. والعرض 
من جدة إلى ريف العراق. . . 

وقال الشعبى : جريرة العرب ما بين قأدسية 
الكوفة إلى حضرموت. ولا 
جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى بطوارة 
e E A‏ 
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e 
جزيرة العرب جزيرة» لأن بحر فارس وبحر‎ 
اع والفرات ودحلة آحاطت بها وھی‎ 
وقال بو إسحاق الحربي : آخبرني عبد الله ا‎ 
شید ا ا ا ا‎ 
فضالة: إنما سمیت جريرهة ار للإاحاطة‎ 
البحر بها والأآنهار من أقطارها وأطرارهاء‎ 
وذلك أن الفرات أقبل من بلاد الروم» فظهر‎ 
بناحبة ا ثم انحط عن الجزيرة» وهي‎ 
ما تین الو ت ودحلة» وعن سواد العراف‎ 
حتى دفع في البحر» من اة اة‎ 


اة واستك ال عا دنواخد موان 


وكاظمة» ونفذ إلى القطيف وهجر وأسياف 


وناحية أبين وعدن دهلك› واستطال ذلك 
SiS‏ بلاد حکم 
و وك ومصى a‏ 
بلادها» وأقبل النيل في غربي هذا العنق من 
أعلی بلاد الو ذال فنا معازضا للبحر» 
بعسقلان وسواحلهاء واتی على صور ساحل 
کک وعلی بيروت ودواتها من سواحل 
فتسرين حتى خالط الناحية التي أقبل منه 
الراك طا عل أطرافت فو و اة 
ال ما این ی رت ا الوت ها 
الجزيرة التي نزلوها خمسة أقسام: تهامة 
والحجاز ونجد والعروض واليمن. 

وجبل السراة هو الحد بين تهامة وتجد» وذلك 
أنه أقبل من قعرة اليمن - وهو أعظم جبال 


€۷ 


الخز تاي لع اطزاف بوادي الشام فسمَته 
العرب حجارًا. فصار ما خلف هذا الجبل فى 
غربيه إلى أسياف البحر في بلاد الأشعريين 
وعكٌ وكنانة إلى ذات عرق والجحفة وما 
والاها وصار فيها وغار من أرضها الغور غور 
تهامة› وتهامة تجمع ذلك کله» وغور الشام 0 


اام ف لك 


وصار ما دون ذلك فى شرقيه من الصحارى 
إلى أطراف E N‏ 
ونجد تجمع ذلك كله» وأعراض نجد هي 
بيشة وترج وتبالة والمراغة ورنية» وصار 
الجبل نفسه وهو سراته وهو الحجاز وما 
احتجز به في شرقيه من الجبال وانحاز إلى 
اخ وو حن ای د وو 
مذحج تثليث وما دونها إلى ناحية فيد وذلك 
ET‏ 

وصارت بلاد اليمامة والبحرين والاهما: 
العروض» وفيها نجد وغور لقربها من البحر 
وانخفاض مواضع منها ومسايل وأودية فيهاء 
والعروض يجمع ذلك كله. 

وصار ما خلف تثليث وما قاربها إلى صنعاء 


وعمان وما بينها: اليمن وفيها التهائم 
والنجود» واليمن يجمع ذلك كله. | 

وتحدث ياقوت عن جزيرة العرب فقال: قد 
اختلف فى تحديدها وأحسن ما قيل فيها ما 
و هشام بن محمد السائب مسندا 
إلى ابن عباس وذكر نحوًا مما ذكره البكري 


ا و ای ا ی ی 


الا فاس و ررد ها کر الیکری کی 
تحديد جزيرة العرب ووصفها ووصف البحار 
المحيطة بها وتعليل تسميتها بهذا الاسم 
وتحدث عن أقسامها الخمسة بنحو ما تحدث 


به البکري . 
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فل ا تقدم يتبين لنا شيء من اختلاف 
العلماء في تحديد جزيرة العرب وتحديد 
اقسامها غير أن الاختلاف بعتن سرا وهه 
فيما يخص حدودها من نأاحية الشمال - مما 
يلي العراق وبلاد الشام - غير نهم لم يختلفوا 
في حدودها الأخرى التي تحد بمياه البحارء 
ا اوی ا ا 
هو بالنسبة لتعريف المواضع التي تحد بها ولم 
يختلفوا فى سعة حدودها من الشمال إلى 
حدود الام وجار العراق مما يلي الكوفة. 
أما الاختلاف فى تحديد أقسامها الداخلية فإنه 
ااا ن التي تحدد 
كل قسم منها عن القسم الآخر وهذه الجزيرة 
العربية ما زالت محتفظة باسمها»ء عامرة 
بسكانها من العرب» متميزة بجغرافيتها وبنمط 
معيشة هلها وتقاليدهم العربية الأصيلة 
وانتمائهم الإسلامي الذي شرف الله به هذه 
الجزيرة حيث جعلها منطلقا للبعث الإسلامي» 
Us‏ ات کے و 
المدينة. وقد تشرٌّف آهلها بخدمة هذه الأماكن 
المقدسة والمحافظة على قداستها وتيسير 
السبل لزؤارها من المسلمين من آقطار الأرض 
E‏ 

وقد استوفيت الحديث عن كل قسم من 
- أقسامها الجغرافية في رسمه من كتابي هذا 

فانظرها . ) 


الحعرانة: بجيم معجمة مكسورة وعين مهملة 
ساك وراء ميل دا وع لاف 
نول موحدة مهفتو حة واخره هأء: موضصع شرف 
أرني النبي بيه حين يوحى إليه قال فبينما 
النبى ييه بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه 
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رجل فقال: یا رسول الله» کیف تری في رجل 
أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت 
النبي بيه ساعة. فجاءه الوحي . فاشاز فخ - 
اله - إلى يعلى» فجاء يعلى وعلى 
رسول الله یه ثوب قد آظل به فأدخل رأسه 
فإذا رسول الله 5 محمر الوجه وهو يغط. 
الحديث . 

قال ابن حجر : أما الجعرانة فهي بكسر الجيم 
والحين المهيلة و دة لرا وند اك 
الع وه ب الطاتت وة وال كه 
N E TT‏ 
مكة بريد» وقال الباجي : E‏ 
وقد آنكر الداودي اكا قوله إن الجعرانة 
بين مكة والمدينة» وقال: إنما هى بين مكة 
والطائف» وكذا جزم النووي بان ا 
الطائف ومكة وهو مقتضى ما تقدم نقله عن 
الفاكهى وغيره. | 

وقال ياقوت ` الجغرانة؛ بكسر أوله إجماعغًا: 
ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه 
ويشددون راءه» وأهل الإتقان والأدب 


يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء. 


وقد کی ع الت انع ن قال الم دون 
ا ي 
le od e a‏ 
آنهما روایتان جيدتان. حکى إسماعيل ابن 
لاض فن غل بن المحدين أن قال اعل 
المدينة يثقلونه ويثقلون الحديبية»› وآهل العراق 
يخففونهماء ومذهب الشافعى تخفيف 
الجعرانة» وسمع من E‏ 
وبالتخفيف قيدها الخطابي: وهي ماء بين 
الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب» نزلها 
النبي 5 لما قسم غنائم هوازن» مرجعه من 
غزاة حنين وأحرم منها ييو وله فيها مسجد 


باب الجيم 


وبها بار متقاربة. وآما في الشعر فلم نسمعها 
إلا مخففةء قال : 
فيا ليت في الجعرانة اليوم دارها 
وداري ما بين الشام فكبكب 
فكنت أراها في الملبين ساعة 
ببطن منى ترمى جمار المحصب 
وقال أبو العباس القاضى : أفضل العمرة لأهل 
IEEE ITE EE‏ 
رسول الله 4 اعتمر منها» وهي من مكة على 
بريد من طريق العراق» فإن أخطاً ذلك قمن 
التنعيم . اھه. 
وقال الفاسى: والمعروف عند أهل السير أن 
TT‏ 
ف ا ارد جن ى الع و نا ا 
وت ل ا اراد اناف ال 
المدينة خحرج ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة 
بقيت من ذي القعدة ليلا فأحرم بعمرة ودخل 
مكة. 
والجعرانة أفضل مواقيت العمرة من مكة 
لإحرام النبي يي من هذا المكان» على 
مذهب مالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم من 
العلماء. 
وقال الواقدي: انتهى رسول الله ية إلى 
الجعرانة ليلة الخميس لخمس ليال خلون من 
ذي القعدة» فأقام بالجعرانة ثلاثة عشر فلما 
أراد الانصراف إلى المدينة خرج من الجعرانة 
ليلة الأربعاء لاثنتي عشر بقيت من ذي القعدة 
ليلاء فأحرم من المسجد الأقصى الذي تحت 
الوادي بالعدوة القصوى وكان مصلى 
ای اھا 
الد الاد فاا وجل م قرش واا 
ذلك الحائط عنده - ولم يجز رسول الله كلا 
الوادي إلا محرمًاء فلم يزل يلبي حتی استلم 
E E‏ 


ر 
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التلبية. ثم انصرف رسول الله ي إلى الجعرانة 
من ليلته فکان كبائت بها» فلما رجع إلى 
المدينة يوم الجمعة لثلاث ليال بقين من ذي 
القعدة. ) 
قلت : فيما تقدم يتضح اختلاف العلماء في 
ضبط الجعرانة» بين كسر العين وتسكينها وبين 
تشقيل الراء وتخفيفهاء وقد آورد ياقوت أقوال 
الفغتين وقال: والذي عندنا أنهما روايتان 
مک وب الوا 

قلت : والجعرانة موضع ما زال محتفظا باسمه 
عبر القرون الماضية وما زال معروفًا به لم 
احختفظت باسمها وتمكانتها الاسلامة» .وقد 
زارها عاتق البلادي ووصفها وصفا جيدا وهو 
يشاهد معالمها فقال : 

اا الأصل بئر تقع شمال شرقي مكة 
في صدر وادي سرف الذي يسمى بها هناك» 
ثم اتخذت عمرة أفتداء باعتمار الرسول ڪيه 
منها بعد غزوة الطائف» فيها اليوم مسجد كبير 
وتال اة ترف ف لها من السشمال 
الشرقي جبل أظلم» ويربطها بمكة طريق معبد 
تمتد إلى وادي الرّبارة» تبعد الجعرانة أحد 
عشر كيلا عن علمي طريق نجد. .. وماؤها 
يضرب بعذوبته المثل» وينقل إلى مكة هداياء 
وبها نزل قليل. 

( 8 کا قرا رعلا ان العاف ت 


الجعرانة وبين مكة تبلغ )۲١‏ كيلا تقريبًا 
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الجمرة: بجيم معجمة مفتوحة وميم ساكنة فراء الأداء» وهو النهار على المشهور لزم فاعل 


مهملة» وآخره هاء: موضع رَمِي الجمار في 
منی . 

روى البخاري في صحيحه عن عبد الله ابن 
عمرو قال: رآيت النبي ية عند الجمرة وهو 
يسال فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن 
ار ال ار ولا رج قال اجر با 
رسول الله» حلقت قبل أن آنحر. قال: انحر 
ولا حرج. فما سئل عن شيء قذم ولا خر 
إلا قال: افعل ولا حرج . ) 
قال البكري : الجمرة: بمكة معلومة وهي 
موضع رمي الجمار» فالجمرة الكبرى هي 
جمرة العقبة» روى شعبة بن الحكم عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد: أن ابن 
E E‏ 
البيت عن يساره» ومنى عن يمينه» ورمى 
الجمرة بسبع حصيات» وقال: هكذا رمى 
الا 

وقال الفاسي : الجمار بمنى» ونْقَلٌ عن ابن 
سيدة اللغوي صاحب المحكم ما يقتضي أنها 
بعرفة» وهو وهم قطعاء ذكرناه لغرابته» وقد 
نقا ولك هه اليا ك كتانة الروص 
الآنف› A OT‏ قاله فی 
كتابه المحكم وخطاأه فيه» ثم قال En‏ 
فقال - يعني ابن سيده - في الجمار في غير 
E a‏ 
ESEN EE‏ وکم له من هذا 
إذا تكلم في النسب وغيره والله ولي التوفيق . 
ا ا ا 
والوسطى التي بينها وبين جمرة العقبة» 
والآخيرة هي جمرة العقبة» وهي أقرب 
الجمار إلى محة ورميها على هذا الترتيب 
مطلوب على مذهب الإمام مالك» ومتى وقع 
على غير هذه الصفة ولم يتدارك في وقت 


ذلك الدم. 
وقال الأزرقي في ذكر المسافة بين الجمار: 
ومن جمرة العقبة وهي أول الجمار مما يلي 
ی ا 
وثلاثون ذراعًا واثنتا عشرة أصبعًا» ومن 
الجمرة الوسطى إلى الجمرة الثالثة وهي تلي 
مسجد منی نلاتمائه ذراع وخمسة آذرع» ومن 
الجمرة التي تلي مسجد منى إلى آوسط أبواب 
TT E E‏ 
ورون راغا 
قال ياقوت: جمار: بالكسر جمع جمرة» 
وهي الحصاة: اسم موضع بمنى» وهو موضع 
الجمرات الثلاث. قال ابن الكلبي: سميت 
الك ت ريا ا الل 0 اا 
فجعل يجمر من مكان إلى مكان» آي يثب› 
ER ES‏ 
E WE E‏ 

وقال الشاعر: 
إذا جئتما أعلى الجمار فعرْجا ‏ 

على منزل بالخيف غير ذميم 
وقولا سقاك الله عن ذي صبابة 

إليك على ماقدعهدت مقيم 
وقال: والجمرة موضع رمي الجمار بمنى› 
ECC TES OE TET‏ 
یرمی بها یوم النحر: وقال الداودي: وجمرة 
العقبة في خر منى» مما يلي مكة» وليست 
العقبة التي نسبت إليها الجمرة من منى› 
والجمرة الأولى والوسطى هما جميعًا فوق 
وذكر الفاكهى طا موا اعارا ورد فيها 
es‏ 
قال عمر بن بي ربيعة: 
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كان يوم الجمار مما قضى الله 
ا ا اام 
درز نہ EE E SE‏ 1 
اة ساق اشرات ال الجر 
غداة يوافي اهل جمع مع الحصى 
کذا الجمرة القصوى ذوو لم غبر 
فا رت اد شجوه ومعول 
ارا ر 
وقال مجنون بني عامر: 
ويبدي الحصى منها إذا قذفت به 
من الدرع أطراف البنان المخضب 
EER ENS EEE‏ 


امارت بموسوم E EES‏ 
عليه المثاني من دمقس مذهب 
ااا اترا دال . 
صدى أينما تذهب به الريح يذهب 

وقال شاعر اخر: 

إني امرؤيعتادني ذكر 
EY e E E ٠‏ صبري 

ومواقف بالمشعرين لها 
و ال تر ا 
وقال اق ا 

تقول التي ترمي الجمار عشية 
SE E‏ 

leg e 

وقتترق ا لاء شرا ومجرت 
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اتلس ا خت ف د 
وقلت لها: العينان بالدمع تسكبا 
وقال شاعر اخر: 
E EEE‏ 
ا الارن إلى اة 
هل للزمان إياب في تصرفه 
ا فر ا کے ا ا اا 
فى الجمرات . 
قلت : مما تقدم من أقوال العلماء في وصف 
الجمرات وتحديد موقعها في منى يتضح لنا 
اتفاقهم على موقعها» ومشروعية رميها في 
الا والجي وا د الور اج 
(جمرة)» (جمرات)» (جمار)» وكلها تعني 
موضع رمي الجمار بمنى» مجموعًا ومفرداء 
رلا خلاف فى ذلك. 
والجهار رال ار اا خلدها التشريع 
الإسلامي في فريضة الحج» اسمها وموقعها 
ورميها بالحصى في الحجح» وشهرتها تغني عن 
الإطالة في الحديث عنها. 


جمع: بجيم معجمة مفتوحة وم سا کنهة › والعين 


مهملة: اسم من أسماء المزدلفة. 

روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: جمع النبي لاه بين المغخرب 
والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم 
يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. 
قال ابن ححر: جمع : بفتح الجيم وسكون 
الميم ا المزدلفة» و ادم 
اجتمع فيها مع حواء» وأزلف إليها أي دنا 
منها. وروي عن قتادة آنها سميت جمعًا لأنها 
يجمع فيها بين الصلاتين. وقيل: وصفت 
بفعل آهلها لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى 
الله أي يتقربون إليه بالوقوف فيها. وسميت 
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المزدلفة إما لاجتماع الناس بهاء أو لاقترابهم 
لیے ای لازدلات الاش مها خا و 
للنزول بها في كل زلفة هن الكل أولانها 
منزلة وقربة إلى اللهء أو لازدلاف ادم إلى 
حواء بها. اه. 

وقال الفاكهي: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: جمع من مفضى المأزمين إلى 
القرن الذي خلف وادي محسر.. وعن عطاء 
بنحوه» إلا آنه قال: حتى يبلغ القرن الأحمر 
دون محسر على يمين من خرج من مكة. 
وإنما سميت المزدلمة لمزدلف الناس عنهاء 
وأنهم لا يقيمون بها يومًا كاملا . 

وروی بسنده عن ابن مسعود - طبه - قال : 
هط الله - كك - آدم عليه الصلاة والسلام 
بالهند» وأهبط حواء بجدة» ولا يعلم واحد 
ھا تمان صاحبه حتى اجتمعا بجمع 
فسميت جمعا لاجتماعهما بها . 

وروی بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال نحدئنى الفضل بن عباس رضي الله 
E E‏ 
جمع» قال: ردخ ما وجل من ا عراب ل 
ابنةء فالتفت رسول الله كيه فرآني أنظر إليها 
ی چ ل 
وجهي عنهاء فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. 
وروی بسنده عن عطاء قال قلت لعطاء: انف 
المزدلفة؟ قال: المزدلفة إذا أفضيت من مأزمى 
Ng e es‏ 
رھ ف م المزدلفة ولكن مفضاهماء 
E‏ بأيهما شئت» قال: وأحب إلى أن 
تقف دون قزح» هلم إلى منى. 

قال عطاء : فإذا أفضيت من مأزمي عرفة فانزل 
ف ل اع با وال و و 
قال : قلت : فأنزل فى الجرف إلى الجبل الذي 
TR ET EEE‏ 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


الان رك دون قزح هلم إلينا وحذوه» قال : 
ا ا انال لے قارع الین 
قال: سواء إذا أخفضت عن قزح هلم إلينا - 
و وال ل سان چا ار 
ال ای غل الاش کال وال لت قوی 
قزح إلى مفضى مازمي عرفة فلا باس إن شاء 
الله . 
وروی بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : المشعر الحرام: المزدلفة كلها. 
زووق ا ر ج قال : قيل لعطاء - 
يعني في الموقف _ بجمع: قال: ما فوق بطن 
مخ فيل : أ فزح› قال : وما وراأء E‏ 
هو المشعر الحرام. ) 
قال الاي الد ار اللي مر 
ليلا وهو ما بين مأزمي عرفة ومحسُر» 
ومأزما عرفة هو الذي يقال له المضيق. . . 
ويقال للمزدلفة: جمع»› ENE‏ لاجتماع 
الاش ها وفیل : لاجتماع ادم وحواء فيها» 
وقيل: لجمع الصلاتين فيهاء وبها مسجد 
حول قزح» وهو صغير مربع ليس بالطويل 
الان 
وقال ياقوت: جمع: ضد التفرق: هو 
المزدلفة» وهو قزح »› وهو المشعر› ی 
قال ابن هرمة: 
IETS NCE‏ 
وجا اب کار کان عيونها 

عون الها اتضين قدا ربرب 
وقال آخر : 


باب الجيم 


رر سے 

بعادًا فت في صد الأماني 
إذا سمح الزمانبهاوضتّت ٠‏ 

E RE E TEE 
ا‎ 
مشاعر الحج وموطن من مواطن العبادة التي‎ 
خلدها تكرر الحجاج الها کل عام» وتجدد‎ 
زیارتهم لهاء وان العلماء فيما قدمته قد‎ 
حددوها تحدیدا واضخا» وسمّوها بالاسمین›‎ 
ولم يختلفوا في شيء من ذلك فإنني أكتفي بما‎ 
قدمته عن هذا المشعر من أقوال العلماءء ولا‎ 
أرى حاجة للإطالة في الحديث عنها لشهرتها‎ 
E 
قال ياقوت : وجمع أيضًا: قلعة بوادي‎ 
موسى ع من جبال الشراة قرب الشوبك.‎ 
وقال: وادي موسی: منسوب إلى موسی ابن‎ 
عمران # : وهو واد من قبلي بيت المقدس‎ 
بينه وبين أرض الحجاز وهو واد حسن كثير‎ 
) الزتتون:‎ 
قلت : وادي موسی: ما زال معروفا باسمه في‎ 
اا‎ 


جوًاثا: بجيم معجمة مضمومة بعدها واو 
مخففة» ثم آلف بعدها ثاء مثلثة واخره ألف 
رور ما كات ف اع 
(التخرين): 

وروى البخاري عن ابن عباس آنه قال: إن 
آل غا چیک خد خی فى ما 
ا ا 
من البحرين . 

قال ابن حجر : جواثا: بضم الجيم وتخفيف 
الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة قوله: (من 
البحرين) في رواية وكيع (قرية من قرى 
البخحرين) وفي أخرى عنه: من قرى 


or 


ك الي ودا لاش الى من روات 
محمد بن ابي حفصة عن ابن طهمان. اه. 

قال ياقوت: جواثاء: بالضم› وبين الألفين 
ثاء مثلثة» يمد ويقصر› وهو علم مرتجل : 
جهن لخلا العيسن لخر فتحه العلاء ابن 
الحضرمي في أيام أبي بكر الصديق نه » سنة 
E TD I O‏ 
مدينة الخط» والمشقر مدينة هَجَّرء وقالت 


سلمی بنت کعب بن جعيل تهجو وس ابن 


وات ادي و قاب وبس صر 
EG TE EE EEE‏ 

أكوي بها جرَام وس بن حجر 
ورواه بعضهم جؤانا» ال23 ف 
وجۇانا أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد 
ال 
قال عياض : وبالبحرین أيضا موضع يقال له 
فصر حخواثاء و قال ارتذت العرت كلها ند 
النبى ية إلا آهل جُواثاء وقال رجل من 
الملمو .هال له دات بو خف وان اه 
الردة تالتخرين حخصضروا طائفة من المسلمين 
ألا أبلغ آأبابكررسولا 

E CG E شعاع‎ 
ETS MM IENE 


of 


زالت بعينيك الحمول كانها 

ا 
وعلق خمد الجاسر لى بض مادكره 
ياقوت» وقال: قول ابن الأعرابي: إن جواثا 
مدينة الخط غير صحيح» فجواثا بقرب هجر 
في واحة الأحساء» والخط القطيف ونواحيه. 
وكذا قوله: إن المشقر مدينة هَجّر فالمعروف 
ا 
حصنا فيها بنته الفرس لحمايتهم› وذلك قبل 
الإسلام. 
وقال البكري: جُواثا: بضم أوله وبالثاء 
المثلثة» على وزن فعالىٰ: مدينة بالبحرين 
لعبد القيس» قال امرۇ إلقيس : 
ES ET EE EEE‏ 

نعالي النعاح بين عدل ومشنق 

رند كاه ار اال ما 
اال الا ار ا 
قال البلاذري: قالوا: ولما مات ا 
ساوي بعد وفاة النبي ييه بقليل ارتد من 
بالبحرين من ولدي قيس بن ثعلبة بن عكابة مع 
الحم - وهو شريح بن ضبيعة بن عمر ابن 
مرثد احد بني قيس بن ثعلبة - وإنما سمي 
الحطم بقوله: 

E O E E 
وارتد سائر من بالبحرين من ربيعة خلا‎ 
الجارود» وهو بشر بن عمرو العبدي» ومن‎ 
تابعه من قومه» وأمروا عليهم ابتا للنعمان ابن‎ 
المنذر يقال له المنذر فسار الحطم حتى لحق‎ 
بربيعة» بمن معه» وبلغ العلاء بن الحضرمي‎ 
الخبر فسار بالمسلمين حتى نزل جواثا وهو‎ 
حصن بالبحرين» فدلفت إليه ربيعة» فخرج‎ 
إليها بمن معه من العرب والعجم» فقاتلها‎ 
قتالاً شديدًا. ثم إن المسلمين لجؤوا إلى‎ 
E RN 


معجم الآمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


ثم إن العلاء خرج بالمسلمین ا 
ربيعة فقاتلوا قتا لا E‏ وقتل الحطم وفي 
ذلك يقول مالك بن ثعلبة العبدي : 

كحاشية اليمانيٰ المحبر 


رهينه ضبع تعتريه واش 
واا ف ار ر ق 
البحرين . کان رسول الله َي قد بعث العلاء 
والعدل» فتلا توفي رسول الله ا » توفي 
I E O‏ 
البحرين وملكوا عليهم الغرور وهو المندر ابن 


التحمان بن الندر ةوقال فاي لو كان 


مھ ا ا مات: ولم يبق بها بلدة على 
الثبات سوى قرية يقال لها جواثا. .. وقد 
حاصرهم المرتدون وضيقوا عليهم حتى منعوا 
من الأقوات وجاعوا جوعًا شديدا حتى فرج 
الله » ا فيهم رجل من آشرافهم› وهو 
الجارود بن ا وکان ممن هاجروا إلى 
رسول الله َة - خطيبًا وقد جمعهم فقال: يا 
معشر عبد القيس إني سائلكم عن أمر 
فأخبروني إن علمتموه» ولا تجيبوني إن لم 
تعلموه» فقالوا: سل» قال: اتعلمون آنه کان 
لله أنبياء قبل محمد؟ قالوا: نعم»ء قال: 
تعلمونه آم ترونه؟ قالوا: نعلمه» قال: فما 
فعلوا؟ قالوا: ماتواء قال: فإن محمدا كلا 
اتا و اد 
E‏ 
COL ry ESRA O‏ 


باب الجيم 


وتركوا بقية الناس فيما هم فيه. 

اضرم فلا وتا من اليخرتن جاء اله 
- ثمامة بن آثال فى محفل كبير»ء وجاء كل أمراء 
تلك النواحي فانضافوا إلى جيش العلاء ابن 
الخفرمي فاك ره و خن الهم دونك گان 
العلاء من سادات الصحابة العلماء العباد 
مجابي الدعوة ثم لمااقترب من جيوش 
المرتدة» وفد حشدوا وخ ا له عطبا 
رل ET‏ وباتوا متجاورين في المنازل» 
ا عالية في جيش المرتدين› فقال : من 
فدخل فيهم فوجدهم سکاری لا يعقلون من 
الشراب» فرجع إليه فأخبره» فركب العلاء من 
فوره والجيش معه فكبسوا اولئك فقتلوهم قتلا 
عظمًا› وقل من هرب منهم› واستولی على 
جميع أموالهم وحواصلهم وأثقالهم فكانت 
O e yT‏ 
قلت: وقد تحدث حمد الجاسر عن جواثا 
E E OE‏ 
لمسارعة أهلها للسلام» وا ستسماکهم به حین 
ازنك كر م الات ثم انتصار المسلمين 
E E E‏ 
الوقعة التي اتخذ منها بعض الشعراء مجالاً 
للفخرء بينما نجد أبن خرداذبة - وهو كما 
مدح أحد الأعاجمء ENE‏ 


16٥ 


با( اس پا 

يوم جوائاويوم ذي قار 
وكانت جوانا من المراكز التجارية التي 
تقصدها القوافل وتعود منها محملة من 
بضائعها التمر وغيره» كما في شعر امرئ 
القيس المتقدم. وقول كثير: يصف حدائج 
الأظعان: 
E EE E EE EE‏ 

عدت منه سماهیح آو من جواثا 
وقرف بالا وة الماء :2 ويهر أن 
جواثا ضعف شأنها في عهد متقدم - إذ نجد 
صاحب كتاب (المناسك) وقد عدد المنابر 
البحرين لايذكرهاء» وهو من أهل القرن 
ES E ag‏ 
الق وة فت لرن الرابع› گا درست رئ 
كثيرة في تلك الجهة» ومع وقوع القرية في 
مرتفع من الأرض وهو حزن متقاود من 


آکاء . 


تقع شمال موقع القرية وشرقهء إلا أن الرمال 
المتموجة قد أحاطت بالقرية من جهتها 
الغخربية» كماابتلعت أغلب بيوت قرية 
(الكلابية) الواقعة بقربها وهي رمال غير 
و ) 

وموقع جواثا مرتفع بالنسبة لقرى واحة 
الأحساءء ولهذا فقد وصفها بعض المتقدمين 
اھا کانت خا لعبك القين: 

وموقع جواثا لا يزال معروفا بهذا الاسم» في 
الجهة الشرقية من قرية الكلابية الواقعة شرق 
مدينة المبرز» وتبعد عن هله المدينة بنحو 
مسيرة ثلاث ساعات مشيًا على القدم. 


.۳۲۸ ۳۲۷/٦ البداية والنهاية‎ )١( 
أشناس: اسم أحد القواد الأعاجم في الدولة العباسية.‎ )۲( 
سی کن‎ 0 


۱٥٩ 


قلت وذكر آنه زازها فى ذى الفحدة اة 
۸ھ وشاهد آثارها العاقدة اال 
واو و ا و ق 
ا د 
رافقته في هذه الزيارة» وكتب لها وصمفا قال 
فيه : ا شاهدته یعنی فی زیارته 
ea VENGE‏ 
حديث ولم يبق من آثاره سوى العقدين 
القديو د اغ لاء اديا وغرين سا حر 
بالأشجار» وكثرت البنايات الحديثة حول 
الا اراي ن اض العا دل 
موقع البلدة وكان قبل هذا التغيير واضحًا. 
وکا ن م الو انج الاقاء على اثارالق ية كلها 
كما كانت وإحاطتها بسور يحميها من تغيير 
معالمها» حتى تقوم (إدارة الآثار) بدراسة 
شاملة لها بعد إزاحة ما تراكم من الرمال 
وإبراز ما خفي من الآثار» وصيانتها وترتيبهاء 
ووضع المعلومات الوافية عن هذه البلدة 
التاريخية وجعل موقعها متحمًا يضم مع آثارها 
بعض الاثار الااسلامية التى عثر عليها فى هذه 
المنطقة وما أكثرها. و و 
البلدة الإسلامية بصورة تذكارية لزيارتنا 
لأمسجدها ومعالمها. 
قلت : هذه خلاصة موجزة لما وصف به حمد 
الجاسر وغيره من العلماء بلدة (جواثا) التي 
اشتهر آهلها بسبقهم إلى الإسلام واعتزازهم 
بان مسجدهم هو اول مسجد أقیمت فيه صلاة 
الجمعة بعد مسجد رسول الله ية في ذلك 
يقول شاعر منهم : 
و الم الال ا ف کا 

والمنبران وفصل القول في الخطب 
اب ا مدا ان جه 

إلا بطيبة والمحجوج ذو الحجب 


تعرف بعين الرصد وهي على نهر عليه جسر 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


وها من الحديث عن هذه اليلدة 


الجزيرة في العراق» من أعمال الموصل. 
کال ا لے و ا ا 
اوي وَل بعد لمو الظللييك [سورة هود 


EEN 

الجودي جبل بالجزيرة. 

وقال ابن ححر: وقال مجاهد: الجودي جبل 
بالجزيرة. 

ا رصل ا TTT‏ 


ابي نجيح عنه» وزاد: O‏ الجبال يوم 
٣‏ هو لله فلم يغرق وأرسیت عليه 
قال اين A E‏ 
ودي چه» ابقاها الله لنا بوادي رض الجزيرة 
عبر 6 

a‏ فو واسسوت عل 
ودي هو جبل الموصل. وقال ياقوت: 
الجودي : ياوه دة وهو جبل مطل على 
جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة» 
E‏ اا E E EE‏ 
ابن بوط ي وف ریق من الموصل 
من الموصل ونزلنا قرية 


مبني وبه خان كبير» ثم رحلنا ونزلنا قرية 
تعرف بالمويلحة» ثم رحلنا منها ونزلنا جزيرة 
ابن عمر» وهي مدينة كبيرة حسنة محيط بها 
الوادى؛ ولذلك و ت 


باب الجيم 


ولها سوق حسن عتيق مبني بالحجارة محكم 
العمل» وسورها مبني بالحجارة أيضًا وأهلها 
فضلاء لهم محبة بالغرباءء ويوم نزلنا بها رأينا 
ر ن 
وجل - الذي اتوت E‏ 3 
وهو جبل عال مستطیل . 


ثم رحلنا منها مرحلتين ووصلنا إلى مدينة 
OT‏ 


هه + م 


وقال المسعودي: وكان ركوبهم - يعني نوخا 
ومن معه - في السفينة يوم الجمعة لتسع عشرة 
ليلة خلت من آذارء فأقام نوح ومن معه في 
السفينة على ظهر الماء وقد غرق جميع 
الأرض خمسة أشهرء ثم أمر الله 4¥ الأرض 
ان تبتلع TO E‏ تقلع › واسشتوت 
السفينة على الجودي» والجودي جبل ببلاد 
باسوري» وجزيرة ابن عمر ببلاد الموصل› 
وبينه وبين دجلة ثمانية فراسخ» وموضع جنوح 
السفينة على رس هذا الجبل إلى هذه الغاية. 
ونزل نوح من السفينة ومعه أولاده الثلاثة 
وهم: سام» وحام» اقفتا وک اهالت 


آزواج اولاده وارنول n ll‏ امراًة» 
ارو ا عار وات 
وسموها تمانين› وهو اسمها إل وقتنا هذا 
وهو سنة TTY‏ ودثر عقب هو لاء الا 
تفا وجعل الله نسل الخليقة من نوح من 
TTD |‏ وقد أخبر الله ك بذلك 
i EE‏ # وجعلتا در هر اانه [سورة 
الصافات» الأية: ۷۷] اه 


\o¥ 


قال ابن کثير : ذكر الله اه في کتابه الجودي 
على التعيين» وهو جبل عظيم في شرق جزيرة 
ابن عمر إلى جانب دجلة» عند الموصل»› 
اا و ا ا ا ت 
أيام» وارتفاعه مسيرة نصف يوم» وهو أخضر 
ن شرا مو الط لے اة ي 
يقال لها ا ا و 
السفينة مع نوح كا °١‏ 

وقال ابن الأثير: و عباس : وطافت 
السفينة - بعني سفينة نوح - بالآأرض كلها لا 
و ی ت الحرم فلم تدخله» ودارت 
بالحرم ثم ذهبت في الأرض تسير 
بهم» حتى انتهت إلي الجودي» وهو جبل 
بقردي از الموصل فاستقرت عليه فقيل 
OS E‏ 
٤٤‏ ]اه. 

قلت: هذا هو جبل الجودي» الذي استوت 
عليه سفينة نوح ل كما جاء ذلك في القرآن 
الكريم. وهو واقع في شمال العراق» في 
ناحية الموصلء مطل على جزيرة ابن عمر. 
وقد استوفيت الحديث عن جزيرة أبن عمر في 
رسم (الجزيرة)» وقد اتفق المؤرخون في 
وصفه وتحدیده. 

قال ياقوت : والجودي أيضًا: جبل باجا أحد 


) جبلي طيء› وإياه ازاڈ اتو دة البولاني 


بقوله: 
فا نطفة م جت مرن تفادفیت 


هھ ا الجودى و اليل داف 


.۲۳٠١ : رحلة ابن بطوطة» ص‎ )١( 
.١/١ مروج الذهب‎ )۲( 

9 لوالا 

(6) الكامل في التاريخ .۷۲/١‏ 


10۸ 


NESS EEG BEY 
وال غا وها وارد‎ 
بأطيب من فيها وما ذقت طعمه‎ 
ولکنني فیما ترى الجن قارضس‎ 
فلت ولودی اا د که این الا یرن‎ 
قال: انهزم‎ »)٦٠۲( حديثه عن حوادث سنة‎ 
غزنة» من الخطاً الكفار. .. وظهر الخبر‎ 
ببلاده أنه عدم من المعركة ولم يقف‎ 
ا ضا بلطا جخ فلا شه هدا الجر‎ 
ثار المفسدون في أطراف البلاد» وكان ممن‎ 
أفسد دانيال» صاحب جبل الجودي» فإنه كان‎ 
عليه بنو كوكر» ومساكنهم في جبال بین‎ 
الهاوور والمولتان حصينة منيعة» وکانوا قد‎ 
أطاعوا شهاب الدين» وحملوا له الخراج›‎ 
فلما بلغهم خبر عدمه ثاروا فيمن معهم من‎ 
الجودي وة من القاطتن :الك الخال‎ 
ومنعوا الطريق من لهاوور وغيرها إلى غزنة.‎ 
وذكر أن شهاب الدين أخذ يجهز لغزو الخطا‎ 
الكقار وبني کو کر وقال: آتاه د ينی شهاب‎ 
ال ت او ك 0 ا ا‎ 
بين جيلم وسودرة» حك الت ال فذدهمه‎ 
قبل الوقت الذې کان يقدر وصوله فيه فاقتتلوا‎ 
O CT 
القتال» فبينما هم في القتال أقبل قطب الدين‎ 
ابات فی اکر فنادوا بشعار الإسلام‎ 
وحملوا حملة صادقة» فانهزم الكوكرية ومن‎ 
انضم إليهم» وقتلوا بكل مكان» وکان هلهم‎ 


NIS ANTE ONS 


(۲) صحيح الأخبار ۸۲/۲. 
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وآموالهم معهم لم يفارقوها فغنم المسلمون 
منهم ما لم یسمع بمثله» وهرب ابن کوکر بعد 
أن قتل إخوته وأهله. 

وما ابن دانيال» صاحب جبل الجودي فإنه 
جاء ليلا إلى قطب الدين أيبك فاستجار به 


فاجاره وشقع فيه إلى شهابت الدين فشفعه فيه 


واخد سه قاد الجودی“ اه 

ا مر جل الجردي الراقع بين غر وبا 
إلهخل: 

الجودي أيضًا - جبل ذكره حمد الجاسر 
وقال: الجودي: جبل بقرب منهل جودة» 
ودکره في کات (دلی الخليج) في الكلام 
على جبال الأحساء» بأنه يقع على مسافة ٠١‏ 
ل کر جال الط وار جرد ن 
وبينها. ٠‏ 

وذكر بعضهم أن فروع واديي الفروق تنحدر 
أه. ) 

والحودى أيضّا ب ل و ا 
الخرت وا غبارها: إلا أن الم غرين اسشفظطرا 
الجاهلى يجودة» وقد دكرها صاحب معجم 
النلدان وقان.: هي في بلاد بني تميم٬‏ وهي 
الأحساء إلا أن المسافة الواقعة بين الأحساء 


۲( 
أه. 


وجودة قرب" 


سا که واخره فاأء موحدة: واد باليمن عند 


ع 


باب الجيم 


روی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح 
ئی الخرت بحت اما ود كانت لكلب دوم 
ا E‏ 
س ا و 
ا واا برق کا ت اا0 و عا ج 
فکانت جم لال ذي الكلاع. 

قال الهمدانى : الجوف منفهق من الأرض بين 
ج اا الذي فيه نف اللوذ وأوين 
الجنوبي الموصل بهيلان وهبن» وسعة ما بين 
الجبلين مرحلة من أسفل الجوف» وطوله إلى 
أصحر وأشراف خبش مرحلة ونصف» ويفضي 
إليه أربعة أودية كبار. 

فأولها الخارد مخرجه مما بين جنوبه ومغربه» 
ومساقي الخارد من فروع مختلفة فأولها من 
مخلاف خولان في شرقي صنعاء. 

والوادي الثاني : وادي خېش ویيصب في 
متوسط الجوف غربيه صادرًا من حبش بعد 
ري نخيلها وزروعهاء وفروع هذا الوادي من 
سرات بلد وادعة وظاهرها. 

والوادي الثالث: يظهر في زاويته التي ما بين 
شماله ومغربه» وفروعه من بلد خولان شرقي 
الو دماج . 

والوادي الرابع : وادي المنبح» وفروعه من 
بلد يام القديمة وبلد مرهبة. 

وقد تخت الهمدانى عن هده الا وة وذكر 
فروعها وروافدها التي تدفع فيها حديقا 
شاملاً. كما تحدّث محمد الأكوع في تحقيقه 
عن كل المعالم والأودية ال ورو ن 
حديث الهمداني» وضبط أسماءها قراءة 
ووصفها وحدّدها وذکر أن كثيرا منها ما زال 
مرون باسمه» في حديث واف» لا يتسع 
مقامنا هذا لذکر کل ما جاء فيه. 


۹ 


هذا هو الجوف الذي ورد فى الحديث 
المتقدم. ۰ 

ويطلق اسم الجوف على مواضع متعددة ذكر 
حمد الجاسر في كتابه معجم شمال المملكة 
بعضًا منها فقال : 

الجوف: بالجيم المفتوحة بعدها واو ساكنة 
ففاء: يطلق اسم الجوف في الجزيرة على 
مواضع أشهرها: 

١‏ جوف آل عمرو - المعروف أيضا باسم 
دو الجتدلء وق خرن عه خد نادو افا 
ي 
اه وین ا فی واا 
سكنوه حول القرن الرابع الهجري» وكانت 


جنوب الجزيرة ثم ات ل ا ها هن 
الا ورمل عالج» تم الجوف (دومة 
الجندل قديمًا). 
واسم الجوف جاء من المعنى اللغوي» الذي 
يقصد به الأرض المنخفضة»ء وهكذا كان 
(نقرة الجوف) و(جوف آل عمرو) و(الجوف) 
غير مضاف» وهو أشهر اسم عرف به في 
عهدنا. 
E E,‏ وقد تقدم له دكر في رسم (دومة 
الجندل)» وقد استوفيت الحديث عنه فى 
ویقع جنوب نجران ولا يزال معروفا. ) 
۳ الجحوف فى أرض بنى سعد ذكره ياقوت 
وعيره» وأورد من قصبدة : 

لمستصرخ يدعو الثبور نصير 


واورد اا 


۱۰ 


شفينا الغليل من سمير وجعون 

N EDS EEE 
وأيقن أن الخيل إن يعلقوا به‎ 

يكن لفسيل الجوف بعدك آبر 
وكان الجوف هذا - في القديم - لعبد القيس› 
چ فار لی سعدن ته ولا یرال مرون 
وكان حمي للأمير عبد الله بن جلوي آمير 
الأحساء سابقا» ويقع في جنوب ثاج وحنيذ 


والصرار» في غرب إقليم الأحساء غرب بلدة 


الجبيل التي على ساحل الخليح. 
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> - الحوف فى بلاد قحطان بقرب وادي 
E EC EE‏ 
ا زا و 

EC NT E IE ESET 
الجوف تطلق على المكان المنخفض من‎ 
٠ الأرض والمذكورة من آشهرها.‎ 

قلت : هذه المواضع التي ذكرها حمد الجاسر 
وأوجز في ذكرها هي آشهر المواضع التي 


بهذا الاسم. 


الحشة: 


لا 


حدة مفتوحة ثم شين مثلثة مفتوحة وأخرها 
هاء: قطر في آفريقيا. 
E OE‏ 
تال القزويني. eT‏ أرض واسعا 
جدا» وسواد لونهم لشدة الاحتراق» وأكثر 
وهم من أكثر الناس عددًا وأطولهم أرضاء 
الماء وقلة الامطار» وطعامهم الحنطة 
والدخن› وعندهم امور والعتت والرمان» 
ولباسهم الجلود والقطن . 

ا و کو ا 
الوحشية كثير وهم بصطادونه ناء ولهم ملك 
n EE‏ الحهن 
انل الخهه عل اليجن ركان عله هة 
من قبل النجاشي» فلما دنا موسم الحح رأى 
الناس يجهزون للحج» فسأل عن ذلك فقالوا : 
قالوا: بيت من حجارة. قال: لأبنين لكم بيت 


E E E ES 
والأحمر والأصفر والأسود» وحلاه بالذهب‎ 
والفضة» ورصعه بالجواهر» وجعل أبوابه من‎ 
صفائح من ذهب» وجعل للبيت سدنة ودخنه‎ 
بالمندلئ» وأمر الناس بحجه» وسماه:‎ 
القليس» وكتب إلى النجاشي : إني بنيت لك‎ 
N RN 
أصرف إليها حج العرب. فسمع بذلك رجل‎ 
من بنى مالك بن كنانة» انتهز الفرصة حتى‎ 
وها الت قحد فما اها بالجامة:‎ 
فلما عرف أبرهة ذلك اغتاظ» وآلى أن يمشى‎ 
E 
فجمع عساكر من الحبشة ومعه اثنا عشر فيلا‎ 
E EE ا مكة أمر‎ 
والغارة. .. فقام الجيش بفيلهم قاصدين مكة›‎ 
فبعث الله من جانب البحر طيرًا أبابيل مثل‎ 
الخطاف مع كل طائر ثلاثة أحجار: حجران‎ 
في رجليه وحجر في منقاره على شكل‎ 
الحمص» فلما غشى القوم أرسلها عليهم فلم‎ 
تو ا ا‎ 
کک عل ا مھم حجار من‎ 
سل ْلَه كعصفي ا ڪرل 4 اة‎ 
.]٥ ۳ اف الآیات:‎ 
ومنهم النجاشي : : الذي كان في عهد‎ 
O IS IR, رسول الله ا‎ 
آولياء الله يبعث إلى رسول الله بالهدايا‎ 
والنبي ييل يقبلها. وفي يوم مات أخبر‎ 


۱۹۲ 


جبرائيل #4 رسول الله بذلك مع بعد 
المسافة» وكان ذلك معجزة لرسول الله یه فى 
يوم مونه» صلى عليه الصلاة مع أصحابه وهو 
N ED‏ 

کنر وفیل : كمي وھی مدينة عظيمة» 
رع قال ل فد مان کر وهی اا 
E‏ 
الزيلع والدهلكي وناصع»› هذه مدن منها خلق 
من المسلمين إلا أنهم في ذمة الحبشة» وبين 
O‏ 
زبيد من أرض اليمن - ثلاثة أيام عرض البحر 
البحر» حين ملكت اليمن في أيام ذي نواس» 
وهو صاحب الآخدود المذكور فى القرآن» 
وصاحب زبيد في وقتنا هذا إبراهيم بن زياد 
ا ا 
الحيشة ٠‏ و تركتفا لار الا مف وبينهم 
مهادنة. وهذا الموضع من البحر بين هذين 


الشطين داعت شاخل اليمن» وسال الحفة. 


أقل المواضع فيه عرضصًا. اه. 

وقال السهيلي في خبر الهجرة الأولى إلى 
EE‏ ال او ان هاو 
رسول الله ية ما يصيب أصحابه من البلاءء 
وما هو فيه من العافية. بمكانه من الله» ومن 
عمه أبي طالب» ون لا يقدر على أن يمنعهم 
مما هم فيه من البلاء» قال لهم: لو خرجتم 
إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده 
اسل وهي أرض صدق › حتی يجعل الله لکم 
فر جا مما نتم فيه . فخرج عند ذلك المسلمون 
E r E‏ رسول الله کاو إن أرض 


الحبشة» مخافة الفتنة» وفرارًا إلى الله بدينهم . 


نکابت اول هجرة كانت في الإسلام. 
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قال: وأما النجاشي فاسم لكل ملك يلي 
الحبشة» كما أن كسرى اسم لمن ملك 
الفرس» وخاقان اسم لملك الترك كائنا من 
كان. . . واسم هذا النجاشي: أصحمة ابن 
أبحر» وتفسيره: عطية. وذكر في أول من 
خرج إلى الحبشة: عشمان بن عفان وزوجه 
رقية بنت رسول الله ويو وكان حين تزوجها 
نها لاء 
ا و رن ايان 
رقيةوبعلهاعثشمان 
وروی ابن إسحاق بسنده عن أم سلمة بنت أبي 
أمية بن المغيرة زوج النبي بي قالت: لما 
نزلنا أرض الحبشة» جاورنا بها خير جار 
النجاشي» آمتا على دينناء وعبدنا الله ل 
نؤذی ولا نسمع شيتًا نکرهه. 
قال أن اشاق ف “مارات قريتن أن 
أصحاب رسول الله» قد أمنوا واطمأنوا بأرض 
الحبشة وأآنهم قد أصابوا بها دارا وقرارًا. 
ائتمروا بينهم أن يبعٹوا فيهم منهم رجلين من 
قريش جلدين إلى النجاشي فيردهم عليهم» 
O TS‏ 
التي أطمأنوا بها وأمنوافيهاء فبعثوا عبد الله ابن 
ا ربيعة» وعمرو بن العاصي بن وائل 
وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقتهء ثم 
بعثوهما إليه فيهم . 
لارا ا ت وما 
بعثوهما فیه» قال آبیاتا للنجاشیٌ يحضّه على 
حسن جواره والدفع عنهم : 
ألا ليت شعري كيف في النأي جعفر 
E Ee‏ العدو الأقارث 
وهل نالت افعال النجاشى جعفرًا 
ااا عا ا 
ا الل اتك اة 
كريم فلا يشقى لديك المجانبُ 


باب الحاء 


SE EE EEE 
وأسباب خير كلها بك لازبُ‎ 
وأنك فيض ذو سجال غزيرة‎ 
ينال الأعادي نفعها والأقاربُ‎ 

TENT TREO RE 
وبطارقته قالا للملك: أيها الملك إنه قد‎ 
ضوى إلى بلدك متا غلمان سفهاء» فارقوا دين‎ 
قومهم» ولم يدخلوا في دينك وجاؤوا بدين‎ 
اتلعوره لا تحرف خر ول أك وك ا‎ 
إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمالهم‎ 
e 
عينا» وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم‎ 
فيه. . . فقال بطارقته حوله: صدقا آيها‎ 
الملك» قومهم أعلى بهم عيتاء وأعلم بما‎ 
عابوا عليهم» فأسلمهم إليهماء فليرداهم إلى‎ 
بلادهم وقومهم. فغضب النجاشي» ثم قال:‎ 
لاها الله إذن لا أسلمهم إليهماء ولا يكاد‎ 
قوم جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني‎ 
على من سواي» حتى آدعوهم» فاسألهم عما‎ 
ی ا ی‎ 
أصحاب رسول الله ية فدعاهم» فلما جاءهم‎ 
رسوله اجتمعوا» ثم قال بعضهم لبعض: ما‎ 
تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: والله ما‎ 
علمنا وما آمرنا به نبينا هة كائتا في ذلك ما‎ 
هو كائن» فلما جاؤوا وقد دعا النجاشى‎ 
ا‎ 
فال ما هدا الد الذي قد قارقت‎ 
hE aS 
اا و ا ن‎ 
جعفر بن أبى طالب» فقال له: أيها الملك»‎ 
کا ا و و‎ 
الميعة» وتاتى الفواحش ونقطع الأرحام»‎ 
ونسىء الجوار» ويأكل القوى متا الضعيف›‎ 
e eg E SE E 


۱۹۳ 


نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى 
الله لنوځده ونعبده» ونخلع ما کنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والآوثان وأمرنا 
بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الحم 
وحسن الجوار» والكف عن المحارم 
والدماء» ونهانا عن الفواحش»› وقول الزورء 
وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» وأمرنا 
اا ل ا 
بالصلاة والزكاة والصيام. . . وفلة غه هرر 
الإسلام» فصدقناه وآمتا به» واتبعناه على ما 
جاء به من الله» فعبدنا الله وحده فلم نشرك به 
شيئًاء وحرّمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل 
ا فعدا علينا قومنا فعدبونا وفتنونا عن 
دينناء ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله 


ل فوا فهر ونا وظلمونا وضقوا علىتاء 


وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك 
واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك› 
واا ا ا ا 
له النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من 
شيء؟ فقال له جعفر: نعم» فقال النجاشي : 
فاقرأه علي . EEE‏ 
#إڪهيعص ل( [سورة مريم الآية: ]١‏ فبكى 
رالله النجاشی» حتى اخحضلت لحيته» وبکت 
E N Î‏ 
E N ee‏ 
والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة» انطلقاء فلا والله لا أسلمهم إليكماء 
ولا يكادون. 

وتحدث ابن إسحاق عن إسلام النجاشي 
والصلاة عليه فقال: اجتمعت الحبشة فقالوا 
للنجاشي : إنك قد فارقت ديننا وخرجوا عليه 
فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهياً لهم سفنتا 
وقال: ارکبوا فیهاء وکونوا كما آنتم» فإِن 


۱٤ 


TT TT e 
الان مهدا عده‎ as 
ورسوله» ويشهد أن عیسی بن مریم عیده‎ 
ورسوله» وروحه وکلمته ألقاها أ ر تم‎ 
إلى الحبشة وصفوا له فقال: يا معشر الحبشة»‎ 
الست أحق الناس بكم؟ قالوا: بلى» قال:‎ 
» فکیف رایتم سيرني فیکم؟ قالوا: حير سيره‎ 
قال : فما لکم؟ قالوا: فارقت ديننا وزعمت‎ 
أن عيسى عبد» قال: فما تقولون أنتم في‎ 
عیسی؟ قالوا: نقول هو ابن الله قال‎ 
: النجاشى› ووصح يده على صدره على قبائه‎ 
هو یشهد آن عیسی بن مریم لم يزد على هذا‎ 
فبلغ ذلك النبي ي فلما مات النجاشى صلى‎ 
روى البخاري بسنده عن أبي هريرة طب أن‎ 
رسول الله مي نعى النجاشئ في اليوم الذي‎ 
مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبّر‎ 

اوغا 

ف a‏ 
الحبشة موقعها ووصفها وملوكها وهجرة 
الصحابة ون إليها واحتفاء ملكها بهم» 
وإسلام النجاشى وصلاة النبى ية . 

ما فى هذا العهد فإن للحبشة دولة قائمة على 
أرضها معروفة بين الدول الإفريقية» وشهرتها 


الحجاز: بكسر الحاء المهملة بعدها جيم 
معجمة وبعد الجيم ألف وآخره زاي معجمة: 
قطر معروف من أقطار الجزيرة العربية. 

روى البخاري عن نس قال: نسخ عشمان 
المصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحیح البخاري 


عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك 
جائرًا واحتح بعض أهل الحجاز في المناولة 
بحديث النبي ية حيث كتب لأمير السرية 
کتابًا وقال : جي فل کان کذا وکذا 
فلما بلغ ذلك المكان قرأ على الناس وأآخبرهم 
بأمر النبي ئي . 

قال البكري: جزيرة العرب التي نزلوها على 
خمسة أقسام: تهامة والحجاز ونجد 


والعروضص EE‏ ومعنىی تهامة والغور 


واحد» ومعنى حجاز وجلس واحد» هکذا 
ذكر الزبیر بن بكار عن عمه. 
GT TT‏ 
أ أل ن حر اليمن وعو عط جل 
العرب» حتى بلغ أطراف بوادي الشام» فسمُته 
العرب حجارًا» وقطعته الاودية. 

وقال الر یر تن کان سمالت لمان و غان 
السعدي : لم سمي الحجاز حجازا؟ فقال: 
لأنه حجز بين تهامة ونجد. 

قال ياقوت : الحجاز: بالكسر» واخره زاي» 
قال أبو بكر الأآنباري: في الحجاز وجهان: 
يجوز أن يكون مأخودًا من قول العرب حجز 
الا تو د ی 
ويقال للحبل حجاز» ويجوز أن يکون سمي 
حجارًا لأنه يحتجز بالجبال. 

وقال الأصمعي : الحجاز من تخوم صنعاء إلى 


ثم أورد ياقوت أقوالاً كثيرة مختلفة في تعريف 


الحجاز وتحدیده ثم قال : وأحسن من هذه 
الأقوال جميعها وأبلغ وأتقن قول أبي المنذر 
مام چن ا اضر الا فال و اب 
افتراق العرب وقد حلد جريره العرب ثم قال : 
فصارت بلاد العرب منه هذه الجزيرة التى 
نزلوها وتوالدوا فيها على خمسة أقسام عند 


باب الحاء 


العرب» في أشعارهم وأخبارهم: تهامة 
والحجاز ونجد والعروض واليمن وذلك أن 
جبل السّراة هو آعظم جبال العرب وأذكرهاء 
أقبل من قعرة اليمن حتى بلغ أطراف بوادي 
الشام فسمته العرب حجارًا لأنه حجز بين 
الخور وتهامة وهو هابطء وبين نجد وهو ظاهر 
فصار ما خلف ذلك الجَبل الغور غور تهامة» 


صحاري نجد إلى أطراف العراق والسماوة 
وما يليها نجدًا» وصار الجبل نفسه وهو سراته 
وهو الحجاز. 
ود اك ت راء الح ر تاهو دوكر الجر 
وافتدی بهم المحدثون» وسأورد منه قليلاً من 
كثير» من الحنين والتشوق. 
قال بعض الأعراب: 
تطاول ليلي بالعراق ولم يكن 

علي باكتاف الخجاز يطول 
فهل لي إلى أرض الحجاز ومن به 
بعاقبة قبل الفوات سبيل 
إذا لم يكن بيني وبينك مرسل 

فريح الصّبا مني إليك رسول 
وقال أعرابي آخر: 
سرى البرق من أرض الحجاز فشاقني 

وكل حجازي له البرق شائقِ 
واا كدي مها الاق من الهرى 

إدا حل إلف أو EEE‏ 
وقال آخر : 
ETE EE EE‏ 

وقلبي EEE‏ الحجاز رهي 
اف ك ا ا 

ا ي 
فوالله ما فارقتهم قاليًا لهم 

یت ور 
وقال الأشجع بن عمرو السلمي : 
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EE إدا هدت‎ E 
اخ ال الا اا‎ 

ن الال رة القرير 

ا و ا 

وفي بعد الهوى تبدو الشجون 
ETE SE E‏ 

ق ا فين اتةه ي 

إذا حسن التذكر والحنين. اه 
قلت : كثرت الأقوال فى تحديد الحجاز وكلها 
مع اختلافها - لا تبعد عن سلاسل جبال 
- والمعروفة كلك باسم الحجاز _ وقد 
اختصرت ما قاله العلماء في تحديد الحجاز 
وض فما فده وما فال رة ذل عل أن اسم 
O E I‏ 
اا ا ا 


الححر: بحاء مهملة مكسورة وجيم معجمه 


N CT I EE 
قال الله تعالى: وقد كدب أب الجر‎ 
تس@ ابم یت ك ي‎ 
.]۸١ ۸۰ معرضون )€ [سورة الحجرء الآيتان:‎ 
قال ابن جرير : والحجر مدينة ثمود.‎ 

وروی بسنده عن قتادة: أصحاب الحجر»ء 
قال : اصحاب الوادي . 


۱ 


وروی بسنده عن عبد الله بن عمر قال: مررنا 
مع رسول الله َة على الحجر» فقال لنا 
رسول الله ية : (لا تدخحلوا مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرًا أن 
حتی خلفها. وروی بسنده عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله كيل قال وهو بالحجر: (هؤلاء 
قوم صالح أهلكهم الله إلا رجلا كان في حرم 
الله منعه حرم الله من عذاب الله)» کا 
رسول الله من هو؟ قال: (أبو رغال). 

يقول 4 ذكره: وكان أصحاب الحجر» وهم 
a‏ ون فن الال وا 
اینیک که [سورة الحجرء الآية: ۸۲] من عذاب 
0 وتا انين نالرات ان ترت 
بيوتهم التي نحتوها من الجبال. 

رل ان فن الموت د رة وا 
اللا ا 
يقول: فأخذتهم صيحة الهلاك حين أصبحوا 
من اليوم الراإبع من اليوم الذي وعدوا 
العذاب» وقيل لهم: ا 
أيام. 


وروی البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله ئة لما نزل الحجر في 
غزوة تبوك أمرهم آلا يشربوا من بئثرها ولا 
عا ع ر 
فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك 
الماء. 

قال ابن حجر: قال الله تعالى: وال مود 
ااه صلا [سورة الأعراف» الآية: ]۷٣‏ 
وقال: 4 كدب اب ال ي اسررة الجر 
الآية: ]۸٠‏ وكانت منازلهم بالحجر وهو بين 
تبوك والحجاز. 


قال اشن کر قال الإمام أحمد في سنده عن . 


ايتن هر E‏ ا ل رسول الله ا 


معجم الأمكنة الواره ذكرها فى صخ الخاري 


بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت 
ود فاستقى الناسن من الابار ال ترب 
منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور فأمرهم 
رسول الله فأهرقوا القدور وعلفوا العجين 
الإبلء ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر 
التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن 
يدخلوا على القوم الذين عذبوا: (إني أخشى 
أن يصيبكم مثل ما آصابهم فلا تدخلوا 
عليهم). 

وقد ذكر أن قوم صالح كانت أعمارهم طويلة» 
فكانوا ينون البيوت من المدرء فتخرب قبل 
موت الواحد منهم»ء فنحتوا لهم بيوتا من 
الجبال. 

قال ياقوت : الحجر: اسم ديار ثمود بوادي 
EEE LEE EEE‏ 
الإصطخري: الحجر قرية صغيرة قليلة 
السكان» وهي من وادي القرى على يوم بين 
جال وها كانت تارل ترد قال اه 
تعالی : وون مے الال بوتا رھ 
[سوزة الا ا اول اها دو 
E E‏ 
الخال الأثالث» وهی جال إذا راها الرائي 
من بعد ظنها متصلة» فإذا توسطها رأى كل 
aS‏ 
منها الطائف» وحواليها الرمل لا تكاد ترتقى› 
Ea E‏ 
إلا بمشقة شديدة» وبها بئر ثمود التي قال الله 
فيها وفي التافة: 0 شرت شرب بوم 
موري نور ا حرا ا 89 قال 
جمیل : 

آقول لداعي الحب والحجر بيننا 

ووادي القرى لبيك لما دعانيا 
نما آخدث التاى:المفرق نينا 
سلواً ولا طول اجتماع تقاليًا. | 


) باب الحاء 


وقال الحميري: الحجر: بلد ثمود بين الشام 
والحجاز وقيل: هو من وادي القرى وهو 
حصين بين الجبال وبه بيوت منقورة بالحجر› 
وبها الآن بئر ثمود» ويحيط بالحجر من كل 
ناحية جبال ورمال لا یکاد آحد يرتقی ذروتها 
pe e‏ 
تيماء ربع مراحل. 

والحجر هو المذكور في القرآن في قوله 
تعالی: وقد كدب أب كلجر السلد 49 
TS‏ | 
واجتاز النبي ييه به في طريقه إلى تبوك فأمر 
أصحابه بالإسراع» ولا يستقوا من بئرهاء 
N Ss E,‏ 
وآنتم باکون. 

وكان نبيهم صالحا #4 وبيوتهم باقية منحوتة 
في الجبال» ورمتهم باقية واثارهم بادية» وهم 
بين الشام والحجاز. اه. 

قال البكرى: الحجر: بكسر آولهء المذكور 
في التنزيل: هو بلدثمود» بين الشام 
والحجاز» ولما نزل رسول الله 4ة بالحجر 
في غزوة تبوك» استقى الناس بئرهاء فلما 
lela SD‏ 
تتوضؤوا منه للصلاة ولا يخرجن منكم الليلة 
أحد إلا ومعه صاحبه ففعل الناس ما آمرهم به 
إلا رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما 
لحاجته فخنق على مذهبه فدعا له رسول الله ية 
فشفي» وخرج الآخر في طلب بعير له» 
فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيء› 
فأهدته طيء لرسول الله ية حين قدم المدينة. 
اھ 

وقد كتب حمد الجاسر بحثا بعنوان: (ليس 
ار ا 0 ل ي 
ااا هان اح عاي ا یار ق 
شمال مدينة العلاء المعروف باسم الحجر - 
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بكسر الحاء المهملة وإسكان الجيم وبالراء - 
دی لاتا ر الئن تاو لھا الارن بالدراسات 
الوا 

والواقع أن إطلاق ذلك الاسم على هذا 
الوادي خطاًء وقع فيه الناس منذ عهد قديم 
وتوضيح هذا: 

(أ) أن الحجر هو الوادي الذي ورد ذكره في 
القرآن الكريم» وورد النهي عن الشرب من 
مائه سوى بئر الناقة التي كانت معروفة إلى 
غا ول هذا الوادي کان منازل قوم 
غضب الله عليهم فأهلكهم قبل ظهور الإسلام 
gen‏ مجهولة . 

وهذا الوادي لا يزال معروفا باسم (الحجر) 
عند سکان جهاته» وعند غیرهم» لا خلاف 
فى ذلك. 

(ب) وفي جنوب مدينة العلا بحو ٥١‏ كيلا 
آثار عمران قدیم» من آسس بناء ومجاري میاه 
وآثار زراعة» يطلق على موضعها الآن اسم 
المفتوحة بعدها آلف فباء موحدة مكسورة فياء 
مشددة فهاء وهذا الاسم حادث» فقد كان 


الموضع في القرن السابع الهجري وما قرب 


منه يعرف باسم مدينة صالح» ثم مدائن 
صالح. 

وله قبل ذلك اسم آخر أرجح أنه (الرٌحبة) 
الارة ف کر م کت الرخات وجات 
O‏ 
د او لانن ال > و عرف پاس ودی 
(العطاس) على ما جاء في رحلة ابن بطوطة› 
الذي مر بهذا الموضع في عشر الثلائين من 
القرن الثامن» مع أن الوادي كان معروفا باسم 
وادي الديدان» الذي نجد له في الكتب 
الأعجمية وما عرب عنها صورًا غريبة (ددان) 
و(دادان) و(دیدان). 
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(ج) وادي الخديدآن: الذي تقع فيه مدينة 
و ا ا ا 
عا ف جت الاو ادى الحجر الذي 
قرّر العلماء أخيرًّا عدم سكناه» بل يفصل 
ا ی کک 
بل تزید. 

(د) أما كيف نشا الخطاً فهو أن الحجر كان 
EE.‏ قوم النبي صالح فكذبوه 
فأهلكهم الله» ونجُى صالحًا والذين آمنوا 
معه» وقد ذكر الله خبرهم في سور من 
القران e‏ کک الحجر)» قال الله 
تاے ور کن ا ee‏ و 


ر س ٣‏ کے د ر o‏ 


وءاییھم ایتا فکانوا عا مع 

من لال 8 O sl‏ ا 
شي @4. 

وقد بقيت آثار القوم» في البيوت المنحوتة في 
الجبال» وفي اللابار المحفورة فى الوادي» 
ر رعا ف ن رة اا فو م 
الحجاز إلى الشام آو من يمرّون بهذه الجهات 
يشاهدون تلك الآثار» ويتناقلون أخبارهاء من 
الحتت اوسن الرواة وكير عر رواة الاغاد 
ومدؤنيها لا يلتزمون الدقة وتحرّي الصواب 


فا قن او کون فوقع الخلط , بين الآثار 


الواقعة جنوب مدينة العلا فى وادي الحجر» 
TT‏ 
ا العلاء وهی مما حدث فى صدر 
ااا ادلي و ا ا 
الموضع الأخير الواقع جنوب العلا كان 
يعرف بمدينة صالح» وهو رجل مسلم من بني 
الخات وه ا 
الرابع الهجري» وأن الموضع الأول الذي هو 
الحجرء الواقع شمال العلا عرف سكانه بقوم 


NTT E 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


صالح» وعرفت إحدى آباره ببئر ناقة صالح»› 
المكان الذي کان يتعبد فيه . 

صالح). 

مؤلف تركي اسمه (بهجة المنازل) أو (نهجة 
الرومي› على ماجاء في كتاب (إيضاح 
المكنون) فقد نقل عن كتابه أن الحجر يعرف 
بمدائن صالح أؤ قرى صالح» أو عدال» 


ال ولا ها إحن. 

أما أول من وقع منه الخاط ب س ال صك 
ا ا ا 
الحجر» فأقدم نص اطلعت عليه هو ما جاء 
في رحلة البلوي الأندلسي... وقد حجّ سنة 
۸ه قادمًا من الشام مع حجاج الكرك. 
ا 

قلت: وقد أورد حمد الجاسر كلام البلوي 
كاملا ثم أورد نصوصًا من أقوال العلماء 
وآقوال الرّحالة الذين تحدثوا عن هذين 
الموضعين › لا يتسع مقامنا هذا لذكرها. | 
وقد اعترض عليه أحد القراء منكرًا عليه ما 
قاله في التفريق بين مدائن صالح وبين 
الحجر» فرد عليه حمد الجاسر»ء وكان فيما 
قاله في الرد عليه : لقد تحدثت مبيتا أن إطلاق 
ا ا ف ا ا و 
معروفا لدى قدماء العلماء ممن وصلت إلينا 
مؤلفاتهم» وأوضحت أن اسم مدائن صالح لم 
يقلن على وادى: الخجر إلا قي الصو 
A O‏ 


باب الحاء 


أ وة فما كعك فاد ا جا القن ج 
الا راد اعرا ان ت ااج 
مدائن صالح» وهي موطن ثمود» وقد آرسل 
إليهم صالح رسولاً من عند الله وهو من 
أوسطهم نسبًا وأفضلهم مكانا وقد جعل الله 
لهم آية ناقة الله . كل ذلك حدث في مدائن 
صالح المعروفة الان باسم الحجر). وقال قبل 
ذلك : (والواة e‏ 
نسبة لرسول الله صالح 4 ) 

- من ذا الذي أنكر أن الحجر موطن ثمود وأنه 
يسمى في الوقت الحاضر مدائن صالح؟ بل 
من الذي نكر أن صالًا لو ي 
a ER‏ 
- وإنما السؤال هو: من الذي يستطيع أن يثبت 
أ لاخدا ف الخلاء الم تدمح اطا ع 
الحجر مدائن صالح؟» ومن الذي يستطيع 
بالأدلة التاريخية أن يثبت قول الأخ: (كل 
ذلك حدث في مدائن صالح)؟ بينما النصوص 
القاطعة تدل على أنه حدث فى الحجر. 
ی ا ارو بی مو ای ن 
التفسير والتاريخ وتحديد المواضع وفي كثير 
منها ذکر ثمود وسکناهم الحجر وإرسال 
صالح ل إليهم» ولكن هل فيها أن هذا 
الحجر مدائن صالح؟ 

إن الحجر بلاد قوم ظلموا أنفسهم فأهلكهم 
الله بالنص الثابت في القرآن الكريم والسنة 
النبوية وصالح 4 لا يصح أن يوصف بما 
وصموا به . 

وقد أنجاه الله ومن آمن معه من الرّجفة التي 
GES E‏ القوم «قَاصَبَحوا فی دارهم 
جلشميك#ه [سورة الأعراف» الآية: ۷۸]. ولو كان 
مقيمًا في تلك البلاد لأصابه ما آصابهم» وقد 


Ae AC O) 
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أمر رسول الله َة بالإسراع عند المرور بتلك 
لا ا ا 
قلت : هذا بعض ما قال حمد الجاسر فى الرد 
على من آنكر قوله في المغايرة بين الحجر 
وتحدث عبد القدوس الأنصاري عن الحجر 
فى بحث كتبه بعنوان الحجر أو مدائن صالح› 
ذكر فيه أي (نادي البحر الأحمر) في جدة قام 
٤ه‏ وعاد أعضاء النادي إلى جدة 
ها من الاتار الخالدة وکت مضه فى 
بعض الصحف المحلية آراءهم المبنية على 
الا هة و الغا لحا هكر أن روات 
مدائن صالح لم تكن منازل لأحياء السكان» 
ا كانت تاكن لا وات ائ قار 
ددائ وا كا واد ف ات هة 
اوور ال ن د ا عا 
داك 

وهذا الرأي لم يؤخذ به لما اطلعنا عليه من 
التفاسير وكتب التاريخ والجغرافيا العربية 
ا ها ار اول 
على دربهم من مؤلفي العرب بعدهم في 
TT‏ 

الأحمر بجدة) إلى مدائن ا 

المنحوتات ليست إلا قبورًا لقوم صالح . 


V۰ 


ولآنها عبارة عن كهوف ومخاور» ولوجود 
الت لا صلاح الوت 
و نحن أولاء نرى في البلاد 
المكتظة بالسكان اليوم كنف انا اا 
عدیدین يسکنون عر فة وأحدة. . لکل منھم ما 
هو على قدر نومه وجسمه منها. 

ولان ا هذه التظرية وارد ووافد من 
ال و ا ورو 
ااا ات ا ی ا 
خاضصة فما تقضل بديتنا ولغتتا وانارنا 
وبادا ولك من جهن ل ن س 
وأحدة. 

ا غلا طبيعة بيئاتهم فتشذ وتند عن 
الصواب الواضح بحكم طبيعتها إلى خطاً 
e‏ 


جوانح الکثیرین منهم› e‏ ا لیو 2 


وقد نهضنا من إغفاءتنا الطويلة - ألا نتكل 


وکان مؤرخو الإسلام ورخځاله وعلماؤه یرون 


أن البيوت التي نقرت في جبل أو جبال مدائن 
as‏ الشموديين 
i‏ و کاو ا مرا [أسورة 
لاع د ا و 
الكرنمة الأغرئى: فو واڏڪروا لک اا 


8 رو ر 4 خۓ” 7 
من بع عاد ووآڪم في الأرْضِ نيدوت من 


IELTS e NED 
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ولا فصوا وجرن الخال وا [سورة 
الأعراف» الآية: .]۷٤‏ . فخواؤها أي فراغها 
منهم بعد هلاكهم دليل صارخ على سکناهم 
فيها في حياتهم اھ 
وقد ورد عبد القدوس الآنتصاري فى بحثه 
ف و کی او ل ی 
المسلمي واقزال المستشرقين لا يتسع مقامنا 
هذا لذكرها. 
وفى الكتاب الذي أصدرته إدارة الآثار 
والمتاحف في وزارة المعارف في المملكة 
E E ED O EE‏ 
صالح تقع على مسافة ٥‏ کیلو متر شمال 
(الحجر) کخاضره هود قوم نبي الله صالح› 
وتشتمل المنطقة على نذه کهوف ومقابر 
منحوته في الجبال الزفلة المتقارية» وهذه 
الكهوف كما تدل نقوشها كانت مقابر لاأقوام 
كثيرة ممن حكموا المنطقة من أنباط ورومان 
وعرب» وهي تشبه إلى حد كبير مقابر (البتراء) 
عاصمة الأنباط القديمة وتقع الآن بالآردن. 
وعلى واجهات المقابر تماثيل وصور رؤوس 
خرافية وثنية يعود نحتها إلى القرن الثاني قبل 
الميلاد» وتوجد بالقرب من منطقة المقابر اثار 
اشتهرت عند المؤرخين اليونان والرومان بهجر 
وکان لها میناء یسمی باسمها (الوجه حالبًا) 
وکان یعتبر شریانا تجاريًا هامًا). 
ويظهر من تنوع اثار الحجر وفنونها المختلفة 
أن بدء حياة وازدهار المنطقة يعود إلى ما قبل 


إلا ف ال دلت ا طا ي دار 


باب الحاء 


الشرق القادمة بواسطة الموانى العربية في 
الجنوب وتصدرها نحو الغرب بواسطة موانىئ 
ورتا ف الال كما فا ف درامسة 
I RITES‏ 
a EE E Ea‏ 
ول 
فلا وه اط ن غاا الا تف 
قولاً جازمًا بأن المساكن المنحوتة في الجبال 
E O‏ 
E CE‏ 
ورومان وعرب» ولم يتضمن شينًا من الايات 
الكريمة التي تتحدث عن هذه البلاد وعن 
أهلها وعن نبيهم صالح 4 وما حل بهم 
مع أن بعض الآيات القرآنية الكريمة يفهم منها 
ارا اا 
للأحياء» وقد تقدم في هذا البحث شيء من 
N‏ 
a‏ 
خاصة بثمود» وآنها مقابر لأقوام كثيرة من 
أنباط ورومان وعرب . وآيات القرآن الكريم 
صريحة قاطعة بنسبة نحت هذه البيوت إلى 
مود قوم صالح . 

وتحدث عاتق البلادي عن بلاد الحجر في 
موضعين من معجمه» دكرها باسم (وادې 
الحجر) مرة» وذكرها باسم (مدائن صالح) 
مرة أخرى» وقال فى حديثه: وادي الحجر 
المعروف: O‏ 
العلا (القرى) من الشمال. . وقد وصل الآن 
بطريق معبدة بالمدينة» وكان يرتبط بها بسكة 
الخدوة الحطلة الان وجه غ ال دة 
( 9 کا الا ور ا 
كيلا» ويعرف بمدائن صالح ذات الآبار 
العجيبة. . وهو رس وادي القرى المعروف 
اليوم باسم وادي العلا . 


۷1 


ومدائن صالح: بلدة في شمال الحجاز ذات 
صبغة أثرية سياحية» كان أهلها ثمود قوم 
صالح» وقد أرسل الله إليهم صالحًا فعصوا 
فأهلكهم الله بفتنة» وقد فصلت أخبارهم في 
القرآن. . فيها آثار عجيبة» بيوت منحوتة في 
الصخر وقلات مخازن للمياه في صخر 
وجبالها بارزة» ینفرد معظمها عن غيره» کأنه 
مغروس في الأرض. . وإنما سمي الناس هذه 
المساكن مدائن صالح اختيارًا لاسم 
صالح 4# وأنفة عن اسم ثمود الكفار» 
وھا ضارت ا تخرف إلا مدان صالح. 
| . ه. 

قلت فولة و هك ذا ضارت لاا تغرف إلا 
بمدائن صالح» يتناقض مع قوله في اول حدیثه 
وادي الحجر المعروف» ما زال باسمه. 
والواقع أن هذه البلاد ما زالت تعرف باسمها 


فلات صالح. 
الحجر أيصًا: قال عرام وهو يصف قرية 
الرْحضية: قرية للأنصار وبني سليم من نجد» 
وبها آبار عليها زرع كثير ونخيل. وحذاؤها 
قرية أو آرض يقال لها الحجر»ء وبها مياه 
وعيون وآبار لبني سليم خاصة وحذاءها جبل 
ليس بالشامخ يقال له قن الحجر. ١.ه.‏ 
ون هذا الموضع ا 
آلا ليت شعري هل تغير بعدنا 

آروم فآرام فشابة CENE‏ 
وهل ترکت آبلی سواد جبالها 

وهل زال بعدي عن قنينته الحجرٌ 
فلت ونك ضحت هذه القرية في هذا العهد 
تسمى (الحجرية)» تعرف في هذا العهد بهذا 
الاسم وكذلك قرية الرّحضية ما زالت معروفة 
باسمها وهما اليوم من بلاد مطير بني عبد الله . 


V۲ 


حجر بالفتح والسكون: هي مدينة اليمامة وام 
قراهاء وبها ينزل الوالي» وهي شركة إلا أن 
الأصل لحنيفة. قاله ياقوت ` 

قلت : والمقصود بحجر اليمامة منطقة الرياض 
التي تقع فيها عاصمة المملكة العربية 
السنغودية: 
الححر أيصًا: واد ببلاد عذرة وغطفان. قاله 


ياقوت . 
الحجر أيصًا: جبل فى بلاد غطفان. قاله 
ياقوت . ) 


الحجر بالكسر والسكون: أحد شعب وادي 
ينبع النخل إذا فاض ماؤه في الخبت» وهي 
الشعبة الوسطى» والجنوبية شطب» والشمالية 
المرخية تصب على بلدة ينبع من الجنوب› 
يبعد الحجر ١١‏ كيلا جنوب مدينة ينبع البحر. 
خخر: بفتح أوله وضم الجيم وراء: وادٍ ذو 
نخل وقرى وعيون جارية لزبيد من حرب» يقع 
شرق رابغ ويعتبر أحد الروافد الرئيسية لوادي 
مرعنب (وادي رابغ) ويقع على قرابة )٠٠١(‏ 
كيل من رابغ» وكان يعرف باسم (السائرة). 
قاله عاتق البلادي . ) 

حخر: بفتح المهملة والجيم وآخره راء 
مهملة: جبال على شكل سلسلة تمتد غرب 


الطريق بين خيبر والجهراء (الجناب) تسيل 


مياهها الشرقية إلى وادي الزهيراء ثم الطبق 
والغربية إلى وادى الصضحن وبرمة فالطبق 
ا وهي من ديار عنزة» وحدها الشمالي 
حفيرة الآيداء وحدّها الجنوبي شرف العمامة» 
الذى ياخدة الط ن رة و اليا وكل 
جبل من هذه السلسلة له اسم يعرف به» وهي 
تشرف على قرية العشاش من الغرب . 
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الخخون: بحاء مهملة مفتوحة بعدها جيم 


معجمة مضمومة ثم واو ساكنة وآخره نون 
معجمة : ثنية بأعلى مكة. 

روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما قال: انطلق النبي ية من 
A U‏ 
ورداءه اطا قال : فقدم مكة لأربع 
ليال خلون من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى 
بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه 
لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون. 
وروی بسنده آيضًا عن عبد الله مولى أسماء 
بنت أبي بكر حدّث آنه كان يسمع أسماء تقول 
كلما مرت بالحجون: صلى الله على محمد 
لقد نزلنا معه ههنا ونحن يومئذ خفاف قليل 
طا فل رو ادنا فا غتمرت آنا وا حت 
عاقشة. ۰ 
قال ابن ححر: كداء: بفتح الكاف والمده 
قال أبو عبيد لا يصرف» وهذه الثنية هي التي 
ينزل منها إلى المعلى مقبرة آهل مكة» وهي 
التي يقال لها : (الحجون) بفتح المهملة وضم 
الجيم» وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية 
ثم عبد الملك ثم المهدي على ما ذكر 
الأزرقي. 

وقال الفاسي : كداء: الموضع الذي يستحب 
للمحرم دخول مكة منه» وهو الثنية التي بأعلى 
مكة» التي يهبط منها إلى المقبرة المعروفة 
EAE‏ 

وقال الأزرقى: الحجون: الجبل المشرف 
ea as‏ 
الحرس” وفيه ثنية تسلك من حائط عوف من 
د الهاجلي اللدين فون دار ال اه إلى 
شعب الجرارين بأصله في شعب الجڙارين 


باب إلحاء 


كانت المقبرة في الجاهلية» وفيه يقول كثير ابن 
رن ااا ی ای واف ای 
كم بذاك الحجون من حي صدق | 

من كهول أعهة وشباب 
سكنوا الجزع جزع بين أبي مو 

سى إلى النخل من صمي السباب 
ا ا 

ما على الذهر بعدهم من عتاب 
فار و ا اه يا 

ا ا و 
قال أبو الوليد: فكان أهل مكة يدفنون موتاهم 
فى جنبتى الوادي يمنة وشمالا فى الجاهلية. 
وفي ر ا E‏ 
قبورهم في الشعب الأيسر لما جاء من الرواية 
فيه» ولقول رسول الله 35: نعم الشعب ونعم 
المقبرة. 
وقال الواقدي في حديثه عن عمرة القضية: 
خرج رسول الله َي وأصحابه رحمهم الله 
ورسول الله ييو على راحلته القصواء وأصحابه 
به محدقون برسول الله َء متوشحو السيوف 
يلبون» فلما انتهى إلى ذي طوى وقف 
رسول الله ميو على راحلته القصواء 
والمسلمون حوله» ثم دخل من الثنية التي 
تطلت غل اجون »غل را جك الصا 
وابن رواحة أخذ بزمام راحلته. 
قال في حديثه عن دخول مكة يوم الفتح : 
حدثني ابن ابي سبرة» عن سعد بن عمرو ابن 
شرحبیل عن أهله» قالوا: دخل - والله - سعد 
بلوائه حتی غرزه بالحجون. . . 
قال: وأقبل الزبير بن العوام بمن معه من 
المسلمين حتى انتهى بهم إلى الحجون فغرز 
الراية عند منزل رسول الله وة . 
وقال: حدثني عبد الله بن زيد» عن أبي 
جعفر» قال: كان أبو رافع قد ضرب 


۷۳ 


لرسول الله ية قبة بالحجون من أدم» فأقبل 
رسول الله ية حتى انتهى إلى القبة» ومعه أم 
o‏ 
وروی بسنده» عن أبي رافع قال: قيل 
E TEN DE‏ 
فهل ترك لنا عقيل منزلاً؟ وكان عقيل قد باع 
منزل رسول الله 5 ومنزل إخوته من الرجال ‏ 
N o O nT‏ 
عفن برك فة يعارل فا 
زرل ا ونال ل ال البيرك د 
زل مضطربًا بالحجون لم یدخل بیتاء وکان 
يأتي إلى المسجد من الحجون. 
وروی بسنده عن عطاء» قال: لما هاجر 
رسول الله َة إلى المدينة لم يدخل بيوت 
مكة» فاضطرب بالأبطح في عمرة القضية 
وعام الفتح وفي حجته. 
وروی بسنده عن محمد بن جبیر بن مطعم› 
عن آبیه عن جده» قال: ریت رسول الله کا 
مضطربًا بالحجون في الفتح ويأتي لكل 
صلاة. اه. 
قال ابن جبير في رحلته: ولها - يعني مكة ‏ 
ثلاثة أبواب: أولها بالمعلى ومنه يخرج إلى 
الجبانة المباركة وهي بالموضع الذي يعرف 
بالحجون وعن يسار المار إليها جبل في أعلاه 
ثنية عليها علم شبيه بالبرج» يخرج منها إلى 
طريق العمرة وتلك الثنية تعرف بكداء» وهي 
التی عناها حسان بقوله فی شعره: 
Ew SE ES‏ کداء 
فقال النبي بيا يوم الفتح : ادخلوا من حيث» 
E‏ 
الموضع الذي يعرف بالحجون» وهو الذي 
عنى الحارث بن مضاضص الجرهمي بقوله: 
كن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 


V٤ 


E EEA CE EERE 
صروف الليالى والجدود العواثر‎ - 
وبالجبانة المذكورة مدفن جماعة من الصحابة‎ 
الا نين وا لا ولاءوالضالخن: قد دنرت‎ 
مشاهدهم وذهبت عن آهل البلد أسماؤهم.‎ 
وعن يمينك إذا استقبلت الجبانة المذكورة‎ 
مسجد في ميل بين جبلين» يقال: إنه المسجد‎ 

لذ N‏ لر . 
وذكر ابن بطوطة في رحلته نحوًا مما ذکره ابن 
جبير في رحلته وزاد» ويقال: إن الحجون هو 
الجبل المطل على الجبانة» ومنها المحصضصب 
زهو ا نضا الأإبطح»› وهو يلي الجبانة 
المذكورة» وفيه خيف بني كنانة الذي نزل به 
رسول الله کل . 
قال البكري: الحجون: 
فعول: موضع بمكة عند المحصب» و 
الجبل المشرف بحذاء المسجد» لذي يا 
ا 
في حائط عوف . 
قال نصیب : 
اسا ااا سے ر ها 

وما دام دارا ETE TDA‏ 
وقال الزبير: الحجون مقبرة آهل مكة» تجاه 
دار آبي موسى الأشعري وآنشد للحارث ابن 
خالد: 

ا 
أآشهى من نسوة في دمشق 
قال ياقوت : الحجون» اخره نون» والحجن 
الاعوجاج» والحجون: جبل بأعلى مكة عند 
ذافن اهلها وقال السکری :هکان من الست 
على ميل ونصف. وقال السهيلي: على فرسخ 


(۱() رحلة 2 جبير» ص ` AA AY‏ 
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E‏ ریاد ن ك اه 
الحارثي» وكان عاملاً على مكة في أيام 
السفاح وبعض آيام الهتضةن: 

وقال الأصمعى: الحجون» هو الجبل 
يتشوق مكة لما أجلتهم عنها خزاعة: 


GENCE EET ESET 
صروف الليالى والجدود العوائثر‎ 
له ره ل ا و ا‎ 
تحديد موضع الحجون ووصفه إلا ما قال‎ 
السهيلي والسكري في وصف المسافة بينه‎ 
ا ذلك ا ولا‎ 
يتفق مع الواقع الطبيعي لهذا الموضع» وكما‎ 
رأينا أن العلماء حددوا الحجون: تارة بقربه‎ 
من المحصب وتارة لنسبته إلى مقبرة المعلى‎ 
وتارة بقربه إلى مسجد البيعة» وكلهم قالوا:‎ 
إنه بأعلى مكة وهذه الأقوال كلها صحيحة‎ 
فالحجون ما زال معروفا باسمه لم يتغير»‎ 
ومقبرة المعلى ما زالت معروفة» ومسجد‎ 
الا ماعا اا‎ 
على أن الحجون اسم للثنية التي تنفذ من‎ 
المحضب إلى ذي طوى» واسم للجبل المطل‎ 
عليهاء التي تقع في طرفهء لهذا فإنه كان‎ 
يسمى الحجون» والثنية العلياء وكداء» وبعض‎ 
العامة يقلبون النون لاما فيسمونه ريع‎ 
الخو‎ 
ولمزيد من الإأيضاح انظر رسم (الثنية العليا)‎ 
وقد تقدم» ورسم (كداء).‎ 


باب الحاء. 


وقد تحدث الفاسي عن الحجون وقال: 


الحجون جبل بالمعلاة مقبرة آهل مكة ثم أورد ) 


أقوالاً كثيرة مختلفة ولم يأت في نهايتها إلى 
قول يجمع بين هذه الأقوال المختلفة لهذا 
فإنني اكتفيت في و صف هذا الموضع وتحدیده 
بما تقدم» لا سيما أن هذا الموضع معروف 
ا مر السنين مشهور في مكة لم 


يتعير . 


الحديبية: بحاء مهملة e‏ ودال مهملة 
مفتوحة وياء مثناة ساكنة وباء موحدة مكسورة» 
وياء مثناة مشددة مفتوحة» ومنهم من خممهاء 
واخره هاء: قرية على مرحلة من مكة على 
طريق المدينة القديم . 

روى البخاري بسنده عن زيد بن خالد الجهني 
أته قال : صلى لنا رسول اله ل صلاة الصبح 
بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة فلما 
الضرفة اقل على )الاس فال هل درون 
ماذا قال ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال : آصبح من عبادي مؤمن بي وکافر؛ فما 
من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي وكافر بالكوكب» وآما من قال بنوء كذا 
وكذا فذلك کافر بي ومؤمن بالکوکب. 

وروى الواقدي بسنده عن المسور بن مخرمة 
قال: وسار رسول الله ية - يعني في غزوة 
O E E O‏ 
راحلته على ثنية تهبطه على غائط القوم» 
کت واا فال ا ا ا 
فابت أن تبح الوا خلات اضرا قال 
رسول الله 5ي : إنها ما خلأت» ولا هولها 
بعادة» ولكن حبسها حابس الفيل . أما وال لا 
يسألونني اليوم خطة في تعظيم حرمة الله إلا 
أعطيتهم إياها. ثم زجرناها فقامت» فولى 
راجعا عوده على بدئه حتی نزل بالناس على 


Vo 


ا اا جا و 
يتبرْض ماؤه تبرّضاء فاشتكى الناس إلى 
رسول الله كيه قلة الماء» فانتزع سهما من 
کنانته فأمر به فغرز في الثمد» فجاشت لهم 
بالرواء حتی صدروا عنه بعطن . قال : وإنهم 
RE AE ES‏ 
E‏ 

وفي رواية : ان الذي نزل ا ابن 
جذب . 

يحدث» يقول: دعانى رسول الله اة حين 
شكي إليه قلة الماء فأخرج سهمًا من كنانته 
ودفع إلى ودعاني بدلو من ماء ا فحئته به 
فوا فقال : مضمض فاه ثم مح بالدلو 
والناس في حر شديد وإنما هي بئر واحدة» 
وقد سبق المشركون إلى بلدح فغلبوا على 
E E TE‏ 
ماءها بالسهم. ففعلت» فوالذي بعثه بالحق ما 
ك e‏ 


اھه. 

وقال عرام: ويطيف بشمنصير - وهو جبل - 
من القرى: قرية كبيرة يقال لها: رهاط» وهي 
واد ن ران E‏ 

ا ا 
إا ا ي 
وبغربيه قرية يقال لها: الحديبية» ليست 
بالک تة وبحذائها جبيل يقال له: ضعاضع › 
عنده حبس کبير يجتمع عنده الماء» واي 
حجارة مجتمعة يوضع بعضها على بعض . قال 

التاع 


۱۷٦ 


وإن التفاني نحو حبس ضعاضع 
وإقبال عيني في الظبا لطويل 
فهؤلاء SE‏ مسروح» وهم 
الدین ن نشا رسول الله َء فيهم» ولهذيل منها 
شيء» ولفهم أيضا. ومياههم بثور» وهي 
أحساء وعيون ليست بابار. 
ومن الحديبية إلى المدينة تسع مراحل» وإلى 
مكة مرحلة ومیل او میلان. اه. 
قال ياقوت: الحديبية: بضم الحاء» وفتح 
الدال» وياء ساكنة» وباء موحدة مكسورة» 
وياء مشددة مفتوحة واخره هاء. اختلفوا فبها 
فمنهم من شدّدها ومنهم من خففها» فروي 
عن الشافعى وليه أنه قال: الصواب تشديد 
a‏ 
على تخفيفها. وقيل: كل صواب آهل 
المدينة يثقلونها وآهل العراق يخففونهاء وهي 
قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببئر هناك 
عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله ية 
تخا وال اا خطات ق امالة حت 
اا جا کات لك 
الموضع . 
وبين الحديبية ومكة مرحلة» وبينها وبين 
المدينة تسع مراحل. وفي الخد ا 
وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم 
وهو بعد الحل من البيت» وليس هو في طول 
الحرم ولا في عرضه بل هو في مثل زاوية 


من يوم. وعند مالك بن آنس آنها جميعها في 
الحرم. وقال محمد بن موسى الخوارزمي : 
اعتمر النبي وة عمرة الحديبية ووادع 
المشركين لمضي خمس سنين وعشرة آشهر 
للهجرة النبوية أه. 

وقال الواقدي: کان رسول الله ی قد رآى فى 
ال ا ا ا 
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مفتاح البيت» وعرف مع المعرفين» فاستنفر 
أصحابه إلى العمرة» فأسرعوا وتهيؤوا 
للخروج في ليال بقيت من شوال سنة 
ع وخرح آصحاب رسول الله ية معه» 
e E E EEE‏ 
رسول الله . فخرجوا بغير سلاح إلا 
السيوف في القرب» وساق قوم من أصحابه 
ا .. فقال عمر بن الخطاب فطلكف : 
O TE‏ ا سا 
حرب وأصحابه» ولم يأخذ للحرب عدتها؟ 
فقال رسول الله ية : ما آدري» ولست أحب 
أن حمل السلاح معتمرًا. وقال سعد بن 
عبادة: يا رسول الله لو حملنا السلاح معناء 
فإن رآينا من القوم ريبًا كنا معدين لهم» فقال 
رسوله الله ية : لست أحمل السلاح» إنما 
E PT TN RT‏ 
آم مكتوم» وخرج رسول الله يو من المدينة 
يوم الاثنين لهلال ذي القعدة. . . وخرج معه 
CN GE nd‏ 
واا ا 0 و ها وه 
وعشرون رجلاً. | 

وقال ابن إسحاق: وخرج رسول الله له في 
ذي القعدة معتمرًاء لا يريد حربًا. قال ابن 
هشام : واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله 
الليثي . . . وخرج رسول الله َة بمن معه من 
الها جرين زا لا تار ومن لحق .ةه فن :العرت) 
وساق معه الهدي› وآحرم للعمرة ليأمن الاس 
من حربه» وليعلم الناس آنه إنما خرج زائرًا 
TETER OTE‏ 
وکان جابر بن عبد الله فيما بلغنى يقول: كنا 
O TE‏ 

a 
کا ر اا لی ل‎ 
اا وا ا و‎ 
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هذه قریش › ا ا فخر جوا 
معهم العوذ المطافيل› فا جلود النمور» 
وقد نزلوا بذي طوی يعاهدون الله لا تدخلها 
عليهم آبداء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم› 
قد قدموها إلى كراع الغميم» > قال: فقال 
رسول الله بية: يا ويح قريش لقدأكلهم 
الحرب ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر 
العرب» فإن ج اضا د کان الذي اراو 
وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام 
وافرین › وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فما 
تظنٌ قريش» فوالله لا أزال أجاهد على الذي 
بعشنى الله به» حتی يظهره الله أو تنفرد هذه 
الشالفة: 

وسلك رسول الله َ4 في طريق تخرجه على 
ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة. 
ودعا رسول الله َيه عمر بن الخطاب ليبعثه 
إلى مكةء فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له 
ا عاق ا غا 
آ خا ی ر دو فر ر عاو 
إياهاء وغلظتى عليهاء ولكن أدلك على رجل 
E E E E EEE‏ 
رسول الله َة عثمان بن عفان» فبعثه إلى أبي 
اا وا راتا فريال: برهم انه لمات 
و لحر مته . 

قال ابن إسحاق: وخ عثمان ا 
کت e‏ 
عشمان حتی سفیان وعظماء ء فریش؛ 
کو وا و کا 
ا ق أن طرف الط فقال : ھا کت 


إلى رسول الله َة وقالوا له: 


۷۷ 


لأفعل حتى يطوف به رسول الله عة. 
واحتبسته قریش عندهاء فبلغ رسول الله 4 
والسلمين أن عتان بن عفان فد فل : 

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي 
نکر ان ر ا 0ل ن ادوا 
عثمان قد قتل : لا نبرح حتى نناجز القوم» 
فدعا رسول الله َة الناس إلى البيعة. فكانت 
بيعة الرضوان تحت الشجرة» فكان الناس 
يقولون: بايعهم رسول الله 5ة على الموت 
وکان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله ع 
لم يبايعنا على الموت» ولكن بايعنا على ألا 
نفرء فبايع رسول الله 4 الناس» ولم يتخلف 
عنه أحد من المسلمين حضرهاء إلا الجدذ ابن 
قيس آخو بنى سلمة»ء فان جابر بن عبد الله 
يقول: وال لكأني أنظر إليه لاصقًا بإبط ناقتهء 
اا ا ر ا ق ا ت 
رسول الله كه أن الذي ذكر فن مر ان 
باطل. 

وروی ابن هشام بسنده عن ابن عمر: أن 
رسول الله َي بايع لعثمان» فضرب بإحدى 
يديه على الأخرى. 

قال ابن إسحاق: قال الرهرئ: ثم بعشت 
قريش سهيل بن عمرو آخا بني عامر بن لؤيء 
ئت محمدا 
فصالحه» ولا يکن في صلحه إلا أن يرجع عنا 
اه ت الف غاا 
عا ل ف 
لما واوو 0 ا 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجلء فلما 
انتهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله ية 


تكلم فأطال الكلام» وتراجعا ثم جرى بينهما 


الصلح. 
عمر بن الخطاب» فاتی آبا بكر فقال: یا با 


۱۷۸ 


کو ای و ل ل 
ا ولا امسا فال ل ال اوسا 
بالمشرکین؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطیٰ 
الدنية في ديننا؟ قال بو بكر: يا عمر الزم 
عرر ها ا اة اله رسول ال فال ق 
PETE EE E‏ 
رسول الله اء فقال: پا رسول الله الست 
ES ERE E‏ 
الاه ا ل ى و 
بالمشرکین؟ قال: بلى» قال: فعلام نعطى 
الدنية فى ديننا؟ قال: آنا عبد الله ورسولهء لن 
Î‏ 
EE EG‏ 
وأصوم وأصلي وأعتق» من الذي صنعت 
يومئذ» مخافة كلامى الذي تكلمت به» حتى 
ETC‏ . 

قال: ثم دعا رسول الله ية علي بن أبي 
طالب فقال: اكتب: بسم الله الرحمن 
الرحيم» قال: فقال سهيل: لا أعرف هذا 
و باسمك اللّهم EEE‏ 
رسول الله ية : اكتب باسمك اللهمء فكتبها 
ثم قال: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد 
رسول الله سهیل بن عمرو قال: فقال سهيل : 
لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولکن 
اكتب اسنمك واس أبيك» قال فقال 
رسول الله وة اكتب: هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله سهيل بن عمروء اصطلحا 
على وضع الحرب عن الناس عشر سنين› 
بأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض» 
علا ف اتی مخمدا من کریش بر ادن 
وليه رده عليهم› ومن جاء قريشا ممن مع 
محمد لم يردوه عليه» وإن بيننا عيبة مكفوفة› 
وآنه لا إسلال ولا إغلال وأنه من أحب أن 
يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن 
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أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل 
فيه . 

فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عهد محمد 
وعهده» وتواثبت بنو بکر» فقالوا: نحن في 
عقد قريش وعهدهم» وأنك ترجع عتا عامك 
هذاء فلا تدخل علينا مكة» وأنه إذا كان عام 
قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك» فأاقمت 
بها ثلاثاء معك سلاح الراكب السيوف في 
القرب لا تدخلها بغيرها. ‏ . 

فلما فرع رسول الله اة من الكتاب أشهد على 
ا ا ا و اي 
ا 

قال ابن إسحاق: وكان رسول اله کل مضط ى 
فى الحل» أي كانت أبنيته مضروبة فى الحلء 
ا ر ا ی ا 
من الحرم فلما فرع من الصلح قدم إلى هديه 
فنحره» ثم جلس فحلق رأسه. ا 
الناس أن رسول الله يلاء ا 
تواثبوا ينحرون ویحلقون. 

قال الزهري في حديثه: ثم انصرف 
رسول الله ميه من وجهه ذلك قافلاء حتى إذا 
e‏ نزلت سورة الفتح إت 
pe‏ هشام: ™ e‏ آن بعض من 
كان مع رسول الله َة قال له لما قدم المدينة: 
ألم تقل يا رسول الله : إنك تدخل مكة آمنا؟ 
قال: بلى» آفقلت لكم من عامي هذا؟ قالوا: 
لاه قال و اقل ل جر 
TP ET‏ 
عند عمر بن الخطاب ول يومّاء فذكر القضية 
فقال: لقد دخلنى يومئذ من الشك» وراجعت 
النبي ية يومئذ مراجعة ما راجعته مثلها قط 
ولقد أعتقت فيما دخلني يومئذ رقابًا وصمت 
و او ا کر اکر 
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همي» ثم جعل الله عاقبة القضيّة خيرًا» فينبغي 
لخاد ان يا الرأي والله لقد دخلنى يومئذ 
a E‏ 
EE‏ 
القضية ا الهدنة أكثر ممن كان أسلم 
من يوم دعا رسول لله 5 إلى يوم الحديبية 
وما کان في الإسلام ف فتح أعظم من الحديبية. 
وقد كان أصحاب رسول الله ية يكرهون 
الصلح» لأنهم خرجوا لا يشكون في الفتح 
لرؤيا رسول الله ية أنه حلق رأسه» وآنه دخل 
البيت» فأخذ مفتاح الكعبة وعرّف مع 
المعرّفين» فلما رأوا الصلح دخل الناس من 
ذلك آمر عظیم حتی کادوا یهلکون. 
قال الواقدي: فلما دخل رسول الله ميو عام 
القضيّة وحلق رآسه قال: هذا الذي وعدتكم. 
فلما كان يوم الفتح أخذ المفتاح فقال: ادعوا 
لي عمر بن الخطاب» فقال: هذا الذي قلت 
لكم. فلما كان في حجة الوداع بعرفة فقال: 
آي قر ها الذي قلت لكم» قال: آي 
رسول الله» ما كان فتح في الإسلام أعظم من 
صلح الحديبية» وكان أبو بكر الصديق ”وي 
يقول: ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح 
الحديبية» ولكن الناس يومئذ قصر رأيهم عما 
کان بین محمد وربه والعباد یعجلون والله 
تبارك وتعالى لا يعجل كعجلة العباد» حتى 
تبلغ الآمور ما راد الله . 
قال الواقدي: قالوا : فقام رسول الله لا 
بالحديبية بضعة عشر يومًا» ويقال عشرين 
ليلة» فلماانصرف رسول الله َوه من 
الحديبية نزل بمر الظهران ثم نزل عسفان» 
EEE TA ESE‏ 
رسول الله َيه نهم قد بلغوا من الجوع - وفي 
الناس ظهر - وقالوا: فننحر يا رسول الله 
وندهن من شحومه» ونتخذ من جلوده حذاء 
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فأذن لهم رسول الله اة فأخبر بذلك عمر ابن 
الخطاب وه » فجاء إلى رسول الله اة 
فقال: يا رسول الله لا تفعل فإن يك من الناس 
بقية ظهر يكن أمثل › و ادعهم بازوادهم ثم 
ادع الله فيهم فأمر رسول الله ية بالأنطاع 
فبسطت ثم نادی مناد: من كان عنده بقية من 
اففل ر غل الا طا قال ابو شریح 
الكعبى: فلقد رأيت من يأتى بالتمرة الواحدة» 
واكر هيا يالى بشيء» ويآتي بالکف من 
الدقيق » والكف من السويق» وذلك كله قليل . 
فلما احتمعت آزوادهم وانقطعت موادهم مسی 
CE NY‏ 
قال : قروا اوعيتكم»› فجاؤوا بأوعيتهم. قال 
أبو شريح: فأنا حاضر فيأتي الرجل فيأخذ ما 
شاء من الزاد حتى إن الرجل ليأخحذ ما لا يجد 
له محملاء ثم أذن رسول الله بي بالرحيل 
فلما ارتحلوا مطروا ما شاؤوا وهم صائمول . 
فنزل رسول الله َة ونزلوا معه» فشربوا من 
وروى الفاكهي بسنده عن جابر بن عبد الله 
رضی الله عنهما» يقول: كنا يوم الحديبية ألما 
وأربعمائة»› وقال لنا رسول الله ية : نتم اليوم 
ا aE‏ 
موصح e‏ 

وروی بسنده عن ابن جریج في قوله تعالی : 
ببایعوتکك حب الجرو اسو اله كح ال 
1۸ قال : سمرة كانت بالحديبية . 

فكانت هذه الشجرة يعرف موضعهاء ويۆتى 
هذا المسجد حتى كان عمر بن الخطاب 
وله » فبلغه أن الناس ا ويصلون عندها 
فيما هنالك ويعظمونهاء انلك م 


۱۸۰ 


وروی بسنده عن ابن عون» قال: بلغ - عمر 
طل - أن الشجرة التي بويع عندها تؤتى» 
فأوعد فى ذلك› وأمر بها فقطعت . اه. 

رال لاني ا ار الا ن 
عنده النبي ية لما قدم من المدينة محرمًاء 
يريد دخول مكة» فعاقه المشركون عن ذلك»› 
يقال : له الموضع الذي فيه البئر المعروفة ببئر 
شميسي » بطريق جدة والله آعلم. قال صاحب 
المطالع: إن الحديبية قرية ليست بالكبيرة» 
OR Ia LR‏ 
انتهی . 

E E ES ET 
واختلف في الحديبية: هل هي في الحرم كما‎ 
قال مالك» أو فى طرف الحل كماقال‎ 
الماوردي» أو أن بعضها في الحل وبعضها‎ 
فن الجر كما فال لشاف واين العطار: وال‎ 
. أعلم‎ 
وا‎ 
الحدّة في طريق جدة لقرب هذا الموضع من‎ 
جدة وبعده من مكة» والحديبية دونه بكثير إلى‎ 
| مكة. أه.‎ 
TE E 
غزوة‎ EE الخد وق دته‎ 
N OY الحديبية»‎ 
ولا تنافي بين قولهم - في وصفها - أحساء وبثور‎ 
وقولهم بئر» وقولهم قرية صغيرة» وذلك أن‎ 
الأحساء والبثور القصيرة المنزع قد يوجد من‎ 
ها يعن بار ولا افا ن هدا ون‎ 
وجود قرية فيها - موجودة قبل نزول النبي وي‎ 
بها أو بعده - والذي يبدو لي أن القرية إنما‎ 
ا ي ا‎ 
بعد ما نزلها النبي 4ة» وجرت فيها بيعة‎ 
ا ا ا وقد تكون إقامة‎ 
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المستجاد فهاءندانة لا غمرانها ذلك أن هذا 
الش جد ل يرد ل دكركي المرة الاولى الي 
نزلها النبي وة فيهاء وإنما ورد ذكره في المرة 
اا ل ا ا ق عة اا 
قال القاكهن :انا مهد الح EE‏ 
اعتمر منه النبي کي عام قاض قريشا ومنعوه 
من دخول مكة» وكانت عنده قضايا من 


النبي ية وسنن معمول بها إلى اليوم.. 


وقال عبد الملك بن دهيش : الحديبية: موضع 
iS a Ce E E‏ 
بالشميسي» لأن رجلا يحمل هذا الاسم حفر 
هناك بثرّا» قيل لها: بئر شميسي» فأطلق على 
تلك المنطقة : الشميسي . وبعضهم هناك يسمي 
برا في تلك المنطقة باسم: بئر الهدية» ولعله 
إطلاق أعجمي للفظة حديبية. وهي ليست من 
الحرم وتبعد عن أنصاب الحرم حوالي )١,١(‏ 
وتبعد الحديبية عن المسجد الحرام قرابة )٠٠١(‏ 


كم. وفيها مسجد حديث إلى جنب مسجد 


قديم هو اليوم خراب» مبني بالحجر الأسود 


والجص» وبقربه أكثر من بئر أقيم على بعضها 
مزارع» وأقيم بقرب المسجد حدائق حديثة 


ST 


ثم ألف ممدود: جبل معروف في مكة. 

وروی البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله 
اخ ق ی ا 
E‏ 
الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين 


باب الحاء 


العناء و ر ن کے 
الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني 
فأنزل الله تعالى : اما ألمرّ) إلى قوله: 
فو وال اجر )€ [سورة المدثرء الآية: .]٠١‏ 
قال الأزرقي: جبل حراء: وهو الجبل الطويل 
الذي بأصل شعب آل خنس مشرف على حائط 
وا ی ل ا ا 
على يسار الذاهب إلى العراق وهو المشرف 
ااا تیر غات اة الق ت 
وبینه. وقد کان رسول الله که اتی واختباً فيه 
من المشركين من أهل مكة في غار في رأسه 
مما يلى القبلة. . . وفى حراء يقول الشاعر: 
تفرح نها لهي بدا لها 

راء کراس الفارسئ المتوج 
ا رها ف دة | 

ولم تعترر یوما على عود عوسجي 
تلك اعبار ةاي ال ها وردان 
رسول الله اة آتى واختباً فيه من المشركين 
من آهل مكة في غار في رأسه»ء يبدو لي انها 
خاصة بجبل ثور لا بجبل حراء. 
قال الفاكهي : جبل حراء: وهو الجبل الطويل 
الذي بأصل شعب آل خنس» مشرفا على 
ا رر وو اف الاق ال 
ان اء ع ارال هب ال الا 
وهو المشرف القلة. مقابل ثبير غيناءء محجة 
العراق بينه وبينه. 
وقد كان رسول الله ب يتعبّد فى مبتداً النبوّة 
في غار» O‏ 
وروی بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عتما قال: دتا رسول اله علا قال 
جاورت في غار حراء» وذکر حدیثا طویلاً. 


اه. 


)۱( 


۱۸۱ 


قال ياقوت: حراء: بالكسر» والتخفيف»› 
والمدٌ: جبل من جبال مكة على ثلاثة آميالء 
وهو معروف» ومنهم من يؤنثه فلا يصرفه› 
قال جریر : 
الا اك الاين طط 
وأعظمهم ببطن حراء نارا؟ 
فلا يصرفه لأآنه ذهب به إلى البلدة التي حراء 
بها» وقال بعضهم: للناس فيه ثلاث لغات 
يفتحون حاءه وهي مكسورة ويقصرون آلفه 
وهي ممدودة ويميلونها وهي لا تسوعَ فيها 
الإمالة» لأن الراء سبقت الآألف ممدودة 
مفتوحه» وهي حرف مكرر فقامت مقام 
الحرف المستعلي» مثل راشد ورافع فلا 
تمال. وكان النبى بء قبل أن يأتيه الوحي 
E E E‏ 
جبرائیل SR a‏ 
قال البكري: حراء: بکسر آوله ممدود» على 
وزن فعال: جبل بمكة. 
قال الأصمعي : بعضهم يذكره ويصرفه»› 
وبعضهم يؤنثه ولا يصرفه» قال عوف ابن 
الأخوص في تأنيثه: 
فإني والذي حجت قريش 
محارمه وما جمعت حراء 
وانة اا ) 
E E E‏ 
وأعظمهم ببطن حراء نارا 
قال ابن الأنباري: إتمالم يجر حراء لأنه 
جعله اسما لما حول الجبلء فكأنه اسم 
لمدينةء وأنشد لابن هرمة في التأنيث: 
وخلت حراء من ربيع وصيیف 
نعامة رمل وافرًاومقرنصا 


(1) في رواية الفاكهي: ولم تغتزل يومًا على عود عوسجي . قلت: هو أدنى إلى الصواب. 
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وأجراها لضرورة الشعر. وقال أبو حاتم: 
التذكير في حراء أعرف الوجهين . 
وقال رۇبة: 

ورب وجه من حراء منحن 
قال الأصمعي : لم أره منحنيًاء وقد سمعت 
حیث حناه حانیه. اآه. 
وقال عرام: ثبیر جبل شامخ» يقابله حراء» 
وهو جبل شامخ أرفع من ثبير» في أعلاه قلة 
شاهقة زلوج» وذكروا أن رسول الله بي ارتقى 
دروته ومعه نفر من الصحابة فتحرك فقال له 
رسول الله ية : اسكن حراء فما عليك إلا نبي 
أو صديق أو شهيد. ١‏ 
فل خاي ( لا ج اء و ا فلك ت و 
صديق أو شهيد) هذا الخدذيث إنما ورد فی 


جبل أحد» وليس في جبل حراء» وقد تقدم 


بیانه في رسم احد فانظره. 
قال ابن کشیر: کان رسول الله ية يخرج إلى 
جرا ی كل عام هرا ن اله كسك نة 
وكان من نسك من قريش في الجاهلية يطعم 
من جاءه من المساكين حتى إذا انصرف من 
مجاورته لم يدخل بيته حتى يطوف بالكعبة» 
وهكذا روي عن وهب بن كيسان أنه سمع 
عبيد بن عمير يحدث عبد الله بن الزبير مثل 
ذلك» وهذا يدل على أن هذا كان من عادة 
المتعبّدين في قريش أنهم يجاورون في حراء 
للعبادةء ولهذا قال أبو طالب في قصيدته 
المشهورة: 
وور ومن اى اترا كانه 

روان ا کی کے راد وار 
وحراء: يقصر ويمد ويصرف ويمنع» وهو 


جبل بأعلى مكة على ثلاثة أميال منها على 


N EE 
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E O 
3 منحنية والغار في تلك الحنية» وما‎ 
ك‎ 

ووتا رك م راء ق جين 
ا 
وقال الفاسي : حراء بأعلى مكة لكثرة مجاورة 
النبى ية فيه وما خصه الله به فيه من الكرامة 
بالرسالة» ونزول الوحي فيه علیه» وکان نزول 
الوحي على النبي َة في حراء» في غار فيه 
لأن فى بعض طرق الحديث: حتى فجأه الحق 
وهو فی غار حراء» وهذا الغار اع حراء» 
في مؤحره» وهو غار مشهو رغنك الناس» قله 
ال ا ا 
الأزرقى موضع هذا الغار لأآنه قال بعد ذكره 
الحاتط :وهو مشرفة القلة مقايل لبر غيناءء 
ومحجة العراق بینه وبینه وقد کان رسول الله وة 
أتاه واختباً فيه من المشركين من أهل مكة فى 
اھه. 
وذکر الفاکهی خبرَّا يقتضی أن النبیى کل اختفى 
وكذلك ما ذكره الأزرقى لآن المعروف فى 
الغار الذي اختفى فيه النبى ية من المشركين 
ان غار و ل غار اء وه كان يانه لاد 
والله آعلم . 
وان صخ احتفاء النبي ڳل بحراء فهو غير 
أختفائه بثور والله أعلم وذکره أبو عبيدة مع 
شيء من خبره لانه قال حراء مشهور بینه وبين 
يصعد إلى أعلاه إلا من موضع واحد على 


باب الحاء 


يرقاه راق» والموضع الذي نزل 
أعلاه من مؤخره في شق مبارك. | 
قلت: ر 
ومكة ميلا ونصقًا فيه نظر» لمخالفته ما نقله 
ا حت المطالع لآنه قال: وهو على ثلاثة 
أميال من مكة» وذكر ذلك غيره وهو ابن جبير 
ET TES O Ee‏ 
حراء» وهو في الشرقي منها على فرسخ أو 
نحوه» وذكر في موضع آخر من رحلته أنه في 
مكة على ثلاثة أميال. اه. 
فلغ و الان عا ون ذلك مادکره 
أبو عبيدة في مقدار ما بين حراء ومكة» 
ا اا ج را اا 
في مقداره والله أعلم. | 
قلت : فيما تقدم نرى أن العلماء قد اتفقوا في 
أقوالهم على تحديد موقع جبل حراء في مكة 
والمسافة التي بينه وبين مكة - وإن خالف في 
O OE‏ 
N EE E‏ 
مشرفة على الكعبة منحنية» والغار في تلك 
E EES‏ 
وأاستحسنه . 

ورب ركن من حراء منحن 
وهذا الشعر أورده البكري: ورب وجه من 
حراء منحن 
وروي عن الأصمعي أنه قال: لم أره منحنيًا 
وقد سمعت حيث حناه حانيه. ويبدو لي أن 
الأصمعي أنكر على زؤبة اوضف ركن راء 
بالانحناء» والمشاهدة تؤكد آنه ليس في حراء 
رکن منحن» وإنما یری في قمته ميل يسیر» 
ولكنه لا يصل إلى درجة الانحناءء فلا يصح 
وصفه بانه منحن . 
ول ج من أشهر الجبال في مكة ما زال 
معروفا باسمه» معروفا في موقعه کما وصفه 


A۳ 


A O EE E 
الحا وي اا ج اوو رها‎ 
الاسم أطلق عليه بعد أن نزل فيه نور الرسالة‎ 
على محمد 5ة في غاره.‎ 

e N AUT 
بثلاثة آميال» أما في هذا العهد فإن التوسع‎ 
الخمرات دآ خد مد اة شن كل وهه‎ 
ن‎ 


حرث: وله حاأء مهملة مفتوحة بعدها راء مهملة 


ساكنة وآخره ثاء مثلثة: موضع حرث في 
ال 


روی البخاري بسنده عن عبد الله ویب قال بينا 
آنا مع النبي #4 في حرث وهو متكى على 
عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض : 


بعصهم : لا يستقبلکم بشيء تکرهونه فقالوا: 


سلوه فسألوه عن الروح فاماك النبي ويو فلم 


E 
فلما نزل الوحي قال: # ويشكأوتك عن آلرؤج قل‎ 
ار من ا ری وم وتشر من اللو ل‎ 
.]۸١ قلي لا( [سورة الإسراءء الآية:‎ 
قال ابن حجر : حرث» بفتح المهملة وسكون‎ 
الراء بعدها مثلثة» ووقع في كتاب العلم من‎ 
وجه أخر بخاء معجمة وموحدة» وضبطوه بفتح‎ 
أولة وکس تابه وبالعكسش الأول اضوب‎ 
فقد آخرجه مسلم من طريق مسروق عن ابن‎ 
مسعود بلفظ : كان في نخل» وزاد في رواية‎ 
العلم: بالمدينة» ولابن مردويه من وجه اخر‎ 
في حرث للاأنصار.‎ DO 
قلت: كلمة حرث: اسم جنس للأرض التي‎ 
حرثت للزراعة» ولا يتحدد موقعه إلا بإضافته‎ 
إلى ما يحدده أو يميّزه عن سواه وجاء في‎ 
بعض روايات الحديث: حرث للأنصار»‎ 
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وهذا يدل على أن النبي ئة كان جالسًا في 
أرض للأنصار كانت محروثة للزراعة» وجاء 
فى بعض روايات الحديث: فى نخل» وهذا 
لا ینافی و ت 0 الخرث قل 
EGE‏ 

وممًا تقذم يتأكد أن هذا الموضع في المدينة 
وأنه أرض محروئة لحد الأنصار ويش . 


الحرة: بحاء مهملة مفتوحة بعدها راء مهملة 
مشددة وآخره هاء: حرّة معروفة في المدينة. 
وروى البخاري ون ای قال: قدم 
انان فن غا او قري فا جتووا المد 
فأمرهم النبي بي بلقاح وأن يشربوا من أبوالها 
وألبانها فانطلقوا فلما صخوا قتلوا راعي 
النبي ئة واستاقوا النعم فجاء الخبر في آول 
النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع الفا جيءَ 
E a‏ 
وألقوا ذ في الحرة يستسقون فلا يسقون. 
چ : الحرّة: هي أرض ذات حجارة 
سود معروفة ت بالمدينة . 
قال ياقوت: قال صاحب كتاب العين: | 
ادات ار دة كا ها ات 
بالنار» والجمع الحرّات والأحرّون والحرار 
والرونة وقال لاع الج ةالارض 
ا اها ا او و 
نجوة الأحجار فهي الصخرة» وجمعها صخر . 
ات د وف ر د ا 
وهي الشرقية» سميت برجل من العماليق اسمه 
واقم» وكان قد نزلها في الذهر الأول» وقيل : 
واقم اسم أطم من اطام المدينة إليه تضاف 
الحرة» وقال المرار: 
بحرةواقم والعيس صعر 

ترى للحي جماجمهاتبيع 
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وق ا ا ا ا د الهو 
في ايام يزيد بن معاوية في سنة »)٦۳(‏ وافير 
وسموه لقبيح صنيعه مسرفا» فدم المدينة فنزل 
2 اة 3 المدذة ik‏ 
مدنف EE‏ وأوصى إلى 
التحضين ن هير وفي قصة الحرة طول»› 
وكانت بعد قتل الحسين وله ورمى الكعبة 
بالمنجنیق من آشنع شيء جری في آیام یزید› 
وقال محمد بن بحرة الساعدي : 
فإن E‏ يوم رة وافم 

فنحن على الإسلام اف هن ن 

SEE E e EET 
E E 


EEE E E E CE REE 
ا ي الات‎ 
: وقالت‎ 


E E EN EEE E TE 
a 
ولكنّ قومي أحدثوا بعد عهدنا‎ 
وعدت اعانا كا ونا‎ 
وقد كان قومي قبل ذاك وقومها‎ 
قرومًا زوت عردا من المجد نائكا‎ 
فقظع أرحام وقصّت جماعة‎ 
واتا الحلم بعد ركائكا‎  تداغو‎ 
حرة الوبرة: بثلاث فتحات مضبوطة في كتاب‎ 
مسلم» وقد سكن بعضهم الباء: وهي على‎ 
ثلاثة آميال من المدينة. اه.‎ 
وتحدث المجد عن حرتي المدينة» وذكر مثلما‎ 
8َ در افو وراد وق كعبت الا خيار:‎ 
نجد في کتاب الله ا حرة بشرقي المدينة‎ 


باب الحاء 


ف ا ا لر ا ی و 
وکانت وفعة الحرة وقتل اللحسين نه ورھی 
a‏ 
تز ,کے 

قال المطري: الحرة الشرقية وتعرف بحرة 
وافم» وهي التي کانت فما وفعة الحرة في 
آيام يزيد بن معاوية فى سنة )٦۳(‏ من الهجرة» 
وقتل فيها من قتل من الصحابة وأبنائهم من 


المهاجرين والأنصار وقبائل العرب» رضوان 


الله عليهم ورحمته رکا اھ 

وروی ابن کثیر بسنده عن آيوب بن بشير 
المعافري أن رسول الله َيه خرج في سفر من 
أسفاره» فلما مر بحرّة زهرة وقف فاسترجع 
فساء ذلك من معه» وظتوا أن ذلك من آمر 
سفرهم» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله 
ما الذي رأيت؟ فقال رسول الله ييل : أآما إن 
ذلك ليس من سفركم هذاء قالوا: فما هو يا 
رسول الله؟ قال: يقتل بهذه الحرّة خيار أمتى 
ا 
E‏ ال وها جرير قات 
جويرية: حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: جاء تأويل هذه الآية على 
I E E‏ دخات عليم من أقطارها 
ثم سيلوأ لفت اتوه [سورة الأحزاب الآية: 
]٤‏ قال : لأعطوهاء يعني إدخال بني حارئة 
أهل الشام على آهل المدينة. وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس» وتفسير الصحابي في 
حكم المرفوع عند كثير من العلماء. 

وقال أبن كثير: وكان سحت وقغة الخرة أن 
امو ها الا فوا ع د اين 
معاوية بدمشق فأكرمهم وأحسن جائزتهم؛ 


eI EADIE O) 


A0 


وأطلق لأميرهم - وهو عبد الله بن حنظلة ابن 
أبى عامر - قريبًا من مائة ألف» فلما رجعوا 
کو حا عن يدم کان شع مه فن 
القبائح في شربه الخمرء وما يتبع ذلك من 
الفر خن الئ. ١‏ كرها 1 الضلاة فن ونا 
E E‏ 
عند المنبر النبوي» فلما بلغه ذلك بعث إليهم 
سرية» يقدمها رجل يقال له مسلم بن عقبة» 
وإنما يسميه السلف: مسرف بن عقبة»ء فلما 
ورد المدينة استباحها ثلاثة آيام» فقتل في 
غضون هذه الآیام بشرًا کثیرًا حتى كاد لا 
نفلت حدم اهلها اف 
قال السمهودي: حرَّة واقم هي حرَة المدينة 
الشرقية» سميت برجل من العمالقة نزل بها 
NT‏ واقم أطم بني عبد الأشهل› 
وبه سميت تلك الناحية واقمًُاء يقول 
شاعرهم : 
نحن بنتنيناواقمًابالحرة 

ا ا ن رو اص 
وتسمى أيصًا حرَّة بني قريظة» لأنهم كانوا 
بطرفها القبلى» وحرة زهرة» لمجاورتها لهاء 
EEE‏ 
وقال السمهودي: حرَة الوبرة» محركة وجوز 
بعضهم سكون الموحدة» وهي على ثلائة 
أميال من المدينة» كذا ما قاله المجد هنا. 
وقال الهجري: مزارع عروة وقصره في حرَة 
الورة: ) 
فهي المشرفة على وادي العقيق» ولهذا صح 
في مسلم عن عائشة و قالت: خرج 
رسول الله ية قبل بدر» فلما كان بحرة الوبرة 
أدركه رجل قد كان يذكر عنه جرأة ونجدة. . 


أه. 


۱۸٦ 


وقال الشنقيطى : تعتبر الحرّة الشرقية معلمًا بينًا 
وقديما من معالم المدينة المنورة وورد في 
التوراة أنها مهاجر بني آخر الزمانء ولذلك 
نزل بها اليهود (قينقاع - والنضير - وقريظة) 
انتظارًا له» والمدينة لها نالاث حرار هی : حرة 
بني بياضة جنوبي قباء وبها منازل بني قينقاع› 
وحرة واقم وهي الجرة اير فة و تمد من 
بطحان حتى أجمة الشيخين» والحرة الغربية 


وتبدا من نهاية حرة بني بياضة في الجنوب. 


حتی ديار بنى سلمة فى الشمال عند القبلتين . 
وأما ا ا ی ا واقم 
وهو اسم لأطم قديم كان فيهاء وتمتد هذه 
a‏ 
مهد الذهب» بمسافة مائة وعشرين ميلا . 
وتقع منازل اليهود في وسط الحرّة الشرقية» 
لأنها تحصينات طبيعية لكثرة غدرهم وزرعهم 
الشرور وإذكائهم الحروب فلا يسكنون إلا في 
قرى محصنة. 

وأما مشارف هذه الحرٌّة على المدينة ففيها 
اک ی او ی الا اول ی 
معاوية أ ا ال ا 
منازل بني عبد الأشهل وهم قوم أسيد ابن 
حضير» وإلى الشمال في الطرف الشمالي من 
E‏ 
هناك تسمى بهم» فيقال لها حرَة بني حارثة. 
وقد قسم مؤرخو المدينة هذه الحرة إلى خمسة 
أقسام هي : منطقتان کان يسکنهما يهود بني 
النضير ويهود بني قريظة» وثلاث مناطق إلى 
شمالها Ak‏ هم 
بنو ظفر ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو زعور ابن 
جشم» وهذا يؤيد أن معظم مساكن الأوس 
كانت في الجهة الشرقية من المدينة. 

ولا يزال المتجؤل فى هذه الحرُة يشاهد 
ال ا وا اور ا 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها ت صحیح البخاري 


القرى والدور» وقطع الفخار مما لا یدع شکا 
للناظرين فيه بأنها كانت عامرة ومسكونة. _ 
اما اليوم فان ال ة الش ر فة هة مه هره 
بالفلل والقصور والحدائق والطرق والميادين 
والمراكز الحيوية» للأآمن والصحة والتعليم 
والأفران والمطاعم والا سفانت 
الوقود وقصور الأفراح» وذلك نتيجة للأمن 
والرخاء الذي تنعم به هذه البلاد في ظل 
المملكة الو تة السخر دة اه 

فلت وقد حدد النبي ي4 حرم المدينة من 
الشرق إلى الخرب بهاتين الحرتين» فقال: ما 
ا حرام» ولا بتاها هما حرتاها. 
وقال عبد القدوس الأنصاري: حرة واقم: 
هي الحرّة الكائنة شرقي المدينة» وتحد حرم 
الا و ا و ی ا 
E‏ 
الذي حدد حرم ا 
المنازل فيها إلى خمسة أقسام مثل ما ذكر 
الشنقيطي وكذلك بالنسبة لما يشاهد في هذه 
الحرة من اثار الدور والحصولن والاطام 
وغيرها من آثار التحضر القديم فيها. 

وقال: حرة الوبرة: تقع بضاحية المدينة 
الغربيةء وهي أقرب إلى المدينة بالنسبة لحرة 
واقم. وتختلف حرة الوبرة عن حرة واقم 
بكثرة الهضاب والتلاع والمستنقعات 
والمنخفضات والمرتفعات» وبطرفها الشمالي 
الشرقي منازل بني سلمة» ومن تحت طرفها 
الغربي قصر عروة وبئر ومزارع» وبعض قصور 
وبطرفها الجنوبي الغربي أطم الضحيان وقلعة 
قباء التى لا تزال شامخة وشاخصة للعيان. 
ا 
وحرة واقم الشرقية في ناحيتهما: الجنوبية 
الغربية والجنوبية الشرقية بالنسبة للمدينة. أه. 


ولا يتحدد موقعها إلا بإضافتها إلى علم 
يميزها عن غيرها من الحرّات» وقد ورد اسم 
الحرّة فى البخاري مجردا من اللإضافة» وما 
ا اھ ي اا وان شان 
الا خاديت دل خا الخ العتضو دة مها 
وقد ورد اسم الحرّة في البخاري مضافا إلى 
المدينة مرة وأاحدة فى حديث اتن دن ف 
موضعين من الكتاب . 

وعامة إلا جاذيت ال وروت كا ق اة 
الشرقة إلا خديت ان الذى فة خير اناس 
من عكل أو عرينة فإنه خاص بالحرة الغربية» 
وأرجلهم وسمرت أعينهم ألقوا في هذه 
الحرّة» لأآنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما 
فا 

أما حرّة بني بياضة فإنه وقع فيها رجم ماعز ابن 
تقدم من آقوال العلماء ء في وصف حرتي 
SG A N I‏ آوسع 
من الحرة الغربية وأصلح للسكنى› انها 
كانت معمورة بالسكان قبل هجرة النبى عة 
SANE‏ 


العمران ف اظطرافها فی ونت ماخر عن 


سابقتهاء كما يتضح أن العمران قد عاد إلى 
الحرّة الشرقية في هذا العهد بصورة أوسع 
فآخذ يمتد في أرجائها ويتوسع في أنحائهاء 
عمراتًا حديثا يتمثل في كل أصناف العمران. 
ومن الملاحظ أن سيول الحرة الشرقية تدفع 
إلى المدينة وتروي نخيلها وبساتيها وفي رسم 
لابتي المدينة مزيد من الإيضاح . 

وانظر خريطة المدينة التي توضح موقع 
الحرتين وأودية المدينة وقد ذكر ياقوت عددًا 


A۷ 


من الحرات المنتشرة في جزيرة العرب» منها 
E‏ 
وارك له اها ار ولم یحدده» غير 
أا هذا لا يتسع للتحدث عن هذه 
الحرّات لكثرتها. 


اة (المحصب): بفتح الحاء المهملة 


وسكون الصاد المهملة بعدها بأاء موحدة 
مفتوحة» وآخره هاء: موضع في أعلى مكة. 
روى البخاري بسنده عن عائشة قالت: هللت 
مع رسول الله َة في حجة الوداع فكنت ممن 
تمتع ولم ب E GETS‏ حاضت 
زل طهر جي دعا 1 رة فالت :با 
رول ال قله لله رة وا نها کت نت 
بعمرة فقال لها رسول الله بي : (انقضي رسك 
وامتشطى وأمسكى عن عمرتك). ففعلت فلما 
ب اا ا ا 
وروی بسنده عن أبي هريرة ڪي قال: قال 
النبي ية من الغد يوم النحر وهو بمنى: نحن 
NES E E‏ 
NN E‏ 

وروی بسنده عن عائشة وبا قالت: إنما كان 
منزلاً ينزله النبي وة لیکون سمح لخروجه. 
تعني بالا بطح . 

وروی بسنده عن ابن عباس وليه ما قال : 
a CS‏ 
رسول الله ية . 

قال ابن حجر: وليلة الحصبة: بفتح الحاء 
وسكون الصاد المهملتين ثم الموحدة: هي 
الل الى ارا فا ف الدب 
المكان الذي نزلوا بعد النفر من منى خارج 
مكة. اه. ) 


A۸ 


وروی الأزرقي بسنده عن ابن عباس قال: 
المحصب ليس بشيء إنما هو منزل نزله 
رسول الله ييه وبه قال سفيان عن عمرو ابن 
دینار عن صالح بن كيسان عن سليمان ابن 
يسار عن أبي رافع وكان على ثقل النبي بيا 
قال: لم يآمرني النبي به آنزل الأبطح ولكن 
ضربت فيه قبته فجاء فنزل . 

وحدّ المحصب من الحجون مصعدًا فى الشق 
اوو ي ي ااا را 
مرتفعا عن بطن الوادي»› فذلك كله المحصب 
وربما کان الناس یکثرون حتی يکونوا في بطن 
الوادي . اه. | 

وذكر الفاكهي: أفرالا رة تى تيد 
المحصضب وكلها لا تخرجح عن الموقع الذي 
قال الأزرقي في تحديده: وحد المحصضب من 
الخخرل مضا ا إل ا خر ما دك غر أن 
الآقوال التي ذكرها يختلف بعضها عن بعض 
في الأسماء التي يحددون بها هذا المكان» 
وفي بعضها خلط بين هذا المحصب الذي في 
مكة» وبين المحصب الذي في منى . 

وقد فسّر الفاسي تحديد الأزرقي الخ ن 
من جهة منى بقوله: وأما حد المحصب من 
جهة منى فوقع في كلام الأزرقي ما يوهم أنه 
إلى حائط خرمان» وهو الأودان المعروفة 
بالخرمانية بأعلى المعابدة. 

لأني وجدت في كلام منقول عن الشافعي ما 
يبقتضي أن حد المحصب من جهة منى جبل 
SE CS‏ 
الست. .. ونص الكلام الذي رأيته للشافعي 
في ذلك على ما نقل سليمان بن خليل في 
نة قال الشافعي: الج حصب ها تي 
الجبلين جبل العيرة والجبل الآخر» وهو على 
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E NR OEE 
oS 
کیره فى تدده من جهة متی والاسماء التي‎ 
| يحددونه بها قريب بعضها من بعض.‎ 
أما حد المحصب من جهة مكة فإنهم لم‎ 
یختلفوا فيه كما تقدم.‎ 
قال ياقوت: المحصّب: بالضم ثم الفتح‎ 
وصاد مهملة مشددة» اسم المفعول من‎ 
الحصباء أو الحصب وهو الرمي بالحصى»›‎ 
وهي صغار الحصى وكباره: وهو موضع فيما‎ 
بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب» وهو‎ 
بطحاء مكة» وهو خيف بني كنانة وحده من‎ 
EES 
ی ن ع‎ 
وهذا من الحصباء التي في أرضه.‎ 
والمحصب أيضا موضع رمي الجمار بمنى‎ 
وهذا من رمي الحصباء.‎ 
ل ر ر اد‎ 
و‎ 

ولي نظر لولا التحرج عارم 
فقلت أشمس أم مصابيح بيعة 

بدت لك تحت السجف آم أنت حالم 
بعيدة مهوى القرط إما لنوفل 

أبوها وإمَّا عبد شمس وهاشم 
ومد عليها السجف يوم لقيتها 

على عجل تبّاعها والخوادم 
فلم أستطعها غير أن قد بدالنا 

عشية راحت كفها والمعاصم 
ااا وفع ت اها وا ا 

EE EEE OEE 
طلبن الصبا حتى إذا ما أصبنه‎ 

نزعن وهن المسلمات الظوالم 
تلت ت مها اله نافوت ان احص 
والمحصب اسم جنس عام لكل تكوين تتصف 


باب الحاء 


أرضه بالحضباء» ولا يتيز إلا بإضافته إلى 
علم معروف يميزه عمّا سواه» كمحصَّب مكة 
ومحصب منی . 

وفيما قاله ياقوت: وهو موضع فيما بين مكة 
ومنی» وهو إلى منى أقرب. توسع في تحدیده 
مما يلي منی . ثم حدده بقوله وهو بطحاء مکة 
من الحجون ذاهًا 
إلى منى . وفى هذا التحدید أبقی حدہ مما يلى 
هنی مفتوځًاء i‏ 


وهو خيف بني كنانة وحده 


ومحصب منی . 
را تقدم من الأقوال اا ا ا 
لموضغين: أحذهما فى مكة وهو الذي كان 
النبي ييه نزله وقد تقده تحدیده مع اختلاف 
في حدوده مما يلي منی . ) 
والثاني محصب منى وهو موضع رمي 
الجمار» as a‏ 
الموضعين فيما نقله عنه ياقوت . 
a a ES‏ 
تقدم ما قاله ابن أبي ربيعة» وقوله أيضًا : 
نظرت إليها بالمحصضب من منى 
فقلت شعاع ال ا ن ص 
وقال الفرزدق : 
هم سمعوا يوم المحضب من منى 
E E E CE EE‏ 
ول هي 
دك يوم الخ 
حدوج تداني ضحوة بالمحصضب 
حدوج عليها الرقم قد أزرت به 
I‏ 
وقد حدد رشدي ملحس 
المخصتا وله وهو ميل بين مكة ومنى : 
وحده من جهة منى جبل العيرة بقرب السبيل 


محقق کتابت الأزرقي 


.٩٤١/۲ مجلة العرب‎ )١( 
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الذي يقال له سبيل الست» في طريق منى على 
E EE‏ 
وهو الخيف الذي تقاسمت فيه قريش على 
الكفر» ويسمى أيضًا الأبطح والبطحاء وهي 
ما أنبطح من الوادي واتسع» وصفى الباب» 
وزاد ابن حجر فقال: إنه يقال له المعرس»› 
بتشديد الراء. قلنا ويعرف اليوم: بالمعابدة 
تبه إلى اهراة تسى ام عابد) كانت نكن 
فى هذا المكان كما يقول المعمّرون من آهل 
د اھ. ) 

وقال حمد الجاسر معلقًا على قول بعض 
القدماء في تحديد المحصب: (المحصب 
موضع فيما بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب 
وحده من الحجون ذاهبًا إلى منى وهو موضع 
ا ا هذا e‏ 


منهما يسمى المحصب» ويظهر ا اتصافهما 
بصفة واحدة هى وجود الحصباء فى كل واحد 
ا 2 ا رای ا 
بينهما . إن المحصّب يقع قديمًا بطرف مكة في 
أعلى واديها من الحجون فصاعدا» وهو 
الموضع الذي نزل فيه الرسول َة والذي ورد 
فيه رأي بعض العلماء عن التحصيب . 

أما الموضع الثاني فهو محصّب منى الواقع في 
اة الال لكا ا لخ الک ری :> 
وورد هذا ا a‏ 
تغني عن الاستشهاد بأقوال المتقدمين اه 
قلت: وفيما قدمته من أقوال المتقدمين من 
العلماء والمتأخرين كفاية في معرفة موقع 
المحصبين من مكة ومن منى» غير أن في هذا 
العهد أصبح لا حصباء ولا بطحاء ولا 
محصب. فقد زالت كل معالم الطيعة 


۱۹۰ 


الجغرافية لهذه البقاع واكتست أرضها 
EES E Eb‏ 
الحديثة فكست جميع أرضهاء فلا اد للرطحاء 
في الوادي ولا الحصباء ولا محصب . 


حضرموت : بمتح الحاء الموحدة وسكون الضاد 
المعجمة بعدها راء مهملة مفتوحة» وفتح 
الميم وسكون الواو وآخره تاء مثناة: ناحية 
باليمن. 

روى البخاري بسنده عن أبي هريرة آنه يقال 
قال رسول الله بل : (لا تقبل صلاة من آحدث 
حتی یتوضاً). قال رجل من حضرموت: ما 
اللخدثف يا آنا هريرة؟ قال: فتاء أو ضراظ. 
قال ياقوت : حضرموت: بالفتح ثم السكون» 
وفتح الراء والميم: اسمان مركبان»ء إعرابهما 
إن شئت بنيت الاسم الأول على الفتح 
ات اكا اعاب ها ل صرف لت 
TT‏ وإن شئت رفعت الأول في 
حال الرفع وجررته ونصبته على حسب 
العوامل» وأضفته على الثانى فقلت: هذا 
حضرموت › أو ا es‏ 
ا 
الصرف وترکه» ومنهم من يضم ميمه فیخرجه 
مخرج عنكبوت. والنسبة إليه حضرمي› 
والتصغير حضير موت تصغير الصدر منهماء 
و ذلك الجمع» يقال: فلان من الحضارمة»› 
وقيل: سميت بحاضر ميت وهو أول من 
نزلهاء ثم خقّف بإسقاط الألف. 

وقیل: سميت بحضرموت بن يقطن بن عامر 
ابن شالخ» وإنما سمي حضرموت لأنه كان 
إذا حضر حربًا أكشر فيها من القتل فلقب 
بذلك» ثم سكنت الضاد للتخفيف . 
وحضرموت: ناحية واسعة في شرقي عدن 
بقرب البحر» وحولها رمال كثيرة تعرف 
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بالأحقاف» وبها قبر هود #4 وبقربها بئر 
برهوت» ولها مدينتان يقال لإحداهما تريم 
وللآخری شبام» وعندها قلاع وقری. 
بينه وبين البحر رمال» وبینه وبين مخلاف 
لا اون ا وبين حضرموت 
وصنعاء اثنان وسبعول فرسخا» وقیل : مسیره 
اد غو 
مسيرة شهر› وقال عمرو بن معدي کرب : 
کی خی ادس 0 

E 
قاد الجياد على ا ي‎ 

E EE ERT OE E 
باليمن:‎ 
وألذ من فرع المثاني تدده‎ 

e‏ چ 
وآما فتحها: فإن رسول الله كيه كان قد راسل 
هلها فيمن راسل فدخلوا في طاعته وقدم عليه 
اشا ن ف ك عامجا 
فآكرمه رسول الله لاء فلما آراد الانصراف 
سا زول الله َي أن يولي عليهم رجلا 
منهم» فول عليهم زياد بن لبيد البياضي 
الأنصاري وضم إليه كندة» فبقي على ذلك إلى 
أن ات رسول الله يه فارتدت بنو وليعة اش 
شرحبيل بن معاوية» وکان من حدیثه أن أبا بکر 
- طبه - كتب إلى زياد بن لبيد يخبره بوفاة 
النبي بء ويأمره بأخذ البيعة على من قبله من 
وعرفهم موت النبي يَيِة» ودعاهم إلى بيعة أبي 
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واعتزل في كثير من كندة» وبايع زيادا خلق 
أخرون وانصرف إلى منزله. وبكر لأخذ 
الصدقة كما كان يفعل» فأخذ فيما أخذ قلوصًا 
من فتى من كندة» فصيح الفتى واستغاث 
بحارئة بن سراقة بن معدي كرب بن وليعة ابن 
شرحبيل بن معاوية بن حجر القرد ابن 
الخارت : الولادة یا انا معت ک ت عقلت ات 
المهرة» فأتى حارثة إلى زياد فقال: أطلق 
للغلام بکرته» فأبی وقال: قد عقلتها ووسمتها 
بميسم السلطان» فقام حارثة فحل عقالها 
فخرجت القلوص تعدو إلى ألافهاء فجعل 
حارثة يقول : 

ملمع كمايلمع‌الثوب 

ماض على الريب إذا كان الريب 

فنهض زياد فصاح بأصحابه المسلمين ودعاهم 
إلى نصرة الله وكتابهء فانحازت طائفة من 
المسلمين إلى زياد» وجعل من ارتد ينحاز إلى 
حارثة» فجعل حارنة بقول: 
اا ر ااا ا 

فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر 
اورا تك اد مات حك 

فلك لعفو الها ف الط 
E NE e‏ 
عبد له فأخبره أن ملوكهم الأربعة» وهم: 
مخوس ومشرح وحمد وأبضعة وآختهم 
العمردة بنو معدي كرب بن وليعة في محجرهم 
قد ثملوا من الشراب» فكبسهم وأخذهم 
وذبحهم ذبځا» وقال زیاد: 
نحن قتلناالأملاك الأربعة 

واا ووا و ا و ا 
CET‏ لأنه كان لكل واحد منهم واد 
یملکه» قال: وآقبل زياد بالسبی والاأموال فمرٌ 
ع ا ت د وا ا التستات 
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والصبيان» فحمى الأشعث أنمًا وخرج في 
جماعة من قومه» فعرض لزياد ومن معه 
وأصيب ناس من المسلمين وانهزمواء 
فا جتمعت, عظماء كندة على الأشعث فلما رأى 
ذلك زياد كتب إلى أبي بكر يستمده» فكتب 
ابو یکو ال Ee‏ أميّة» وكان والًا 
E ET‏ 
ففضا جموعه وقتلا منهم مقتلة كبيرة فلجؤوا 
إلى النجير حصن لهم فحصرهم المسلمون 
حتى أجهدوا» فطلب الأشعث الأمان لعدة 
منهم معلومة هو أحدهم» فلقيه الجفشيش 
الكندي واسمه معدان بن الأسود بن معدي 
N E sS‏ 
فأدخله وآخرج نفسه ونزل إلى ا ا 
والمهاجر فقبضا عليه وبعثا به إلى أبي بكر 
SE a‏ 
راتو ك ول 0ه ولت و فل فال 
el‏ استبقني لحربك فوالله ما كفرت بعد 
افاس و کی جت عن ال طا 
وزوجني آختك أم فروة» فإني قد تبت مما 
صنعت ورجعت منه من منعى الصدقة» فمن 
EE‏ 
ولما تزوجها دخل السوق فلم يمر به جزور 
إلا كشف عن عرقوبها وآعطى ثمنها وأطعم 
الناس وولدت له آم فروة محمدا وإسحاق 
وقريبة وحبّانة» ولم يزل بالمدينة إلى أن سار 
إلى العراق غازياء ومات بالكوفة» وصلى 
عليه الحسن بعد صلح معاوية. اه. ) 
قال البلاذري: قالوا ولى رسول الله ويي 
زياد بن لبيد البياضي من الآنصار حضرموت› 
TEE‏ الذي ضم إليه 
كندة آبو بكر الصديق ولي . وكان زياد ابن 
لبيد رجلا حازمًا صلبًاء فأخذ في الصدقة من 


e + 


فض كاو لو صا ل الى رها خا 
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وأخذ غيرها. وكان قد وسمها بميسم الصدقة 
اى ل0 ول الختا بن ف فة 
يجه › وقال: لست براد شيا قد وقع الميسم 
لقا تفت عة دة ك ها الا السكون 
فإنهم کانوا معه» فقال شاعرهم: 
ونحن نصرنا الدين إذ ضل قومنا 
SEE ETE.‏ ابن آم زياد 
ولم نبغ عن حق البياضيّ مزحلا 
SR E E EEE‏ 
وجمع له بنو عمرو بن معاوية بن الحارث 
الکندي»› فبيتهم فيمن معه من المسلمين فقتل 
منهم بشرًا فيهم مخوس ومشرح وحمد وأبضعة 
بنو معدي كرب بن وليعة بن شرحبيل ابن 
معاوية بن حجر القرد» والقرد الجواد فى 
ا 
ابن معاوية بن الحارث. وكان لهؤلاء الإاخوة 
أودية يملكونها» فسمُوا الملوك الأربعة. 
وكانوا قد وفدوا على النبي ية ثم ارتذواء 
وقتلت أخت لهم يقال لها العمردة وقاتلها 
ثم إن زيادًا أقبل بالسبي والأموال فمرٌ على 
الأشعث بن قيس وقومه» فصرخ النساء 
والصبيان وبكوا» فحمى الأشعث أنفا وخرح 
في جماعة من قومه فعرض لزياد ومن معه» 
فأصيب ناس من المسلمين» ثم هزموهم. 
او E‏ و 
ای ا کا ای ی کر 
يستمده» وكتب أبو بكر إلى المهاجر بن أبي 
أمية يأمره بإنجاده. فلقيا الأشعث بن قيس 
رأوقما بأصحابه» فقتلا متهم مقتلة عظية. > تم 
إنهم لجؤوا إلى النجيرء وهو حصن لهم 
فحصرهم المسلمون حتى جهدوا. فطلب 
الآشعت الآمان لعدَة منهم وأخرح نفسه من 
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العدة» وذلك أن الجفشيش الكندي - واسمه 
معدان بن السود بن معدي كرب _ أخذ بحقوه 
وقال: اجعلني من العدة. فأآدخله وأخرج 
ف ورل الى نادن لدو الهاج فعا ا 


إلى أبي بكر الصديق» فمنٌ عليه وزوجه أخته 


أم فروة بنت أبي قحافة» لنت له مدا 
وإسحاق وقريبة وحبابة وجعدة وبعضهم يقول 
زوجه أخته قريبة» ولما تزوجها تى السوق 
فلم ير بها جزورًا إلا كشف عرقوبيها وأعطى 
E u‏ 
وصلى عليه الحسن بن علي اين بي طالب بعد 
وقال بعض الرواة: ارتد بنو وليعة قبل وفاة 
النبى وء فلما بلغت زياد بن لبيد وفاته 4ة 
دعا الناس إلى بيعة أآبي بكر فبايعوه خلا بني 
وليعة» فبيتهم وقتلهم. E‏ 
وتحضصْن في النجير› تخا ضرا ت لد 
بعكرمة بن أبى جهل بعد انصرافه من عمان. 
المسلمين أن يشركوه في الغنيمة ففعلوا. 

فإنه قد ألف فيه مؤلفات تتحدذث عن أطواره» 
وأما في هذا العهد فإنها بلد معروفة وشهرتها 
تغني عن الحديث عنهاء Ts‏ 
المختلفة . 


الحفياء: بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء 


الموحدة» بعدها ياء م واخره الف 
ممدودة: موضع قرب المدينة. 


) باب الحاء 


روی البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله ية سابق بين الخيل التي أضمرت 
ل او وای ن 
الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني 
زریق وآن عبد الله بن عمر کان فيمن سابق 
بها . 

قال ابن حجر: الحفياء: بفتح المهملة 
وشکون الفاء بعدها ياء وآخره ألف ممدودة. 

قال ياقوت: حفياء: بالفتح ثم السكون» 
وياء» وألف ممدودة: موضع قرب المدينة 
أجری منه رسول الله ية الخيل في السباق» 
قال الحازمي: ورواه غيره بالفتح والقصر. 
وقال البخاري : قال سفيان: بين الحفياء إلى 
ال خب اهال و وال ف 
ستة أو سبعة» وقد ضبطه بعضهم بالضم 
والقصر»ء وهو خطاًء کذا قال عیاض . 

وفي المغانم المطابة: قال المجد مثلما قال 
ياقوت ولم يزد عليه . 

وقال المطري: وأما الحفياء فبالغابة من شامي 
ATT ET‏ 
ال ارق بد ب اوا 
ثم يفضي إلى سافلة المدينة وعين الصؤرين 
بالغابة» وبها الحفياء صدقة الحسن بن علي . 
وقال اتن الاير ونس ديت Ee‏ 
الحفياءء وهو بالمد والقصر: موضع بالمدينة 
على آميال. وبعضهم يقم الياء على الفاء. 


وقال السمهودي : حفيأء» بالفتح تم السكون 


ثم مثناة تحتية وآلف ممدودة: موضع قرب 
المدينةء منه أجريت الخيل المضمرة إلى ثنية 
) الوداع» قال الحازمي» ورواه غيره بالقصر› 
اوضبطه بعضهم بالضم والقصر» وأخطاً. 
ورواه بعضهم حيفاء بتقديم الياء على القاءء 
قال البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى 
ا م اال ر مه وال ا ع 
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ستة أو سبعةء قال المجد: وهي على مقربة 
من البركة فيما يغلب على الظن. 

وقال: هي شامي البركة مفيض العين لأن 
الهجري قال بعد ذكر مجتمع السيول بزغابة: 
ثم يفضي إلى سافلة المدينة وعين الصورين 
بالغابة» وبها الحفياء صدقة الحسن بن زيد ابن 
علي» وعبارة الزبير: فينحدر إلى عين أبي 
زياد والصورين في أدنى الغابةء فالحفياء التي 
عبر عنها الهجري بالحيماء بأدنى الغابة» ولهذا 
جاء في حديث السباق من الغابة إلى موضع 
کل 

قلت: ومما تقدم من آقوال العلماء يتبين أن 


الا وا ق شاف المد ہے ادن 


الغابة» غير أنها أصبحت غير معروفة بهذا 
الاسم في هذا الزمان وقد جهل موقعها بهذا 
الاسم منذ زمن قديم» فهي غير معروفة بهذا 
الاسنم. 


حمص : ببحاء مهملة مكسورة وميم ا که واخحره 


صاد مهملة : مدينة في الشام. 

روی البخاری بسنده عن عبادة بن الصامت› 
ا يغزول TT‏ 
NIE‏ ام حرام : یا رسول الله أا فيهم؟ قال : 


أنت فيهم ثم قال النبي ياة: (أول جيش من 


أمتى يزرون مدية فيصر مغفور له فقلت : 
آنا فیهم يا رسول الله؟ قال: لا . 

قال ابن ححر : مدينة قيصر : يعنى القسطنطينية 
وجوز بعضهم أن المراد AT‏ 
التي كان بها يوم قال النبي ي تلك المقالة› 
وهي حمص وکانت دار مملكته إذ داك . | 
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وقال ياقوت: حمص: بالكسر ثم السكون» 
والصاد مهملة: بلد مشهور قديم كبير مسوّر» 
وفي طرفه القبلي قلعة حصينة على تل عال 
A a‏ 
الطریق» يذگر ويؤنث» بناه رجل يقال له 
حمص بن المهر بن جان بن مكنف» وقيل : 
حمص بن مكنف العمليقي . وأما فتحها فذكر 
أبو المنذر عن آبي مخنف أن آبا عبيدة ابن 
الجراح لما فرع من دمشق قدّم مامه خالد ابن 
الوليد وملحان بن زيار الطائي ثم تبعهما فلما 
توافوا بحمص قاتلهم آهلها ثم لجؤوا إلى 
المدينة وطلبوا الأمان والصلح» فصالحوه 
على مائة آلف وسبعين آلف دينار. 
وقال الواقدي وغيره: بينما المسلمون على 
أبواب دمشق إذ أقبلت خيل للعدو كثيفة فخرح 
إليهم جماعة من المسلمين فلقوهم بين بيت 
لهيا والثنية فولوا منهزمين نحو حمص على 
کے و E‏ 
متخوفين لهرب هرقل عنهم» فأعطوا ما 
بآيديهم وطلبوا الآمان» فأمنهم المسلمون 
فأخرجوا لهم النزلء فآقاموا على الأرنط 
وهر اهر اتسين بالعاصي› وکان على 
المشلهت الط E‏ الکندي» فلما 
فرغ بر عة هن آمر دعق ق استخلف عليها 
بن ابي سفيان» ٿم قدم حمص على طريق 
E‏ بباب الرستن» فصالحه آهل 
حمص على أن أمنهم على أنفسهم وأموالهم 
وسور مدينتهم وكنائسهم وأرحائهم» واستثنی 
عليهم ريع كنيسة وخا لالجد و اط 
الخراج على من أقام منهم. 
وقيل : بل السّمط صالحهم فلما قدم أبو عبيدة 
آمضى الصلح» وإن السمط قشم حمص 
خططا بين المسلمين وسكنوهاء» في كل موضع 


جلا أهله أو ساحة متروكة. اه 


وملحان بن زياد الطائي ثم 
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وتحدث يافوت عن من فبر في حمص من 
الصحابة طز ومن كان فيها من العلماءء 
E a‏ 
اق ع وذكر آشياء لا يتسع مقامنا هذا 
لذکرها. 

وقال البلاذري: حدثني عباس بن هشام عن 
أبيه » عن بي مخنف آن أبا عبيدة بن الجراح 
لما فرع من دمشق قدم فاه حالد ين الوليد 
e e‏ 
توافوا بحمص ا ا ثم لجؤوا إلى 
المدينة وطلبوا الأمان والصلح» فصالحوه 
قل عات الت وسو الف دار 

قال الواقدي وغیره: : EAE‏ 
مهاد اقلت ا الد 
كثيفة» وخرجت إليهم جماعة من المسلمين 
بين بيت لها واللبة» فولوا متهرمين تجو 
حمص» على طريق E a‏ 
وافرا حمص › فألفوهم قد عدلوا عنهاء ورآهم 
الحمصيون» وكانوا متخوفين لهرب هرقل 
عنهم وما كان يبلغهم من قوة كيد المسلمين 
وبآسهم وظفرهم» فأعطوا بأيديهم وهتفوا 
بطلب الأمان»ء فأمنهم المسلمون وكموا أيديهم 
عنهم . فأخرجوا إليهم العلف والطعام وأقاموا 
علا ارط رند ل را وهو الته ر الدى 
a a a‏ 
EE SE E‏ اا و 
الكندي» فلما فرغ أبو عبيدة من أآمر دمشق 
استخلف عليها يزيد بن أبي سفيان» ثم قدم 
حمص على طريق بعلبك» فنزل بباب 
الوس ا 
على أنفسهم وأموالهم وسور مدينتهم 
وكنائسهم وأرحائهم» واستثنی عليهم ريع 
TS‏ شترط الخراح على 


اشوا مدينة د 
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وذكر بعض الرواة» أن السّمط ر بن الأسود 
TT‏ بو 
عبيدة أمضى صلحه» وآن السّمط قشم حمص 
خطظا بين المسلمين حتى نزلوها وأسكنهم في 
كل مرفوض جلا أهله أو ساحة متروكة . 
وحدثني آبو حفص الدمشقي عن سعيد ابن 
عبد العزيز قال: لما فتح أبو عبيدة بن الجراح 
ڏمشق استخلف یرید بن ابی سفیان غلئ .د : 
وعمرو بن العاص على فلسطين وشرحبيل 
على الأآردن. وأتى حمص فصالح أهلها على 
نحو صلح بعلبك» ثم خلف بحمص عبادة ابن 
الصامت الأنصاري ومضى نحو حماة» فتلقاه 


أهلها مذعنين» فصالحهم على الجزية في 


رؤوسهم والخراج في أرضهم فمضى إلى 
شيرز فخرجوا يكمّرون ومعهم المقلسون 
ورضوا بمثل ما رضي به آهل حماة. وبلغت 
خيله الزراعة والقسطل» ومر أبو عبيدة بمعرّة 
حمص» وهي التي تنسب إلى النعمان بن بشير 
فخرجوا يقلسون بين يديه ثم آتى فامية ففعل 
أهلها مثل ذلك وأذعنوا بالجزية والخراج› 
واستتم آمر حمص» فكانت حمص وقنسرين 
شيئًا واحدًا. اه 

وفي الروض المعطار قال الحميري: حمص : 
مدينة بالشام من أوسع مدنهاء ولا يجوز فيها 
الصرف كمايجوز في هند لأنه اسم 
أعجمي» سميت برجل من العمالق يسمى 
حمص» ویقال رجل من عاملة» هو اول من 
نزلها» ولها نهر عظيم يشرب منه أهلها . 

وهي مدينة حسنة في مستو من الأرض وهي 
عامرة بالناس» والمسافرون يقصدونها بالا متعة 
والبضائع من كل فن وأسواقها قائمة وخصبهم 
تام ومعايشهم رقيقة» وفي نسائهم جمال 
وحسن بشرة» وشرب أهلها من ماء يأتيهم في 
قناة على مرحلة منها مما يلي دمشق والنهر 
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المسمى المقلوب وی على أبوابها بمقدار 
O E O‏ 
وأشجار وأنهار كبيرة» ومنها تجلب الفواكه 


إلى المدينة» وثراها طيب للزراعات وهواؤها ‏ 


أعدل هواء يكون بمدن الشام. .. وجميع 
أزقتها وطرقها مفروشة بالحجر الصلد» 
وزراعتها مباركة كثيرة» وهي تكتفي باليسير 
من المطر أو السقي» وبها مسجد جامع كبير 
من أكبر جوامع الشام» ومنها إلى حلب خمس 
و 

وافتتحها أبو عبيدة بن الجراح صلحًا سنة أربع 
عشرة في خلافة عمر ويب . وقال عبد الله ابن 
قريط : عسكر أبو عبيدة ونحن حول حمص 
نحوّا من ثمان عشرة ليلة وبث عماله في 
نواحي أرضها واطمأن في عسكره. 

ویحمص مات خالد ر بن الوليد ضيه سنة إحدى 
وعشرين» وقيل بل مات في الي واي 
عليه عمر و ا 

وذكر في مسيرة فتحھا نحوا مما ذکره ياقوت 
والبلادري 

ESS E E 
مدينة حمص فى ماضيهاء أما فى هذا العهد‎ 
E TT 
واقعة بين مدينتي دمشق وحلب موضحة على‎ 
خريطة سوريا يلتقي فيها كثير من الطرق‎ 
IS EN 
السورية العامرة.‎ 


حيین . يحاء مهملة مضمومة ونول مو حده مهتو حه 


وياء فا نا که وآخره نولك موحده: موصح 


بين مكة والطائف . 
قال الله تعالى: المد نصرّڪم أله فى مواطنَ 
ا عرو سر سين 7 + دە 4 


م = e‏ 
تعن 2 کا [أسورة التوبةء | 


¬ 
_ 
o0 
ا‎ 
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وروى البخاري بسنده» عن إسماعيل قال: 
رآيت بيد ابن أبي آوفى ضربة قال: ضربتها 
مع النبي ية يوم حنين . 
وقال ابن ححر: حنين بمهملة ونون مصعر: 
زاوال جب ى الجار ده ااطاف 
ا ET‏ سمي ا 
حنين ابن قانية بن مهلائيل . 
وقال ابن حجر: يقول له ذكره: لد 
نضرم أل أيها المؤمنون في أماكن حرب 
توظنون فيها أنفسكم على لقاء عدوكم» 
ومشاهد تلتقون فيها آنتم وهم كثيرة» ووم 
حْسَيّنٍ»» يقول: وفي يوم حنين أيضصًا قد 
نصرکم. 
(حنين) واد فيما ذكر بين مكة والطائف»› 
وأجري لآنه مذكر اسم لمذكر. و 
إجراؤه» ويراد به أن يجعل اسمًا للبلدة التى 
هو بها» ومنه قول الشاعر: ۰ 
نصروانبيهم وشذوا أزره 
بحنيلَّ يوم تواكل الأبطال 
وروی بسنده عن عروة قال: (حنين) واد إلى 
جنب دي المجاز. 
e‏ وقد د تصرڪم 
لَه في موان ڪر ووم حبني وال 
E‏ 
هوازن وثقيقًاء» قال: وذكر لنا آنه خرج يومئذ 
مع رسول الله اة اثنا عشر ألما : عشرة آلاف 
من المهاجرين والأنصارء وألفان من الطلقاءء 
وذكر لنا أن رجلا قال يومئذ: لن نغلب اليوم 
بكثرة. ٠‏ 
وقال القرطبي : نهض رسول الله يو حتى أتى 
وادي حنين وهو من أودية تهامفةغ :و كانت 
هوازن قد کمنت في جنبتي الوادي وذلك في 


غبش الصبح› فحملت على المسلمين حملة 
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رجل واحد فانهزم جمهور المسلمين ولم يلو 
أحد على أحد. 
وثبت رسول الله َة وثبت معه آبو بکر وعمر» 
ومن آهل بيته على والعباس وآبو سفيان ابن 
الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفرء 
وأسامة بن رید وأيمن بن عبيد - وهو ا 
اتن آم أيه قل يومد بين د ورببعة ابن 
ا TS‏ 
عشرة رجال» ولهذا قال العباس : 

وقدفرٌ من قدفرٌ عنه وآقشعوا 

e 
E e E 
قال ياقوت : خسن يجوز أن يیکون تصغير‎ 
ال بكرن تصخر لتخ وهو حي من الجن›‎ 
وقال السهيلي: سمي بحنين بن قانية ابن‎ 
مهلائيل› فال" وهو حي من الجن وقال‎ 
السهيلي: سمي بحنين بن قانية بن مهلائيل›‎ 
فال اظ الال کک کن ت اد‎ 
البكري» وهو اليوم الذي ذكره عر وجل في‎ 
كتابه الكريم» وهو قريب من مكة» وقيل: هو‎ 
وأاقيل الطاتفت: وقيل: واد بجنب ذي‎ 
الع وان ال اي هة ت‎ 
لیال» هة وس ا جه ر هو‎ 
فو ك و فان قصدت به اليلد ذکرته‎ 

سه ړ ج س س سر رو ر سے لا 
N AR GPG E‏ 
1 عجتڪ رڪ > وإن قصدت به البلدة 
Fe e‏ رل لاف 


باب الحاء 


وروا ت ودرا رة 
ف ‏ و وکل ایطال 
وقال خديج بن العوجاء النصري : 
ولا ترا م ختي ن فاته 

واا هادا وکر لاون ا ا 
بملمومة عمياء لو قذفوا بها ) 

شماریخ من عروى إذا عاد صفصفا 
ولو أن قومي طاوعتني سراتهم 

اا 
أا وا ا ا و 

E FEES‏ واستمدوا بخندفا 
كأنه تصغير حن عليه إذا أشفق» وهي لغة في 
(أحنى): موضع عند مكة. a‏ ۰ 
وقال البكري: حنين: واد قريب من الطائف 
بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاًء والأغلب عليه 
التذكين لاآنه اسو اء قال غاس بن مرداس: 
E E‏ 

بخ اوقا سمالت داف ةدا 
وربما أنثته العرب» لأنه اسم للبقعة قال 
حسان : 
و ا 

تج وة تراكل الايطال 
وهو الموضع الذي هزم فيه رسول الله كيا 
هوازن» وقيل: إنه سمي بحنين بن قانية ابن 
مهلائیل . اه. 
قلت: وفيما تقدم من أقوال العلماء ترى 
اختلافا بين هذه الأقوال» في تحديد موقع 
تخ وفي تحديد المسافة بينه وبين مكة» 
وكذلك فى المسافة بينه وبين الطائف» وأقرب 
افوا اي الضرات ك مجو ااا 
وبين مكة قول بعضهم: بينه وبين مكة بضعة 
عشر ميلاً. أما قول بعضهم هو واد قبل 
الطائف فإنه قول غير صائب» والواقع أنه 
قريب من مكة - كما قال ذلك بعضهم . 
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وقال الهمداني : قال أحمد بن عيسى الرداعي 
في أرجوزته وهي أرجوزة رسم بها طرق 
الحج من اليمن إلى مكة: 
ا 
صادرة عنهاتؤم الزيمة 
حيث بريد الصخرة المقيمة 
ية فى امير دق الع رة 
ا 
حميدة في الركب لا مليمَة 
EEE EE EE‏ 
EEE EEE‏ 
محمودةفي الرگب لا ذفية 
ضيعة الطليحي من قريش نخل قديمات› 
ای ا ا ع 
الهاشمي» وسبوحة موضع» وآريك عقبة 
تضاف إلى مكان فيقال عقبة أريك بضم 
الآلف. 
ثم انتحت وخدا على انكکماش 
بئرالجذامي باحتياشِ 
يا ا ق 
ج ااا ا ال ان 
حو ا ا ا هاي 
عجت بتحنان لشوق غاشي 
آبار الجذامى بئر معمورة» والجذامي من آهل 
مكة. o oC‏ 
النبي ويه وبين هوازن .و المشاش موضحع 
يلتقي فيه محجة اليمن ونجد ومحجة العراق 
والبحرين . 
قلت : هكذا رسم الرداعي الطريق وحدد موقع 
حنين» وسار على هذا الترتيب: الزيمة» 
سبوحة» بئر الجذامي» حنين» وذكر أن حنينا 
منهل جيّاش» آي يجيش بالمياه الكثيرة. 
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قال محمد بن بليهد: وادي الشرائع: واسم 
الشرائع حديث» وزعم بعض المعاصرين أنها 
حنين المشهورة في التاريخ الإسلامي والتي 
الله 4# بقوله: ويرم حكن إذ 
عجبتكم كارن [سورة التوبةء الآية: ]۲١‏ 
De‏ انا اقول : 
إن وادي حنين ليس فيه عيون» ولو کان فيه 
OR I DEAT‏ 
اا اا اور ارا ا يحاذي 
الشرائع على يمين الذاهب من مكة إلى 
الطائف يبعد عن الشرائع إلى جنوبيه بمسافة 
ا 
إلى قول صحیح ذکره ابن هشام في سيرته عند 
دكر معركة حنين › قال بن هشام: ولما نزل 
ال كو رطاف ل د ا الف 
وکان مع هوازن» وهو شيخ کبير: باي واد 
أنتم؟ قالوا: بأوطاس» قال: انزلواء نعم 
مجال الخيل» لا حزن ضرس» ولا سهل 
دفس (فكانت المجركة فته وهو باق بهذا 
لوال ا ات اراي رف 
آميال الحرم» ثم انهزمت هوازن وامتدت 
المعركة إلى ما يقارب الريمة) قوله: فكانت 
المعركة فيه وما بعده من قوله هوء لا من 
حدیث ابن هشام. 
وهل السّير قالوا في ذكر as‏ فنزلوا 
EO‏ 
ف واد وتو لتا م فة وردان لك 
الوك هو طا ول ا الشعب 
يقال له آوطاس› والوادي يقال له حنين› لن 
في شعب أوطاس آثار آبار باقية' . 
قلت : ومما يلاحظ فى هذا النص أنه نف أن 
کر ی جل غیرد رعا م اھ لو ین 
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فى حنين عيون لما أغفلها أصحاب السير» 
E‏ 
ثانًا: قال والصحيح أن حنينا هو الوادي 
الى ادى الكراتع غل بن الذ اهب هن 
مكة إلى الطائف ولم يذكر اسم هذا الوادي. 
ثالثا : ذكر منزل هوازن في وادي أوطاس ولم 
يذكر منزل النبي ية وأصحابه. 
رابعًا : NaS‏ 
الوادئ هو ا وطاصن ول حبك ان الحت 
يقال له آوطاس والوادي يقال له حنين» لان 
فى شعب أوطاس آثار آبار قديمة. 
ت ا رر وان ج ر 
مردود بالأخبار الصحيحة. قال الفاكهي: وهو 
ا 
فيها عيوتا من الحل منها: عين مشاش› 
E I E LCN CE E‏ 
تجتمع فيهاء تم أجرت لها عيوتًا من حنين» 
وارت حاط خ٠‏ فضت عة إل 
ال كه وجعلت حائطه سدا تجتمع فيه 
السيول» فأهل مكة يشربون من مائها إلى يومنا 
هذا. 
وقال الأزرقي في حديثه عن أعمال زبيدة: 
وأجرت فيها - أي في مكة - عيوتا من الحل» 
ا و و ا و ات ا ا 
تون السنول اذا جاءت تجتمع فيهاء ثم 
أجرت لها عيونا من حنين» واشترت حائط 
حنين» فصرفت عينه إلى البركة» وجعلت 
خاقطه سا يجت فيه السبل فصارت لها 
yy‏ 
وفي أرجوزة الرداعي قال: 
ثم انتحت Es‏ 
بئرالجذامي باحتياش 


باب إالحاء 


e ama am a 
کے ا انیت لي اواد‎ 
ا ا ا‎ 

أ رو اء 

أما قوله: والصحيح أن حنيتا هو الوادي الذي 
تاد الاو ا ن الاه و 
فهو قول لا يستند إلى دليل. 

وفي الثالث والرابع نسب المعركة إلى أوطاس 
بينما المشهور في القرآن وفي السّير آنها في 
حنین ویلاحظ آنه في آخر حدیثه جعل آوطاسًا 
NG ad‏ 
یسمی کل واحد منهما باسم یعرف به. 

وقال في موضع آخر: بعد آن آورد ما ذكر 
ياقوت في تحديده: حنين موضع قد آعيانا 


الوقوف على حقیقته› ومن کات هذا العصر 


من قال: عن عين الشرائع: إنها هي عين 
حنين» وهذا قريب من الصواب فإن لم تكن 


عين حنين فهي قريبة منها في الوادي الذي يقع 


عن الشرائع جنوبًا لأنه قريب من ذي المجاز 
ال ا ا 

فلك وى هاا ال اانا غ دكر 
القن الات ورو ع ل ا 
حنين وموقعه. 

وقال حمد العييدي فی استدراکاته على أآحد 
أجزاء مجلة العرب: ا 
عين زبيدة التى آوردتها إلى مكة المكرمة» هى 
ا ت 
أنها عين حنين التي تقع في أسفل الشرائع 
وتعرف اليوم بعين سمحاء» وقد بعثها قبل 
سنين الشيخ حمد السليمان الحمدان وكيل 
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وزارة المالية سابقا وأجرى ماءها إلى مزرعة 
a‏ 
SARE ESO LTE ORE‏ 
الطائف» وليس حنين قبل وج» فحنين يقع 
على مقربة من مكة في تهامة» وموضعه يعرف 
الآن باسم الشرائع» قرية عظيمة» وفي شرقيها 
يقع وادي يدعان الذي حصلت فيه معركة 
حنين» وبه نزل الرسول ييو ويعرف الان 
ا غا a‏ 
وقال حمد الحاسر تعقيبًا على أحد الکتاب: 
أوطاس وحنين موضعان بينهما عشرات 
الأميالء أحدهما في تهامة والثاني شرق جبال 
الحجاز خارجًا عنها. حنين هو أعلى وادي 
الشرائع واسمه يدعان معروف الآن ولكن آهل 
تلك الجهة يبدلون الياء جيما فيقولون: 
LE PEED‏ 
ادى لازال مخطوظا-: ا واد به 
مسجد للنبي َة وبه عسکرت هوازن يوم 
حنین» فی وادي نخلة. 
TEE‏ ياقوت»› ولم يذكر مصدره. 
AER AT E ET‏ 
بقرب ی ولیس 
فيها . 
آما أوطاس فأقرب المواضع المسكونة منه 
عشيرة» التي كانت منهلاً من مناهل طريق 
الا و ا و ي 
وقال بجير بن زهير بن أبي سلمی : 
کان لاك يوم بطن حنين 
وغداة أوطاس ويوم الأبرق 
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ا اق و ا ا 
أجوف» حطوط » ينحدر فيه انحدارًا - فوقعت 
الهزيمة على المسلمين أول الأمرء ثم ثبتوا 
وانتصروا حتى هزموا اعداءهم فمنهم من 
هرب نحو الطائف ومنهم من فر إلى أوطاس 
وتوجه بعضهم إلى نخلة. وبعث رسول الله سيا 
في آثار من توجه قبل أوطاس بعثا من 
المسلمين هزم من تجمع هناك من الأعداء”. 
وقال حمد الحاسر معقَبًا على بعض ما قاله 
احوا اف ج وو هو و 
جانب ذڏي المجاز وهو واد يعرف الآن باسم 
(الشرائع) وأعلاه (يدعان) يبدل العامة الياء 
جيمًا فيقولون: (جدعان) ولیس بجانب ذي 
المجاز الواقع بقرب عرفات» ولكن سيله 
يفضي إليه» والمسافة بينهما قصيرة" . 

وقال حمد الحاسر: ومن أشهر المواضع 
الأئرية قربا مكة ٠:‏ وادئ نين (يدعغان) أغلى 
وادي الشرائع› الذي حدثت فيه الواقعة 
المذكورة في القرآن الكريم: ووم حسَيَنٍ لذ 
[سورة التوبة»ء الآية: ]١‏ الأية وتحسن الإشارة 
إلى التفريق بين موضعي حنين وأوطاش»› 
حيث وقع من بعض المؤرخين ما يفهم منه 
اعتبارهما موضعا واحداء مع تغايرهماء 
فأوطاس يقع شرق سلسلة جبال الخجارزء 
أقرب المواضع المأهولة منه عشيرة» يقع 
غرب وادي العقيق» على مقربة من البركة 
شمالها بميل نحو الغرب”". 

وقال عاتق البلادي - بعد أن ذكر ما قاله 
ياقوت والبكري في تحدید حنین -: حنين 
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يعرف اليوم بالشرائع» وهو على طريق مكة من 
الها واد ستل ف ال اد 


a‏ اش االو و س الشرائع» 
شالا ومن روافده وادي يدعان» یبعد حنین 
E E OD E‏ ا 
هذيل والأشراف. 

قلت: ومما تقدم من أقوال العلماء في تحديد 
موقع حنين ووصفه الجغرافي يترجُح أن حنينا 
هو الوادي الذي يسمى في هذا العم 
دراستهم لهذا الموقع ومشاهدتهم له. 
وتحدث ابن إسحاق عن غزوة حنين فقال: 
و معت هوازن برسول الله َيه وما فتح 
افر فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلهاء 
واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر 
من فیس عیااں إلا هولاع وغاب عنها فلم 


يحضرها من هوازن كعب وكلاب» ولم 


يشهدها منهم آحد له اسم وفي بني جشم 
دريد بن الصمة شيخ كبير» ليس فيه شيء إلا 
التيمن برآيه ومعرفته بالحرب» وكان شيخا 
مجربًاء وفي ثقيف سيدان لهم»ء وفي 
ااا ارت ب الا دن ودی 
معتب» وفي بني مالك ذو الخمار سبيع ابن 
ارك و ‏ اه و شخوة اخ مرا 


TAR IVT 
AV IT O) 
.١٠١۷/١۷ مجلة العرب‎ )۳( 
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الخارت» جاع أف رالناس إلى سالك ابن 
عوف اللتضرى. | 

فلما أجمع السير إلى رسول الله ئي حط مع 
الناس أموالهم ونساءهم»ء فلما نزل باآوطاس 
اجتمع إليه الناس» وفيهم دريد بن الصمة في 
شجار له يقاد به» فلما نزل قال: بأي واد 
آنتم؟ قالوا بأوطاس» قال: نعم جال الخيل» 
لا حزن ضرس» ولا سهل دهس› مالي أسمع 
رغاء البعير» ونهاق الحمير» وبكاء الصغيرء 
وثغاء الشاءء قالوا: ساق مالك بن عوف مع 
الناس آموالهم ونساءهم وأبناءهم» قال: آين 
مالك؟ قيل : هذا مالك» ودعى له فقال: يا 
a N Ea‏ 
يوم کائن له ما بعده من الآيام» مالي أسمع 
رغاء البعيرء ونهاق الحمير»ء وبكاء الصغير» 
وثغاء الشاء؟ قال: سقت مع الناس أموالهم 
وآبناءهم ونساءهمء قال: ولم ذلك؟ قال: 
أردت آن آجعل خلف كل رجل منهم أهله 
وماله لیقاتل عنهم» قال: فانقض به» ثم قال: 
راعي ضأن والله» وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها 
إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه 
ون کان غلك ضحت کے اهلك ومالك 
ا ی 
يشهدها منهم أحد» قال: غاب الحد والجده 
ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب 
وکلاتب› ولوددت آنکم فعلتم ما فعلت كعب 
وکلاب» فمن شهدها منکم؟ قالوا: عمرو ابن 
قافر ونان فام قال دنك الجذعان 
من عام لا تفغان ولا قران تا شالك 
إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى 
نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى متمنع بلادهم 
وعليا قومهم» ثم ألق الصبّاء على متون 
الخبل فان كانت لك لق بك من وراءك: 
وإن كانت عليك ألفاك ذلك قد أحرزت آهلك 


Te 


ومالك. قال: والله لا أفعل ذلك» إنك قد 
كبرت وكبر عقلك. والله لتطيعنني يا معشر 
هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرجح 
من ظهري . وكره أن يكون لدريد بن الصمَة 
فيها ذكر أو رأي» فقالوا: أطعناك فقال 
دريد بن الصمَّة: هذا يوم لم أشهده ولم 


+ 


يمتني : 
ال اف 
ادر اء الي ف 
ا ا ا ا 
قال ابن إسحاق: فلما أجمع رسول الله يا 


السير إلى هوازن ليلقاهم» ذكر له أن عند 


أغرنا ساك ا ن فة عدو قدا فال 
صفوان: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عاريّة 
ومضمونة حتى نؤديها إليك. قال: ليس بهذا 
بأس» فأعطاه مائة درع بما يكفيها من 
السلاح» فزعموا أن رسول الله َيه سأله أن 
قال: ثم خرح رسول الله ي معه لفان من 
أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين 
خحرجوا معه» ففتح الله بهم مكة» فكانوا اثني 
عشر ألفاء واستعمل رسول الله ي عتاب ابن 
أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس 
الناس» ثم مضى رسول الله َة على وجهه 
يريد لقاء هوازن . 

وروی ابن إسحاق بسنده عن جابر بن عبد الله 
قال : لما استقبلنا وادې حنین انحدرنا فی واد 
من أودية تهامة أجوف حطوط» إنما تنحدر فيه 
انحدارًّاء قال: وفي عماية الصبح» وكان 
القوم قد سبقونا إلى الوادي» فكمنوا لنا في 


۰۲ 


شعابه وأحنائه وموائقه وقد أجمعوا وتهيؤوا 
وأعدواء فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا 
الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد» 
وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على 
احد . 

وانحاز رسول الله ب ذات اليمين» ثم قال: 
أبن آيها الناس؟ هلمّوا إلىٌ» آنا رسول الله 
اد 
حملت الإبل بعضها على بعض» فانطلق 
الناس» إلا آنه قد بقي مع رسول الله ب نفر 
من المهاجرين والاأنصار وآهل بيته. 

قال ابن إسحاق: فلما انهزم الناس» ورأآى 
من كان مع رسول الله َي من جفاة أهل مكة 
الهزيمةء تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من 
الضغن» فقال آبو سفيان بن حرب: لا تنتهي 
هزيمتهم دون البحر» وإن الأزلام لمعه في 
كنانته» وصرخ جبلة بن الحنبلء وهو مع أخيه 
صفوان بن آمية مشرك في المدة التي جعل له 
رسول الله بية: ألا بطل السحر اليوم» فقال 
له صفوان: اسكت فض الله فاك فواله لن 
يربني رجل من قريش حب من ان يربتي رجل 
من هوازن . 

قال ابن إسحاق: وحدثني بعض آهل مكة» أن 
رسول الله 5ة قال: حين فصل من مكة إلى 
خن ورآی کثرة من معه من جنود الله : س 
نغلب من قلة. 

قال ابن إسحاق: وزعم بعض الناس أن رجلا 
وروى ابن إسحاق بسنده عن العباس ابن 
عبد المطلب» قال: إني لمع رسول اله كل 
خا هة غلك لاء قد تج ها ها 
ICC E O SC‏ 
رسول الله ئة يقول حین رآی ما رأى من 
الاس أبن انها :الاس ؟ فلم أو الان يرون 
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على شيء» فقال: يا عباس» اصرخ يا معشر 
O E O PSE EDL‏ 
فأجابوا: لبيك» لبيك قال: فيذهب الرجل 
ليثنى بعيره فلا يقدر على ذلك» فباتخل رغه 
فيقذفها في عنقه» ويأخذ سيفه وترسه» 
ويقتحم عن بعيره» ويخلي سبيله» فيؤم 
الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله اة حتى 
ا و ا ا 
EN EEE‏ 
للآنصار» ثم حلصت آخيرًا: يا للخزرج 
واا ت اقا ت ارت 
رسول الله َة في ركائبه» فنظر إلى مجتلد 
القوم وهم يجتلدون فقال: الآن حمي 
e‏ 

قال: واجتلد الناس» فوالله ما رجعت راجعة 
الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى 
مکتفین عند رسول الله ية . 

قال ابن إسحاق : فلما انهزمت هوازن استحر 
ا ا 
سبعون رجلا تحت رایتهم› فيهم عثمان ابن 
E E E E‏ 
وكانت رايتهم مع ذي الخمارء فلما قتل 
آخذها عثمان بن عبد الله فقاتل بها حتى قتل› 
قال: لما بلغ رسول الله ئة قتله قال: أبعده 
الله فإنه کان يبغض قريشا. ‏ 

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون» أتوا 
الطائف ومعهم مالك بن غوف وعسكر . 
بعضهم بأوطاس» وتوجه بعضهم نحو نخلة» 
ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا بنو غبرة من 
ثقيف . وتبعت خيل رسول الله 45 من سلك 
في نخلة من الناس ولم تتبع من سلك الثنايا. 
قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله 4 في آثار 
فو وة نبل ا وظاس آنا غر الا فغری» 
فأدرك من الناس بعض من انهزم› فناوشوه 
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القتال فَرّمي بو عمر بسهم فقتل» فأخذ الراية 
أبو موسى الأشعري - وهو ابن عمه- 
فقاتلهم› ففتح الله على يديه وهزمهم . 

قال ابن إسحاق: ثم جمعت إلى رسول الله ييا 
اا ي واو لها وكان على المغانم 
مسعود بن عمرو الغفاري ومر رسول الله 
بالسّبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست بها. 
قال ابن إسحاق: خرج رسول الله َيل حين 
اتر تاعالطا غل دجا ج زل 
الجعرانة فيمن معه من الناس» ثم أتاه وفد 
هوازن بالجعرانة» وکان مع رسول الله ي من 
سبي هوازن ستة آلاف من الذراري والنساءء 
وو الال وا ل دری ها عد 

قال اہن إسحاق فیما رواه بسنده عن عبد الله ابن 
عغمرو: آن وفد هوازن اتوا رسول الله ل وقد 


وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف 
عليك فامنن علينا من الله عليك قال: وقام 
رجل من هوازن» ثم أحد بني سعد بن بکر» 
يقال له زهیر» یکنی آبا صرد» فقال يا 
اوا ا فا ا 
توا ن ا فال 
رسول الله 4ل : «أبناؤكم ونساؤكم أحبّ إليكم 
أم آموالكم؟» فقالوا: يا رسول الله خيّرتنا بين 
أفوالنا وا جانا بل ترد إلينا نساءنا وايناءنا 
فهو أحب إليناء فقال لهم: «أما ما كان لي 
ولبني عبد المطلب فهو لكم» وإذا ما أنا 
صليت الظهر بالناس» فقوموا فقولوا: إلا 
نستشفع برسول الله إلى المسلمين»› 
الا و 0 ا 
فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم». فلما صلى 
رسول الله ي بالناس الظهر قاموا فتكلموا 
بالذي آمرهم به» فقال رسول الله ئي : «وأما 
ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم»)» 


فقال المهاجرون: وما كان لنافهو 
لو ل هوالت الاتضار: وما کان لا 
فهو لرسول الله ية . فقال الأقرع بن حابس: 
آما آنا وېنو تمم فلا . وقال عيينة بن حصن : 
أا اتا وتو قزار ل . وتال عاش اين 
مرداس: آما آنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو 
سلیم: بلی» ما کان لنا فهو لرسول الله مَية. 
قال: يقول عباس بن مرداس لبني سليم: 
فقال رسول الله بة: آما من تمسّك منكم 
واا و ا 
فرائض› E E‏ فردوا ال 
الناس آبناءهم ونساءهم.. 

قلت : هذا خلاصة ما ذكره ابن هشام من خبر 
او ق ار 


الخانة وال غار التي فلت ف هده الرةة 


وتخصيص المؤلفة قلوبهم بالعطاء الكثير من 


صغير تدخل فيه السفن الصغيرة شمال رابغ› 


بين الخرّار ومستورة» يجاوره من الجنوب 
الرأس الأبيض» وفيه الزبائر وقد يكون حنين 
هذا موی لبعض ارف 

ورس حنين : رآس بطرف ذلك الخليح. قاله 
عاتق البلادي . 


الحيرة: بحاء مهملة مكسورة ویاأاء مشناة ساكنة نم 


راء مهملة مفتوحة وآخره هاء: مدينة في شمال 
العراق. 

روی البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم 
6 آ0ا عد التي د اتا وجا فک 
اة الفاقة ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل 
فقال: يا عدي» هل ریت ا ع 
ارها وق اعا ل و اتك 


۲*٤ 


حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 
تطوف الكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. 
الخدت 


قال ياقوت : الحيرة» بالكسر ثم السكون» 


EE EE O 


الكوفة» على موضع يقال له النجم» وبالحيرة 
الخورنق بقرب منها مما يلي الشرق على نحو 


ميل» والسدير في وسط البرية التي بينها وبين 


الجاهلية» من زمن نصر ثم من لخم النعمان 
وآبائه» والنسبة إليها حاريٌ على غير قياس› 

ESE SE I 

E E CRE 
وحيري أيضا على القياس» كل قد جاء عنهم»‎ 
ويقال لها: الحيرة الروحاء قال عاصم ابن‎ 

عمرو . 

ض ت حا الخيرة الروحاء خيلا 
ورجلا فوق أثباج الرّكاب 
E E O E EEE E‏ 

وأما وصفهم إياها بالبياض فإنما أرادوا حسن 


العمارة» وقیل : سميت الحيرة لاتغا الأكبر 


N E TE TE 
الموضع وقال لهم : حيّروا به آي آقيموا به.‎ 
وقال الزجاجى: كان أول من نزل بها مالك‎ 
ابن زهير بن عمرو بن فهم بن تيم الله ابن‎ 
انك ر وة رن تلت کن لوان ب ران‎ 
ابن لحاف بن قضاعةء فلما نزلها جعلها حيرا‎ 
وأقطعه قومه فسميت الحيرة بذلك.‎ 

و ف راق ا هار ا رووا 
الأردوان فلك الط وقد الها فابة 
وشاغبه ملك من ملول النبط يقال له باباء 
فاستعان كل واحد منهما بمن يليه من العرب 
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ليقاتل بهم الآخر» فبنى الأردوان حيرا فأنزله 
م اغا ن الغ ت ي ول اح 
الحيرة» وال اا معان مو الاعات 
نادى العرب قد جمع من كان في بلاده من 
الحر ت ها فسا الط ايار العرت كما 
سميت الحيرة لأن تبْعّا لما أقبل بجيوشه فبلغ 
موصح الخيرة ضل دليلة وتفخن فسميت 
الحيرة. 

وقال ابو المنذر هشام بن محمد: کان بء 
نزول العرب أرض العراق وثبؤتهم بهاء 
واتخاذهم الحيرة والآنبار منزلا أن الله كك 
أوحى إلى يوحتا بن ختيار بن زر بابل ابن 
بختتضر فمره أن يغزوا العرب الذين لا أغلاف 
لبيوتهم ولا انوا وأن يطأً بلادهم بالجنود» 
فيقتل مقاتلهم› ويستبيح أموالهم» وأعلمهم 
کمرهم بي» واتخادهم الهة دوني» وتكذيبهم 
قدم علیٰ بختنصر» وهو ببابل فأاخبره بما 
قال : فوثب بختنصر على من کان في بلاده من 
تجار العرب فجمع من ظفر به منهم» وبنى 
فىه» ووکل بهم حرسًا وحفظه» تم نادی في 
فيمن يليهم من العرب . 

خروجهم إليك من بلدهم قبل نهوضهم إليك 
رجوع منهم عما كانوا عليه فاقبل منهم 
فاخن اة فانزل اواد ق شاط 


باب الحاء 


العر ات ابوا موضع عسكرهم وسموه 
الأنتار وخلى عن آهل الحيرة» فابتنوا في 
و ر ا 
وا الو كلك دة اة يضر فعا مات 
انفموا إلى أعل الا نار وقي لاء رابا 
زمانًا طويلاًء لا يطلع عليه طالعة من بلاد 
العرب» وأهل الأنبار ومن انضم إليهم من 
آهل الحيرة من قبائل العرب بمكانهم. .. 
وصار في الحيرة من جميع القبائل: من 
مذحج» وحمير» وطيء» وكلب» وتميم› 
ونزل كثير من تنوخ الأنبار والحيرة إلى طف 
الفرات وغربيه» إلا أنهم كانوا بادية يسكنون 
المضال وخيام الشعر» ولا ينزلون بيوت 
المفر وكانت ازل فا ن الانار 
لخر ا ا شين عت اا ن 
أول من ملك منهم في زمن ملوك الطوائف 
مالك بن فهم بو جذيمة الأبرش» وكان منزله 
مما يلي الأنبار» ثم مات فملك ابن جذيمة 
الأبرش بن مالك بن فهم» وكان جذيمة من 
أآفضل ملوك العرب. 

قلت : هذا بعض ما ذكره ياقوت عن الحيرة - 
اسان اسا ود ا ا ا وك طن 
في حديثه عن هذه المدينة. 

وفي الروض المعطار قال الحميري : الحيرة 
مدينة صغيرة جاهلية حسنة البناء طيبة الثرى› 
وكات فا سلف اكير مو نطرها تعدذلك 
لأن أكثر أهلها انتقلوا إلى الكوفة. 

وبالحيرة منازل بني بقيلة وغيرهم» وبها كانت 
منازل بني نصر ولخم» وهم آل النعمان ابن 
المنذر وأول من ترك الحيرة عمرو بن عدي ابن 
نصر واتخذها دار مملكته» وعامة أهل الحيرة 
نصارى» وفيهم من قبائل العرب على دين 
النصرانية من بني تميم ال عدي بني زيد 
العبادي الشاعر» ومن سليم وطيء 


۰٥ 


وغيرهم. . . والحيرة ا باردة في التاعة 
وهي في الصيف مفرطة الحر... ولم يزل 
ور ا اک د ت کر ا 
E N‏ 
وكان فيها ديارات كثيرة ورهبان لحقوا بغيرها 
ETS‏ 

ونزلها جماعة من خلفاء بني العباس لطيب 


وا ۰ 


هوائهاء وصماء جوها» وفربتب الخورنق 


والنجف ا منهاء وكانت مدة الحيرة من أول 


وقت عمارتها إلى أول خرابها عند بناء الكوفة 
خمسمائة سنة وبضعًَا وثلائين سنة. اه. 
وتحدث المسعودي عن الحيرة وعن ملوكها 
N E EE EFI EER EERIE EE‏ 
وعشرين ملكا من بني نصر وغيرهم من العرب 
والفرس» وكان مدة ملكهم ستمائة سنة واثنتين 
وعشرين سنة وثمانية أشهرء وقد قيل: إن 
E‏ 
E NE ORE CAE‏ 
ND‏ 

ولم يزل عمرانها يتناقص من الوقت الذي 
درا ,إلى صر من ابام المغت صت فان 
استولى عليها الخراب» وقد كان جماعة من 


۰ خلماء بني العباس - كالسفاح› والمنصور› 


والرشيد» وغيرهم - ينزلونها ويطيلون المقام 
بها لطيب هوائها» وصحة تربتها وصلابتهاء 
وقرب الخورنق والنجف منهاء وقد كان فيها 
ديارات كثيرة فيها رهبان» فلحقوا بغيرها من 
البلاد» لتداعي الخراب إليهاء وأقفرت من 
کی ھا لى ا 
والبوم. 

وال اللاا ق ار اا م غا ان 
E‏ 
عبد المسيح بن عمر بن قيس بن حيان ابن 
بقيلة» واسم بقيلة الحارث وهو من الأزد» 


۲۰٢ 


وهات تفه ت سود الشيباني› 
وإياس بن قبيصة الطائي» ويقال فروة ابن 
إیاس» وکان إیاس عامل كسرى أبرويز على 
ا ددا ا ا اجو فاي 
اة الت درهم . وبقال على ماين الت 
درهم في كل عام» وعلى أن يكونوا عيونا 
للمسلمين على أهل فارس» وألا يهدم لهم 
بيعة ولا قصرًا. 

وروى آبو مخنف» عن أبي المثنى الوليد ابن 
القطامي» وهو الشرقيْ بن القطامي الكلبي› 
واا E‏ ر 


ال قال لال هن انو ا كا 


شيخ؟ فقال: من ظهر آبي. قال: فمن آين 
حرجت؟ قال: من بطن أميى. قال ويحك 
N E E E EE‏ 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


E E 
EE es aaa UU 
بكلام الناس. قال: وآنا إنما أجيبك جواب‎ 
النان د قال امل ات آم خرب قال : پل‎ 
سلم. قال: فما هذه الحصون؟ قال: بنيناها‎ 
الى بج الخل. 0 اكا الحلع.‎ 
فاصطلحا على مائة آلف يؤدونها فى كل سنة‎ 
E I ES 
المدينة من العراق» واشترط عليهم ألا يبغوا‎ 
ال ا وو اق اف‎ 

E ET 
SS 
تاريخ الحيرة قبل الإسلام وبعده إلى أن دب‎ 
فيها الخراب وتفرق سكانها منذ عمرت مدينة‎ 


0 


بب لا 


بعدها آلف ثم سين مهملة بعدها ألف» وآخره 
نون موحدة: بلاد واسعة تقع في الجنوب 
الشرقي من دولة إيران. 

وروی البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما 
aS‏ بحرم بالحج ا 
الحج وکره عثمان ن طبه ان يحرم من خراسان 
وکرمان. 

قال القزويني : خراسان بلاد مشهورة» شرقيها 
ما وراء النهر» وغربيها قهستان. قصبتها مرو 
وهراة وبلخ ونيسابور. وهي من أحسن أرض 
الهو اعغمرها واكترها يوالها اخ 
الناس صورة وأكملهم عقلاً وأقومهم طبعًاء 
وأكثرهم رغبة في الدين والعلم. 

بها نهر الرزيق بمروء عليه سقي بساتينهم 
وزروعهم وعليه طواحینهم . قتل فيه يزدجرد 
ابن شهريار أخر ملوك الأكاسرة في زمن 
ا 

وقال ياقوت: خراسان: بلاد واسعة» ول 
حدودها مما يلي العراق آزاذورا قصبة جوين 
وتي E EE‏ 
ا 
ذلك منهاء إنما هو أطراف حدودها» وتشتمل 
ا سار وها 
ومرو» وهي كانت قصبتها» وبلخ وطالقان 
وتسا وابیورد اوسر خسن وما بشخلل ذلك من 
المدن التي دون نهر جيحون ومن الناس من 


dC 
ها وى الام كلك وقد فخت آ كر هذه‎ 
البلاد عنوة وصلحًا.‎ 

وقال البلاذري: خراسان آربعة أرباع» فالربع 
الأول إيران شهر وهي نيسابور وقهستان 
والطبسان وهراة ويوشنج وباذغيس وطوس 
واسمها طابران» والربع الثاني : وو 
الشاهاجان وسرخس ونسا وآبيورد ومرو 
والروذ والطالقان وخوارزم وامل وهما على 
نهر جيحون. 

والربع الثالث: وهو غربي النهر وبینه وبين 
النهر ثمانية فراسخ. ألفا رياب والجوزجان 
وطخارستان العليا وخست وأندرابه والباميان 
وبغلان ووالج» وهي مدينة مزاحم بن بسطام» 
SC o sg‏ 
الي ته وو عر اوو ا ني الي 
كابل» والترمذي» وهو في شرق بلخ» 
O Ty,‏ 
وسمنجان . 

والربع الرابع: ما وراء النهر» بخارى والشاش 
والطرار بند والصغد وهوكس» ونسف 
والروبستان وأشروسنه وسنام قلعة المقتع› 
وفرعانة وسمرفند. 

قال ياقوت : ا في تحدید خراسان ما 
دا أولاء وانھا کر ابادرى هذا لان 
جميع ما ذكره من البلاد كان مضمومًا إلى 
والي راشان وکان اسم خراسان يجمعهاء 


فما ما وراء النهر فهى بلاد الهياطلة برسها 
ED‏ 
عمل بینها وبين خراسان. 
وقال ابن قتيبة: آهل خراسان أهل الدعوة 
وأنصار الدولة ولم يزالوا في أكثر ملك العجم 
لاجا لا يؤدون إلى أحد أتاوة ولا خحراجًا. 
ثم أت الإسلام e‏ 
وأشذهم الب فا اه و 
وتفضلا لهم وا فدخلوا فيه 
سلماء وصالحوا عن بلادهم صلخا فخةف 
خراجهم وقلت نوائبهم ولم يجر عليهم سباء 
ولم تسفك فيما بينهم دماء» وبقوا على ذلك 
طوال آيام بني أميّة إلى أن أساؤوا السيرة 
واشتغلوا باللذات عن الواجبات» فاأنبعث 
عليهم جنود من أهل خراسان مع أبي مسلم 
الخراساني ونزع عن قلوبهم الرحمة وباعد 
عنهم الرآفة حتى آزالوا ملكهم عن اخرهم راي 
وأحنكهم سنا وأطولهم باعًا فسلموه إلى بني 
العباس» وأنفذ عمر بن الخطاب ولب 
الآأحنف بن قيس في سنة ۸ه فدخلها 
وتملك مدنها فبدأً بالطبسين ثم هراة ومرو 
الشاهجان ونيسابور في مدة يسيرة» وهرب منه 
يزدجرد بن شهريار ملك الفرس إلى خاقان 
لك ر جما ورا ال قال ر ھے ا 
عامر في ذلك : ۰ 
وتف وردنا من هراة تاها 

روا من المر وت إن كنت اهفل 
وبلخ ونيسابور قد شقيت بنا 

وطوس ومرو قد آزرنا القنابلا 
أنخنا عليها كورة بعد كورة 

تقضصه حت اويا المناهلا 
aS a‏ 
غ ا وان 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


ا ا ار 
وو ھا لمجا کان لین م 


EPEC ED‏ وهم آخوال کسرى 


بنيسابور وآلجؤوا عبد الرحمن بن سمرة 
وعماله إلى مرو الروذ وثنى أهل مرو 
کان غا 
بلخ وألجاً من بها من المسلمين إلى مرو الروذ 


وعليها عبد الرحمن بن سمرة فكتب أبن سمرة 


إلى عثمان بخلع آهل خراسان» فقال آسيد ابن 


المتشمس المري : 
اا ا ق را 
EEE NET‏ بالغخدر 
EN CTE EAE‏ 
بمروى خراسان العريضة في الذهر 
E O REN EEE‏ 
EE‏ ¿ بالجسر 
فارسل الى ابن عار هبد ان دشر ف ل 
أهل البصرة» ف ابن عامر في الجنود حتى 
تولج خراسان من جهة يزد والطبسين 8 
ل و و ر و 
اللاة في دة ية E E‏ 
O a‏ 
خراسان : 
E N EE NEST EE‏ 
E ES‏ 
ولوا اعا وا او ا واا 
قرا ا اه اتو 
تقرّب منهم أسداهنٌ الكوالحا 


تنادوا النتا واستجاروا بعهدنا 


وروي عن النبى بيو آنه قال: إن الدجال 
يخرح من المشرق من أرض يقال لها خراسان 
يتبعه قوم کان وجوههم المحان المطرقة» قال 


باب الخاء 


ياقوت فأما العلم فهم - يعني آهل خراسان - 
فرسانه وساداته وأعيانهء ومن أين لغيرهم مثل 
ا 
والحاكم أبي عبد الله النيسابوري وغيرهم من 
من أ جواد الزهاد والاآدياءء والمارابي صاحب 
دیتر ان الادت» والهروي وعد النقاهر 
E E E E‏ 
حصرهم ويعجز عن عدهم» وممن ينسب إلى 
مسلم» من آهل سمرقند ويقال من آهل بلخ 
مولی | للت بن ن صفرة الأزدي . 
قلت: هذا مختضصر مو ج لما ذگره ياقوت 
زغ رة غ 5د خر اا اما ف خلا اله 
نان باو راشان مر سر فلي ارا 
الجغرافية ضمن حدود دولة إيران الجنوبية 
الشرقية وهي على الخريطة إنما تمثل جزءًا من 
لخراسان القديمة ف حدذوددولة افخاتسشان 
ومواضع آخرى في حدود الجمهوريات 
السوفيتية. 

مكسورة ويأء موحدة» والمدينة مضاف إليه: 


۲۰۹ 


روى البخاري بسنده عن عبد الله قال: بينا أنا 
أمشي مع النبي بيه في خرب المدينة وهو 
توکاً على عسيب معه فمرٌ بنفر من اليهود فقال 
بعضهم لبعض: سلوه عن الروح وقال 
بعضهم: لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء 
تکرهونه فقال بعضهم : لنسألته فقام رجل منهم 
فقال: يا ابا القاسم ما الرٌوح؟ فسكت فقلت : 
إنه يوحل إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال : 
#إويشتلونك عن اروج مل ألري من أمَر ى وما 
اا إل قي لا( [سورة الإسراءء 
الآية: ]۸١‏ قال الأعمش هكذا في قراءتنا. 
قال ابن ححر: قوله خرب: E E‏ 
المعجمة وفتح الراء جمع خربة» ويقال 
بالعكس» والخرب ضد العامر ووقع في 
موضع آخر بفتح المهملة وإسكان الراء بعدها 
ملة م اه: 

قلت : وجاء في رواية للإمام آحمد بسنده عن 
عبد الله بن مسعود وط قال: كنت أمشي مع 
رسول الله ية في حرث المدينة وهو متكى 
على عسیب . الحديث. - ذكره ابن كثير في 
تفسير الاية الكريمة : #إويستلونك عن اروج . 
قلت : فعلى رواية البخاري» يحتمل أن يكون 
المقصود به ناحية خربة في المدينة وعلى رواية 
اللإمام أحمد: يحتمل أن يقصد به ناحية 
محروثة من المدينة. والمحروثة هي الأرض 
التي هيئت للزراعة. 

ولم أر فيما اطلعت عليه من المراجع الكثيرة 
من تحدّث عن هذا الموضع» وصمًا أو 
تحديدا» ولا يعرف في المدينة موضع يسمى 
بهذا الاسمء لذا فإنه يترجح القول بأنه اسم 
جنس للمكان الخرب» على رواية البخاري 
وعلى رواية الإمام آحمد فإنه يترجُح أن يكون 
اسم جنس للأرض المحروثة. 


1۰ 


وهذا الاسم من الأسماء التي يشترك فيها عدد 
قال یاقوت: خرب: بفتح آوله وکسر ثانیه» 
وآخره باء موحده: موضع بين فيد وجبل 
وخرب أيضا جبل قرب تعار في قبلي أبلى» 
في ديار سليم. قال الکندي O‏ 

وما الخرب الداني كأن قلاله 

قلت : هذا الموضع يذكر في هذا العهد بضم 
الخاء وسكون الراء:. جبل أسود فيه منهمل 
ماء» وقد استوفیت الحدیث عنه فى رسمه فى 
كتابي عالية نجد. والواقع أنه لا يقع في قبلي 
أبلى بل إنه في ديار بني سليم الواقعة شرق 
ال 

والشام. ) 

خرب : بالتحريك› وآخره اء اشا والخرب 
کے لل دک الخاریة وال تب اها مدر 
وهو خرب العقاب: أبرق بين سجا والثعل› 
العهد: آم السباع» وقد استوفيت الحديث عنه 
وصمًا وتحديدًا في رسمه في كتابي (عالية 


ننجد) . 


30 £ 


خطم الخيل : (خطم الجبل): بخاء معجمة 
مفتو حة وطاء مهملة ساكنة واخره میم : موضع 
على الطريق بين محة والمدينة» بين الجنايذ 
E‏ 

روى البخاري بسنده عن هشام عن أبيه قال» 
قال النبي ييه للعباس: (احبس آبا سفيان عند 


خطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين) فحبسه 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي ال كتيبة 
كتيبة على بي سفيان. 

قلت : كان ذلك يوم فتح مكة. 

قال ابن ححر: قوله عند خطم الجبل في 
رواية النسفي والقابسي بفتح الخاء المعجمة 
وسكون المهملة وبالجيم الموحدة» آي أآنف 
الجبل وهي رواية ابن إسحاق وغيره من آهل 
المغازي› وفي رواية الأكثر بفتح المهملة من 
اللفظة الأولى وبالخاء المعجمة وسكون 
اا و ا 
لكونه مضيقا ليرى الجميع ولا يفوته رؤية أحد 
وقال الواقدي: قال رسول الله ية للعباس 
بعدما خرج: احبسه بمضيق الوادي إلى خطم 
الل نحي تر به جردا راه فال 
العباس: فعدلت به في مضيق الوادي إلى 
خطم الجبل. | 
وقال السهيلي : فلما ذهب لينصرف - يعني ابا 
سفیان - قال رسول الله یيةٌ: «یا عباس احبسه 
بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به 
جنود الله فیراها». قال: فخرجت به حتی 
حخبسته تمضيق الوادی؛ جیا ري 
رسول الله يي أن آحبسه. وهو نص رواية ابن 
ن 

وقال الحربي: ومن عسفان إلى جنابد بني 
و 
ابن ضبيع » وقبله بئر القرشي . 

ومن الجنابذ إلى مر الظهران أربعة أميالء 
وبعد الجنابذ بميل خشونة وصعوبة وطريق 
ضيُّق بين الجبلين» يقال: إنه الموضع الذي 
ارو ا اس ب ا ا 
حتی تمر به الجيوش. 

وروی دو عن ات عبان قال : فلما بزل 
رسول الله َة بمر الظهرانء وكان من قصة 


باب إالخاء 


أبى سفيان ما كان تلك الليلة قال رسول الله لا 
عباس» واحبسه عند خطم الجبل بمضيق 
الوادي حتی تمر عليه جنود الله . 

قلت: بهذا يترجح أن رواية (خطم | لجبل) هي 
وات ا ا ا ا ا 
ا لمقصود به نف جبل يشرف 
و 

أما المعنى الآخر - وهو الذي ورد في رواية 
خطم | لخا فإنهم قالوا: إن | لمقصود بخطم 
الا ا اا و 
الوادي حين تمر به. 


الخندق: بخاء معجمة مفتوحة ونون موحدة 
ساكنة ودال مهملة مفتوحة» وآخره قاف مغناة: 
د 
ا ل 

روى البخاري بسنده عن انس وهب يقول: 
خرج رسول الله ية إلى الخندق فإذا 
المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة بأردة 
فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رآى 
ما بهم من النصب والجوع قال: «اللهم إن 
E CR E NE‏ اغف اللاتضار 
والمهاجرة). 

فقالوا مجيبين له : 

ا اوا و 
E E‏ 
وفي رواية عنه قال: جعل المهاجرون 
الفا وو ا ن ا 

وينقلون التراب على متونهم. 


۲۱۱ 


ال المخد الخندقى حف حفره رسول ال عل 
عام الأحزاب لما بلغه قدوم ب الو ن 
اليهود على قريش ومظاه رتهم ا ومخافتهم 
على رسول الله ي وأصحابه» ولك نعل 


إجلائهم من المديتةء فقدموا لخر ثم 


سعى حييّ بن أخطب حتى قطع الحلف الذي 
كان بين قريظة والنبي بيه واشتد الحصار 
على المسلمين ونجم النفاق» قال تعالى: اذ 
اموم ٿن کوکچ4 اوا ا 
يعني قريظة وين أسقلّ € يعني آسد 
وغطفان» وکانوا نازلین ما بين طرف وادي 
النقمي إلى آخره» وقريش وكنانة يرون» 
فحفر عة طولاً من أعلى وادي بطحان غربي 
الوادي» مع الحرّة إلى غربي المصلى يوم 
العيد» ثم إلى مسجد الفتح ثم إلى الجبلين 
(الصخيرين) غربي الوادي» وجعل المسلمون 
ظهورهم إلى جبل سلع» وضرب النبي 4لا 
قبته على موضع مسجد الفتح اليوم» والخندق 
بينهم وبين المشركين» وفرځ من حفره بعد ست 
أيام» وعمل فيه جميع المسلمين وهم يومئذ 
ثلاثة آلاف» وأقام (في غزوة) الخندق خمسة 
عشر يومًاء وقيل أربعة وعشرين يومًاء ورجع 
ال المدينة. 

والبختدق فذ اغفا اثرة اليوم ا 


یعرف إلا ناحبته »› 8 وادي بطحان استولی 


على موضع الخندق وصار سيله على موضع 
الخندق. اأه. 

قال ابن هشام: إن نفرًا من اليهود من بني 
ار رر هو ال ر اا دات 
على رسول الله وء خرجوا حتی قدموا على 
قريش مكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله ويا 
وقالوا: إا سنكون معكم عليه حتى نستأصله» 
فلما قالوا ذلك لقريش» سرهم ونشطوا لما 
دعوهم إليه» من حرب رسول الله اة 
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فاجتمعوا EE‏ وأتغاوا له وحرج أولئك 
النقر من يهود حتى جاؤوا غطمان› من فيس 
عيلان» فدعوهم إلى حرب رسول الله ية 
فىه . : 

قال ابن إسحاق: فخرجت قريش» وقائدها 
اور ت ن و ق هان 
وقائدها ابن حصین › في بني فزارة والحارث 
أبن عوف المري» في بني مرة» ومسعر ابن 
رخيلة بن نويرة بن غطمان فيمن تبعه من قومه 
من اشجع . 

فلما سمع بهم رسول الله ويو وما أجمعوا له 
من الأمر» ضرب الخندق على المدينةء فعمل 
فيه رسول الله َة ترغيبًا للمسلمين في الأجرء 


وروی آ ن جاب بن عبد الله کان بخدث: آنه 


اشتد عليهم في بعض الخندق كدية» فشكوها 
إلى رسول الله وء فدعا بإناء من ماء» فتفل 
فیه» ثم دعا بما شاء الله آن يدعو به» ثم نضح 
N E TG O.‏ 
حضرها: فوالذي بعثه بالحق نبیًاء لانهالت 
O E CED O‏ 
ولما فرغ رسول الله ية من الخندق أقبلت 
قرش حتى نزلت بمجتمع الأسيال» من روماء 
بين الجرف وزغابة» في عشرة الاف من 


أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وآاهل . 


تهامة» وأقبلت غطفان ومن تبعهم من آهل 
نجد» حتى نزلوا بذنب نقمي» إلى جانب 
أحد. وخرج رسول الله ية والمسلمون» حتى 
جعلوا ظهورهم إلى سلع» في ثلاثة آلاف من 
المسلمين» فضرب هنالك عسكره والخندق 
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واستعمل على المدينة ابن أَمٌ مكتوم» وأمر 
بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام. 

وعظم عند ذلك الغ ا و 
وآتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم»› 
حتى ظڻٌ المؤمنون كل ظن› ونجم النفاق من 
بعض المنافقين» فأقام رسول الله يي وأقام 
عليه المشركون بضعَا وعشرين ليلة» قريبًا من 
شهر» لم تكن بينهم حرب إلا الرميا بالنبل 
الا 

قال ابن هشام: تقال ان لان الفارسي› 
آشار به - يعني الخندق - على رسول الله اة 
وقال حدثني بعض آهل العلم أن المهاجرين 
يوم الخندق قالوا: سلمان مناء وقالت 
ت oan‏ 
E‏ 

وقال السهيلي: وحَمَرٌ الخندق لم يكن من 
عادة العرب» ولكنه من مكايد المرس 
وحروبهاء ولذلك أشار به سلمان الفارسي› 
وأول من خندق الخنادق من ملوك الفرس فيما 
ذكر الطبري منوشهر بن أبيرج بن آفريدون. 
قال السهيلي: ثم إن نعيم بن مسعود ابن 
عامر بن أنيف ثعلبة بن قنفذ بن هلال ابن 
خلاوة بن آشجع بن ريث بن غطفان» أتى 
رسول الله وء فقال يا رسول الله : إني قد 
أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي» فمرني 
E E E E TTS E‏ 
فاا زج وا خد فل غا إن انتطيت فان 
الت دف ا تج کی ای بی 
قريظة : ثم حرج حتى أتى قريشا. . . ثم حرج 
حتى أتى غطفان فسعى بينهم بالفرقة حتى 
تخاذل بعضهم عن بعض» وبعث الله عليهم 
الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد فجعلت 
تكفا قدورهم وتطرح آبنيتهم» ثم قال أبو 
سفيان: يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم 
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بدار مقام» لقدهلك الكراع والخف› 
وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» 
ولقينا من شدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا 
قدر» ولا تقوم لنا نار» ولا سوك ا ا 
فارتحلوا فإني مرتحل» ثم قام إلى جمله وهو 
معقول» فجلس عليه» ثم ضربه فوثب به على 
ثلاث» فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم. 


Ig oa OE a Js 


إذ كنا بأرض فارس وتخؤفنا الخيل خندقنا 
فلا فل ت با ر اة آنا دى 
اج را ا 0 الاين د کيا 
رسول الله ية فرسًا له ومعه نفر من أصحابه 
من المهاجرين والأنصار فارتاد موضعًا ينزله» 
فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل سلعًا 
خلف ظهره ويخندق من المذاد إلى ذباب إلى 
راتج › فعمل يومئذ في الخندق» وندب الناس 
فخبرهم بدنو عدوهم وعسكرهم إلى سفح 
سلع وجعل المسلمون يعملون مستعجلين 
يبادرون قدوم العدو عليهم» وأخذ 
رسول الله ية يعمل معهم في الخندق لينشط 
المسلمين» وعملوا واستعاروا من بني قريظة 
آلة كثيرة من مساح وكرازين ومكاتل» يحفرون 
به الخندق - وهم يومئذ سلم للنبي بيا 
یکرهون قدوم قریش - ووکل رسول الله کی 
بكل جانب من الخندق قومًا يحفرونه» فكان 
المهاجرون يحفرون من جانب راتج إلى 
ذباب» وكانت الأنصار تحفر من ذباب إلى 
بل ب فده و كاد سات المد ما 
UES OSes‏ 
والخندق بسطة أو نحوهاء وكان المهاجرون 
والأنصار ينقلون على رؤوسهم في المكاتل› 
وكانوا إذا رجعوا بالمكاتل جعلوا فيها 
الحجارة يأتون بها من جبل سلع. 
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واا E‏ 
وأصحابه» وكانوا يسطرون الحجارة مما يليهم 
كأنها جبال التمر» وكانت الحجارة من أعظم 
سلاحهم يرمونهم بها. وکان رسول الله ٤5‏ 
يومئذ يحمل التراب في المكاتل ويطرحه» 
ای الان وا ق ن اا ا 
المهاجرون: سلمان مناء وكان قويًا عارفا 
بحفر الخنادق . SEE CE EE NEY‏ 
ونحن احق به» فبلغ رسول الله ييو قولهم 
فقال: سلمان رجل متا أهل البيت. 

ولقد كان يومئذ يعمل عمل عشرة رجال حتى 
عانه يومئذ قيس بن أبي صعصعة› فلرط به» 
فسالوا رسول الله ية فقال: مروه فليتوضاً له› 
وليغتسل به» ويكفاً الإناء خلفه» ففعل فكأنما 
حل من عقال. 

وروی بسنده عن جابر بن عبد الله يقول: لقد 
كت ار لمان ومد وفك لوا اله اة 
أذرع طولاً وخمسًا في الأرض» فما تحيّنته 
حتى فرغ وحده» وهو يقول: اللهم لا عيش 
إلا ع لا هة 

وما كان فى المسلمين يومئذ أحد إلا يحفر في 
E EE NER‏ 
رسول اله یه وأبو بكر وعمر - وکان ابو بکر 
وعمر لا يتفرقان في عمل» ولا مسير ولا 
منزل - ينقلان التراب في ثيابهما يومئذ من 
العا ال ج E‏ 
وكان الخندق ما بين جبل بني عبيد بخزبي إلى 
راتج» فكان للمهاجرين من ذباب إلى راتج› 
وكان للأنصار ما بين ذباب إلى خزبي فهذا 
الذي حفره رسول الله َة والمسلمون وشبكوا 
المدينة بالبنيان من كل ناحية وهي كالحصن. 

وقال المطري: حفر رسول الله ية طولاً من 
أعلى وادي بطحان غربي الوادي» مع الحرة 
إلى غربي المصلى مصلى رسول الله َة يوم 


۲\٤ 


العيد» ثم إلى مسجد الفتح ثم إلى الجبلين 
الصغيرين اللذين في غربي الوادي يقال 
لأحدهما راتج وللآخر جبل بني عبيد» وجعل 
المسلمون ظهورهم إلى جبل سلع وضرب 
رسول الله 5 قبته على القرن الذي في غربي 
جبل سلع... والخندق بينهم وبين 
المشركين» وقد عفا آثر الخندق اليوم ولم يبق 
منه شيء الاخ ن الوادي وادي بطحان 
استولى على موضع الخندق وصار مسيله في 
موضع الخندق . 

وقال ابن النجار: والخندق اليوم باق وفيه قناة 
تأتي من عين بقباء إلى النخل الذي بأسفل 
لمدينة بالسيح حوالي مسجد الفتح» وفي 
الخندق نخل قد انطم أكثره وتهدمت حيطانه. 
وقال أحمد العباسي : يتلخص مما رواه 
الطبراني والبيهقي وابن سعد أن النبي ىي خحظ 
الخندق من أجمة الشيخين طرف بنى حارثة 
NE E E EES‏ 
ي 
سلمة مما يلي مسجد الفتح وجبل بني عبيد» 
ل 
لكل عشرة» واح حتج المهاجرون والأنصار في 
سلمان اننا فقال النبي 4ة: «متا أهل 
البيت»» وكان المهاجرون من ناحية راتج إلى 
ا ھاو یر و ات ای 
جبل بني عبيد بمنازل بني سلمة» فالحاصل أن 
N E‏ 
ا 

اجا جات ا فور وا و ا 
ee E‏ 
أه. 

والخندق قد عفا أثره اليوم ولم يبق منه شيء 
يعرف إلا ناحيته» لأن وادي بطحان استولى 
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ا ت ا ا و 
الخدة: 

وقال الشنقيطي : يعتبر الخندق من الخطط 
الحربية التي سبق المسلمون العرب إلى 
ga a ag‏ 
بتحصينات طبيعية من شرقيها وجنوبيها 
وغربيها بما يحيط بها من حرار وعرة» لا 
E OS‏ 
من قری ومزارع ونخيل مما يشتت ويبعثر أي 
جيش يفكر في الإتيان منها» ولكن الجهة 
محصن»› ولم تغز المدينة على مدى العصور 


منها المشركون في غزوة أحد» وحاولوا 
الهجوم منها في غزوة الأحزاب» فلهذا كان 
لازمًا أن تحصن هذه الجهة» فحصّنها 
المصطفى بي بالخندق» فحفره من نهاية 


الحرّة الشرقية عند أجمة الشيخين شرقي ما 


يعرف به الآن بمسجد المستراح» حتى ثنية 


ا و 
(6 ۷ را :وشک قوس :فرج وغمل 
وجعل النبي 4 لكل عشرة من الصحابة 


وعرض آربعين ذراعًا» وليس ستة آذرع لآنها 
تمكو لخ الغدائن ف الاس أن شف وها 
فضلاً عن الخيول العتاق» وقد أتم حفره في 
ا اخحلف الشتقيطي مع غيره من ٠‏ إلعلماء 
ا ا | 
الخندق فقال: إنه بعمق عشرين ذراعاء 
وعرض أربعين ذراعًاء ولم يشر إلى مصدر 


باب الخاء 


هذه المعلومات قلت: وقد تبين مما تقدم من 
أقوال العلماء في هذا الموجز آنهم لم يختلفوا 
في حفر الخندق وتحديد موقعه وعمل النبي ي 
وأصحابه فيه» بل إن أقوالهم يكمل بعضها 
بعضا ويوضح بعضها بعضًاء هذا هو الخندى 
الذي حفر النبى ييه حول شمالى المدينة» 
ف ا کے و الخ ات ا 
الخندق أيصًا: قال ياقوت: الخندق بافظ 
الى الور ول الودنة :٠ة‏ ك ة 
بجرجان» وقد نسب إليها قوم» منهم: بو 
تميم كامل بن إبراهيم الخندقي الجرجانيء 
النيلي وغيرهما. 

والخندق أبضًا: قرية كبيرة فى ظاهر القاهرة 
بمصر» يقال هي نْيّة الأصبغ بن عبد العزيز 


ا روان انت الها ایر ران موی این 


عبد الرحمن الخندقي ثم الرّميس لسكناه ببركة 
تالکی را ورف عنه حماعة» وأقراً القرآن 
فة سمے الإمام ال كي ا محمد 
عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري 
عن اصحابه. 

خندق سابور: في برية الكوفة» حفره سابور 
بينه وبين العرب خوفا من شرهم» قالوا: 
الأتازء فلا ملك انو روان بلخة ان طوانف 
من الأعراب يغيرون على ما قرب من السّواد 
إلى البادية. فأمر بتجديد سور مدينة تعرف 
بالتسر» كان سابور ذو الأكتاف بناها وجعلها 
مسلحة تحفظ ما قرب من البادية» وأمر بحفر 
خندق من هيت يشق طف البادية إلى كاظمة 


مما يلي البصرة وينفذ إلى البحر»ء وبنى عليه 


10° 


المناظر والجواسق ونظم بالمسالح ليكون ذلك 
مانغا لآهل البادية من السواد» فخرجت هيت 
واا ت س دك الخندق من طسوج شاه 
رور ان عغا نات كانت ری و ف هة لی 


ھت . 


x 


حبر : بخاء معجمة مفتوحة وياء ساكنة وباء 


موحدة مفتوحة وأخره راء مهملة : بلد تقع على 
007 كلا مر المد غل طرق بوك 
روى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي يي عامل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع فكان يبعطي أزواجه مائة 
وسق تمانون وسق تمر وعشرول وسق شعیير 
فق عجر خيب ر فير آزواج النبي َي أن 
يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن 
فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار 
الرسشى و كانت اة اخار ت الارص: 

قال الحربي: أخبرني آبو الفضل الحسني أن 
طريق خيبر تخرج من المدينة على الغابة 
E‏ 
وادیا يقال له رجب» ثم ترق في نقل بردوج - 
وبه مسجد لرسول الله ية - ثم تهبط في واد 
تقال له الكدومة وبه آبار» ثم الأشمذ وهو 
جبل» ثم السعة وهي حرّة» إلى نمار. قال: 
ويقال: إن حد خيبر وله الدومة» ثم تصير 
إلى خيبر وحصونها. 

قال: وسوق خيبر اليوم المرطة» وكان 
عثمان بن عفان مصّرهاء والحصن فيه بقية 
الناس» وهو لعمر بن الخطاب» ثم حصن 
وجدة وبه نخل وأشجار» وهو لرسول الله يا 
نم سليلم» وعظمها للنبي لث ثم الأهيل: 
جبل في أصله آطام اليهود» ومزارع وأموال 
ا 


وي الطب و محزوم› سم الوادي 


۲۱١ 


اا رو 
للنبي بي يسمْى الكتيبة والحصن الأعظم 
القموص › وهو الذي فتح على يد علي بن أبي 
طالب وط » وأسفله مسجد النبى كلا . 
ا ا 
تسمى السبخة . 

والمخاضة تتصل إلى مسجد النبي كيا 
الأعظم» الذي صلى فيه أربعين يومًا ا 
کله . 

وأنفق عليه مالا جليلاء يسمي المسجد 
ا او 
معقودة» Eb E SE‏ اليوم. وفيه 
الصخرة التي صلى إليها النبي يةه وهو آول 
نطاة . 

وفي نطاة حصن مرحب وقصره» وقع في سهم 
الزبير بن العوام» وبالشق عيون أخبرني 
E E N EEL‏ 
النبى به قسمة الملاتكةء يذهب ثلثا مائها فى 
Sahel SO‏ 
وأخبرني آنها اعتبرت منذ زمان رسول الله که 
إلى اليوم يطرح فيها ثلاث خشبات فتذهب 
خشبتان في فلج ويطرح ثلاث بعرات فتذهب 
نان کي هدا وة ف هدا ول در اة 
أ ا وا ا کرش الت 

وقال لى آبو الفضل الحسنى: أنا اعتبرتها 
وقمت فيه لأرد الماء إلى الناحية التي يذهب 
Eel SENS‏ 
ولم أستطع ذلك فخليت عنه. 

ال اغى ا ی ا د و 
المدينة وبين خيبر ثلائة أيام. اه. 

وقال البكري نحرًا مما قاله الحربى وزاد: 
وأول EBs‏ وهي 
بنطاة» وهي منزل لياسر آخي مرحب» وهي 
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التي قالت فيها عائشة: ما شبع رسول الله لاز 
E E‏ والتمر حتى فتحت دار بني 


مھ لخا جه 


قمة. 
صح جميع ما أوردته من كتاب السكوني . 
اه. ) 

قال محمد بن إسحاق: ثم آقام رسول الله عي 
بالمدينة حين رجع من الحديبية› ذا الححة 
وبعصس المحرم» وول الك اله 
المشركون» ثم خرج في بقية المحرّم إلى 
قال ابن هشام : واستعمل على المدينة نميلة ابن 
عبد الله الليثي» ودفع الراية إلى علي بن أبي 
طالب وه وکانت بيضاء . 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله هل حين 
فبنی له فيه مسجدًا» ثم على الصهباء» ثم قبل 
رول ۵ 1 جیه ی رل بواد قال له 
الرجيع» فنزل بينهم وبين غطفان» ليحول 
بيهم وبين أن يمدوا اهل خیبر وکانوا لهم 
مظاهرین على رسول الله ية . 

وتدنى رسول الله ل الآموال يأخذها مالا 
مالا وا و ا ج ا فکان اول 
حصونهم افتتح حصن ناعم» وعنده قتل 
فقتلته» ثم القموص حصن بني أبي الحقيق› 
وأصاب رسول الله بيه منهم سبايا» منهم 
كنانة بن الربيع بن ابي الحقيق. 

قال ابن إسحاق: ولما فتح رسول الله ية من 
حصونهم ما فتح وحاز من الأموال ما حاز» 
انتهوا ال حصنيهم الوطيح والسلالم» وکانا 
آخر حصون آهل خیب افتتاخځاء فحاصرهم 
رسول الله مه بضع عشرة ليلة. 


E 


قال ابن هشام: وكان شعار أصحاب 
الرسول ييو يوم خيبر: يا منصور» اکت 
مت . 
قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن سهل ابن 
عبد الرحمن بن سهل» أخو بني حارثة» عن 
جابر بن عبد اللّه» قال: خرج مرحب اليهودي 
من حصنهم» فد جمع سلاحه يرتجز وهو 
يقول : 
قد علمت خيبر آني مرحب 
شاکي السلاح بطل مجرب 
الل ايان ت 
E E SE ER EEE‏ 
إن حماي للحمى لا يقرب 
وهو يقول من يبارز؟ فأجابه كعب بن مالك 
فقال : 
ا کیب 
مفرج الغخمى جريء صلب 
إذ شبت الحرب تلتها الحرب 
معي حسام كالعقيق عضب 
نعط لاء ار فة ال هي 
بحكف ماض ليس فيه عتب 
قال ابن هشام: أنشدني أبو زيد الأنصاري : 


وانني متى تشب الحرب 
ماض على الهول جريء صلب 
معي حسام كالعقيق عضب 
بكف ماض ليس فيه عتب 
ندککم حتىی يذل الصضعب 
قال ابن هشام: ومرحب من حمیر. 
قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن سهل› 
UE od‏ 
رسول الله 4ة: من لهذا؟ قال محمد ابن 
AO E E‏ 
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الثائر» قتل آخي بالأمس قال فقم إليهء اللهم 
أف وا ا ا5 اخ دامن 
صاحبه» دخلت بينهما شجرة عمرية من شجر 
العشرء فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبهء 
كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسیفه ما دونه 
منها»ء حتى برز كل واحد منهما لصاحبه» 
وصارت بينهما كالرجل القائم» فما فيها فنن› 
ثم حمل مرحب على محمد بن مسلمة فضربه› 
فاتقاه بالدرقة» فوقع سيفه فیهاء فعضب به 
فأمسکته وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. 
قال ابن إسحاق: ثم خرج بعد مرحب أخوه 
ياسر وهو يقول: من يبارز؟ فزعم هشام ابن 
عروة أن الزبير بن العوام خرج إلى ياسر» 
فقالت آمه صفية بنت عبد المطلب: يقتل ابني 
با رمو ا ال ل اتك هة ان اء 
الله فخرج الزبير فالتقيا فقتله الزبير. 

وروى ابن إسحاق بسنده عن سلمة ابن 
عمرو بن الأكوع قال: بعث رسول الله يه با 
بكر الصديق وه برايته» وكانت بيضاءء فيما 
قاله ابن هشام» إلى بعض حصون خيبر» 
فقاتل فرجع ولم يك فتح» وقد جهد ثم بعث 
الغد عمر بن الخطاب فقاتل› ثم رجع ولم 
يك فتح› وقد جهد» فقال رسول الله ية : 
أغطي الا غاا رجا جب اللةورسال 
ال عل يديه ليس رار قال يفول 
ا اغا وول ا0 2 فلا رض انان 
عليه» وهو آرمد فتفل في عينه» ثم قال: خذ 
هذه الرّاية فامض بها حتى يفتح الله عليك. 
قال: يقول سلمة: فخرج والله بها يأنح» 
يهرول هرولة» وإنا لخلفه نتبع آثره» حتی رکز 
رايته في رضم من حجارة تحت الحصن› 
فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن» فقال: 
E E‏ 
يقول اليهودي: علوتم» وما آنزل على 
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ا قال : رچ ی شح 
الله علي يديه . 

ا فلما فرغ رسول الله مي من 
خيبر انصرف إلى وادي القرى» فحاصر أهله 
A E E‏ 


وقال الواقدي: وکانت يهود خیبر لا يظنون أن 


رسول الله 4 يغخزوهم لمنعتهم و 

وسلاحھم وعددھمء کانوا یخرجوں کل یوم 
عشرة الاف مقاتل صفوفا ثم يقولون: محمد 
يغزونا؟ مات ات وكات من کان 
بالمدينة من اليهود يقولون حين تجهز النبي وي 
إلى خيبر: ما أمنع والله خيبر منكم» لو رأيتم 
خيبر وحصونها ورجالها لرجعتم قبل أن تصلوا 
إليهم› حصولں شامخات فی دری الجبال» 
والماء فيها واتن» إن بخيبر لألف دارع» ما 
كانت أسد وغطفان يمتنعون من العرب قاطبة 
bk‏ تطيقون خيبر؟ E‏ 
بذلك إلى أصحاب النبي 5ة فيقول أصحاب 
النبى له : قد وعدها الله نبيّه أن يغتّمه إيّاهاء 
فعمیٰ الله علیهم مخرجه إلا بالظن حتى نزل 
رسول الله بيه بساحاتهم ليلا. ... قال: 
فخرج رسول الله يي من المدينة فسلك ثنية 
الوداع» ثم أخذ علي الرّغابةء ٿم علا نقمي» 
ها احفر م اتام إلى المنرت قى 
لادلا فحاء حسیل ین خارحة اا خي 
رسول الله ية لحسيل امض آمامنا حتى 
EE‏ صدور الوديةء ج اک کر 
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وبين حلفائهم من غطفان» فقال: حسيل: آنا 
أسلك بك. . . وخرج الدليل برسول الله يار 
حتی انتهى به» فيسلك بین حياض والسریر» 
فاتبع صدور الاأودية حتى هبط به الخرصة» تم 
نهض به حتى سلك بين الشق والنطاة. ولما 
شرف رسول الله ييو على خحيبر قال 
لأصحابه: قفواء ثم قال: قولوا: اللهم رب 
الا او ی ن 
وما اقلت ورب الرٌياح وما ذرت» فإِنًا نسألك 
خير هذه القرية» وخير آهلها» وخير ما فيهاء 
ونعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيها. ثم قال: 
ادخلوا على بركة الله» فسار حتى انتهى إلى 
المنزلة» وعرس بها ساعة من الليل. 

فلما نزل رسول الله ية بساحتهم لم يتحركوا 
تلك الليلة» حتى طلعت الشمس»› فأصبحوا 
وأفئدتهم تخفق» وفتحوا حصونهم معهم 
المساحي والكرازين والمكاتل فلما نظروا إلى 
رسول الله ية قد نزل بساحتهم قالوا: محمد 
والخميس» فولوا هاربين حتى رجعوا إلى 
حصونهم» وجعل رسول الله َيه يقول: ال 
أكبر» خرّبت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم 


فساء صباح المنذرين. ثم قال رسول الله ويد : 


نقاتلهم هذا اليوم ومن ثم أخذ يقاتلهم ويفتح 
حصونهم» حصتا حصنا حتی فتحها كلها . 
وكان خروج النبي ية من المدينة إلى خيبر في 
صفر سنة سبع . ويقال خرج لهلال ربيع الأول 
إلى خيبر. 

وکان رسول الله کی لمافتح خيبر سأله 
اليهود فقالوا: يا محمد نحن أرباب النخل 
وأهل المعرفة بهاء فساقاهم رسول الله ويار 
خيبر على شطر من التمر والزرع وكان يزرع 
تحت التخل فقال رسول الله َيه أقركم ما 
أقركم الله: فكانوا على عهد رسول الله يا 


باب إالخاء 


ي توفي › وبي کر وصدر من خلافة 
وبلغ عمر طبه أن رسول الله ياء قال في 
مرضه الذي توفي فيه: لا يجتمع بجزيرة 
الر تدان ففحص عن ذلك عمر ابن 
الخطاب حتى وجد عليه الثبت من لا يتهم› 
فأرسل إلى يهود الحجاز فقال: من كان منكم 
عنده عهد من النبي ڪي فاني مجليه› فان الله 
َك قد آذن في جلائهم› فاجلا عمر يهود 
الحجاز. 

وقد أطال الواقدي في حديثه عن فتح خيبر» 
قال ياقوت : خيبر الموضوع المذكور في غراة 
النبى ايء وهى ناحية على ثمانية برد من 
على الولاية وتشتمل هذه الولاية على سبعة 


الحقيق› و حصن اله و حصن E‏ 


وحصن السلالم» وحصن الوطيح»› وحصن 
الكت وام لفط خب فهو تلان الي 
الحصن» ولكون هذه البقعة تشتمل على هذه 
الحصون سميت خيابر» وقد فتحها النبي ي 
كلها في سنة سبع للهجرة وقيل سنة ثمان. 

وقال محمد بن موسى الخوارزمي : غزاها 
النبي ية حين مضى ست سنين وثلاثة آشهر 
وواحد وعشرون يومًا للهجرة» وقال أحمد ابن 
جابر: فتحت خيبر في سنة سبع عنوة نازلهم 
رسول الله 4 قريبًا من شهر ثم صالحوا على 
حقن دمائهم وترك الذريّة» على أن يخلوا بين 
ال لن و ي الا رف وا واا 
ال اكا ما عل الا اد ل 
یکتموہ شیا ثم قالوا: یا رسول الله ڳلا إن لنا 
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بالعمارة والقيام على النخل علمًَا فأقرناء 
فأقرهم وعاملهم على الشطر من التمر 
والحب» وقال: أقرّكم ما أقركم الله فلما 
كانت خلافة عمر بن الخطاب طبه ظهر فيهم 
الرّنا وتعبُثوا بالمسلمين فأجلاهم إلى الشام» 
وقسم خيبر بين من کان له فيها سهم من 
المسلمين» وجعل لأزواج النبي بي فيها 
E O CT ECE E ETE‏ 
راتكن شاءت أخذت الضبغة فكانت لها 
ولعقبها. 
وإنمافعل عمر طله ذلك لأآنه سمع أن 
رسول الله بي قال: لا يجتمع دينان في جزيرة 
الحرت فا جلاهو بء ودكر ابو القاس 
الرجاجي آنها سميت بخيبر بن قانية ابن 
مهلائيل بن إرم بن عبيل» وعبيل آخو عاد ابن 
عوض بن إرم بن سام بن نوح ع4 . 
وخيبر موصوفة بالحمى» قال شاعر: 

يعود عليه وردها وملالها 
وقال الأخنس بن شهاب: 

كمانمّق العنوان في الرق كاتب 

کا فاد مووا ی الت 
وهي أيضا موصوفة بكثرة النخل والتمرء قال 
خا 

N 
فلا تك كالعاوي فاقبل نحره‎ 

ولم تخشه سهمًَا من النبل مضمرا 
فإنا ومن يهدي القصائد نحونا 

كمبتضع تمرًا إلى أرض خيبرا 
وتحدث حمد الحاسر عن خيبر فقال: خيبر 
فن ا خضب و احات ية فهی تفع في 


46 


مجتمع أودية تنحدر من سلسلة جبال بركانية 
تدع الخراره فتتر تب ماه هذه الأودية في 
وهدة منخفضة من الأرض بحيث تكوّن ينابیع 
جارية يطلق عليهم اسم عيون» وعلى مجاري 
هذه العيون توجد حدائق النخيل في أرض 
ee CO‏ 
ثيرة تكون مستنقعات تنمو فيها نباتات طفيلية 
لا يستفاد منهاء بل تکوّن موی للبعوض الذي 
ES E OEE E‏ 
(الملاريا). 

وعن فكرة صلة اليهود العبرانيين بخيبر قال: 
وهي صلة نجد المتقدمين يركزون عليها تركيرًا 
قويًا شآنهم ذلك في كثير من مواضع الجزيرة 
التي جاء الإسلام ومن سكانها من يدين 
باليهودية» ولكن اليهودية عند المتقدمين وفي 
الواقع لم تكن تطلق على جنس وإنما تعني من 
اتصف بصفة أي أن اليهودية قد تطلق على غير 
جنس اليهود ويعني بها من يدين بالدين 
اليهودي أيّا كان جنسه» ولعل مما يوضح ذلك 
معرفة أن قبائل يمنية هاجرت إلى شمال 


وع ان یری اوي 


وه عرو لاف الا اها الا 
فهي بالنسبة إلى هذه القبائل تعتبر أمرّا ثانويًا. 
وات واحة خيبر تقع في أرض واسعة» 
تباط بال رر والاو تالكر اا هة 
الما را او ا ا 
لبور اا ا ا دن ات او 
العديدة» فأصبح نفوذ هذه القبيلة مسيطرًا على 
الواحة وما يجاورهاء وأصبح أولئك الذين 
بعيشون عيشة استقرار وتحضر خاضعين لنفوذ 
الال بل اکر من ذلك لا طون ال 
إلا بحمايتهم» ومن ثم عرف سكان واحة خيبر 
بصلتهم القوية بقبيلة غطفان. 
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آما آصلهم فكان مزيجًا مختلطا من قبائل 
متحضرة منها ما يرجع إلى أصل يمني عميق 
التحضّر» ومنها ما يرجع إلى ناس طارئين 
دفعتهم حرفة المعيشة في أول الأمرء ثم 
دفعتهم عوامل القوة والسيطرة إلى النزوح إلى 
هذه البلادء فعمروا الواحة واستثمروا خيراتها 
E‏ 
قبيلة غطفان الحامية للواحة» والتي نجد فيها 
مرتعًا خصبًا وأسواقًا رائجة للبضاعة بكل ما 
تحتاج إليه تلك القبائل من أسلحة وكساء 
وثمار تذخرها زمنا طويلا للحاجة. 

جاء الإسلام وکل من يسکن في الواحات 
الزراعية عالة على حماية القبيلة الغطفانية» 
ا ی 
العرب بل هم عرب في كثير من أخلاقهم وفي 


معاملاتهم» بل منهم من هو صريح النسب في 


دل كما حل فى مرحب اليهودي الذي 
سجلت الكتب العربية جانبًا من بطولته فهو 
القحطانية الصريحة النسب» كما صرح بذلك 
ابن هشام العالم العربي الحميري النسب فقد 
قال: مرحب من حمیر. 

أما استيطان اليهود للواحة فأقدم ما عرف عن 
مؤرخي العرب من أن موسى بن عمران النبي 
بعث بعدًا إلى الحجاز لقتال العمالقة» وأمرهم 
بعدم الإبقاء على أحد» غير أنهم استبقوا 
غلامًا صغيرًا عادوا به» فکان أن استقروا في 
واچ هي الحجاز. 

ولع لانتشار الديانة الموسوية في هذه الواحة 
و ا ا اعانا ا 
يمتون بنسبهم إلى اليهود. 

ES RICE ETE 
والصناع هود و لکن القول اه کان لهم من‎ 
الود والقوة والسبطرة ها مكه من طرد‎ 


باب الخاء 


تؤيده نصوص تاريخية قوية صحيحة . 
ويقول ابن خلدون: ثم بعث يوشع من بني 
ا 
من ادى اة ملكة وزغا برت 
وبلادها وخیبر. 
والذي يؤيده العقل والمنطق أن خيبر واحة 
زراعية قديمة قدما ما ليس من المستطاع 
تحديده بصورة قاطعة وأهل هذه الواحة كانوا 
الواحات الزراعية في الجريرة» يعيشون عيشة 
هي أقرب إلى الاستقرار والهدوء منها إلى أي 
نوع من أنواع الحياة التي تعيشها الأقوام. 
الا خاس سشكان امون قرفا هة آلاذد 
مد أن غرفت وجهل أصلهم› وطوائف من 
العرب الت سمت خا البداوة لشيت هن 
الشات قفارت طرة من الع فى هذه 
الواحة هي أقرب إلى الهدوء من حياة الباديةء 
وتجار وجدوا في هذه الواحة كل ما يتوق إليه 
التاجر من ربح مادي» فسوقها السنوي العام 
الذي تفد إليه القبائل العربية من مختلف أنحاء 
(۱( 
الجزيرة كل عام 
:ها سونط مات موجزة مما دكر 
المؤرخون عن خيبر البلد التي فتحها 
رسول الله ية . أما فى هذا العهد فإن خيبر 
آصبحت بلدة عامرة آخذة بنصيبها من التقدم 
العمرانى والحضاري» شأنها فى ذلك شأن 
الان ال خف المملى ارو الم وة 
وهي مرتبطة بجميع شؤونها الإدارية 
و ا لاخ اغة دار ة المك اة 


i ET SCE 
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خيبر كالذي قبله: قرية تقع في ضفة وادي 
بيشة الخربية. سكانها المنيع من قبيلة أكلب» 


تارعة لإادارة ته 


خيف بني کنانة : ببخاء معجمة مفتوحة وياء متناة 


تا کا واخره فاأء موحده» مضاف إلى بني 
کنانه. موضع بأعلى مكة ينزله النبي ية . 
روی ۰ بسنده عن آبي یه قال : 
a‏ 
راغا ال ر يح لن الب 
وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم 
يناكحوهم ويبایعوهم حتى يسلموا إليهم 
النبي ية . 

وفي روايه : قال رسول الله ي حين أراد قدوم 
غدًا إن شاء الله E‏ 
وآخره فاء» والخيف: ماانحدر من غاظ 
الجبل وارتفع عن مسيل الماءء وقال ان 
I‏ 
مخالفا لهماومته: التاس أخياف آأئ 
مختلفون › قال : 

الا ا حاف وشن فن الت 

وقال القاضى عياض : خيف بنى كنانة هو 
الماضت كدا فر ف ديت دد الرراي: 
وهو بطحاء که وفيل ا الأبطح› وهو 


الحقيقة فيه لأن صله ما انحدر من الجبل 


وارتفع عن المسيلء وقال الزهري: الخيف 


Y۲ 


الوادي والخيف ما كان مجًا عن طريق الماء 


وقال البكري: خيف: بفتح أوله وإسكان 


ثانيه» على وزن فعل: اسم يقع مضافا إلى 
مواضع كثيرة» ولا یکون خیما إلا بین جبلين› 
وفل الف ارتفاع وهبوط في سفح جبل 
و غاظ . وأشهرها څخیف منی» ومسشجده 
مسجد الخيف» قال الأحوص فيه: 
وقد وعدتك الخيف ذا الشرى من منى 

وتلك المنى لو آننا نستطيعها 
وهو خيف بني كنانة» الذي ورد في الحديث› 
رواه الزهري عن علي بن حسين عن عمرو ابن 
E N‏ 
رسول الله کل آين تنزل غدا e‏ قال : 
هل ترك لنا عقيل منرلاً؟ نحن 
a‏ حیث تقاسمت رش على اکر 

يعنى المصحب . 
قلت : O PE‏ 
كنانة الواقع في مكة» E‏ 
وجعلهما خيفًا واحدًاء حيث قال في حدیثه 
عن خيف منى : وهو خيف بني كنانة. 
وروی الواقدي بسنده عن جابر بن عبد الله 
قال کنت ممن لزم رسول الله اة فدخحلت معه 
يوم الفتح من أذاخر فلما شرف على أذاخر 
نظر إلى بيوت مكة» ووقف عليها فحمد الله 
وائنى عليه» ونظر إلى موضع قبته فقال: هذا 
منزلنا يا جابر حيث تقاسمت علينا قريش في 
كفرها . 
قال جابر: فذکرت حدیٹا كنت اأسمعه منه علا 
ذلك بال ملا عدا ان ناء ات اذا 
فتح الله علينا مكة في الخيف حين تقاسموا 
على الكفر. وكنا بالأبطح وتجاه شعب أبي 
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وروى الفاكهي بسنده عن أبي هريرة صو 
قال: إن رسول الله ي حین آراد أن ينفر من 
ا نار لون دا ان اء ا 
بالمحصب بخيف بني كنانة» حيث تقاسموا 
على الكفر» وذلك أن قريشا تقاسموا على بني 
هاشم وعلى بني عبد المطلب ألا يناكحوهم 
حتى يسلموا إليهم رسول الله ب . وروی 
بستدة عن الزهري» قال: قال النبى كله 
E‏ 
E‏ 

قال ابن أب عمر قال سفيان قال عمر ابن 
و 

Nl EES 
SE TR ES 
من باب إطلاق الكل على الجزء لأن خيف‎ 
بني كنانة يطلق على شعب الصفيّ وعلى‎ 
الا و ر ا ا و‎ 
کا‎ 

وروى الأزرقي بسنده عن أسامة بن زيد قال : 
aE E Eo‏ 
وذلك فى حجته - قال: وهل ترك لنا عقيل 
مزلا قال ونحن ازلون غا د إن شاء الله - 
ا نے ت 
gs‏ ذلك ال بت 
كنانة حالفت قريشا على بني هاشم .ألا 
یناکحوهم» ولا يبایعوهم» ولا يوارثوهم إلا 
آبا لهب فإنه لم يدخل الشعب مع بني هاشم»› 
وترکته قريش لما تعلم من عداوته للنبي ويو 
وکانت بنو هاشم كلها مسلمها وکافرها تحتمي 
للنبي ية إلا أبا لهب 6 ثم قال 
النبي وي : لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر 
المسلم. 

ووی ب اوی اا ین ا کر فال 
E OE TE‏ 


4 - نزلنا بالخيف الذي تحالفوا علينا 
فيه» قال ابن جريج قلت لعثمان: آي حلف؟ 
قال: الأحزاب» وبه عن الزنجي عن ابن 
جريج عن عطاء أن النبي بء لم ينزل بيوت 
مكة بعد أن سكن المدينة» قال: كان إذا طاف 
بالبيت انطلق إلى أعلى مكة فضرب به الأبنية 
قال عطاء: وفعل ذلك في حجُته أيضًا ل 
بأعلى مكة قبل التعريف» وليلة الصدر نزل 
با غین الوادي . 

قال محققه - في تحديد المحصب: وهو مسيل 
بين مكة ومنى» وحده من جهة منى جبل 
الح رت الخ ادى قال ةيل 
OR EE E‏ 
ويقال له: خيف بنى كنانة» وهو الخيف الذي 
تقاسمت فيه قريش على الكفر» ويسم أيضًا 
الأبطح والبطحاء» وهو ما انبطح من الوادي 
واتسع › وصفى الباب» وزاد ابن حجر فقال: 
ال قال اله الع د ارا فا 
ويعرف اليوم بالمعابدة» نسبة إلى امرأة تسمى 
(أم عابد) كانت تسكن في هذا المكان كما 
يقول المعمرٌون من آهل مكة. اه. 

قلت: ويتضح من أقوال العلماء أن الخيف 


الذي كان النبى بيه ينزل فيه إذا أتى مكة وقد 


اتضح تحديده فيما تقدم وهو الذي يسمى 
خيف بني كنانة. 

بأاسمه› هرا ف جد العامر الذي 
وفيما قدمته في تحديد هذين الموضعين كفاية. 
ولمزيد من الإيضاح انظر رسم البطحاء ورسم 


Y۳ 


ا ور الي ف ا ا ن 
فيهم مزيدا من الإإيضاح . 
والخ فده الا سماد الم ك ودر ادرت 
a a‏ 
خیف سلام: قال یاقوت: بلد بقرب عسفان 
على طريق المدينة» فيه منبر وناس كثيرون من 
خزاعة» ومياهها قنيٌ وباديتها قليلة من جشم 
وا 
وسلأم هذا كان من أغنياء هذا البلد من 
الأنصار»ء بتشديد اللام قاله أبو الأشعث 
الكندي . 
خيف السلام: قال الحربي: وهو يتحدث عن 
الطريق بين مكة والمدينة : وعلى ثمانية أميال 
من الغمير عين يقال لها خيف آبي الخز» 
وقصر مبني بالساج ET‏ 
للأواب» وخيف السّلام بعد عين أبي الخز» 
بأربعة أميال» وبها قصر عظيم مبني بالسّاج 
والذهب وبساتين لأمير المؤمنين» وبه منزل 
للناس وماء كثير ظاهر» والتنضب به خيف 
السلام متصل به. ٠‏ 
وعلق عليه حمد الحاسر بقوله: كان قفرا فلما 
حج الرشید استحسن فضاءه فبنى عنده قصرا 
وغرس به نخلا في خيف الجبل وسماه خيف 
السلام. وعلق على التنضب بقوله: تنضب 
قرية من أعمال مكة بأعلى نخلة فيها عين 
جارية ونخل . 
خف الهو فالا ك ف رض 
الحجاز قال ابن هرمة: ٠‏ 
کان لم تجاورنابنعف روارة 

وأخزم أو خيف الحميراء ذي النخل 
خيف النخل: موضع آخر جاء في شعر 
سويد بن جذعة القسرى» قال : 

نقتل حتى عاد مولى سنيدها 


Y٤ 


فريقين: فرق باليمامة منهم 

وفرق بخيف الخيل تبري حدودها 
ولیس به منبر وإن کان اهلاء» وبه نخیل کثیر 
وموز ورمان» وسکانه بنو مسروح وسعد کنانة 
وتجار آلفاق» وماؤه من القنيّ وعيون تخرج 
من ضفتي الوادي» وبقبر أحمد بن الرضا 
سمي خيف ذي القبر وهو مشهور به. 
خیف النعم: قال ياقوت : أسفل من خيف ذڏدي 
القبرء» به منبر وأهله غاضرة وخزاعة وتجار 
بعد ذلك وناس» وبه نخيل ومزارع» وهو إلى 
عسفان» ومياهه خرارة كثيرة. 
خيف آبي الخز: حدده الحربي بين مكة 
والمدينة على الطريق فقال: وعلى ثمانية أميال 
من الغمير عين يقال لها خيف أبي الخز وقصر 
مبني بالسّاج والذهب» ومشرعة للدواب وغير 
ذلك نة وغنو ن سوئ ذلك سائ رالناس 
وخیف السلام بعد غين أبى الخز بأربعة 
ميال . ) 


المدينة إلى مكة عن طريق بدر: إذا آردت 
سلوك طريق بدر عدلت من الروحاء في 
المضيق» فمن الروحاء إلى خيف نوح اثني 
عشر ميلا» ثم تخرج منه إلى المعلى. 

وعلق عليه حمد الجاسر بقوله: يطلق عليه 
اسم الخيف غير مضاف» في أعلى وادي 
الصفراء وقد يسمى خيف الخزامي . 

وتحدث عاتق البلادى عن خيف الخزامى 
وقال: قرية بوادي AE E‏ 
الخرب كانت لها عين جارية ثم اندثرت في 
منتصف هذا القرن الرابع ار وا ت 
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الخزامي» وخيف بني سالم بطن بن حرب 
وهم سكانه. وخيف البرعي» نسبة إلى 
غه الرجم الرعى المضصو ف الامكة فل 
إن قبر البرعي فيه» ظل يزار إلى عهد قريب . 
را ال فا فد الفطلت ب غالب اا 
سنة ۲۹۸٠ه‏ فاحتلها وقتل بعض أهلها وبنى 
فيها قلعة» وجعل فيها قوة لضبط البلدء 
والخيف تبعد )٠٠١(‏ أكيال عن المدينة في 
ug O‏ 
ا 
ويقال أيضًا: خيف نوح» ولا آدري ما سبب 
هذه التسمية ويقول شاعر شعبي من حرب : 
E‏ 

EE E E E, 
خيف الخزامي مقر الكيف‎ 

E lS a 
وفي خيف الخزامي اليوم مدرسة ومستوصف‎ 
ومركز شرطة.‎ 
الخيف: قال البلادي: عين في قديد بلصق‎ 
حرَّة المشلل من الجنوب» على كيلين من‎ 
الك 05 کا م که‎ 
الخيف: قال البلادي: عين داثرة في ستارة‎ 
على (۱۳) كيلا شرق الظْبيّة فيها زراعة على‎ 
) الاتار.‎ 
الخيف (خحيف الرواجحة): قال البلادي: عين‎ 
بها قرية للأشراف الرّواجحة تلي قرية أبي‎ 
عروة من الشرق على ضفة الوادي الشمالية‎ 
بلط الحرّة (حرّة النهمية).‎ 
قلت: ما ذکره ياقوت عن خیف سلام وخیف‎ 
ذي القبر وخيف التعم هو نص ما ذكره عرام‎ 
عن هذه المواضع في کتابه.‎ 


ا 0ک 


دار القضاء: بدال مهملة بعدها آلف وأخره راء 
مهملة» مضاف إلى القضاءء بقاف مثناة: دار 
كانت معروفة في المدينة. 

روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك أن 
رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان 
نحو دار القضاء ورسول الله َة قائم يخطب 
فاستقبل رسول ٤ة‏ قائما ثم قال: يا رسول الله 
هلكت الأموال وانقطت السبل فادع الله 
يغيثناء فرفع رسول الله ية يديه ثم قال: اللهم 
أغثناء اللهم أغثنا ‏ الحديث. 

قال ياقوت : دار القضاء: هي دار مروان ابن 
ا ت لر اقاب 
ڪه فبیعت في قضاء دینه بعد موته» وقد 
E,‏ دار الإمارة بالمدينة» وهو 
محتمل؛ لأنها صارت لاأمير المدينةء | .ه. 
وهو نص ما قاله المجد في المغانم. ٠‏ 
e SEE O IG‏ 
ومنهنٌ دار القضاء التي هي اليوم رحبة لمسجد 
I ETE‏ 
قال أبو غسان: وأخبرني عبد العزيز» عن 
ا و ی و 
ابن ثابت عن عمتها سهلة بنت عاصم قالت: 
كان دار القضاء لعبد الرحمن بن عوف - وإنما 
I CET DE‏ 
فيها ليالي الشورى حتى قضي الأمر»ء فباعها 
EG E‏ 


قال عبد العزيز: فصارت بعد في الضوافي› 
وکانت الدواوین فيها وبیت اا فهدمها ابو 
العباس آمير المؤمنين» فصيرها رحبة 
للمسجد» فهي اليوم كذلك» قال: وسمعت 
من يقول فيها غير ذلك من غير واحد» منهم 
محمد بن إسماعيل بن بي فديك» آخبرني عن 
مه فال كانت رج الف اء لع اي 
الخطاب وء وأمر حفصة وعبد الله ابنيه 
ڪه ما آن يبيعاها عند وفاته في دين کان 
عليه» فان بلغ ٹمنها دینه وإلا فاسألوا فيه بني 
عدي بن كعب حتى يقضوه» فباعوها من 
معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنهماء 
E‏ 
حت مر ول نک ت ی ر 
القضاء. قال: وكان معاوية ضيه اشتراها عند 
ولايته فلم يزل حتى قدم زياد بن عبد الله 
ا ی ا ا 
وجعلها رحبة للمسجده وفتح فيها الباب الذي 
إلى جنب الخوخة الصغيرة» وجعل هدمها 
غل آهل السرق: ) 

قال محمد بن إسماعيل بن أبي فديك فأخحذ 
مني في هدمها أربعة دوانيق» قال 
ELL‏ 
مى ع اه ان مر فن غبيه اله اين 
عبد الله بن عمر قالء وأشار لي عبيد الله إلى 
صندوق في بيته وقال: إن في هذا الصندوق 
د E‏ أعلم ا 
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وتحدث السمهودى عن دار القضاء» وأورد دسكرة: بدال مهملة مفتوحة وسين مهملة ساكنة 


ما و ا نة نصا وزاد: وروی اش زبالة 
خبر ابن آبى فديك الأول مقتصرًا عليه من 
طريق محمد بن إسماعيل يعني ابن ابي فديك عن 
ابن عمر أن عمر توفي وترك عليه ثمانية 
وعو ألما فدعا عبد الله وحفصة فقال: إني 
ألقى الله وليس في عنقي منه شيء» فبيعا فيه 
حتی تقضیاه» فان عجز عنه مالی فسلا فيه بنی 
عدي فإن بلغ وإلاً فلا تعدوا قريشاء فخرج 
عبد الله بن عمر إلى معاوية فباع منه دار عمر 
فقضی دینه» فکان يقال : دار قضاء دين عمر٬‏ 
وهى رحبة القضاء. ) 

قال محمد بن إسماعيل : فهدم زياد بن عبيد الله 
إذ كان واليًا لأبي العباس على المدينة في سنة 
تمان ونلااتين وماتة دار القضاء» وکانت زی 
من تجار آهل المدينة فهدمها زياد وجعلها 
اللخوخة. ) 

قلت: هذا هو ما ذكره المؤّرخون عن دار 
القضاء - تحديد موقعها وسبب تسميتها - ولم 
موقعها› ونلحظ فما ا ابن شبة اختلافا 
بين نسبتها إلى عبد الرحمن بن عوف» أو إلى 
عمر بن الخطاب» غير أن الذي يترجُح في 
الوا ها كاتا اجات 
الخطاب ضف . 

وهذه الدار كانت بعد هدمها رحبة لمسجد 
E‏ 
العهد» ولم يبق لها ذكر إلا ما كان في 


وكاف مفتوحة بعدها راء مهملة مفتوحة وآخره 
هاء: دسکرة لهرقل یحمص . 

جاء فيما روى البخاري عن ابن عباس عن 
بي سفيان بن حرب - في حديٿ ابي سفيان 
الطويل مع هرقل ملك الروم» قال في اخره 
فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص 
ثم آمر بابوابها فغلقت ثم اطلع - الحديث. 
قال في التاج: الدسكرة: قال الضغاني: هي 
القرية» قال الأزهري› والدسكرة الصومعة» 
عن أبي عمرو» وفي جامع القرّاز: الدسكرة 
لار او ا ا 
الأخطل: 

ف قال ع ادت جره 

قال الأخفش: الصحيح أن البيت ليزيد ابن 
معاوية» وزعم ابن السيّد أنه لأبي دهبل› 
وقيل للآحوص› اول هة اغ افص 
البخاري في أول الصحيح وفي آثنائه مرات أنه 
آذن لعظماء فى دسكرة له. ١.ه.‏ 

قلت: ولم آر فيما اظلعت عليه من المراجع 
کی الا و اه 
التى اطلعت عليها سوى ما فى الحديث الذي 
رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس - وقد 
تقدم . 


باب الدال 


وهذا الاسم من الآسماء المشتركة» وقد ذكر 
ياقوت في معجمه عددا من المواضع تسمى 
E‏ قال : 

الك بفتح آوله» وسكون ثانية» وفتح 
کافه: EY‏ ذات منبر بنواحي نهر الملك 
من غربي بغداد» ينسب إليها أبو منصور ابن 


الروسافة روق ع أو محا ا م اا 
السكرة أيضًا: قرية في طريق خراسان قريبة 
من فهر آبانة وهي دسكرة العلك» كان 
هرمز بن سابور بن آرد شير بن بابك يکثر 
المقام بها فسمّيت بذلك» ينسب إليها الحافظ 
الأسكري» والحافظ لقب له وليس لحفظه 
الحديث» وينسب إليها أبو العباس أحمد 
ا کرو کن قدا العطار الدسکری»: 
سمع آبا طاهر المخلص» وروى عنه الحافظ 
أبو بكر الخطيب» وتوفي سنة ١١٤ه.‏ 

الأسكرة أيضًا: قرية مقابل جْبّل» منها كان 
أبان بن أبي حمزة جد محمد بن عبد الملك 
واا فی چا اا ر و 
آخبار نافع بن الأزرق أنه من نواحي 


الأهواز". ٠‏ 
الك رة ا رتا موز سان غ 


قلت: هذا ما تيسّر من الحديث عن المواضع 
التي تسمى بهذا الاسم. 


¥ 


مشق : بدال مكسورة مهملة وميم مفتوحة وشين 
EE ETE ERCP CIT TY‏ 
مشهورة في بلاد الشام. 

روى البخاري في صحيحه عن الزهري يقول 
دخلت على آنس بن مالك بدمشق وهو يبکي 
فلت ل ما كك ال 7 ا اغف اما 
أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد 


e 


ضيعت . 
قال ياقوت: دمشق الشام: بكسر أوله» وفتح 
ثانيه» هكذا رواه الجمهور» والكسر لغة فيه 
وشين معجمة» واخره قاف : البلدة المشهورة 
قصة الشام» وهي جنة الآأرض بلا خلاف؛ 
لحسن عمارة» ونضارة بقعة» وكثرة فاكهة» 
ونزاهة رقعة» وكثرة مياه» ووجود مأارب» 
قيل: سمّيت بذلك لأنهم دمشقوا في بنائها 
أي: أسرعوا. وناقة دمشق» بفتح الدال 
وسكون الميم: سريعة» وناقة دمشقة اللحم: 
خفيفة» قال الزّفيان: 
ووا ب ادات شات مشي 

وقال آهل السير: ا 
قاني بن مالك ب بن آرفخشد بن سام بن نوح 
فهذا قول ابن الكلبي› وقال في موضع 
ار ا ان يو غامر سلف وهم 
السلف» وهو الذي بنى قصبة دمشق»› وقيل 
أا ول من تاها يورا ةوقل ت دمن 
على رأس ثلاثة لاف ومائة وخمس وأربعين 
سنة من جملة الذهر الذي يقولون إنه سبعة 


هيم الخليل› E‏ بعد 


الافت ن وولد اوا 


)۱( جبل : بفتح الجيم ودند الباء وضمها ولام: تلكة بت العيانة وواشط ف الجاتي لري کات مدينة»› واش 
الآن فإني رأيتها مرارًا» وهي قرية كبيرة» وإِيّاها عنى البحتري بقوله: 


اني لاو هول الط ات اتر 


على خطروالريح هول دبورها 


SN NE EE ELE ES‏ لماانستني واسط وقصورها 


معجم البلدان. 


Y۸ 


بتائها بخمس سنين» وقبل: إد الذي بى 
دمشق جيرون بن سعد بن عاد بن إرم ابن 
e‏ وسماها إرم ذات العماد» 
وفيا إن هوداً ا نزل دمشق وأسّس 
الحائط الذي فى قبلى جامعها. 

وقيل: إن العازر غلام إبراهيم 4# بنى 
دمشق وکان حبشيا وهبه له نمرود بن کنعان 
حين خرج إبراهيم من النار» وكان يسمى 
الغلام SO PN‏ باسمه» وكان إبراهيم 
قد جعله على کل شىء له» وسکنها 
الروم بعد ذلك. 

وقال غير هؤلاء: سمیت بدماشق بن نمرود ابن 
کنعان وهو الذي بناها وکان معه إبراهيم»› کان 
دفعه إليه نمرود بعد أن نجى الله 4ل إبراهيم 
هن التار وفال اخرون سمت شى 
ات إرم : بن سام بن نوح› ا وهو خو 
E‏ 
واحد موضعَا فسمی به. 

وقال أهل الثقة من أهل السير: 0 کد 
کان رل فی هوضع يعر الان صت انات 
حواء في بيت لهيا» وهابيل في مقرى» وکان 
صاحب غنم وقابيل في قنينة» وکان صاحب 
زرع› وهذه المواضع حول دمشق ق وکان فی 
الموضع الذي يعرف الآن نات الساغعات عند 
الجامع صخرة عظيمة يوضع عليها القربان فما 
يقبل منه تنزل نار تحرقه وما لا يقبل بقي على 
n E CE‏ 
غنمه فوضعه على الصخرة فنزلت النار 
فأحرقته» وجاء قابيل بحنطة من غلته فوضعها 
ا ن ین ف 
أخاه وتبعه إلى الجبل المعروف بقاسيون 
المشرف على بقعة دمشق وأراد قتله» فلم يدر 
كيف يصنع فأتاه إبليس فأخذ حجرًا وجعل 
یضرب به رآسه فلمّا راه أخذ حجرًا فضرب به 
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زاس اه فا غل جل قاسو واا رابت 
هناك حجرًا عليه شيء كالدم يزعم آهل الشام 
آنه الحجر الذي قتله به وآن ذلك الاحمرار 
الذي عليه اثر دم هابيل» وبين يديه مغارة تزار 
حسنة يقال لها مغارة الدم» لذلك رأآيتها في 
لحف الجبل الذي يعرف بجبل قاسيون. 
وقالوا في قول الله عر وجل : او اويكهمًا إلى 
رو ذاتِ قرار معت # [سورة المؤمنون» الآية: 
۰] قال : و ذات قرار وذات رخاء 
فز الغن وفنحة ومين ككرة الماع وقال 
قتادة في قوله عر وجل : رلٍ»› قال: 
الجبل الذي عليه دمشق» وان : الجبل 
الذي عليه بيت المقدس»› #وطور سنه : شعب 
حسن» هدا الك الاين 4 : مكة» وقيل: إرم 
ذات العماد دمشقى 

وقال الأصمعي: جنان الدنيا ثلاث: غوطة 
دمشق ونهر بلخ ونهر الأبلة» وحشوش الدنيا 
E TI Te EE‏ 
حون الا ا ا ي لاغ ر اا دت 
جنان الدنيا أريع: و و 
سمرقند. وشعب بؤان» وجزيرة الأبلة» وقد 
رأيتها كلها وأفضلها دمشو 

وفي الأخبار: أن إبراهيمء 4# ولد في 
غوطة دمشق في قرية يقال لها برزة في جبل 
قاسيون. وعن النبي به أنه قال: إن عيسى› 
#4 ينزل عند المنارة البيضاء من شرقي 
دمشیق . 

قال ياقوت : ومن خصائص دمشق ا 
في بلد آخر مثلهاء كثرة الأنهار بهاء وجريان 
الماء في قنواتهاء فقلٌ أن تمر بحائط إلا والماء 
يخرج منه في آنبوب إلى حوض يشرب منه 
وسقي الوار د والصادر: وما رانك ها 
E E maa‏ 


يجري في بركة في صحن هذا المكان ويسح 


باب الدال 


في ميضئه» والمساكن بها غزيرة لكثرة هلها 
والساكنين بها وضيق بقعتها» ولها ربض دون 
السوو د ار ااه رن ف ار ا 
جميع جهاتها الجبال الشاهقة» وبها جبل 
قاسيون ليس في موضع من المواضع أكثر من 
العباد الذين فيه وبها مغاور كثيرة وكهوف 
وبها فواكه جِيّدة فائقة طيّبة تحمل إلى جميع 
ما حولها من البلاد من 
وما يقارب ذلك فتعم الكل» وقد وصمها 
الشعراء فأكثرواء وأمّا جامعها فهو الذي 
يضرب به المثل فى حسنه» وجملة الأمر أنه 
ومن المحال ال بطل ها ره جلا 
أعراض الدنيا ودقيقها إلا وهو فيها آوجد من 
جميع البلد» وفتحها المسلمون في رجب سنة 
٤‏ اه. 

وأما جامعها فقد وصفه بعض آهل دمشق 
فقال: هو جامع المحاسن» كامل الغرائب» 
وفوق ذلك فص أقداره متفقة وصنعته مؤتلفة. 
بساطه يكاد يقطر ذهبًاء ويشتعل لهبّا» وهو 
منزه عن صور الحيوان إلى صنوف اتات 
وفو ن آلا غضان لھا ل چ آل بالا بهار 
ولا يدخحل عليها الفساد كما يدخل على 
الأشجار والثمار» بل باقية على طول الزمان 
مدركة بالعيان فى كل آوان» لا يمشّها عطش 
وقالو ا ع جات الا أربع : فة ية 
ومنارة الإأسكندرية» وکال ها و مسجد 


* 


دمسی . 


مصر إلى حران 


۲۹ 


a EE aes 
وكان ذا همة فى عمارة المساجد» وكان‎ 
lO Eel 
۸ه ولمًا اراد ا جمع نصاری دمشق‎ 
وقال لهم: إنا نريد أن نزيد في مسجدنا‎ 
ا‎ 
حيث شئتم وإن شئتم أضعفنا لكم الثمن»‎ 
E E E E COTE 
وفالوا 2 ا جك فن كتا آنه لاا بهدتها اخد‎ 
E RR E 
يهدمها فقام وعليه قباء أصفر فهدم وهدم‎ 
الناس» ثم زاد في المسجد ما أراده واحتفل‎ 
في بنائه بغاية ما أمکنه.‎ 
وقد تحدث ياقوت : عن دمشق خا ات‎ 
فيه. في وصفها وفي جغرافيتها وفي وصف‎ 
مسجدها» وآسهب في حدیثه عن مَنُْ سکنها‎ 
ااا رن و ا‎ 
الا ا ا ا‎ 
حدیثا لا يسع له مقامنا هذاء بل إن غیره من‎ 
المورشين فد أطالرا في هذا الصتد لمن اراد‎ 
ON Ta 

وفي الروض المعطار قال الحميري: د 

هي قاعدة الشام وار م ا یت 
E‏ بناها E‏ ابن 


i RR E 2‏ اہن 
کنعان . 


ومنهم من يكسر الميم» وهي ذات العماد في 
غير دل قال مؤرخو أخبار العجم: في شهر 
انار کو مدينة جلق وهى مدينة 
دمشق» وحفر نهرها بردى ونقره في الجبل 
حتى جرى إلى المدينة. 


۲۰ 


وسور دمشق تراب ولها آربعة أبواب: الباب 
الغربي وهو باب الجابية» والباب الجنوبي 
E‏ 
المصادمة» والباب الشرقي وهو باب الغوطة» 
ومن الباب الشرقي دخل خالد, بن الوليد ومنه 
فتح دمشق» والباب الشمالي هو باب 
الفراديس وهو باب كيسان» ونهرها يحيط 
بمدينتها من كل ناحية حتى يلتقي من جهة 
الخوطة» وفي باب توما أربعة أنهار: نهر 
برزة» ونهر ثورا» ونهر يزيد» ونهر القناة» 
وتسير في مدينة دمشق حتى تنتهي إلى باب 
الفراديس مقدار ميل إلى عين حرّان» وهي 
کا 
ومما يلي الباب الغربي وهو باب الجابية 
ل ریا ا ي 
باب صغير وعليه خمس صوامع للرهبان. وفي 
سور دمشق فتح كالأبواب تدخل منها الأنهار 
إلى المدينة وهي تجري داخل المدينة وتخرق 
دورها وآسواقهاء والأسواق كلها مسمّفة على 
هيئة سقوف المسجد الجامع بها وأرضفا 
مفروشة. 

ومسجدها جامعها بناه الوليد بن عبد الملك 
Eg NES ga O‏ 
على وجه الأرض مثله بناء ولا أحسن صفة 
ولا أتقن إحكامًا ولا أبدع منه تلميعًا بأنواع 
a SS‏ 
ا 

قلت: وقد آطال صاحب الروض وغيره من 
المؤرخين في الخدنتا ن مدة دی وعن 
جامعهاء وفصلوا في بنائه ووصفه غير أن 
مقامنا هذا لا يتسع لاستيعاب كل ما قاله 
المؤرخون. 

آما فتحها: قال البلاذري: ولا فرع 
الور ف ال ا وراد 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


أقاموا خمس عشرة ليلة» ثم رجعوا إلى مدينة 


دمشق لأربع عشرة ليلة بقيت من المحرّم سنة 
أربع عة ا عدوا ال ةو قاتا هة 
وتحصّن أهل المدينة وأغلقوا بابهاء فنزل 
خالد بن الوليد على الباب الشرقي في زهاء 
EEE‏ ضمهم إليه انو ا وقوم 
و ا و ق 
وهم محاصرولن دمشق › وسمّي الدير الذي 
رل ندم الد دير الك ورل هرو اب 
العاص على باب توماء ونزل شرحبيل على 
بات ال دة ول ان فو غا اب 
الجابية» ونزل يزيد بن أبي سفيان على الباب 
EE‏ 
وجعل أبو الدرداء عويمر بن عامر الخزرجي 
على مسلحة بيرزة» وكان الأسقف الذي أقام 
لخالد النزل في بدأته ربما وقف على السور 
ف ا وا ا 
فقال له ذات يوم: يا آبا سليمان إن آمركم 
مقبل» ولى عليك عدة فصالحنى عن هذه 
ال ا خالد lS‏ 
E e E‏ 
E‏ آهل د مشق إذا دخحلها: 
¥ ااا علي ا م وتاي 
وکنائسهم» وسور مدینتهم لا یهدم ولا یسکن 
شيء من دورهم . لهم بذلك عهد الله وذمة 
رسوله 45 والخلفاء والمؤمنين لا يعرض لهم 


إلا بخير إذا أعطوا الجزية. 
ثم إن بعض أصحاب الأسقف آأتى خالدا في 


ليلة من الليالي فأعلمه أنها ليلة عيد لآهل 
N‏ 
فد ردم بالحجارة وترك وأشار عليه أن يلتمس 
لما تا او قرو من هل الاير الى عة 
عسكره بسلمين فرقى جماعة من المسلمين 
عليهما إلى أعلى السور ونزلوا إلى الباب 


باب الدال 


ولیس عليه إلا رجل آو رجلان» فتعاونوا عليه 
وفتحوه» وذلك عند طلوع الشهسن: 

وقد كان أبو عبيدة بن الجراح عانى فتح باب 
الا افا اا ال او ي 
حائطه» فانصب SS‏ إلى تاحيتة 
فقاتلوا المسلمين EE‏ 
مدبرين» وفتح آبو عبيدة والمسلمون معه باب 
الان ف وولا مهف لق أبنو دة 
وخالد ر بن الوليد بالمقلاط وهو موضع 
التحاسين بدمشق» وهو البريص الذي ذكره 
حسان بن ثابت في شعره حين يقول : 

يسقون من ورد البريص عليهم 

دزد فى بالرجيق السلسل 

وقد روي أن الروم: آخرجوا متا لهم من باب 
التجابية اللا وقد حاط تاره لق من 
شجعانهم وكماتهم» وانصب سائرهم إلى 
الباب فوقفوا عليه ليمنعوا المسلمين من فتحه 
ودخوله إلى رجوع أصحابهم من دفن الميت» 
وطمعوا في غفلة المسلمين عنهم» وإن 
المسلمين بدروا بهم فقاتلوهم على الباب اشد 
قتال وأبرحه حتى فتحوه في وقت طلوع 
الحهتند اا راق امف ان اا عدف 
E O RO E TE OEE E‏ 
وفتح له الباب الشرقي» فدخل الأسقف معه 
E‏ كتاب و الى هه فقال بعضص 
الال واا غا نامر كا 
و ی ا 
المسلمين أدناهم. واأخاز لحه اماه 
ولم يلتفت إلى ما فتح عنوة» فصارت دمشق 
صلخا كلها. وكتب أبو عبيدة بذلك إلى عمر 
وأنفذه وفتحت أبواب المدينة فالتقى القوم 
وقال الواقدي : وكان فتح مدينة دمشق في 
رجب سنة أربعة عشرة وتاريخ كتاب خالد 


۲۳١ 


عشرة» ودل ادا کا ب ي 
تاریخ فلما اجتمع المسلمون لو ر ا ف 
تجمع لهم باليرموك ا الاسقف خالدا فساله 
آل و اه که اا ر د عا ا اة 
العامة فففل وال الكاتب سياد 


آبي عبيدة ويزيد ابن ابي سفيان وشرحبيل ابن 


حسنة وغيرهم»› فارخ بالوقت الذي جدده. 
فلت هذا ما تيسر من خلاصة تاريخ مدينة 
دا قا صب الإسلامية أيام الخلافة 
LP E E PEEK TEE‏ 
ا السياسى والاجتماعى»› وهي عاصمة 
ا لمرو د الا الوه 
وشهرتها قديمًا وحديثا تغني عن الإطالة في 
الخدت د 


دومة الجحندل: بضم الدال المهملة بعدها واو 


ساكنة ثم ميم مفتوحة واخره هاء» والجندل 
بفتح آوله وسكون ثانية» مضاف إليه: مدينة 
في بلاد الجوف في شمال الجزيرة العربية. 
روی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح 
تی لحت د اما ود گات لکا وهه 
الله وأما سواع كانت لهذيل» وأما يغوث 
فكانت لمراد - الحديث . 

قال ياقوت : دومة الجندل: بضم أوله وفتحه» 
وقد أنكر ابن دريد الفتح وعدّه من آغلاط 
المحدثين» وقد جاء فى حديث الواقدي دوماء 
الخندلم وغدها ان الغ 
سميت بدوم بن إسماعيل بن إبراهيم» وقال 
الزجاجى: دومان بن إسماعيل» وقيل: كان 
E SR‏ 
وقال ابن الكلبى: دوماء بن إسماعيل» قال: 
ولما ا بتهامة خرج 


TT 


دوما بن إسماعيل حتى نزل موضع دومة وبنى 
به حصتا فقيل دوماء ونست الخصضن إليةء 
وهي على سبع مراحل من دمشق بينها وبين 
مدينة الرسول مء وقال أبن سعد: دومة 
الجندل في غائط من الأرض خمسة فراسخ› 
قال: ومن قبل مغربه عين تثح فتسقي ما به من 
الننخل والزرع› وحصنها مارد» وسميت دومة 
الجندل ؛ لأن حصنها مبني بالجندل» وقال ابو 
عبيد السكوني : دومة الجندل حصن وقرى بين 
الشام والمدينة قرب جبلي طيء كانت به بنو 
کان فن کل ال ودو مه ن لر ا ت م 
وادي القری إلى تيماء أربع ليال» والقربات : 
دومة وسكاكة وذو القارة. 

فما دومة فعليها سور يتحصن به» E‏ 
السور حصن منيع يقال له مارد» وهو حصن 
O NOES‏ 
ا ن 
أبامة بن سلمة بن شكامة بن شبيب ابن 


السكون بن اشرس بن ثور بن عفير وهو كندة 


السكوني الكندي . 
E‏ 
تبوك وقال له ستلقاه يصيد الوحش» وجاءت 
2 وحشية فحككت قرونها بحصنه فنزل إليها 
ليلا ليصيدها فهجم عليه خالد فأسره وقتل 
جاه خسان بن غد الملك و افيا الد 
عنوة» وذلك في سنة تسع للهجرة» ثم إن 
النبي ية صالح أكيدر على دومة وآمنه وقرّر 
عليه وعلى أهله الجزية» وكان نصرانيًا فأسلم 
أخوه حريث فأقرّه النبي بء على ما في يده» 
ونقض أكيدر ااا د النبي ڪيا فأجلاه 
عمر طبه من دومة فيمن أجلى من مخالفي 
دين الإسلام إلى الحيرة فنزل في موضع منها 
قرب عين التمر وبنى به منازل وسماها دومة» 
وفيل: دومة باسم حصنه بوادي القرى» فهو 
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قائم يعرف إلا آنه خراب» قال: وفي إجلاء 
عمر طبه . أكيدر يقول الشاعر: 


يامَنْ رآى ظعتاتحمُل غدوة 


ر ا ا و ي 
E E SE‏ 
داعل کنب اع مجرت عل آل اد ب 
الواليك» نه ۰ عرزا دومه أيام بي بكر وه 
عند كونه بالعراق في سنة ١١ه»‏ وقتل أكيدر 
لأنه كان نقض وارتد» وعلى هذا لا يصح أن 
عمر ول . أجلاه وقد غزي وقتل في أيام 


ابي بكر طن . 


وأحسن ما ورد فى ذلك ما ذكره أحمد ابن 
جابر في كتاب الفتوح له» وأا حال جميع 
ما e‏ قال بعث رسول الله کی 
غالد الولك و أکیدر ابن 
عبد الملك بدومة الجندل فأخذه أسيرًا وقتل 


أخاه» وقدم بأكيدر على النبي ييه وعليه قباء 


النبي ياء على أرضه وكتب له ولأهل دومة 
اغ ا ثم عاد أكيدر إلى دومة» 
فلما مات رسول الله وء منع أكيدر الصدقة 
وخرج من دومة الجندل ولحق بنواحي الحيرة 
وابتنى قرب عين التمر بناءً وسماه دومة» 
وأسلم حريث بن عبد الملك أخوه على ما في 
E‏ فقال سويد د بن الكلبي : 
فلا يأمنن قوم زوال جدودهم 
E E N E CEES‏ 

وتزوج يزيد بن معاوية ابنة حريث» وقيل إن 
خالدا لما انصرف من العراق إلى الشام مر 
بدومة الجندل التي غزاها أولا بعينها وفتحها 
وفتل ا وقد روي أن آکيدرًا کان 
منزله أولاً بدومة الحيرة» وهي كانت منازلهء 
وکانوا یزورون آخوالهم من کلب» وأنه لمعهم 


باب الدال 


وقد خرجوا للصيد إذ رفعت لهم مدينة متهدمة 
لم يبق إلا حيطانها وهي مبنية بالجندل فأعادوا 
بناءها وغرسوا فيها الزيتون وغيره وسموها 
E N E‏ 
فهذا يزيل الاختلاف . 

قال ابن سعد: غزوة رسول الله ميه دومة 
الجندل في شهر ربيع الأول على رأس تسعة 
وآربعين شهرًا من مهاجره قالوا: بلغ 
رسول الله كل أن بدومة الجندل جمعًا كثيرًاء 
وآنهم يظلمون مَنْ مر بهم من الضافطة» وأنهم 
يريدون آن يدنو من المدينة» وهى طرف من 
أفواه الشام بينها وبين دمشق خمس ليال» 
و ی و ت ع 
TE TE ET‏ 
المدينة سباع بن عرفطة الغفاري» وخرج 
لخمس ليال بقين من شهر ربيع الأول في ألف 
ا ا کات تیو الا ی 
النهار» ومعه دليل له من بنى عذرة» يقال له 
E aS SE‏ 
آثار النعم والشاء فهجم على ماشيتهم ورعاتهم 
فأصاب مَنْ آصاب» وهرب مَنْ هرب في کل 
وجه. وجاء الخبر آهل دومة فتفرٌقواء ونزل 
رسول الله ية بساحتهم فلم يجد بها أحدا 
فأقام بها آيامًا وبث السّرايا وفرٌقها فرجعت 
ولم تصب منهم أحدًا وأخذ منهم رجل فسأله 
رسول الله وء فقال: هربوا حيث سمعوا 
نك آخذت نعمهم» فعرض عليه رسول الله ییاز 
الإسلام فأسلم» ورجع رسول الله ية إلى 
المدينة ولم يلق كيدا لعشر ليال بقين من شهر 
ريع الا حر: وروی بسنده عن ابن عمر قال: 
بعث رسول الله بيو عبد الرحمن بن عوف في 
ا ا و ی 
سنة ست من الهجرة» ع د 
o a‏ 


۳ 


فقدم دومة فدعاهم إلى الإسلام فأبوا ثلاثاء 
تم أل الاي بن عرو الكلبى وكات 
نصرانيا» وكان رآسهم فبعث عبد الرحمن 
فأخبر النبي اة بذلك» فكتب إليه أن تزؤج 
تماضر بنت الأصبغ» فتزوّجها عبد الرحمن 
وبنى بها وأقبل بها وهي أم بي سلمة ابن 
عبد الرحمن. 

وقال ابن سعد: بعث رسول الله عة خالد ابن 
الوليد في أربعمائة وعشرين فارسًا» في رجب 
E‏ إلى أكون الان بدومة 
الجندل» وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة 
کا ای ا کل 
ار که ي وکال نضزاتا» 
فانتهى إليه خالد وقد خرج من حصنه في ليلة 
مقمرة إلى بقر يطاردها هو وأخوه حسّان» 
فقات عله ل خالد ي الوليد قاستاس 
أكيدر وامتنع أخوه حسّان وقاتل حتى قتل»› 
وهرب مَنْ كان معهما فدخل الحصن وأجار 
خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به 
رسول الله ي على أن يفتح له دومة ال 
ففعل وصالحه على ألفى بعير وثمانمائة رس 
وأربعمائة ۶ e‏ وي فعزل 
للنبي بي صفيًا خالصًاء ثم قسم الغنيمة 
فأخرح الخمس» وكان للنبي ية ثم قسم 
ما بقي بين أصحابه» فصار لكل رجل منهم 
خمس فرائض ثم خرج خالد بن الوليد بأكيدر 
وبآخيه مصاد وكان فى الحصن وبما صالحه 
ا وا کر عاي 
رسول الله كهّء فأهدى له هدية فصالحه على 
الخ ية وجخصين دمه ودم أخيه وي 
سبیلهما. وکتب له رسول الله 4 کتابًا فيه 
آمانهم وما صالحهم عليه وختمه يومئلٍ بظفره. 
قلت : كانت هذه المدينة هي آشهر مدن بلاد 
الجوف وأعرقها تاريخًا» وكانت هي مقر إدارة 


T€ 


الاد غا هر رر ك ان مد مو که 
اة اة فن مدن الوك ا عدت ن 
الظهور كمنافس لها في المركز الاجتماعي 
والعمرانى» وقد كان نقل مقر إمارة الجوف 
E E‏ 
واضح بالنسبة لكلتا المدينتين . 

وفك اشار خد الاسر ال لك ا0 دوه 
الجندل هي أشهر بلدة في الجوف وكان 
الاسم عند إطلاقه يقع عليها» وكانت قاعدة 
تلك البلاد حتی کان عام ۱۳۷۰ھ حینما کان 
ER N RTE E hl‏ 
E EE‏ 
N EE TLE‏ 
سكاكة خمسين كيلا . 

فلت وبخد قا مقر الا مارة مرت رة رکو 
نسبي غير أن النهضة الاجتماعية والعمرانية 
E‏ 
ا ی ا و ا ات ا ت 
تطؤّرت تطوراً ملحوظا في مرافقها الحيويةء 
فطوّرت مرافقها الأمنية وبلديتها واستكمل فيها 
التعليم مراحله الابتدائية والمتوسطة والثانوية 
للبنين وللبنات» وظهرت فيها المباني الحديثة 
SS ES‏ 
بالكهرباء» فوصل التيار الكهربائي إلى كل 
حي من أحياء المدينة ودخل في كل بيت 
وسؤرت المقابر القديمة وهذبت الشوارع 
والطرقات» وتوفرت فيها المرافق الاجتماعية 
المختلفة» وقامت فيها سوق تجارية» وقد 
DO‏ والمتاجر بالأسمنت المسلح» 
E E CP ERE OEY‏ 
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الت وا ا ی ا و ی 


TE 
المعالم التاريخية العريقة في القدم‎ ERT 
في هذه المدينة - (حصن مارد) الذي اشتهر‎ - 
بهذا الاسم على مر العصور وما زال معروفا‎ 
به وآثار (حصن البرج)» و(مسجد عمر) ذي‎ 
المتذنة الحجرية البارزة التي تتميّز بطرازها‎ 
E a 

قائمة عامرة ومستعملة للأذان. 

وقد استوفيت الحديث عن هذه المدينة من 
الناحية الجغرافية والناحية التاريخية والناحية 
الجاع کے کا ( اد الجوت او دوت 
الخد )ف کل e‏ يما فيه كفاية. 

دومة أيضًا: قال ياقوت : بالضم» من قرى 
غوطة دمشق» غير دومة الجندل» كذا حدثنى 
الف ع لكين فا ا 


اا 
ا إبراهيم بن أيوب الحوراني 
وأحمد بن عاصم الأنطاكي» وأحمد ابن 
ا الحواري وهشام بن عمّار» وروی عنه آبو 
حاتم الرازي وأبو العباس الأصَّ ومحمد ابن 
المنذر» وشكر الهروي» وأبو نعيم 
الإستراباذي» وعبد الرحمن بن داود ابن 
منصور» ذكره أبو القاسم» وينسب إلى دومة 
جماعة من رواة الحديث› منهم : شجاع انر 
E BCA E‏ 
الكوفي» روى عنه عبد العزيز الكناني. 


بب زرل 


دات الحيش : بجيم معجمهة مفتوحة ويأء مثناة 


ساكنة وآاخره شين مثلثة: موضع قريب من 
ال 


روی البخاري بستذه عن RA‏ 9 النبي ا 


قالت: خرجنا مع رسول الله ية في بعض 
امقار ةي 3 كا الد ادات الح 
انقطع عقدلي فأقام رسول الله بيه على 
التماسه وآقام الناس معه وليسوا على ماء 
فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا 
تر الا خت عة اام و ول ا 
والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماءء 
فجاء أبو بكر ورسول اله ية واضح ا 
على فخدي قد نام فقال : حبست رسول الله یډ 
والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء 
فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء 
الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي 
فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله لاز 
على فخذي فقام رسول الله ية حين أصبح 
على غير ماء فأنزل الله آية التيمّم فتيمّمواء 
فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم 
اال ا کر ادها لر الى کت 
ا الخقك ته اه 

قال ابن حجر : قولھا: حتی إذا کنا بالبيداء أو 
بذات الجيش» وهما بين المدينة وخيبر كما 
جزم به النووي . قلت : وما جزم به مخالف 
لما جزم به ابن التين فانه قال: البيداء هي ذو 
الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة 


N SRS LS OSs 
على بريد قال وبينها وبين العقيق سبعة‎ 
أميال» والعقيق من طريق مكة لا من طريق‎ 
حبر »› فاستقام ما قاله ابن التين |.ه.‎ 
وقال ياقوت : الجيش: بالفتح ثم السكون»‎ 
بالمدينة»› وانشك لروة ين ادذية:‎ 
كاد الهوى يوم ذات الجيش يقتلني‎ 
ويقال: إن قبر نزار بن معد وقبر أبنه ربيعة‎ 
بذات اخيش وقال بعضهم : ولات الجيش‎ 
وا وکو اا ازل رسال ا ا ا‎ 
بدر وإحدى مراحله عند منصرفه من غزاة بني‎ 
المصطلق» وهناك جيش رسول الله ية في‎ 
ابتغاء عقد عائشة ونزلت آية التيمّم» وقال‎ 
جعفر بن الزبير بن العوام.‎ 

E E E E OE eS 
E EEE RE 


۲۳٢ 


فال الكرى اتف اا کرای ان 
فالك کن خی بن عد ا ل لت 
لسالم بن عبد الله: ما شد ما رأيت ابن عمر 
N OEE ETE SESE‏ 
اللسمر ات الج لها اال قال 
یحیی بن یحیی . E E‏ لجيش وا لعقيق 
ا وات ال والعف حم امال 
وقال عيسى عن ابن القاسم: تا عشرة 
امال وذكر مظر فان العقق من المد 
على ثلائثة أآميال. وإذا نظرت هذه ونظرت 
قول القتبي صح قول ابن القاسم. | . هھ 

قال المطرى: فأمّا ذات الجيش فنقب ثنية 
الحفيرة من طريق مكة والمدينة. 

فقا ل الود دات جن فلي م امال 
ميال من | لق بوكانة راد من طرفه الذي 
بذي الحليفة» ويقرب منه قول ابن وضاح : 
هي على سبعة أميال من العقيق» وقال 
ابن القاسم: بينها وبين العقيق عشرة آميال» 
وعن الث لشعلبي : اثني عشر ميلا» وقيل: بينهما 
ميلان . ) 
وقال الشنقيطي : ذات الجيش: الوادي الواقع 
على طريق المدينة جدة فى وسط البيداء بعد 
دي | لحليفة» ويقح قبله حسر تقاطع الشارع 
الموصل على خط الهجرة مع شارع جدة» 
وعلى هذا الوادي جسر قوي وحدیث . 

قلت : اختلفت آقوال العلماء - فيما تقدم - في 
تحديد موقع ذات الجيش» وجهته من 
المدينة» وتقدير المسافة بينه وبين الل 
ر أحدهم ا اتك الجى واداء ف 
الطريتق بين المدينة وخيبر - وقد أبعد النجعة 
في هذا القول- ولا تكاد تخرج من هذه 
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الأقوال بقول يجمع بينهاء» ويحدد موقع ذات 
الجيش» غير أن هذه الأقوال - مع اختلاف ‏ 
بينها - لا تكاد تبعد في تحديده عن العقيق 
وعن اليداء ون رانء ) 

وهذا الموضع - أعني ذات الجيش - له شهرة 
في غزوات النبي يَية» قال ابن إسحاق في 
وصف طريق النبي 4 إلى بدر في غزوته 
ral O a‏ 
على نقب المدينة» ثم على العقيق ثم على ذي 
الحليفة» ثم على أولات الجيش قال 
اتن شام دات الج قال اين اماف 
a E‏ 
الحمام إلى اخر الطريق. 

قلت: وممًَا ذكر ابن إسحاق» يتحدد موقع 
ذات الجيش فيما بين ذي الحليفة وتربان. 
ومن ظاهر الحديث فيما قالته عائسة ويا : كنا 
بالبيداء أو بذات الجيش» وقد تقدم في رسم 
البيداء: أن البيداء واقعة بين ذي الحليفة وبين 
ذات الجيش» غير أن ابن إسحاق تجاوز 
اران جر د ا هة عاي تك 
الجيش» وهذه المواضع الثلاثة ذو الحليفة 
والبيداء وذات الجيش يتصل بعضها ببعض › 
أدناها ممّا يلى المدينة ذو الحليفة ويليه وراءه 
اوه وت ا 

وقال عاتق البلادي: ذو الحليفة» يسمى اليوم 
ا O E‏ 
المدينة إلى مكة»ء يأخذ على البيداء ثم ذات 
الجش دران 

وقال أيصًا: تجهّزت للقيام برحلة - يعني من 
الع دو كا لطن على دى ا ا جا 
غربيًا» وبعد )۲٤(‏ كيلا صعدت ريعة ذات 
الجيش» وتسمى اليوم مفرحات وهي ريعة 
تسيل منها تلعة كبيرة تسمى الشلبية» وهي التي 
كانت تعرف بذات الجيش إلى مطلع الشمس 


باب الذال 


فتصب فى العقيق عند قرية الوسطة» على 
يسار طريقنا هذا . 

ومن هذه الريعة يسيل وادي تربان إلى الجنوب 
الغربي فيجتمع بملل وفي مفرّحات مقاءِ ونزل 
قلي . 

فلا کا و ای ا ات 
الجيش وما قاله عاتق البلادي عن مشاهدته 
لهذه المواضع في رحلته تحديد متوافق لموقع 
ذات الجيش الذي أصبح في هذا العهد 
الإيضاح - وقد تقدم - فانظره. 


ذات السلاسل : بسين مهملة مفتوحة بعدها لام 
والت م ل ن وال ر 
واخره لام: موضع برض جذام. 

قال البخاري: غزوة ذات السلاسل»ء وهي 
غزوة لخم وجذام» قال إسماعيل ابن 
اا و ن ھان د غ 
عروة هي : بلاد بلي وعذرة وبني بلقين. 
ری و ي ا ا 
ا روان ا ناص لی جن 
الا . 
قال ابن ححر: ذات السلاسل: بالمهملتين 
والمشهور آنها بفتح الأولى» على لفظ جمع 
التنلسلة وة كذلف أب بد الكرى: 
قيل: سمّي المكان بذلك؛ لأنه كان به رمل 
بعضه على بعض كالسلسلة» وضبطها ابن 
الأثيربالضب رفو تي ا ا ای 
الا | 
وقل م ات لا 0 ارك 
ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يمْرٌواء 
وقيل: لأن بها ماء يقال له السلسل. 

وقال ابن إسحاق: ذات السلاسل من أرض 
بني عذرة وذلك أن رسول الله بيه بعحث 


TY 


عمرو بن العاص يستنفر العرب إلى الشام 
- وذلك أن أم العاص بن وائل كانت امرأة من 
بلى - فبعثه رسول الله َي إليهم يستالفهم 
لذلك» حتى إذا كان على ماء بأرض جذام» 
GE O E E E ET‏ 
الغزوة» غزوة ذات السلاسل» فلما كان عليه 
خاف فبعث إلى رسول الله َيه يستمده» فبعث 
إليه رسول الله ية آبا عبيدة بن الجرّاح في 
المهاجرين الأولين»ء فيهم أبو بكر وعمر» 
وقال لأبى عبيدة حين وجُهه: لا تختلفا. 

وقال الواقدي: بلغ رسول الله اة أن جمعا 
من بلي وقضاعة قد تجمَّعوا يريدون أن يدنوا 
إلى أطراف رسول الله ی فدعا رسول الله کل 
عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض» وجعل 
معه راية سوداء» وبعثه في سراة المهاجرين 
والأنصار في ثلاثمائة. . . واا ی 
بمن مر به من العرب وهي بلاد بلي وعذرة 
ونلقين > وذلك ن مرو ن العاض كان 
رحم بهم» كانت آم العاص بن وائل بلويّة. 
فآراد رسول الله ية أن يتألفهم بعمرو» فسار 
فكان يكمن النهار ويسير الليل» وكانت معه 
ثلاثون فرسًاء فلمَّا دنا من القوم بلغه آن لهم 
جمعًَا کثيرا فنزل قریبًا منهم وهم شاتون. 

وبعث رافع بن مكيث الجهنن إلى رسول الله لا 
یخبرہ ان لھم جمعًا كثيرًا ویستمده بالرجال» 
فبعث أبا عبيدة بن الجرّاح وعقد له لواء» 
وبعث معه سراة المهاجرين - أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما-والآنصار. وأمره 
رسول الله بيو آن يلحق عمرو بن العاص 
فخرج أبو عبيدة في مائتين» وأمره أن يكونا 
جميعًا ولا يختلفا»ء فساروا حتى لحقوا 
بعمرو بن العاص . .. فصاروا خمسمائة» 
فساروا الليل والنهار حتى وطىء بلاد بلي 
ودؤّخها» وکل ما انتهی إلى موضع بلغه آنه 


۸ 


كان بهذا الموضع جمع فلمًا سمعوا به 
تفرّقوا» حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي وعذرة 
وبلقين» ولقي في آخر ذلك جمعًا ليس 
E E ET‏ 
وحمل المسلمون عليهم فهربواء وأعجزوا 
هربًا في البلاد وتفرٌقواء ودوخ عمرو ما هناك 
وآقام آيامًا لا يسمع لهم بجمع ولا بمكان 
صاروا فيه» وكان يبعث أصحاب الخيل 
قاور ا اء وال ی وکا را درون 
ويذبحون» لم يكن في ذلك أكثر من ذلك 
ولم تكن غنائم تقسم إلا ما ذكر له. ١.ه.‏ 
قال ياقوت : السلاسل: بلفظ جمع السلسلة: 
E E E‏ 
السلاسل» وقال ابن إسحاق: اسم الماء 
فاا و و چ 
العود: ) ) 
وفي الحيّ ميلاء الخمار كأنها 
کان ايا ها لدا وره 

ونشوة فيها خالطتهن قرقف 
يشبهها الرائي المشبه بيضة 

اف انى عا ت الف 
تجرغاء من دات السلاسل فى 

عليها من العلقى نبات موف 
وقال الراعى : 

E,‏ السلاسل وانقحی 

لها مصغيات للفجاء عواسر 
وقال ابن سعد: ذات السلاسل: وراء القرى› 
وبينها وبين المدينة عشرة أيام» وكانت في 
چھادی الاخ هو تان من مهاي 
رسول الله ل 


(1) قوله: نحن من أهل الغور غير صحيح. 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


قلت : لم يختلف العلماء في غزوة ذات 
الغاس ا وها ل عفرو س الغاضن 
ومَنٌْ معه من المسلمين في هذه الغزوة - أمَا 
موقع ذات السلاسل فقد ذكروا أنه في بلاد 
جذام وآنه يبعد عن المدينة شمالا عشر ليال. 


ذات عرق : بكسر العين المهملة وسكون الراء 


المهملة واخره قاف: ميقات الحح لآهل 
العراق. 

روى البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر 
فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله يال حد 
لهل نجد قرنا وهو جور عن طريقناء وإن 
أردنا قرنا شق عليناء قال: فانظروا حذوها 
فال اتن ر دات عر ی :هی تکس ر الجین 
E E TET‏ 
عرقا وهو الجبل الصغير» وهي أرض سبخة 
تنبت الطرفا بينها وبين مكة مرحلتان» 
E E O TOE‏ 
الفاصل بين نجد وتهامة. ) 

قال الحربي في المناسك: حدثني عبد الله ابن 
محمد بن سنان السعدي قال E‏ إبراهيم ا 
E E E A CT‏ 
لهل ذات عرق منجدون أنتم أم متهمون؟ 
قالوا: لا منجدين ولا متهمين» نحن آهل 
ال 

حدثني عبد الله بن عمرو قال حدثني علي ابن 
محمد بن زمام الهلالي TET‏ 
محمد بن زمام عن أبيه أن ذات عرق سُمّيت 
على عرق في جبل آبيض› بوادِ منها يقال له: 
ذات الحل»ء وكان ذات عرق بها في جبل 


ا 


الخاعلة اتا الاس لت 
إلى ها هنا وكان المهدي بنى بها مسجد 
المحرم. 

حدثني أبو عمر الصنعاني وغيره» عن 
موسی بن داود» عن مسلم بن خالد» عن 
ابن دريد» عن عطاء عن جابر أن النبى علا 
ت هلرو دات 
قلت: وفي حاشيته علق حمد الجاسر بقوله: 
والصحيح آنه توقیت عمر وه » وفي خلافته 
افتتحت العراق. . 

حدثنا عبد الله بن عمر البلخي› قال: حدثتا 
عبد الله بن رباح بن الأحوص قال أخبرني 
کثیر بن يحیی بن سوادة» عن آبيه قال: أقبل 
البي بل حتى أشرف على ثنية مسجد النجده 


٠ › واش تل ب دات عرق‎ E 


وكان يقال لها عرق ذات» فسأل عنهاء ثم 
جنب عنها ولم يدخلها فسمًاها رسول الله ية 
دات عرق» وسار حتى ورد قرية يقال لها 
رهاط» فوقف ناقته» وضرب عصاه فانط 
ا و ا 
وآثر ناقته فی صفات . 
ثم بجانب العين من ذات عرق» على ليلة مما 
يلي القبلة رهاط»ء وهي قطائع لآل الزبيرء 
ولمحمد بن يوسف الجعفري» وعينهم تسمى 
عين الى عو | 
وفي أرجوزة ذكرها الحربي في نظم طرق 
الحح من البصرة إلى مكة. . 
دا ےت بأمٌّخرمان 
وذاك حين اجتمع الطريقان 
EO E‏ 
يهام الجرادالارسال 
ساجمة أعينهم بالتهمال 


(۱) ف رهاط ما ر ريه عامرة معروفة باسمها . 


۳۹ 


قد رفعوا أصواتهم بالأهلال 

ا اوا ا ےی 

مرت بهاومابهامن طرف 
وفي أرجوزة لأحمدبن عمرو» آوردها 
الحربى قال: 
ا بذات عرق 

بمنزل يجمع أهل الطرقِ 
من كل حح عادل وأفقي 

وليس في إحرامهم من فرق 
وللا يحلون بدون الحلق 
EE E EEE‏ 

ق و ي 
ا و ي 

اا يجزي كل مستحق 
وقال لغدة: قال عمارة: ما سال من حرَّة بني 
سليم وحرّة ليلى فهو الغور» حتى يقطعه 
اجره ودا سال من دات عرق م ر ا 
لحا یا ا ی ا 
او يحجز بين نجد وتهامة» وما سال من 
آ ت غ ا د داي ن ی 
BRE‏ 
الجر فانت في اة وإدا اختزت وة 
وا ST EE‏ 
قال ياقوت: ضريبة : بالفتح ثم الكسر» وياء 
مثناة من تحت» وباء موحدة: واد حجازي 
يدفع سیله في ذات عرق . 
وقال الهجري: أنشد لنزار النعامي في ربيعة 
ابن عقيل : 

ك ارف الراب 


۹ 


E3 


فروع الضرائب: هضب بأعلى وادي ذات 
وقال حمد الحاسر: ذات عرق: تعرف الآن 
باسم الضريبة والحنو» ومنها يحرم حجاج 
شمالي نجد قبل إصلاح طريق السيارات المار 
القن الهازل) الملل :: 

قلت : وفي هذا العهد تغلب اسم الضريبة على 
ذات عرق ۔ كما سلف - فأصبح لا يعرف 
إلا بالضريبة والحنو. ويقال لطريق الحج الذي 
يمر بهذا الميقات: طريق الضريبة وطريق 
الوب 

وفي عام ١١١١ه‏ في حجُتي الآولى» وكانت 
على المطاياء سلكنا من طريق عشيرة في 
ذهابنا إلى مكة» وأحرمنا من قرن المنازل 
(السيل)ء وفي انصرافنا من الحج إلى نجد 
تلوت رین دات غر وکال ا تف 
إلا باسم الضريبةء أو الحنو. 


1 ص 
دو الحليفة: بحاء مضمومة ولام متو حة وياء 


مثناة ساكنة بعدها فاء موحدة مفتوحة وآخره 
هاء. تصغير حلفة (ذو الحليفة): مكان إحرام 
آهل المدينة. 

روی البخاري ساو عن ا ن ر ان 
رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من 
أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله بل : «يهل 
آهل المدينة من ذي الحليفة» ويهل أهل الشام 
من الجحفة» ويهل آهل نجد من قرن» وقال 
انت عم وت ھون ان رسول اله قال 
ويهل آهل اليمن من يلملم. 

روی بسنده عن آنس وله قال صلى 
رسول الله َيه ونحن معه بالمدينة الطهر ارا 
والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها 


.۸۲۷ /۷ مجلة العرب‎ )١( 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


حتی أصبح ثم رکب حتی إذا استوت به على 
البيداء حمد الله وسبّح وكبّر ثم آهل بحج 
وعمرة» وأهل الناس بهماء فلما قدمنا آمر 


الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا 


ا 

حجر : ذو الحليفة: بالمهملة والفاء 
وار مو و و 
ميل غير میلین» قاله ابن حزم وقال غيره: 
بينهما عشر مراحل . 

وقال النووي: بينها وبين المدينة ستة آميال» 
ووهم من قال بينهما ميل واحد» وهو ابن 
الصباع. وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة» 
وبها بئر يقال لها: بثر علي . | .هم 

وقال ياقوت : الحليفة: بالتصغير والفاء» ذو 
الحليفة» قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو 
سبعة ومنها ميقات آهل المدينة» وهو من مياه 
جشم بينهم وبين بني خفاجة من عقيل . ١.ه.‏ 
وقال البكري: ذو الحليفة. تصغير حلفة» 
وهي ماء بين بني جشم بن بکر بن هوازن وبين 
بني خفاجة العقيلتين» رهط توبة» بينه وبين 
E‏ وقيل سبعة وهو كان منزل 
رسول الله ييه إذا حرج من المدينة لحج أو 
عمرة» فكان ينزل تحت شجرة في موضع 
المسجد» الذي بذي الحليفة»ء فإذا قدم راجعا 
هبط بطن الوادي» فإذا ظهر من بطن الوادي 
أناخ بالبطحاء على شفير الوادي الشرقية› 
فعس حتى يصبح» فيصلي الصبح فدخل 
السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي 
کان یعرٌس فيه رسول الله مء فالمسجد 
الأكبر الذي يحرم الناس منه هو مسجد 
و وه که 


باب الذال 


قلت : ذكر ياقوت والبكري أن ذا الحليفة ماءة 
بين بني جشم بن بکر بن هوازن وبين بني 
Eh TIN age‏ 
هذا المكان - أعنى ذا الحليفة الذي هو ميقات 
aT‏ الموضع 
وبين موضع آخر. 

وروى المطري: عن الزبير بن بكار» روى 
بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أنه أخبر أن رسول الله ئة كان ينزل بذي 
الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين يحج تحت 
سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة» 
ها ال جد هر الد الك الى 
هنالك» وکان فيه عقود في قبلته ومنارة في 
ركنه الخربي الشمالي فتهدذم على طول الزمان» 
والبئر من جهة شماليه وهو مبني في موضع 
التجرة ال كات هالكة وها سمى محد 
الشجرة. ا 1 ) 

وتحدث السمهودي : عن دي ا وآورد 
طائفة من أقوال العلماء في تحديدهاء وكان 
فيما قال: قال المجد: هي قرية بينها وبين 
الذنا فة اهال وهي وا ومیقات 
أهل المدينة وهو من مياه بني - جشم بالجيم 
والشين المعجمة» > بينهم وبين بني خفاجة من 
عقيل . |.ه. وهو تابع لعياض في ذلك» 
وراد کو نها تة وعن عياض أن بطن وادي 
د الخلافة ف اقيق وأن العقيق من بلاد 
مزينة» وهذا هو المعروف» وما ذكره هنا 
بنسبة ذي الحليفة إلى بني جشم إلى آخره غير 
E EEE ETC ET‏ 
لتصحيح النووي كالغزالي آنها على ستة 
أميال» ويشهد له قول الشافعي كما في 
المعرفة: قد كان سعيد بن زيد e‏ ر 


يكونان بالشجرة على أقل من ستة آميال 


e 


فيشهدان الجمعة ويدعانهاء والمراد بالشجرة: 
Et‏ 

وقال العرٌ بن جماعة: وبذي الحليفة بئر 
تسميها العوام بئر علي» وينسبونها إلى علي 
ابن بي طالب وء لظنهم آنه قاتل الجن 
بها»ء وهو كذب ونسبتها إليه غير معروفة عند 
ھل العلم› ولا یرمی بھا حجر ولا غیرہ كما 
يفعل بعض الجهلة. |.ه. 

وذكر أقوالا مختلفة في تحديد ذي الحليفة 
وذكر مواضع آخرى تسمى بهذا الاسم وقع 
في بعض الأقوال الخلط بينهاء ولم يأت 
بخلاصة تجمع بين هذه الأقوال المختلفة. 
وتحدث الشنقيطي : عن وادي العقيق وقال في 


عنهماينيخ بالوادي ويتحرى معرس 
رسول الله ية وهو أسفل المسجد الذي ببطن 
الوادي بينه وبين ن¿ الطريق وفيه مسجد المحرم 
الا ن ومنه إحرام حاج الجبكيه 
والمعتمرين وهو الآنء في وسط قرية ذي 
الحليفة (أبيار علي) وقيل في سبب تسمية ذي 
الحليفة بهذا الاسم الجديد إن عليّا طه سكن 
هناك في آيام الفتنة والبغي على عثمان ضيه 
ورفض عثمان أن يقتل الباغين عليه فسكن 
غا ا ون کان ف ال وا س 
ا ر ا ا 

ومسجد المحرم تعهده الخلفاء بالبناء والتجديد 
منذ عمر بن عبد العزيز وحتى المملكة العربية 
السعودية التي بنته بناء حدينًا وجميلاً وفرشته 
ED‏ 
E as‏ 
طرق مرصوفة فجزاهم الله خيرًا. ١.ه.‏ 

TE IR ET 
في تحديد ذي الحليفةء وذو الحليفة موضع‎ 
مشهور يعرفه الحجاج والمعتمرون الذين يأتون‎ 


۲ 


من طريق المدينة» فهو ميقات حجهم» ومهما 
اختلف العلماء في تحديده فإن شهرته باقية 
وموقعه ثابت لم يتخير. 

وقال عاتق البلادي: ذو الحليفة قرية بظاهر 
O E PC‏ 
أكيال» تقع بوادي العقيق عند سفح جبل عير 
الغربي» ومنها تخرج في البيداء تجاه مكة» 
وتعرف اليوم بأبيار علي طه» وهي ميقات 
أهل المدينة وما مر بها» ومسجد الشجرة بها 
معروف إلى الآن. بها مدارس ومساجد ومقاء 
E‏ 

قال حمد الجاسر: الحليفة: بضم الحاء 
المهملة وفتح اللام وسكون المثناة التحتية 
تعد ها فاء ها2 من الا اء الم ترك 
انر ها دو الجلغة المقات (اار عل )وا 
عمران المدينة. ۰ 
والحليفة: ماء لبني جشم لرهط منهم حلفاء 
لبني خفاجة» آي : في جنوب نجد» لا في 
بلاد بني جشم الواقعة غربه. ۰ 
الحليفات: بالتصغير - موضع» نقل ياقوت 


چ معجم ان اا على 


ابن عیسی بن وهاس - وابن وهاس هذا خبیر 
بالمواضع القريبة من وادي الرمة: 

الحليفات: بالتصغير موضع» فيظهر أنه يقصد 
الحليفتين المعروفتين في أعلى هذا الوادي» 
وهما قريبتان شرق حرَّة الحائط» فى أعلى 
وادي الرمة» حينما تنحدر فروعه a‏ 
وا ي 
لحرو ف خائل عل ماف ۲۲١‏ من اکال 
ا ا 
والحليفتان فيهما سكان ونخل وفيهما مدرسة 
بين القريتين تلاميذها ١‏ والحليفة الشرقية 
ا جا ی وا واي 
اا و ا 


شميلان من شيوخ بني رشيد وهم سکان 


الحليفة: بضم المهملة وفتح اللام وسكون 


لو ی ا ی ت 
الطانتة راسه يغانن رامن النرق (الض ةة 
لوقدان أن من طفيح من عتيبة» قاله عاتق 
البلادي . 


ولام مفتوحة وصاد مهملة مفتوحة وأخره هاء. 
صنم كان لخثعم في تبالة. 

روى البخاري بسنده عن قيس عن جرير ابن 
عبد الله : كان فى الجاهلية بيت يقال له ذو 
الخلصة» TREE, ES,‏ 
الكعبة الشامية فقال لى رسول الله يه هل أنت 
مريحي من ڏي الخلصة؟ قال: فنفرت إليه في 
خمسين ومائة فارس من اھ قال فکښ ناه 
وقلا من ودنا عة فا اة فا ناه غا ا 
وا جه 

قال ابن حجر: ذو الخلصة: بفتح الخاء 
المعجمة واللام بعدها مهملة» وحكى ابن 
درید فتح آوله وإسکان ثانیه» وحکی ابن 
هشام ضمهاء وقيل : بفتح أوله وض ثانيه 
ا ا ورا ف ا ا ي 
كان فيه الصنم»ء وقيل: اسم البيت الخلصة 
واسم الصنم ذو الخلصة» وحكى المبرّد أن 
موضع ذي الخلصة صار مسجدا جامعًا لبلدة 
يقال لها العبلات من أرض خثعم» ووهم من 
قال إنه کان فی بلاد فارس. قوله: کان بیت 
الجاهل قال ل ذو الخلصةء وفي الرواية 
ال ها فاا ف د ا 


باب الذال 


وزن جعفر قبيلة شهيرة ينتسبون إلى خثعم أبن 
أنمار» بفتح أوله وک ی ا راش 
بكسر أوله وتخفيف الراء في أخره معجمة ابن 
عنز بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي 
ابن وائل ينتهي نسبهم إلى ربيعة بن نزار إخوة 
مضر بن نزار جد قريش» وقد وقع ذكر ذي 
الخلصة في حديث أبي هريرة عند الشيخين في 
ات ل ل ااغ ت 
تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة 
وكان صنما تعبده دوس في الجاهلية» والذي 
e‏ 
E E N‏ 
قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبون إلى دوس ابن 
عدثان بض المهملة وبعد الدال الساكنة مثلثة 
ابن عبد الله بن زهران» ينتهي نسبهم إلى 
الأزد» قبيتهم وبين خخعم تبان في النسب 
ال 

ووك ا وخ ان د الخ اة الهر دفي 
حديث أبي هريرة کان عمرو بن لحي قد نصبه 
اسا ا وکا ا اة ل 
عليه بيض العام ويذبحون عنده. وما الذي 
لخثعم فكانوا قد بنوا بيتا يضاهون به الكعبة 
فظهر الافتراق وقوى التعدد والله أعلم. 
رالحفة المانة والككة الهامة كد فة ءا 
وهو غلط والصواب اليمانية فقط» سموها 
بذلك مضاهاة للكعبةء والكعبة البيت الحرام 
بالنسبة لمن يكون جهة اليمن شامية» فسموا 
التي بمكة شامية والتي عندهم يمانية تفريقا 
مها اه ) 

6 تن اى و كان و الخ اة لرن 
وخثعم وبجيلة» ومن كان ببلادهم من العرب 
بتبالة. 

وقال ابن هشام : ويقال: ذو الخلصة. قال 
رجل من العرب: 


E۳ 


e OSE AE 
ر ا و‎ 

لم تنه عن قتل العداة زورا 
قال : وكان أبوه قتل فأراد الطلب بثأره فأتى ذا 
الخلصة» فاستقسم عنده بالأزلام» فخرج 
السهم بنهيه عن ذلك» فقال هذه الأبيات»› 
ومن الناس مَنْ ينحلها امراً القيس بن حجر 
الكندي» فبعث إليه رسول الله ية جرير ابن 
عبد الله البجلى فهدمه. ١.ه.‏ 
ولاو ذو الخلصة: وهو بيت دوس › 
والخلص في اللغة: نبات طيب الريح يتعلق 
بالشجر»ء له حب كعنب الثعلب» وجمع 
الخلصة: خلص. وذكر أن الذي استقسم 
بالأزلام هو: امرؤ القيس بن حجر»ء ولم 
يستقسم أحد عند ذي الخلصة بعد حتى جاء 
الإسلام وموضعه اليوم مسجد جامع لبلدة 
ال ها الا تمن ار :د كر 
لدت E‏ 
کڪ هف ج الا إل ج اا 
وذلك قبل وفاة النبي ييه بشهرين او توه : 
قال جرير: بعثني رسول الله بيه في مائة 
وخمسين راكبًا من حمس إلى ذي الخلصة. 
وذو الخلصة: بضم الخاء واللام في قول 
ابن إسحاق» وبفتحهما في قول ابن هشام 
وهو صنم سيعبد في أخر الزمان ثبت في 
الحديث أنه: لا تقوم الساعة حتى تصطفق 


الات نساء دوس وختعم حول ذي الخلصة. 


ا: 

ا اا 
حلط بن دى لاف الا دوس 
الذي ورد فى حديث ا هريرة» وبين ڏي 
الل ی و 
حديث جرير بن عبد الله البجلي› فجعل ما ورد 
في صنم دوس وفي صنم خثعم لصن واحد. 


۲٤ 


وقد نبّه ابن حجر في حديثه على الخلط من 
بعض المؤرخين بين الصنمين» وجعلهما صنمًا 
ET‏ 

وسوف أتحدث عن صنم خثعم الواقع في تبالة 
ثم أتلوه بالحديث عن صنم دوس الواقع في 
بلادها . 

قال ياقوت : الخلصة: مضاف إليه ذو» بفتح 
أوله وثانیه» ویروی بضم أوله وثانيه» والأول 
أصح› والخلصة في اللغة: نبت طيّب الريح 
ی ا و 
الخلصة خلص : وهو بیت أصنام کان لدوس 
وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب 
بتبالة» وهو صنم لهم فأحرقه جرير بن عبد الله 
البجلي حين بعثه النبي ڪي وفيا كال 
لعمرو بن لحي بن قمعة نصبه» أعني : الصنم 
بأسفل مكة حين نصب الآصنام في مواضع 
شتی» فکانوا يلبسونه القلائد ويیعلقون عليه 
بيض النعام ويذبحون عنده» وکان معناهم في 
تسميتهم له بذلك أن عبّاده والطائفين به 
خلصة» وقيل: هو الكعبة اليمانية التى بناها 
أبرهة بن الصبّاح الحميري› ET‏ 
يدعى الخلصة فهدم» وقيل: كان ذو الخلصة 
يسمى الكعبة اليمانية» والبيت الحرام الكعبة 
اا 

وقال بو القاسم الزمخشري: في قول مَنْ 
زعم أن ذا الخلصة بيت كان فيه صنم نظر؛ 
لأن (5) لا تقاف إلا إلى أسماء الا جتاس: 
وقال ابن حبيب في محبّره: كان ذو الخلصة 
بيتا تعبده بجيلة وخثعم والحارث بن كعب 
وجرم وزبيد والغوث بن مر بن أذ وبنو 
لال غار و کارا مده ب مک وال 
بالعبلات على أربع مراحل من مكة» وهو 
اليوم بيت قصّار فيما أخبرت» وقال المبرّد 
موضعه اليوم مسجد جامع لبلدة يقال لها 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


العبلات من أرض خثعم» وقال أبو المنذر: 
ومن أصنام العرب ذو الخلصة وكانت مروة 
بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج وكانت بتبالة 
ن كه واليمن على مسيرة سبع ليال من 
مكة وكان سدنتها بني أمامة من باهلة بن 
أعصر› وکانت تعظمها وتهدي لها خثعم 
وبجيلة وزد السّراة ومَنُْ قاربهم من بطون 
العرب ومن هوازن» ففيها يقول خداش بن 
عھد کاں بینهم فغدر بهم : 

ا الو اکا 
وبالمروةالبيضاءثم تبالة ٠‏ 
فلما فتح رسول الله ية مكة» وأسلمت العرب 
ووفدت عليه وفودها قدم عليه جریر بن عبد الله 
الخلصة؟ فقال: بلى»ء فوجهه إليه فخرج حتى 
ج ون مان م ی خان بن غار اين 
خثعم وظفر بهم وهزمهم› وهدم بنيان دي 
الخلصة وأضرم فيه النار فاحترق» فقالت 
امراة من خثعم : 
وبنو أمامة بالوليّة صرّعوا 
ااا ی وا ا 

EE E E 

E LEPINE ECE 
تبالة» قال: وبلغنا أن رسول اله كيا قال‎ 
اللن اج طك الات ساء ى‎ E ND 
دوس على ذي الخلصة يعبدونه كما كانوا‎ 


باب الذال 


ذو الخلصة بالتحريك وربما روي بضمها 
والأول أكثر» وقد رواه بعضهم بسکون اللام» 
وكذا ابن دريد» وهو بيت صنم في ديار 
دوس» وهو اسم صنم لا اسم ها به 
قلت: تضمن ما ذكره ياقوت أقوالاأ مختلفة 
لطائفة من العلماء» منها بل أغلبها خلط بين 
صنم ذي الخلصة الذي في بلاد دوس وبين ذي 
الخلصة الذي في بلاد خثعم» وتكاد هذه 
الأقوال تتفق على أن ذا الخلصة صنم في بلاد 
خثعم في تبالة» وقد اختلفت هذه الأقوال في 
وصف صنم ذي الخلصة وفي تحديد موقعه من 
تبالة» فقال بعضهم : كان بأسفل مكة نصبه فيها 
عمرو بن لحي وقال بعضهم هو الكعبة اليمانية 
التي بناها أبرهة بن الصبَّاح الحميري» وقال 
أحدهم في وصفه؛ ذو الخلصة بيت كان فيه 
صنم» وقال أحدهم: موضعه اليوم مسجد 
جامع لبلدة يقال لها العبلات من أرض خثعم› 
قلت: وهذاالقول فيه غرابة وبعد عن 
الضوات: 

وكان أدنى ما قيل فيه إلى الصواب ما قاله أبو 
المنذر: ومن أصنام العرب ذو الخلصة وكانت 
مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج» وكانت 
تبالة بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من 
مكة. إلى آخر ما قاله» وقد لاحظ أبو القاسم 
الزمخشري في قول مَنْ زعم أن ذا الخلصة 
بیت کان فيه صنم› وقال: هذا قول فيه نظر ؛ 
ل ناف ل إلى اسا الا خا 
قلت وفي نص حديث أبي هريرة الذي في 
صحيح البخاري دلالة على أن في بلاد دوس 
صنما يعبدونه ينسب إليهم» وفي نص 
الحديث: ذو الخلصة طاغية دوس التى كانوا 
O E TR E EE‏ 
جرير بن عبد الله البجلي دليل على أن لخثعم 
صنما اسمه ذو الخلصة في بلادهم في تبالة 


0 


يعبدونه وهو الذي بعث إليه النبي 4 جرير ابن 
عبد الله لتدمیره وقتال من يعبده من خثعم . 

وفكبين ابن حجر في تعليقه على حدیث 
جرير بن عبد الله البعد بين قبيلتي دوس وخثعم 
نسبًا وبلدا - وقد تقدم - وقبيلة دوس قبيلة 
عربية ما زالت مستقرة في مواطنها القديمة لم 
تتحول عنها في غرب السروات مما يلي 
تهامة» تابعة لإمارة الباحة» وقبيلة خثعم قبيلة 
E‏ 
في تبالة في سفوح السّروات الشرقية مما يلي 
a EE lS‏ 
قلت: وقد زرت تبالة يوم الأربعاء ٤ذي‏ 
القعدة ويوم الخميس الذي بعده سنة 
۱ه وزرت موقع الصنم ذي الخلصة 
واطلعت على ما بقي من اثاره» وزرت بلدة 
تبالة القديمة التي تقع غلے الا کم وا تتت 
بآهل الخبرة من سكان تبالة في التعرْف على 
معالم هذه البلدة وما فيها من آثار عمرانية 
ودينية قديمة» وتبين لي بعد البحث والمعاينة 
u aE‏ 
من الجنوب إلى الشمال» طرفه الجنوبي يطل 
Mega N‏ 
إلى أن ينتهي طرفه الشمالي بجبال مطلة على 
واد اضرو الأأسفل» أ خدررافة واتى تاا 
O O O E ON E‏ 
القديمةء والصعود إلى متنه صعب إلا من 
الطرق المعمورة للوصول إلى الصنم. ويقع 
موضع الصنم في قَمَّة منه مطلة على بطن وادي 
تبالة مرتفعة نسبيًا» وحول موقع الصنم صخور 
كبيرة وفيه غرف من الناحية الغربية مصطفة من 
الشمال إلى الجنوب» مبنية من صخور الجبل 
نفسه وغير مسقفة» وجوانبها الغربية مفتوحة 
وليس فيها آثار سس قديمة تقفلهاء وفي 


1 


الناحية الشرقية كذلك غرف غير آنها أقل من 
O N ETE‏ 


وصخرة فيها كتابة سبئية قديمة» وفيها صخور ‏ 


بيضاء مكسرة ريبما كانت بقايا الصخرة البيضاء 
التي كانت تمثل الصنم. 

أما الطريق: الذي يصعد منه إلى الصنم فإنه 
CT RE SE E‏ 
ومسهًلا ويقابله من الشرق سهل فسيح على 
ضفة وادي تبالةء يرى فيه آثار دارسة لمساكن 
أو معابد قديمة» وكان حول الصنم رجمان 
متناوحان قائمان من الحجارة أحدهما عن 
و ل ر وا 

ويبعد موقع الصنم عن بلدة تبالة القديمة مسافة 
عشرة کیال تقریا. 

وحدثني بعض أهل الخبرة من كبار السن من 
ال ا ع ركا ال ج ال ين 
في موضع الصنم وهما قائمان یریان من ند 


کیا لے ان کر مر هال العا ولك 


الطرق المرصوفة المؤدية إلى الصنم قد 
تعاقبت عليها الهيئات الدينية في السنوات 
الأخيرة وغيّروا كثيرًا منهاء بالهدم والتكسير» 
کما آنه کان فيه حجر کبیر فيه نقش»› وان 
بعض المشايخ أتى بعدد من الرجال فقلبوه 
على وجهه» وأصبح هذا الحجر مجهولاً بين 
الاخجار الكة: 

وفي وقت زیارتی وجدت آل اکن الرْجمين قد 
labs E‏ 
افا ع ن ا اعرا هن ى 
ك 
لا يرى فيه بقية من التعمير. 

ومما تحسن الإشارة إليه: هو أن أهل تلك 
الناحية أصبحوا يعرفون الجبل الذي كان عليه 
الصنم باسم (عرق الطاغوت)» وبعضهم 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


ية (غر ى ا ان ودا ۲ جرا 
يعرفونه في هذا العهد. 

قلت : EES‏ وتطاول الزمن 
ًن أغ ا الصنم ذي الخلصة في تبالة» 
وأحييت زيارته بين سكان تلك الناحية إلى أن 
هدم في زمن الدولة السعودية الأولى في عهد 
الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وقد 
أشار إلى ذلك ابن بشر فى مقدمة كتابهء فقال 
فی حديثه عن أئمة ا وهدموا 
القباب والمواضع الشركية» وعمروا المساجد 
اها ت ا اوم وال دکارە وگو 
الصنم ذا الخلصة في تبالة» بعد ما اضطربت 
فاا ا ف اا2 وفاںن ف رادت س 
9 فا عا باکر را 
من تربة في الحال وساروا إلى بيشة ونازلوا 
أكلب وأطاعوا لهم» ثم سار فيها إلى تبالة» 
وهي البلد الذي هدم المسلمون فيها ذات 
الخلصةء زمن عبد العزيز بن محمد ابن 


الصنم الذي بعث إليه النبي ي 


سعو د» وهر 


الزمن أعادوه وعبدوه. |.ه. 

فلت :هدا اى إعادة إحياء هذا 
الصنم - اهتمت الهيئات الدينية في السنوات 
الآأخيرة بطمس معالمه وهدم الطرق المؤدية 


ا موضعه کما تقدم» خشية إعادته مع مرور 


الزمن مرة آخرى. 

آ ا ی ا و 
الخلصة منصوبًا عليهاء وذكروا أنها بعد إزالته 
قل ال خد مسا تال 

قال ياقوت: (وذو الخلصة اليوم عتبة باب 
مسجد تبالة) وأثناء زيارتى للبحث والتحقيق 
في معالم هذه البلاد وتاریخهاء زرت موضع 
ذي الخلصة» ثم روت الهمسحد ا الذي 
هو جامع البلدة القديمة التي تقع في هضبة 


باب الذال 


تبالة ويترجْح أن هذه البلدة هي أقدم بلدة في 
تبالة وأن مسجدها هو أقدم المساجد فيهاء 
وقد أصبحت هذه القرية مهجورة خالية من 
اكان وكدلك اها واخد اترات 
يدب في مساکنها» وقد استعنت بڏي خبرة من 
e E‏ 
واا فی اللدة وزيارة مسجدها» وجدت 
اا ا 
لباب المسجد بالطريقة المعتادة ولكنها مخفاة 
فى: ناطق الارض ف دال المسجد جات 
عتبته الداخلية» وأهل البلدة لا يعلمون عنها 


شيئًا ولا يعرفون صلتها بالصنم» وبعد أن 


هجرت القرية أصبح السيل يندفع مع باب 
ال ا ي ل و کل کف 
مدخل المسجد ويخرج من فتحة كبيرة أوجدها 
فى حائط المسجد المقابل فينحدر إلى 
الوادي» وبعد هذا الجرف المتتالى كشف عن 
E a‏ 
وآأخرجت» وهي الآن موجودة في ذلك 
المسجد. 

وهي صخرة بيضاء طولها متر» وعرضها قريب 
من ذلك» وسمکها يزيد عن عشرين سنتيمتر»› 
وهي مصقولة الجانبين» ولم آر فيها أثرًا 
ECS NS‏ 
هذه الله هما ذل عل انها کا ت مفو ل إل 
هذه البلدة من مكان أخر» ‏ فجبال تبالة كلها 
سوداء» وهذه الصخرة بيضاءء وهذا هو صنم 
ذي الخلصة الذي في بلاد خثعم في تبالة» 
وهو الذي بعث إليه رسول الله 45 جرير ابن 
عبد الله البجلي . 

وقد قال ابن حجر في شرح حديث أبي 
رة وف خا هاا الخدت فا ارج 
دد و 
اا ی ا اک ا عار لن 


€۷ 


ذي الخلصة. ولم يبيّن ابن حجر آي الصنمين 
المقصود بهذاء ويعلق عليه حمد الجاسر 
بقوله: وإن يكن في إيراده في سياق شرح 
حديث أبي هريرة ما يفهم منه أن المقصود 
صنم دوس› N E E EE‏ 
المذكور في أثر ابن عمر هو صنم خثعم› 
ولك :أن بن عام کانرا من عباده وبتو هلال 
منهم کانوا OT‏ اقول 

قلت : ما قاله حمد الجاسر فى تعليقه على 
هذا الا آذ إل الصوات: ٤‏ 


ذو الخلصة: كالذي قبله: صنم لقبيلة دوس في 


بلادها . 

روی البخاري في صحيحه بسنده عن ابي هريرة 
طط أن رسول الله ية قال لا تقوم الساعة 
حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي 
الخلصة» وذو الخلصة طاغية دوس التي کانوا 
يعبدون في الجاهلية . 

قال ابن حجر: قوله على ذي الخلصة: في 
رواية معمر عن الزهري عند مسلم: حول ذي 
E EE EI SER‏ 
اا ا ها کا 
و ا ف وال 
بينهما ستة أيام» وهي التي يضرب بها المثل 
فيقال : آهون من تبالة على الحجاج. 

وذلك آنها أول شىء وليه. فلمَّا قرب منها سأل 
NEO‏ 
فرجع فقال: لا خير في بلد يسترها أكمة» 
وكلام صاحب المطالع يقتضي أنهما موضعان : 
أو أن المراد في الحديث غير تبالة الحجُاج. 
وقد زار حمد الجاسر موقع ذي الخلصة في 
بلاد دوس» وکانت زيارته في يوم الأربعاء 
الا ا وکا ا 
رحلته للبحث والتحقيق من قرية المندق - وفيها 


۲۸ 


مقر إمارة بلاد زهران قال: وبعد أن بلغنا قرية 
ثروق كان ما قطعنا من مسافة بلغ أربعة عشر 
ميلا من المندق إلى ثروق» وبعد مسيرة 
ما يقرب من ميلين في أرض ثروق وصلنا إلى 
أكبر قرية فيها» وتدعى (رمس). اخترقنا قرية 
رمس سيرًا على الآقدام» متجهين صوب 
القال الغربيٌ» واا شير خي انى 
انحدرنا في واد فيه مزارع وابار یدعی (شعب 
ذي الخلصة) وهذا الشعب ينحدر من فرعة 
ثروق» ويطلقون عليه أيضا وادي ثروق» ثم 
اتجهنا نحو الغرب وخرجنا من الشعب... 
وبعد اجتياز الوادي بما يقرب من ۳۰١‏ متر 
صعدنا تلا صخريًا مرتفعاء واقعًا بين 
E EPO‏ 
ومن الغخرب تهامة» ومن الشمال والجنوب 
منخفضان يجري سيلهما إلى شعب ذي 
الخلصة. 

فوق هذا التل الصخري (الجبيل) كان يقوم 


الباحثين المعاصرين. 

لم نشاهد فوق هذا التل سوى صخور منها 
ما هو مکسر» ومنها ما هو باق على حالته بعد 
استعماله في البناء» بشکل مستطیل» حیث تزید 
الصخرة على الذراع طولاً وعلى نصف الذراع 
عرضاء وما هو أكبر من ذلك» ولم نر في شيء 
من تلك الصخور الباقية أي اثار من كتابة أو 
نقوش» ولم نميز من معالم البناء سوى 
صخرتين كبيرتين بينهما ما يقارب الذراع» قال 
لنا أحد مَنْ معنا من أهل القرية: إن هذا هو 
الباب» ويتصل به مكان مستطيل يقارب طوله 
ثمانية آذرع» في عرض ثلاثة» تبدو على جوانبه 
صخور كبيرة بعضها مكسر» قيل إنه هو بيت 
ذي الخلصة» وإِنُ كانت الآثار الباقية من 
الصخور المكسّرة تدل على أن ما حول ذلك 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


الان ار ا ا ا 
الصخري الذي تبلغ مساحته ٠٩×1۰‏ مترا تقريبا 
(طوله من الخرب إلى الشرق ٥۸‏ خطوة وهو 
مربّع تقريًاء وكأنه وضع ليكون سياجًا للبناء 
المستطيل الذي سبق ذكره. 

يطل هذا التل على تهامة» على أرض واسعة 
تدعى الجرداء» من بلاد بنى علي من منهب من 
دوس» وتشاهد منه الحا والآودية» 
E OE‏ 
وتهامة تحد هذا الموضع من الجهة الغربيةء أمّا 


ی خرو 


ب( شعب ذي الخلصة) يفصل بينه وبين قرية 


) 9 ا تیت الحاء وفتح الباء وبالسين 


المعجمة المفتوحة» وهي من قرى بني منهب 
من دوس» الذين يشمل بلادهم قسما من 
السراة وما يلى من تهامة (الجرداء). 

لا شك أن هذا هو موقع ذي الخلصة الصنم 
التي كانت قبيلة دوس تعبده قبل ظهور 
ااا فهل هو الذي أرسل النبي 5 
جرير بن عبد الله البجلي لهدمه فاحرقه؟ 
لا أرى ذلك» بل أرى أن اسم ذو الخلصة 
يطلق على أصنام متعددة أشهرها ذو الخلصة 
الذى أحرفة جريروكان في تبالة فن بلاذ 
خثعم» وذو الخلصة هذا الذي في بلاد 
دوس › وقد هدم حينما هدمت أصنام دو 
بعد إسلامهم» وقبل إحراق جرير لذي 
اللخاصة الذي في تبالة. 

والمغايرة بين صنمي دوس وخثعم قال بها 
الحافظ ابن حجر في کتابه (فتح الباري شرح 
صحيح البخاري) . 

وقد تحدث حمد الجاسر عن صنمي ذي 
الخلصة حديثًا شاملاًء لا يتسع مقامنا هذا لذكر 
کل ما جاء فیه» وختم حدیثه بقوله: لا داعي 
للإطالة» فما تقدم يكفي e Eb‏ 


باب الذال 


متعددین › کل واحد منھما یدعی دا الخلصة› 
العرب» وهو الذي هدمه جریر. 

قال رشدي صالح ملحس: ولا اشتولي 
جلالة املك تالحر الفيضل ال سعود 
ول ا ا ع ا 
في عام ۳٤۱۳ھ‏ عين عبد العزيز بن إبراهيم 
أميرّا على مقاطعة الطائف» وانتدبه لقيادة 
حملة سيّرها جلالته لإخضاع القبائل القاطنة 
في سراة الحجاز. 

في الوادي المعروف باسمها خرجت إلى جبال 


TT O CITE 


بنيان ذي الخلصة لا تزال قائمة» وبجانبها 
شجرة العبلاء فأحرقت الحملة الشجرةء 
وھد ا بأنقاضه إلى الوادي 
فعفى بعد ذلك رسمها وانقطع آثرها. ويقول 
أحد الذين رافقوا الحملة: إن بنيان ذي 
الخلصة كان ضخمًا بحيث لا يقوى على 
زحزحة الحجر الواحد منه أقل من أربعين 
شخصًا» وإن متانته تدل على مهارة وحذق فى 
الا 
وقال لنا أحد شيوخ کی هرا تان 
الخلصة كان تامّا» ولمَّا استولى الإمام سعود 
اوغ ا ا 
الثالث عشر هدم قسمًا منه» وبقیت جدرانه 
قائمة إلى عام ١٤١٤١١ه‏ كما ذكرنا؟. 

قلت: وفيما تقدم إيضاح كاف لتحقيق أن (ذا 
الخلصة) كان اسما لصنم في بلاد دوس »› 
وصنم في بلاد خثعم في تبالة» وفيه بيان 


(۱) فی سراة غامد وزهران .٥۰ _ ۳٣۳۳‏ 


FATA TASES 


۲۹ 


ما بقي من آثار هذين الصنمين في مكانيهما 
وازالته. 
وهذا لا يمنع من أنه كان في أسفل مكة صنم 


لحي . 


٣ ۰ ۰ 2‏ 
دو طوی : بضم الطاء المهملة بعدها واو واخحره 


آلف مقصور : واد في مكة. 

روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي ييه کان ينزل بذي 
طوى ويبيت حتى يصبح ويصلي الصبح حين 
يقدم مكة. 

قال ابن ححر: ذو طوی: بضم الطاء للأكثر 
وبه جزم الجوهري› وفي رواية الحموي 
والمستملي (بذي الظوى) بزيادة ألف ولام 
قيّده الأصيلي بالكسر» وحكى عياض وغيره 
الفتح أيضا. 

قال الحربي: وهو يصف الطريق من التنعيم 
إلى المسجد الحرام: قال عن مالك بن دينار 
عن القاسم عن عائشة أن النبي ية أعمرها من 
التنعيم» ثم مسجد عائشة بعده بنحو ميلين دون 
مكة بأربعة آميال» وفخ بعد مسجد عائشة 
E‏ 
وطریق طوی قبالته» ثم ذي طوی» منه إلى 
المسجد الحرام نصف ميل . 

وقال بسنده عن أسماء قالت: لما كان عام 
الفتح نزل رسول الله ييه بذي طوی. وقال في 
موضع آخر وهو يصف الطريق من مكة إلى 
جدة: إدا اُردت حدة» تخرح من مكة فتهہط 
في ذي طوى» ثم تأخذ يسرة ثم تأخذ في 


0۰ 


بساتين وسقايات معمورة حتى ترد المرحلة» 
واسمها فرين الثعلب» وهي قرية بها آبار» ثم 
کک إلى حدة عشرين ميلا . 

وعلق حمد الجاسر: على هذه المواضع بقوله 
ذو طوى: أصبح الآن داخل بيوت مكة» 
تجاوز البنيان مسافات» وموقعه الشارع الذي 
في طرفه الشمالي قديمَا منزل الشيخ عبد الله اين 
سليمان وزير المالية ممتدا جنوبًا حتى يلتقي 
بالشارع المقبل من ريع الكحل إلى جهة 
الحجون» وقال: ذو طوى لا يزال معروقا ى 
محلة (جرول) بداخل مكة الآن. 

e a lS 
المفتوخة ا ضحت الان اده‎ 
E 
وقال الأزرقي: بكة الكعبة والمسجد المبارك‎ 
للناس» ومكة ذو طوى» وهو بطن مكة الذي‎ 
. ذكره الله عر وجل في سورة الفتح‎ 

وروی بسنده عن عبد الله بن الزبير قال: إن 
كانت الأمة من بني إسرائيل لتقدم مكة» فإذا 
بلغت ذا طوى» خلعت نعالها تعظيمًا للحرم. 
وروی بسنده عن عبد الله بن عمر: أن 
رسول الله يه کان ينزل بذي طوی فیبیت به 
e‏ 

قال الأزرقى : دفن دى طوی: ما بنی مهہط 
ا بالمعلاة إلى الثنية ال 
التي يقال لها: الخضراء» تهبط على قبور 
المهاجرين دون فخ . 

وعلق عليه المحقق بقوله: وادي ذي طوی بين 
مقبرة الحجون بالمعلاة وريع الكحل المسمى 
بالثنية الخضراء. وكان وادي طوى يسمى 
(وادي ضبع) آما اليوم فيعرف ببير الهندي . 


| . ه. 


يره تہعد عن 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


قال الفاكهي : بئر أم التعمان بذي طوى: كان 
الناس يشربون منها في الفتنة زمن إسماعيل ابن 
وت ای 

وعلق عليه المحقق بقوله: لعلها بئر ذي طوى 
EE‏ 
الولادة» ويقوم عليها بناء عثماني قديم كتب 
عليه : بئر طوی. 

وروی الفاکې بسنده عن نافع»› الا ر 
رضي الله عنهماء کان إدا قدم e‏ 
طوی . 

وقال الفاكهی : EE‏ بصم الكاف ™ 
يهبط منها الى ذي طوى» وهي التي دخل منها 
قيس بن سعد بن عبادة وي يوم الفتح› 
وخرج منها رسول الله ية إلى المدينة. 

E CN 
الضريبة على القادم من جدة يقعد هناك»‎ 
وروى الفاكهي بسنده عن نافع قال: إن‎ 
نزل بذي طوى. فإدا أصبح اغتسل هو‎ 
وأاصحابه يامرهم بذلك ثم يدخحل مكة فيستلم‎ 
وفي ذي طوى يقول الشاعر:‎ 


إذا جئت أقصى ذي طوى وشعبه 


فقل لهما جاد الربيع عليكما 
وقل لهما ليت الركاب التي مضت . 

a 
وقال شاعر يذكرهم أيضا يضا‎ 
سقى واسطاً فالمنحني من أراكه‎ 

مصيفا بأعلى ذي طوى ومربّعا 
وقال الفاكهي : بطن ذي طوی: ما بين مهبط 
ثنية المقبرة القى:بالمغلاة إلى الثية القصرى 
التي يقال لها : الا 


باب الذال 


Cl‏ بقوله: يسمى اليوم 
العتيسة . والثنية eS‏ الکحل . 
وقال باقوت: طوى: بالفتح والقصر› 
والطوى: الجوع: قال صاحب المطالع: 
طوى بفتح الطاء والأصيلي بكسرها وقيّدها 
كذلك بخظه» ومنهم مَنْ يضمها والفتح أشهر: 
واد بمكة» وقال الداودي: هو الأبطح» وليس 
كما قال» وقال أبو علي القالي عن أبي زيد 
هو منون على فعل معرّف» وعند المستملى ذو 
الطواء» ممدود. ھر هھ 
مقصور. . . فأما الذي في القرآن فيضم ويكسر 
لغتان وهو مقصور لا غير . 
وقال الجوهري: ذو طوى» بالضم موضع عند 
مكة» وقيل: هو طوى بالفتح وقد ذكر» قال 
السار 
إذا جئت أعلى ذي طوى قف ونادها 

عليك سلام الله ياربّة الخدر 
هل العين ريا منك آم آنا راجع 

E E ND EEE 
وقال البكري: ذو طوى: بفتح أوله» مقصور‎ 
منون» على وزن فعل: واد بمكة.‎ 
وقال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر‎ 
أن النبي ئة لما انتهى إلى ذي طوى عام‎ 
الفتح» وقف على راحلته متعجرًا بشمَّة برد‎ 
» ا وإنه ليضع رأسه تواضعًا لله‎ 


) حین رأى ما آكرمه الله به من الفتح حتى إن 


وروی الواقدي یسنده : عن ابي هريرة یه ۰ 


قال: دخل رسول الله ييو وعليه عمامة 


سردا ورا دة وو اة ا وده لخ و وف 
واسطة الرحل أو يقرب منه تواضعًا لله تعالی› 
حین رأی ما رآى من فتح الله وكثرة 


الاو ا فک 


0 بان E‏ 
رسول الله لل ٠‏ 


قلت : فيما تقدم نرى أن العلماء اختلفوا في 
ضبط ذي طویى»› بين ضم الطاء وفتشحها 
وكسرها» غير أنهم لم يختلفوا في تحديد 
موقع ذي طوى» ولا في وصفه» بل إن 
ما قالوه یکمّل بعضه بعضًاء وهذا الوادي 
الذي كان في عهد النبي ٤ي‏ خارجا عن 
ع ا ف ی ا ا 
وسط العمران»ء ولم يبق من معالمه التي يعرف 
او باسمه - إلا هذه البئر التي 
ما زالت باقية» وبناؤها العثماني الذي أقيم 
عليهاء مكتوبًا عليها (بئر طوى)ء وتقدم 
وصفها وتحديد موقعها . 

طوى: ورد في القرآن الكريم في سورة طه 
وفي سورة النازعات. 

قال ياقوت: وهو اسم أعجمي للوادي 
المذكور في القرآن الكريم» يجوز فيه أربعة 


اوحجه: طوی بصم اوله بغیر تنوین وبتنوين > 


فمن نوّنه فهو اسم الوادي وهو مذكور على 
ار رکا و ا 
من جهتين إحداهما ان يکون معدولاً عن طاو 
فيصير كعمر المعدول عن عامر فلا ينصرف 
كما لا ينصرف عمر» والجهة الأخرى أن 


مج لر سے 


E OT CTE 
ألسَجَرَة» ويقراً بالكسر مثل‎ ١ السرڪة من‎ 
معي وطلي فينڙن ومن لم ينون جعله اسما‎ 

الا 
N NEE Es,‏ 
فقال: نعم؛ لأن إحدى العلتين قد انخزمت 
عنه» وقراً ابن کثیر ونافع وأبو عمرو طوى› 
وأنا بغیر تنوين» وطوى أذهب بغير تنوين وقراً 
الكسائي وحمزة وعاصم وابن عامر طوى 


YoY 


مترناا في السورتين) وفال يعفد و طرق 
وطوی بمعنی واحد وهو: الشيء المثنى› 
ومنه قول عدي بن زید: 
أعادل إن اللوم في غير كنهه 

علي الطوى من غيك المتردد 
يروى بالكسر والضم» يعني آنك تلومني مرة 
بعد مرة فكأنك تطوي غَيّك علي مرة بعد مرة» 
وقوله عر وجل : اواد الْممَدَّس طوى [طه 
ا وق م ن اق فاس وال 
O E E ES E E EN.‏ 
E I E ET‏ 
وهو موضع بالشام عند الطور. ١|.ه.‏ 
وقال البكري: طوى: بضم أوله کسه 
مقصورة: اسم اق ل الور بالشام» 
وهو المذكور في التنزيلء وقيل: بل طوى: 
جيل هناك: 
وقال أبو عمر الزاهد: سئل محمد بن يزيد 
e‏ أسمع - عن طوى ا واد أيصرف؟ 
قال: نعم؛ لأن إحدى العلتين قد انخزمت 
عنه» وبالتنوين قرأه الكوفيّون وابن عامر. 
| .هھ 
قلت : هذا ما قاله العلماء فى التعريف بهذا 
اراق اماس الدئ ورد aS‏ 
الكريم: وا اا د م 
الأمكنة الواردة في القرآن» فانظره. 


ذو قرد (القرد): بقاف مثناة مفتوحة وراء مهملة 
مفتوحة وآخره دال: جبل يبعد عن المدينة 
شمالاً شرقَيًا خمسة وثلاثين كيلا تقريبًا. 

روی البخاري تة فن جا بن دات 
طن أن النبي بيا صلى بأصحابه في الخوف 
في الغزوة e‏ غزوة ذات الرقاع» وقال 
ابن عباس صلى ييه صلاة الخوف بذي قرد. 
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وعن يزيد بن سلمة غزوت مع النبي ي يوم 
العرد 

قال ابن حجر: ذو قَرّد: بفتح القاف والراء 
وهو موضع على نحو يوم من المدينة مما يلي 
بالاد غطفان . 

قال الواقدي في خبر غزوة الغابة: إن 
المسلمين لما تلاحقوا هم والعدوء وقتل منهم 
محرز بن نضلة وخرج أبو قتادة في وجهه فقتل 
أبو قتادة مسعدة» وقتل أوثار وعمرو ابن 
E E CC‏ 
حبيب بن عيينة كان على فرس له» هر 
وخرقة بن مالك بن حذيفة بن بدر قتلهم 
N‏ 
قرد» وصلى بهم النبي ية صلاة الخوف. . 
قال وأقام رسول الله َيه بذي قرد يومًا وليلة 
وقال ياقوت: قرد: بالتحريك» مرتجل› 
وقيل: القرد الصوف الرديء» ورواه أبو 
محمد الا سود قرد بضمتين آيضاء خهكذا يقول 
أئمة العلم ذو قرد: ماء على ليلتين من المدينة 
بینها وبين خیبر» وکان رسول الله َ4 انتھی 
إليه لما خرج في طلب عيينة حين أغار على 
لقاحهء قال أبان بن عثمان صاحب المغازي : 
وذو قرد ماء لطلحة بن عبيد الله اشتراه فتصدق 
به على مارة الطريق» قال عياض القاضي : 
جاء في حديث قبيصة في الصحيح أن بذي 


| فر کان a‏ حمال رسول الله حيو الذي 


أغارت عليه غطفان» وهذا غلط وإنماهو 
E SC‏ 
انتهى المسلمون آخر النهار وبه باتوا ومنه 
انصرفوا فسميت به الغزوة» وقد بينه في 
حديث سلمة بن الأكوع في السيرء وقال 
بعض شيوخ مسلم في أخر حديث قتيبة: 
فلحقهم بذي قرد يدل على ذلك لأنهم لم 


باب الذال 


a ae 
غزوة الغابة هى غزوة ذي قرد كانت فى سنة‎ 
: ا الغابة» قال حسان بن ثابت‎ 
ا خد الالال رة‎ 
o, 
آيام دى قر د وجوه غبادى‎ 
. وقال العمراني : وغزوة ذي قرد لرسول الله ية‎ 
قال ابن إسحاق في خبر غزوة دي قرد: وسار‎ 
رسول الله اة حتی نزل بالجبل من ذي قرد‎ 
وتلاحق به الناس» فنزل رسول الله 4 به‎ 
وأقام عليه يومًا وليلة.‎ 
قلت : وقع فيما تقدم اختلاف بين العلماء في‎ 
وصف دې قرد» منهم من قال موضع » ومنهم‎ 
مر فال : ماء» ومنهم من فال جل › وقد‎ 
صرح ابن هشام في حديثه عن غزوة ذي قرد‎ 
بان ذا قرد جبل» وللجمع بين هذه الأقوال‎ 
فيه» كما اختلفرا على تحديد المسافة بينه‎ 
وبين المدينة ويؤخذ من سير غزوة النبي وة‎ 
أن هذا الموضع لا يبعد عن المدينة أكثر من‎ 
مسيرة يوم جاد للغزاة.‎ 
وقد حدد عاتق البلادى المافة بیسن فد‎ 
والمدينة فقال: قرد: جبل بأعلى وادي النقمى‎ 
SO E E. 
قلت: وهذا التحديد يتفق مع قول أحدهم‎ 
. مسیرة 8 من المدينة‎ 
باسمه فإنني أكتفي من أقوال المؤرخين بما‎ 
. تقدم » ف رسم الغابة زيادة إيضاح › فانطره‎ 
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بعدها ألف وآخره زاي معجمة: موضع قريب 
م عرو ت 
روی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في 
الجاهلية فلمَا جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك 
حتى نزلت ۾ ليس يڪم جاح آن عو 
فصلا س ري ڪ٬‏ 4 [البقرة الاية: ۸ في 
مواسم الحح. 
قال ابن حجر: ذو المجاز: بفتح الميم 
وتخفيف الجيم وفي أخره زاي» وهو بلفظ 
د الحققة: 
وقال البكري: کا ا ا 
ارا و 
قريبا من كبكب» وهي سوق متروكة. 
وقال ياقوت: المجاز: بالفتح» واخره زاي» 
يقال جزت الطريقق جورا ومجارا وجوارًاء 
والمجاز: الموضع وكذلك المجازة. وذو 
المجاز: موضع سوق بعرفة» على ناحية 
كبكب عن يمين الإمام» على فرسخ من عرفة : 
كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. 
وقال الأصمعي: ذو المجاز ماء من أصل 
كبكب» وهو لهذيل وهو خلف عرفة» وقال 
حسّان بن ثابت يخاطب آبا سفيان في شان 
آبي أزيهر وكان الوليد بن المغيرة المخزومي 
قتله» وكان أبو سفيان صهره فأراد حقن الدماء 
ودی دیته ولم یطالب بدمه» فقال : 
غدا آهل ضوجى ذي المجاز كليهما 
وجاء ابن حرب بالمغمس ما يغدو 
ولم بتع احير ال هروط مار 

EE EER EOE EY 
کال هشام بن الوليد ا‎ 

فأبل وأخلق مثلها جددا بعد 
وقال المتوكل الليثي: 


o4 


للع اتات یدای المجاز رسوم 

في بطن مكة عهدهن قديم 
E EE SE‏ 

عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقال ابن الأثير: E EE‏ 
ومجنة N NS PEA‏ إدا 
e TT‏ 
وكانت عكاظ بين نخلة والطائف» وكان 
الجا ات ا ر ا و ا فاي 
الموقف. 
وفي التاج: ذو المجاز: موضع : قال 
ا ی ا و 

ارا ول ااا اف لے اچ 
وقال الجوهري: موضع بمنى كانت به سوق 
فى الجاهلية»› قلاات 

ققدم فيه العهود والكفلاء 
وقال غيره: ذو المجاز سوق كانت لهم على 
فرسخ من عرفة بناحية كبكب» سمي به لأن 
إجازة الحاج كانت فيه. 
وقال لغدة : ذو المجاز: ماء من صل کت 
وهو هنيل وقال انو عبد اك الواقدى: 
عرفة» ومجنة بمرٌ الظهران»ء وهذه أسواق 
قريش والعرب . 
الآن - وهو واد عظیم یحف کبکب من غربيه 
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ثم يمر بعرفات» وفيه مياه ومزارع على 


المطر» وسكانه هذيل . 

وقال عاتق البلادي: المجاز: شعب يسيل من 
جبل كبكب من جهته الغربية فيتجه غربًا حتى 
يدفع في وادي عرنة» عند التقائه بوادي 
حنين» على ثمانية أكيال من علمي طريق نجد 
ول وا ا ی ا و 
كيال . 

هذا هو موقع سوق ذي المجاز الشهيرء ويقع 
المجاز شمال عرفة على نصف المسافة تقريا 
بينها وبين الشرائع. 

وقال محمد بن بليهد: ذو المجاز: واقع في 
وادي المغمس» إذا قطعت وادي الشرائع 
الو وان اوا و ات انى 
المخمس ق الطربق غل ارك فإ امت 
خاذیت كبحت فهو هتاك فة انار قديية) 
ا ھا الا وهو مرن 
استو اف الجاهلة المهورة: 

قلت : هذا ما ذكره المؤرخون في تحديد سوق 
ذي المجاز والتعريف بموقعه» وكلهم متفقون 
على آنه في جانب کبکب وکبکب ما زال 
معرونًا باسمه» وكذلك ذو المجازء وبما أن 
هذا الموضع ما زال باسمه والمواضع التي 
خد ها: كك عرف المحمشنة ا رات 
معروفة بأسمائها مشهورة فإنني أكتفي بهذا 
القلر امن الخدیث عن هکان شوق دذئ 
الا و ا دا یا ل ا 
التجاري وانقطع التجار عنه منذ ظهور 
الإسلام. 
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الرَبذة: براء مهملة مفتوحة وباء موحدة مفتوحه 
EAR‏ ريه تقع بين 
E eb‏ قال ا سان این 
المعرور قال لقيت أبا ذرّ بالرّبذة وعليه حلة 
وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إنّي 
ساببت رجلا فعيّرته بأمه فقال لي النبي کيا 
نا ابا ذر اعرتة جامه إنك امرو فيك خاهلة 
إخوانكم خولکم جعلهم الله تحت آیدیکم› 
فمن کان أآخوه تحت يده فلیطعمه مما ياکل› 
ولیلبسه مما یلبس› ولا تکلفوهم ما يغلبهم» 
قال ابن ححر: الربذة» هو بفتح الراء 
والموحدة والمعجمة: موصح NEE‏ ينه 
و ا ت ما 

قال الحربي: عن أبي قيس الكلابي: سَمّيت 
الربذة» بربذة جبل أحمر صخرة ةَ حمراء» على 
ميل من الرّبذة مما يلي المغرب فارع أحمرء 
وقال: اسمه ريڏ وقال فی تحديد الختا وه 
تس الرتاة وتي هاوال وها وين الشلدة: 
ومن نة الما وات :اش الرندة رون ميلا 
ومن الر فة اين اا وعشرون ميلا 
ونصف› وبها دصر ومسجد» و مسجد اض در 
صاحب رسول الله 45 


E O ET 
أسكنه الرٌّبذة» وذلك لأن آيا ذرٌ اختارها.‎ 
ان١: وروی بسنده عن آَم ذرٌ قالت: لا خضرت‎ 
ذرّ الوفاة قال لي : اذهبي فانظري لعل ركبا‎ 
یمرون فتخبریهم › ئا فکنت آخرج کل يوم‎ 
من الرّبذة أعلو جبلاً حتى مر بي ركب»‎ 
فألحت لهم بثوبي› فاقبلوا فقلت: ڀا هولاء‎ 
رجل من المسلمين يموت› تشهدوه» قالوا:‎ 
E 
مره ودفتاه بها» > في نفر كلهم يمان» منهم‎ 
حجر بن الأدبر ومالك , بن الأشطر.‎ 
والريذة لقوم من ولد الزبير بن العوام» وگانت‎ 
لفزارة وبها بركتان يسرة» إحداهما مدورة ولها‎ 
مصفاة) واا ر هو ال ف د هن‎ 
ميل مربعة.‎ 
وبها أبار كثيرة» وخيارها بئر تعرف بابي ذر»‎ 
بالمهدي بينهما حوض» وبئر تعرف ببئر‎ 
الل وهي بئر ابي و ر ي‎ 
السشعب غليظة الماءء ويئر تعرف يقو طة » ویر‎ 
ية ت ف نر عبد الر حمر وبئر في‎ 
الشرق مطوية بالحجارة تعرف بعيسى ابن‎ 
موسی» وبئر تعرف بابن مهیر على ميل ونصف‎ 
هن الربدة. | . ه.‎ 


۲٥٦ 


وقال الهجري: الرّبذة: بفتح وله وثانيه 
وبالذال المعجمة هي التي جعلها عمر طن 
حمى لإبل الصدقة» وكان حماه الذي أحماه 
بريدا في بريد» ثم تزودت الولاة في الحمى 
أضعافاء ثم أبيحت الأحماء في أيام المهدي» 
فلم يحمها أحد بعد ذلك. ثم واصل حدیثه 
عن حدود حمى الربذة وآعلامه وعن المياه 
التي دخلت فيه حديثا شاملا لا يسع مقامنا 
هذا لذكره. ١.ه.‏ 
وقال لغدة: بلاد محارب ما بين الخيالات إلى 
أريك إلى خاتت الداهتة إلى جوف الرنذة 
والخالات أجال النقرة التي بينها وبين مطالع 
الشمس» إلى جنب طمية» ثم لهم ما بين 
الربذة إلى فران» وهو حذاء السليلة» ومن 
جبالهم ماوان وهو جبل أسود ضخم› قال 
المحاربى : 
NES ae‏ 

إلى الركن من ماوان إن كان باديا 
اا ی ا ق ا 

فاه ESS‏ 
وفي جنبه بئر» يقال لها بئر ماوان» يقول 
الشاعر : 
ا ا اا 

ومن ي ا 
وسنام هذا جبيل قريب من الربذة”'. 
وقال ياقوت : الرّبذة: بفتح اوله ا 
معجمة مفتوحة أيضًا: من قرى المدينة على 
ثلاثة أيام» قريبة من ذات عرق» على طريق 
الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة» وبهذا 
الموضع قبر أبي ذرٌ الغفاري وه » واسمه 
جندب بن جنادة» وكان قد خرج إليها مغاضبا 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


لعثمان بن عفان وله فآقام بها إلى أن مات 
نے ٠‏ کے 

وقرآت في تاريخ أبي محمد عبيد الله ابن 
عبد المجيد بن سيران الأهوازي قال: وفي 
یه ۹ ٣ھ‏ حر بت الرّبذة باتصال الحروب 
ضريّة إلى القرامطة فأنجدوهم عليهم فارتحل 
عن الرٌبذة آهلها فخربت» وکانت من اخسن 
منزل في طريق مكة. 

وقال لاضع دك نخدا والرف كه 
تجده وى الشر ف ال دة وهي المي 
وفي کتاب نصر : ار بده س ازل الحاج بين 
ال 

وينسب إلى الرّبذة قوم منهم: أبو عبد العزيز 
موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي› واخواه 
محمد وعبد الله» روی عبد الله عن جابر عن 
عقبة بن عامر»› وزو غا وو مرم وا 
الخوارح سنة ١١اه‏ وغيره» ثم ذكر أسماء 
Ob‏ 
قال البكري: وبالربذة مات أبو ذرٌ لما نفي من 
المدينة» ليس معه إلا امرآته وغلام له» كما 
ظهره ثم سار يتبع آثر رسول الله ب فنظر 
اط من الفما نه فال ا وسول اله هدا 
رجل يمشي على الطريق› فقال رسول الله ية : 
«كن أبا ذر»» فلمًا تأمل القوم قالوا: 
ي رسول الله » هو والله انو درت فقال : پر حم 


. النقرة: طميّة» السليلة» ماوان» بئر ماوان (الماوية)» سنام: كل هذه الأعلام باقية على أسمائها معروفة بها‎ )١( 


(۲( قوله عن صر : بين الالله والعمق : غير صحيح › والصواب ين السلله» وماوان. 


باب الراء 


الله آبا ذرٌ» یمشی وحده» ویموت وحده» 
ويبعث وحده. ۰ 

قلت: ومما ذکره ياقوت وغیره يتضح لنا آن 
الرّبذة واقعة في الشرف» في عالية نجد» 
وأنها كانت بلدة مزدهرة» وأنها ا منازل 
الحاج في طريق مكة من العراق» وأنها خربت 
وأصبحت خالية من أهلها بسبب الحروب التي 
وقعت بين أهلها وبين أهل ضرية. 

أما كيف نجمع بين وصف الرّبذة - في وقت 
وفاة أبي ذر طيه - الذي يفيد خبر وفاته أنه 
توفي وليس فيها آحد غيره هو وزوجته 
وغلامه» والخبر يفید آنه توفي فیها عام ۳۲ھ 
وهي في ذلك الزمن لم تعد ان كانت مراعي 
و الصدقة» حماها عمر بن الخطابت یه 
لها» وحماها بعده الخلفاء» ويبدو آنها لم 
ينم فيها عمران إلا بعد آن رسم عليها طريق 
حاج العراق» واتخذت منزلاً من منازل 
الحاح» وحفرت فيها الآبار وعمّرت البرك 
وشيد إلى جانب البرك والابار في منازل 
ر ا و ع 
الابار والبرك» ومن يتعهدون لصيانتهاء 
فقامت اعمال تجارية في هذه المنازل مع 
الحاج وعمرت فيها القرى» فكان للرّبذة 
ا ت ونر ن العم جو ال 
الحاج» حتى قال المؤرخون: إنها من أحسن 
منازل الحاج. 

قلت: وفي آثناء زيارتي لهذه القرية - وكتا 
E TE E E‏ 
ثالثهم - تكد لنا أن هذا الموضع الذي نحن 
في زيارته هو بلدة الربذة» وذلك بعد مشاهدته 
وتطبيق ما ذكره المؤرخون عن وصفه ووصف 
الأعلام المحيطة به. ) 

وهذه البلدة - أعنى الرّبذة - تقع على ضفة واد 
يأتي من صوب مطلع الشمس» يتجه صوب 


Yo¥ 


مغيب الشمس مزدحم بشجر الرمث وفيه طلح 
O‏ 
ol E oc‏ 
المدورة الكبيرة. 

والقرية واقعة على ضفة الوادي الشرقية 
واضحة المعالم على امتداد الوادي» فيها آبار 
متهدمة» وفيها بئر واحدة مطويَّة بالحجارة 
عامرة» وفي ناحيتها الشمالية والغربية مقبرة 
كبيرة على ضفة الوادي الشرقية» وفيها قبور 
أخرى في موضع أخر» بين البئر العامرة وبين 
الك اروف وال جا ا ول 
متهدمة قديمة» وفي ناحيتها الشمالية الشرقية 
مات ال اا ر قرية قديمة» لم يبق 
منها إلا تل كبير من الأتربة والحجارة» 
وحطام الأواني الفخارية الملوؤنة والڙّجاجية› 
اا ق 
القدم» وبجانب البئر العامرة من الخرب 
مسجد کبير بادي المعالم» يطل على الوادي 
من الشرق» وفيها بركة مدورة عامرة» ولها 
مصفى مربع بجانبها الغخربي» وهذه البركة 
ما زالت عامرة» وفي وضع جيد» وطول 
قطرها ۲۲۰ قدمًا . 

وقد رسم الهمداني: منازل طريق الحج من 
مكة إلى العراق فقال: من أخذ الجادّة إلى 
خد اة ف مكة إل ,البنان ةة 
وعشرون ميلاًء ومنه إلى ذات عرق أربعة 
وعشرون ميلا» ومنها إلى الغخمرة عشرون 
ميلاء» ومنها إلى حرَّة بني سليم ستة وعشرون 
ميلا» ومنها إلى العمق اثنان وعشرون ميلاء 
ومنه إلى السليلة ثلاثة عشر ميلاء ومنها إلى 
الرّبذة ثلاثة وعشرون ميلا ومنها إلى الماوان 
ستة وعشرون ميلا ومنها إلى معدن النَقرة 
ثلاثة وعشرون ميلا وهي ملتقى الطريقين› 


o۸ 


فهذا تقدير طريق العراق على ما عمله بعض 
e,‏ 

أما الطريق من الرّبذة إلى المدينة» فقد 
أوضحه الحربي فيما قال: يعدل من الرّبذة إلى 
أرق ال اف عر هلا وهن انرق العاف 
إلي الستار خمسة وعشرون» وبذي القصة مياه 
كثيرة ومن ذي القَصٌة إلى المدينة ثلاثون ميلا 
وتخرج على بئر السائب وبينها وبين المدينة 


ی فال وان ال ت مات خا لطر 


رر ات هيل وان ال ةواد 
وقد حدده بعضهم . 
وقد در الکر ف ( كات الاس ) وسا 
لطريق حاج العراق مرتبا من بغداد إلى مكةء 
مارا بالرّبذة» وذكر المسافة بين كل منزل وآخر 
من منازل الحاج» افر أرجوزة في رسم هذا 
الطريق من العراق إلى مكة للمصعده أذكر 
فيما يلي ما يخص تحديد موقع الربذة منهاء 
ابتداءً من مغيثة الماوان» قال الناظم : 
ا عة لاون 

قدماقطرناهلٌ بالأرسان 
وقام بالأشعار حاديان 

عن وصف من تعرف بالإحسان 
و ك اها ال د ولان 

CENE UE 
ثمتوجهنانريدالريلة‎ 

ی و و 
اق حط ى غقانم من أخذه 

لا يندم اده نةم تنفله 
IEE BEE OER ELE,‏ 

د اا ي 
SEE REE EE EE‏ 


BES NAE SOA 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


تعجر عن رزرفقتها الت 

EE EE E E 

وراكبوها E‏ الآرقا 
ال ا ا ا 


موقع الرّبذة ووصف طريقها ومعالمهاء يتأكد 


أن هذا الموضع الذي قمنا بزيارته ووصفناه 
هو قرية الربذة» وفيه رد على مَنْ يقول إن 
الرّبذة هى قرية الحناكية. 

هذا ا فا وکر ته ن اال دو ین تات 
(معجم و ا ا 
عنها من كل جوانبه مبسطاء وكذلك خبر 
سکنی أبي ذرٌ فيها ووفاته ضف . 


اا ا ك واخر ةم فين مله اء لهد 
قال البخاري: باب غزوة الرجيع» ورعل 
ودکوان» وحديث عضل والقارة وعاصم افق 
ثابت وخبیب وأصحابه» وروی بسنده عن 


أبي هريرة طبه قال : بعث النبي 4 سريّة عينا 


وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت» وهو جد 
حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحئ 
من هذيل يقال لهم : بنو لحان فتبعوهم بقريب 
من مائة رام فاقتصوا آثارهم»› حتى آتوا منزلا 


باب الراء 


نزلوه فوجدوا فيه نوی تمر تزودوه من المدينة 
فقالوا: هذا تمر يثرب فتبعوا اثارهم حتى 
لحقوهم» فلما انتهى عاصم وأصحابة لجؤوا 
إلى فدفد» وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا 


لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل 


منكم رجلاًء فقال عاصم: آمّا أنا فلا أنزل 
في ذمَّة كافر اللهم أخبر عنّا نبيّك فقاتلوهم 
حتى قتلوا عاصمًا في سبعة نفر بالنبل» وبقي 
خبيب وزيد ورجل اخر فأعطوهم العهد 
والميثاق فلمّا أعطوهم العهد والميثاق نزلوا 
إليهم فلمّا استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيّهم 
فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما: 
EAVES E CRIES E‏ 
E‏ 
وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة 
فاشترى بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا 
وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر 
فمكث عندهم أسيرًا حتى إذا أجمعوا على 
قتله. . . صلی رکعتین فکان اول من سن 
الركعتين عندالقتل هوء ثم قال: اللهم 
أحصهم عددًا ثم قال : 
ولست آبالي حين آقتل مسلما 

على أي شن كان لله مصرعي 
رلك ف ف ا و يا 

يبارك على أوصال شلو ممرع 
ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله. 
وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة ا نه قال : 

بعث رسول الله ي عشرة ة عينا فأمّر عليهم 
عاصم اا ای عاصم ابن 
عمر بن الخطاب حتى إذا كانوا بالهدة بين 


عسقان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم : 
بنو لحيان فنفروا لهم . 
قال ابن ححر: الرجيع - بفتح الراء وكسر 


الجيم» O‏ سمي بذلك 


10۹4 


لاستحالته› والمراد هنا اسم موضع من بلاد 
هذيل كانت الوقعة بقربه فسميت به. 
وا بعث رسول الله کی صحاب 
الرجيع عيونا إلى مكة ليخبروه خبر قريش 
فسلكوا على النجدية حتى إذا كانوا بالرجيع 
0 ا و کر 
وقال ياقوت: رجيع: على فعيل» ورجيع 
الشيء ردیته» والرجيع : الرواث» والرجيع من 
الدواب: ما رجعته من سفر وهو الکال» وکل 
شيء یردد لآن معناه مرجوع. 
والرجيع : هو الموضع الذي غدرت فيه عضل 
والقارة بالسبعة نمر الذين بعثهم 
رسول الله ما . . . وقد ذكره ابو ذؤيب فقال: 
ا و اهار د الرجي 

ع من أرض قيلة برقا مليحة 
وقال ابن إسحاف والواقدي : الرجيع ماء 
لهذيل قرب الهدأة بين مكة والطائف. 

يوم الرجيع فاكرموا وائيبوا 
را اا اا سرا ا في 

وابن البكير أمامهم وخبیب 
وابن لطارىق وابن دثنة منهم ) 

وافاه ثم حمامه الوت 

CNET E ETE TEE 
منع المقادة أن ينالوا ظهره‎ 

ا ی 


۲۰ 


وقال البكري: الرجيع: بفتح أوله وبالعين 
المهملة في أخره: ماأء لهذيل› لبني لحيان 
منهم › بين مكة وعسفان بناحبة الحجاز» من 
صدر الهدأة قاله ابن إسحاق وغيره» قال أبو 
اصبح من آم عمرو بطن مر فاج 

ثابت وأصحابه. 

غدر فيه بنو لحيان بأصحاب النبي مء ماء 
لهذيل بين مكة وعسفان من صدر الهداًة. 

أما قول ياقوت قرب الطائف: فإنه وهم منه 
TRE E ET‏ 
المخففة - وهو ما زال معروقا باسمه هذا. 
أما الموضع الآخر فإنه بتشديد الدال المهملةء 
وذكر بالهمزة بعد الدال أيضاء وهذا الموضع 
معروفا باسمه وهو الذي غدر فيه بنو لحيان 


باصحاب النبی ییو كما جاء فى بعض 


وآقوال العلماء متفقة على تحديد الرجيع الذي 
وقع فيه الغدر بأصحاب النبي بي بأنه بين مكة 
وعسمان بقرتب الهدةء وهذه المواضع الثلاثة: 
فان والرجيع › والهدة متقاربة› وفي ر 
الهدة مزيد من الإيضاح› فانظره . 

وقال عاتق البلادي: ويعرف الرجيع اليوم 
ای غ ا 
ف ان و عا ع الط وا 
سبعة أكيال في لحف حرة الجابرية» ماء دائم 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


لا يغور» تكرعه الإبل بأعناقهاء ویغترف منه 
الوارد بالمغاريف . 

والرجيع من الأسماء الحفر ك ال يی ا 
مواضع متعددة» منها الرجيع المتقدم ذكره» 
ومنها الرجيع: واد نزله النبي ية في طريقه 
إلى خيبر حين غزاهاء ذكر ابن إسحاق في 
خبر عزوة خیم أنه ئة حين خرج من المدينة 
ئم على | لصھباء ثم اقبل حتی نزل بوادٍ يقال له 
الرجيع» فنزل بينهم - يعني يهود خيبر - وبين 
غطفان ليحول بينهم وبين آن يمڌوا آهل خيبر 
فعسکر به» وکان روح لقتال خیبر منه وخلف 
الثقل بالرجيع والنساء والجرحى . 

وذكر ابن سعد في خبر غزوة خيبر ان عامر ابن 
الاكوع دفن هو ومحمود بن مسلمة من شهداء 
خيبر في غار واحد بالرجیع بحیبر . 


الروحاء: براء مهملة مفتوحة بعدها واو ساكنة 


ثم حاء مهملة وآخره ألف ممدودة» وشرف 
الروحاء ما ارتفع من أرضها: قرية على طريق 
الحج من المدينة إلى مكة. 

روى البخارى بسنده عن عبد اك أن 
رسول الله ية كان ينزل بذي الحليفة حين 
يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في 
موضع المسجد الذي بذي الحليفة وكان إذا 
رجع من غزو كان في تلك الطريق أو في حح 
أو عمرة هبط من بطن واد فإذا ظهر من بطن 
واد ناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي 
المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التى 
عليها المسجد كان ثم خليج يصلي عبد الله 
عنده في بطنه کثیب کان رسول الله ییا 
ر د و وعدت 


مډ 


ال ا ج او ا الى 


باب الراء 


دون المسجد الذي بشرف الروحاء» وقد كان 
عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه 
النبي يا . 
لا نا ا هید 
جامعة على ليلتين من المدينة» وهي آخر 
السيالة للمتوجه إلى مكة» والمسجد الأوسط 
هو فى الوادي المعروف الآن واد تن 
yT‏ 
وفي الآذان من صحيح مسلم أن بينهما ستة 
ونلاتین ميلا . | 
وقال المجد: الرّوحاء: موضع قريب من 
المدينة» من اعمال القرع» على نحو من 
ال 
ا ا على ستة 
وثلاثین ميلا وفي كتاب ابن أبي شيبة على 
ثلاثین ميلا . 
وقال بو عبيد البكري: قبر مضر بن نزار 
بالروحاء» على ليلتين من المدينة بينهما واحد 
وأربعون ميلا . 
وسئل كثير: لِم سميت الروحاء الروحاء: قال 
لانفتاحها وروحهاء وبقعة روحاء: أي طيّبة 
دات رائحة. 
فل 2 
فإن حال عرض الرمل يا صاح دونهم 

ا ا ا 
رئ الا اة القلب اص جرد 

بما قابل الرّوحاء والعرج قاليًا 
والنسبة إليها روحاوي» قال ابن الرضية: 
أفي كل يوم آنت رام بلادها 

بعينين إنساناهماغرقان 
إذا اغرورقت عيناي قال صحابتى 

دا قد 
اا ا ا 

الى اضر ا وجا ان 


۲٦۱ 


وروی ابن شبه بسنده عن کثیر بن عبد الله ابن 
مرو المرني) غ ا ست عن جده قال : صلی 
رسول الله ية في المسجد الذي ببطن الرّوحاء 
من أودية الحنة. 

قال الحربي : من المدينة 2 الحليفة 
ال ونصف› ومن دې الحليفة إلى 


الخفير ستة آمنال) ومن الخفير إلى ملل ست 


اال و كلل إلى الال س امال وهن 
المذيثة إل السبالة نلانة وعشرون ميلا ومن 
السبالة إلى ال و اء أحد عشر ميلا ومن 
الروحاء إلى الرويثة ثلاثة عشر ميلا ومن 
المالة لالز وة اا وغ 
وبالرُوحاء آبار سوانٍ وحياض وهي لمزينة» 
وبها قصران كبير وصخير» وبها آبار كثيرة 
معروفة منها بئر لعثمان بن عفان» وبئر لعمر 
ابن عبد العزيز» وبركتان تعرف بمحمد ابن 
زبيدة . 

وروی بسنده عن ابن عمر آنه کان يصلي عند 
العرق الذي عند منصرف الرٌوحاء وذلك أن 
اعرف ا دجا عاو اله دو 
لا اق به وو ا د و ي 
اھا ال فک رف کی ت مسجد ف یکن 
عبد الله يصلي في ذلك المسجد» وكان يتركه 
عن ساره ووراءه» ت الى العرق نفقسه. 
وروى عن ابن جميع عن نادر أن المسجد الذي 
من الرّوحاء على ميلين مسجد رسول الله اة 
وبلا أن ذلك العت جا يقال له مسجد 
ال جبل منقطع عن يسارك ينصرف 
E EEE‏ 

وقال ابن حجر: منصرف الروحاء: بفتح الراء 
آي اخرها. 

قال الواقدي في خبر حجُة الوداع: أصبح 
رسول الله ية يوم الأحدبمللء ثم راح 


۲ 


چ و اف 
المغرب والعشاء» وصلى الصبح بعرق الظبية 
بين الروحاء» والسيالة» وهو دون الروحاء في 
ای ا 
رسول اله 6و الروحاء ثم راح بي من 
الرّوحاء فصلى العصر بالمنصرف» ثم صلّى 
المغرب والعشاء وتعشى به» وصلى الصبح 
ib‏ 
وقال البكري: الرٌوحاء: بفتح آوله» اجا 
المهملة» ممدود: قرية جامعة لمزينة» على 
e a‏ 
والنسب إليها روحاني على غير قياس» وقد 
فيل روحاوي» على القياس» وقال كثير: 
دوافع بالروحاء طورًا وتارة 
مخارم رضوى خبتها فرمالها 
قلت: هذا ما ذكره المؤرخون المتقدمون عن 
وصف الروحاء وتحديد موقعهاء والمسافة 
بينها وبين المدينة» ولم يختلفوا في ضبط 
اسمهاء ولا في تحدید مکانهاء ووقع اختلاف 
ا و 
قال حمد الحاسر: الروحاء: لا تزال معروفة 
وكانت لها شهرة قديمة» ويروى عن 
الرسول يله أنه قال وهو فى وادي الرُوحاء 
ال ا ا اق وا 
المتجه إلى مكة: ما اسم هذا الجبل؟ فقالوا: 
(ورقان) فقال: اسمه (حمت) جبل من جبال 
الجنة» الله نارك لنا فيه وبارك لأهلة فيه 
أتدرون ما اسم هذا الوادي يعني وادي 
الرّوحاء؟ هذا سجاسج لقد صلى في هذا 
المسجد قبلي ۷١‏ نبيّاء ولقد مر بها - يعني 
ا وای ی ان عا 0 د 
تن اسراتل غلبه عاغان فطر انان عل ا 


(۱) مجلة العرب ۱ - ۸۵۵ - .۸٥٦‏ 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


له ورقاء ولا تقوم الساعة حتى يمر بها 
عیی بن مرم اجا أو مر اء والحدیت 
من رواية ابن زبالة ومعروف مقامه عند 
ا 

ولقدم الروخاء شات فكرة وجود قبر مضر ابن 
نزار فيها» كما أشار إلى ذلك البكري في 
(معجم ما استعجم). 

E E E 
قديم ومقابر كثيرة هناك هذه‎ 
کیلا‎ ۰ E E E 

الروحاء بأربعة أكيال يمر المسافر رت ۴ 
عن يمينه يسمى عرق الظبية بجواره مسجد 
متهدم وآثار قبور بطرف المسجد» وللمسجد 
هذا دكر غت المتقدمين خيث دونه هو 
ودا اعفن الاج او ولي 
را ا لی وه 
المواضع ٤‏ 
ومن الروحاء إلى المسيجيد القرية الكبيرة الأن 
وال اس کا ورف 
قديمًا باسم المنصرف» بفتح الصاد وفيه 
ا ا یو 
وهو قدیم أيضا ذکره البخاري في صحيحه. 
وسیل وادې الروحاء يفضي إلى المنصرف 
ولهذا يسمى منصرف الروحاء» ويجتمع مع 
اود النازية ورحقان ووادي الجئٌ ثم تفيض 
هذه الأودية على الصفراء. 


والطريق القديم ينصرف من المنصرف ذات 


ا الآن a‏ 


وقال عاتق البلادي: الروحاء: قرية صغيرة 
لے( وی کا ی ا ا 


باب الراء 


السيارات تأخرت وقل نرلهاء» ويوجد بها اليوم 
مقهيان» وليس بها زرع» يشرف عليها من 
مطلع الشمس جبل ورقان أمغر ذو شناخيب» 
ويأتيها من الشمال واد صخير يعرف بشنوكة» 
ويشرف عليها مباشرة من الجنوب جبل 
الجرف» بفتح الجيم» ومنها ترى عرق الظبية 
شمالاً إلى الشرق يمر به الطريق قبلهاء وهي 
a‏ 
السيالة ثم صارت الفريش» ولما عمرت 
المسيجيد التي تقع بعد الرّوحاء بسبعة أكيال 
نذآت الروخاء فى التلاشى. اهلها غوف حن 
r‏ اا ی فيها . 


روضة خاخ: واحدة الرياض» خاخ: بخاء 
روضة على الطريق بين مكة والمدينة» قريبة 


من المذينه. 


N 
فان بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها‎ 
فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى انتهينا إلى‎ 
الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا أخرجي‎ 
CE e 
لتخرجنٌ الكتاب أو لنقلبنٌ الثياب فأخرجته من‎ 
. 4 عقاصها فاتينا به رسول اله‎ 
قال ابن حجر : روضة خاخ: بمعجمتين » ومن‎ 
اا ا‎ 
قال المجد: خاخ» بخاءين معجمتين: موضع‎ 
بين الحرمين يقال له روضة خاخ» وهو بقرب‎ 
قرية جوا م ا‎ 


وروي عن علي طول أنه قال: بعتني 
ا ا ا EEE‏ 


e‏ روضه خا 


۳ 


انطلقوا حتى تأآتوا روضة خاخ› فإن بها ظعينة 
معھا کتاب فخدذوه فأتوني به . 
قالوا: وخاخ مشترك بين ٠‏ حماعه» فيه منازل 
محمد بن جعفر بن محمد کل رر ری 
من ذکره. 
i CO TT E EET‏ 
e‏ 

TT‏ ئا غير هطر 
يا SS‏ وتا 
نار يضيء ER TELE EE‏ 

ولا E EERE‏ 
ليست لياليك في خاأخ بعائدة ۰ 

تول یاهدیسا 

الشاعر فى خاخ» فقالت: قد أكثر الشعراء في 
خاخ ووصفه» لا والته ما ال ی اظ 


وألبسته ثياب خر من ثيابها» وقالت: امض بنا 
نقف على خاخ فمضى بها ا 
او ا ریا اله 
RN‏ والله ی ا دمن يهجوه . 


فجعلوا يتذاکرون شاعرًا قريبًا» لكي يرسلوا 


إليه إلى أن قال فند: والله آنا أهجوه» قالت: 


أنت؟ قال: ناء قالت: قل: فقال خاخ» 
خاخ» خاخ»› آًخ أخ» نم تفل عليه کأنه پتنخہ 


۲٤ 


فقالتا :هجوت ورت الكعبةة لك الغلة 
وما عليك من الثياب. 
A ET‏ خاخ في حدود العقيق› 
وقال: هو بين الشوطي والناصفةء وأنشد 
للأحوص : 
طربت وكيف تطرب آم تصابي 
ورأسك قد ترشح بالقتير 
فأسقف فالدوافع من حصير 
وروی آبو عوانة عن البخاري: خاج: بالجيم 
في آخره وهو سهو بلا شك. 
قیال : ا ا 
أيضًا . 
وقال ياقوت: خاخ بعد الآلف خاء معجمة 
ا موضع بين الحرمين› ويقال له روضة 
خاخ» بقرب حمراء الأسد من المدينة» وذكر 
في أحماء المدينة جمع حمى - ثم ذكر ما قاله 
المجد نصا ولم يزد عليه . 
قال الهجري: حمراء الأسد» هى التى ورد 
فیھا أن رسول الله یا لمّا كانت الخد من يوم 
أحد تبعهم إلى حمراء الأسد» وبالحمراء 
قصور لغير واحد من القرشيين. وفي شق 
E‏ 
أيضا شرقيًا خاخ» الذي روى علي ابن 
آبي طالب فيه أن رسول الله ي بعثه هو 
وال والمقداد» وقال: انطلقرا حتى تأتوا 
روضة خاخ» فإِنٌ بها ظعينة معها كتاب» 
فخذوه منهاء واتوني به. الحديث. وقال 
الا رض د مهكد 
E EE E EE bl‏ 
مخ ان چا 
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رت راء ا را ری 

اارر ا ا ت 
وقال أيضًا: 
ولهامنزل بروضة خاخ 

ومو م ال فهر فهر فاه 
وخاخ للعلويين E‏ 
قال ابن | 
جاد الربيع بشوط رسم منزله 

أحب من حبّها شوطى فألجاما 
فبطن خاخ فأجزاع العقيق لها 

نهوى ومن جوذي عيرين أهضاما 
اا ا ایت 

فاستودعتك رسوم الدار آسقاما 
قلت : هذه الأمكنة التي وردت فى الشعر مع 
خاخ كلها قريبة من المدينة وبعضها قريب من 
بعص 
وقال السمهودي: خاخ»› بلد به منازل 
لمحمد بن جعفر بن محمد» وعلي بن موسی 
الرضاوغيرهما»ء وبئر محمدبن جعفر 
وعلي بن موسى ومزارعهما تعرف بالحضر› 
وقال الواقدي: روضة خاخ بقرب ذي 
الحليفة» على بريد من المدينة. 
وقال السهيلي: خاخ» بخاءين منقوطتين› 
وكان هشيم يرويه: حاج» بالحاء والجيم» 
وهو مما حفظ من تصحيف هشيم . 
قال حمد الجاسر: روضة خاخ تقع في أسفل 
النقيع بينه وبين المدينة» على مسافة أقل من 
و 
فال عاتق البلادي: خاخ» وا يصب في 
النقيع من الشرق بين رواوة والغصن - واديان - 
يأخذ من حرَة النقيع» فيه وسعة طيّبة المرعى 
تعرف بروضة خاخ . 


باب الراء 


قلت: وبما تقدّم من أقوال العلماء في تحديد 
موقع روضة خاخ يتبيّن نها قريبة من المدينة» 
والمواقع التي حددت فيها ما زالت معروفة 
اماتا القدبة: 


رومية: براء مضمومة بعدها واو ساكنة ثم ميم 
مكسورة فياء مثناة مفتوحة وآخره هاء: مدينة 
في بلاد الروم. 

وفيما رواه البخاري عن ابن عباس في حديث 
ا سفيان مع هرقل ملك الروم» قال: كتب 
هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في 
العلم» وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص 
حتی اتاه کتاب من صاحبه يوافق رآي هرقل 
على خروج النبي ياء وأنه نبي . 

قال ابن حجر: رومية: بالتخفيف» وهي مدينة 
معروفة للروم. 

قال القزويني : رومية: مدينة رئاسة الروم 
وعلمهم» وهي في شمال غرب» القسطنطينية › 
وبينهما مسيرة خمسين يومًا وهي في يد 
الفرنج» ويقال لملكهم ملك ألمان» وبها 
يسكن البابا الذي تطيعه الفرنج» وهو عندهم 
بمنزلة الإمام الذي يكون واجب الطاعة. 
ومدينة رومية من عجائب الدنيا لعظم 
مار نها وكثرة خلقها خارح عن العادة إلى 
حد لا يصقه السامع» ذكر الوليد بن مسلم 
الدمشقي أن استدارة رومية أربعون ميلا وفي 
کل ميل منها باب مفتوح» فمن دخل من 
الباب الأول يرى سوق البياطرة» ثم يصعذ 
درجة فيرى سوق الصيارفة والبزازين» ثم 
يدخل المدينة فيرى وسطها برجا عظيمًا 
واسعًّا» وفي أحد جوانبه كنيسة قد استقبل 
بمحرابها المغرب» وبابها المشرق» وفي 
وسط البرح بركة مبطنة بالنحاس» يخرج منها 
ماء المدينة كله. . وثلاثة جوانب المدينة في 


SL 


البحر»ء والرابع في البر» ولها سوران من 
رخام وبين السورين فضاء طوله مائتا ذراع» 
وعرض السور ثمانية عشر ذراعا»ء وارتفاعه 
اثنان وستون ذراعا. بها نهر بين السورين 
يدور ماؤه في جميع المدينة» وهو ماء عذب 
يدور على بيوتهم ويدخلهاء وعلى النهر قنطرة 
بدفوف النحاس كل دفة منها ستة وأربعون 
ذراعًاء إذا قصدها عدو رفعوا تلك الدفوف 
فيصير بين السورين بحر لا يرام» وعمود النهر 
ثلاثة وتسعون ذراعًا فى عرض ثلائة وأبعين 
ڈراغا ٤‏ ونی ات الملك إلى E E E‏ 
عشر ميلا» وسوق ممتد من شرقيها إلى غربيها 
بأساطين النحاس» وسقفه أيضًا نحاس» وفوقه 
سوق آخر في الجميع للتجار وأصحاب 
الأمتعة. 

وکر اد جن اف اا الو و ا ر فا 
أعمدة نحاس» كل عمود منها ثلاثون ذراعًا 
وبين هذه الأعمدة نقير من السفن فتجيء 
السفينة في هذه النقرة» وفيه الأمتعة حتى 
تجتاز على السوق بين يدي التجار فتقف على 
تاجر تاجر فیختار منها ما یرید» ثم ترجع إلى 
البحر. 

قلت: ثم بعد هذا تحدث عن ما فيها من 
الكنائس والأديرة والعلماء والفلاسفة 
والمنجمين وفنون العمران» وذكر آنه نقل هذه 
الأخبار من كتاب ابن الفقيه» وهو محمد ابن 
أحمد الهمذاني» ولا يتسع مقامنا هذا لذكر 
ما قاله عن هذه المدينة. 

وقال ياقوت : رومية: بتخفيف الياء من تحتها 
EET E DEE‏ 
إحداهما بالروم والأخرى بالمدائن» بنيت 
وسميت باسم ملك» ثم استرسل ياقوت في 
الحديث عن رومية التي في بلاد الروم» وذكر 


۲٦ 


عنها مثل ما ذكره القزويني في وصمفها وتحديد 
موفعها |.ه. 

وقال الحميري: رومة» مدينة عظيمة 
ای کی رک فن ار کا و کر سی ین 
كراسيهم» وكانت دار مملكة الروم» نزلها من 
ملوكهم تسعة وعشرون ملكا» وهي مدينة 
الحكام. 

وهي في سهل من الأرض تحيط بها الجبال 
على بعد عنها منها جبل عوذية» بينها وبينه 
ستة أميال» ودور مدينة رومة أربعون ميلا 
e lg CO elas,‏ 
تيبرس وينقسم قسمين ثم يلتقيان آخرها وفي 
وسط هذه المدينة حصن يسمّى منت أقوط في 
صخرة مرتفعة لم يظفر بهذا الحصن عدو قط» 
ر ا رها 
وكذلك بينها وبين البحر الجوفي» وأهل رومة 
أجبن خلق الله تعالى» ويدبّر آمرهم برومة 
البابا. 

ثم تحدث عن عمران هذه المدينة وأحيائهاء 
وديانة هلها وعاداتهم» وما فيها من العجائب 
على نحو مما ذکره ياقوت وغیره. 

رومة آيصًا: رومية المدائن: قال في الروض 
المعطار: هي إحدى بلدان المدار ٿن التي کان 
ينزلها كسرى ملك الفرس بالعراق» يقال لها 
رومية المدائن» والمدائن على مسافة بعضص 
يوم من بغخداد» ویشتمل مجموعها على مدائن 
متصلة على جانبي دجلة شرقًا وغربًاء ودجلة 
E O OE‏ 

وفي رومية كان إيقاع أبي جعفر المنصور بأبي 
مسلم بالقتل سنة ست وئثلاثين ومائة. |.ه. 
وذكر البلاذري: أن هذه المدينة فتحها سعد 
ابن أبي وقاص صلحًاء فقال: لمَّا فرغ سعد 
ابن أبي وقاص من وقعة القادسية توجه إلى 
المدائن» فصالح آهل الرومية وبهر سير» ثم 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


افتتح المدائن» وأخذ أسبانير وكرد بنذاذ عنوة 
فأنزلها جنده فاجتووها . 


آيام عمر بن الخطاب ولي وذكر أن رومية 


من بين مدنها التي فتحها سعد بن ابي وقاص. 
قلت : e CET‏ - في الروض 
المعطار - ذكر رومية» الرومية بدون يأء . 
(رومة)» بينما ذكرها غيره من المؤرخين بالياء 
المثناة بعد الميم 7وو ا 
a a‏ 
ورومية المدائن» ورومية المدائن هي التي 
فتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب 


e OS o ba 
وآخره هاء: موضع على طريق الحج بين مكة‎ 
لفك‎ 

وجاء فيما رواه البخاري عن نافع أن عبد الله 
حدّثه أن النبي ي كان ينزل تحت سرحة 
ضخمة دون الرّويثة عن يمين الطريق ووجاه 
الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من 
آ که دوي بنك الو ل: 

E E > UG 
مصعرًاء قرية جامعة بينها وبين المدينة سبعة‎ 
. عشر فرسخًا‎ 

وقال المحد: الرويثة: بضم الراء» وفتح الواو 
وسكون المثناة» وفتح المثلثة اخره هاء: 
ET‏ 

وقال ابن ا الرويثة متعسى بين العرج 
والروحاء. 

وقال الأزهري: رويثة منهل 
المسجدين يعني : الحرمين . 


من المناهل» بين 


باب الراء 


وقال ابن الكلبي: لمَّا رجع تبّع من قتال آهل 
المدينة يريد مكة» نزل الرويثة وقد أبطأاً في 
مسيره. فسماها الرويثة» من راث يريث› إذا 
أيطاً » وهي على ليلة من المدينة. 

وروى الحربي بسنده: عن نافع أن عبد الله ابن 
ھر دنه ان رول ال چ کان ل دازا 
قال - تحت شجرة دون الرويثة عن يمين 
الطريق» وجاه الطريق في مكان بطح سهل 
حين يفضى من آكمة دون بريد الرويئة بميلين. 
وروی عن ابن جميع عن زياد قال: ومسجد 
في وادي الرُويثة. قال أبو إسحاق البكري: 
هي من بلاد مزينه . 

ومن الرويثة إلى السقيا واحد وثلاثون ميلاً. 
ومن الرويثة إلى جي أربعة أميال» وبالرويثة 
أبار كثيرة» ويقال للجبل الذي في آولها 
الحمراء» والذي في آخرها e‏ 

جي إلى العرج عشرة أميال. 

وذكر الحربى: أن المسافة بين الرويثة وبين 
اا ای وا ا 
وقال البكري: الرّويثة: بضم أوله وفتح ثانيه 
N BL DY‏ 
جامعة» وبين الرويثة والمدينة سبعة عشر 
E E ET‏ 
فراسخ» وعقبة العرج على أحد عشر ميلا من 
الرويثة» بينها وبين العرج ثلاثة أميال. 

قال ياقوت : الرويثة: تصغير روثة» واحدة 
ووت الدوات أو روتة الاتت وهو طرفة 

قال ابن السكيت الرويثة معشّى بين العرح 
والروحاءء قال السلفي: الرّويثة ماء لبتي 
عا س ر الکو واا د 
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قلت: ما قاله ياقوت عن السلفى لا ينطبق 
على موقع الرويثة الموضع الذي نتحدث عنه. 
فلت هذا بعض ما ذكره المؤرخون 
e ETS‏ الرويثة» وتحديد المسافة 
الات ا د أقوال 
بعضها يكمل بعضًاء ys‏ اما 
تحديد المسافة بينها وبين المدينة بليلة فإنه 
قال حمد الجاسر: ومن الأمكنة القديمة التى 
كان يمر بها هذا الطريق - يعني الطريق من 
aE‏ 
أشهر منازله فيها آبار وحياض» ويقع بقربها 
باقية» بعد أن ينزل المرء في الوادي يشاهد 
N TURE‏ 
ا 
وجه التقريب 

ومن الروتة إل | وهذه درس اسمها» 
وتعرف الآن باسم (أم البرك). وقبل السقيا 
E Cos‏ الجيٌ. 
E OY NS‏ 
المتعشى بين العرج والرويثة› ERIE‏ 
الجيٌ› وبسهح ورقان من عن يمين : سيالة ثم 
س الرويثة ذ a‏ 

O E‏ جنوبًاء 
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lle E lz‏ وأهل البلاد يسمّونها محطة خلص؛ لأن 
ما زالت تورد واثار ظاهرة» وهی فی منتصف وادیها اسمه خلص»› وهی عند ملتقاه بالجی . 
الحسافة اما ين رف الا تابه و اهتضرف 


بارت ارون 


الف واو مك رة فا مناه مفتوخة واخره 
هاء: موضع خارح مدينة البصرة على 
م 

قال البخاري فی صحیحه: کان آنس وه فى 
قصره أحياتا يجمّع وأحيانا لا يجمع بالزاوية 
قال ابن ححر: الزاوية موضع ظاهر البصرة 
معروف› كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج 
وات الا شه فال او عبد كق هو 
نتر الو او موضصع اهن اة وقوله 
على فرسخین : ائ هن البضرة. وهذا وصله 
من البصرة» وهذا يرد على مَنْ زعم أن الزاوية 
موضع بالمدينة النبوية كان فيه قصر لأنس على 
وقال البكري: الزاوية: بكسر الواو: موضع 
الاي ن امن و الا ف 
بالزاوية أحيانا يجمع وأحياتا لا يجمع . 

قال الحميرى: الزاوية بالعراق» عند البصرة 
ا ا ا ری ک0 س 
ابن مالك طايه في قصره بالزاوية أحياتا يجمَع 
وأحيانًا لا يجممع . 

وبالزاوية هذه كانت الوقعة بين الحجاج اش 


e a Ca 
وبايعه عليه آهل الفضل والقرٌاء وقاموا منكرين‎ 
لأمر الحجَاح فكانت بينهم وقائع كثيرة هذه‎ 
ا ولك ع ا وار دق ا‎ 
وفى الإصابة: كانت إقامته - يعنى أنسًا - بعد‎ 
النبي ية بالمدينة - ثم شهد الفتوح ثم قطن‎ 
کان‎ E E » النضرة ومات بها‎ 


ار افا ف ا اله وا هو 


ونسعين › وفیل : سنه ثلاث وتسعین . 

وفي الاستيعاب: مات أنس بن مالك في 
ره نالطفا على فرشخين من البضرة» سه 
إحدی ونسعين ودقن هتاك: وعن ابي عمر 
طبه آنه آخر مَنْ مات بالبصرة من أصحاب 
رسول الله کل 

e ما قاله مردود یما تقتم م‎ n 
طه» كان في الزاوية قرب البصرة في‎ 
. العراق» وأنه طه توفي هناك‎ 
واا ا‎ 
عدة مواضع» منها: قرية بالموصل من كورة‎ 
نلك‎ 


۷٠۰ 


والزاوية: موضع قرب البصرة كانت به الوقعة 
المشهورة بين الحجاج وعبد الرحمن ابن 
فخا ن لاقت قل ها لق کر هن 
الفريقين» وذلك في سنة ثلاث وثمانين 
للهجرة . 


والزاوية: بين واس مل والتصضرة فريه على 


شاطىء دجلة . 

والزاوية : من أقاليم أكشونية ا 

فلت ولا ا الزاوية التي وردت في 
صحيح البخاري. والتي كان فيها قصر نس 
اتات طبه هي الزاوية المعروفة قرب 
Ee‏ 


الزوراء: بزاي معجمة مفتوحة بعدها واو ساكنة 
ا : موضع في 
المدينة النبوية. 

روى البخاري بسنده عن السائب بن يزيد قال 
كان النداء يوم الجمعة وله إذا جلس الإمام 
على المنبر على عهد رسول الله ية وأبي بكر 
وغمر رضن الله عنهماء فلما كان عثمان ضيه 
قال ابن ححر: الرّوراء: بفتح الزاي وسکون 
الواو وبعدها رأء ممدودة» وعند ابن خحزيمه 
وابن ماجة بلفظ : زاد النداأء الا لث .غل .دان 
في السوق يقال لها الزوراء. 

وفي صحيح مسلم في حديث انس أن نبي الله 
واا ااال ا وا وروا 
غد الوق 

وروی اشن شه تسده قال : E‏ اف ان 
yT‏ بن آبي فديك» قال 
فاك ادرک سو فا عال وراد هال له (سرف 
الحرص) كان الناس ينزلون إليها بدرج» 
يعنى : فى المدينة. 
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وقال المحد: الروراء: بالفتح › موصح فرب 
E‏ 

والڙوراء أيضًا: اسم دار عثمان بن عفان ڪي 
وقال البكري : الروراء: بفتح آوله ممدود: 
وهو اسم يقع على عدة ا فمنها الروراء 
ال ا ا 
اثالث يوم الجمعة لما كثر الناس. 

وقال اقوت : زوراء» تان ارود وهر 
المائل» والازورار عن الشيء : العدول عنه 
والانحراف» والڑڙوراء موضع عند سوق 
المدينة قرب المسجد» قال الداودي: هو 
مرتفع كالمنارة» وجل بل الروراء سوق 


المدينة نفسه» ومنه حديث ابن عباس طك 


ا س صياح آهل الزوراء» وايأه عنی 


المرزدق : 
تحن بزوراء المدينة ناقتي 
٠‏ حنين عجول تركب البو رائم 
ويا ليت زوراء المدينة أصبحت 

بزوراء فلج أو بسيف الكواظم 
وقال السمهودي : الرّوراء بالفتح ثم الشتكون: 
قال ابن شبّة في دور العباس: منها الدار التي 
ا ا جار ال وت 
وقال عبد الحميد العباسي : الزوراء: بالفتح 
ثم السكون موضع قرب سوق المدينة مرتفع 
وقيل : اسم سوق المدينة» والڙوراء أيضًا اسم 
دأو مان ب عفان طيه» التي جعل النداء 
عليهاء الذي أحدثه يوم الجمعة. . في ناحية 
بقيع الخيل» وبه مسجد أصحاب العباء» 
وهنالك كانت أحجار الزيت من سوق المدينة 
لا بقيع الغرقد. ) 
قلت : هذا ما ذكره المؤرخون في تحديد موقع 
ا و ا 


باب الزاي 


لصلاة الجمعة وهذا الموضع - الىروراء - 
أصبح غير معروف في هذا العهد. 
وروى البخاري بسنده عن آنس بن مالك ڪي 
E‏ | النبي 4 - بإناء وهو بالزوراء۔ 
فوضع يده في الإإناء فجعل الماء ينبع من بين 
أصابعه فتوضاً القوم» قال قتادة: قلت لأنس 
ا قال : ثلاثماتة Fe‏ 
E OS a‏ 
السوق. وزعم الداودي آنه كان مرتفعًا 
کالمتارة» گان اخد هة من افر عتما ن بالادین 
اا ال و ا 
بالزوراء» لا أنه الزوراء نفسها» ووقع في 
رواية همام عن قتادة عن أنس: مدت 
النبي كيه مع أصحابه عند الزوراءء او ا 
بيوت ال أخرجه أبو نعيم. وعلند 
ابي نعيم من رواية شريك بن ابي نمر عن انس 
آنه هو الذي أحضر الماءء ا أ حضره إلى 
E e‏ 
غهم إلى آم سلمة وفيه فدر ما كان فيه 


4« ونه رده بعد 


0 ووقع عنده في رواية عبيد الله بن عمر 
عن ثابت عن آنس» أن النبي ييه خرج إلى 
فباء» فاتي من بعض بيوتهم بقدح صغيرة» 
كان في سفر» ففي رواية نبيح العنزي عند 
آحمد عن جابر قال سافرنا مع رسول الله کیا 
فحضرت الصلاة فقال رسول الله لل : «أما 
في القوم من طهور»؟ فجاء رجل بفضلة في 
إداوة فصبّه في قدح فتوضاً رسول الله ية ثم 
إن القوم آتوا ببقية الطهور فقالوا: تمسّحوا 
فسمعهم رسول الله ي فضرب بيده في القدح 
في جوف إناء ثم قال: أسبغوا الطهورء قال 
کا فوالدي ذهب تی ا ت الماء 


۲۷1 


يخرج من بين أصابع رسول الله ئة حتى 


توضۇوا امون قال حسبته قال : کنا مانن 
آا واو 


قلت: هكذا ق التي 
درا کی فا الخدت هل ھی رورا 
المعروفة في المدينة› أ موضع اشر خارج 
المدينة مر به النبي ية في أحد أسفاره» ولم 
آر ذكرًا لهذا الموضع في كتب السير التي 
تحدثت عن أسفار النبي ييه وتذكر المواضع 
التي يمر بها في طريقه في سفره. ۽ 
قلت : وقد ذكر ياقوت عدة مواضع تسمى بهذا 
ا 
الزوراء: أرض كانت لأحيحة بن الجلاح› 
وفيها يقول: 
اتن او شولا ررد دو نس 

من ابن عم ولا عم ولا خال 
يلوون ما عندهم من حق جارهم 

وعن عشيرنهم والمال بالوالي 
فاجمع ولا تحقرن شيئًا تجمَعه 

ولا تضيعنهيومًا على حال 


أا آقيم لی الروراء ا 


إن الحبيب إلى الإخوان ذو المالٍ 
EE EET EN ESE‏ 
کا الات إدا e eT‏ 

إلا ندائي E E El‏ مالي 
ا اقول لشيء تخسن افا 

لا أستطيع ولا ينبو على حال 
NE SE NTT CP‏ 
القعر» وأرض زوراء: بعيد 
والڙوراء آیصًا: دار عثمان بن عفان ڪي 
ا 
والزوراء: أرض بذي خيم في قول تميم ابن 
مقبل: 


V1 


من أهل قرن فما اخضل العشاء له 

حتى تنؤر بالزوراء من خيم 
قال الأزهري: ومدينة الرّوراء ببغداد في 
الجانب الشرقي» سمَيت الزوراء لازورار في 
قبلتهاء وقال غيره: الرّوراء مدينة أبي جعفر 
المنصور» وهي في الجانب الغربي» وهو 
ااا ی چ 
AT NE‏ 
عمُّرها جعل الأبواب الداخلة مزورة عن 
الأبواب الخارجة»ء أي: ليست على سمتهاء 
وفيها يقول بعضهم . 
ود هل الزوراء زورفلا 

تخترر بالوداد من ساكنيها 
هي دار السلام حسب فلا 
والزوراء: دار بناها النعمان بن المنذر 
بالحيرة» قال ابن السكيت: وحدثني مَنْ رآها 
وزعم أن أبا جعفر المنصور هدمهاء وفيها 
يقول النابعة: 
وأنت ربيع ينعش الناس سيبه 

وسيف أعيرته المنيّة قاطع 
وتسقي إذا ما شئت غير مصرد 

بزوراء في أكنافها المسك كارع 
قال ابن السكيت : في قول النابغة: 
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ظلت أقاطيع أنعام مؤبّلة 

لدى صليب على الزوراء منصوب 
الزوراء: ماء لبني أسد» وقال الأصمعي : 
الڙوراء هي رصافة هشام وكانت للنعمان وفيها 
کان کون ٤‏ والھا گانت تھ اة و گان 
I e‏ 
يسكنها بنو حنيفة» وكانت أدنى بلاد الشام إلى 
الشيح والقيصوم» قال وليس للرّوراء ماءٌ 
لكنهم سمعوا قول القائل : 
ظلت أقاطيع أنعام موؤئلة 

لدى صليب على الزوراء منصوب 
فظتوا أنه ماء لهم» وليس هناك ماء وإنما 
تضنو ا الضلبت ركا به 
وزوراء فلج» وفلج: ماء بين الرحيل إلى 
المجازة» وهى أول الدهناء. 
وزلفة زاء" ماءان لبني أسد» وقال 
الحسين بن مطير. 
ألا حبّذا ذات السلام وحبّذا 

أجارع وعساء التقي فدورها 
ومن مرقب الروراء أرض حبيبة 

إلينا محاني متنها وظهورها 
وسقيا لأعلى الواديين وللرّحى 

إذا ما بدا يوما لعينيك نورها 

لهم وغرة الشعرى وهبت حرورها 


بلي 


الساحل (سيف البحر): بالسين المهملة بعدها 
آلف وبعد الألف حاء مهملة مكسورة وآخره 
لام: ساحل البحر الأحمر. 

وی ااي و ا 
طبه أنه قال بعث رسول الله 4ي بعثا قبل 
الساحل وآمّر عليهم با عبيدة بن الجرّاح وهم 
ثلاثمائة فخرجنا وكتا ببعض الطريق فني الرّاد 
اوا تو د الجراح بأزواد اس 
فجمع فکان مودي تمر فکان يقوتنا کل يوم 
قليل قليل حتى فني فلم یکن يصيبنا إلا تمرة 


تمرة» فقلت: ما تغني عنكم تمرة فقال لقد 


وجدنا فقدها حين فنيت ثم انتهينا إلى البحر 


عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من 


قال ابن ححر: الساحل: وقع في رواية 
كاده ن الوليد ين غبادة (سیف البحر) قال 
اش إسحاق : وحدثني عبادة بن الوليد اش 
اده نن :لطامت ن اه عن جه عبادة ابن 
إالصامت فال بعث رسول الله َيه سرية إلى 
سيف البحر» عليهم بو عبيدة بن الجرّاح› 
وزودهم جرابا من تمر» فجعل يقوتهم إياه 
حتى صار إلى أن يعدّه عليهم عددًا قال: ثم 
نفذ التمر حتى كان يعطي كل رجل منهم كل 
يوم تمرة قال : فقسمها یوما ا 


قال: فنقصت تمرة عن رجل» فوجدنا فقدها 
ذلك اليوم. قال: فلمّا جهدنا الجوع آخرج 
الله لنا دابّة من البحرء فأصبنا من لحمها 
وودكها وأقمنا عليها عشرين ليلة حتى سمنا 
وابتللنا وأخذ أميرنا ضلعًا من أضلاعها 
فوضعها على طريقه» ثم آمر بأجسم بعير معنا 
فحمل عليه أجسم رجل منا. قال: فجلس 
عليه قال : فخرج من تحتها وا و ا 
قال فلمّا قدمنا على رسول الله كيه أخبرناه 
خبرها وسألناه عمّا صنعنا في ذلك من أكلنا 
إِيّاه فقال: رزق رزقكموه اللّه. 

وتحدث الواقدي عن هذه الغزوة وسمّاها 
سرية الخبط. وقال إنها وقعت في رجب سنة 
ثمان»ء وقال: حدثنی داود بن ا ومالك 
ابن آنس» وإبراهيم بن محمد الأنصاري من 
ولد ثابت بن قيس بن شماس» وخارجة ابن 
الحارث وبعضهم قد زاد في الحديث. قالوا: 
بعث رسول الله ييه آبا عبيدة بن الجرّاح في 
سرّية فيها المهاجرون والأنصارء وهم ثلاثمائة 
رجل إلى ساحل البحر» إلى حي من جهينة. 
وأصابهم جوع شديد فأمر ان ا د 
فجمع حتى إذا كانوا ليقتسمون التمرة» فقيل 
لجابر : فما يغنى ثلث تمرة؟ قال: لقد وجدوا 
E‏ 
على أقدامهم» وأباعر يحملون عليها زادهم» 
فأكلوا الخبط . وهو يومئلٍ ذو مشرة» حتى إن 
شدق أحدهم بمنزلة مشفر البعير العضة» 


V٤ 


فمكثنا على ذاك حتى قال قائلهم لو لقينا عدوا 
فا کان ا جركة اله لها بالتا فن م اللهك 
فقال قيس بن سعد: من يشتري مني تمرا 
بجزر» يوفيني الجزر ها هنا وأوفيه 
الغلام» لما له ينان في مال غیره. 
ر yy‏ 6 
أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم» قال 
ای ا اغ ت ا ر ی وین 
yy‏ يشترط عليه 
البدوي» تمر د عة مص ن م ال دلي 
قال: يقول قيس نعم . فقال الجهني فأشهد لي 
ال ردو ةل ف هد بت 
فقال عمر: اھا ا ل 
إتماا المال لأبيه» قال الجهنى: وا ما كان 
الجزر فنحرها لهم في مواطن ثلائة» كل يوم 
جزورًا» فلما کان اليوم الرابع نهاه أميره 
وقال: اتيك ان تفر دنك ولا مال لك 

... وبلغ سعد ما كان أصاب القوم من 
المجاعة فقال: إن يكن قيس كما أعرفه 
أصابهم؟ قال: نحرت» قال: أصبت قال: ثم 
N NR‏ ال 
ماذا؟ قال: ثم نحرت» قال: أصبت انحر قال 
ثم ماذا؟ قال: نهيت. قال: ومَنْ نهاك؟ قال: 
يو عبيدة بن الجراح ار قال : ولم؟ قال : 
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زعم أنه لا مال لي وإنما المال لأبيك» 
قلغ :ات فف غو آل باغد جيل الک 
ق ي 
وقدم البدوي مح قيس فأوفاه سقته وحمله 
وكساه فبلغ النبي 4 فعل قيس فقال: إنه في 
بیت جود. 

ئلت هدا مرخ ما دكرو الو اقدى عن هله 
الغزوة» وما فعله قيس بن سعد فيها طض 
RE N I TEN TEY‏ 
الغزاة لمانفذ مامعهم من آزواد» ادوا 
يأكلون ورق العضاة - الذي کا ن 
للبهائم - إلى أن جزر لهم قيس إلى أن وجدوا 
الحوت . 

وکرو ان ھا الوه کا نت ال اد هة 
وبلاد جهينة تقع على ساحل البحر الأحمرء 
آشهر مدنها ينبع» وأشهر جبالها رضوى . 
وهذا خلاصة ما ذكروه عن غزوة سيف البحر 
(غزوة الساحل). 


معجمة مكسورة ثم سين مهلمة ساكنة بعدها 


ا وآخره ا ونول: نا حة کا وولااية 


واسعة في شرق اسيا . 

وفي صحيح البخاري قيل لإبراهيم: إن بعض 
الا م ا ك اا و 
فيقول: جاء ا جاء اليوم من 
سجستان فكرهة كراهة شديدة. 

قال ابن حجر: آري» بفتح الهمزة الممدودة 
وكسر الراء وتشديد التحتانية؛ هو مربط الذابة 
وقيل: معلفها» وره ابن الأنباري» وقيل: هو 
حبل يُذفن في الأرض ويبرز طرفه تشد به 
الدابة. 

قال القزويني : سجستان: ناحية كبيرة واسعة» 


ا و و 


باب السين 


سبخة رملة» والرياح فيها ااي 
بنوا عليها رحيهم وكل طحنهم من تلك 
الرحى» وهي بلاد حارة بها رحى على الريح 
ونخل كثير» وشدة الريح تنقل الرمل من مكان 
إلى مكان» ولا يصاد في أرضهم قنفذ 
واا ات ت ره وکر ا اغى 
وأنها تقتل الأفعى . قال ابن الفقيه: لا يرى 
بسجستان بیت إلا وتحته قنفد. 

زأهلها من غار الناس٠‏ قال جمد ن بجر 
الذهبي : لم تزل سجستان مفردة بمحاسن لم 
تعرف لغيرها من البلدان» وما فى الدنيا سوقة 
ا ا کیا ی 
مسارعتهم إلى إغاثة اللهيف ومواساة 
الضعيف» وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن 
المنكر ولو كان فيه جدع الأنوف وأجل من 
هذا كله نهم امتنعوا على بني أميّة أن يلعنوا 
علي بن أبي طالب على منبرهم» ومن عادتهم 
آن لا تخرج المرأة من منزلها آبداء فإذا 
أرادت زيارة هلها فبالليل . 

وفي الروض المعطار قال الحميري: 
ان لا جلي له ن اکور :مل 
ا تخر اسان واک غير أا ماقطهة مال 
ببلاد السند والهندء وكان يضاهي خراسان. 
وهم ينتفعون بالقنافذ وفي عهد سجستان 
الرمل بناه ذو القرنين في مطافه» وهو كثير 
الأفاعي والحيّات» ولولا كثرة القنافذ لتلف 
UR‏ 

قال أصحاب المغازي: قصد عاصم بن عمرو 
سجستان» ولحقه عبد الله بن عمير فالتقوا هم 
وأهل سجستان في آدنى أرضهم» ثم اتبعوهم 
حتى حصروهم بزرنج» ومخر المسلمون 
سجستان ما شاء الله» ثم إنهم طلبوا الصلح 
على زرنج وا اجاروة هن الاراضين 


Vo 


فأعطاهم ذلك المسلمون» وكان فيما شرطوه 
من صلحهم أن قنافذها حمى» فکان 
الا ا 
الخراج» وكان سجستان أعظم من خراسان» 
وان خو جا انان الكغار والرك واا 
كثيرة» وكانت فيما بين السند إلى نهر بلخ 
المرخي وا ها عادد وجا خي کان رین 
معاويةء فهرب الشاه من أخيه رتبيل إلى بلد 
فیها یدعی آمل» ودانوا لسلم بن زياد وهو 
وأنزلهم تلك البلادء وكتب إلى معاوية بذلك 
يحزنه» قالوا ولِمّ يا أمير المؤمنين؟ قال: لان 
امل بلدة بينها وبين زرنج صعوبة ومضايق› 
وهؤلاء قوم غدر نكر» فف طت غلا 
الحبل غدًاء فأهون ما يجيء منهم أن يغلبوا 
على بلاد آمل باسرها» وتم لهم على عهد 
ابن زياد» فلما وقعت الفتنة بعد معاوية كقر 
الا وغلب على آمل وخافه آخوه فاعتصم 
فغزاها» فحصرهم حتى أتتهم الأمداد من 
البصرة. قالوا: وصار رتبيل والذين جاؤوا 
معه فنزلوا تلك البلاد فلم تنتزع إلى اليوم» 
رفك كانت اللاد مدل ال أن مات وة ` 
و م و 0 ی 
اسخاغل بن ر بن هداد الا ر دی السچاا ي 
صاحب رکنات الشتن): توفى فى البصرة سنة 
حمس وسبعین ومائتین . 

کال باقز ت سان کن وله وتان 
من احرف مهملة» وتاء مثناة من فوق› 


۲۷٦ 


واخره نون: وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة» 
ذهب بعضهم إلى أن سجستان اسم الناحية» 
وآن اسم مدينتها زرنج» وبينها وبين هراة 
عشرة آيام تمانون فا وهي جنوبي هراة» 
وأرضها كلها رملة سبخة» والرياح فيها 
لا تكن ا بدا ولا تال ندا دير رح 
وطحنهم كله على تلك الرحى. 

قال الأصطخري: أرض سجستان سبخة 
ورمال حارة» بها نخيل ولا يقع بها الثلج› 
وهي أرض سهلة لا يرى فيها جبل» وأقرب 
جبال منها من نأاحية فْرّة» وتشتد رياحهم 
وتدوم على أنهم قد نصبوا عليها أرحية تدور 
بها وتنقل رمالهم من مکان إلى مکان» ولولا 
أنهم يحتالون فيها لطمست على المدن 
والقرى» وبلغني أنهم إذا أحبّوا نقل الرمل من 
مكان إلى مكان من غير أن يقع على الأرض 
ال ا و ا 
الحائط من حطب وشوك وغيرهماء بقدر 
ما يعلو على ذلك الرمل وفتحوا إلى أسفله بابا 
فتدخله الريح فتطير الرمال إلى أعلاه مثل 
الزوبعة فيقع على مد البصر حيث لا يضرهم› 
وكانت مدينة سجستان قبل زرنجح يقال لها رام 
شهرستان» وبسجستان نخل كثير وتمر» وفي 
رجالهم عظم خلق وجلادة ويمشون في 
أسواقهم وبأيديهم سيوف مشهورة. .. وهم 
Ey‏ 
الفقهاء إلا قليل نادر» ولا تخرح امرأة من 
منزل أبدًا وإن أرادت زيارة أهلها فبالليلء 
وبسجستان كثير من الخوارج يظهرون مذهبهم 
ولا يتحاشون منه» ويفتخرون به عند 
المعاملة» وهم يتزيون بغير زي الجمهور فهم 
معروفون مشهورون» وبها بليدة يقال لها 
کرکویه کا خحوارج» وفيهم الصوم والصلاة 
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والعبادة الزائدة» ولهم فقهاء وعلماء على 
چ 
وقال محمد بن بحر الرهني : سجستان إحدی 
بلدان المشرق ولم تزل لقاخا على الضيم» 
ممتنعة من الهضم› منفردة بمحاسن» متوحدة 
بمآثر لم تعرف لغيرها من البلدانء مافي الدنيا 
سوقة صح منهم معاملة» ولا أقل منهم 
مخاتلة. . ٿم مسارعتهم إلى إغاثة 
ومداركة الضعيف» ثم أمُرهم بالمعروف ولو 
کان فيه جدع آنوف. ) 
وت سان و 
ونهرها المعروف بالهند مند» يقول آهل 
سان ا و هو 
فلا تظهر فیه» وینشق منه آلف نهر فلا یری فيه 
نقصان . ) 
قال عبيد الله بن قيس الرقيات : 
بسجستان طلحة الطلحات 
كان لا يحرم الخليل ولا يع 
E‏ 
وقال بعضهم يذم سف ان: 
تا ت هان فك اوناك هرا 
EDA E EEE‏ 
وقال آخر : 
TE IDE EE‏ 
وعلاك الخراب ثم اليباب 
ا و ا و 
و و 
وتلاء م وكسل ورياح 
ورمال كانهنڻٌَ سقاب 
ا ا 
رت أن كرون فياك لات 


باب السين 


وقال القاضى آبو على المسبحى : 
وکونی به امن غجيب الحجب 
سوی حسن مسجدها أرطت 
قلت ٠‏ وقد دك تارك ددا الخلهاء 
والمحدثين الذي عاشوا في سجستان لا يتسع 
مقامنا هذا لذكرهم . 


سد الرُوحاء: بسين مهملة ممتوحة بعدها دال 
مشددة مفتوحة» موضع بين المدينة وخيبر» 
روی البخاري بسنده عن آنس بن مالك و 
قال: قدم النبي ييه خيبر فلما فتح الله عليه 
الحصن ذكر له جمال صفيّة بنت حيبي ابن 
أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسًا 
فاصطفاها رسول الله َ4 لنفسه فخرج بها حتى 
إا بلا ست ال زاء خلت فى ها 

وفي رواية آخرى للبخاري عن انس بن مالك 
ول قال: قدمنا خيبر فلمًا فتح الله عليه 
الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي ابن 
أخطب وقد فقتل زوجها وكانت عروسًا 
فاصطفاها النبي ية لنفسه فخرج بها حتى بلغ 
ها بد الفا خلت فق ا رول ا ا 
E CCT OEE‏ 
الروايتين عن آنس بن مالك في المكان الذي 
بنى به رسول الله ية بصفية بنت حيي ابن 
أخطب» مرجعه من خيبر» وقد وقع في 
روانات اخری وکذلك فی کپ اير 
والأخبار أن النبي بي بن بصفيّة بنت حيي ابن 
O‏ الا ا 
المعروف في طريق خيبر من المدينة. 


(۱)( مر یعرف اليوم بوادي فا طمة . 


¥ 


أما الروحاء: فإنه اسم غير معروف في طريق 
المدينة من خيبر» وقد آوضحت الصضواب في 
رسم الروحاء _ وقد تقذم - وسيأتي مزيد من 
الإيضاح في رسم الضهباءء إن شاء الله . 


وأخره فاء موحدة: موضع على طريق الحج 
من المدينة إلى مكة» بين وادي فاطمة وبين 
روی البخاري : بسنده عن عائشة وبا تقول : 
حضت فدخل عل رسول الله يه وأنا بكي 
فال مالك نمست؟ قلت : نعم . 

1 )۱( دل“ 
عش ميلا وها بركة للسيل › وعين لعبيد الله 
ابن عبد الله العلوي تعرف بالعقيق وعلى أربعة 
أميال من مرٌ» بئر تعرف بالبحار. 

ومسجد سرف على سبعة آمیال من مر وبه بنى 
النبى َة بميمونة بنت الحارث. 


E‏ الحربي تة عن ان عباس ال 


النبي بي تزوّج ميمونة» وأقام بمكة ثلاثاء 
فأتاه حويطب بن عبد العرى في نفر من قريش 
في اليوم الثالث فقالوا له: إنه قد انقضى 
أجلك فاخرج عناء قال: وما عليكم لو 
تركتموني فعرّست بين أظهركم وصنعت لكم 
طعامًا فحضرتموه؟ قالوا: لا حاجة لنا 
بطعامك» اخرج» فخرج بميمونة حتى عرس 
بها بسرف. 

روی الأزرقي ماو عن مرش الج ان 
النبي بلا خرج ليلا من الجعرانة حين المساء 
معتمرًاء فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج 
من تحت ليلته فأصبح بالجعرانة كبايت» حتى 


7A۸ 


إذا زالت الشمس خرج من الجعرانة في بطن 
سرف حتى جامع الطريق» طريق المدينة 
ل ع 
کو 

فالا الول وف اموا ت ارت 
الهلالية زوج النبي ية وهي خالة عبد الله 
ابن عباس على الثنية التي بين وادي سرف 
وبين أضاة بنى غفار» TE‏ 
هناك . ۰ 

وروی بسنده عن عطاء: قال : حضرت مع 
ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي مي 
بسرف» فقال ابن عباس هذه زوج 
رسول اله 45 فإذا رفعتم نعشها فلا تزلزلوا 
ولا تزعزعوا وارفعوا إذا حملتم. 

وقال السهيلي : تزوج رسول اله ڳل - بميمونة 
بنت الحارث الهلالية» وأمَّها هند بنت عوف 
الكاتة :وان خوبظت ب عبد العرى» قال 
للنبي َيه في اليوم الثالث: اخرج عناء وقد 
كان آراد أن يبتني بميمونة في مكة» ويصنع 
لهم طعامًاء فقال له حويطب: لا حاجة لنا 
بطعامك اخرج عتاء فقال له سعد: يا عاضا 
ظط امك أأرضك وأرض أمّك؟ هي دونه؟ 
E ES‏ 
وابتنی بها بسرف» وبسرف کانت وفاتها ووت 
حين ماتت» وذلك سنة ثلاث وستين»› وقيل : 
سنة ست وستين» وصلى عليها ابن عباس» 
ويزيد بن الأصم» وكلاهما ابن أخت لها. 
قال الواقدي: انصرف رسول الله بل إلى 
o a‏ 
رجع إلى الجعرانة خرج يوم الخميس فسلك 
وادي الجعرانة وسلك معه حتی خرج على 
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ی ی ای ی ر 
الظهران. 
وفي الإإصابة: تزوج رسول الله ية ميمونة 
بسرف وبنى بها في قبة لها وماتت بسرف 
ودفنت في موضع قبتها وكانت وفاة ميمونة 
ا و و ا 
الواقدي أنها ماتت سنة إحدى وستين قال 
وهي آخر مَنْ مات من آزواح النبي ئي . 
وقال البكري: سرف: بفتح آوله وکسر ثانیه» 
بعده فاء: على ستة آميال من مكة» من طريق 
مر وقيل: سبعة» وتسعة» وائني عشر» وليس 
بجامع اليوم» وهناك أعرس رسول الله ييا 
بميمونه مرجعه من مكة» ق 
وهال سات ه0 ا فت ك 
فقالت : أخرجوني من مكة» لأن رسول الله بيا 
اجبرل آنن ا اسرت بها. فحملوها حتى 
أتوا بها سرفا إلى الشجرة التي بنى بها 
رسول الله يو تحتهاء» في موضع القَبّة» 
ان و و 
قاسقا 
وروى الزهري أن عمر حمى السّرف والربذة 
هكذا ورد الحديث: السّرف» بالألف واللام 
ذكره البخاري. وبسرف کان منزل قيس ابن 
ذريح الكناني الشاعر» ولذلك قال حين نقلت 
NE ITT EESTI,‏ 

أهل العقيق وآمسينا على سرف 
حئ يمانون وا لط جاع لتا 

هذا لعمرك شكل غير مؤتلف 
فد كنت النت هدا ل افارقها 

IEE SER EEL 


باب السين 


E >‏ 
E LS‏ 
وقال الأحوص: 
ي 
۰ أحتلٌ خاخا TET‏ 
ق اکرو ای ا ر جف 
الموضع الذي نتحدث عنه - وهو في تهامة 
قريب من مكة» وبين حمى الربذة الذي يقع 
في شرف نجده وقد تقدم الحديث عنه في 
رسم الربذة. 
قال یاقوت: سرف: بفتح آوله» وکسر ثانیه» 
وآخره فاء» قال أبو عبيد: الشرف الجاهل› 
وأنشد لطرفة بن العبد: 
EEE TT‏ 
وهو موضع على ستة ميال من مكة وقيل: 
سبعة وتسعة واثني عشر» تزوج به رسول الله يو 
ميمونة بنت الحارث» وهناك بنى بهاء وهناك 
توفیت» وفيه قال عبيد الله بن قيس الرقيات : 
لم تكلم بالجلهتين الرسوم 
حادث عهد أهلها آم قديم؟ 
ERE FEES E SEE‏ 
را امازل 0اا صي 
قال القاضى عاض: وأمّا الذي حمى فيه عمر 
اه ا أنه خن السر ف وار نة كا 
عند البخاري بالسين المهملة» وفي موطاً ابن 
وهب الشرف؛ بالشين المعجمة وفتح الراءء 
وكذا رواه بعض رواة البخاري وأصلحه وهذا 
الاح اها ت وا اة الل 
واللام» وقال الحربي في تفسير الحديث: 
ما أحب أن أنفخ في الصلاة وآن لي ممر 
الشرف> بالشين المعجمة كا ضبطه وقال: 
خصّه بجودة نعمه والله أعلم. 


۲۷۹ 


وقال الحازمي: سرف بفتح السين وكسر الراء 
واخره فاء: موضع قرب مكة» به تزوج 
رسول الله ويو ميمونة» وهناك بنى عليها 
وناك رفک رتال این فب الرفات: 
شنو فل اة قالط هرا 
E es‏ فالقصيم 
قلت: هذا بعض مأ ذكره المؤرخولن 
المتقذمون في ضبط سرف وتحديد مكانه ولم 
يختلفوا في شيء من ذلك»› كما اتفقوا على آن 
النبي ية بنى بميمونة في سرف وأنها توفيت 
في سرف ودفنت فيه» غير نهم اختلفوا في 
سنة وفاتهاء والله أعلم. 
قال عاتق البلادي: وادي سرف : به زواج 
رسول الله يه بميمونة أم المؤمنين وا به بنى 
بها» وبه توفیت» ولا یزال مکان قبرها معروفا 
في طرفه الشمالي وعنده ثلاث آبار» ومقبرة 
س 
يأخذ سرف أعلى روافده من جبل أظلم 
المشر ت عا و الخ ا مو الال 
الشرقي» ومن جبلالستار المشرف على 
ا E‏ 
اا a‏ 
الشمال فيفيض قرب الجعرانة» وشقاب 
الأسقل لسن نخدا غ ولهها و غات طرف 
المتار من لهال قل ا 
TEL EEE EE‏ 
فالبوص فالأفراغ من أشقاب 
ويسمّى أعلاه وادي الجعرانة» ثم يستمر إلى 
أن يصل بستانا فيه نخل يسمّى وادي زاوية 
لو ی ا 
الا فتسای سف هدا راد لاوةه 
فإذا تجاوزها سمى وادي الروشيقة» وهذه 
e a E‏ 
باسم» وكذلك الجبل قد يحمل كل جنب 


۸۰ 


عندهم اسما وفي سرف عشر آبار عليها آلات 
ضخ زراعية» إلا أن مزارعها صغيرة. فإذا 
اجتاز هذه الابار وقرب من طريق مكة 
المدينة» سمي سرفا. 

ويمر على بعد عشرة أكيال من عمرة التنعيم 
من السفان»؛ وبه قريتان لبني لحيان بن هذيل 
وهم أهل هذه الآرض› و هر 
الظطهران» وتسمى: الليحانية نسبة إلى بني 
لحيان. و رل اط 
مدرسة ومسجد وحانوت» وهذا المنهل كان 
عامرًا عندما كانت مصانع النورة مزدهرة» 
ويقع الجبل الذي تستخرج منه حجارة النورة 
انت هدا الل فن الب وي ا 
النوارية نسبة إلى النورة» وقد أطلق العامة هذا 
الاسم على وادي ترا ا فیقال: وادی 
e LC‏ 
الاسم أمَّا صناعة النورة فقد تلاشت الآن 
ولم يبق إلا القليل من تلك المصانع» ثم 
يستمر الوادي إلى أن يدفع في مر الظهران» 
بين قريتي دف زينى ودف خزاعة. وطوله 
۳۲) کیلا تقریبًا . 

قلت: هذا وصف جغرافي شامل لوادي سرف 
من بدايته من جبل أظلم وجبل الستار إلى أن 
يدفع سيله في مر الظهران» وهو وصف شامل 
لهذا الوادي ومراحل سيره کتبه عاتق البلادي 
عن معرفة بهذا ا 


GSTS الغا‎ 


E‏ مكة والمدينة. 


روی البخاري بسنده عن عبد الله بن أبی قتا دة 
قال انطلق أ عام الحديبرة فأحرم E‏ 


(۱) مجلة العرب ۸۸/۷ ۔ .۸٩‏ 


TE 
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ولم يحرم» وحدث النبي بيه أن عدوا يغزوه 
فانطلق النبي ئة فبينما آنا مع أصحابي 
يضحك بعضهم إلى بعض فنظرت فإذا أنا 
بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته 
واستعنت بهم فابوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه 
وخحشنا أن نقتطع فطلبت النبي َة أرفع فرسي 
شأوا فلقیت رجلا من بني غمار 
yT‏ أين تركت النبي بيي؟ 
ا و 

قال ابن ححر : السقيا بضم المهملة وإسكان 
القاف a‏ تحتانية مقصورة: قرية جامعة بين 
eS‏ 

قال الحربي: من العرج إلى السقيا سبعة عشر 
ميلا» وبالعرج ابار كثيرة» وقبل السقيا بنحو 
من ميل وادي العائد» وقال عن كثير عرة: 


ومن السقيا إلى الأبواء سبعة عشر ميلا 
وبالسقيا مسجد للنبي ية إلى جنب الجبل 
وعنده عين وهي تجري إلى صدقات الحسين › 
وعلى ميل من القرية بموضع يقال له عسكر 
مزارع نخل صدقات الحسين بن زيد فيها من 
الآبار المطوية بالخشب» يزرع عليها أصناف 


ال و وا ا ها ا عدت ف 


خلافة المتوگل خمسون بنرا أخرى» ماؤها 
عذب وهي قريبة الماء وعلى ثلاثة أميال من 
السقيا عين ماء خربة يقال لها تعهن . 

قال المحقّق: أقول: تعرف السقيا الآن باسم 
م البرك لكثرة ما فيها منهاء وهى قرية كانت 
قبل سنتين - يعني من زيارته - قوية لکونها على 
طریق N‏ ولكن الطريق هذا عدل 


إلى الساحل» فأصبح المرور بها قليلاً. 


باب السين 


قال المجد: السقيا بالضم» وسكون ثانيه: 
اسم و و ا وهو اسم 
لقرية جامعة من عمل الفرع» على يومين من 
ال 

وروينا من حديث عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي» عن هشام بن عروة عن أبيه٬‏ عن 
عائشة وٍا: أن رسول الله بيا كان يستقي 
الخاء العدب اهن سوت السقياء وفى تخديث 
ESS‏ اا و 
a‏ 
وفي النهاية: السقيا متزل بين مكة والمدينة 
قيل على يومين من المدينة» ومنه الحديث: 
اهكان غات لةه الخاء من يرت الفا 
وقول آبي بكر بن موسى : السقيا بئر بالمدينة 
منھا کان یستسقی لرسول الله و محمول 
على هذا؛ لأن الفرع من عمل المدينة. 

اا ا ا E‏ 
الرذا عن بار المالك إلى ى ااا 
ويظنها أهل المدينة نها هي السقيا المذكورة 
في الخديث» فالظاهر. آنه وهم . 

ومما يؤّكد ذلك قوله في الحديث : وت 


ال ولم يکن عند هذه ا اک 


وقت» ولم يلق ذلك وأيضًا إنما استعذب له 
الماء من السقيا لما استوخموا ناوال 
وهذه البئر التي ذكرناها کا دای 
ا وفاص ه۰ فیما حکاه الشيخ جمال 
ال لطي ال ول ان الي 2 
خرص جس ر بالف ال انت اعد 
أن يبارك لهم في مهم وصاعهم» وأن يأتيهم 
yg SN‏ 
بئرها ويقال لأرضها الفلجان» بضم الفاء 
والجيم وهي اليوم معطلة› وكانت مطمومة› 
فأصلحها بعض فقراء العجم في هذه الستين . 


۲۸1 


وقال ابن الفقيه: السقيا من أسافل أودية 
تهامة› وقال ابن الكلبي : لما رجع تبع من 
المدينة يريد مكة» نزل السقيا وقد عطش 
فأصابه بها مطر فسمّاها السقياء وقال 
الخوارزمي: السقيا قرية قريبة من البحر على 
مسيرة يوم وليلة. | 

قلت : فيما قاله المجد خلط بين السقيا التي 
في المدينة - وهي التي عرض رسول الله كيا 
جيش بدر فيها وهي التي يستسقى الماء منها 
لرسول الله حَ4ةٍ» وبين السقيا التي على الطريق 
N‏ 
وهو الموضع الذي نتحدث عنه - وقد اجتهد 
في الجمع بين الأقوال وحمل بعضها على 
lS‏ 

وقال ياقوت : سقیا: بضم اوله وسکون ثانیه» 
تقال عقت فلانا وأسفيته آئ ٠‏ قلت له سا 
بالفتح وسقاه الله الغيث وأآسقاه» والاسم 
السقيا بالضم» وسئل كثير لِم سميت السقيا 
سقيا؟ فقال: لأنهم سقوا بها عذبّاء حدّثنا 
a E Er‏ 
ثابت بن بندار قال حدثنا البرقانی قال: حدثنى 
و ا 
عرو اناا الخ ابن خر 0ال 3ل 
حا ي فد الغ ن مخيل 
الدراوردي ضعيف الحديث» روى عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ويا أن 
رمول اله کے کان تسق الما العذت من 
موت الا و E‏ کال ات 
EC CEC o‏ 
من عمل الفرع بينهما مما يلي الجحفة تسعة 
عشر ميلاء» وفي كتاب الخوارزمي: تسعة 
وعشرون ميلا »وقال ابن الفقبه السقيا من 
أسافل أودية تهامة. قلت: وهكذا نرى أن 


YAY 


ناقرا اط بن الو ضع كتا عاط الد 
قلت : هذا ما ذكره بعض المؤرخين المتقدمين 
فى التعريف بقرية السقياء الواقعة على طريق 
اح مكة والمدينة» التي آأصبحت في 
هذا العهد تعرف باسم أم البرك جمع بركة. 
قال عاتق البلادي: أمٌ البرك» جمع بركة: 
بلدة كانت تعرف بالسقيا» ظلت محطة للقوافل 
a‏ 
اتش ها فن التقاباكة ي مرت ها 
الس ارات نے ارلا ها ویعد ان تول 
اوی ا اا تأخرت البلدة» فظهرت 
س ۹۴ ف رة الجرات فة الل 
فيها مدرسة ابتدائية ومبرقات وأهلها العبدة» 
وإدارتها تابعة لوادي الفرع على )٥۳(‏ كيلا 
ا ا ا 
E CT‏ 
وقال حمد الحاسر: آم البرك» جمع بركة» 
as‏ إلا e‏ 


ال المضموما e‏ اف ا فياء 


فا نحتيه معتوحة ممدودة» وهي سقيا بني 
e yT‏ 


القديم» وأعالي السقيا تبتدىء من مكان يبعد ' 


عن أمٌ البرك بما يقارب ٠١‏ كيلا بعد أن البرك 
للمتوجه إلى المدينة» عند محل يدعى : 
الرصفة» وهو جبل منحوت قديمًا لسلوك 
المسافرين أرضه مرصوفة. ٠‏ 

السقيا: كالذي قبلهء قال الواقدي: وخرح 
رسول الله 5 بمن معه حتى انتهى إلى نقب 
SE‏ 


البقع نقب بني دينار بالمدينة» والسقيا متصل 
بېيوت المدينة يوم ا لا عشرة خلت 


Eat‏ الأمكنة الوارد دکرها في م البخاري 


من رمضان» فضرب عسكره هناك وعرض 
المقاتلة. 

e EEE 
ل و ودعا‎ 
يومئٍْ لهل المدينة فقال: الله إن إبراهيم‎ 
ولك وك دعاك اهل ك وإني‎ 
محمد عبدك ونيك ال لآهل الاة ن‎ 
تبارك لهم في صاعهم ومهم وثمارهم اللهم‎ 
ا ا ا‎ 
ببخم» اللهم قد حرمت ما بين لابتيهاء كما‎ 
حرم إبراهيم مكة» وخم على میلین من‎ 
. الجحفة‎ 

وقال وقدم على رسول الله َة علي ابن 
أبي الرّغباء» وبسبس بن عمرو من بيوت 
السقيا قالوا: وجاء عبد الله بن عمرو بن حرام 
إلى رسول الله 4 يومئذٍ. فقال يا رسول الله 
تا و ا 
O TY‏ 
EE e E‏ 
حسيكة» الذباب والذباب جبل بناحية 
المدينة» وكان بحسيكة يهود» وكان لهم بها 
E CIE ECE‏ 
فأجزنا مَنْ كان يطيق السلاح ورددنا مَنْ صخر 
على حمل السلاح› ثم سرنا إلى يهود حسيكة 
وهم اع يهود کانوا يومئلِ فقتلناهم كيف 
CE E E‏ 
أرجو يا رسول الله أن نلتقي نحن وقريش فيقر 
الله عينك منهم . 

وكان خلاد بن عمرو بن الجموح يقول: لما 
کان من النهار رجع إلى آهله بخزبی» فقال له 
أبوه عمرو بن الجموح: ما ظننت إلا أنكم قد 
سرتم» فقال: إن رسول الله 45 يعرض الناس 
بالبقع» > قال عمرو: نعم الفال» والله إني 
لأرجو أن تغنموا وأآن تظفروا بمشركي قريش› 


باب السين 


إن هذا منزلنا يوم سرنا من حسيكة» قال: فان 
رسول الله ية قد غير اسمه وسماها السقياء 
قال : فکانت فی نفسی أن أذ E TENE‏ 
شتراها سعد بن بي وقاص ببکرين؛ رال 
بسبع أواق» قال: فذكر للنبي بيه أن سعدًا 
اشتراهاء فقال: ربح البيع. 


قالوا: وراح رسول الله ييو عشيَّة الأحدمن 


توت السقا لاثنتي عشرة مضت من رمضان› 
وخرج الخسا هول معه» وهم ثلاث مائة 
وخمسة» وثمانية تخلفوا فضرب بهم بسهامهم 
وأجورهم» وكانت الإبل سبعين بعيرًا. 

وقال المطري : او كا سان 
أبي وقاص واه » ونقل أن النبي بيه عرض 
جيش بدر بالسقيا التي كانت لسعد» وصلى 
في متها ودعا همالك لال الاي أن 
يبارك لهم في مڌهم وصاعهم» وآن يأتيهم 
الرزق من هنا وهنا وهنا» وشرب ية من 
بئرهاء» ويقال لأرضها الفلجان» وهي اليوم 
معطلة خحراب» وهي بئر مليحة كبيرة منقورة 
ونقل الحافظ عبد الغني أنه عرض جيشه على 
بعر عنبة بالحرّة فوق هذا البثر إلى الغرب» 
ويقال إنها على ميل من المدينة. 

وروى أبن شبة بسنده» عن هشام بن عروة 
غ ف عن عائشة وا : أن النبى بيو كان 
O N a Os‏ 
ارول من سوت الها 

وروی بسنده عن جابر بن عبد الله یه قال : 
e E‏ 
حتى قابلنا اليهود بحسيكة» فظفرنا بهم ونحن 
نرجو أن نظفر بهم» ثم عرضنا النبي بيه بها 
متوجُها إلى بدرء فإن سلمت ورجعت ابتعتهاء 
وان فتلت فلا نونك قال ف جت اتاغها 
فوجدتها لدکوان بن عبد قيس» ووجدت سعد 


YAY 


ا وقاص قد ابتاعها» وسبق إليهاء وکان 
e‏ الفلجان» وام e‏ 
e‏ رو الرامض هة إلى فصر ان 
المع آل اذا اجرف كلدو قال وفع 
يقول الشاغ: 

E 

ولا ارا يوم نزجرهم زجرا 
قال أبو غَسان: واج غا الغرير اين 
عمران» عن راشد بن حفص › EE E‏ 
وان كراد فد ت ال ر ااا 
وقال السمهودي : روی الواقدي من حديث 
سلمة امرأة أبي رافع قالت: كان ابو يوب 
E e‏ 
نس وهنل اسا ټخ مون الماء 
إلى بوت نسائه من بيوت السقيا» وكان رباح 
الاشود فك ع تق ل من ر خرن 
مرة» ومن بيوت السقيا مرة. ) 
وروى الترمذي : وقال حسن صحيح عن 
رسول الله ية حتى إذا كنا بحرة السقيا التي 
کان غين ا اض فقال 
رسول الله 35: «ائتوني بوضوء فتوضا› فقام 
ٿم قام فاستقبل القبلة» الحديث) . 
قال السمهودی : ف الها هذه ھی التی و 
المطري آنها في آخر منزلة النقاء على يسار 
مليحة› كبيرة منقورة في الجبل› وقد تعطلت 


YA“ 


وخربت» وعلى جانبها الشمالي - يعني من 
آنه كان حوضصًا أو بركة لورود الحجاج» كانوا 
ي 
المطري محلها منزلة النقاء وكان بعض فقراء 
العجم قد جددها وعمّرها في سنة ثمان 
وسبعين وسبع مائة فصارت تعرف بہئر 
الأعجام» كما رأيته بخط الرين المراغي . 

سنة ست وثمانين وثمانمائة تقبّل الله منه وأثابه 
الخنة بمنه وكرمة. 

قلت : وقد آطال السمهودي الحديث عن هذه 
البئر - وهذا بعض ما قاله - وفصل فى حديثه 
عنها ردا على حديث المجد ومَنْ تبعه» فى 
الف و ا ا 
لاا ا ا 
والمدينة» وجعلهما مو ضعا اکا 

وقال آحمد العباسي: السقيا بالضم ثم 
السكون» تأنيث اسم من سقاه الغيث وأسقاه» 
وهو اسم لقرية جامعة من أعمال الفرع على 
يومين من المدينة» سَمّيت بذلك لأنهم سقوا 
بها ماء عذبًا» وبها عين وآبار» وقيل: عطش 
تع إذ نزلها فأمطر فسمَّاها السقيا. والسقيا بئر 
STE N E OE‏ 
الل ق الا ال ف الد وة 
رد على مَنٌْ قال بخلاف ذلك . 

وقال عبد القدوس الأنصاري : E E‏ 
موقع هذه البئر بجنوبي بناية محطة السكة 
البقعة التى فيها البئر بالفلجان» وكانت منازل 
الحجاج ا للجدنتة عند هذه ال 


مج الأمكنة الوارد دکرها في a‏ البخاري 


ولتجديدها من قبل بعض العجم: (الفرس) 
عام ۷۷۸ ه عرفت في بعض تواريخ المدينة 
ببئر الأعجام. وهي عميقة منحوتة في 
الصخر» قطرها ستة أمتار» وعمقها أربعة عشر 
مترّا وبجنوبها مزرعتها. ) 

وبئر السقيا مأثورة» شرب الرسول ية من 
مائها وتوضاً منه» وعلى أرضها الفلجان 
عرض الجيش الذاهب إلى بدر» وكانت 
لذكوان الرّرقي» واشتراها منه سعد ابن 
أبي وقاص . 

وقال الث لشنقيطي : في حديثه عن حرّة المدينة 
ال جد ا وه مكات اعدا 
E a‏ 
بارا فو جد ها اررض سعدن انی اص 
لی عل رر اک ال ع 
معظمهاء وبداخل هذه السور ومن جهته 
الجنوبية يوجد مسجد السقيا ذو القباب الثلاث 
والوسطى أكبرها» وبنى هذا المسجد في 
مكان قَبّة الرسول ية حين خروجه لغزوة بدر 
واستعرض جيشه. . . وهذا المسجد مرمم 
الآن ونظيف وفيه إمام من قبل وزارة 
الا و فاته وال اشرق ن هذا السجد كانت 
توجد بئر السقياء التي كان يستعذب منها 
E‏ 

السقيا أيضًا: قال: ياقوت: قال الأصمعي في 
كتاب جزيرة العرب وذكر مكة وما حولها 
فقال: السقيا المسيل الذي يفرغ في عرفة 
ومسجد إبراهيم . 

وفي كتاب أبي عبيد السكوني : السقيا بركة 
E e‏ تشر اع ا مكة» 
وبين السقيا وسميراء أربعة أميال. 

والسقيا: قرية على باب منبح»› ذات بساتين 
كثيرة ومياه جارية» وهي وَفْف على ولد 
عبادة البحتري ال الال 


باب السين 


وسقيا الجزل: موضع آخر مات فيه طويس 
الخنث المغنى» قال يعقوب: سقيا الجزل من 
بلاد عذرة قريب من وادي القرى . 


سلع : بسين مهملة مفتوحة ولام ساكنة وآخره 
رون الخاری فن ای حن اكت ان رجا 
دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر 
ورسول الله ييو قائم يخطب _ فاستقبل 
رسول الله ييه قائمًا فقال: يا رسول الله 
هلكت المواشي» وانقطعت السبل فادع الله 
يغيثناء قال: فرفع رسول الله و يديه فقال : 
اللهم أسقناء اللهم أسقناء اللهم أسقناء قال 
أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب 
ولا قزعة ولا شيئًاء وما بيننا وبين سلع من 
بيت ولا دار» قال فطلعت من ورائه سحابة 
مئل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم 
امظر هقان وال ها راتا الخ سا 

قال ابن ححر: سلع : بفتح المهملة وسكون 
اللام معروف في المدينة» وقد حكى أنه بفتح 
اللام. 

وقال البكري: سلع بفتح أوله وإسكان ثانيه» 
بعده عين مهملة: جبل متصل بالمدينة» 
وخديت الا مستسقاء عن ي ين شعاد ع 
اسر و عاك فقال رسول الله عل : «اللّهم 


E ENED SERE 


السماء من سحاب ولا قزعة» وما سا وین 
سلع من بیت ولا دار» فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس» فلما توسطت انتشرت ثم 
والسّلع والسّلع لختان شق في الجبل كهيئة 
الضدع› قال الأعشى : 

ا ا ا ا 


TAo 


وقال ياقوت: سلع»› بفتح وله وسکون ثانیه» 
السلوع: شقوق في الجبال» وإحداها سلع 
وسلع» وقال أبو زياد: الأسلاع طرف في 
اال ف ا ق ا 
وسلع : جبل بسوق المدينة» قال الأزهري: 
سلع موضع بقرب المدينة. 
حذث آبو بكر بن دريد عن الثوري عن 
الأصمعي قال: غنت حبابة جارية يزيد ابن 
للك وکاتة مى اخسن التاشس جما 
وسسموغا وکن دت الكت ها وكا ن اها 
اة 
SAS E Eas‏ 
روي وون ا كاف شالع 
و ی و 
E E E‏ 
خا و و و ی 
وأيدي السابحات غداة جمع 
CE CE ELS EEE‏ 
أحبَ إلى من بصري و 
والشعر لقيس بن ذريح» ثم تنفست الصعداء» 
فقال لها: لِم تنفسين؟ والله لو أردته لقلعته 
إليك حجرًا» فقالت: وما آصنع به إنما ردت 
ماک وال ن الملا وکا رای ان 
عربي والي اليمامة قيض عليه وحمل إلى 
المدينة مأسورًا فلمّا مر بسلع قال : 
لعمرك إني يوم سلع للائم 
ا 
اکت نن فی ری جا 
اا عا ت ت 
لوا ار الف ن ي 
E‏ 
وليل سخامی الجناحين مظلم 


1۸٦ل‎ 


إذ الأرض لم تجهل علي فروجها 

وإذ لي من دار المذلة مرغم 
وروی الواقدى دە ع ابی بكو ابن 
عبد الله بن جهم آن رسول الله ئة ركب فرسًا 
له - ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين 
والأنصار - مرتادّا موضعًا ينزله» فكان أعجب 
المنازل إليه أن يجعل سلعًّا خلف ظهره. 
ويخندق من المذاد إلى ذباب إلى راتح يعني : 
في غزوة الخندق. 
وروی عن محمد بن يحيیٰ بن سهل عن آبيه 
عن جه ا0 كنت :انط ر ال العولد 
الات اون ال روالد هة او 
نحوه» وكان المهاجرون والأنصار ينقلون على 
رؤوسهم في المكاتل» وكان إذا رجعوا 
بالمكاتل جعلوا فيها الحجارة» يأتون بها من 
ل له ا او الات ا ل 
النبى ية وأصحابه» وكانوا يسطرون الحجارة 
ما بل اها ال الكمر وكات الجا 
من أعظم سلاحهم يرمونهم بها . 
وقال العباسي : سلع: بالفتح ثم السكون اخره 
عين مهملة» جبل سوق المدينة» غربي مشهد 
النفس الزكية» وبمحاذاته على طرفه الغربي 
كهف بني حرام شرقي بطحان» وتحت الكهف 
مسجد بالقاع مسجد بني حرام على يمين المار 
إلى مساجد الفتح بالطريق الغربية» وبغرب 
هذا الكهف جبل بني عبيد وحصن خل» 
ونخل جابر بن عبد اللّه. 
قلت: هذا هو جبل سلع الواقع في المدينةء 
رفغا وقد فقت فة آقراك امور : 
وهو ما زال معروفا باسمه» ومرسومًا به على 
E OT EE E‏ 
الاتضارى وحدد موقعه فقال: جبل سلع: 
ا ا 
ويبعد عنها بنحو خمس دقائق» وحجارة هذا 
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الجبل سود بوجه الإجمال تتفتت من ضغطها 
باليد» وفى شرقيّه دكة جلال» بناها شخص 
ا الاسم» في سفحه الخربي كهف 
بني حرام الذي كان الرسول ية يبيت فيه قبل 
نزول آية العصمة: واه عمك من الاس هه 
ASR VE‏ 
في سفح الجبل أيضا مسجد الفتح . 
قلت : قوله: ويبعد عنها بنحو خمس دقائق› 
ای ت 
NT‏ المدينة ويتوسع في 
انانها. 
وقال التنقط: سلم خبل قم الى الشمال 
التي يقع في منحناها الشرقي مستشفى الأطفال 
واف و ا اد اق ا ا 
مستو يسمى العطل حتى ثنية الوداع الشمالية» 
وفي جنوب جبل سلع شعب ينحدر سیله إلى 
السيح (بطحان) وفيه الان المدرسة الناصرية 
الابتدائية» وفي سفح جبل سلع الغربي وعلى 
يمين الذاهب إلى مساجد الفتح يوجد كهف 
بني حرام في نهاية شعبهم الشرقية» وكان 
النبي بي يبيت به محروسًا أيام غزوة الخندق؛ 
لأنها كانت قبل آن يترك الحرٌّاس» وفى شعب 
E E‏ 
نة إل را كان وماك ار فن عا 
وباعها على الساكنين» في هذا الشعب يوجد 
مسجد بني حرام الذي a‏ خرو وجدد 
وتقام الآن فيه الصلوات الخمس بإمام من 
وزارة الأوقاف» ومما قيل فيه من الشعر: 
آلا ليت شعري هل أبيتن ليلة 

بسلع ولم تغلق علي دروب 
وقال خر : 
ولحي بين العريض وسلع 


حسث 0 اواد الإسلام 


باب السين 


کا ا فرب جوار 

ارق ا دور قفالا عا 
سلع أيضًا: قال ياقوت : سلع حصن بوادي 
موسی ع بقرب بيت المقدس . ) 
ولو جل فى ار هال تال لیر 
الهذلي: . 
سقى الرحمن حزم ينابعات 

E E E E 
ا‎ 

ركاب الشام يحملن البهارا 
يحط العصم من أكناف شعر 

اوم يرك بدي سلح مار 

وعلق عليه عاتق البلادي فقال: سلع المذكور 
في ديار هذیل : هو جبل بطرف وادي عرنة من 
الغرب جنوب علمي طريق نجد يظلله الطارقي 


وحدود المغمّس الغربية» وأهله اليوم قريش 
وهو ينطق اليوم بكسر السين» أَمّا شعر الذي 
ورد ذكره في شعر البريق» فقال عنه: جمع 
شعراء وهي جبال متصلة قرب سلع هذيل أو 
قريش اليوم من الجنوب . 
سلع : قال ياقوت بالتحريك: وذو سلع موضع 
بين نجد والحجاز» وقال أبو دؤاد الإيادي : 
وغيث توسن منهالريا 
E o‏ 
إذا كركرته رياح الجتنو 
ب ألقحن منه عجافا حيالا 
) تال لوار و الال اه 
وسلع أيصًا: بسكون اللام» قال عاتق 
البلادي: ينطقونه بحكسر السين» جبل شرق 
الوجه بثلاث مراحل» كان يطؤه طريق الوجه 
إلى البدع فيه عقبة صعبة جدا تسمى: البوق»› 
وهو من دیار بلی . 


TAY 


قلت: سلع الريان: طريق يفري جبل ثهلان 
من الشرق إلى الغرب» جنوب بلدة الشعراء 
على بعد خمسة أكيال تقريبًا . 

سمّى باسم ماء الريّان الواقع بجواره في شرق 
فن 


هې HT‏ ا 
السنح : بسين مهملة ونون موحدة ساكنة واخره 


روى البخاري بسنده أن عائشة ويا زوج 
النبي ي قالت: أقبل بو بكر طبه على فرسه 
من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد 
۵ ا : » he‏ لل“ 
فتيمم النبي 5ة وهو مسجى ببرد حبرة فكشف 
عن وجهه» ثم اکب عليه فقبله. 

قال ابن ححر: السنح: بضم المهملة وسكون 
النون بعدها حاء مهملة منازل بنى الحارث اس 
الخزرج» وكان بو بكر متزوجًا فيهم . 

وقال ياقوت : سنح : بضم أوله وسکون ثانيه» 
وآخره حاء مهملة وقد يضم ثانيه فيقال سنح 
المدينة كان بها منزل أبى بكر الصديق» طف 
حين تزوج مليكة» وقيل: حبيبة بنت خارجة 
ابن زيد بن زهير بن مالك بن امرىء القيس 
الحارث بن الخزرح من الانصار» وهي . في 
ر ارات الا وهی ازل ى 
وبين منزل النبي ڪي ميل» ينسب إليها ابو 
ساف الاتضارى المديت؛ يروي عن حفص 
ابن عاصم› روک غ مالك بن اس وة اب 
الحجَاج وغيرهما. 

وقال البکری : السنح: بضم آوله وثانیه» بعده 


TAA 


بالمدينة» بينها وبين منزل رسول الله َيه ميل› 
وبالسنح ولد عبد الله بن الزبيرء وکات ابویک 
خا ارلا 

وقال العباسي: السنح: بضم أوله وسكون 
اا ا ا ان عا ل 
أبي بكر الصديق وطلي» وزوجت عائشة وي 
فيه لما روي عنها آنها قالت: لما قدمت 
المدينة نزلت في بني الحارث بن الخزرج 
بالسنح الحديث» حين تزوج مليكة قبل وحبيبة 
بنت خارجة بن زيد من الأنصار»ء وهو فى 
یه ا ی م ل 
الحارث بن الخزرج من الأنصار ولي 
المدينة وبينها وبين منزل النبي ية ميل» وكان 
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بها أطم يقال لها السنح وبه سُمّيت تلك 
اعا 

و ات را ت ات 
بالسنح الواقع في عوالي المدينةء الوارد في 
حديث البخاري» والعوالي حي من أحياء 
المابا ا رال مروا اسم نع فى 
الجنوب الشرقي من المدينةء معروقًا بهذا 
الاا وو غل ا 
السنح أيضًا: موضع بنجد قرب جبل طيّء 
نزله خحالد في حرب الردة فجاءه عدي ابن 
اک ا ا 
ياقوت وغیره. 


ا 


الشام: بفتح الشين المثلثة بعدها آلف واخره 
ميم : المعروف بهذا الاسم . 
روى البخاري بسنده عن ابن عباس أخبر: أن 
آبا سفيان بن حرب آخبره أن هرقل أرسل إليه 
في رکب من قریش وکانوا تجارًا بالشام في 
المدة التي كان رسول الله ية مادا فيها أبا 
سفیان وکقار قریش . 
قال البكري: الشّأم مهموز بالألف وقد 
لا يهمز: وهو البلد المعروف قيل: إنه سمّى 
بشامات هناك حمر وسود» ولم يدخلها ن 
ابن نوح قط كما قال بعض الناس إنه آول 
من اختظها فسمّیت به» واسمه سام بالسین 
المهملة فعرّب فقيل : شام بالشين المعجمة. 
وكانت العرب تقول من خرج إلى الشام نقص 
عمره» وقتله نعيم الشام» قاله ابو عمر قال 
واا 
يقولون إن الشأم يقتل آهله 

قن لى اة الم اتةه جارد 
تفرق آبائي فهل صراهم 

عن الموت إن لم يشأموا وجدود 
وقال ياقوت: الشأم: بفتح أوله وسكون 
همزته» والشأم بفتح همزته» مثل نهر ونهر 
لغتان» ولا تمد وفيها لغة ثالثة وهي الشام 
بغير همز. كذا يزعم اللغويون» وقد جاءت 
في شعر قديم ممدودة» قال زامل بن غفير 
الطائي يمدح الحارث الأكبر: 


وار ا ا ق 
ا 

وكذا جاء به أبو الطيّب في قوله: 

دون أن يشرق الحجاز ونجد 
والعراقان بالقناوالشام 

وآنشد أبو علي القالي في نوادره: 


ولو يعطى الشام مع العراق 
وقد تذگر وتؤٽث» ورجل شأميَ وشآم» هاهنا 
بالمد علی فعال وشامی أیضاء حکاه سیبویه. 
ولا يقال شأم E ES‏ 
فإذا زال الألف عادت الياء» وما جاء من 
ضرورة الشعر فمحمول على أنه اقتصر من 
اة علي ٠دك‏ للد واعراة اة ادد 
CG ey‏ 
ا ی 
وتكؤّف وتنزر إذا انتسب إلى قيس والكوفة 
وراو و اقام ةا أت العاه ةوقال بقن اين 
بي خازم: 
شعت ا فيل الوشا: فا تحت 

ضرمت الك في الخليط المشئم 
وقال أبو بكر الأنباري: في اشتقاقه وجهان: 


يجوز أن يكون مأخوذا من اليد الشومى وهي 


أبو القاسم: قال جماعة من آهل اللغة يجوز 


آن لا يهمز فيقال الشام يا هذا فيكون جمع 
EC ECLA CNTR‏ 


4۰ 


وا ق ق ا ت وقال 
lg NEE‏ 
E ONES‏ 
بالشام لذلك. 

وقال آخرون من آهل الأثر منهم الشرقي : 
سمَّيت الشام بسام بن نوح 4# وذلك أنه 
اول من الها فخعات السين شا لر ال 
الح 

ا و ا ین ف ا 
پا وت ای ی ااا د دت یدرت 
ونصف سبط في بيت المقدس فهم سبط 


داود» وانخزل تسعة أهاظ ونصف ا مدينه 
يقال لها شامين › وها SE‏ الشام» وھی 


وميرتهم» وكان اسم الشام الأول سورى 
فاختصرت العرب من شامين الشام وغلب 
على الصقع کله . 

قال ياقوت : الاأقوال المتقدمة حسنة جميعها. 
وما حذّها فمن الفرات إلى العريش المتاخم 
للديار المصريّة» وأما عرضها فمن جبلي طيء 
من نحو القبلة إلى بحر الروم وما يسامت ذلك 
د 

واو امات المدن: منبج» وحلب» 
وحماة» وحمص» ودمشق»› والبيت المقدس»› 
والمعمَّرة» وفي الساحل أنطاكية» وطرابلس› 
ارغان و 

وهي خحمسة أجتاد: جتد قتسرين» وجند 
AES‏ 
حمص › ويعد في الشام أيضا الثغور: وهي 
المصيصة» وترسوس» وأذنة» وأنطاكية» 
وجميع العواصم من مرعش› والحديث› 
وبغراس» والبلقاء وغير ذلك . 
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رهاو ارت ی یو ر ر 
وعرضها نحو عشرين يوما. 

وروي عن النبي بيه آنه قال الشام صفوة الله 
من بلاده واليه یجتبي صفوته من عباده. يا آهل 
اليمن عليكم بالشام e e‏ 


الجتدقارسل فى بحت إلى السام تم إلى 


أأنصر أهل الشام ممن أكاءهم 


وأهلي بنجد ذاك حرص على النصر 
ا 

وليل آقاسيه على ساحل البحر 
ا ا 

ولو صلصلوا للبحر منقوشة الحمر 

قلت : هذا بعض ما ذکره ياقوت فی حدیثه عن 
لاد الشام» 0 او ا ا 
الا ار ولغار ل 
لذكرهاء وقد تم فتح جميع بلاد الشام في 
خلافة عمر بن الخطاب وء على يد عدد 
هاده ما ن اي ون وان 
e‏ وخالدب بن الوسيد 
وغيرهم - وئ أجمعين . 
وقد تحدث البلاذري في کتابه (فتوح البلدان) 
عن فتح بلاد الشام» وتحدثت عن فتح كل 
مدينة من مدنه فى رسمها. | 
واا رى ف ذكره المؤرخون أن اسم 
E E EE E E‏ 
العريش» غير أن تقسيمه إلى أربع دول هي : 
ورا وا لاودنة وفاس ينه :ولان اء 
متأخرًا بعد الحروب الصليبية التي مرّقت بلاد 
الشام إلى إمارات لتحقيق أطماع الأمراء 
الصليبيين الغاصبين» وتسهيل السيطرة على 


باب الشين 


هذه البلادء واکتفي ۽ 8 E‏ 
TT‏ ری اشر 


شامة : بشين معجمة بعدها ألف» وبعد الآلف 
ميم مفتوحة وأخره هاء: جبل في مكة : 
روى البخاري بسنده عن عائشة ويا قالت: 
لما قدم رسول الله ية المدينة وعك أبو بكر 
وبلال فكان أبو بكر يقول إذا أخذته الحمّى: 
كل ا وة ى فا 

ا ك 
وكان بلال إذا قلع عنه الحمَّى يرفع عقيرته 
فیقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليله 

بوا وحولي إذخر وجليل 
وهل ار يومًا SET‏ 

وهل يبدون لي شامة وطفيل 
قال الأزرقي: شامة وطفيل جبلان مشرفان 
على مجتّة. 
وقال الفاكهي : شامة وطفيل جبلان خارجان 
من مكة على نحو ثلاثين ميلا من مكة 
وقال ياقوت : شامة: بلفظ الشامة» وهو اللون 
CEO‏ 


في کثير : جبل قرب مكة يجاوره اخر يقال له 


وفيهما يقول هاجر مع 

OAT |‏ 
وهل ارون يومًا مياه E‏ 

وهل يبدون لي شامة وطفيل 

وقال لغدة: رخمة لبنى الديل خاصة» وهو 

بجبل يقال له طميل» وشامة جبيل بجنب 


۲۹۱ 


وقال حمد الجاسر: وعندما يتجاوز حجاج 


اليمن ميقات الإحرام المعروف قديما باسم 


يلملم وحديثا باسم السعدية ولملم» عندما 
يجتازون محل الإحرام يسهلون في خبت 
واسع یشاهدون منه على يسارهم جبلاً صغيرًا 
في الخبت يدعى طفيلا» بينه وبين البحر جبل 
سود شامخ يسمى (شامة) (رسم في الخريطة 
حرة شمّاء خطا). 

فلت هذا هو جبل شامة الذي ورد في 
الحديث الشريف» وورد في شعر بلال طب 
مروا بل طفل الاور ل وها ل 
معروفین باسميهما . ٤‏ 
وقد أخطاً مَنْ ذكره بباء موخدة بدلا من 
الميم» (شابة) والواقع أن شابة جبل غير هذاء 
ما زال باسمه واقعا في عالية نجد» بين الربذة 
والسليلة قريبًا من طريق الحج العراقي» وهو 
الذي عناه الشاعر بقوله: 


ألا ليت شعري هل تغْيْر بعدنا 


أروم وارام وشابة والحضر 
وهل تركت أبلى سواد جبالها 

وهل زال بعدي عن قنينته الحجر ٠‏ 
وأروم وآرام وشابة جبال متجاورة ومعروفة 
بأسمائها» وكذلك أبلى والحضر والحجر. 
وقال عاتق البلادي: في تحديد جبل شامة 
ووصفه: شامة جبل جنوب غرب مكة» على 
ا و ا ر هل و ا ا 
ماله ووادي ادام يصب عليه وعلى طفيل»› 
ویمر جنوبه وادي یلملم» تجاوره حرة تسمی 
طفیلا على وزن كبير» وتقرن دائمًا معه 
OE Del‏ 
را ی ا ا 
فهي من ديارهم a‏ وحديثاء وهذان 
الجبلان يشرفان غربًا على خبت محيرمة الذي 


۹۲ 


يمتد إلى البحر» وإذا وقفت بسفح أحدهما من 
الغرب ترى السواعي في البحر. 
قلت: وفي رسم طفيل مزيد 
فانظره . 
شامة أيضًاء ويقال: الشامات جمع شامة» 
قال عمرو بن کلثوم في معاقته : 
وأنزلنا البيوت بذي طلوح 

CSE IEE TSS E 
وقد مررت بهذه الشامات عام ۳۹۵١ه في‎ 


من الإيضاح› 


رحلتنا بصحبة حمد الجاسر»ء وشاهدنا 
معالمها بعد خروجنا من هجرة (الأجفر) 
متجهين صوب الشرق مع طريق الحح القديم 
قطعنا عرق الأبيتر» ثم هبطنا في (خبٌ 
الحسك) وهو صحراء مستوية» ثم قطعنا عرق 
الأشعلي وهبطنا في شامة زرود» ثم قطعنا 
عرق لرام وبعده شامة مغيليث» وتتصل بها 
شامة أكباد» ثم هبطنا من عرق المظهور على 
ماء البدع (الثعلبية) قديمًا. 
وقد تحدّث حمد الحاسر عن هذه الشامات 
فقال: الشامات: جمع شامة وهي أرض جلدة 
بين حبال الدهناء» صخرية تنبت العرفج» كما 
تنبت أنواع العشب» وأشهر الشامات هي : 

- شامة زرود» وفيها منهل زرود» والوسيط› 
والهاشمية» وتمتد بامتداد عرق لرام حتى تقف 
عند منهل تربة» وامتدادها طولا نحو ٠١‏ 
كيلا» وعرضًا ٠١‏ أكيال في أوسع اتساعها. 
شامة مغيليث: تقع بين عرق لرام وعرق 
المظهور» ويتصل بها شامة كاف وهي قور 
في غربيها» واحدها کبد» وعنبتيت يقع فى 
غربټها . 
شرف الروحاء (شرف السيالة) : بشين معجمة 
مفتوحة وراء مهملة مفتوحة وأخره فاء موحدة: 
موضع على الطريق بين مكة والمدينة. 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


روى البخاري بسنده عن موسى بن عقبة قال 
ريت سالم بن عبد الله ی ااي 
القري فصل ا ویحدٌث أن أباه کان 
يصلي فيها وأنه رأى النبي بي يصلي في تلك 
الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله 
ا ا کان تن ف لك اة وسات 
سالجا فلا أعلم إلا وافق نافعًا في الأمكنة 
كلها إلا آنهما الها فى مسجة جرف 
ال 

قال ابن حجر: شرف الروحاء: هي قرية 
جامعة على ليلتين من المدينة» وهي أخر 
ا ۰ 
وقال الواقدي: قالت عائشة: وأصبح 
زرل لله يو يوم الأحد بملل؛ ثم راح 
O E E OES‏ وض ERE‏ 


المغرب والعشاء» وض الصبح بعرق الظبة 


بين الروحاء والسيالة - وهو دون الروحاء - في 
المسجد الذي عن يمين الطريق ثم نزل 
رسول الله ڪي بالرٌوحاء. 

وقال المراغي : في ذكر المساجد التي صلى 
فيها النبي ية بين مكة والمدينة: ومسجد 
ر ا ا ف و ا ي ال ف 
فال : ول ا ا 
يمين الطريق وآنت ذاهب إلى مكة» وعن 
يسارها ونت مقبل من مكة. 

واعلم أن شرف الرّوحاء هو آخر السّيالة وأنت 
متوجه إلى مكة» وآول السَيالة إذا قطعت فرش 
ملل وأنت راجع منهاء وكانت الصضخيرات 
صخيرات اليمام عن يمينك وهبطت من ملل 
ثم رجعت على يسارك واستقبلت القبلة فهذه 
السيّالة» وكانت قد تجدد فيها بعد النبي ميا 
عيون وسكان» وكان لها وال من جهة» وإلى 
المدينة ولأهلها أخبار وأشعار وآثار البناء بها 
والأسواق» وآخرها الشرف المذكور وعنده 


باب الشين 


المسجد» وبقربه قبور قديمة ولعلها مدفن أهل 
السّيالة. ثم تهبط في وادي الروحاء ويعرف 
اليوم بوادي بني سالم» بطن من حرب عرب 
ا 

وفي المغانم المطابة قال المجد: الترف 
محركة» للمكان العالي: موضع بين ملل 
aS‏ 

وفي حديث عائشة وا : : أصبح رسول الله ية 
يوم الأحد بملل» > على ليلة من المدينة ثم راح 
ا 
الظببة . 

وقال الحربي : أخبرني عبد الله بن عمرو ابن 
جميع› ار ال د قال : صلى النبي ي 
في مسجد السيالة عند شجرة طلح . 

والسيالة لولد حسين بن علي وه وغيرهم. 
ومن السّيالة لولد الحسين بن علي ووي 
وعيرهم . 
و ا ا 
ا ا اا کا ال ا 
وحدثني ابن آبي سعد عن محمد بن إسحاق› 
عن أبي ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن 
ابن عمر حدث أن رسول الله ب صلی حيث 
ا ی و ا 
يشرف على الروحاء» وکان ابن عمر يعلم 
المكان الذي صلی فيه رسول الله ي . 

وقال ياقوت: شرف السّيالة: بين ملل 
والرّوحاء» وذكر حديث عائشة المتقدم. 

وقال السمهودي : الشرف محرك الموضع 
العالي» وهو شرف الرّوحاء وشرف السّيالة؛ 
لكونه آخر السّيالة» وأؤّل وادي الرٌوحاء. 

قلت : وهكذا اتفقت آاقوال العلماء ء في تحديد 
موقع الشرف والمسافة بينه وبين المدينة» كما 
يتضح من أقوالهم: ا 
ف الله ولکو El‏ 


4۹۳ 


E E RS 
لذلك فإنه ينسب إلى الروحاء تارة وينسب إلى‎ 
لار ف‎ 

قال غات الام و الال بعرت 
اليوم بالشرفة: ريع يأتي بلدة السيالة من 
الجنوب» سيله الجنوبى فى رغيبة فاي 
السدارة من وادي الصفراء» والشمالى فى تلعة 
ا الشرفة أيضاء» وهو نفس وادي السيالة› 
وتکون راس وادي الخميس الذي يمر سيله 
بصحیرات lw‏ 

شرف a e‏ بالشّرفة 


على الطريق بين مكة والمدينة» وقد تقدم في 


رسم (السقيا) ورسم (الروحاء) مزيد من 
الإيضاح. 

وقد ذكر المؤرخون عددًا من الأمكنة التي 
شرف : بالتحريك وهو المكان العالى»ء قال 
E ANNO EE‏ 
وكاتت هتارل ناكل المرار امن كلد 
الملوك قال: وفيها اليوم حمى ضريّة» وفي 
الشرف الرّبذة وهي الحمى الأيمن» والشريف 
ف E‏ 
eg CT E E‏ 
الشرفت 

قلت: وقد تقدم شيء 
الشرف في رسم الربذة. 
الترف ول فت ماد ل كلات وقال 
ا 

الثرف: قال ياقوت قلعة حخضينة باليسن 
قرب زبيد بين جبال لا يوصل إليها إلا في 
مضيق لا يسع إلا رجلا واحدًا مسيرة يوم 
وبعض الآخر» ودونه حراج وغیاض» اوی 


إليه علي بن المهدي الحميري المستولي على 


من الإيضاح عن هذا 


۲۹٤ 


زبيد فى سنة .٠٥١‏ وهذا الحصن لبنى خيوان 
القاف . 
شرف کک قال e‏ خولان 


الار ف اة مجم جا ور مهيل 
وا وان م ا وک 
EA‏ ۰ 
روی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
O e‏ 
رسول الله َة قال: لا حمی إلا لله ولرسوله» 
وقال: بلغنا أن رسول اله عله ف ا 
حمى الشرف والربذة. 

: الشرف: بلاد واسعة» فها جال 
وآودية ومياه وتلال» وهی من أطيب 
البلاد مرعى» ا 
هر ای واا ا ا 
قديما وبين الحرير (الجريب قديمًا)» 
وبخبوخته حمی ضریه : 
قال الهجري: وروى الزهري أن عمر حمى 
الشرف والرندة ذكره البخاري . 
قلت: حمى الربذة يقع غرب الشرف» وقد 
وسّع عثمان في حمى الربذة كما وسّعه الولاة 
من بعده حتى دخلت فيه بلاد واسعة» وقد 
استوفیت الحديث عنه في رسمه» فانظره . 


وقال ياقوت: شرف: بالتحريك» وهو: 


المکان العا فال لاض : الترف کد 
E‏ 
الملوك قال: وفيها اليوم حمى ضرية» وفي 
الشرف الرباة رهي اخم الاتمن 
والشريف» إلى جنبها يفصل بينهما التسرير» 


تجد» وکانت 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


TT E 
2 قال‎ ee 
ey beat 


ظطعائن E E‏ إدا فا بلدة 


اقام لمال باكر هكرح 
تسامى الغمام الغر» ثم مقيله 

من الشرف الأعلى حساء وأبطح 
قال: وإنما قال الأعلى؛ لأنه بأعلى نجد. 
وقال غيره: الشرف الحمى الذي حماه عمر 
او ات ت 


وقال نصر: الشرف كبد نجد» وقيل وادِ عظيم 


وقال الأصمعي : کال فال و ف ف 
الشرف» وتربّع الحزن» وتشتى الصمّان فقد 
صاب البرك 

قلت: قول ياقوت فيما ذكره: وفي الشرف 
الوا دو ن aS‏ إذ 
ا ا 
وإن لم يكن أحدهما بعيدًا من الآخر» هذا 


علے افار ا ا هوا ي الي 
والجريب . 
وال كى ارف جح ار به 


فاء» ماء ل کلات» لباهلة» وقال 
اوس بن حجر وذكر ناقة: 
EE E REE‏ 
نسبها إلى الشرف» يريد أنها من إبل أعدائهم 
التي يع لر غلا ب د ان الشرف هن 
الحمی قول عدي بن زید: 
E E SEE E‏ ) 
SE EE‏ 


باب الشين 


EIST ESD EEE 
يسعى عليه العبد بالكوب‎ 
يعني آباه» وکانت له إبل بعث بها ابنه عديًا‎ 
ی ا ا‎ 
الشام فاستاقوها» وأتى‎ 
يشرب فوثب فأتى ابنه عدياء فأخبره الخبرء‎ 
فأتى عدي بأناس من الصنائع» فاستنقذهاء‎ 

وقال في ذلك هذا الشعر. 
وجمران: جبل هناك» وينصوب:. أرض . 

فلك وك زاكر ان الشر ف اء لش كلات 
أو لباهلة» والواقع أنه بلاد واسعة فبها مياه 
كثيرة لهؤلاء ولغيرهم من القبائلء آما جمران 
فإنه جبل ما زال معروفا باسمه يقع شمال 
مدينة الدوادمي وعنده ماء يیسمی باسمه» 
وبهذا يتبيّن لنا الكثير من معالم الشرف وموقعه 
ما في هذا العهد فإن معظم بلاد الشرف 
واقعة في بلاد الروقة من قبيلة عتيبة» وفي 
ا 
تابح لمحافظة الدوادمي» وأعلاه تابع لمحافظة 
عفيف» وجانبه الشمالي تابع لإمارة القصيم. 


العا كور ا لوا وون الي 
المهملة وآخره باء موحدة: شعب بين عرفة 
ومزدلفة عادلاً عن الطريق. 

روی البخاري ساو فن اسا ن ريد رضي 
الله عنهما يقول: دفع رسول الله ية من عرفة 
حتی إذا کان بالشعب نزل فبال ثم توضاً ولم 
يسبغ الوضوء› فقلت : الصلاة يا رسول الله» 
فقال: الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة 


الصريخ زيدا فوجده 


40٥ 


نزل فتوضاً فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة 
وفى رواية: لما أفاض من عرفة عدل إلى 
الشعب فقضى حاحته» قال انامه فجعلت 


اعا 


قال اة ك الشعب:ة تخسر الشين 
المعجمة هو : الطريق في الجبل . 

لاقوت ی الک ال اتن ها 
الح ا ها ها ي 
الأرض له جرفان مشرفان وأرضه بطحة» وقد 
يكون بين سندي جبل. وقال الجوهري : 
الشعب والشعب بالكسر والضم: الطريق في 
الجبل» والجمع الاك وال و هور 
ما انفرج بين جبلين فهو شعب . 

قلت: هذا ما عرف به العلماء الشعب» وأمًا 
العب الدى جدت فة الذي فضي فة 
النبي ية حاجته» فإنه يتبيّن من نص الحديث 


| وافع بين عرفة کک على جانب 


الطريق» وا م الجن لا ر يتضح الموقع الذي 
یسمّی به ما لم یکن مضافا إلى ما يعرف به» 
أو موصوقا بما يميّزه عن غيره. 

وقد ذكر ياقوت عددًا من الأمكنة التي تسمّى 
عا فآ ن أك غا ما ر ضاف معا 
شعب أبي دب بمكة» ومنها شعب أبي يوسف 
فى مكة» ومنها شعب الحيس في بلاد فزارة 
N‏ 
العجوز»ء بظاهر المدينة» وغير ذلك من 
المواضع ) ) 


ارت ھر 


ر ص ر ص 


قال الله تعالى : «قال أربت إذ وتا إلى الصَحرة 
EE E N CET‏ 
وروی البخاري ا ھن ای ب کوب فل 
سمعت رسول الله #5 يقول بينما موسى في 
ملا من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم 
أ حًا أعلم منك؟ قال موسی: لاء فأوحی الله 
إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى 
السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له: 
إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه» وكان 
يبع آثر الحوت في البحر فقال موسى لفتاه: 
أرآيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
EEN a o‏ 
وروی ابن جریر بسنده عن محمد بن معقل› 
يحدّث عن أبيه» أن الصخرة التي أوى إليها 
موسى هي الصخرة التي دون نهر الذئب على 
ارت٠‏ 

وروی بسنده عن ابن عباس قال: جعل 
الحوت لا يمس شيا من البحر إلا يبس حتى 
يكون صخرة» فجعل نبي الله 5ة يعجب من 
ك ۰ 

وتال ارت و ي 4 ال ا 
ذكرها في الكتاب العزيز في بلد شروان» قرب 
ا ۰ 


وقال في رسم دربند: هو باب الأبواب» وقال 
في رسم باب الأبواب: ويقال له الباب غير 
مضاف» والباب والأبواب وهو الدربنده 
دربند شروان» وشروان مدينة من نواحي باب 
اوی تة ا 
شروان فسمّیت باسمه ثم خففت بإسقاط شطر 
ا وت وواد وتات ل وات مادا 
فرسخ» خرح منها جماعة من العلماء» 
ويقولون بالقرب منها صخرة موسى 4# التي 
نسي عندها الحوت في قوله تعالى: «إقالً 


e SS E 
جيلان والقرية باجروان» حتى لقيه غلام‎ 
فقتله» قالوا في قرية جيزان» وكل هذه من‎ 
نواحي أرمينية قرب الدربند.‎ 

وقيل: شروان ولاية قصبتها شماخى وهي 
قرب بحر الخزر» نسب المحدثون إليها قومًا 
من الرواة. 

وباب الأبواب على بحر طبرستان» وهو بحر 
الخزر» وهي مدينة تكون أكبر من أدربيل نحو 
ميلين في ميلين» ولهم زروع كثيرة» وعلى 
A‏ 
کے و ی عق ن 
جبلها إلى بلاد المسلمين لدروس الطرق 
وصعوبة المسالك من بلاد الكفر إلى بلاد 
mm‏ 


باب الصاد 


وأمّا حديثها يام الفتوح فإن سلمان بن ربيعة 
الباهلي قد غزاها في أيام عمر بن الخطاب» 
طبه » وتجاوز الحصنين وبلنجر» ولقيه خاقان 
CSE E‏ 
أربعة آلاف» فقال عبد الرحمن بن جمانة 
الباهلي يذكر سلمان بن ربيعة» وقتيبة بن مسلم 
الباهليين يفتخر بهما. 
وإن لناقبرين: قبر بلنجر 

وقبر بصين استان يالك من قبر 
فا الدى بالضين فت فرح 

وای وي ا ا 
ا ا 
ربيعة وأصحابه كانوا يبصرون في كل ليلة نورًا 
عظيما على موضع مصارعهم» فيقال: إنهم 
دفنوهم وأخذوا سلمان بن ربيعة وجعلوه في 
تابوت وسيّروه إلى بيت عبادتهم» فإذا أجدبوا 
وأقخطوا اغرجوا الغانوت و كفا عت 
فيسقون . ) 


الأشعري لمَّا فرغ من غزو أصبهان في أيام 
عمر بن الخطاب فى سنة )۱١(‏ أنفذ سراقة ابن 
قرو رکاة واعن ذا الرن إل الات وجل 
في مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة» وكان أيضًا 
يدعى ذا النون» وسار في عسكره إلى الباب 
ا ی و 
عمرو في ذلك : 
ورا ا قو ی ي 
ار لا يواتيها الفجرار 
ET E LEE E E‏ 
لهافي كل ناحية مغار 
EE |‏ حوينا 


ونقتلهم إذا باح السّرار 


۹۷ 


ا ر ن ها 
مكابرة إذا سطع الغبار 
وآألحمناالجبال جبال فيح 
وجاور دورهم متنا ديار 
واوو تا اعدو كا ى 
تاهيه وة ارال رار 
ال ا ها 
وق راقو ك علدا ف العلا ون إلى 
مدينة الأبواب» وفي رسم (مجمع البحرين) 
الصخرة. 


صرار: آوله صاد: مهملة مكسورة بعدها راء 


مهملة بعدها لف واخره راء مهملة: موصح 
فى ناحية المدينة. 

وروی البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله 
قال: اشترى مني النبي يي بعيرًا بوقيتين 
ودرهم و درهمين › فلما قدم صرارًا مر ببقرة 
فذبحت فأكلوا منهاء فلمًَا قدم المدينة أمرني 
أن آتي المسجد فأصلي رکعتين ووزن لي ثمن 
البعير. صرار موضع بناحية المدينة. 

قال ائ خر رار تمر الله 
والتخفيف› ووهم مَنْ ذكره بمعجمة أوله» 
وهو موضع بظاهر المدينة على ثلاثة آميال 
منها من جهة المشرق . 

وقال ياقوت : ضر کر وله واخره مثل 
ثانيه» وهى الأماكن المرتفعة التى لا يعلوها 
الماء يقال لها صرار»ء واضرار: اسم جبل قال 
ر ) 

إل ال ردي 3 بال الوه 


ول عو اط یی رار 


4۹۸ 


وقيل : صرار موضع على ثلائة أمیال س 
المدينة على طریق العراق» قاله ا 


وقال نصر: صرار ماء قرب المدينة محتفر 
جاهلي على سمت العراق» وقيل: أطم لبني 
ع اا ھل لور کر فی ابا العرب 
وأشعارهاء وإليه ينسب محمد بن عبد الله 
الصضّراري» يروي عن عبد الله ابن 
عبد الرحمن بن آبي حسین» وروی عنه يزيد 
ابن الهاد» وبکر بن نصر. 
وقال العمراني: E‏ 
جار الله العلامة للأفطس العلوي» وفي 
الأغاني ا ا بن خزيم الى 
کان وی اعا يد زارا 

و ن ودا ا ر 
شماريخ الجبال إذا ترذت 

ر ر 
وال كرو و اا ا 
يشا غا ا EE‏ 
على طریق العراق» وقيل موضع المدينة. 
وفي المغانم المطابة: ذكر المجد صرارًاء 
واو رد ها ذکره وزاد علیه» قال حکیم 
ابن عكرمة الذيلي بتشوّق إلى المدينة: 
E E E EEE‏ 

وحرة واقم ذات اللمتار 
فجماءالعقيق فعرصتاه 

د ا 
إلى أحدفذي حرض فمبنى ٠‏ 

قباب الحي من كنفي صرار 

بلا شك هناك ولا ائتمار 
ومن قريات حمص وبعلبك 

وا کات جل ESE‏ 
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قال البكري: صرار: بكسر أوله وبالراء 
المهملة أيضًا في آخره: بئر قديمة على ثلاثة 
آميال من المدينة تلقاء حرٌة واقم قال زيد ابن 
حتى إذا كنا بحرة واقم» إذا بنار تؤرث 
د د ی 0 E‏ 
السلام علیکم یا آهل E‏ أن يقول 
يا آهل الثار» او قبل له اذن: بخير أودع. 
وإدا بهم ركب قصر ب بهم الليل والبرد والجوع» 
وإذا Cl‏ وأقبل 
يهرول خی ات داز الدىق: فاستخرج E‏ 
أتاهم فقال للمرأة: ذري ونا ار لك رند 
o‏ 
ل e‏ 
فا aS Eg‏ 
PT SEE E EE EEE‏ 
وا السروج بلي الحزم 
وقال الواقدي : في خبر غزوة قرارة اة 
خدتى فة الطمة .ين مخمد ادى قن 
حفص بن عمر بن أبي طلحة عمَّن أخبره عن 
أبي أروى الذوسي قال: كنت في السريّة 
وكنت ممن يسوق النعم» فلمًَا كنا بصرار 
على ثلاثة ميال من المدينة - حمس النحم» 
وقال في خبر غزوة ذات الرقاع: خرج 
وشل اله ا اة الت اع ون هن 
المحرّم على رأس سبعة وأربعين شهرًا» وقدم 
وقال في خبر منصرفهم من هذه الغزوة: قال 
چا وجعلت آتحدث مع رسول الله َيه ثم 


باب الصاد ' 


قال : يا آنا عبد الله » اوخت EE‏ نعم 
E RS‏ 


جارية تلاعبها وتلاعىكڭ› فقل ن یا رسول الله 


بأبي وأمي إن أبي أصيب يوم أحد وترك تسع 
بنات» وتزوجت امرأة جامعة تلم شعثهن 
وتقوم عليهنٌ» قال: آصبت» ثم قال: إنا لو 
قدا ضرارا ارتا ترون حر ت و افا لها 
توا ذلك وممخت ا فعضت تمارقها: 
O CS OD ACE‏ 
قال: أما إنها ستكون» فإذا قدمت فاعمل 
عملا كما فال قلت انها ا ستطبت: 
قال: ثم قال: بعني جملك هذا يا جابر. قلت 


بل هو لك يا رسول الله » قال : لک بل بعنيه 


قال: قلت نعم سمني به» قال : فإني آخذه 
بدرهم قال قلت : تغبنني يا رسول الله» قال: 
لا ری قال جایر فما زال یرید ی درهما 
وا کک ا دا ا 
أما رضيت؟ فقلت: هو لك» فقال: فظهره 
لك حتى تقدم المدينةء قال: ويقال: إنه قال: 
آخذه منك بأوقية وظهره لك» فباعه على ذلك 
قال: فلمَّا قدمنا صرارًا آمر بجزور فنحرت› 
فأقام به یومه ثم دخلنا المدينة. 

وقال السمهودي: صرار - ككتاب» وروي 
بالضاد المعجمة وهو وهم» قال الخطابي: 
هي بئر قديمة على ثلاثة ميال من المدينة على 


طريق العراق» وقال عياض : ويدل لكونها 


اور یو ن وا ا ین 
الشاي : 
ا ا و 

قال السمهودي : إن ااا اا کاتوا 
بالجوانية وكان لهم بها الأطم الذي يقال له 
صرار» وبه سيت تلك الناحية صرارًاء ولهم 
الريّان أيضاء وصار لبني حارثة» قال ابن 
زبالة : وله يقول نهيك ابن سياف : 
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ا 
ويسمع بالريان تبنى مسار به 
فصرار: أطم شامئ المدينة من جهة الحرّة 
ومازل بی ار وكاتوا مع تى 
عبد الاشیل قے ارھپ ت اجلرھم إلی 
ET‏ 

لما عناه خفاف بن ندبة بقوله: 
فإن خحضيرًا والذي قد أرادها 

حضير کرائي حتمه وهو شاربه 
لل يارا أن تور يار 

ويسمع بالريان تعوي ثعالبه 
فإن يهلكوا تهلك وإن تدن دارهم 

تكون حًا خير أصابك خاصبه 
فقال: إن هذا لهكذاء إني والله إن هلكتث 
هلكت بنو حارثة» وإن يهلكوا نهلك ولا مانع 
أن يكون في طريق العراق ماء يسمّى بصرار 
أيضا ويدل له قول نصر: صرار ماء بقرب 
الات مج جاه چ ا دک کر فا سیت 
العراق... الاد کی و ج 
بقرة لما قدم صرارًا إنما هو صرار الذي 
بالمدينة» ولهذا قال البخاري: صرار موضع 
RTE‏ ) 
قلت: وممًا تقدّم من أقوال العلماء يتبيّن أن 
صرارًا اسم مشترك لعدد من الأمكنةء منها 
مكان بناحية المدينة» وهو الذي ورد في 
حديث زيد بن أسلم» وخبر عمر بن الخطاب 
طبه » وورد في شعر آيمن بن خزيّم الأسدي 
وشعر حكيم بن عكرمة الديلي» وشعر حسّان» 
عافن الاخاز. 
الاي حا ت عي ا ا 
ل وهو الذي ورد في حديث جابر ط 
وفي خحبر غزوة قرارة الكدر» وغزوة ذات 
الرقاع. 


"» » 


لفالف اسمخ الا إنذمن جال 
ا 

الضفراوات: بصاد مهملة مفتوحة بعدها فاء 
موحدة ساكنة فراء مهملة بعدها آلف ثم واو 
بعدها آلف وآخره تاء» جمع صفراء: موضع 
في الطريق بين مكة والمدينة. 

وروی البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر أن 
النبي کان ينزل في الل الد في اد 
مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من 
ال وات برل في ت دلت الهس عن 
بسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة. 

قال ابن حجر: الصفراوات: بفتح المهملة 
وسکون الفاء جمع صفراء» وهو مکان بعد مر 
الظهران. 

وا لے ی وکر اید الت وا 
E E‏ 
الفسيل الق راد م الطهراد خن نيط 
من الصفراوات مسجد بوادِ عن يسار الطريق 
وأنت ذاهب إلى مكة» ومر الظهران هو بطن 
مر المعروف» وليس المسجد بمعروف اليوم. 
وقال ياقوت: الصفراوات: جمع صفراء 
E E ga E‏ 
الظهران. 

وفي القاموس وشرحه: الصضفراوات: موضع 
بين الحرمين الشريفين قرب مر الظهران. 
وقال عاتق البلادي: إن الصفراوات تسمى 
اليوم (موقدات) وهي أضلع صفر تشرف على 
الجموم من الشمال. ‏ 

وقال في رسم الجموم: كانت عيتًا متدفقة 
غزيرة المياه في مر الظهران» على طريق مكة 
E EE‏ 
زئيسة للحجاج» فتكونت عليها قرية ذات 
سوق عامرة» انقطعت العين . . ولكن البلدة 
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لم تتأثر لانقطاع عينهاء وفيها إمارة مر 
ا 

قلت: هذاماتيسر ذكره عن موضحع 
Se LE‏ 
والمدينة» وهي إلى مكة» آقرب وقد حددت 
بقرب مر الظهران» ومر الظّهران مستوفى 
الحديث عنه في رسمه» وهو ما يعرف اليوم 
بوادي فاطمة . 


EE EC TT 
موضع بقرب الرقّة على شاطىء الفرات من‎ 


وروی البخاري بسنده عن حبيب بن ابي ثابت 
EE ETE E E RE E E‏ 
بصفين» فقال: رجل ألم تر الذين يدعون إلى 
کات الله تعالی؟ فقال علي : نعم» فقال 
الحديبية يعني الصلح الذي كان بين النبي ئه 
وال ك ولو رى 0ا ا ) 

قال ابن ححر: مر هى مدينة قديمة على 
اط الفرات ن الرنة وق كانت ها 
الواقعة المشهور بين علي ومعاوية. 

قال ياقوت : و تخسر او شيت الما 
وحالها فى الإأعراب حال صريفين» وقد 
ا ف ا ار رات 
الجموع وإعراب ما لر وهي موصح 
بقرت الرقّة على شاطىء الفرات من الجانب 
الغربي بين الرقة وبالهر» وکانت وقعه صفين 
بين علي طبه ومعاوية في سنة ۷ه في غرة 
جعيل يرثي عبيد الله بن عمر بن الخطاب وقد 
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IS EE EES EE 

ينوء وتعلوه سحا تت من دم 
E E SE‏ 

عبادا له إذ غودروا فى المزاحف 

وقال البكري : صمين : کسر اه وثانيه 
وتشديده: موصح معروف بالشام» الذي کات 
فيه الحرب بين امير المؤمنين علي ابن 
ا ات ومعاوية» ويقال آنا صمون› کا 
يقال و وماردون› فو وارد 
واا غاب ف ص الا ت 

ول ابی اتل سیق بن سل نيدت 
و ن نعم وبئست الصّفون.. وقال آبو 
کا بات ايا وف فيه 

اة وال اه هه 

اوا ترق و اها 

EE TEE CE CNET EEE 

وقال الحميري : صفين موضع بالعراق معروف 
على الفرات» ويقال فيه صفون أيضّاء فهو 
کدی وا کات رها كانت الور قاطت 
بين علي ومعاوية رصي الل غا وهل 
العراق وأهل الشام» والتي جاء في الحديث 


۳۰١ 


المتفق على صحته لا تقوم الساعة حتى تقتتل 
فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة 
دعواهما وأاحدة» وكانٰ ذلك في شهر ربيع 
الأول سنة سبع وثلاثين» وقيل: في ربيع 
ا 

قلت : وقد تحدّث صاحب (الروض المعطار) 
عمّا دار في صفين من المعارك بين علي ص 
وبين معاوية وه حدیثا طویلا شاملا لا يتسع 
a‏ 

الخطاب وله » وشهرتها تغني عن الإطالة في 


کا 
صنعاء: بفتح الخاد الم اة وسكون اون 


المو خد والعن ممل دخا الف مكرود 
مدينة معروفة في اليمن. 

وروی البخاري بسنده عن خباب بن الآرت 
قال: شکونا إلى رسول الله 5ة وهو متوسد 
رو لوف ل الكحة فلا لهال ت لا 
ا ا 
قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين 
وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط 
الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب 
وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمڻٌ هذا الاأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم 
ان 

قال ياقوت : صنعاء: منسوبة إلى جودة الصنعة 
في ذاتهاء» كقولهم امرأة حسناء وعجزاء 
وشهلاء» والنسبة إليها صنعانئ على غير قياس 
كالنسبة إلى بهراء بهرانئْ» وصنعاء: موضعان 
أحدهما باليمن وهي العظمى» وأخرى قرية 
بالغوطة من دمشق. . 


Fe 


فأما اليمانيّة a‏ الزجاجي. کان 
مدینتها PE E‏ 
هذه صنعة ومعناه حصينة فسميت صنعاء 
للل وبين صنعاء وعدن ثمانية TT‏ 
وصنعاء قصبة اليمن واخ اوها ب 
بدمشق لكثرة فواكههاء وتدفق مياهها فيما 
وقیل : ا ق 


ل ا ا 


صنعاء لأن وهرز لما دخلها قال: صنعة 
نة رد ان الخ احكمت نها قال 
وإنما سمّيت باسم الذي بناها وهو صنعاء ابن 
أزال بن عبير بن عابر بن شالخ فكانت تعرف 
EU UEL‏ 
وقال محمد بن أحمد الهمدانى الفقيه: صنعاء 
طت الهواء كتير الماع O‏ 
يشتون مرتين» ويصيَفون مرتين» وكذلك آهل 
توان وفارتف ردن وال جر > وتي اه 
بصنعاء القليس وأخذ الناس بالحج إليه وبناه 
بناء عجيبا» وقدم يزيد بن عمرو الصعق صنعاء 
ورأى أهلها وما فيها من العجائب» فلمًا 
انصرف قیل له: كيف رأيت صنعاء؟ قال : 
ومن ير صنعاء الجنود وأهلها 
وجنود حمير قاطنين وحميرا 
ل اال اا لوا ا کر 
ويرى مقامات عليهابهجة 
ا هن ا ا 
وقال الحميري: صنعاء: aS‏ 
كان اسمها القديم أزالء فلمَّا وافتها الحبشة 
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ونظروا إلى مدينتها فرأوها مبنيّة بالحجارة 
قالوا: هذه صنعة» وتفسيرها بلسانهم حصينة» 
06و الا ى اس غ اال واا اد 
واحتفر بئره - الذي هو اليوم سقاية بمسجد 
جامع صنعاء - سام بن نوح #4 ... وصنعاء 
مدينة كثيرة الخيرات» متصلة العمارات» ليس 
في بلاد اليمن أقدم منها عهدًا ولا أكبر منها 
قطرًاء ولا أكثر ناسّا» وهى معتدلة قاطبة تنزل 
ا وف دار اله و ا ا ا 
كبير عظيم الذكر» وهو قصر غمدان فهدم 
وصار كالتل العظيم› واکثر بنيالها فى هذا 
الوقت بالخشب» وبها دار لعمل الثياب 
المنسوبة إليهاء وهي قاعدة اليمن وهي على 
نهر صغير يأتي إليها من جبل في شمالها فيمر 
نازلا إلى مدينة ذمار ويصب في البحر 

اليماني» ومن صنعاء إلى ذمار ثمانية وأربعون ‏ 
ولمّا ظهر أمر الأسود العنسي الكذاب بصنعاء 
بعث رسول الله ل رجلا من الأزد أو من 
خزاعة فى أمر الأسود»ء فدخل. صنعاء مختفيًا 
E TE‏ فأخفاه عنده» 
وتواترت الأنباء في قتل الأسود» فتحرّك في 
قتله نفر منهم قيس بن عبد يغوث المكشوح› 
وفيروز الديلمي وداذويه» وكانت المرزبانة 
Gg‏ 
وكانت من عظام فارس» فوعدتهم موعدا أتوا 
لميقاته وقد سقته الخمر حتى سكر»› فسةط 
نائما کالميّت» فدخل عليه قيس وفیروز ونفر 
معهما فوجدوه على فراش عظیم من ریش»› قد 
غاب فيه» وأشفق فيروز أن يتمادى عليه 
السيف أن ضرب به» فوضع ركبته على صدر 
الکذاب ثم فتل عنقه فحرلھا حتی حول وجهه 
من قبل ظهره» وآمر فيروز قيسًا فاحتز رأسه 


باب الصاد 


تر ا الاس ا ای 
اتبعوه» وألقى عليهم E‏ 
الخبر بذلك إلى رسول الله ح4 في مرضه الذي 
ر فيه» فقال ية وذكر الأسود: قتله الرجل 
الصالح فيروز الديلمي وداذويه والأمر إلى 
قيس بن المكشوح» وأخرج الأبناء من صنعاء 
فلم يبق بها أحد إلا في جوار» وبلغ خالد ابن 
سعيد بن العاصي طا رة آهل صنعاء فسار 
پو تھا لی ان کان من آمره رار فیس ت 
إسلامه ما هو مذكور. 

لك هاا شاف ما دکرو انر ت واب 
(الروض المعطار) عن مدينة صنعاء» وهي 
مدينه مشهورة بقدمها وتاریخها› وهى عاصمة 
gE E‏ 
شهرة في ماضيها وفي حاضرها تغني عن إطالة 
الحديث في وصفها» وهي التي ورد ذكرها في 
صنعاء أيصًا : قرية علي باب دمشق دون المرَة 
مقابل مسجد خاتون خريت» وهي اليوم مزرعة 
وبساتين» قال أبو الفضل: صنعاء قرية على 
باب دمشق خربت الآن» وقد نسب إليها 
e‏ 

وقد وکر نافوت عدا کر ا هن الماد 
الذين ينسبون إلى هذه البلدة. 


الضهباء: بصاد مهملة مفتوحة وهاء ساكنة بعدها 
ناء موخدة واخرة الف ممدوة: موضع على 
طريق خيبر من المدينة. 

وروى البخاري بسنده عن سويد بن النعمان 
آنه حرج مع رسول الله َيه عام خيبر حتى إذا 
كان بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم 
دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به 
فثرى فأكل رسول الله ئة وأكلناء ثم قام إلى 


۳۳ 


ا ا ی و 
ا | 
قال الواقدي - وهو يرسم الطريق التي سلكها 
رسول الله يي من المدينة إلى خيبر -: خرج 
رسول الله ية من المدينة فسلك ثنية الوداع» 
ثم أخذ على الزغابةء ثم على نقمى» ثم سلك 
المستناخ› ثم كبس الوطيح› ومعهم دلیلان 
و 
غا 

وقال الواقدي في خبر انصراف النبي ئي من 
خيبر: قال أنس: انصرفنا مع رسول الله بلا 
من خيبر وهو یرید وادي القری» ومعه آَم 
سلمة ينت ملحان» وكان بعض القوم يريد أن 
E‏ 
عليها رداءه» ثم عرض عليها الإسلام فقال : 
آن تكوني على دينك لم نكرهك؛ فإن اخترت 
الله ورسوله اتخذتك لنفسي» فقالت: بل 
اار اور ل وغ و 
وجعل عتقها مهرها فلما کان بالصهباء قال لام 
سليم : انظري صاحبتك هذه فأمشطيهاء وأراد 
أن يعرْس بها هناك فقالت أم سليم - قال 
اولجس مخنا فساطط ولا رداك 
فاتخذت كساءين وعباءتين فسترت بهما عليها 
إلى شجرة فمشطتها وعظرتها وأعرس بها 
رسول الله لله هناك» وکان رسول الله ل لما 
خرج من خيبر» وقرب بعيرها وقد سترها 
النبي بي بثوبه» أدنى فخذه لتضع رجلها 
عليها» فآبت ووضعت ركبتها على فخذه» 
فلمًا بلغ ثبارًا أراد أن يعرٌّس بها هناك» فأبت 
عليه حتى وجد في نفسه» حتى بلغ الصهباء 
تال ای دو وه ا ا و 
ر ا ا حا ع ا یت 
کی ارو ان ال ارو ار ا چ 
أميال والضهباء على اثني عشر ميلا)» قالت: 


۳» 


يا رسول الته خفت عليك قرب اليهود» فلما 
بعدت أمنت» فزادها عند النبي بي خيرًاء 
وعلم نها قد صدقته. 

وقال المراغي: في ذكر المساجد التي صلى 
E E E‏ 
e e aa‏ 
المدينة صلى فيه النبي 4ة عند خروجه إلى 
خيبر» (ومسجد الصّهباء) وهي آدنى خيبر» 
روى مالك بسنده إلى سويد بن النعمان صي 
أنه خرح مع النبي ييي عام خيبر حتى إذا كانوا 
بالصهباء وهي آدنئ من خير نزل فصل 
اة 

وقال المحد: الصضهباء» بلفظ اسم الخمر: 
موضع بين المدينة وخيبر»ء وبين الصهباء 
وخيبر روحه. 

وقال البكري: الصهباء» على لفظ تأنيث 
أصهب» روی مالك بسنده عن سعید ابن 
النعمان آنه خرج مع رسول الله ية عام خيبر» 
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کے ادا کاو الها وھ من او یر 
وقال ياقوت : الصضهباءء بلفظ اسم الخمي؛ 
وسمّيت بذلك لصهوبة لونها وهو حمرتها أو 
شقرتها: وهو أسم موضع بينه وبين خيبر 
روحة» له ذكر فى الأخبار. 

خيبر من الجنوب» ويسمى اليوم جبل عطوة» 
E NE CE EE OO TE E‏ 
الجنوب» وكذلك هو بالنسبة لخيبر. .. وهو 
وادې الدوم. 

قلت : دا ا اد که المؤرخون عن الصضهباءء 
ووصفوها به وحددوا به المسافة بينها وبين 
حبر › وقد تغبر اسمها القديم - كما حاء ذلك 
فيما قاله عاتق البلادي الذي زار هذه الأمكنة 
وشاهد معالمها - وفيما قدمته كفاية للتعريف 
بهذا الموضوع . 


ارت ھاو 


ضجنان: بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم 
بعدها نون موحدة وآخره آلف بعدها نون 
موحدة: موضع بين مكة والمدينة. 
روى البخاري بسنده عن نافع قال: أدن 
ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا 
في رحالکم» فأخبرنا أن رسول الله م كان 
يأمر مؤذنا ثم يقول على أثره ألا صلوا في 
الرحال فى الليلة الباردةء أو المطيرة فى 
اله ` ۰ 
قال أبن حجر: ضجنان: هو بفتح الضاد 
المعجمة وبالجیم بعدها نون على وزن فعلان 
غير مصروف» قال صاحب الصحاح وغيره: 
ا ا اور ا 
الغربيين: هو موضع آو جبل بين مكة 
والمدينة» وقال صاحب المشارق ومن تبعه: 
هو جبل على بريد من مكة. وقال صاحب 
الا او م ك ورن ما 
وبينه وبين وادي مريسيعة آميال. وهذا القدر 
أكثر من بريدين» وصَبّْطه بالأميال يدل على 
IEE eal as‏ 
الأماكن واعتنى بهاء خلاف مَنْ تقَدّم ذكره 
ممن لم يرها أصلا ويؤيّده ما حكاه 
أبو عبيد البكري: قال: وبين قديد وضجنان 
يوم» قال معبد الخزاعي . 
قد جعلت ماء قديد موعدي 

وماء ضجنان لها ضحى الغد 


وقال ابن القَيّم: قال أبو هريرة: كان 
رسول ا وتمان 
اضرا لتر ك قان ای کون ان 


لهڙلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم 


وأموالهم» أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة 
واحدة» فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه 
وروى الواقدي بسنده عن مجمع بن جارية»› 
قال: لما كنا بضجنان راجعين من الحديبية 
رأيت الناس يركضون فإذا هم يقولون: أنزل 
على رسول الله ية قران» فركضت مع الناس 
حتى توافينا عند رسول الله ئي وهو يقرأ «إت 
فحنا لك فتحا مبينا ته [سورة الفح الآية .]١‏ 
وقال الحازمى : ضجنان: بعد الصاد المفتوحة 
E E‏ قرب مكة في طريق المدينة 
له ذكر كثير في الحديث والمغازي . 

وقال البكري: ضجنان: بفتح أوله وإسكان 
انه بعك رة وال غل ورن لان 
جبل بناحية مكة على طريق المدينة. قال 
ابن عباس : بعث رسول الله ية أبا بكر بسورة 
براءة» فلمًا بلغ آبو بكر ضجنان سمع بغام ناقة 
علي» وفي حديث عمر بن الخطاب آنه مر 
ae‏ له: لقد رأيتني بهذا الجبل 
أختطب مرّة وأحتطب آخرى» على حمار 
الطاب ورکان ا RE‏ فأصبحت 
والناس بجنبتي ليس فوقي اچ 
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SOO E EE ET 
a e 
: برسول الله ية في غزوة ذات الرقاع‎ 

وف رة من بيرت “اا جد 
تهوي على دين أبيها الأتلد 

قك جخحخلت اء ديد وغد 

ES EES 
چان بال تنك ونون‎ eT 
فال ت ضور لم آسمع فيه شيئًا مستعملا‎ 
غير جبل بناحية تهامة يقال له ضجنان» ولست‎ 
E El 
الجيم» وقيل: ضجنان جبيل على بريد من‎ 
SIS مكة›‎ 
رسول الله یا وله ذكر في المغازي وقال‎ 
E a 
ميلاء وهي لأسلم وهذيل وغاضرة» ولضجنان‎ 
اتخات الاشراء جت الت ل‎ 
EE O Ea u 
کے ا کے ن رت ر فد‎ 
فوجدت القوم ولهم إناء فيه ماء فشربت ما فيه‎ 
ا‎ 
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وقال عاتق البلادى: ضجنان: حرة مستطيلة 
من الشرىق إلى الغرب ينقسم عنها سيل وادي 
الهدة» ويمرٌ بها الطريق من مكة إلى المدينة 
بنصفها الغربي على )٥٤6(‏ كيلا من مكة» 
A E AS,‏ 
غربيًاء أبرق يغطيه الرملء ذلك هو كراع 
قلت OS‏ 
yT‏ وتحديده» ا 
وما قاله ياقوت عن الواقدي يتفقان على أن 
ال و و ی وو ا 
وهذا يتفق تقريبًا مع ما حلده به عاتق 
البلادي» وهذا التحديد أرجح من غيره ا 
آقوال العلماء عليه» وفي رسم كراع ما بويد 
صحخة ما قاله عاتق بن غيث البلادي . ) 


ا 


الطائف : بطاء مهملة بعدها آلف وبعد الألف. 


همزة وآخره فاء موحدة: مدينة معروفة في 
الحجاز. ) 
وروى البخاري بسنده عن السائب بن زيد 
E E EC‏ 
E NEI TOR‏ 
فاتتي بهڏين فجئته بهما قال: مَنْ أنتما؟ آو من 
أين آنتما؟ قالا: من آهل الطائف قال لو 
گنها من آهل البلد لاو جعتكما ترفعان 
اصواتکما فی مسجد رسول الله علا . 
قال النكرى :اللات الى بالنرر اف 
اا ا ا ا 
وأطافوه به تحصينا لهاء وکان اسمها وج» 
ال ام اس الات 

قارع الا بال ع يها 
وقال ياقوت: الطائف بعد الألف همزة فى 
صورة الياء ثم فاء» وبالطائف عقبة وهي 
مسيرة يوم للطالع من مكة» ونصف يوم للهابط 
إلى مكة عمُرها حسين بن سلامة وسذها ابنهء 
وهو عبد نوبي ورای الحسين بن زياد 
واوا د ر ق 
اا ا 
حولها المحدق بهاء والطائف هو وادي وج 
وهو بلاد ثقيف» بينها وبين مكة اثنا عشر 
او اوي قال عرّام: والطائف ذات مزارع 
ونخل وآعناب وموز وسائر الفواکه وبها میاه 


جارية» وجل آهل الطائف ثقيف وحمير وقوم 
من قريش» وهي على ظهر جبل غزوان» 
وبغزوان قبائل هذيل. وقال ابن عباس : 
سمّيت الطائف لأن إبراهيم ## . لما أسكن 
در کا یسال ا ان ق اقلا ف 
الثمرات أمر الله عر وجل قطعة من الأرض أن 
تسر رها ج تفر كان الطانت) 
فأقبلت وطافت بالبيت ثم أقرّها الله بمكان 
الطائف فسمّيت الطائف لطوافها بالبيت» وهى 
ی ا 
واد وهی محلتان: إحداهما على هذا الجانب 
E‏ 
الجانب يقال لها الوهط» والوادي بين ذلك 
وبيوتها لاطئة حرجة» وفي أكنافها كروم على 
جوانب ذلك الجبل فيها من العنب العذب 
ما لا يوجد مثله في بلد من البلدان»ء وأمًَا 
زبيبها فيضرب بحسنه المثل وهي طيبة الهواء 
ماله ربا خمد ها الماع ف الشتاء 
وفواكه آهل مكة منها والجبل الذي هي عليه 
NE‏ ا 

وروی آبو صالح : ذكرت ثقيف عند ابن عباس 
فقال: إن ثقيفا والنخع كانا ابني خالة فخرجا 
منتجعين» معهما أعنز لهما وجدي فعرض 
لها مدق بغ ملوك الم قاراد أخا شاه 
و ل ق 
الخلو ت فاا من لها تش وولتكاء قال 
لا آخذ سواها فرفقا به فلم يفعل» فنظر 
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أحدهما إلى صاحبه وهما بقتله ثم إن أحدهما 
انتزع له سهمًا فلق به قلبه فخرٌ میتاء» فلمًا نظرا 
إلى ذلك قال أحدهما لصاحبه: إنه لن تحملنى 
N Bs‏ 
وإمّا أن أغرّب وتشرق أنت فقال ثقيف: فإني 
أغرّب وقال النخع: فأنا أشرّق وكان ا 
ثقيف قسيًا واسم النخع جسرًا» فمضى النخع 
حتى نزل ببيشة من أرض اليمن ومضى ثقيف 
حتى أتى وادي القرى فنزل على عجوز يهودية 
لا ولد لها فكان يعمل نهارًا ويأوي إليها ليلا 
GEC NEEL RIS TEDE‏ 
رها ارت الت له ا هدا ةل اح 
GE ND E TR EE‏ 
إياي» انظر إذا آنا مت وواريتنى فخذ هذه 
o E‏ 
نزلت واديًا تقدر فيه على الماء فاغرسهاء فإني 
CS Uy,‏ 
ها اة ةه لما مانت دا واد لدان 
والقضبان ومضی سائرًا حتی إذا کان قريبًا من 
وجّ» وهي الطائف» إذا هو بأمة حبشية ترعى 
مائة شاة» فطمع فيها وهم بقتلها وأخذ الغنم 
فعرفت ما أراد فقالت: إنك أن أسررت في 
ےو ا ل و ات دا 
لتذهبن نفسك ولا تحصل من الغنم شيتًا لن 
مولاي سيد هذا الوادي وهو عامر بن الضرب 
العدو ا ال اا عا د ك هو اطال ات 
OE a‏ 
لا يتسع مقامنا هذا لذكرها. 
وقال مرداس بن عمرو الثقفى : 
EEE SE CEE‏ 
ع جر ىء ا رض ا قامعا 


طابة (طيبة): 
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EBE ESMERE 

فام الا رض أن لها اها 
E KEE‏ خضارم و رات 

نكن تاج هاخا تاها 
ماديا فرائح كل يوم 

فلي جوب اكقن ا ات 
و ا لل 

E EE E ELEY 
ولمّا جاء الإسلام غزا رسول اله ية الطائف‎ 
فافتتحها في سنة تسع من الهجرة صلخا‎ 
وكتب لهم كتابا بذلك في شوال سنة ثمان من‎ 
الهجرة.‎ 
قلت : هذا بعض ما ذكره ياقوت عن الطائف‎ 
المدينة المعروفة» وقد أصبح لهذه المدينة‎ 
شهرة في تقدمها الحضاري والعمراني ت‎ 
RET ETE AN CO 
المدينة تغني عن الإطالة في الحديث عنها.‎ 


ا طار مهملة بعدها الف 
بعدها راء موحدة ممتو حه واخره هاء: اسم من 
اسا الها 

وجاء فيما رواه البخاري بسنده عن ابي حميد 


الساعدي - في خبر رجوع النبي َة من غزوة 


تبوك إلى المدينة - قال النبي 5ل إني متعجل 


ا المدينة فمن أراد منكم أن يتعجَل معي 
خا و لقال ان کار کل ماه 
افا غل الد فال هذه طا ا ولا رای 
أحدًا قال: هذا جبل يبنا ونحبه. 

وقال ابن حجر: ووقع في بعض طرقه طابة» 
وفي بعضها طيبة» وروى مسلم من حديث 
جابر بن سمرة مرفوعًا : إن الله سمّى المدينة 
طابة» وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن 
EN E a‏ 
فسمّاها النبي بيه طابةء وأخرجه أبو عوانةء 


باب الطاء 


N OC OS 
واشتقاقهما من الشيء الطيب» وقيل لطهارة‎ 
تربتها» وقيل: لطيب مساكنهاء وقيل: من‎ 
ظبت اليش بها وقال جعخضن اهل العل:‎ 
وفى طيب ترابها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد‎ 
E O yT 
ا اا مھ اچوا مرچ فی اهار‎ 
المدينة من رواية زيد بن أسلم قال: قال‎ 
ا للحدنة عة اء هى المدة:‎ E الل‎ 
o I 
والدار» وجابرة» ومجبورة» وميرة» ويثرب.‎ 
قال ابن القيّم: ولمّا قدم النبي ية المدينةء‎ 
واسمها يثرب لا تعرف بخير هذا الاسم غيره‎ 
بط لا :الفا ماف افظط بترت من‎ 
ایا ی یا یی یا‎ 
هذا الاسم وازدادت به طيبًا آخر فأثر طيبها‎ 
. في استحقاق الاسم» وزادها طيبًا إلى طيبها‎ 
قلت : هذه هى طابة وطيبة» التى ورد ذكرها‎ 
في الحديث ات وفي ا مزید‎ 
. من الإيضاح عن هذه البلد الطيبة‎ 
طابة أيصًا: قال ياقوت: طابة: موضع في‎ 
: أرض طئء» قال زيد الخيل‎ 
ST TS 

فمادون أرمام فما فوق منشد 
وذكر حمد الجاسر في معجم شمال المملكة 
هذا الموضع وقال: طابة الآن قرية في سفح 
جبل سلمى من الجنوب» جنوب مدينة حائل 
E E E CE‏ 
ومركز من مراكز إمارة حائل . 


طریق الشحرة: اول طاء مهملة مفتوحة فراء 
مهملة مكسورة بعدها ياء a N EE‏ وآخره 
قاف مثناأة: طريق يخرج منه النبي هة من 
ال ا 


۳۰۹ 


روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله يو کان يخرج 
من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس› 
ون رسول الله كيو كان إذا خرج إلى مكة 
يصلي في مسجد الشجرة» وإذا رجع صلی 
بڏذي الحليفة ببطن الوادي . 

قال ابن ححر: طريق الشجرة ‏ قال عياض : 
هو موضع معروف على طريق مَنْ آراد الذهاب 
إلى مكة من المدينة» وكل من الشجرة 
والمعرّس على ستة آميال من المدينة» لكن 
المعرّس أقرب. 

قال ياقوت : الشجرة: بلفظ واحدة الشجر: 
ال وا واا سات 
یک طبه بذي الحليفة» 
وكات هر و كان التي و ر غا من 
المدينة ويحرم منها» وهي على ستة أآميال من 
E‏ 

وقال الحربي : ذو الحليقة» وهي : الشجرة»› 
وروی بسنده عن ابن عمر أن رسول الله و 
كان إذا خرج إلى مكة صلى في مسجد 
اله 

وروی بسنده عن عبد الله بن عمر أيضا أن 
رسول الله ميه كان ينزل بذي الحليفة حين 
TSS‏ 
موضع المسجد الذي بذي الحليفة» وكان إذا 
قدم راجعًا من غزو» كان في تلك الطريق› أو 
حجّ» أو عمرة هبط بطن الوادي فإذا ظهر من 
بطن الوادي» آناخ بالبطحاء التي على شفير 
الوادي الشرقية فعرّس ثم حتى يصبح» فيصلي 
الصبح ليس عند المسجد الذي من حجارة 
ولا على الأكمة التي عليها المسجد كان ثم 
خليح يصلي عبد الله عنده في بطنه کثیب . 
ومن الفدية إلى دى العايفة هة اال 


و رصف . 
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وقال المطري فيما روى الزبير بن بكار عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
E A‏ 
يعتمر وبحجته حين يحج تحت سمرة في 
موضع المسجد الذي بذي الحليفة»ء قال 
المطري: هذا المسجد هو المسجد الكبير 
الذي هناك» وکان فيه عقود في قبلته ومنارة 
في ركنه الغربي الشمالي فتهڌم على طول 
الزمان والبئر في جهته شمالية» وهو مبني في 
ا ا و وا 
مسجد الشجرة . 

وقال المراغي : و ا یر چن کار کر 
آبي هريرة وط أن النبي بيه صلى في مسجد 
ا 
واسخفلها > وكان موضع الشجرة 
الي بل صلی بها 
وا 
الطريق ال ا التي كانت في ذي 
الحا فلي مت ايانس المدة رق ا 
الحديث مستوفى عن ذي الحليفة فى رسمه» 
TT‏ 
اما ك 
قوله تعالی : لد بايعوتك ص الجر [سور: 
الفتح» الآية: »]٠۱۸‏ فان ده الشجرة کانت فن 


5 


الحديبيةء وقد تقدّم في رسم الحديبية ما يفيد 
في التعريف بهذه الشجرة. 


طريق المعرس: بطاء مفتوحة مهملة وراء 
) مكسورة مهملة وياء فاه سنا که واخره قاف 
مغناة» والثاني بضم الميم وفتح الغن وراء 
كاده مهفتو حه اخره سين مهملة: O‏ 
روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله ي کان يخرح 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس»› 
وأن رسول الله کيل كان إذا خرج إلى مكة 
يصلي في مسجد الشجرة» وإدا رجع صلی 
بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. 
قال ابن ححر: وقال عياض : طريق الشجرة 
هو: موضع معروف على طريق مَنْ أراد 
الذهاب إلى مكة من المدينة» كان النبى كله 
ی 
رجع بات بها آيضا ودخل على طريق 
المعرّس: بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين»› 
وهو مكان معروف أيضاء وكل من الشجرة 
ا فغ م ال ا 
المعرّس آقرب. 

وقال ياقوت : المعرٌّس: بالضم ثم الفتح› 
وتشديد الراء وفتحها: مسجد ذي الحليفة على 
ستة أميال من المدينة» كان رسول الله بل 
يعرْس فيه» ثم يرحل لخزاة أو غيرهاء 
الو ا ی 
فإذا كان وقت السحر أناخ ونام نومة خفيفة ثم 
يثور مع انفجار الصبح لوجهه. 

قال المراغي: روينا في مسلم من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله َيه كان إذا استوت به راحلته قائمة 
عند مسجد ذي الحليفة آهل فقال: (لبيك) 
وأتمهاء والأولى أن لا يتعدى الحاح في 
نزوله المسجد المذكور وما حوله من القبلة 
والغرب والشام بل يحرص على أن لا يبعد 
عن النزول حول المسجد» وكثير من الحجاج 
يتجاوزون ما حول المسجد إلى جهة الغرب 
ويصعدون في البيداء فيتجاوزون الميقات 
(بيقين) وتحصل الاإساءة. 

قال ابن عمر له کان رسول اله کل إذا 
قدم من حح أو عمرة وكان بذي الحليفة هبط 


بطن الوادي (وادي العقيق) وإذا ظهر من بطن 


باب الطاء 


الوادي أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي 
ی ی ی ی 
لشن غ السجد الى هالا ولااعل اراك 
التي عليها المسجد» كان ثم خليج يصلي عنده 
عبد الله في بطنه کثیب کان رسول الله ي 
يصلي ثم فدحا السيل فيه بالبطحاء حتى دفن 
ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلى فيه. 

قلت : وقد تقدم في رسم (ذي الحليفة) ورم 
(طريق الشجرة) مزيد من الإيضاح لهذا الطريق 
الذي كان رسول الله ية يدخل المدينة منه فى 
عودته إليها من سفر حج أو عمرة أو غيره. 

وقد أصبح ذو الحليفة في هذا العهد يسمى 
(أبيار على) وهو ميقات الإحرام لهل المدينة 
ولمن أتى عليها من غير أهلها لح أو عمرة. 


طفيل : بفتح الطاء المهملة وفاء موحدة مكسورة 
وياء مثناة ساكنة وآخره لام: جبل في أسفل 
روى البخاري بسنده عن عائشة وبا قالت: 
لما قدم رسول الله ية المدينة وعك أبو بكر 
وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمُى يقول: 
كل امرىء مصبح في أهله 

والموت اا E E EE‏ 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته 
وقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 

واو وحولي إذحروجليل 
و ا ا ا 

E E 
قال الفاكهي : شامة وطفيل : جبلان خارجان‎ 
عن مكة على نحو من ثلاثين ميلا من مكة.‎ 
قال عرٌام: یتصل بهرشی خبت» في وسطه‎ 
E E E جبیل صضغیر آسود‎ 


طفیل . 
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قلت : هذا الجبيل الذي ذكره عرام في خبت 
هرشی لم آر له ذکرًا غير ما قاله عرّام» 
ويلحظ أن هرشى بعيدة فى الشمال بين مكة 
والمدينة عن موقع طفيل الذي بذكر مقرونا 
وقال ياقوت: طفیل بفتح أوله وکسر ثانيه 
وآخره لام فر لفل اة وهو بعد 
لحف ادا غات الق للروت كان هذا 
سالم» وعليم بمعنى عالم. وشامة وطفيل 
جبلان على نحو عشرة فراسخ من مكة. 

ت انها ان قال بارت فان كا 
عینین فتأویله أن یکون فعیلاً بمعنى مفعول 


مثل : قتیل بمعنی مقتول» فیکون هناك یحجب 


عنهما الشمس فكأنهما مطفولان»ء والمشهور 
آنهما جبلان مشرفان على مجنة على بريد من 
مكة. وقال أبو عمر: قيل إن أحدهما بجدّةء 
ولهما ذكر في شعر بلال. وقال الأصمعي في 
(كتاب الجزيرة): ورخحم ما لبني ما الدؤل 
خاصة» وهو بجبل يقال له طفيل»› وشامة 
قلف فول بقرت مشر قان عل .اة على 
بريد من مكة غير صحيح ؛ ان ظفل ونام 
واقعان في الجنوب الغربي من مكة على بعد 
SUNE OS)‏ 

وقال عاتق البلادي: طفيل حرَّة في تهامة 
جنوب غربي مكة مشرفة على الساحل» بين 
وادي السعدية ووادي الأبيار عند مفيضهما فى 
الساحل» فيها وادي طفيل يزرع فيه الحبحب 
عثريًا» ولحبحبه شهرة فى مكة وطعمه لذيذ» 
ی یا 
ا 
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شعره» تبعد قرابة )۷١(‏ كيلا على الجانب 
الغربي من طريق اليمن المعبد. 

وقال حمد الجاسر: وبعد ما يتجاوز حجاج 
اع 
وحديثا باسم السعدية ولملمء عندما يتجاوزون 
محل الإحرام يسهّلون في خبت واسع 
یشاهدون منه على يسارهم جبلاً صغيرًا في 
الخبت يدعى طفيلاًء بينه وبين البحر جبل 
أسود شامخ يسمّى (شامة) رسم في الخريطة 
حرة شما خطاً . 

قال محمد بن بلیهد: تعلیقا على شعر بلال 
لهه : شامة وطفيل فى تهامةء بين الليث 
جات ل ف ر ااا ی هة 
الك 

وقال في موضع آخر من كتابه تعليقا على 
ما ذکر ياقوت فی تحديد طفيل : لقد اطلعت 
عن ف الات وار ا اها 
أردت الاظلاع على صحة خبرها ود 
موقعها فهو في الخبت من تهامة» بين جدة 
ومحيرمة» وبين البحر وسلسلة الجبال. 
وهما: جبلان متقابلان» a‏ 
مطلع الشمس» والآخر ممايلي ET‏ 
طفيل فهو جبيل له سنام وفيه أبارق» وأما 
شامة فهي قطعة حرة سوداء. 

قلت: وفيما ذكر في الموضعين شيء من 
الاختلاف» ولم يفهم منه تحدید واضح هدي 
الجبلين»ء وبما أن هذين الجبلين ما زالا 
معروفين باسميهما فإن بقاءهما على ذلك 
يسهل معرفة موقعهما في تهامة» بين مكة وبين 
السعيدة» الموضع الذي يحرم منه حاج 
ا 


الطور: بالطاء المهملة وسكون الواو وآخره راء 
مهملة : جبل اختلف في تحدیده» کما ا 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


2 ر سے یر و کے 


قال الله تعالى: واد ا ورفعتا 
فوفك لظو چ ا [r‏ 

وروی البخاري بسنده عن آبي سعيد ڪيه عن 

النبي حيو قال: الاين يصعقون يوم القيامة 

فأکون اول مَنُ يفیق» فإذا آنا بموسی آخذ 

بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي 

آم جوزي بصعقة الطور. 

جری ر القول في تاويل قو 

۳]. وام (الطور) فإنه الجبل فى كلا ا ومنه 

قول العجاج : 

داني جناحيه من الطور فمر 
EE‏ 

وقيل: إنه د وذكر أنه الجبل 

الذي ناجی عليه موسی . 

وقيل: إنه من الجبال ما نبت دون ما لم 

وروی بسنده عن مجاهد قال: رفع الجبل 

فوقكم كالسحابة» فقيل لهم : لتؤمننّ أو ليقعنَ 

علیکم فامنوا. 

والجبل بالسريانية 


1 ا 2 ر کو س و و 


ال [سورة البقرة» إلأبةة [1Y‏ 6 الطور 


الجبل . 

اقتلعه فرفعه فوقهم» فقال: ور ما ٤ایک‏ 
E E E‏ 
لك 

E CET 

وبسنده عن ابن زيد: الجبل بالسريانية الطور. 
وقال آخرون: (الطور) اسم للجبل الذي ناجى 
اا 
وبسنده عن ابن عباس : الطور الجبل الذي 
أنزلت عليه التوراة - يعني على موسى - 
وا ا و ر اما مه 


باب الطاء 


وقال آخرون: الطور من الجبال ما أنبت 
خاصة. 
وو فن الاك عن ابن ¿ عباس في قوله: 
ا ا ا ا ت 
وما لم ينبت فليس بطور. 
EN‏ 
فيه أشجار مشل الذي كلم الله عليه موسى 
وأرسل منه عیسی» ومالم یکن فيه شجر 
لا یسمّی طورًاء وإنما يقال له جبل. 
قال القرطبي: واخحتلف في الطور» فقيل : 
الطور اسم للجبل الذي كلم الله عليه موسى 
وآنزل عليه فيه التوراة دون غيره» وروی 
ابن جریج عن ابن عباس . وروى الضحال عنه 
أن الطور ما أنبت من الجبال خاصة دون ما لم 
ينبت» وقال مجاهد وقتادة: أي جبل كان. 
إلا أن مجاهد قال: کو اا ا 
بالسريانيّة» وقاله أبو العالية. 
وقال القرطبي في موضع آخر من تفسيره: 
الطور اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسىء 
أقسم الله به 5 N aE‏ 
من الآيات» وهو أحد جبال الجنة. وروى 
إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا إسماعيل ابن 
أويس قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو 
ا ع ق ا قال 
رسول الله ية : «أربعة أجبل من جبال الجنة 
وأربعة أنهار من أنهار الجنة» وأربعة ملاحم 
من ملاحم الجنة» قيل: فما الأجبل؟ قال: 
«جبل أحد يحبّنا ونحبّه والطور جبل من جبال 
الجنة» ولبنان جبل من جبال الجنة» والجودي 
جبل من جبال الجنة» وذكر الحديث. 
ال افد ار ا ا 
والمراد به طور سيناء. وقاله ادف وقال 
مقاتل ابن حيّان: هما طوران يقال لآحدهما 
لوو سا و ا ر ا 
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التين والزيتون» وقيل هو جبل بمدين واسمه 
زبير» قال الجوهري: والربيري الجبل الذي 
کلم الله عليه موسی ااا . 

قال القرطبى: ومدين الأرض المقدسة وهي 
قرية شعيب تل . 

وطور سيناء من أرض الشام وهو الجبل الذي 
A E aE 6‏ 
عباس وغیره. . وقال ابن زيد: هو جبل بيت 
المقدس وو ن مر اي اه واختلف 
ف سيناء» فقال قتادة: معناه التخسن؛ وقال 
ا معناه: مبارك. وقال معمر عن فرقة: 
معناه شجر» وقال الجمهور: هو اسم الجبل» 
کما تقول جبل آحد: 

وقال البكري: الطور: جبل بيت المقدس› 
مدد ما ين مهر و ايله سمي بطو 
ابن إسماعيل بن إبراهيم تي وهو الذي 
نودي منه موسی» قال تعالی: انب آلطور 


ر رو صر 


إذ نادشًاه [سورة القصص» الآية: »]٤١‏ وهو 
طور سيناء قال الله له : وسَجرة ترج من 
O EAE‏ [سورة المؤمنونء الآية: .]۲١‏ 
وقال ئ4 رالين واد وطور سن 4 
[سورة التين» الأيتان: ١‏ و]ء» ومعناهما واحد. 
قال أبو الفدا: جبل الطور من اللغة العبرانية 
اسم لكل جبل» ثم صار علما لجبال بعينها: 
منها طور زيتا أيضا: جبل بالقدس» وطور 
جبل بعينه مطل على طبرية» وطور سينا 
اختلفوا فيه فقيل : هو جبل بقرب أيلة» وقيل : 
جبل بالشام» وقيل: سيناء حجارته وقيل شجر 
فيه» وطور هارون: علم لجبل عال مشرف في 
قبلة القدس» قبر هارون في رأسه. 

وقال أيضًا: ومن بلاد مصر الطور وهو فرضة 
أهله» وبها سوق ويقصدها التجار وهي بين 
القلزم وبين أيلة» مرحلة من الطور 
المذكور طور سيناء» وهو دير کبیر هناك 
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وجبال الطور داخلة في بحر القلزم حتى يصير 
بين الطور وبين بر مصر البحر» وعلى طرف 
البحر الداخل بين الطور وبين بلاد مصر 
مدينة القلزم. 
الجبل.. E‏ بن إسماعيل 
ا ويقال لجميع بلاد الشام الطرر. وقال 
آهل السير: سُمّيت بطور بن إسماعيل ابن 
إبراهيم ٠#‏ وكان يملكها فنسبت إليه. وذكر 
بعض العلماء أن الطور هذا الجبل المشرف 
على نابلس ولهذا يحجه السامرة. . والطور: 
جبل بعينه مطل عل طبرية الأردن بينهما أربعة 
فراسخ . والطور أيضا جبل عند كورة تشتمل 
على عدة قرى تعرف بهذا الاسم بأرض مصر 
القبلية وبالقرب منها جبل فاران» هذا ما بلغنا 
في الطور غير مضاف . 
وطور زيتا: بلفظ الزيت من الأدهان و 
اخره آلف: علم مرتجل لجبل بقرب رس 
ع ف ا اور کا ره ی 
زيتون يسقيه المطر ولذلك سمي طور زيتا . 
وطور سيناء: بكسر السين ويروى بفتحهاء 
ر وا ر ا 
بل و قال انو اسان : يل إن سسناء 
حجارة» والله أعلم. 
وهو جبل بقرب أيلة» وعنده بلید فتح في زمن 
النبي ييو سنة تسع صلا على أربعين دينارًاء 
ثم فورقوا على دینار كل رجل فکانوا ثلاثمائة 
رجل› وقال الجوهري : طور css‏ ل 
E‏ الي سر و ادها س 
قال: وقرىء سيناء وسيناء بالفتح والكسر» 
والفتح جود في النحو؛ لأنه بني على فعلاءء 
والكسر رديء في النحو؛ لأنه ليس فى أبنية 
e,‏ 
مصروف إلا أن تجعله أعجميا. 
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قلت : وبما تقدّم يتبيّن أن الطور اسم مشترك› 
برك هغاد من لامكا وقد الف 
العلماء فى أي E E E‏ 
اا ا و ا 
آن الطور» وطور سيناء» وطور سينين» جبل 
واحد» ويفهم من أقوال العلماء أن هذا الجبل 
واقع في بلاد الشام» أو فيما بينها وبين مصر. 


طوى: بضم الطاء المهملة بعدها واو مفتوحة 


وآخره الف مقصورة : واد في بلاد الشام. 
قال البخاري في تفسير قوله تعالى: «إِنَك 
اس طوىه [سورة طهء الآية: :]١١‏ 
الاين عاتن المقدش المارك: طرق اس 
الوادي . 

قال ابن کثیر: طوی» قال علي بن آبي طاحة 
عن ابن عباس : هو اسم للوادي» وکذا قال 
غير وأاحد. 

وقال القرطبي : طوی : اسم الوادي عن 
ا فاب وو ا 
هو واد عميق مستدير مثل الظوي» وقراً 
عكرمة: طوى» والباقون طوى» قال 
الجوهري: طوى: اسم موضع بالشام» تكسر 
طاؤه وتضم» ويصرف ولا يصرف» فمن 
صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة» 
Sah E‏ وبقعة وجعله معرفة› 
طوی مرتین ی قلسن 

وقال البكري: طوى: بضم أوله وكسره» 
مقصورة: 2 واد في أصل الور بالشام» 
وهو المذكور في التنزيل»ء وقيل: بل طوى: 
Er ae oa‏ 
محمد بن زید» وان أسمع عن طوى اسم واد 


أيصرف؟ قال: نعم؛ لأن إحدى العلتين قد 


اخم عة ونا ون را الکونیوت واب 
عامر. 


باب الطاء 


وقال ياقوت: طوی: اسم أعجمي للوادی» 
المذكور في القرآن الكريم» يجوز فيه أربعة 
أوجه: طوى بضم آوله بغير تنوين وبتنوين› 
فمن نون فهو اسم الراذى وهو مدر غل فل 
E E‏ 
جهتين إحداهما أن يكون معدولا عن طاو 
فيصير كعمر المعدول عن عامر فلا ينصرف 


کیا و د ی ل لىن 


E CER E 
المباركة من الشجرة» ويقرأً بالكسر مثل معي‎ 
وطلي فينؤن» ومن ينون جعله اسما للمبالغة»‎ 
وسئل المبرّد عن واد يقال له طوى أتصرفه‎ 
فقال: نعم؛ لأن إحدى العلتين قد انخرمت‎ 
عنه» وقراً ابن كثير ونافع وآبو عمرو طوى»›‎ 
وقراً الكسائي وحمزة وعاصم وابن عامر طوى‎ 
وقال بعضهم: وطؤى وطوى بمعنى وهو‎ 

الشيء المثنی» ومنه قول عدې بن زید: 
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أعاذل إن اللوم في غير كنهه 

علي طوى من غيك المتردد 
ويروى بالكسر والضم يعني: أنك تلومني مرة 
بعد مرة» فكأنك تطوي غيك علي مرة بعد 
م 
وقوله عر وجل : «ابالواد أَلمَمَدّس طوى [سورة 
E E‏ ل أي: قڏس» وقال 
E PA O A EE‏ 
al N sS‏ 
وهو موضع بالشام عند الطور. 
قلت: هذا ما ذكره العلماء في ضبط وتحديد 
موقعه - ويرى اختلاف بينهم في ضبط كلمة 
طوی وتحدید موقعه - ویری اختلاف بینهم في 
ضبط كلمة طوى وفي إعرابها - غير آنهم لم 
يختلفوا في تحديد موقعه في بلاد الشام. 
وذو طوى موضع في مكة سبق الحديث عنه 


1 ت (ھت ١‏ 


O E O 
فاء موحدة بعد الفاء آلف وآخره راء مهملة:‎ 
. ما في ال مال ما ضاي‎ 
وروى البخاري بسنده عن عائشة ويا فى‎ 
ارت الإفك فاكت :سي إا‎ 
رسول الله 5 من غزوته تلك وقفل دنونا من‎ 
ا ت ي‎ 
› آذنوا بال ار کشت ی جا ورت الجيش‎ 
ا ل‎ 


صدري فاذا عقد لي من جزع ظمار قد انقطع ) 


فر جعت ئات عقدي فحبسنی ابتغاؤه. 
وروی البخاري بسنده عن عائشة ويا في 
رسول الله ييه من غزوته تلك وقفل دنونا من 


المدينة قافلين» آذن ليلة بالرحيل فقمت حين ‏ 


أذنوا بالر عا فت خی جاورت اليش 
صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع 
وات فى في اهار 
قلت : هكذا ET‏ 
مواضع آخرى: ظفار وأظفار. 

قال ابن ححر: أظفار : فا ات ال اه 
ظفار» كذا قال» ولم أر هذا في هذه الرواية 
E N CECE‏ 
منسوب إلى ظفار مدينة معروفة بسواحل 


اليمن» وحكى في ضبط ظفار وجهين كسر 


اوله وصرفه› أو فة واا بوزل قطام» 
ووقع في رواية مسلم في هذا الوجه (أظفار). 
قال ياقوت : ظفار : بفتح أوله والبناء على 
الكسر» بمنزلة قطام وحذام وقد أعربه قوم 
وهو بمعنى أظفر آو معدول عن ظافر: وهي 
مدينة باليمن في موضعين إحداهما قرب 
صنعاء وهي التي ينسب إليها الجزع الظفاري 
وبها مسكکن ملوك حمير» وفيها قيل : من دخل 
العرب على ملك من ملوك حمير وهو على 
ا ي 
فقال الملك: لسن عندتا عرنيت» من دل 
ظفار حمر . 

قوله: ثب أي: اقعد بلغة حمير» وقوله: 
عربيت يريد: العربية فوقف على الهاء بالتاء» 
ملك ظفارء لحمير سيحار» آي يرجع إلى 
اله وقد قال بعضهم : إل ظفار هي صنعاء 
نفسهاء ولعل هذا كان قديمًا. 

فاا ظطفار المهورة اليوم فليست إلا مدينة 
على ساحل بحر الهند» بينها وبين مرباط 
من صحار بينها وبين مرباط . ) 

وحدّث رجل من آهل مرباط أن مرباط فيها 
اھر سي وظفار لا مرسی بها وقال س إن 


باب الظاء 


الان لا برجد ي الد إلا ف جال فار 
وهو غلّة لسلطانهاء وإنه شجر ينبت في تلك 
المواضع ا ای ا و 
بادية كبيرة نازلة ويجتنبه آهل تلك البادية وذاك 
آنهم يجیئون إلى شجرته ويجرحونها بالسکین 
قبسي الان فة على الارض ويج رنه 
E E‏ 
ويعطيهم قسطهم» ولا يقدرون أن يحملوه إلى 
غير ظفار ابا وإن بلغه عن أحد منهم أنه 
یحمله إلى غير بلده آهلکه. 
قال البكري: ظفار: بفتح وله واخره راء 
مهملة مكسورة» مبني على الکسر» قاله أبو بكر 
عن اش ا اة بال هدا قول 
أبي عبيدة. وقال غيره سبيلها سبيل المؤنث 
MN on sS‏ 
الزماني : 
تاحطان ا اطي 

وار او ت وو اال تار 
EE ETE‏ 
والجرع الظماري منسوب إلى هذا البلده قال 
الشاغر: 
اواد الجر الطهارى ربع 

حماهن جون الطرّتين مولع 
قال المرقش الأصة: 
تحلين ياقوتًا وشذرًا وصيغة 

وخ عا طق ارتا كرا توائما 
قال: والجزع النقمي أيضًا و اع 
أيضًا معادن بظهر وسعوان وعذيقة مخلاف 
خولان» والجزع السماريٰ هو العشاري من 
وادي عشار» والعقيق الجيد من الهان» ومن 
شهارة» جبل بالمغرب من ديار همدان» قال : 
والبلور فى كل هة ال اف + وقصر 
المملكة بظفار قصر ذي ريدان. ويقال إن 


۳1%۷ 


الخو بن مدان وظفارز وسين وترون 
وصرواح . وقال امرؤ القيس في ريدان: 
وار هة ادى الك فروراة 
وا و ا ول 
وقال الفرزدق : 
EE CED EEE EET‏ 
NNE E‏ 
وفي حديث الافك : (فانقطع عقد لها من جزع 
ظفار» فحبس الناس ابتغاء عقدها). 
قال الحميري فى (الروض المعطار): ظفار 
مدينة باليمن»› و اد ار 
أبو عبيدة» وقيل سبيلها سبيل المؤنث 
لا ينصرف . . . وهو قصبة اليمن وقاعدة ملوك 
حمير في الزمن الأقدم وبها كان نزولهم» 
ملكها من حمير سبعة وثلاثون ملكا. . وآخر 
ملوکهم معدي کرب» کان ملکه إلى آن قتلته 
حرابته من الحبشة أربع سنين . 
وهي الآن خراب قدتهذم بناؤهاء وقل 
ساكنهاء وإنما بها الآن بقايا من أهلها»ء وهي 
ع ر ل م فار 
قلت : هذه هي مدينة ظفار الواقعة في شمالي 
اليمن» شمال مدينة صنعاء» وقد رسمت على 
خريطة اليمن الجغرافية» ووضعت عليها 
عا الا ا ار ا ی ف 
جنوب اليمن فإنه جاء فيما رواه البخاري 
بسنده عن أم عطيّة قالت: وقد رخص لنا عند 
الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة 
من کست أظفار . 
قال ابن حجر: كذا في هذه الرواية» قال 
ابن التين صوابه: قسط ظفار. ووجهه بأنه 
منسوب» أظفار مدينة معروفة بسواحل اليمن 
يجلب إليها القسط الهندي . 
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قال في (المشارق): القسط بخور معروف»› ESS NEN‏ 
وقال صاحب (العين): الكسْت بضم الكاف في الحديث الشريف في صحيح البخاري. 
وسكون المهملة بعدها مثناة هو القسط . وكلتاهما مشهورتان في تاريخ اليمن وأخباره. 


العراق: بكسر العين المهملة بعدها راء مهملة ثم 
آلف وآخره قاف مثناة: قطر معروف بهذا 
الاسم قديمًا وفي هذا العهد. 

روى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسلمة 
ل ف ق ی ات ل د 
ابن عبد العزيز أخر الصلاة يومًاء فدخل عليه 
عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة 
أڅر الصلاة يومًاء وهو بالعراق فدخل عليه 
أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة 
آلیس قد علمت أن جبریل صلوات الله وسلامه 
عليه نزل فصلى فصلى رسول الله ي وذكر 
الحديث . 

قال ابن ححر: فى الموطاً رواية القعنبى 
وغيره عن مالك : وهو بالكوفة» وكذا أخرجه 
الإسماعيلي عن أبي خليفة عن القعنبي› 
والكوفة من العراق» فالتعبير بها أخص من 
الع ب الحراى وكان الخيرة اذ داك اشا 
عليها من قبل معاوية بن ابي سفيان. 

وقال ياقوت: العراق: مياه لبنى سعد ابن 
O E N I E‏ 
فاما الخراف: المشهور هى لاد والخراقان: 
اوا ع ك عا ا 
وهو الخرز المثتى الذي فى أسفلهاء أي: آنها 
ا 
ال جاخ قال أبن الاعرابى: سمي راا 
لآنه سفل عن نجد» ودنا من البحر»ء أخذ من 


عراق القربة» وهو الخرز الذي في أسفلهاء 
ا 

ESE‏ مشثل عراف ا 
AS‏ 
E E‏ درقری ص 

وجبهتيى مثشل عراق الشن 

مت عليهن ومتن مني 
قال: ولا يكون عراقها إلا أسفلها من قربة أو 
مزادة» قال: وقال غيره: العراق في كلامهم 
الطير قالوا: وهو جمع عرقة» والعرقة ضرب 
من الطيرء ويقال البحر وفيه سباخ وشجر› 
يقال: استعرقت إبلهم إذا تت ذلك الموضع . 
وقال الخليل: العراق شاطىء البحر» وسمّي 
اعراق غ0 له عل قاطي دا 
والفرات مدا حتى يتصل بالبحر على طوله» 
قال: وهو مشبه بعراق القربة وهو الذي يثنى 
منها فیخرز. 
وقال الأصمعى : هو معرب عن إيران شهرء 
وفيه بعد عن لفظه وإن كانت العرب قد تتغلغل 
في التعريب بما هو مثل ذلك» ويقال: بل هو 
مأخوذ من عروق الشجر والعراق: من منابت 
الشجر كآنه جمع عرق» وقال سمر: قال 
أبو عمرو سمّيت العراق عراقًا لقربها من 
البحر»ء قال: وآهل الحجاز يسمّون ما كان 
قريبًا من البحر عراقا» وقال أبو صخر الهذلي 
mE‏ 


۰ 


ES ET EEE‏ عروضه 

وأحيا ببرفق في تهامة واصب 
فجر على سيف العراق ففرشه 

وأعلام ذي قوس بأدهم ساكب 
E‏ البصاق كفافه 

تهب الذرى فيه بدهم مقارب 
فی وای رهامه 

وعن مخمص الحجاج ليس بناكب 
تا غا ب رف وا 

وبعغج كلف الحنتم المتراكب 
ليروي طاق :اود وال لحك وة 

ولیس صدى تحت التراب بشارب 
فهذا لم يرد العراق الذي هو علم لأرض 
بابل» بل إنما هو يصف الحجاز وهذه 
المواضع كلها بالحجاز»ء فأراد أن هذا 
و و و ا 
ومر بسيف ذاك البحر وسمّاه عراقا اسم 
جنس» ثم وصف کل شيءَ مر به من جبال 
الحجاز حتى سقى قبر ابنه داود» وقد صرح 
بذلك مليح الهذلي فقال: 
تربعت الرياض رياض عمق 

وحيث تضجع الهطل الجرور 
مساحلة عراق البحر حتى 
وقال حمزة فى (الموازنة): وواسطة مملكة 
E a‏ 
ومعناه مغخيص الماء وحدور المياه» وذلك أن 
دجلة والفرات وتامرًا تنصب من نواحي أرمينية 
وبند من بنود الروم إلى أرض العراق» وبها 
تقر ترارها فق عا فا وكا نت 5اا البااكت 
IENE EES‏ 
واا شن قرات وما تافيل 
وطوسفون» فعرب بافيل على بابل وعلى 
بابلون أيضا»ء وطوسفون علي طيسفون 
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وطيسفونج» وقيل: سمّيت بذلك لاستواء 
أرضها حين خلت من جبال تعلو أودية 


+ 


وأما حده فاختلف فيه قال بعصهم : العرافق 
هو السّواد» وذهب اخرون فيما ذكر المدائني 
فقالوا: حده حفر بي موسی من نجد وما سفل 
عن ذلك يقال له العراق» وقال قوم: العراق 
الطور والجزيرة والعبرء والطور» ما بين 
ساتيدما إلى دجلة E‏ كشيرة 


في نحليد رض العراق› وحتم الأقوال 
بقوله : والعراق هي بابل فط . 
هذا بعض ما ذكره ياقوت عن العراق القطر 


العربي المعروف . 

قلت : ارو 
الراشدين ر واا أن العراق قطر عربي 
معروف تقوم به دولة عربية» وقد ا 
Eo‏ 
جغرافبة خاصة به» فإنني أكتفي بما تقذم من 
الحديث عنه» وشهرته تغنى عن الإطالة في 


و 


العرج: بعين مهملة مفتوحة بعدها راء مهملة 


ساكنة وآخره جيم معجمة: موضع على الطريق 
ا 

جاء فيما رواه البخاري في صحيحه عن نافع 
أن ابن عمر حدثه أن النبي بي صلى في طرف 
تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة 
قد ذلك ا لمشحك:. 

وقال ابن حجر: العرج: بفتح المهملة 
وسكون الراء بعدها جيم: E‏ 
وبين الرويغة ثلاثة غشر أو أربعة عشر ميلا . 

قال الحربي: ومن العرج إلى الطلوب أحد 
E E ua‏ 
آميال» فمن العرج إلى السقيا سبعة عشر 


باب العين 


ميلاًء وبالعرج آبار كثيرة» وبه قبر المعيدي 
على مقدار نصف ميل من العرج› وعنده 
مسجد وبئر وحوض ماء. والمنبجس في آدنى 
العرج فيه عين ربما كان فيه ماء» وهو عن 
يسار الطريق في شعب بين الجبلين› وعلی 
اة أميال من العرج . 
وقال ياقوت: العرج: بفتح آوله» وون 
ثانيه» وجيم» قال ابن الكلبي: لما رجع تبّع 
ا 
تعرج فسماها العرج» وقيل لكثير: لِم سميت 
العرج عرجا؟ قال: يعرج به عن الطريق› 
وهي قرية جامعة في وادٍ من نواحي الطائف 
إليها ينسب العرجي الشاعر وهو عبد الله ابن 
عمر بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» 
وهي أول تهامة» وبينها وبين المدينة ثمانية 
وسبعون ميلاً» وهي في بلاد هذيل» ولذلك 
ET‏ 
هم رجعوا بالعرج والقوم شهد 

هوازن تحدوها حماة بطارق 
وقال الأصمعى فى كتاب (جزيرة العرب) 
ا 
NG a‏ 
العرج› قال : وهو غير العرج الذي بين مكة 
الد ا ع ب او ل عل 
جادّة الحاج» تذكر مع السقيا. 
قلت: فيماتقدم نجد أنهم خلطوا بين 


الموضع الذي نحن بصدد الحديث عنه» 

والعرج الذي في ناحية E‏ 

قال البكري : العرج : بفتح وإسکان ثانيه 
mM E‏ ر مكة ش 

المدينةء بينها وبين الرويثة أربعة عشر ميلا 

وبين الرويثة والمدينة واحد وعشرون فرسخاء 

ووادي العرج يدعى المنبجس فيه عين عن 


۳۲1 


ی 
أميال منها مسجد النبي بي يدعى مسجد 
العرج. . . ومن العرج إلى السقيا سبعة عشر 
وه 2 ا أسلم . 

وقال الواقدي في خبر غزوة الفتح : فلھا زل 


رسول الله َء العرج› والناس للا یدرون ا 


توجه رسول الله ي إلى قريش» أو إلى 
وار او ال قف فهر ينان 
يعلمواء فجلس في أصحابه بالعرج وهو 
يتحدّث فقال كعب بن مالك : اتي رسول الله يا 
فأعلم لكم علم وجهه. فجاء كعب فبرك بين 
يدي رسول الله ی على رکبتیه» ثم قال : 
خر اجه الها 

ا ا ار ا 

ا ي وس ااا ا فا 
فلست لحاضر إن لم تروها 
اة وارك ما ارتا 
فننتزع الخيام ببطن وج 

و دورهم منها خلوفا 
E E EN OTE‏ 
فتبسم رسول الله 4ة ولم يزد على ذلك. 
قلت: مما تقدَم يتبيّن أن العرج من الأسماء 
المشتركة التي يسمّى بها عدد من الأمكنة» 
غير أن أشهر هذه الأمكنة هما: العرح الواقع 
على الطريق بين مكة والمدينةء والعرح الواقع 
قريبًا من الطائف . 
وقد وصف عاتق البلادي هذين الموضعين 
أثناء زيارته لهما وصمًا جغرافيًا قال فيه وهو 
يصف العرح الواقع بين مكة والمدينة: العرج 
وا من أودية الحجاز الغربية متعدد الروافده 
قليل الزراعة» يسيل من جبال شرف الأثاية» 
حيث يقطعه طريق الحاح القديم من رأسه» ثم 
ينحدر غربًا فيسمى الملف» وكانت السيارات 


YY 


فی ول عهدها ا ل وتر الملا تت 
سلسلتين جبليتين ثافل الاكبر من الجنوب› 
وفعرى من الشمال» فإذا تجاوز هذه الجبال 
ينحدر فيضيق مرة ثانية عند مروره بين جبل 
بطرف صحراء البزواء من الشمال. .. وسكان 
او ا 
فی هذا العهد وادي النظيم . 
الطائف. وانحدر بين جبل دمة وجبال 
الج سمي بالعرج حتی یصیر فی بلاد 
الآأخحيضر لقرية هناك بهذا الاسم» ثم يدفع 
سيله مع شرب في المبعوث . 
والعرج أآيضا: واد كبير يسيل من الشمال 
يلائم سيل الشعبة فينتهي ماؤهما إلى المدينة 
المنورة عن طريق الخنق وقناة. 
ل ووا ا ل فوا یه 
وكذلك وادي الشعبة. 
والعرج أيضا: واد من نواحي الليث» فيه 
زراعة وقرى اهلة بالسكان»ء وله إمارة 
وفه هک 
قلت: وبهذا ر ا اسم لأمكنة 
ا الك ورد دكرة ف 
الحديث الشريف والسيرة النبوية هو العرج 
الواقع بين مكة والمدينة. 


العرصة: بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة مهملة 
بعدها صاد مهملة مفتوحة وآخره هاء: وهى 
كل جوبة متسعة ليس بها بناء. 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


طلحة أن نبي 
الله اة آمر يوم بدر بأربعة وعشرین رجلا من 
صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر 
E.‏ ظهر على قوم أقام 
ال ل 

قلت: العرصة في هذا الحديث الشريف اسم 
جنس وليست اسم مكان معين» والعرصة اسم 
لمكان معروف في المدينة» ويحسن هنا أن 


روی البخاري ق 


أتحدث بإيجاز عن عرصتي المدينة. 


قال ياقوت: عَرْصة: بفتح أوله» وسكون 
ثانيه» وصاد مهملة: وهما عرصتان بعقيق 
المدينة» قال الأصمعي : كل حوبة متسعة ليس 
فيها بناء فهي عرصة» وقال غيره: العرصة 
e N NE e‏ 
أي: للعبهم فيهاء وقال: إن تبّعا مر بالعرصة 
وكات تسج السلا ال هاو 
لار ا ت ا ا 
الارض او ساغةالارض والغعرضهان 
بالعقيق من نواحي المدينة من أفضل بقاعها 
وأكرم أصقاعها. 

ذكر محمد بن عبد العزيز الزهري عن أبيه أن 
بني أَميّة كانوا يمنعون البناء في العرصة عرصة 
ا ضناً بهاء وأن سلطان المدينة لم يكن 
يقطع بها قطيعة إلا بأمر الخليفة. 

وقال البكري: العرصة: بفتح آوله» على لفظ 
ISE Eb EET E‏ 
المدينة» وهناك كان قصر سعيد بن العاصي ابن 
سعيد بن العاصي» وفيه مات» وهو القصر 


الذئ عت ابو قظفة عرو بن الوليد بن عقبة 
بقوله : 
القصر فالنخل فالجماء بينهما 


أشهى إلى القلب من أبواب جيرون 
قال المراغى : ونقل ابن زبالة أن رسول الله كله 
قال: نِعْم المنزلة العرصة لولا كثرة الهوام. 


باب العين 


وبسند الزبير قال: خرج رسول الله 5 يوما 
أل لحر هة من اة القن فلما رها قال: 
E CE‏ 

وقد رووا أن بني أميّة كانوا يمنعون البناء في 
الحو ااه ا ا ر 
O E EE CY‏ 
سلطان المدينة لم يكن يقطع بها قطيعة إلا 
N‏ 

قلت: والعرصتان كانا موضعين معروفين 
ا ا افد الها 
فلم يعودا موضعين خاليين» بل أصبحا ضمن 
أحياء المدينة» وقد رسم موقعهما على خريطة 
المدينة التي أعدّها عبد القدوس الأنصاري 
ووضعها في كتابه (آثار المدينة المنورة). 


عرفات (عرفة): أوله عين مهملة مفتوحة بعدها 
راء مهملة مفتوحة ثم فاء موحدة بعدها ألف 
وآخره تاء مثناة: مكان الوقوف في الحج. 

ورد في القران الكريم بصيغة الجمع› وورد 
في الأحاديث بصيغة المفرد والجمع. قال الله 
E E‏ ا عرفت 
قاڏڪووا الله عند المشعر الڪراو واڏڪروه 
كما هَل [سورة البقرةء الاية: ۱۹۸]. 

وروی البخاري بسنده عن أسامة بن زيد رضي 
الله عنهما دفع رسول الله 4 من عرفة حتى 
إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضاً ولم يسبغ 
الوضوء» فقلت: الصلاة يا رسول الله فقال : 
الصلاةء أمامك» فركب فلمًَا جاء المزدلفة 
نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة 
فصلى المغرب ثم آناخ كل إنسان بعيره في 
منزله. 

قال ابن جرير: واختلف آهل العلم في المعنى 
لى من أله فل لفات (عرفات) فقال 
ل ك جل ا هي 


YY 


خليل الله صلوات الله عليه» لما راها عرفها 
بنعتها الذي کان لها عنده» فقال: قد عرفت . 
زرو دة عن السدى قال لما أدن إبراحي 
في الناس بالحج فأجابوه بالتلبية» وأتاه مَنْ 
أتاه» آمره الله آن يخرج إلى عرفات فخرج 
فلما بلغ الشجرة عند العقبة› استقاهة الشطان 
يرذه» فرماه وكبر» فطار فوقع على الجمرة 
الثالثة فرماه وكبّر. فلما نظر إليه فلم يعرفه 
جاز» فلذلك سمي : (ذا المجاز). 

ثم انطلق حتى وقع بعرفات. فلما نظر إليها 
E O E N ET SE‏ 
(عرفات). فوقف إبراهيم بعرفات»› ر 
اا ا إلى جمع» فسميت: (المزدلفة)» 
فوقف بجمع .| 

قال ابن كثير: إنما صرف عرفات وإن كان 
علمًا على مؤنث؛ لأنه في الآصل جمع 
كمسلمات ومؤمنات» سمي به بقعة معيّنة 
فروعي فيه الآصل فصرف» اختاره ابن جرير 
وعرفه: موضع الوقوف في الحج وهي عمدة 
أفعال الحح. ٠‏ | 
قال ياقوت غرفات بالتخريك» وهو واخد 
في لفظ الجمع» قال الأخفش: إنما صرف؛ 
لأن التاء صارت بمنزلة الياء والواو في 
اک وان ا ا 
النون فلمَا سمي به ترك على حاله» وكذلك 


القول ف اذرغاتوعانات: 


وقال الفراء: عرفات لا واحد لها بصحة» 
وقول الناس اليوم يوم عرفة مولد ليس بعربي 
0 

الا ل عا ا ا غ 
وعرفات اسم لموضع واحد» ولو کان جمعا 
لم يكن لمسمّى واحد يخسن ان قال إن 
ا ا ا 


4 


لما قلنا إنها متقاربة مجتمعة فكأنها مع الجمع 
شيءَ وأاحد. 
وقيل: إن الاسم جمع والمسمّى مفرد فلم 
EE‏ والفصيح في عرفات وآذرعات 
ارف قال افو لعي 

ر وا م ارت 
وإنما صرفت لأن التاء فيها لم تخصضص 
التاء. . . وعرفة وعرفات واحد عند أكثر أهل 
العلم وليس كما قال بعضهم إن عرفة مولدء 
وعرفة حدها من الجبل المشرف على بطن 
عرنة إلى جبال عرفة» وقرية عرفة: موصل 
النخل بعد ذلك بميلين» وقيل في سبب 
تسميتها بعرفة إن جبرائيل تللا عرف إبراهيم 
المناسك» فلما وقفه بعرفة قال له: 
عرفت؟ قال: تعم فسميت عرفة» ويقال: بل 
سمّيت بذلك لأن آدم وحواء تعارفا بها بعد 
نزولهما من الجنة» ويقال: إن الناس يعترفون 
E‏ 
بالصبر على ما يكابدون في الوصول إليها؛ 
الف افدر 00 20 
قل لابن قيس أخي الرقيات 

فاخن العرنة فى الحضبات 

E EE 
المشرف على بطن عرنة إلى جبالها إلى قصر‎ 
ال مالك ووادي عرفة» وقال البشاري: عرفة‎ 
قرية فيها مزارع وخضر ومطابخ» وبها دور‎ 
حسنة لآأهل مكة ينزلونها يوم عرفة» والموقف‎ 
منها على صيحة عند جبل متلاطىء» وبها‎ 
سقايات وحياض وعَلم قد بني يقف عنده‎ 
الإمام.‎ 
فلت وا أن عرنات مكان ل شهرة إسلامة‎ 
ومكانة في نفوس جميع المسلمين» وأن موقعه‎ 
معروف ومحدد يقف به المسلمون في كل عام‎ 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


في حجُهم» وأن العلماء قد حدّدوا هذا 
المكان وكثرت المؤلفات التي تحدده وتصفه» 
وتتحدّث عن فضله وما يتعلق به من أحكام 
الحج» فإنني أكتفي بما تقدّم؛ لأن مقامنا 
لا يتسع لذكر ما قاله العلماء عن هذا المكان 
الطاهر» وبالله التوفيق . 


مكسورة واخره میم ٠‏ وألسيد المقصود به سد 
قال الله تعالى: فاعضو فارساتا عم سيل 
العرم وداهم تمہ جتن 4 [سورة سباء الآية: 
1٦‏ 

قال البخاري: قال مجاهد: العرم السد ماء 
حمر أرسله الله فى السد» فشقه وهذمه وحفر 
عذابًا آرسله الله عليهم من حيث شاء. 

روی ابن جریر بسنده عن وهب بن منبه 
الاد ال لد بعت اتك ال سا اا ف 
نيا فكذبوهم «افارسلنا علمم سيل ألعرم يقول 
4 ذكره: فثقبنا عليهم حين أعرضوا عن 
الول والعرم: المسناة التي يحبس الفاغ 
واجكها رة واناه غ الا عي هرل 
فی 5ے سے او 

رجام بنته لهم حمير 

وکا ا ا وک ها ا 

وروی بسنده عن ابي ميسرة في قوله تعالی : 
لارسلتا عَم سيل ارم . 

قال : المستاة بلحن | 


باب العين 


وبسنده عن مجاهد في قوله: سيل العرمه 
قال : شدبك. وقغل.: إن العرم: اسم واد کان 
لهو لاء القوم. ِ 

وبسنده عن قتادة: ##فارسلنا علم سيل العرم 
مایا ھن اود س4 مدو سدوا ما ن 
الجبلين بالقير والحجارة» وجعلوا عليه أبوابًا 
وكانوا يأخذون من مائه ما احتاجوا إليه»ء 
وبسنده عن ابن عباس» قوله: سيل العرم 


لإرشال ذلك اليل غليهم فبا ذكر لى جرذا 


ئل ابن کت و کان من اهر اد ات کان 
الماء يأتيهم من بين جبلين» وتجتمع إليه أيضا 
ول أمطارهم وأوديتهم› فعمد ملوكهم 
الأقادم فبنوا بينهما سدّا عظيمًا محكمًا حتى 
ارتقع الماء وحکم على حافات دك الخل 
هوا ا جار و انلو اهار ت غات 
EE ROT‏ 
زاك من السلف متهم قادة أن المراة 
گانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأشها 
مكتل أو زنبيل وهو الذي تخترف فيه الثمار 
فاقط الا شار ق ذلك ما يلوف 
غير آن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف؛ لكثرته 
وة رام ا وكان هدا الد تما رت اده 
بينها وبين صنعاء ثلاث مراحل» ويعرف بسد 
E‏ ) ) 

وقوله تعالى: «#فاأرسلتا عتمم سيل مرم : 
المراد بالعرم: المياه» وقيل : الوادي» وقيل : 
اح و ي وا 
- منهم ابن عباس ووهب بن منبه وقتادة 
والضخاك - أن الله عر وجل لما أراد عقوبتهم 
تارسشال العرم عليهم بعث على السد دابة من 


Yo 


الأرض» يقال لها: الجرذ نقبته» قال وهب ابن 
منبّه: وقد کانوا يجدون في کتبهم أن سبب 
خراب هذه السد هو الجرذ» فكانوا يرصدون 
عنده السنانير برهة من الزمان»ء فلما جاء القدر 
غلبت الفأر السنانير» وولجت إلى السد فنقبته 
فانهار عليهم . 

وقال قتادة وغيره: الجرذ هو الخلد نقبت 
اسافله حتى إذا ضعف ووهى› وجاءت أيام 
السيول صدم الماء البناء فسقط› فانساب الماء 
في أسفل الوادي» وخرب ما بين يديه من 
| ا قار وغد دلكة ونت الها 
عن الأشجار التي في الجبلين عن يمين 


:وشمال فیبست وتحطمت . 


وقال السهلي: كان هذا السدّ من بناء سباً ابن 
يشجب بن يعرب» وكان ساق إليه سبعين 
واديّاء ومات قبل أن يستتمّه فأتمّه ملوك حمير 
بعده. 
وقال المسعودي : بناه لقمان بن عاد وجعله 
فا ا وخا 09 ا 
وقال الأعشى : 
وق اا ت اش 

ومأرب عفى عليهاالعرم 
رخامبنتە لهم حمير 

إذا جاء مؤاره لم يرم 
اروق ال رو وا ايا 

على سعة ماؤهم إذقسم 
اروا ايادئى ما ي هدرو 

ن منه على شرب طفل فطم 
وقال القزويني: مأرب: كورة بين حضرموت 
وصنعاء» لم يبق بها عامرا إلا ثلاث قرى 
يسمُونها الدروب» كل قرية منسوبة إلى قبيلة 
من اليمن» وهم يزرعون على الماء الذي جاء 
من ناحية السد» يسقون أرضهم سقية واحدة» 
ويزرعون عليه ثلاث مرات في كل عام 


۳۲٢ 


فيکون بين زرع الشعير وحصاده في ذلك 
الموضع نحو شهرين» وكان بها سيل العرم 
الذي جرى ذكره في سباً. 

وذكروا أن مياه جبالها تجتمع هناك وسيول 
كثيرة» ولها مخرج واحد فالاوائل قد سدوا 
ذلك المخرج بسد محكم» وجعلوا لها مثاعب 
ادون فا فر الحا فا موت الهناه 
بطول الزمان وصار بحرا عظيمًا خارج السده 
وداخله عمارات وبساتین ومزارع»› فسلط الله 
الجرذ على الس يحفره بأنيابه ويقلعه بمخاليبه 
حتی لم يبق إلا ما كان على رووس الجبال» 
وذهبت الحدائق والجنان والضياع والقصور› 
وجاء السيل بالرمل فطمها» وهي على ذلك 
إلى اليوم كما أخبره الله 4 فجعلهم الله 
أ حاديث› ومڙقهم کل ممڙق . 

وا ا با کر مارت و اهارت 
حديثا طويلاًء لا يسع مقامنا هذا لذكره» 
وما فيه عن السد لا يخرج عمَا تقذم في هذا 
من أقوال العلماء. 

قلت: هذا هو سد مأرب» الواقع في بلاد 
سباً» وقد قص الله خبر هذا السد وما حل به 
من الدمار» وما جرى لأهل تلك البلاد من 
التمرق والتفرّق في البلادء عبرة للمعتبرين 
وعظة للمتعظين» والآيات التي تقض خبرهم 
ی سور ة سا 


فاق بضم العين المهملة وسکون ال 
المهملة وفأء موحده بعدها آلف وآخره نول 
موحدة : بلدة على الطرنق د مكة والمدينة. 
روى البخاري بسنده عن سعيد بن المسيّب 
قال: اختلف على وعثمان رضى الله عنهما 
وهما بعسفان فى المتعة» فقال : على ما ترید 
إلى أن تنهى عن آمر فعله النبي بء فلمَا رأى 
ذلك علئ آهل بهما جميعًا . 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


قال الحربي: قال أبو إسحاق السكري: 
سهان لي الوط لق من خراعهة وهن 
ع و ا ا 
وبعسفان آبار كثيرة وعلى ميل منها عين لولد 
جعفر بن سليمان» وبها بركة في آخر عسفان» 
وغدير الأشطاط على e‏ ونصف من 
عسهان . ۰ 
وعلى اثني عشر ميلا من عسفان موضع يقال 
له وادي الکراع» فيه ابار وفيه بئر القريتين . . 
وعسفان إلى جنابذ بني صيفي تسعة عشر 
اوا ا ا ا 
اى 
قال ياقوت : عَسفان بضم آوله وسکون ثانيه 
ثم فاء» وآخره نون» فعلان من عسفت المفازة 
وهو يعسفها وهو : قطعها بلا هداية ولا قصد» 
ال ست عفان لالخف المي ها قال 
أبو منصور: عسفان منهلة من مناهل الطريق 
بين الجحفة ومكة. وقال غيره: عسفان بين 
المسكدين وهي فر فة فطل مرحد 
وفيل: عسفان قرية جامعة بها منبر ونخيل 
ومزارع على ستة وثلاثين ميلا من مكة وهي 
حد تهامة» ومن عسفان إلى ملل يقال له 
الساحل» وملل على ليلة من المدينة وهي 
ل ی ا 
ال ك: 
وقال السكري : عسفان على مرحلتين من مكة 
على طريق المدينة والجحفة على ثلاث 
مراحل» غزا النبي بيه بني لحيان بعسفان وقد 
ر و ا و ار 
يومًا» وقال أعرابي : 
لقد ذكرتني من حباب حمامة 

بعسفان أهلي في الاد جين 
زیت کم دكرتي البو ارضتا 

لعل حمامي بالحجاز يكون 


باب العين 


E E SDE 
رما اخ ن غود الاراك فون‎ 
وقال البكري: عُسّْفان بضم أوله وإسكان‎ 
ثانيه: قرية جامعة وهي لبني المصطلق من‎ 
خزاعة» وهي كثيرة ة الأبار والحياض . وروی‎ 


اتوج ان وول ا صلى صلاة ) 


الخوف بين عسقان ا ووی جار ر 
اللبي بيه . كان بعسفان والمشركون بينهم وبين 
القبلة» فصلى بهم صلاة الخوف . 

وروی عطاء عن ابن عباس قال: حاضرو 


التو الحرام سهان وجنال وم 


الظهران. وروی مجاهد عن ابن عباس قال: 
لما افتتح رسول الله ية مكة صام حتّى أتى 
عسفان ثم أفطر. وروی نافع عن ابن عمر آن 
تول الله ية مر في عسفان بواذى 
المجذمين» فأسرع المشي» وقال ابن مقبل في 
ERED SE‏ 
بعسفان يأويها مع الليل مقنب 

وقال الواقدي فى خبر غزوة بنى لحيان: 
ع ا و ای 
الأسلمي» عن عطاء بن أبي مروان»ء قال: 
خرج رسول الله هة لهلال ربيع الأول سنة 
ست فبلغ غرّان وعسفان» وغاب أربع عشرة 
حدثني معمر عن الرڙهري عن ابن كعب ابن 
مالك» وحدثني يحيى بن عبد الله ابن 
بي قتادة» عو فداه ن ای کر هد 
کے و ا ي 
E I E‏ 
عاصم بن ثابت وا وا 
yS‏ 
أصحابه فنزل بمضرب القَبة من ناحية الجرف› 
فعسكر في اول نهاره وهو یظهر آنه یرید 


۳۷ 


على بین حتى خرج على صخيرات الثمام» 
فلقي الطريق هناك› ثم اسرع الک 


إلى بطن غرُان حيث كان مصابهم فترخم 


عليهم وقال: هنيتًا لكم الشهادة» فسمعت بنو 


ET ®) 


على أحد» فأقام يومًا أو يومين وبعث السّرايا 
في كل ناحية» فلم يقدروا على آحد ثم خرج 
حتی عسقان . 

وقال عرّام: عسفان على ظهر الطريق لخزاعة 
خاصة» بها منبر ونخيل ومزارع كثيرةه | 
زل وت ان لاني عا و 
جغرافيًا قال فيه: عسفان بلدة عامرة تقع 
شمال مكة على ثمانين كيلا على المحجة إلى 
المدينة» على التقاء وادي فيدة بوادي الصغوء 
فيها آبار عذبة قديمة مجصصة ومرقبة. 

وفي عسفان مركز إمارة تابع لمر الظهران» 
سکانها بشر من بني عمرو من حرب» ورئیس 
المركز ابن حمادي آمير بشر» ويتبعها من 
الأنحاء فيدة» والصغوء e‏ 
والغولاء. ) 
ويشرف عليها من جميع نواحیها حرار سود» 
وتخرح منها ثلاث طرق : إلى المدينة يأخذ 
ثنيّة غزال إلى خليص» وإلى مكة على الصغو 
فضجنان» وإلى جدّة يخرج جنوبًا غربيًا» وتعد 
و ا و ات واا وو ف 
مناهل البادية» وزراعتها قليلة» وقيل إن ماءها 
غزير» وفي الفترة الأخيرة حفر الأهلون بثارًا 
خرج ماؤها غزيرًا عذبا» فكثر زرعها على 
ضيق في الأرض 

فلت : هذه هي عسفان التي ورد ذكرها في 
النة وف السدة ما رال ناقا على اسنها 
E CTY‏ 
مكة. 


العقبة : بفتح العين المهملة والقاف المثناة والباء قلت : هذا بعض مايخص عقبة الجمرة الكبرى 


الموحدة وأخره هاء: 

رى هة لر ی ي 
روی البخاري بسنده عن ابن عباس ر 
عنهما أن أسامة بن زيد كان ردف النبى كل 
من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من 
المزدلفة إلى منى قال: فكلاهما قال: لم يزل 
النبي ي يبي حتى رمى جمرة العقبة. 
قال ياقوت: عقبة: بالتحريك» وهو الجبل 
الطويل يعرض للطريق فياخذ فيه» وهو طويل 
صعب إلى صعود الجبل . 
والعقبة التي بويع فيها النبي ية بمكة» عقبة 
بين منى ومكة بينها وبين مكة نحو ميلين› 
وعندها مسجد ومنها ترمى جمرة العقبة» وکان 
من حديثها آ0 لنبي ية كان في بدء أآمره 
يوافي الموسم بسوق عكاظ وسوق المجاز 
ومجنة» ویتتبع القبائل في رحالها يدعوهم إلى 
أن يمنعوه ليبلغ رسالات ربّه فلا يجد أحدًا 
يبنصره» حتی إدا کانت سنه إحدی شر ة من 
النبوة لقي ستة نفر من الأوس عند هذه | لعقرة 
فدعاهم ييو إلى الإسلام» وعرض عليهم أن 
يمنعوه فقالوا: هذا والله النبي الذي تعدنا به 
اليهود يجدونه مكتوبًا في توراتهم فامنوا به 
آمر رسول الله ئ فأجابهم ناس وفشا فيهم 
الإسلام» ثم لما كانت سنة اثنتي عشرة من 
النبوة وافى الموسم منهم اثنا عشر رجلا 
هؤلاء | او و 
ثلاث عشرة من النبوة أتى منهم سبعون رجلا 
له بدري فهو منسوب إلى آنه شهد مع 
رسول الله 4 غزوة بدر» وإذا قيل عقي فهو 
منسوب إلى مبايعة النبي َة في هذا المكان. 


وصدقوه. 


في منى» وبما أن هذا الموضع ما زال معروفا 
بهذا الاسم عند جميع المسلمين» وأنه من 
المشاعر المقدسة التي يرتأدها المسلمون كل 
عام» فان هة الم اغ فد خددها لاء 
المسلمين ووصفوها وأطالوا فى الحديث عنها 
eg Ra‏ 
القدر من الحديث عنهاء وقد تقذم في رسم 
الجمرة شيء من الإيضاح فانظره. 

وقد تغيّر كثير من معالم هذه العقبة وما حولها 
بسبب الإضلاحات التى تقوم بها الدولة 
السعودية الثالثة بين حين وأاخر» لتيسير رمي 
الجمرات» وتسهيل عبور الحجاج حولها.ِ 
a aS‏ 
اکر من مکان» ls‏ 
اللأمكنة فقال: 

العقبة: في طريق مكة بعد واقصة وقبل القاع 
لمن يريد مكة» وهو ماء لبني عكرمة من 
بكر بن وائل . 

عقبة السير: بالثغور قرب الحدث وهي عقبة 
ا ۰ 
والعقبة وراء نهر عيسى قريبة من دجلة بغداد 
وعقبة الركاب قرب نهاوند» قال سيف: لما 
توجه المسلمون إلى نهاوند وقد ازدحمت 
ركابهم في هذه العقبة سمّوها عقبة الركاب. 


عاط : وله عين مهملة مضمومة بعدها كاف 


وآخره ظاء معجمة : 

مكانيقع شما لا شرقيًا عن مدينة الطائف 
روی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: انطلق النبي ية في طائفة من 
O‏ وقد حيل 
واا و حو اا ات 


باب العين 


و 
N TET‏ 0 
الا واولا الت 

قال ياقوت: عکاظ: بضم آوله وآاخره ظاء 
معجمة » قال السهيلى: سمى عكاظ عكاظا؛ 
اکا ی و و 
بعضا بالفخار أي: يدعك» وعكظ فلان 
خصمه باللّدد والحجج عكظا. وقال غيره: 
O EE‏ 
وتعكظ القوم تعحظا إذا تحبّسوا ينظرون في 
أمورهم› فال وه ست غا 


E 
. عكاظ لذلك‎ 

الجاهلية» وكانت قبائل العرب تجتمع بعكاظ 
في كل سنة ويتفاخرون فيهاء ويحضرها 
شعراؤهم ويتناشدون ما أحدثوه من الشعر ثم 
يتفرٌقون . 
الطائف ليلةء ولىنه ونين مكه تلات لال ونه 
الأثيداء» وبه كانت أيام الفجار» وكانت هناك 
صخور يطوفون بها ويحجُون إليها. 

وهذه أسواق قريش والعرب» ولم يكن فيه 
أعظم من عكاظ» قالوا: كانت العرب تقيم 
بسوق عكاظ شهر شوال ثم تنتقل إلى سوق 
مجنة فتقيم فيها عشرين يومًا من ذي القعدة› 
ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز فتقيم فيه أيام 
الحج. 


أ 


فلك وف ك آله ون ا افا 
عن موقع سوق عكاظ على ضوء ما قاله 
المتقدمون» أورد خلاصة هذه البحوث علي 
حافظ فى كتاب صدر مطبوعا ضمن سلسلة 
RC E‏ 
قال فىه: 

اختلفت الروايات التي حاولت تعيين موقع 
سوق عكاظ» ولكن ما استقَرٌ عليه رآى السيد 
رشدي ملحس» وابن بليهد في عکاظ : آنها 
كانت متنقلة على أرض تمتد من جنوب عشيرة 
إلى السيل الصغير والحوية. 

وكتب حمد الجاسر بحثا مستفيضًا عن موضع 
سوق عكاظ فذكر في البحث آقوال المتقدمين 
والمتأخرين وأورد ما له صلة من أرجوزة 
الرداعى بالأسماء والأماكن التى وصف فيها 
MN ET‏ 
موقع عكاظ في أعلى نجد وليس في تهامة› 
ول ف العجارة ول فى اليه .و للك عله 
ا کا ا و و 
في (الأعلاق النفيسة)ء والبكري في (معجم 
ما استعجم) من مخاليف مكة النجدية. 
وقال: إن جميع الأوصاف الختفدمة تة 
انطباقا تامًا على الأرض الواسعة في شرق 
الطائف بميل نحو الشمال خارح سلسلة 
الجبال المطيفة به وتبعد تلك الأرض عن 
الطائف مسافة )١(‏ كيلا تقريبًا» ويحذها 
غربا جبال بلاد بني عدوان - العقرب» شرب 
العبيلاء - وشرقا SE‏ 
رك و ااال اراقع رن رادت قرات 
n ET‏ 
المعروف قديما بوادي عکاظ» ووادي شرب 
حينما يفيضان في الصحراءء ويخرجان من 
لا و ا ا 
بهما من طرف ركبة. 


۰ 


کے ا اظ وا E‏ 
کات کے واا راض الواسع ال 
وابن بليهد. | 

قلت: هذا بغض ما ذكره المؤرخون من 
الأقوال الكثيرة في تحديد موقع سوق عكاظ› 
وهذا السوق من الأسواق التي تقام في 
الجاهلية» وتعرض فيها الأشعار والخطب» 


وزد زظهم فيها | لمفاخرات› وتشربت فيها 


الخمور» وكثيرًا ما تتبارى فيها العصبيات 
القبلية وتظهر النخوات الجاهلية وتنتهي 
بحروب» فلمًا جاء الإسلام أبطل هذه 
الأسواق» وأبطل ما كان يقوم فيها من مظاهر 
الجاهلية فانذرشت اثارها واختفت معالمها 
واختلف الباحثون في تحديد مواقعها دون أن 


يصلوا إلى اتفاق فيما قالوه. 
العوالى (العالية): بالخين المهملة المفتوحة 


بعدها واو وبعد الواو آلف ولام آخره ياء 
مثناةء جمع عال: حي من أحياء المدينة» يقع 
في الجنوب الشرقي منها. 

روى البخاري بسنده عن عمر قال: كنت أنا 
وجار لي من الأنصار في بني أميّة بن زيد 
وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوب النزول 
إلى رسول الله ية ينزل يومًا وأنزل يومّاء فإِذا 
نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» 
وإذا نزل فعل مثل ذلك. 

وروی بسنده عن عائشة ويا أن رسول الله يا 
مات وأبو بكر بالسّنح» قال إسماعيل: يعني 
بالعالية. . 

قال ياقوت: العوالي: بالفتح» وهو جمع 
العالي کل السافل: وهو ضيعهة بينها وبين 
ET‏ وقيل ثلاثة» وذلك أدناها 
وايغدذها تمانة؛ 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


قال الواقدي في خبر غزوة الخندق: كان 
رجال من أهل العوالي يطلعون إلى أهليهم» 
فيقول لهم رسول الله 4ة : «إني أخاف عليكم 
a O‏ 
يقول: «مَنْ ذهب منكم فيأخذ سلاحه فإني 
لا آمن بني قريظة هم على طريقكم»» وکان 
کل مَنْ يذهب منهم إنما يسلكون على سلع 
حتى يدخل المدينة» ثم يذهبون إلى العالية. 

قال المراغي : وذکر آنه صلی ييه في مسجد 


ت أمنّة بن زيد» بالعوالى فى الكباءء عند 


ال ا ای يك وهال ال دارهم 
شرقي دار بني الحارث بن الخزرج» وفيهم 
كان عمر بن الخطاب ي نازلا بامرآته 
الأنصارية أم عاصم بنت - أو أخت - عاصم 
ابن ثابت ابن أبي الأقلح كما في الصحيح . 
قال السمهودي: والمعروف أن ما كان في 
جهة قبلة المدينة على ميل أو ميلين فأكثر من 
الخد التيرئ فهر اة المد : رال 
E OTE EE‏ 
آميال» وقيل : لاڻة اال وها جد هة 
وأخذها تمانة اهال: 

فلت .وا اا ادت ان عورال الماد 
E TT‏ 
هذه الجهة من المدينة ما زالت معروفة باسمها 
الا و 
الجقرات هدا الاسم كانتي أكفى مهدا المدر 
من الحديث عن تحديد هذا المكان. 


عير (عائر): بعين مهملة مفتوحة ویأء E‏ 


ساكنة وآخره راء مهملة: جبل في المدينة 
معروف . 

روى البخاري بسنده عن إبراهيم التيميّ عن 
أبيه قال: خطبنا على فقال: ما عندنا كتاب 
ات ا واف فا ا 


باب العين 


قال بها ال رخات واسان الات 
والمدينة حرام ما بين عير إلى كذا. 

وورد فى بعض روايات الحديث: (عائر) بعين 
EG E‏ 
وآخره راء. [ 
وقال المراغي : ووو ن ن أن 
الى ال لما جل اف لجل طرر سا 
TIE‏ فثزلت که لات حرا 
ونبير ور وبالمدينة ا وعير» وورقان» 
ونقل رزين أيضا: رضوى وهو على أربعة برد 
فأحد هذا المعروف» وعير يقابله من قبلة 
المدينة وهى بينهما»ء وورقان قبلى شعب 
علي ڪه ما بین الشعب والروحاء إلى القبلة. 
وقال ياقوت : عير : بفتح أوله» وون انه 
بلفظ حمار الوحش› وذكر لي بعض آهل 
اا بالمدينة جبلين › يقال اق 
عير الوارد» وألا خر غ الضادر: وهما 


متقاربان» وفي الحديث أن النبي بي حرم ٠‏ 


ما بين عير إلى ثور وهما جبلان: عير بالمدينة 
yS‏ لآن ذلك 
بإجماعهم غير محرم . 
وقال السمهودي : عير بالفتح وسكون المشثناة 
تحت آخره راء: اسم للجبل الذي في قبلة 
المدينة شرقي العقيق» وفوقه جبل آخر يسمّى 
باشهة» ويقال له غير الضادرء وللاول عير 
الوارد» ولهذا قال الزبير في أودية العقيق: ثم 
شعار الحمراء والغراة وعيرين» قال: وفي 
عيرين يقول الأحوص : 
DE E E El‏ 

فالنعف فالسّفح من عيرين فالشند 
وقال الهجري: إن سيل العقيق يفضي لثنية 
الشريد» ثم قال ويحف الثنية شرقيًا عير 
الوارد» وغربيًا جبل يقال له: الفراةء ثم 


۳۳١ 


يفضي إلى الشجرة التي بها المحرم وقال: إن 
عرارًا وعيرًّا جبلان أحمران. 

وقال عبد القدوس الأنصاري: عير وثور هما 
EAE‏ عظيم 
iu‏ ی 
ا 

وثانيهما: أحمر صغير يقع شمال أحد» 
ويحدان حرم المدينة جنوبًا وشمالا. وقد 
صعدت إلى أعلى جبل عير في أحد شهور عام 
اا و ا 
الرياح مع أن الموسم کان صيفًا . 

قلت : مما تقدّم يتضح أن عيرًا جبل بالمدينة 
معروف واقع في ناحيتها الجنوبية وأنه مازال 
معروقًا باسمه . ) 

وبما أن هذا الجبل ما زال معروفا باسمه هذا 
و ور کر 
ا اللاو ا ا ا ا 
N aS‏ 
شهرة» وقد رسم على خرائط المدينة» 
الجغرافية» فإنني أكتفي بهذا القدر من 
الحديث عنه» وفى شهرته ما يغنى عن الإاطالة 


عين التمر : بعين مفتوحة وياء مثناة ساكنة واخره 
نول موحدة» و : بلدة 
قريبة من الأنبار غربي الكوفة. 

وروى البخاري بسنده عن آنس ابن سيرين 
قال : استقبلنا أنسّا حين قدم من الشأم» فلق 
بعين التمر فرأيته يصلي على حمار» ووجهه 
من ذا الجانب يعني : عن يسار القبلة. 

قال ابن حجر : عين التمر: هو موضع بطريق 
العراق مما يلي الشام› وكانت به وقعة شهيرة 
فى آخر خلافة آبي بكر بين خالد بن الوليد 


YY 


والأعاجم» ووجد بها غلماتًا من العرب كانوا 
LE E EY‏ 
المفيسر وحمران مولی عثمان»› وسیرین مولی 
ا 
وقال ياقفوت: عين التمر: بلدة قريبة من 
الأنبار غربي الكوفة بقربها موضع يقال له 
فاا ما جات الفست و الت الى سات 
الا و ا ی ا و وی و 
البرية وهي قديمة افتتحها المسلمون في آيام 
أبي بكر على يد خالد بن الوليد في سنة ٠١‏ 
للهجرة› وكان فتحها عنوة فسبى نساءها وفتل 
رجالهاء ن ولك السبي والدة محمد ابن 
مولی عثمان بن عفان» فيه قول عبید الله ابن 
الحر الجعفى فى وقعة كانت بينه وبين 
اا ا ا 
وفرقت بين الخيل لما تواقفت 

بطعن امریء قد قام مَنْ کان قاعدا 
وقال البلاذري : ا E‏ 
بحصنها» فحصرهم خالد والمسلمون حتى 
اا الأمان» فأبى أن يؤمنهم› وافتتح عنوة 
وقتل وسبى» ووجد في كنيسة هناك جماعة 
سباهم» فكان من ذلك السبي حمران ابن 
اوا لما ال رى اا 
الأنصاري» وكان من ذلك السبي أيصًا أبو 
افا ع لعل اغ 
ويسار جد محمد بن إسحاق صا حب السنرة 
وهو مولى قيس بن مخرمة بن المطلب ابن 
عبد مناف . 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


وقيل : إن خالدا صالح آهل حصن عين التمر» 
ون هذا السبي وجد في كنيسة ببعض 
الطسوج. 

وعن الشعبي قال: صالح خالد بن الوليد آهل 
الح و مل غ اي وت ك اى 
ابی بکر فأجازه. 

وذكر البلافري عددًا من السبي غير ما تقدَم» 
وذكر بعض مَنْ أصيب فيها من المسلمين . 
فلت : هذه هي عين التمر التي ورد ذكرها في 
ا ا وب و ها 
المشتركة التي تسمّى بها أمكنة متعددة» غير 
أن ماكان منها يذكر مضافا إلى ما يميّزه عن 
بره هن الا سء وقد دکر افزت عدا ت 
هذه الأسماء المضافة مثل: عين أباغ» وعين 
البقر» وعين جارة» وعين جمل» وعين ظبي› 
وغيرها من المواضع التي تسمى بهذا الاسم 


عینین : بعين مهملة مفتوحة وياء مثناة ساكنة 


بعدها نول موحدة مفتوحة تم ياء ماه شا که 
واخره نون» عل لفط مني غین اسم جبل 
بالمدينة بحيال جبل أحد. 

روی البخاري قف و 
ا لار PE CEE N SEE‏ 
عن قتل حمزة؟ قلت نعم: فجئنا وقفنا عليه 
فسلمنا فرد السلام ثم قال عبيد الله : ألا تخبرنا 
بقتل حمزة قال نعم إن حمزة قتل طعيمة ابن 
مطعم إن قتلت حمزة بعمَي فأآنت حر قال 
فلمّا آن خرج الناس عام عينين» وعينين جبل 
بحيال أحد بینه وبینه واڍ» خرجت مع الناس 
اا SE‏ اصطفوا للقتال حرج 


باب العين 


سباع فقال: هل من مبارز قال فخرج إليه 
حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع يا ابن 


ام نمار مقظعة البظور أتحاد الله ورسوله كي 


قال ثم شد عليه فكأنه كأمس الذاهب قال 
وكمنت لحمزة تحت صخرة فلمًَا دنا منی رميته 
EAE 0‏ آحد» أي من ناحية 
اشن يقال فلان حبال کذا بالمهملة المكورة 
بعدها تحتانية خفيفة أي مقابله» وهو تفسير 


4 فته اس 


من بعض رواته. والسبب في نسبة وحشي 
العام إليه دون أحد أن قريشا كانوا نزلوا 
عنده» قال ابن إسحاق: نزلوا بعينين جبل 
ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل 
ا 

وقال المراغي: وقبلي مشهد حمزة وله جبل 
صغير يسمى عينين - بالعين المهملة المفتوحة 
وكسر النون الأولى - والوادي بينهما كان عليه 
الرماة يوم أحد» وقيل: لأحد ذي عينين فكأنه 
لهذا والله أعلم. 

وقال المطري: وقبلي مشهد حمزة طله جبل 
صغير يسمى عينين - بالعين المعملة المفتوحة 
وبكسر النون الأولى - والوادي بينهما كان 
عليه الرّماة يوم أحد» عنده مسجدان» أحدهما 
مع ركنه الشرقي يقال: إِه الموضع الذي طعن 
e‏ 
هذا المسجد على شفير الوادي يقال : 
مصرع حمزة طوبه a‏ 
وقال العباسي : عينان: تثنية العين اسم لجبل 
أ حد» وفي مغازي 
E E EST EE‏ 
ا ف ا و اا ی 


۲ 
الوادي» ويقال: إنه مصرع حمزة یه“ وان 
مشى بطعنته إلى هناك فصرع . 
وتحذث ياقوت عن جبل عينين فقال: عينان: 
ثنية العين» وهو: هضبة جبل أحد» ويقال: 
جبلان عند أحد ويقال ليوم آحد يوم عينين»› 
وفی حدیث ابن عمر لما جاءه رجل يخاصمه 
ر و و 
وقيل : a‏ 
بجی عام احا وام ية کا کر 
البخاري فى حديث وحشى› E‏ عينان 
EE‏ م E‏ 
رسول الله ييو قد قتل» وفي مغازي ابن 


إسحاق: وأقبل آبو سفیان بمن معه حتی نزلوا 


بعينين ببطن السبخة من قناةٍ على شفير الوادي 
مقابل المدينة. 

وقال عبد القدوس الأنصاري : جبل عینين › 
او جبل الرماة: هو جبل صغير يغلب على 
لونه الاحمرار» يقع جنوبي ضريح سيد 
الشهداء صله » ويفصل بينهما وادي قناة» وقد 
قست مسافة ما پينهما فٳذا هي نحو ٦۲‏ مترًا. 
وفي ركن الجبل الشرقي مسجد صغير مأثورء 
وهو مکشوف a oT‏ 
وبالجیر طوله ٩‏ آمتار و۰٩‏ سنتيمترًا في عرض 
E‏ و u EE‏ جداره ٩۰‏ ۷ 
سنتيمتراء وتعلو الجبل اليوم في كل أماكنه 
بيو ت وحوانيت لبعض أهل المدينة» وكان 
المشار إليه آنفا. وتقول بعض الروايات إل 
النبي ييه صلى في هذا الموضع» أمّا ضريحه 
الحالي فهو على ربوة يفصل بينها وبين جبل 
ارقا وادى فة2 وقد وضع له سياح هو 
وقبر مصعب بن عمير ومن محهما من شهداء 


YE 


وعلى جبل عينين وضع النبي 4ة ٥٩‏ راميا من 
أصحابه في غزوة أحد» وأمرهم بعدم التحرّك 
منه على آي حال . 

ون هدا جاءنة السهة تل الرماة» ونهدا 
الاسم يعرف اليوم» ولست أدري مم اشتق 
اسم (عينين) اللهم إلا إذا كان قد لوحظ في 
الاسم وجود عینین عنده. 


وقال : في حاشيته : لعله سمي باسم : جبل 


عينين - تثنية عين - لوجود قنطرة عين كانت 
عنده» ولوجود عين الا اا ف 
وحينما اجتمعت لديه العينان المذكورتان سمي 
جبل عينين» وسُمّي جبل الرّماة لأن النبي بل 
وضع فوقه الرّماة يوم أحد. 
قلت نری فیما تقدّم اختلافا ب تين المؤرخين 
في ضبط اسم (عينين)» وضبطه بعضهم بياءين 
بينهما نون موحدة مكسورة» وضبطه بعضهم 
بفتح النون الموخدة» وأعربه آخرون إعراب 
المثنى» غير نهم اتفقوا في وصفه وفي تحديد 
موقعه فى المدينة»ء. وهذا الجبل ما زال - كما 
E E E‏ 
الرماة وهو باسمه جبل الرماة في هذا العهد 
آكثر شهرة» وهو 2 على خريطة المدينة 
باسمه جبل عينين 
و کال نه ال اوت : وهو تثنية عين› 
ولكن بعضهم يتلفظ به على هذه الصيغة في 
جميع أحواله» قال الأزهري: عجن با 
أحد. . . قال بو عبيدة في قول البعيث؛ 
ونحن منعنايوم عينين منقرا 

و و ودغن اسل 
قال: أَمًا يوم عينين بالبحرين N EE‏ 
ر د و ا ا 
مقاعس بن عمرو بن كکعب بن سعد» خرجوا 
ممتارين فعرضت لهم بنو عبد القيس فاستعانوا 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


ببني مجاشع فحموهم حتی استنقدوهم› وقال 
الحفصى : عن جال رن ا 

تعن عرد فالا لين 
ها و د اتن 

وإليها يضاف خليد عينين الشاعر» وقال 
الراعى: 

تو لاان ا 

تا 5 ل 

قلت : عينين مدينة معروفة على ساحل الخليج 
العربي في المنطقة الشرقية من المملكة العربية 
شاملا أطال فىه » وجاء فيما قاله: وبلدة عينين 
الماضي» حيث عرفت باسم الجبيل - لجبيل 
صغیر کان بقربھا - ثم لما ازداد عمرانها زيل 
فلت ار وما حولها منازل البلدة. 

وتقع بلدة عينين (الجبيل) على ساحل الخليج 
الحعربي شمال القطيف. . . وفي شمالها رأس 
من البر داخل في البحر يدعى رأس (أبو علي) 
فيه جزائر صغيرة» وجنوب الجبيل موضع على 
الساحل يدعى الدوسرية» عثر فيه على آثار 
عمران قديم» يدل على أن المنطقة كانت 
معمورة . ا 

وكانت عينين أشهر ميناء في شرق الجزيرة هي 
وال ل 
وسط نجد» وأبعد عن الأماكن التي تنتشر فىها 
الجمی ,ف واک الْقَطبف وألا اء ولذلك 
كان ارتياد قوافل التجارة لها أكثر . 


باب العين 


ثم ضعف آمر هذا الميناء بعد فتح الحجاز 
يت حلت حدة محله لاتجاه الدولة الت هذه 
الحا هوا دة وا وا د 


الي وضي راس ننوره» تم نىشىء اء 


ا ا ق 


(الجل) دة الت ابا من الحمران ما 
لقربها لحقول النفط ومعامله. 

وفي العشر الموفية للقرن الماضي قررت 
الدولة الاهتمام بعمران الجبيل» بإقامة مصانع 
في هذه البلدة وبمد أنابيب للغاز منها إلى 
غرب المملكة» تصل إلى ميناء يبع الواقعة 
على البحر الأحمر» فأنشىء في بلدة الجبيل 
كثير من المباني الضخمة المتعددة الأغراض› 


ro 


وخططت أرض المنطقة لاقامة ما يتطلبه 
المشروع الصناعي من مرافق ومنازل. 

وفي شهر ذي القعدة سنة ۳۹۷١ه‏ قام الملك 
خالد بن عبد العزيز - حفظه الله بافتتاح أعمال 
التصنيع في بلدة الجبيل . 

وبالإجمال فإن تلك البلدة التى كانت تعرف 
باسم (عينين) ا مدينة تدعى 
الجبيل قد شملها العمرانء كما عي غيرها من 
VEEN O‏ 
وتهافت عليها طلاب الثراء. ٠‏ 

فلت: هذا بعض ما ذكره خمد الجاسر عن 
مدينة عينين» وشهرتها تغني عن الإطالة في 
الحديث عنها. 


ا 


» س 


الغاية: بغين معجمة بعدها آلف وبعد الألف باء E e‏ الغابة: 


حدة مفتوحة واخره هاء: موضع في شمال 
المدينة. 
ي e‏ 
ما بقي بالناس اعلم مني هر من أثل الغابة 
عمله فلان مولی فلانة لرسول الله ية . 
قال ابن ححر : الغابة: بالمعجمة والموحدة: 
موضع e‏ 
قال ياقوت: الغابة: الوطأة من الأرض التي 
دونها شرفة وهو الوهدة» وقال أبو جابر 
الأسدي: الغابة: الجمع من الناس» والغابة 
الناس ومنافعهم» وهو موضع قرب المدينة من 
ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة» وهو 
لاود خا اا ا 
موضع كذا ومن أثل الغابة» وفي تركة الزبير 
وقال الواقدى : الغابة رتك هن الهدية علي 
طريق الشام وصنع منبر رسول الله ية من 
اسوا قال کان الغاس ن غد المظلت اف 
على سلع فينادي غلمانه وهم بالغابة فيسمعهم 
وذاك من اخر الليلء وبين سلع والغابة ثمانية 
امنال: 


ا ال ا 
الأربعاء لثلاث خلون من ربيع الآخر سنة 
ست» وغزونا مع رسول الله َيه في طلبه يوم 
الأربعاء فغبنا حمس لال ورحجعنا مله الا ني 
واستخلف رسول الله ية على المدينة ابن أَمُ 
وخا ا جي ن عبد اله ات 
کان لقاح رسول الله ية عشرين لقحة» 
وكانت في الغابة تصيب من أثلها وطرفائها 
ا كل ا عا ا ول ین 
للقاح رسول الله ية لأبلغه لبنها حتى ألقى 
فلاا لخد الر خم ن غوف كات قى ال 
لعبد الرحمن بن عوف» فأخطؤوا مکانها 
واهتدوا ات لقاح رسول الله › فأ خبرني ان 
و ا ا 
حصن في آربعين 

المدينة حتى وافيت على ثنية الوداع» ! فصر خت 
بأعلى ا ا أسمع من 
N PET E‏ 


باب الغين 


ا خذها مني وأنا ابن 
الأكوع» فتكر علي خيل من خيلهم» فإذا 
وجهت نحوي الظلاقت هارت فا شقا واغد 
إلى المكان المعور فأشرف عليه وأرمى بالنبل 
N E‏ 
E.‏ ا ايتن الاكوع 
واليوميومالرض 
فما زلت أكافحهم وأقول: قفوا قليلاً 
بل رباب من الها جين و الانصار 
فيزدادون علي حنقًا فيكرّون علي فأعجزهم 
هربا حتى انتهيت بهم إلى ذي قرد» ولحقنا 
ENT TT‏ 
رسول الله َيه بذي قرد یوما وليلة يتحت 
الخبر وقسم في كل مائة من أصحابه جزورًا 
ينحرونها وكانوا خحمسمائة ويقال كانوا 
سبعمائة قالوا: وأقام سعد بن عبادة في 
تلاثمائة من قومه يحرسون المدينة خمس ليال 
حتى رجع النبي ية وبعث إلى النبي بيا 
بأحمال تمر وبعشرة جزائر بذي قرد. 
وقتل في هذه الغزوة من المسلمين رجل 
واحد» وقتل من المشركين أربعة رجال. هذا 
بعض ما ذكره الواقدي فى خبر غزوة الغابة. 
ر ۰ 
وقال ابن هشام في خبر غزوة ذي EE‏ 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» في 
خيل من غطفان على لقاح لرسول الله وي 
بالغابة وفيها رجل من بني غفار وامرأة له 
فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح . 
قال ابن إسحاق: كان أول مَنْ نذر بهم 
سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي» غدا يريد 
الان فوا هول وم غلام لطلحة 
ابن عبید الله معه فرس له يقوده» حتى إذا علا 
ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم» فأشرف في 
ناحية سلع ثم صرخ: واصباحاه» ثم خرج 


FV 


يشتد في آثار القوم» وكان مثل السبع حتى 


لحق بالقوم فجعل يرهم بالنبل ويقول إذا 

رمی . 

اوا ان الاكين 
واليوم يوم الرضسعع 

قال: وبلغ رسول الله ية صياح ابن الأكوع 

فصرخ بالمدينة الفزع الفزع» فترامت الخيول 


آل رسول الله عة . . فرج الفرسان في طلب 


القوم حتى تلاحقوا. 

قال ابن هشام: وأقبل رسول الله ية في 
المخسلمينة واستعمل على المدينة ابن أم 
مكتوم. . . واستنقذوا بعض اللقاح» وسار 
رسول الله کيو حتی نزل بالجبل من ذي قرد» 
وتلاحق به الناس فنزل رسول الله ية به» 
عليه يومًا وليلة فقسم رسول الله ية في 
أصحابه في كل مائة جزورًاء وأقاموا عليها ثم 
رجع رسول الله َيه قافلا حتى قدم المدينة. 

قلت: هذا بعض ما ذكره ابن هشام في خبر 
غزوة الغابة (غزوة ذي قرد). 

قال العباسي: الغابة: بالموخدة لم يزل 
معروفا بأسفل سافلة المدينة من جهة الشام» 
وقد تكرر ذكره في حديث السباق وغيره» 
ووهم من قال إنها من عوالي المدينة» كيف 
وهو مفيض أوديتها بعد مجتمع الأسايل - كما 
قال الزبير بن بكار والهجري وغيره - الموطأة 
من الأرض التي دونهاء والغابة: المجمع من 
TETER PEDA E ES‏ 
اسم موضع ا کے کر 
وقيل: على ثمانية أميال من المدينة على نحو 
بريد من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة. 
قال المجد: وفي زماننا ملاكها الأشراف بنو 
e SE‏ 
العامة اللهم إلا نفر من غلمانهمء لهم فيها 
قسط معلوم قد ورثواء وهذه الغابة المذكورة 


TA 


في حديث السباق. .. من الغابة إلى موقع 
كذا» وصضنع منبر رسول الله َة من طرفاء 
الغارة أو من ثل الغاية. 

قلت : الغابة موضع مشهور في شمال المدينة 
وما زالت معروفة بهذا الاسم مرسومة به على 
خرائط المدينة الجغرافية» وشهرتها تغنى عن 
الإطالة في الحديث عنهاء آمّا القول بأنها في 
ا e‏ فإنه قول EY‏ 
الارن ومخالف للواقع الجغرافي لهذ 
اساد 


غار ثور: بغي > معجمة بعذدها آلف واخره راء 
مضاف إلى ثور»ء بثاء مثلثة مفتوحة بعدها واو 


ساكنة وآخره راء مهملة: غار في جبل ثور 


الواقع في أسفل مكة. 

قال الله تعالى: لئاف آننین لد هما فل 
آلكار إذ قول لصي لا رن إت أله 
ا ارو ا 

قال ابن جرير: قوله: لد هما فل 
EET CM aA‏ 
طله في الغار. والغار النقب العظيم في 
الل 

وروى بسنده عن قتادة: وأما الغار فجبل بمكة 
يقال له : 0 

وقال القرطبي: لد هما ف آلخاري› 
الغار: ثقب في الجبل»› يعني : غار ثور. 
وجاء فيما رواه البخاري عن عائشة ويا في 
فاي روا ل ال رات 
أبي بكر ونه » قالت : فانطلقا حتى أتيا الغار 
وهو بثور فتواريا فيه فكان عامر بن فهيرة 
اين اال م ا 
عائشة لأمهاء وكانت لأبي بكر منحة فكان 
روح بها ویغدو علیهم. .| .هھ 


معجحم المكنة الوارد دكرها في صحیح البخاري 


قال الأزرقي: ثور: جبل بأسفل مكة على 
طریق عرنة فيه الغار الذي كان رسول الله ب 
مختبيًا فيه هو وأبو بكر» وهو الذي آنزل اله 
4 فيهء اف انين لد هما ف العار 
ومنه هاجر النبي 5 وأبو بكر إلى المدينة. 
ا 

قال ابن إسحاق: فلما آجمع رسول الله يلا 
الخروج - يعني من مكة إلى المدينة مهاجرا 
أتى آبا بكر بن أبي قحافة» فخرجا من 
خوخة لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عمدا إلى 
غار بثور - جبل بأسفل مكة - فدخلاه وأمر 
أو یکر ابه افید: ا ین اب یکر ان غ 
لهما ما يقول الناس فيهما نهاره» ثم يأتيهما 
إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبرء 
وأمر عامر بن فهيرة مولاه آن يرعی غنمه نهارًا 
ثم يريحها عليهماء يأتيهما إذا أمسى في 
الحا و ا ا اف 
الطعام إذا آمست بما ا 

قال ابن هشام: وحدثني بعض آهل العلم» أن 
الخس بن أن الجن الضرى قال ايى 
رسول الله َة وأبو بكر إلى الغار ليلاء فدخل 
بو بكر قبل رسول الله مء فلمس الغارء 
لينظر فيه سبع أو حيّة» يقي رسول الله يلا 


قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله 4 في 
لارا و بو بکر طیه و 

قال السهيلي: وهو غار في جبل ثور» وهو 
الجبل الذي ذكره في تحريم المدينةء وأآنها 
حرام ما بين عير إلى ثور» وهو وهم في 
الحديث؛ لآن ثورّا من جبال مكة»ء وإنما لفظ 
الحديث عند أكثرهم ما بين عير إلى كذاء كأن 
المحدث قد نسي اسم المكان» فكنى عنه 
بکذا. 


باب الغين 
وذكر قاسم بن ثابت في الدلائل فيما شرح من 


اا س لما دخل وأبو بکر 
معه آنبت الله على بابه الرّاءة: قال قاسم : وهي 
شجرة معروفة فحجبت عن الغار أعين الكفار. 
وفي مسند البزار: أن الله ل أمر العنكبوت 
فنسجت على وجه الغار» وأرسل حمامتين 
وحشيتين فوقعتا على وجه الغار» وأن ذلك 
ا ا 
وفي الصحيح عن آنس: قال: قال أآبو بكر 
- طبه - لرسول الله بيه - وهما في الغار: لو 
رسول الله عة : «(ما ظنك باثنين) الله 
ثالثهما»» وروى أيضصًا أنه لما عمي عليهم 
الأثر جاؤوا بالقافة» فجعلوا يقفون الأثرء 
حتى انتهوا إلى باب الغار وقد آنبت الله عليه 
ما ذكرناه فى الحديث قبل هذاء فعندما رأى 
او ر ا وا 
رسول الله َي وقال: «إن قتلت فإنما آنا رجل 
واحد» وإن قتلت أنت هلكت الأمة)» فعندها 
فال له ر سول اله الا تون ان ال غاا 
|. ه. | 
قال ياقوت: ثور: بلفظ الثور فحل البقر: اسم 
جبل بمكة فيه الغار الذي اختفى فيه النبى عية: 
قال أبو طالب ع التبي بل : 
آعود برب الناس من كل طاعن 
E EAE E PEER.‏ 
ومن كاشح يسعى لنا بمعينة ) 
ومن مفتر في الدين ما لم يحاول 
وتور وهن ارس بيا کات 
وعير وراق في حراء ونازل 
وقال الجوخري: ثور جبل بمكةاوفيه الغار 
المذكور فى القران» يقال له أطحل» وقال 
ا ثور أطحل من جبال مكة 
بالمفجر من خلف مكة على طريق اليمن. 


۳۳۹ 


وتحدث ابن جبير في رحلته عن جبل ثور في 
e‏ 

الأول حدد فيه الجبل وذكره باسم (أي ثور)ء 
قال : ومن الجبال التي فيها آثر كريم» ومشهد 
عظيم الجبل المعروف بأبي ثور» وهو في 
الجهة اليمنية من مكة على مقدار فرسخ أو 
ا الغار الذي آوى إليه النبي ية مع 
صاحبه الصدیق ولیه حسبما ذكر الله کل فى 
کتاره الخ ۰ 
وي رقع اقا و ار ر کر 
باسم (جبل ثور) وقال: وفي يوم الخميس 
الرابع والعشرين من شوال صعدنا إلى جبل 


E EI 
النبي ية مع صاحبه الصديق» دونه » حسبما‎ 


جاء في محكم التنزيل العزيز» وصفته ولا في 
هذا التقييد: وولجناه من الموضع الذي يعسر 
الولوح منه على البعض من الناس... لأن 
مدخل النبی مو كان منه. 

ا ب لمر ا ا ف 
الأنفاس تقطيعًا لا يكاد يبلغ منتهى إلا وقد 
ألقى بالأيدي إيعاء وكلالا. وهو من مكة على 
مقدار ثلاثة آميال وطول الغار ثمانية عشر 
کاو ا و 
ى خافه ل شر وعلى ارط مرن 
اول وسعة الباب الثاني المتسع مدخله 
شار احا ا 

وفي مرآة الحرمين: وصف لجبل ثور وللغار 
ل وا ا لغار واا و 
مجوفة في قنّة الجبل» أشبه بسفينة صغيرة 
ظهرها إلى أعلى» ولها فتحتان في مقدّمها 
واخاة وف مور ها ا خری: و 
اا ا ا 
الأمام» E‏ ا ع 
الأولى قليلا. .. والفتحة الصغيرة عرضها 


4 


ثلاثة أشبار في شبرين تقريبًاء وهي الفتحة 
الأصلية التي دخل منها النبي ييه وهي في 
ناحية الغرب» أما E N‏ 
الشرق» ويقال: إنها محدثة ليسهل على الا 
الدخول إلى الغار والخروج منهء والغار من 
الجبل في الناحية الموالية لمكة. 

وارتفاع جبل ثور يزيد على )٥٠١(‏ متر» 
والواقف في أعلاه يشرف على ما حوله من 
الجبال» ويرى مكة وما حولها واضحة 
ظاهرة'. 

اک و ای ا 
اختفى النبي ية ورفيقه أبو بكر في غاره» 
معروف باسمه E‏ زال 
معروقا به. أَمّا جبل ثور الذي في المدينة فإن 
الحديث عنه سبق مستوفى في رسمه. 


غار حراء: بغين معجمة بعدها ألف فراء مهملةء 
وحراء بکسر آوله» وآخره همزة ممدود: غار 
مشهور في جبل حراء» في أعلى مكة. 

وروى البخاري بسنده عن عائشة آم المؤمنين 
اھا الت اول ا بدیء به رسول الله ية من 
الوحي الرؤيا. الصالحة في النوم فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبْب إليه 
الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه» 
وهو التعبّد. الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع 
إلى أهلهء ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزود بمثلها» حتى جاءه الحق وهو في غار 
ا 

قلت : قد تقدم الحديث مستوفى عن هذا الغار 
- وصقًا وتحديدا - في رسم حراء فانظره. 


ATES 


معجم الآمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


عار ا لاطا ا و و ج ب 


وآخره راء مهملة: مكان على الطريق بين مكة 

a 

روى البخاري بسنده عن المسور بن مخرمة 

ومروان بن الحكم قالا: خرج النبي ميه عام 

الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلمًا 

أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها 

بعمرة وبعث عينا له من خزاعة» وسار النبي بيا 

حتی إذا کان بغدير الأشطاط آتاه عينه. 

وجاء فيما رواه الواقدي: ثم رجع إلى 

رسول الله يه - يعني عينه الذي آرسله - فلقيه 

بغدير ذات الأشطاط» من وراء عسفان. 

وله فی حدیث آخر : وجاءته أسلم وهو بعدير 

الأشطاط . 

وقال ياقوت : عدي بفتح أوله وکس انهه 

TEE O TOT 

فعيل بمعنى مفعول كأن السيل غادره فى 

موضعه فصار كل ماء غودر من ماء المطر في 

مستنقع صغیرًا کان أم کبیرًا غير أنه لا يبقی 

إل اللا ي غا 

الث ماط وهو الجور. ومجاوزة القدر. 

عبيد الله بن قيس الرقيات : 

E on 
فبعسفان منزل معلوم‎ 


باب الغين 


صدروا ليلة انقضى الحج فيهم 

حرةزانها أغغرٌ وسيم 
يتقي آهلها النفوس عليها 

فعلى نحرها الرّقى والتميم 
وقال البكري: غدير الأشطاط: بفتح أوله 
e e‏ 
أخرى: على وزن آفعال» تلقاء الحديبية» وهو 
المذكور في حديث الحديبية من رواية الزهري 
عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان أبن 
الحكم» وقوله فيه: حتى إذا كان بغدير 
الأشطاط لقيه عينه الخزاعي» وهو عويمر ابن 
سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي . 
وقال الحربي: ومن عسفان إلى بطن مر ثلاثة 
ورون ةروفان انار کر وها 
ر ك اخ عفان دنر الا اط غل 
ميلين ونصف من عسقان. ) 
وقال الهجري: سألت آأبا محمد إبراهيم ابن 
عبد الله بن داود بن جعفر بن إبراهيم الجعفري 
ر ا و جات د 
الاش و دل لهال ان کت 
أل ا و ل 
بملتقى الطريقين من عسفان للخارج إلى مكة 
على يمينك بمقدار ميلين وربما اجتمع فيه 
الماء» وليس ثم غدیر غیره» ویذکره ابن ذي 
الرقيات في شعره كثيرًا. 
قلت: مما تقدم من آقوال المؤرخين يتبيّن 
أن غدير الأشطاط يقع على بعد ميلين تقريبًا 
E CE‏ 
E OT‏ ا 
تقذم الحديث عنه في رسمه» وهو تابع لإمارة 
مكة. 


لغميم: بغين معجمة مفتوحة وميم مكسورة 
بعدها ياء مثلاة ساكنة وآخره ميم : موضع على 


۳1 


الطريق بين مكة والمدينة» غير بعيد من 
e‏ 
وروى البخاري بسنده عن المسور بن مخرمة 
ومروان» قالا: خرج رسول الله ية زمن 
الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق قال 
النبي اة : إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل 
ا 
قال ابن حجر: الغميم: بفتح المعجمة» 
وحكى عياض فيها التصغير . 
قال المحبٌ الطبري: يظهر آن المراد كراع 
الغميم› وهو موضع بين مكة والمدينة» 
وسياق الحديث ظاهر في آنه كان قريبًا من 
ال 
وقال ياقوت: الغميم: بفتح أوله وكسر ثانيه 
ثم ياء مثناة من تحت وميم أخرى» وهو الكلاً 
الأخضر تحت اليابس» والغميم فعيل بمعنى 
مفعول آي مغموم» وهو الشيء المغظى» كراع 
الغميم: موضع بين مكة والمدينةء والخميم 
موضع له ذكر كثير في الحديث والمغازي› 
وقال نصر: الغميم موضع قرب المدينة بين 
رابغ والجحفة قال كثير. 

هل ترى بالغميم من أجمال 

EE SR EEE, 
منتوی أَمُ عمرو‎ See 

خت امت ةد دور ال ال 
أقطعه رسول الله عة أوفى بن موالة العنبري› 
وشرط عليه إطعام ابن السبيل والمنقطع وكتب 
له كتابًا في آديم أحمر. 
وقال ياقوت في رسم كراع الغخميم: وكراع 
الغميم موضحع بناحية الحجاز بين مكة 
والمدينة» وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال» 


۳Y 


وهذا الكراع جبل أسود في طرف الحرّة يمتد 
الك 

وقال البكري : الغميم: : بعتح وله» م 
ا وکو الخميم› إليه منسوات) وقال 


اوت ا ا هرا 


والمراض بين رابغ والجحفة. 
قال جریر : 
نى نكلف بالغميّم حاجة 
نهيّاحمامة دونها وحهير 
مصغرة» وقال الشمّاخ: فصغره أيضًا: 
لليلى بالغميم ضحوة نار 
تلوح كأنها الشعرى العبورٌ 
وقال الشميدر لجار : 
aa lg Ce‏ 
دفنتم بصحراء الغميم القوافيا 
ویروی بصحراء الغميم مصعرا. 
وفي الخديث: آن النبي ية حرج عام الفتح 
إلى مكة فصام» حتى بلغ كراع الغميم فأفطر» 
وكراغه: طرف هن الرة تمتك إل . 
وفي مغازي الواقدي: أنه لما بلغ المشركين 
خروج رسول الله 4ة إلى مكة راعهم ذلك 
واجتمعوا له وشاوروا فيه ذوي ا 
فأجمعوا أمرهم على أن يقدموا مائتي فارس 
إلى كراع الخميم» ويستعملوا عليها رجلا 
جلدا» كان ذلك في غزوة الحديبية. 
وقال الحربي: من عسفان إلى بطن مر ثلاثة 
وعشرون ميلا» وغدير الأشطاط على ميلين 
ونصف من عسفان» ومسجد العدني على 
سبعة أميال من عسفانء e‏ 
الخميم» والغميم واد والكراع جبل أسود عن 
يسار الطریق شبيه بالکراع» فيه آثار وفیه بئر 
القريتين . 
فت مما تقدم من أقوال الها ون 
الخميم يذكر مكبّرًا ومصعَرًاء وأنه اسم 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


لموضعين : أحدهما الوادى القريب من عسفان 
وله كراع يسمى: كراع الغميم» وهو المكان 
E E‏ 
كتب السير والمغازي» وهو الذي نحن بصدد 
الحديث عنه. 

وقال عاتق البلادي: الغميم: يعرف المكان 
الرة بسار طريق الضادز ف هان غل 
)۱١‏ کیلا تقریبًاء تقع بين وادي راين وشامية 
ابن حمادي» وبرقاأء الغميم هذه نعف من حرة 
ضجنان ينقاد شمالاً غربيًا. وذكر مواضع 
أخرى في الحجاز تسمُى الغميم. 


عرقة : دع" معحمهة مهتو حه بعدها اء مناه اكه 


ثم قاف مثناة مفتوحة وأخره هاء: مكان على 
الطريق بين مكة والمدينة. 

روی البخاري بسنده عن عبد الله بن بي قتادة 
أن أباه حدّثه قال انطلقنا مع رسول الله لا 
عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم» فأنبئنا 


بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم. 


وقال الواقدي في خبر هزيمة قريش يوم بدر: 
قالوا: وكان خباث بن أشيم الكناني يقول: 

ت مع المشركين بدرًا وإني لأنظر إلى قلة 
آ خاب خمد ف تی : وكثرة ما معنا من . 
الخيل والرجال» فانهزمت فيمن انهزم» فلقد 
ابي واي لانظر إلى المشركين في كل 
وج وات لأقول في نفسي : ما رایت هال 
هذا E‏ التاغ ضا خن رجل 
صاحبي: بك تهوضر ۶ال لاوافهء ما هو 
غيقة - عن يسار السقيا بينها وبين الفرع ليلة» 


باب الغين 


والمدينة تمانية ردقل ال وکت هادا 
بالطريق ولم أسلك المحاخ. 
قال ياقوت : غيقة: بالفتح ثم السكون ثم 
وغا ی کا وت الا تت جوز أن سمي 
الموضع الذي يكثر ذلك فيه الغيقة» قال آبو 
و ا وا ي ر هدیل 
و الع الولة واد ات ف سی کار 
فهو بالغين المعجمة: وهو موضع بظهر حرة 

ويليل مالت اعات صدورها 
وقيل: غيقة بين مكة والمدينة فى بلاد غفارء 
وقيل: غيقة خبت في ساحل بحر الجار فيه 
أودية ولها شعبتان؛ إحداهما ترجع فيهاء 
والأخرى في يليل وهو بوادي الصفراء. 
قال أبن السكيت ٠‏ فة خاءغلى اظ : 
ل ا 
وغيقة أيضًا: ا واد لبنى ثعلبة» وقال کشر : 
عفت غيقة من أهلها فجنوبها 

فروضة حسنى قاعها فكثيبها 

رياح الثريا خلفة فضريبها 
الجليد. ِ 
قال البكري: غيقة بفتح أوله» وإسكان ثانيه 
بعده قاف : موضع قال ابن حبیب . هو لبن 
غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف 
ابن كانه وهو بين مكة والمدينة» قال و 
عقت غيقة من آأهلها فخريمها 


 .ةنيدملا الفرع: بلدة عامرة تعرف باسمها هذاء تابعة لإدارة‎ )١( 
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قال ابن درید: لا يكون مع غيقة إلا حسنى› 
فإذا ذكر صاعه أو طريق الشام فهي حسمى . 
قال يعقوب: غيقة قليب لبني ثعلبة حذاء 
الا و ا ات ب عا ےر 
المياه» ووادي المياه لهم ولأشجع› أل 
لمزرد. 
تحن لقاح الثعلبي صبابة 
لاوطان ا غ ةلافك 
قال: والفدافد رواب في أرض جهاد بين 
رحرحان وبين الخشبة» لبني ثعلبة بن سعد 
ابن ذبيان أيضصّاء وقال صخر الي الهذلي : 
إلى عمرين إلى غيقة 
فيليل يهدي ربحلا زخوفا 
وهذه مواضع متدانية. 
قلت: مما تقدّم يتبيّن أن غيقة اسم مشترك 
يسمّى به عدد من المواضع» غير أن غيقة التي 
E I O EET‏ 
La a‏ 
وبين الفرع ليلة وكذلك وصفها ياقوت بقوله: 
لها شعبتان إحداهما ترجع فيها والأخرى في 
يليل وهو بوادي الصفراء. 
وقد وصفها عاتق البلادي وصمًا جغرافيًا يتفق 
N N us‏ 
العرج سهل واسع يحف به من الجنوب 
الشرقي جبل صبح (ثافل الأكبر)» ومن 
الشمال الشرقي جبل فعرى» وترى منه غربا 
جبل كراش» نصمًا بين غيقة وبدر» وفيه 
يجري سيل وادي العرج الذي يسمى فوق غيقة 
الملف وأسفل منها المعرج» ويصل بين غيقة 
ووادي الصفراء طريق الخائع» شعبتان بينهما 
ريع تصب إحداهما شمالا في وادي الصفراء 
قرب الواسطة (الصفراء)ء والأخرى بغيقة 
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قرب القصية» وفي غيقة بئار ابن حصاني والخائع» وحسنى» والملف» وثافلء 
قامت عليها محطة جمال فصارت بلدة عامرة وفعری . 

فسمّيت أيضًا غيقة» ولمَّا ظهرت السيارات قال الهجري: بينه: التي يذكرها كثير 
اندثرت القرية» وما زالت الآبار باقية يستقى ٠‏ موضعان» فأحدهما واو يصب من ثافل في 
منها» وقد وقفت عليها في رحلة في طريق ٠‏ غيقة ثم في البحرء والأخرى من الجئ جي 
الجر :د وکل الا ماک ال دوت مھا فی الات 

` a E 


ہے ل 


ن 


فدفد: ياء موحده مفتوحهة بعدها دال مهملة 


ساكنة ثم فاء موحدة مفتوحة وآخره دال 
روى البخاري بسنده عن أبي هريرة ئه قال : 
بعث النبي بي سريّة عيتا وأمّر عليهم عاصم 
ابن ثابت» وهو جد عاصم بن عمر ابن 
الخطاب» فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان 
ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو 
iS TE E‏ فاقتصوا 
آثارهم حتی توا منزلاً نزلوه فوجدوا فيه نوی 
تمر تزودوه من المدينة فقالوا: هذا تمر يثرب 
فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلمًا انتهى عاصم 
واضان لجؤوا إلى فدفد» وجاء القوم 
فأحاطوا بهم 
TT‏ فدفد: ا 
وه ملتين؛ الأولى میا که نے :ال ان 
المشرفة› ووقع عند آبي داود إلى a‏ 
وراء ودالين» قال ابن الأثير هو الموضع 
المرتفع» ويقال الأرض المستوية» والأول 
صح . 
قلت: فدفد في هذا ا 
a‏ 
وقال البكري : الفدافد: على لفظ جمع فدفد 
رواب مذكور في رسم غيقة» وقال في رسم 
غيقة المزرد. 
E E E E‏ 
اوطاتهاا ك 2 


قال : والمدافد روات کي اوک جهاد» بين 
ا دان 

قلت: الفدافد: في شعر مزرد جمع فدفد 
ا تال 


فد : يفاء مو حده ودال مهملة مفتوحه واخره 


ا ق ي 
وروی البخاري بسنده عن عائشة وبا قالت : 
IL a SC AEE‏ 
رسول الله ية من خيبر»ء وفدك» وصدقة. 
RA‏ 

قال ابن حجر: فدك: بفتح الفاء المهملة 
بعدها کاف: بلدة بينها وبين المدينة ثلاث 
مراحل. 

قال ابن إسحاق: في خبر فدك: فلمًَا فرغ 
رسول الله ڪي من خيبر» قذف الله الرعب في 
قلوب أهل فدك حين بلغهم ما أوقع الله 4ل 
بآهل خيبر» فبعثوا إلى رسول الله لاز 
يصالحونه على النصف من فدك» فقدمت عليه 
رسلهم بخيبر» أو بعد ما قدم المدينة فقبل 
ذلك متهم وكانت فذك لرسول اله ¥ 
خالصة؛ لأنه لم يوجف عليهاخيل 
ات 

وقال الواقدي: لما أقبل رسول الله َة إلى 
خيبر فدنا منها بعث محيّصة بن مسعود إلى 


۳٤٦ 


فدك يدعوهم إلى الإسلام ويخۆفهم ان 
يغخزوهم كماغزا آهل خيبر ويحل 
بساحتهم. . . فجعلوا يتربصون e‏ ان 
اليهود تمتنع» فلم يزالوا كذلك حتى جاءهم 
قتل أهل حصن ناعم وأهل النجدة منهم ففت 
ذلك في اعضادهم . 
رجل من رؤسائهم يقال له: نون بن يوشع في 
رن ال وة الوا رول ا ان 
يحقن دماءهم ويجليهم ویخلوا بینه وبين 
الاموال ففعل ويشقال رورا علي 
رسول الله 45 أن يخرجوا من بلادهم 
Oa gs‏ 
وإذا كان جذاذها جاءوا فجذوها»ء فأابى 
النبي َيه آن يفعل ذلك وقال لهم محبّصة: 
مالكم منعة ولا رجال ولا حصون لو بعث 
رسول الله َة إليكم مائة رجل لساقوكم إليه» 
فوقع الصلح بينهم أن لهم نصف الأرض 
بتربتها لهم» ولرسول الله 5 فوقع نصفهاء 
EE E UE E‏ 
القولين. فأقرهم رسول الله ل على ذلك ول 
يبلغخهم» فلمًَا كان عمر بن الخطاب وأجلى 
يهود خيبر» بعث عمر إليهم من يقَوّم أرضهم› 
فقوّموا لهم النخل والأرض فأخذها عمر ابن 
الخطاب ودفع إليهم نصف قيمة النخل 
بتربتهاء وأجلاهم عمر إلى الشام. 

وقال البكرى: فذك: بفتح أوله وثانيه: 
معروفة» بينها وبين خيبر يومان» وحصنها 
يقال له: الشمروخ» أكثر آهلها أشجع› 
وأقرب الطرق من المدينة إليها من اة وهي 
قرية لولد الرضاء وهي كثيرة الفاكهة والعيون. 


. قال محيّصة وقدم معي 
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وقال حمد الحاسر: فدك _ بالفاء والدال 
المهملة مفتوحتين وآخره كاف -: واد ذو نخيل 
وعيون يعرف الآن باسم (الحائط) على اسم 
حائط النخل من قرى حرة خيبر» ويضاف إليه 
الجزء الشرقي من الحرة فيسمى حرة فدك» 
وکا الحائط كلهم من بني رشيد. ر 
واقع في شرقي حرة خيبر»ء في الحرة 
ا E as‏ 
الحرّة لا يعرفون أقصى مجاريها» وفي الحائط 


انار كش ات ومقابر وحصول. 


ولعل اسم الحائط نشا عن كون نخيل ذلك 
لواد ها کارا جت اعا دة الاد 
اخ E la‏ 
رسول الله 5 . 

NEG Sy, 
ق‎ 
كيلا في الجنوب‎ )٠٠١( مدينة حائل نحو‎ 
الغربي منها» وهي تابعة لإمارتها.‎ 

قلت: وقد زرت هذه البلدة في شهر محرم 
I NEE‏ 
وكان فيها مدرسة ابتدائية E‏ متوسطة 
للبنين ومدرسة للبنات» وفيها مركز إدارة 
ما حولها من القرى والهجر» وفيها محكمة 
شرعية ومستوصف» وفي يوم ۲١‏ ربيع ول 
as E O‏ 
الجاسر» وخلال هاتين الزيارتين اطلعت على 
كر من مسعالا ااا وشاها ت ا کا 
من الكتايات القديمة المحفورة على الصخور 
و و ا ا ا 
کل شؤونها» ر المسافة بينها وبين مدينة 
حا ۷۰ کل قرا 


بارت ل 


القاحة: بقاف اة بعدها أت وحاء مهملة 
فو اة و ره هاء: کان غل :الطريق ن 
OS‏ 

وروی البخاري ساون ا قتادة قال: كتا 
مع رسول الله ية بالقاحة من المدينة على 
أصحابي يتراءون شيئًا» فنظرت فإذا حمار 
امار حن راء أك فعقر تة ق اتيت ب 
ال آنه خخ الاح اكات را وا 


ا وای ا و 
البخاري آنها من المدينة على ثلاث مراحل» 
قال عياض : رواه الناس بالقاف إلا القابسي 
فضبطوه عنه بالفاء وهو تصحيف . 

قال البكري: القاحة: بالحاء المهملة موضع 
على ثلاث مراحل من المدينة قبل مكة. 
E E JÛ‏ 
الدار وباحتها واحد» وهو وسطهاء وقاحة: 
ما عل تلات ماعل و الد قا الها 
بنحو ميل» قال نصر: موضع بين الجحفة 
وقديد» وقال عرّام: القاحة في ثافل الأصغر 


وهو جبل» . . دوار فی وسطه يقال له: القاحة 
O‏ 

قال ابن هشام في خبر طريق هجرة النبي 5 : 
ثم أجاز بهما - يعني دليلهما - مدلجة لقف ثم 
استبطن بهما مدلجة محاج ويقال مجاج» ثم 
سلك بھما مرجح مجاج» ثم تبطن بهما مرجح 
من ذي الغخضوين» ويقال: العضوين» ثم بطن 
ذي كشر» ثم أخذ بهما على الجداجد» ثم 
على الأجرد»ء ثم سلك بهما مرجح مجاج» ثم 
تبظن بهما مرجح من ذي الخضوين» وقال: 
العضوين - ثم بظن ذي كشر ثم أخذ بهما على 
خان ثم على الأجرد. ثم سلك بھما ذا 
سلم من بطن أعدا مدلجة تعهن ثم على 
العبابيد ويقال: العبابيب» ويقال: العبابيد 
يريد العبابيب» ثم أجاز بهما القاجة» ويقال: 
القاحة» ثم هبط بهما العرج. 

قال عاتق البلادي: القاحة: بتخفيف الحاء 
المهملة: واد كبير من آودية الحجاز قليل 
اا کو کا 
طریق E‏ وادي القاحة عن 
السفوح الغربية لسلسلة جبال قدس التي تعرف 
اليوم بجبال عوف» ثم يتجه جنوبًا مع ميل 
تدريجي إلى الغرب» بخلاف أودية الحجاز 
الخربية التي تكون القاعدة جريانها غربًا. 
ویستمر جریانه بین سلسلتین عظيمتين» هما : 


۳۸ 


سلسلة جبال قدس في الشرق» وسلسلة جبال 
ثافل في الخرب» وبوجود هاتين السلسلتين 
يكون سيله جارفا فلا يترك أراضي قابلة 
للزراعة» ويبلغ طول وادي القاحة حتى يجتمع 
مع الفرع قرابة )۹١(‏ كيلاء وسكانها في أعلاه 
عوف» وأسفله العبدة من بني عمرو» وروافده 
الغربية في أعلاه لصبح. 

وله روافد عديدة كبار منها: تعهن من الشرق› 
والعغائد امن الخربة والفاخة من الشرق» 
ويدوم من الغرب» وتقيب من الشرق» ووادي 
المياه من الغخرب وغيرها. وفيه آَم البرك 
(السقيا) تعد من مستورة (۷۲) كيلا شرقا مع 
ميل إلى الشمال» وقد ظل هذا الوادي ممرًا 
وطريقا رئيسة لقوافل الحج من لدن محمد بيا 
إلى ما بعد ۱۳۷۰ه» حين تحول عنه طريق 
السيارات إلى بدر فوادي الصفراء» فتأآخرت 
السقياء وقل نزلهاء» ونزل معظم سكان القاحة 
- من عوف _ مكة فاستوطنوها. 

وعلق عاتق البلادي على قول نصر: بأن 
القاحة بين الجحفة وقديد: بآنه خطأاً» وذلك 
أن القاعخا ن المدة والخجفه وان قدددا 
بين الجحفة ومكة» قلت : هو الصوابت. 
وعلق على قول ياقوت : إنها دوار في جوف 
ثافل الأصغر فقال: إنه نوع من الروايات غير 
المتقنة التي تعودناها منه» فهي تمر بسفوح 
ثافل من الشرق وتستوعب مياهها الشرقية 
ولكن لا وجود لدوار هناك ولا تقرب من 
جوف ثافل الأصغر»ء بل لا تمر به إلا عند 
ناهيتها» فهي قبله بقرابة ۷۰ كيلا . 

وعلق على قول ياقوت: قبل السقيا بنحو 
ميل» فهو قول تنقصه الدقة؛ لأن السقيا هى 
ا واا ENC‏ 
وبعدها. 
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وقال حمد الحاسر: فيما قاله ردا على كتاب 
(بنو سليم) - ويحسن أن نورد وصفا موجرًا 
شاهدته أثناء رحلتي لتحقيق طريق الهجرة 
التيوية (من بوم الاخد ۳۸۹/۱۱ هى إلى 
یوم الأربعاء ۱۱/۲/ ١۱۳۸ه).‏ 

١‏ فرعا وادي إلقاحة ووادي الجئ متقاربان 
لا يفصل بينهما أقل من ميل» فالجي يجه 
r‏ 

٣‏ یبتدیء وادي القاحة من موضع يدعى 
جبل قدس وورفان. 

۳ يتجه وادي القاحة جنوبًا فيلتقى به من 
الجهة الغربية الشمالية وا يدعى وادي المياهء 
ينحدر من جبل ثافل المعروف الآن باسم 
(جبل صبح) وتاتي من الشرق سيول جبل 
ثافل وجبل قدس بالوادي يتسع» حيث توجد 
ابار» ومزارع وقرى صغيرة منها بئر صالح وبئر 
قیطی › وتوجد هذه الآبار على بعد ۱١۷‏ كيلا 
من هبدا الرادى. 

٤‏ وعلى بعد ٠١‏ كيلا من أعلى الوادي تقع 
فرية (أم البرك) جمع بركة» وهي السقيا قديمًا 
وآبار» ماؤها قريب من وجه الأرض»› وكانت 
من أقوى قرى الوادي» ولكنها ضعفت بعد 
E N ETE‏ 
يلتقى بالقاحة وادي تعهن› وأهل هذه الجهة 
درول لاء والعين والهاء مع تشديدها - وهو 
واد له ذكر فى حديث الهجرة النبوية» ينحدر 
٦‏ وعلى بعد ٠۹‏ كيلا من السقيا (م البرك) 
ينحدر في وادي القاحة وادي ثقيب - بفتح 


باب القاف 


الاو الله حدما قاف مكس فا اة 
تحتية فباء موحدة - وهو واد ينحدر من أسافل 
جبال الفرع ومن جنوب غربي جبل قدس› 
وياتي وادي القاحة من الشمال» ولوادي ثقيب 
اها ا خو د ف اجرد وام ن 
وأم سلمة» وفي ثقيب موضع يدعى البستان 
فيه بستان» ومن ثقيب طريق يتجه إلى الفرع . 
۷ وعلی بعد أحد عشر کیلا من بستان ثقیب 
يصب في القاحة واو صغير يدعى نعا - بنون 
e a‏ 
وعند التقائه بوادي القاحة توجد آثار أبنية 
er‏ 

موقل اقا واذى الا حا بوادى الا بوا 
يلتقي بها وادي النخل» وهو من أعظم الأودية 
تنحدر فيه أكثر أودية الفرع مثل: مجاح› 
ولقف» وغيرهما. | 
وملتقى وادي النخل بوادي القاحة يبعد عن 
ال ي 
الواديين تتّسع الأرض› ولوجاد هتاك تار 
عمران من أبنية ومزارع» بقرب بئر مبيريك . 
وطول الوادي من الرصفة إلى هذه البئر يبلغ 
۵ کیل . 

۹ ثم ينحرف الوادي بعد اجتماعه بوادي 
التخل الذى تاتنه :من الشرئ» تحرف نحو 
الغر ت جت بی واد الا بوا ت رى 
الجبال حيث يتفرق فروعا في الخبت بقرب 
ميناء مستورة. | 

-٠١‏ ويسير الطريق مع الوادي وبقربه يمينا 
وشمالاً من فرعه حتى ينحرف غربًا نحو قرية 
الأبواء بعد بئر مبيريك؛ إذ الطريق يتُه جنوبًا 
إلى ثنيّة هرشى» وهناك طريق خر يتجه غربًا 
أل الانراك وردان (سورة): 

قلت : هذا خلاصة ما ذكره حمد الجاسر فى 
حديثه عن وادي القاحة فضا a ET‏ 


4ئ 


حديث مستوف لوصف وادي القاحة 
وتخديكة: 

وأكتفي بما قدمته عن هذا الوادي من آقوال 
المؤرخين» لشهرة هذا الوادي ووضوح موقعه 
E‏ 

القاحة أيضًا: وسعة على شكل دوار في حرّة 
الروقة» يطؤها درب الحاج القديم بين مكة 
والعراق» يدفع بها واديا جقاب»ثم ينتهي 
سيلها إلى الرصن» تبعد عن مكة قرابة )٠٤١(‏ 
کو اا ا 

و ا ار اا ار ی کا 
وا رفا عل اا الفاح الى ن 
مكة والمدينةء فرد عليه الجاسر ولكن لم يعثر 
على تحدیدها؛ لعدم خبرته في هذه التفار 
_ قاله عاتق . 


القادسية : بقاف مثناة مشددة مفتوحة واخره هاء: 


مدينة في العراق . 

روى البخاري بسنده عن عبد الرحمن ابن 
أبي لیلی قال: کان سهل بن حنيف وقيس ابن 
سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة 
ناما قل لها انها هن حل الارض ای 
من أهل الذمَّةء فقالا: إن النبي ييه مرت به 
جنازة فقام فقيل له: إنها جنازة يهودي› 
فال الست ا 

قال اقوت قال اير غمرو: القادس السة 
العظيمة» وبينها وبين الكوفة خمسة عشر 
فرسخًاء وبينهما وبين العذيب أربعة آميال» 
ت ادس ان هرا وال 
a a‏ 
وروی ان عا قال م ابراه ااا 
فرأى زهرتها ووجد هناك عجوز فغسلت رأسه 
فقال: قدّست من أرض»› فسميت القادسية. 


o. 


وبهذا الموضع كان يوم القادسية بين سعد ابن 
أبي وقاص والمسلمين والفرس في آيام عمر 
ابن الخطاب وء فى سنة ١١‏ من الهجرة 
وكانت من أعظم وقائع العامة .وا كترها 
و 

وتحدّث ابن الأثير عن فتح القادسية حديثا 


ال معاون نها من دة الر ت ضار 
الال فتح الله عليهم وآمذهم بنصره 
في صباح الليلة الرابعة من ليالي الّحف 
وا فقال في مستهل حدیثه : 

لارائ اهل ارش ها ا 
بالسواد قالوا لرستم والفيرزان وهما على أهل 
فارس: لم يبرح بکما الاختلاف حتى وهنتما 
آهل فارس وأطمعتما فيهم عدوّهم» ولم يبلغ 
من آمركما أن تقرکما عل هدا الراق وان 
N EON OEE‏ 
وکر و و ا ا ان ا 
لنبدآن بكماء ثم نهلك وقد اشتفینا منکما. 
فجاؤوا بیزد جرد من ولد شهریار بن کسری 
فملكوه وهو ابن إحدى وعشرين سنة 
واجتمعوا عليه» فاطمأنت فارس واستوثقواء 
وتبارى المرازبة في طاعته ومعونته فسمى 
الجنود لكل مسلحة وثغر. . . وبلغ ذلك من 
آهل السوادء فلم يصل الكتاب إلى عمر حتى 
رال وا نو ی 
له عهد» فخرج المثنى حتى نزل بذي قار 
ونزل الناس بالطف في عسكر واحد» ولمَا 
كات الي ا و ل ان 
لأضربنٌ ملوك العجم بملوك العرب» فلم يدع 
TE E CCB SEE‏ 
ولا خطيبًاء ولا شاعرًا إلا رماهم به» فرماهم 
بوجوه الناس وغررهم. 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


وكتب عمر إلى المثنى ومَنْ معه يأمرهم 
بالخروج من بين العجم» والتفرق في المياه 
التي تلي العجم» وأن لا يدعوا في ربيعة 
ومضر وحلفائهم أحدا من آهل النجدات»› 
ولا فارسا الا اخضروه اما طرغا او ها 
وأرسل عمر في ذي الحجة من السنة مخرجه 
إلى الحج إلى عمّاله على العرب أن لا يدعو 
و ل ا اور آو سلاح» او ري 
إلا وجُهوه إليهء فأمًا مَنْ كان على النصف 
ها بدن دة و العراق فاع اة لد ةلا 
عاد من الحج» وأما مَنْ كان آقرب إلى العرب 
فانضم إلى المثنى بن حارثةء وجاءت أمداد 
العرب إلى عمر. 

ولما اجتمع الناس إلى عمر خرج من المدينة 
- كان ذلك سنة ١٠١ه-‏ ونزل على ماء يدعى 
صرار» فعسکر به ولا يدري الناس ما يريد 
امیر آم يقي انوا إا أرادرا أن يسألوه 
عن شيء رموه بعثمان أو بعبد الرحمن ابن 
عوف» فان لم يقدر هذڏان على علم شيء مما 
يريد ثلثوا بالعباس بن عبد المطلب» فأحضر 
الناس فأعلمهم الخبر واستشارهم في المسير 
إلى العراق» فقال العامة : سر وسر بنا معك» 
فدخل معهم في رآيهم وا ا وا 
انی اتر اا ان کی رای هو ال سن 
هذا ثم جمع وجوه آصحاب رسول الله کیا 
وار ال عا وكان استلفة عل المددهة: 
فأتاه وإلى ا ع فرجع 
إليه. وإلى الزبير وعبد الرحمن وكانا على 
ال »> فحضرا ثم فاستشارهم فاجتمعوا 
یآ رجا د اا ل ا 
ویرميه بالجنود» فان کان الذي يشتهي فهو 
الفتح› وإلا عاد رجلا ف ر 
غبظ العدو . 


باب القاف 


فجمع عمر الناس وقال لهم: إني عزمت على 
ال ج و ر ی 
زیت ان اقي وأبعث رجلا فأشيروا علي 
ا 

رکاذ غين ابی قاض على صدذفات 
هوازن» فكتب إليه عمر بانتخاب ذوي الرأي 
والنجدة والسلاح فجاءه كتاب سعد - وعمر 
يستشير الناس فيمن يبعثه - يقول: قد انتخبت 
لك ألف فارس»ء كلهم له نجدة» ورأي» 
وصاحب حيطة يحوط حريم قومهء إليهم 
انتهت أحسابهم ورآيهم . 

فلما وصل کتابه قالوا لعمر: قد وجدته» قال: 
O RTD LTE‏ 
فانتهى إلى قولهم فأحضروه وآمّره على حرب 
العراق ووصّاه وقال: لا يغرنك من الله أن 
قيل خال رسول الله وء وصاحب 
رسول الله مء فإن الله لا يمحو السييء 
بالسيئ» ولكنه يمحو السييء بالحسن» وليس 
ا لوفو أ خد نمت الا طافا ي فا لان ف 
ر و ی د 
يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة» 
فانظر الأمر الذي ريت رسول الله له يلزمه 
فالزمه» ووصّاه بالصبر وسرحه فیمن اجتمع 
إليه من نفر المسلمين» وهم أربعة الاف: فيهم 
حميصة بن النعمان بن حميصة على بارق› 
وعمرو بن معدي کرب» وأبو سبرة بن ذؤيت 
على مذڏذحجح» ويزيد بن الحارث الصدائي على 
صداء» وحبيب ومسلمة وبشر بن عبد الله 
الهلالي في قيس عيلان. 

ثم إن عمر أخذ بوصيتهم وبعظمتهم ثم 
سيّرهم» وأمد عمر سعدا بعد خروجه بالفي 
يماني وآلفي نجديٰ» وكان المثنى بن حارثة 
E E ERE‏ 
a‏ فمات المثنى قبل قدوم سعد من 


uC 


جراحه | E O‏ واستخلف على الناس 
شير بن الخصاصة» و سعد یو مد بررود وقد 
والبسيطة فنزلوا فى ثلاثة آلاف. 

وسار سعد إلى شراف فليا ولحقه بها 
الاتعغت د ق ق الا وسغهاة ن اح 
وثلاثين ألفاء وجميع من قسم عليه فيؤها نحو 
و اها 


ولم يدع عمر دا راک ولا شرف› ولا حطسا » 


ولا شاعرًا» ولا وجيها من وجوه الناس 
إلا سيره إلى سعد. 

وجمع سعد من كان بالعراق من المسلمين من 
عسكر المثنى» فاجتمعوا بشراف فعبَآهم ومر 
الأمراء ا عشرة عريمًاء ول 
غل آل راا ت رجالا ھن آهل السا هة وري 
الحروب رجالا على ساقتها ومقدمتها ورجلها 
وطلائعها ومجنباتهاء ولم يفصل إلا بكتاب 
عمر» فجعل على المقدمة زهرة بن عبد الله 
ابن قتادة بن الحوية»ء فانتهى إلى العذيب»› 
وكان من آصحاب رسول الله بيو وجعل 
E E‏ 
القخاة ناء :احمل لى الميسرة 
شرحبيل ابن السمط الكندي» وجعل خليفته 
خالد ابن عرفطة حليف بني عبد شمس› 
وجعل عاصم بن عمرو التميمي على الساقة» 
وسواد بن مالك التميمي على الطلائع» 
وسلمان بن ربيعة الباهلي على المجردة» 
ی 
الركبان عبد الله بن ذي السهمين الحنفيٌ› 
وجعل عمر على القضاء بينهم عبد الرحمن ابن 
ربيعة الباهلئ» وعلى قسمة الفيء أيضًاء 


oY 


وجعل رائدهم ا سلمان الفارسئٌ› 
والکاتت راد ي آبيه . 

وكان مع سعد تسعة وتسعون E‏ وتلاتمائة 
وبضعة عشر ممن كان له صحبة فيما بين بيعة 
الرضوان إلى ما فوق ذلك» وثلاثمائة ممن 
شعد الفتح» وسبعمائة من أبناء الصحابة. 
وكتب عمر إلى أبي عبيدة ليصرف أهل العراق 
ومَنْ اختار أن يلحق بهم إلى العراق. . 
وسار سعد من شراف فنزل العذيب» ثم سار 
حتى نزل القادسية بين العتيق والخندق بحيال 
الفاطرةة رفاسن مهل فا ها 

خد ارا ت وال یی بین کس اپار 
جروا من الاطعه ما اسكفرا رها 
وكان مقام سعد بالقادسية شهرين وشينًا حتى 
وسار رستم القائد الاغلن خيش الفرس هن 
ساباط» وجمع آلة الحرب وبعث على مقدمته 


HEN‏ وفی سا ون ا وجعل 
في ميمنته الهرمزان› وعلى الميسرة مهران ابن 
بهرام الرازي»› وقال رستم للملك يشجعه 
بذلك: إن فتح الله علينا القوم فوجهنا إلى 
وبلادهم إلى أن يقبلوا الفشالهه 

فلما وصل رستم القادسية وقف على العتيق 
يتلاحقون حتى اعتموا من كثرتهم 
وكان مع رستم ثلاثة وثلاثون فيلا منها فيل 
شاپور ۲لا بض : وكات الله | فجعل 
في القلب ثمانية عشر فيلاء وفي المجنبتين 
وقال رستم : ادو أم نعبر إليكم؟ 
فقالوا ٠‏ بل أغيرو ا الا دارمل سعد الى 


TI 
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الناس أن يقفوا مواقفهم» وأرسل إليهم شأنكم 
والعبور» ولما ركب رستم ليعبر كان عليه 
درعان ومغفر» وأخذ سلاحه ووثب فإذا هو 
E‏ 

لما عبر الفرس العتيق جلس رستم على سريره 
وضرب عليه طيارة وعبى في القلب ثمانية 
E TEE‏ ورجال» وفی 
ال ا و و الجالينوس بينه 
وبين میمنته» والفیرزان بینه وبين میسرته . 
وأخذ المسلمون مصافهم وکان بسعد دمامیل 
وعرق النساء فلا يستطيع الجلوس» إنما هو 
مكب على وجهه» في صدره وسادة على 
سطح القصر» يشرف على الناس والصف في 
أصل حائطه» لو أعراه الصف فواق ناقة لأخذ 
برمّته فما كرثه هول تلك الأيام شجاعة. 

ونزل سعد إلى الناس وأراهم ما به من القروح 
في فخدیه والیتيه» فعذره الناس وعلموا حاله» 
1 عن الركوب استخلف خالد ابن 
عرفطة على الناس» وخطب الناس يومئذ» 
وهو يوم الاثنين من المحرم سنة أربع عشرة» 
وحثهم على الجهاد وذکرهم ما وعدهم الله 
من فتح البلاد. 

O E NE 
ف المتان مم حاط دين والدق:‎ 
OES CR ONCE 
وال وامر م دالا را سو‎ 
الجهاد وهي الأنفال» فا و‎ 
قلوب الناس وعيونهم» وعرفوا السكينة مع‎ 
قراءتهاء فلمًّا فرغ القرّاء منها قال سعد:‎ 
E الزموا مواقفكم حتى تصلوا الظهرء‎ 
صليتم فاي مكبّر تكبيرة ة فكبروا» ا‎ 
اذا سمعتم الثانة فکبروا والسرا فانک ت‎ 


ERE CCT E‏ فرسانک 


E LR E 


باب القاف 


حتى تخالطوا عدوکم» وقولوا: لا حول 
ولا قوة إلا بالله» فلما كر عك لاله برر 
آهل النجدة فأنشبوا القتال» وخرح إليهم من 
الفرس آمثالهم» فاعتوروا الطعن والضرب. 
وقتل في اللقاء الأول عددٌ من فرسان الفرس 
وقادتهم» وك سعد التكيرة الرانغة ور فت 
E E PL TCE E‏ 
الشمس» ثم حتى ذ هبت هداة من الليل»ء ثم 
رجع هؤلاء وهؤلاء» وهذا اليوم الاول وهو 
يوم أرماث. 

ولما أصبح القوم - اليوم الثاني هو يوم آغواث 
- وكل سعد بالقتلى والجرحى من ينقلهم» 
فسلم الجرحى إلى النساء ليقمن عليهم› وأما 
القتلى فدفنوا هنالك على مشرٌق» وهو: واد 
رتخاد اقتال فى هذا اليرة وكرت 
الغارزات بين شجعان المسلفن وشجعان 
الفرس وكان النصر حليف شجعان المسلمين› 
وقتل في المبارزة من الفرس ذو الحاجب 
زاليررا ن و الوادت رجو من شه امراتهه 
وش جعانهم» واد القتال تاوف ال 
المساء. . . وأكثر المسلمون فيهم القتل» ولم 
يزل للمسلمين في يوم أغواث الظفر» وقتلوا 
فيه عامة الفرس . 

وفي اليوم الثالث - وهو يوم عماس - أصبحوا 
على مواقفهم› و ااي م اي 
الاه الفان من جريح وميت» ومن 
اركب عة الات جل لمم 
ينقلون قتلاهم إلى المقابرء والجرحى إلى 
الخاغ وکانٰ النساء والصبيان يحفرون 
القبور» وكان على الشهداء حاجب بن زيد» 
وأمَّا قتلى المشركين فبين الصمين لم ينقلواء 
وكان ذلك مما قوّى المسلمين . 


or 


وکان يوم عماس من آوله الي اجره ددا 
الحرب والعجم فيه سواء. .. واستمر القتال 
فيه إلى الليل. 

وفي الليلة الآتية - وهي ليلة اليوم الرابع - 
وتسمَى ليلة الهرير» وسمّيت بذلك؛ لأنهم 


RO E E lg NEE 


) ثلاتًا فاحملوا» وتقدمت بعض القيادات قبل 


أن بكر ال اة فال اللي اعقغا له 
وانصرهم› ولما كبر الثالثة لحق الناس بعضهم 
بعضًاء وخالطوا القوم واستقبلوا الليل 
الصباح» وأفرغ الله الصبر عليهم إفراغاء 
وبات سعد بليلة لم يبت بمثلهاء ورأى العرب 
والعجم آمرًا لم يروا مثله قط وانقطعت 
الناس فاستدل بذلك على أنهم الأعلون. 

وأصبح الناس ليلة الهرير وتسمى ليلة القادسية 
ليلتهم كلهاء فقال القعقاع: إن الدائرة بعد 
ساعة لمن بدا القوم» فاصبروا ساعة 
امون وقاتلوا حتى قام قائم الظهيرة› 
کان أ ول م رال لر رات و اهران ا حر 
وثبتا حيث انتهياء وانفرج القلب وركد عليهم 
النقع» وهبّت ريح عاصف فقلعت طيارة رستم 
عن سريره فهوت في العتيق» ومال الغبار 
عليهم» وانتهى القعقاع ومَنْ معه إلى السرير 
فعثروا به وقد قام رستم عنه حين أطارت 
الريح الطيارة إلى بغال قد قدمت عليه بمال 


of‏ معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


فباء: بقاف مشناة مضمومة بعدها باء موحده 


فهي وافمه» فاستظا في ظل بغل وحمله 


وضرب هلال بن علفة الحمل الذي تحته 
رستم فقطع حباله» ووقع عليه أحد العدلين» 
ولا يراه هلال ولا يشعر به» فأزل عن ظهره 
فقارا. 

وضربه هلال ضربة فنفحت مسكا» ومضى 
رستم نحو العتیق فرمی بنفسه فيه واقتحمه 
هلال عليه وآخذ برجلیه ثم خرج به فضرب 
جبینه بالسیف حتى قتله» ثم آلقاه بين أرجل 
البغخال ثم صعد السرير وقال: قتلت رستم 
ورب الكعبة» إلى إليّ» فأطافوا به وكبّرواء 
فنمله سعد سلبه» وكان قد أصابه الماء ولم 
يظفر بقلنسوته» وبعد آن نادی هلال بقتل 
رسع انهزم قلب المشركين . 

رن ف او ي و 
منهم مقتلة عظيمة» وقتل من المسلمين ليلة 
الهرير ويوم القادسية ستة آلاف» وقتل من 
ركو كه الاي 
وجمعت الأسلاب والأموال فجمع منها شيء 
لم یجمع قبله ولا بعده مثله. 

وتعقّب المسلمون فلول المشركين ومَنْ ثبتوا 
بعد الهزيمة فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا 
منهم خلقا كثيرًا» وكتب سعد إلى عمر ابن 
الخطاب ووه يبشره بالفتح وبعدة مَنْ قتلواء 
رند ة مضت من المسلهي:. 

CT PT E E EE CET 
قال: وكان بعض آهل الكوفة يقول: إنها‎ 
كانت خمس عشرة» وقد تقدّم أنها كانت سنة‎ _ 
أربع عشرة.‎ 

قلت : هذا هو خلاصة ما ذكره المؤرخون عن 
يوم القادسية. 


وة الف كود ضاحية معروفة فى 
الة. ۰ 
وروی البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: كان النبي بي يأتي مسجد قباء 
کل سبت ماشيًا وراکبًا» وکان عبد الله ص 


يفعله. 


قال ابن ححر: قباء: بضم القاف ثم موحدة 
او ا کی قل الا و اکر اکر 
قصره» ولکن حکاه صاحب الخي: قال 
البكري: من العرب من يذكره فيصرفه» ومنهم 
من يؤنثه فلا يصرفه› وفي المطالع : هو على 
ثلاثة أميال من المدينة» وقال ياقوت: على 
ميلين على يسار قاصدي مکة» وهو من عوالي 
الجدينةه: وسمي باسم بئر هناك . 

وقال المراغي : وروی ای النجار بسنده إلى 


عويم بن ساعدة أن النبي ييه قال لآهل قباء: 


إن الله قد أحسن الثناء عليكم في كتابه العزيز: 
فيه رجال حور أن يتطه روا [سورة الوبةء 
الا 1۸ ) 

وقال المراغي: ولم يزل مسجد قباء على 
ما بناه رسول الله ية إلى أن بناه عمر ابن 
عبد العزيز كيه عند بناء مسجد المدينة على 
هذه الحالة التي هو عليها اليوم» فتشعّث على 
طول الزمان فتهدم فجدده في سنة خمس 
ممت و اة الور جال دين 
تی غ ن اا راا ضهان 
المعروف بالجواد» والصحيح أن قباء على 
ثلاثة أميال من المدينة» وقال الباجي: على 
ميلين» وقال القاضي عياض : بنو عمرو ابن 
عوف على ثلثي فرسخ» قال ابن النجار: 
ذرعت مسجد قباء فكان طوله ثمانية وستين 
ذراعا بشت فللا :وعرضة كذلك» وارتفاعه 
في السماء عشرون» وطول منارته من سطحه 


باب القاف 


اراشا اتان وغ ونه وا لار غ د 
المصلى» وهي مربعة والله أعلم. 

وقال المطري: مسجد قباء في بني عمرو ابن 
و ون ا E‏ ا فأعطاه 
وولا ا فاه مدا 2 واس واي 
فيه قبل أن يأتي الله : 

ولم یزل مسجد قباء على ما بناه رسول اله میا 
إلى أن بناه عمر بن عبد العزيز ك عند بناء 
Eg EERE O‏ 
اليوم» فتشعث على طول الزمان وتهڌم فجدده 
الوزير جمال الدين محمد بن أبي منصور 
اا فان وروی ر کن 
خمس وخمسين وخمسمائة» وقباء على ثلاثة 
أميال من المدينة» وقال الباجي: هو على 
ميلين وقال القاضي عياض : بنو عمرو ابن 
عوف على ثلثي فرسخ» والصحيح الأول وهو 
مروي عن مالك را 

وقال ياقوت: قباء: بالضم وأصله اسم بئر 
هناك عرفت القرية بها» وهي مساكن بني 
عمرو بن عوف من الأنصارء وألفه واو يمد 


ودل ف اه 


ويقصر» يصرف ولا يصرف› ولم يحك فيه ' 


القالي سوى المد قال الخليل : هو مقصور» 
قال ياقوت : فمن قصره جعله جمع قبوة وهو 
بالضم والجمع في لغة أهل المدينة. 

وقال أبو حنيفة: كه في اشتقاق قباء: إنه 
مأخوذ من القبو وهو الضم والجمع» ولم 
يذكر أهو جمع أو مفرد؟ وهي: قرية على 
ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة 
e E TE‏ 
عامر» قدّامه رصيف وفضاء حسن» وابار 
وميأاه عذية» وبها مسجد الضرار يتطوع 2 
بهذم كا قال الشارى» وذكر كيرا هن 
فضائل مسجد قباء ا 
من العلماء والمحدثين. 


Yoo 


قال السّري بن عبد الرحمن بن عتبة ابن 
غو نمر ن سا عة | لاتصاری : 
ولهمامربعببرقة خاخ 
ری اا ھت فی در رری 

واغسلوني من بئر عروة مائي 
ا ارو ا 

ا د لاا 
قلت وفك اكت المف درن من الم وز خن هن 
دکر قبأء وتحديد موقعها» وفضائل مسجدها 
وأطالوا في أحاديثهم في وصف ذلك» وبما 


أن قباء ناحية من عوالي المدينة المعروفة بهذا 


الاسم قديمًا وفي هذا العهد» وأن مسجدها 
قد استمر عمرانه من عهد النبي بء ولم 
تنقطع الصلاة فيه إلى هذا العهد فإنني أكتفي 
من اقوال الختقل مین بما تقدم. 

وكذلك فإن المؤرخين المتأخرين قد تحدثوا 
عن قباء وعن مسجدهاء وأكثروا من الحديث 
فى ذلك» وسأذکر هنا بعضًا مما ذکروه. 

قال عبد القدوس الأنصاري: يقع مسجد قباء 
في الجنوب الغربي للمدينة» وشكله مربع› 
وضلعه ٤١‏ مترّاء وعدّة آساطینه ۲۹ وفيه 
محراب ومنبر رخاميّ عتيق» كان الأشرف 
ا ااا اوی وف ی ا 
المت المجترق: وذلك فى سلة ۸ه 
ود أن نخ الساطان E ETE‏ 
الالل ال المجارى واا را 
ولمسجد قباء مئذنة» وفيه رحبة مخصبة فيها 
قَبّة يقال: إن بها مبرك ناقة النبى بيه وفى 
الرحبة بشر» وبجدار المسجد القبلي في شرقتّه 
E TS‏ 
فاخت را اله ول افر دای 


مھ 


سی ٭ . 


ا 


۳o٦ 


وممًا يسترعي الانتباه من آثار ها الل 
هذا الحجر المنقوش بالخط الكوفي القديم» 
فإنه ينطق بعمارة المسجد من قَبّل أحد 
الأشراف عام ١٤ه‏ وكأنه نقل في بعض 
تعميرات المسجد من بابه إلى هذا المحراب 
ونصب عليه . | 

زالا ال ن اداه 
أروقته سثةء وفيى الرواقين اللذين بموخره 
ا و ف وله دعائم خارجية 
في جنوبه وشماله وشرقه؛ لتقوية جدرانه من 
هذه الجهات نظر الانخفاض ما يجاورها من 
الأرض. ويبعد عن المدينة بنحو )٤١(‏ دقيقة 
بالمشي المعتدل باعتبار مبداً السير من باب 
فنا ثم تحدّث عبد القدوس الأنصاري عن 
عمران هذا المسجد وعن الطرق المؤدية إليه 
من عهد النبي َة إلى هذا العهد الذي انتهى 
بعمارته NE‏ ۸ه فى عهد الملك 
ae‏ ا الله . 

هذا موجز لما ذكره عبد القدوس الأنصاري 
فى كتابه (آثار المدينة المنورة). 

وقال الشنقيطى : وكان مسجد قباء يبعد ثلاثة 
ele a‏ ولك الخال 
ا ا و د اا ا 
E E E E E‏ 
و ی ا ا 
الحديقة التي فيها بئر أريس التي سقط فيها 
حاتم النبي ب من يد عثمان طله» وقد 
اوک ا وا و ر 
مظل» ثم تحوّل مكانها ومكان النخيل من 
حولها إلى ساحة فسيحة لوقوف السيارات. 
وفي عهد الملك فهد بن عبد العزيز أمر 
بتوسعة هائلة لمسجد قباء على نفقته الخاصةء 
وهي من الجهة الشمالية والعمل فيها جار 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


الآن على قدم وساق» أعني: في شهر رمضان 
عام 0 اھ 
قلت : هذا بعض ما ذكره الشنقيطي عن مسجد 
فا 
قباء: كالذي قبله - وينطقه العامة بإسكان 
القاف مسبوقة بهمزة مكسورة» وبالقصر ۔: 
ماء عد قديم يقع في ناحية حرة كشب 
الشرقية» وهو ماء مشهور وفير الماء يمر به 
طريق حاج العراق القديم» قال ياقوت: قبا: 
موضع بين مكة والبصرة. وقال الهجري : 
الخارح من ضرية يريد مكة» يشرب بالجديلة› 
ثم فلحةء ثم الدثينةء ثم قباء ثم مران» ثم 
غ ا 
ويلحظ أنه ورد فى عبارة الهجرى ممدودا. 
Ss as EE‏ 
بالقصر» قال: قباء: بضم آوله» ممدود» على 
وزن فعال» من العرب من يذكره ويصرفهء 
ومنهم مَنْ يؤنثه ولا يصرفه› وهما موضعان: 
موضع في طريق مكة من البصرة» وقباء اخر 
في المدينةء قال ابن الّبعرى في صرفه: 
وات ر الف ل قي عدداايل 
وقال الأصفهاني في ذكر مراحل طريق الحج: 
ترد الدثينة» وهي قرية في طريق البصرة إلى 
مكةء فترد قاعًا يقال له: قاع الجنوب» ثم ترد 
قباء» ثم مران» وهو ماء وقرية غنى كبيرة 
ونخل . 
وقال الهمداني: قباء عليه بهش ونخل 
وخراب» وهو لعامر بن ربيعة» ومران نخل 
وبهسن وحصين» وهو بين قباء والشبيكة زائغِ 
في الحرة. ) 
وقال الحربي : احا ا ودع 
النوفلي عن أبيه قال: قباء في الحرّة» ومن 
الدّثينة إلى ا وبقباء 


يات القفاف 


آبار قريبة الماء وماء كثير» وعلى ثمانية أميال 
من قباء متعشى يقال له: بلد» فيه بار عذبة» 
ثم مران. 
ومن قصيدة a‏ اج 
الغرا ف 6دك ها لخر : 
حتىی إذا RE REE‏ 
وقدونت» وهن فقدونينه 
تكو الها وهو وا هة 
فلمتعرح ومضت عشاء 
ا هه نيق ا رواء 
فوردت قبل الضحى قباء 
فنزل القوم بەهەءعجالا 
ك افوا وا نيوا لاجمال 
ركفا لج مفي را ال ال 
ثم مضت مصعدة في فى الحرة 
لازم EEE TENE‏ 
عجلاء تجري قصدها مسرة 
E E TNE EY‏ 
وهي إذا حركتها كالقرهب 
تهوي إذا اننحطت هوي الحكوكب 
E ESE CE E‏ 
بين حراجيح ضعاف الأركان 
تسف جوا الف تال كيان 
قلت : وقاء لا 
استوفيت الحديث عنه في كتابي (معجم عالية 
نجد) فی رسمه» فانظره. 
قباء کالذي e a OS‏ 


ل ا و 


کا او وا ای ب 
إليهاقوم من آهل الخلم يكل فن »عن 
اش طاهر› ودک نافوت عددا من المتوي 
إليها من العلماء. 

بل دا رى ان اء م الاسها 
اا 


ov 


أشهرها: قباء الذي فى المدينة؛ لشرفه 


القدوم: بقاف مثناة مفتوحة بعدها دال مهملة 


مضمومة ثم واو ساکنه واخره میم › وروی 
بتشديد الدال: قرية بالشام. 

وروی البخاري ای هريره 
قال: قال رسول اله ل اختتن إبراهيم ل 


e‏ حديیث هريرة (احتَتن 
إبراهيم وهو ابن ¿ ثمانين سنة بالقدوم): رویناه 
نالنشديد عن ال ضا والقابسى › ووقع في 
روا رفا ااال لون ل 


يختلف الرواة عند مسلم في التخفيف» وأنكر 


E 
هو اسم مکان»‎ e El. 
وقيل اسم آله النجارء فعلى الثاني هو‎ 
بالتخفيف لا غير» وعلى الأول ففيه اللغتان»‎ 
هدا قول الأكثر› وعکسه الداودي» وقد انکر‎ 
ابن السكبت النشديد فى الالةة ت احتلف‎ 
فقيل : هى قرية بالشام» وقيل ثنية بالسراة»‎ 
والراجح: أن المراد في الحديث الألة» فقد‎ 


: أبو يعلى من طريق علي ابن رباح قال‎ E 


مر إبراهيم بالختان فاختتن بقدوم فاشتد عليه 
فأوحى الله إليه أن عجلت قبل أن نأمرك بآلتهء 
AEE‏ 

قلت : يتبيّن فيما تقدم اختلاف بين العلماء في 
القدوم» هل هي القدوم الة النجار؟ آم أنها 
قرية في الشام» أو أنها ثنيّة في السراة. 
ويترجح فيما قاله ابن حجر أن القدوم 
المقصود في حديث الختان هو: القدوم اله 
الا 

وقال ياقوت: القدوم: بالفتح› ER‏ 
الدال» وواو ساكنة وميم» وهو في لخة العرب 


0۸ 


الفأاس التي ينحت بها الخشب» 
فدم » قال : 

) 
النبي ڪيا من اختتن إبراهيم بالقدوم» 


وجمعها 


قال: قطعه بها فقيل له يقولون قدوم قرية 


أو ال الخواررهي :ادوم تر 
e RR‏ 
» نفسه. 

وعن جار الله العلاأمة: القدوم» بالألف واللام 
والشديك وه : الفأس | لعظيمةء قال: وأمًا 
قدوم بخير آلف ولام غير مصروف» فهو اسم 
الل 

وقدوم أيضًا: اسم ثنية بالسراة» وقدم» 
باليمن. 

قال آبو بکر بن موسی: قدوم» بتخفیف 
الال ات ع ةو ان 
اسم مجلس إبراهيم خليل الرحمن 4ء وفي 
وفدوم بالتخه لتخفيف: موضع من نعمان» أن 
ا ای او ان د ب ا 
الصابي : عن الرماني عن الحلواني ني قال 
محمد بن الحسن عن عبد الله بن إبراهيم 
الجمحي : كانت بنو ظفر من بني سليم وبنو 
ظفر علي بني واثلة بن مضحل وهم بالقدوم 
من نعمان فبيتوهم فقتلوا من بني واثلة خالدا 
ومخلدا وصبيًا بثلاثة من بني خراق» فقال 
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ا م ةا با بی ضرق 

وآخر جحوشا فوق الفطيم 
وخحالداالذي تأوي إليه 

رامل لا يۇيىن ي 
وإققاتقتلوانفرًافإنا 

فجعناكم بأصحاب القدوم 
والقدوم: اسم جبل بالحجاز قرب المدينة» 
وفي حديث قريعة بنت مالك قالت: خرج 
زوجي في طلب أعلاج له إلى طرف القدوم» 
قال: قذوم» بتشديد الدال» أنبأنا ابن حيويْة 
قال أنبأنا أبو بكر الأنصاري قال: سمعت أبا 
العباس أحمد ابن يحيى يقول القدّوم» بتشديد 
الدال اسم موضع» قال آبو بکر بن موسی : 


إن أراد أبو العباس أحد هذين الموضعين 


اللذين ذكرناهما فلا يتابع على ذلك؛ لاتفاق 
أئمة النقل على خلافه» وإن آراد موضعًا ثالثا 
صح ما قاله ويكون تمام الباب. 

قلت: هذا ما ذكره ياقوت من أقوال العلماء 
في التعريف بالقدوم» وهي آقوال تدل علی أن 
القدوم اسم مشترك يسمى به عدد من المواضع 
المختلفة. 


قدوم ضصان: بقاف مثناة مفتوحة ودال مهملة 


مضمومة بعدها واو وآخره ميم : جبل في بلاد 
دوس . ) 

وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة طل 
e ae‏ 
افتتحوها فقلت: يا رسول الله» أسهم لي› 
فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له 
يا رسول الله» فقال أآبو هريرة: هذا قاتل 
ابن توا فقال آن س بن العغاض: 
واعجباه لوبر تدلی علینا من قدوم ضأن ينعی 
علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي . 


باب القاف 


قال ابن حجر : قدوم: بفتح الال ری 
طرف» ووقع في رواية الأصيلي بضم القاف› 
وأما الضان فقيل هو رأس الجبل؛ لأنه في 
الغالب موضع مرعى الغنم» وقيل هو بغير 
همز» وهو جبل لدوس قوم أبي هريرة. 

وقال ياقوت : قال القاضي عياض المغربي في 
كتاب (مطالع الأنوار): قدوم ضأن ويروى 
ضان» غير مهموز مفتوح القاف مخفف 
الدال» وعند المروزي بضم القاف» وفي 
اتب (المغازي): راش ضان» قال 
الحربي : هو جبل ببلاد دوس . وقدومه ننية» 
بفتح القاف على رواية المروزي يكون قدوم 
من قدم من سفره» ويرد هذا رواية من روى 
رأس ضأن» وكذلك يرد قول الحربي إنه ثنيّة 
الجبل» ووقع في موضع اخر رأس ضال› 
باللام» وهي ES E EE‏ القابسي 
والهمداني› وزاد في رواية المستعلي والضال 
السدر» وهو وهم وما تقذم من تفسير الحربي 
آولی آنه ثنيْة جبل» وآن ضالا جبل . 

وقال بعضهم يقال في الجبل ضان وضال› 
وتآوله بعضهم على أن الضأن من الغنم» 
وجعل قدومها رؤوسها المتقذمة منهاء وفيه 
تعسّف. وأمّا الذي قال في حديث إبراهيم 
فلم يختلف في فتح قافه» واختلف في 
بك اله و اكل الو اة عا ها نكا 
الناجى وغوارواب ا لاصيلن والقا دم ف 
ن ل ا ق 
ای و ی ا ا 

قال البكري: وهو قول أكثر آهل العلم» وهي 
قرية بالشام حيث اختتن إبراهيم عي وقد 
قيل إنها الآلة للنجارء وأنه لا يجوز تشديد 
الكال مة: 

وآما طرف القدوم: موضع إلى جنب القريعة› 
بفتح القاف وتشديد الدال في قول الأكثر 


۳۹ 


وقد خمف بعضهم› ورواه آحمد بن سعيد 
الصدفي أحد رواة الموطاً بضم القاف وتشديد 
الدال: ثنيّْة جبل من بلاد دوس»ء وهذا اخر 
قول عياض . 

فانظر رعاك اللهء إلى هذا التخبيط والحيرة 
والتسلط ٤‏ ,وتض هذا غل ما اة هذا 
واعتماد هذا على ما يضعف وشارك في 
ل 

قلت : فیما ذکره ياقوت دلیل على الاختلاف 
بين العلماء» وكثرة التعسّف في الأقوال في 
تعريف (قدوم الضأن) الوارد في حديث 
ت هريره . 

غير أن مفهوم نص الحديث وإلى جانبه بعض 
أقوال العلماء يفهم منه أن قدوم ضأن مكان 
ف پلا د3وس : 

ا جبل› لان في و ا 
من قدوم ضأن) ومعروف أن الوبر لا يعيش 


إلا في جبل»ء ويدل قوله: تدلى على معنى 


من شماريخ ثهلان) آي: انحدرت من قمم 


جل هلان 


و 
فديد: بقأاف مثناة مضمومة ودال مهملة مهفتو حه 


خا اء اة ساك واخر ةه دال ا 
موضع على الطريق بين مكة والمدينة» وهو 
إلى مكة أقرب. 

وروی البخاري بسنده عن ابن عباس - في خبر 
غزوة الفتح - قال: صام رسول الله ويو حتى 
إذا بلغ الكديد» الماء الذي بين قديد وعسفان 


أفطر» فلم يزل مفطرا تى انسل الشهر: 
وفى رواية للبخاري عن سفيان - قال سفيان: 
مناة E‏ من قدید. 


وقال الواقدي: بعث رسول الله ية غالب ابن 
ا ی کاب ی غوف ف 


۳۹۰ 


سريّة كنت فيهم» وأمره أن يشن الغارة على 
بني الملؤح بالكديد» وهم من بني ليث 
فخرجنا حتى إذا كنا بقديد لقينا الحارث ابن 
مالك بن البرصاء فأخذناه» فقال إنما جئت 
أريد الإسلام. 

وقال ياقوت: قديد: تصغير القد من قولهم 
فلذت الجلةة او من القد يالك :وهر فل 
السخلة» أو يكون تصغير القدد من قوله 


کب رسیم سے 


تعالى : #إطراينَ قدداه [سورة الجنء الآية: .»]١١‏ 


وهي : الفري» وسئل کثیر فقيل له: لِم سمي 
قديد قديدا؟ ففكر ساعة ثم قال: ذهب سيله 
قدذا» وقديد اسم موضع قرب مكة» قال 
ابن الكل :لها رج تومن اليدبة ب 
حربه لأهلها نزل قديدا فهبّت ريح قدت خيم 
أصحابه فسمّي قديدًا» وبذلك قال عبد الله ابن 
فیس الرفاات: 
قل الفا تش ااانا 

ربماسرعيشتناوكفانا 
صادرزات عة م بيد 

واردات مع الضحى عسفانا 
وذكر ياقوت عدذا ممن ينسبون إلى قديد من 
العلماء والمحدثين . 
وقال البكري: قديد: بضم أوله على لفظ 
التصغير: قرية جامعة» وهي كثيرة المياه 
اسا . 
O E ETT‏ 
اة اف ال ماو و ا ا 
السيول بها» وهي لخزاعة وبقديد كانت وقعة 
الخارجيئ الذي IT‏ الحقّ مع أهل 
المدينة» فقالت المدنية ترثيهم : 
ياويلناوويلالي 

ا ا 


CT 


اش کانوا يعبدونها» وقال مالك : کانت حذڏو 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


ا ا 
بمناة الطاغية . 

وروی ابن سعد بسنده عن جندب بن مکیث 
الجهنى قال: بعث رسول الله ية غالب 
اوغ ا اا کا وع 
في سرّية» فكتب فيهم وأمرهم أن يشنوا الغارة 
على بني الملؤح بالكديد» وهم من بني ليث› 
قال: فخرجنا حتى إذا كنا بقديد لقينا 
الحارث بن البرصاء الليثي فأخذناه. 

وقال ابن سعد في خبر غزوة الفتح: وخرج 
يوم الأربعاء لعشر ليالٍ خلون من شهر رمضان 
بعد العصر - يعني رسول الله يو - ثم سار» 
فلمًا كان بقديد عقد الألوية والرايات» ودفعها 
إلى القبائل » ثم نزل مر الظهران عشاء. 

وقال ابن سعد في ترجمة القاسم بن محمد: 
ا0 ا هارو غ عم د خن قل 
شهدت موت القاسم» ومات هديك ودفن 
بالمشلّل» وبين ذلك نحو من ثلاثة أميال. 
SS HE OO)‏ 
قدید ا بها» قال آبو إسحاق 
الل كي ف ف جو ا 
و رن و ون د لن 
خليص عين ابن بزيع ثمانية أميال» وبقديد آبار 
كثيرة العدد» وبها بركة وعلى ميل من القربة 
أربعة آبار مطوية بالخشب» وعلى ميل ونصف 
من القرية عين تعرف بالعوبر انقطعت» ووراء 
قدید بأکثر من میلین وادي غزال. 
والعقبة قبل خليص بثلاثة آميال» وهي ثنية 
لقف» عندها مسجد الى ية . 

ولك OE‏ 
قديد ووصفه» وهذا الموضع له شهرة في كتب 
السير والمغازي» وهو ما زال باقيًا على اسمه 
لم يتغيّر» ومن أقوال المتأخرين: 


باب القاف 


قال عاتق البلادي: قديد: واد فحل من أودية 
الحجاز» خصيب كثير العيون والمزارع فهي 
(9 اا ا ا اع ف 
من مياهه من حرَة ذرة» وهي جزء من حرَة 
الحجاز العظيمة التي تكون بس طرفها 
الجنوبي› وحرة واقم طرفها الشمالي . 

ثم ينحدر غربًا بين وادي الأخرم جنوبًاء 
ودوران E.‏ وكلاهما يقصر عنه فيسمى 
قسمه العلوي ستارة» حتى إذا وصل إلى 
البحول وهو سوق قديد الرئيس سمى الوادي 
قديدا حتى يدفع في البحر الأحمر عند بلدة 
القضيمة» ويبلغ طوله قرابة )٠١١(‏ كيلا 
نصفه ستارة ونصفه قديد» وسكان ستارة بنو 
سلیم» وسکان قدید زبيد من حرب» والح 
بينهما الظبية» وله روافد كبيرة: منها نخب 
وطابة والفلق» وحورة» حملوق» ظفر» ومرخ 
وتضمري» وطلحة» وكلها تصب في ستارة» 
ويحف بقديد من الشمال (القديدية) حرة 
ی E‏ 
ا و( ا ی 
يقطعه الطريق هناك» وقد وهم حمد الجاسر 
حين قال: هو قرية ضعيفة بين خليص 
وعسمان» ووجه الوهم هنا: 
و 
القرى» يزيد عدد قراه عن أربعين قرية . 

۲ ليس هو بين خليص وعسفان إنما يمر 
شمال خليص» وخلیص شمال عسفان» فهو 
بين خليص ورابغ . 

قلت وبما ان المكان احتفظ باسمة عبر 
القرون»ء وأنه ما زال معروفا فإنني أكتفي بهذا 
- القدر من الحديث عنه. 


۳٦1 


قرن الثعالب: بقاف مثناة مفتوحة وراء مهملة 


ساكنة وآخره نون موحدة» ثعالب جمع ثعلب: 
جبیل مطل على منی . 

وروى البخاري بسنده عن عائشة وا زوجة 
النبي ييا أنها قالت للنبي ئي : هل أتى عليك 
يوم کان آشدٌ من يوم أحد؟ قال: لقيت من 
قومك ما لقيت» وكان أآشدَ ما لقيت منهم يوم 
العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبديا ليل ابن 
ف ی ا أردت؛ اف 
وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا 
:الال 

قال ابن ححر: قرن الثعالب: هو ميقات آهل 
نجد» ويقال له: قرن المنازل أيضاء وهو على 
يوم وليلة من مكة» وقرن كل جبل صغير 
منقطع من جبل كبير» وحکى عياض أن بعض 
الرواة ذكره بفتح الراء قال: هو غلط» وحكى 
القات د ما راو ا 
حرکها اراد الطريق التي بقرب منه. 

وقال الأزرقي في ذكر ذرع منى والجمار 
ومآزمي مني إلى محسّر: ومن مسجد منى إلى 
ا 
ذراعغا. 

وقال في ذكر عدد الأميال من المسجد الحرام 


إلى موقف الإمام بعرفة وذكر مواضعها: 


وموضع الميل الرابع دون الجمرة الثالثة التي 
تليى مسجد الخيف بخمسة عشر ذراعاء 
ووضع الل الخامن وراه فرين الاب 
بمائة ذراع» وموضع الميل السادس في جدر 
ا 

وال الفاكه :دن لالب جل مرف غل 
E EEE‏ 
وخمسمائة ذراع» وقيل له: قرن الثعالب؛ 
لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب. 


۳1۲ 


وقال ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دكين قال: 
أخبرنا حفص عن جعفر عن أبيه أن علي ابن 
حسين كان يمشي إلى الجمار» وكان له منزل 
بمنى» وكان أهل الشام يؤذونه فتحؤل إلى 
قرين الثعالب أو قريب من قرين الثعالب» 
وکان یرکب فإذا اتی منزله مشى إلى الجمار. 
وقال ياقوت: قال القاضي عياض: قرن 
COR RE TTA,‏ 
ميقات آهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة» 
وهو قرن أيضا غير مضاف» وأصله الجبل 
الصغير المستطيل المنقطع عن الجبل الكبيرء 
ورواه بعضهم بفتح الراء وهو غلط إنما قرن 
قبيلة من اليمن . 
قال البكري: قرن الثعالب: جمع ثعلب: 
موضع تلقاء مكة قال نصيب: 
أجارتنافي الحح أيام نتم 

ونحن نزول عند قرن الثعالب 
قلت : وبما تقذّم يتبيّن لنا أمران: 
أحدهما: أن مَنْ قال إن قرن الثعالب هو قرن 
المنازل ميقات آهل نجد فإنه وهم شى ذلكت: 
وخلط بين الموضعين . 
الثاني : أن قرن الثعالب كان جبيلاً صغيرًا في 
امل ي وقد ذكره بعضهم مصعَرًاء 
ووقوعه في تحديد المسافات في منى لا يدع 
شکا في أنه واقع في منی» وهو منزل من 
منازل علي بن الحسين في منى أيام منى . 
وفي شعر نصيب ما يدل على أن قرن الثعالب 
كان منزلاً من منازل الحجاج في منى . 
وقال عاتق البلادي: قرن الثعالب كان بمنى» 
أكيمة صغيرة ثم آزيلت . ) 
قلت: آزيل هذا الجبيل بسبب الإصلاحات 
التي تقوم بها الدولة السعودية لتوسيع الطرق 
والمنازل في منى لراحة الحجاج. 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


وفي رسم و اهارن ميك هن الإأيضاح» 
فانظره . 


قرن (قرن المنازل): بقاف مثناة مفتوحة وراء 


مهملة ساكنة وآخره نون: ميقات الإحرام 
لآهل نجد. 

روی البخاري بسنده عن زید بن جبیر انه ا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله 
ا وم اى فاا من اين يجوز ان 
EIEN‏ 
قرتاء ولأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
الححفة . 

وروی بسنده آیضًا عن ابن عباس قال: إن 
النبى به وقت لأهل المدينة ذا الحليفة› 
ولأهل الشام الجحفة»ء ولآهل نجدقرن 
المنازل» ولآهل اليمن يلملم. 

قال ابن ححر: المنازل بلفظ جمع المنزل» 
والمركب الإضافي هو اسم الان وال 
له: قرن أيضًا بلا إضافة» وهو بفتح القاف 
وسكون الراء بعدها نون» وضبطه صاحب 
الضحاح بفتح الراء وغلطوه» وبلغ النووي 
قحك الأنفاق غلى تخطتة فى ذلك لکن 
حخكى عياض تليق القانشي أن من قالة 
بالإإسكان أراد الجبل» ومَنْ قاله بالفتح أراد 
الطريق» والجبل المذكور بينه وبين مكة من 
E TR‏ 

وقال الفاكهي : قرن المنازل: وهو وقت من 
الأوقات التي وفت رسول الله يله يقال إن 
رسول الله ييه حرم منها حين أقبل من 
الطائف بعمرة. 

وقال الرداعیى فى ا 

ادا ا الركاب مدني 


بقهوة المتنعم 5 بالوهن 


باب القاف 


ا 
ا و ق 
به يهل الحخ قبل الركن 

والم رول ادل آهل اال 

قال الهمدانی: بقرن مسجد النبى ميو وبئره» 

وهو واد ونخل وحصول رقو لے واس 

البوباة» والبوباة آرض منقالة إلى وادي نخلة 
ومصعدها إلى قرن كثيب لا تكاد تعدوه الرذايا 

والاأنضاء: 

قال ياقوت: قال الأصمعى: القرن جبل مطل 

بعرفات» وقال الغوري: هو ميقات أهل اليمن 

والطائف يقال له: قرن المنازل» قال عمر ابن 

أبي ربيعة : 

EE TEE EET 
تقون الي ازل قدا ةا‎ 

وقال القاضي عياض: قرن المنازل وهو قرن 

الثعالب» بسكون الراء» ميقات أهل نجد تلقاء 
مضاف» وأصله الجبل الصغير المستطيل 
المنقطع عن الجبل الكبير» ورواه بعضهم بفتح 

الراء» وهو غلط إنما قرن قبيلة من اليمن. 

OTE E ES E EEE 

مفتر فة . 

ها و کا واجد ون ا وهي 

ميقات أهل اليمن» بينها وبين الطائف ذات 

الل م ونان لا 

اقلت ما نقله ياقوت عن الأصمعي في قوله: 

جبل مطل بعرفات: هذا الجبل قرن صغير 


ل 


مطل على الموقف بعرفات يقف عنده الحجاج 
بر فر ر ال ف هاا الحا الري 
تصغير قرن» ويسمى أيضًا جبل الرحمة» آَم 
ما نقله عن القاضي عياض في قوله: قرن 
المنازل وهو قرن الثعالب» فإن فيه خلطاً بين 
موضعين متباعدين › وقد تقذم إيضاحه في 
رسم (قرن الثعالب)» وقد اتفقت أقوال 
العلماء في تحديد موقع قرن المنازل بين مكة 
والطائف وذكر المسافة بينه وبين كل واحدة 
ع ات غل 
نجد وأهل الطائف وأهل اليمن - يعنون بذلك 
أفل الجن ادن باتر ن عن طريق ااطاف.- 
وهذا الموضع الذي يحرم منه آهل نجد أصبح 
يسمى : السيل الكبير» ويعرف أيضًا باسمه 
القديم. [ 
وقد وصف عاتق البلادي هذا الموضع وصما 
جغرافيًا شاملا قال فيه: السيل الكبير: بلفظ 
سيل الوادي من الماء بلدة بين نخلتين»› 
الشاميّة واليمانيّة» في حزم مرتفع» غير أن 
عمرانها قد يمتد في قرن المنازل من نخلة 
العامة رازه مها يمر فاط ريق اطا 
إلى مكة المار بنخلة اليمانية المسمى (طريق 
اليمانية) تبعد عن مكة ثمانين كيلا شرقا» وعن 
ا E‏ ر 
بقرن المنازل» وهي ميقات آهل نجد ومَنْ مر 
بها من غيرهم» ويطلق اسم قرن اليوم على 
لواف في أع اغا إلى الحم على طريق 
الطائف المار بالهدأة الوادي قرن» والبلدة 
السيل الكبير» تمييرًا لها عن السيل الصغير» 
و 
على وجه الآأرض» وفيها اليوم مدرسة ابتدائية 
دان تقام في أحدهما وة اله 
وفيها هيئة للأمر بالمعروف» وفي مثناة نخلة 
الغا ال ل E NE‏ 


۳٤ 


ماخر جلها تخل وسكاها اله فن فة 
وأرضها حزم جرد مرتفع عما حوله» وهواؤها 
والطريق منها إلى مكة ينحدر انحدارا في 
E O E ET‏ 
تالو اة و دما ارضها تنعت السارات اتا : 
الصعود من مكة. ) 
فلت: وفى هذا العهد نمت بلدة السيل 
الكبير» ميقات أهل نجد وظهرت فيها مبان 
حديثة للمقاهي والمطاعم واستتراغات 
للحجاج وسوق تجارية» وأقامت الدولة فيها 
مسجدا كبيرًا تقام فيه الجمعة» وأنشأت حوله 
انات ك ةا فعا لاء والكرا 
ر و و م ارات ت ا 
الحجاج للإحرام» وتوافرت فيها كل المرافق 
الاجتماعية من قبل الدولة. 

وقرن فن الاسماء الم رة الک سى ا 
عدد كبير من المواضع ذكر ا ادت عددا 
متفرقا في البلاد» وذكر عاتق البلادي كذلك 
عدذا منها في الحجاز» ويميّز بعضها عن 
عض الاضافة إلى ما برف اسما او وضفا) 
ولا يسع مقامنا هذا للحديث عن هذه 
المواضع» التي يسمى كل منها قرتاء وإنما 
يعنينا في هذا المقام: قرن المنازل» وقرن 
اللعالب» وقرن المطل على عرفة» وقد اشتمل 
ديا على التعريفت بكل من هذه القلاثة: 


قصر بنى خلف: بقاف مثناة مفتوحة وصاد 


مهملة ساكنة وآخره راء مهملة» وخلف بفتح 
الخاء المعجمة واللام واخره فاء موحدة: 
قصر بالبصرة» ينسب إلى خلف آل طلحة 
الطلحات . 

روى البخاري بسنده عن حفصة قالت: كنا 
نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين فقدمت 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدّثت عن أختها 
وكان زوج أختها غر مع النبي إلا اثنتي 
عشرة» وكانت أختي معه في ست قالت: کنا 
نداوي الكلمى» ونقوم على المرضى فسالت 
أختي النبي ية » أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن 
لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها 
من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين . 
قال ابن حجر : قصر بني خلف كان بالبصرة› 
وهو منسوب إلى طلحة بن عبد الله بن خلف 
الخ اغى المعروف بطلحة الطلخات» وقد 
ROE,‏ 

لاقت قصر بن خلف بالبصرة؛ ينسب 
E‏ 
خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع ابن 
جعثمة بن سعد بن مليح بن عمرو بن ربيعة 
وهو خزاعه) 

قل فهر هن الاما ءال رة التي 
يسمى بها قصور كثيرة متفرقة في أنحاء البلادء 
يميز بعضها عن بعض بالإضافة» وقد دكر 
باقرض فد كرا مهاه وکر ضا جي 
(الروض المعطار) عددا كثيرًا منها مذكورة 
مميّزة بالاضافة . 


قطر : بفتح القاف المثناة وطاء مهملة: قطر عربي 


معروف» يقع على ساحل الخليح. 

روى البخاري بسنده عن عبد الواحد بن يمن 
عن آبيه قال: دخلت على عائشة وبا وعليها 
درع قطر ثمن خمسة دراهم فقالت: ارفع 
بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن 
تلبسه في البيت . 

فلا د ا و 
المهملة بعدها راء» وفى رواية المستعلي 
ا ا ر نون» والقطرية 
ثياب من غليظ القطن وغيره» وقيل من القطن 


باب القاف 


خاصه› وحكى ابن قرقول إنه في رواية ابن 
السكن والقابسى بالفاء المكسورة آخره راء 
وهو ضرب من ثياب اليمن تعرف بالقطرية 
فيها حمرة . 
الأزهري : الثياب القطرية منسوبة إلى قطر قرية 
فى البحرين فكسروا القاف للنسبة وخففوا. 
وقال ياقوت : قطر : بالتحريك› واخره راء 
قال أبو عبيدة: القطرية نوع من البرود وأنشد: 
e‏ البرود القطرية حمر لها أعلام 
E‏ وهي 
جياد وقد رأيتها وهي حمر تأتي من قبل 
قرية يقال لها قطرء وآحد الثياب القطرية 
تتت الها و قفاوا قطري فڪسروا القاف 
وخففوا كما قالوا دهریٌ» وقال جریر: 
IN EE EC E EE E N‏ 
بها البيد غاولن الحزوم الفيافيا 
كذا روى الأزهري أراد بالقطريات نجائب 
نسبها إلى قطر؛ لأنه كان بها سوق لها في 
قديم الدهر» وقال الراعي فجعل النعام 
قطرية : 
الاوب أوب نعائم قطرية 
يبرين» والنعام تبيض فيها فتصاد وتحمل إلى 
قطر › اول کرو 
وکائن تری في الحئ من دي صداقة 
وغيران يدعو ويله من حذاريا 


۳1 


اا 
على ما تری من هجرتي واجتنابيا 
ليان لورلا ان ظا ت اوی 
لفات عا o‏ 
کفی واسمها صوت المنادي فإنه 
اوا وا ا 
آلا فوت افا لا حيین مطرف 


أحم SE SIT EE‏ 
SE ERE TIER ES‏ 
بها البيد غاولن الحزوم الفيافيا 
كذا روى السكري من خط ابن آخي الشافعي»› 
وها يصخح أنها بين عمان والبحرين قول 
عبدة ابن الطيت: 
E E EE E EE‏ 
وخافواعمان وخافواقطر 
وخافوا الرواطي إذا عرضصت 
ا اولدعت E EE‏ 
الرواطي: ناس من عبد القيس لصوص . 


قلت: قر قر عربي ما زال معروفا بهذا 


اللاسم» يقع في شبه جزيرة على ساحل 
عضو في مجلس التعاون الخليجي › تعرف في 
ودوك فان ن ذلك بخن عر 
ET‏ هله الدولة القطرية ومراحل 
نموها. 

وما ذكره المتقذمون فى تحديد قطر ينطبق تمام 
الانطباق على موضع هذه الدولة القائمة في 
هذا العهد. 


و 
قعيقعان: بقاف ثناة مضمومة وعين مهملة 


مفتوحة وياء مثناة ساكنة وقاف مثناة مكسورة 


۳٦٦ 


وعين مهملة بعدها ألف وآخره نون» بلفظ 
التصغير : جبل معروف في مكة . 

وروی البخاري بسنده عن ابن عباس قال: لما 
قدم النبي ييه لعامه الذي استأمن قال أرملوا 
ليرى المشركين قوتهم» والمشركون من قبل 
قعيقعان . 

قال الأزرقي في خبر قدوم تبّع لمكة - ثم سار 
تبع حتى قدم مكة فكانت سلاحه بقعيقعان 
فيقال : فبذلك سمي قعيقعان. 

قال الفاسى: قعيقعان: الذي قيل إنه أحد 
E E‏ 
ا د بضم القاف 
وفتح العين. 

وذكر النووي ما يوافق ذلك؛ لأآنه قال بعد أن 
ذكر محله من الروضة هو: بضم القاف الأولى 
وفتح العين وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة 
E E E EL E EE ET‏ 
المعروف» ومقابل لأبي قبيس. 

وقوله: قول ياقوت في تعريف قعيقعان هذا: 
إنه مقابل أبي قبيس يفهم منه آنه أخشب مكة 
-الآخر» والله أعلم. 

والأخشب في اللغة كل جبل خشن غليظ› 
ذكر ذلك ابن الأثير» وهو في صحاح 
الجوهري بمعنى ذلك» وسمي قعيقعان لقعقعة 
سلاح مضاض بن عمرو الجرهمي وقومه فيه 
لما خرجوا لقتال قطور. وقيل لقعقعة سلاح 
تع لما قدم مكة لتعظيم حرمة البيت بعد أن 
کان له فة زآئ غير ذلك: 

وقال ياقوت: قعيقعان: بالضم ثم الفتح» 
بلفظ تصغير : وهو اسم جبل بمكة» قيل : إنما 
سمي بذلك لأن قطوراء وجرهم لمَّا تحاربوا 
قعقعت الأسلحة فيه» وعن السّدّى أنه قال: 
سمي الجبل الذي بمكة قعيقعان؛ لأن جرهم 


معجم المكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


كانت تجعل فيه قسيها وجعابها ودرقها» 
فکانت تقعقع فيه . 
والواقف على قعيقعان يشرف على الركن 
العراقي إلا أن الأبنية قد حالت بينهماء قال 
البلخي» وقال عمر بن أبي ربيعة: 
قامت تراءی بالصفاح كانه 

کا ی و و ر 
سقيت بوجهك كل أرض جئتها 

ولمغا وجك اسفى .الا مار 
من دا تواصل إل صرمت حبالتا 

أو تات و ل سان 
هيهات منك قعيقعان وأهلها 

ا ا 
وبلا هوار خىل قال له فقا سه تحت 
اسا مما اة س ا ن 


عبد الله بن الزبير بن العام ولى ابنه حمزة 


البصرة فخرج إلى الأهواز» فلا وائ حا 
قال : كأنه قعيقعان فلزمه ذلك» قال أعرابئ : 
E‏ 
قعيقعان الذي في جانب السوق 
وقال عاتق البلادي: قعيقعان: هو الجبل 
الضخم المشرف على المسجد الحرام من 
الشمال الغخربي» ممتدا بين ثنيتي كداء 
وکديّ» مشرفا على وادي ذي طوى غربًا . 
ولا يعرف اليوم باسم قعيقعان» ويسمى 
تاساب کو و ی الو ی 
ا ا ا 
E a oT‏ 
ق ا 
هندي» وشرقه المتصل بريع الفلق إلى جوفة 
غيلم فيسمى جبل الفلق» ويسمى طرفه 
المشرف على حارة الباب (جبل المطابخ) 
وطرفه المشرف على ثنية كدي (ريع الرسام) 


باب القاف 


ممايلي بئر طوی يیسمی جبل التودان: م 

E‏ القول» ومنه أيضًا جبل 
فلفلة» وجبل النقاء» وجبل وکلها 

احياء من مكة. 

الإيضاح عن هذا الجبل العظيم الذي هو أحد 


فاه (العطاة : قاف اة تر رون رة 
بعدها آلف وآخره تاء: واد في المدينة. 
روى البخاري بسنده عن آنس بن مالك ڪه 
E ETE ER E E‏ 
رسول الله َة فبينما النبي 445 يخطب في يوم 
الجمعة قام أعرابي 
المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه 
وما نرى في السماء من قزعة فوالذي نفسي 
E E CER E E E REET‏ 
الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت 
المطر يتحادر على لحيته مية. . . 
المدينة مثل الجوبة» وسال الوادي قناة شهرًا. 
قال ابن شبّة: مسيل وادي قناة ياتي من وځ 
وبلغنا عن شريح بن هانىء الشيباني - هكذا 
قال بو غسان - أنه قدم على عمر بن الخطاب 
طله ومعه امرأته آم الغمر» فأسلمت ففْرٌّق 
بينهما عمر سه » فقال: يا ااال ف اردد 
عل زوجتی . فقال: إنها قد سلمت ولا تحل 
ا ا ا 
بقناة» فأقام بها وقال : 
ألا ياصاحبيئ ببطن وح 
E E EE TT REY‏ 
أل ران اة ال مر اتيت 
EE E ES EE‏ 
فجعل بطن قناة بطن وجًّ؛ لأن السيل يأتي 
مه 


Ey OE 


۳۹۷ 


قال ياقوت : قناة: بالفتح» والقناة: القامة» 
فته فان بالقناو وكا اة ع 
العرب قناة كالعصا والرمح» وجمعها قناء 
وقنى جمع الجمع» قاله ابن الانباري. 

وقال الأزهري: القناة ما كان ذا نابيب من 
القصب» وبذلك سميت الكظائم التي تجري 
حف الا رقن ف و الفا انار تحار تحت 
الأرض ويخرق بعضها إلى بعض حتى تظهر 
على وجه الأرض كالاأنهار. 

وقناة واد بالمدينة» وهي أحد آوديتها الثلاثة 
عليه حرث ومال» وقد يقال: وادي قناة» 
قالوا: سمي قناة؛ اوو ال ك 
قناة الأرض» وقال أحمد بن جابر: أقطع ابو 
نكر و ال رر ها بين الخرف الى اة 
وقال المدائني: وقناة و الا 
ويصبٌ في الأرحضية وقرقرة الكدر»ء ثم يأتي 
بئر معاوية» ثم يمر على طرف القدوم في 
أصل قبور الشهداء بأحد» قال أبو صخر 
الهذلي : 

ق اة ادى كار اا 
SEE E TEE EEE‏ 
وقال: النعمان بن بشير»ء وقد ولي اليمن 

یخاطب زوجته : 
ا اك ها وي رة وها 
هات طط اة من هوت 
كم دون بطن قناة من متلدد 
للناظرين وسربخ مروت 
وقال السمهودي: وادي قناة» وتسمى 
الااة > وقى الفامرس: :ان هدا الوادق عند 
الخرتة أي : ما حاذاها منه تسمّی قناة 
O E‏ 
الخ ت او ا 
سيول قناة إذا اجتمعت تأتي من الطائف»› يأتي 


۳A 


وادي قناة من المشرق حتى يصل السد الذي 
اخ لخا 

قال المطري: وادي الشظاة ا ف 
المدينة من أماكن بعيدة عنها إلى أن يصل إلى 
EEE NEE MIE‏ 
IE‏ 
من سنة أربع وخمسین وستمائة» ظهرت من 
وادي يقال له وادي احيلين في الحرّة الشرقية» 
وسارت من مخرجها إلى جهة الشمال مدة 
CR E E E Dl‏ 
ما مرت عليه من جبل وحجر» ولا تأكل 


ال ر ك ادك و ةوق ا 


اسا وه ت واک ل فی ل 
من جهة الشمال» فقطعت فى وسط وادي 
الشظاة المذكور إلى جهة جبل وعيرة فسدّت 
الوادي المذكور بسذ عظيم» بالحجر المسبوك 
تالتار» وانقطع وادي الشظاة بسببه» وصار 
الا اد هال ن الت الور 
وهو واد عظيم فتجتمع خلفه المياه» حتى 
يصير بحرا مذ البصر عرضًا وطولاء _ شاهدته 
كذلك في شهر رجب من سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة - وانخرق هذا السد من تحته فى 
ا ی و ا ا 
وجرى في الوادى المذكور سنة كاملة سيلا 
يملا ما بين جانبي الوادي» ثم انخرق مر 
أخرى في سنة أربع وثلاثين وسبعمائة» وكان 
ذلك بعد تواتر أمطار عظيمة في الحجاز في 
ا و 
دونه مما يلي جبل وعيرة وتلك النواحى» 
فجاء سيل طام لا يوصف› Mere‏ 
مشهد حمزة طبه وحفر واديًا اخر قبلي 
الوادي ومشهد حمزة وقبلي جبل عينين» وبقي 
المشهد الشريف وجبل عينين في وسط السيل 
أربعة أشهر أو نحو ذلك ا اراد 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


ال ادق اخدنه ,وال ها ا 
سنه » ES‏ 
E‏ 
الشظاة في رومة بمجتمع السيول. 


E I 


المدينة كان منزله بقناة» وأنه لما شخص عن 
مترزلة بقتاة فال هذه فناة الارض» فشميت 


فتاة. 


واا ت وا دک و و ف 
المؤرخين عن وادي قناة - وصفه وتحديده 
بداية ونهاية» وأثر نار الحرْة على مجراه - ومنه 
ن ا کان عل داع ةه فاا 
الوادى سي (الحطاة وها كان اسقل من 
ا 0 

وقال عبد القدوس الأنصاري : وادي قناة: 
يجىء هذا الوادي من شرقى المدينة» وأعلى 
ا وادې اة من وح بالطائف» E‏ 
الحرة الشرقية في قسمها المحترق» ويمضي 
هابا حتى يفضي إلى محاذاة أحد من ناحيته 
الجنوبية» ويستمر حتى يصب في زغابة. 

ORE LRG a bs 
ا ا حمزة» وقد بنيیت سدود‎ 
متعددة شرقي ضريح سيد الشهداء حمزة ابن‎ 
عبد المطلب عم النبي ويي وشكل هذه‎ 
الدود دل غل انها مهن انار ووا ت‎ 
عثمان.‎ 
ويبعد عن المدينة في قرب جهاته بنحو ثلاثين‎ 
کے ا ف‎ 
الواقعة بين المدينة وضريح حمزة عم‎ 
قلت : هذه المسافة كانت فى الزمن الذي كتب‎ 
eee 
على نصف قرن» أما فى هذا العهد فإن عمران‎ 
ا الوا جال اي‎ 


باب القاف 


اا ق 
ال 
وعلق عاتق البلادي على قولهم: يأتي من 
الطائف حتى يصب في الأرحضية - يعني سيل 
قناة - فقال: وهو وهم وقع فيه حتى بعضص 
الا عر ن شاه السا لا تفن اي 
IE DEE ER EEE FEE‏ 
الأقدمين كانوا غير قادرين على تتبّع مثل هذا 
ارالك وفاة هو الوادى الدى يهر بين 
اا ن غ ی ا 
الشعبة: واد يأتي من شرف نجد من جهات 
ضرية . ۰ 
وقد رد حمد الجاسر على عاتق البلادي 
بقوله: إن المرء عندما يُلقى نظرة على الخريطة 
SE IS N ES‏ 
الحوية» كوادي قران ا ي 
تصب في العقيق على مقربة من عشيرة» أي 
انها تبتدىء مر قب الدرجة ٤١/۲۸‏ طولا» 
و اا ويستمر المجرى باررًا فوق 
(الخريطة) إلى الدرجة ۲٤/۳١‏ عرضصًا شماليً 
ا و ا م ا 
عة ته فوت اللنمال الجر ف خي ير 
EEE‏ 
الشافعي عن حجاج العراق: لو أهلوا من 
العقيق كان أحب إليّ. E‏ 
ذات عرق ب ۲١‏ ميلا تقريبًاء وبعد مجاوزة 
البركة يمر بالمسلح» حيث تجتمع به من 
الغرب أودية المسلح وبيضان وحاذة وارن» 
EIT ES E EY‏ 
ا ل و الواقخة شرقه 
E‏ والار ر ها ا ا 
حيث تجتمع فيه أودية صفينة والسوارقية» ثم 
E TE SN E TE‏ 
الذهب E‏ وبعد أن 


۳۹۹ 


م ای فل چ رورت 
اتحاهه صوب التنهال الرتو بانعطاف الحرة» 
فتمده أودية شرقية كثيرة مع أودية الحرة 
الشرقية» ويسير في اتجاهه حتی يلتقي به 
وادي الشقرة الذي تجتمع فيه أودية الحناكية 
(نخل قديمًا)› والصويدرة (الطرف قديما) 
وقبل هذا الوادى تسيل فيه الأودية الواقعة 
غرب رحرحان» وأظلم وغيرهماء وبنعد 
اجتماع هذه الأودية فيه يفيض في قاع 
ol Oa‏ 
٤‏ عرضًاء ومن هذا القاع يمتد مجرى وادي 
العقيق مغرَبًا تاركا جبل الصّعبية وجبل تيام 
(تیأب TE ES ERE‏ وحرة الاه جنوه 
حتی يجتمع بوادي قناة بقرب مطار المدينة» 
ولا تزال آثار المجرى وأاضحة . 

قلت: يتلخص ما قاله حمذ الجاسر فى أن 
سيول الآدوية الواقعة شمال الطائف غرب 
ال ا ا ای فة جه إلى 
المدينةء ملتقية بأودية كثيرة متعددة وقاطعة 
sS‏ 
الله غپر آنه لم یثبت E‏ وج 
ea‏ المدينة - بل لم 
يتعرض لذكره فى هذا الحديث _ وقد اعتمد 
فى حديثه على الخريطة الجغرافية» بينما كان 
عاتق البلادي في حديثه عن وادي وج معتمدًا 
على مشاهدته فى زيارة ميدانية لهذا الوادي . 
قال في وصف وادي وج : وتحديدة هو وادي 
الطائف. واد فحل يأخذ من شفا هذيل حيث 
يقاسم نعمان وضيم الماء فيتجه شرقا فتأخذ 
عن يساره نخلة الشامية وعن يمينه لية» فيمر 
في طرف مدينة الطائف من الجنوب الغربي ثم . 
الجنوب ثم الشرق. يسمي أعلاه المخاضة 
ووسطه المتناهة وا العرج› ویجتمع سیله 


۳V۰ 


مع سيل عقيق الطائف في المبعوث شرق 
فاط وف نالفي الخامرة الو هط 
وشواحط والأخيضر» وبالأخيضر يسمّى 
الوادي إذا مر به قرب اجتماعه بالعقيق . 
سکانه في أعلاه الطلحات من هذيل» ووسطه 
ثقيف» وأسفله عتيبة وعدوان. 

أما عقيق الطائف فإنه واد يأخذ من جبل 
الخمير الذي يظلل الطائف وقت الأصيل» ثم 
تت طف اا ت ی ا ت ا 
وعليه أحياء من الطائف» ثم يعدل شمالاً وفيه 
قرى» منها: المليساءء ولقيم وأم الحمضة» 
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فادا و الحويّة سمّي شرب› وملاکه 
الأشراف وخاصة العبادلة» وفيه أخلاط من 
عتيبة من ثقيف ملاكه الأصليين. ووادي شرب 
اما وادی المبعوث : فإنه مجمع أودية العرج 
وشرب والمهيد» فيصب في سهول ركبة في 
سيوح هناك» يقطعه طريق الطائف المنجد 
على قرابة )٦١(‏ كيلاء ويقول البعض: إن 
سل إا کرت تب ف فی عة جا 


بے رلاد 


گلا کا او ا و رواک 
روی البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله 
عا ا ا ق 
من الثنية العليا التي بالبطحاء» ويخرح من 
الثنية السفلى . 

قال ابن حجر: كداء: بفتح الكاف والمده 
قال أبو عبيدة: لا يصرف» وهذه الثنية هي 
التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكةء 
وهي التي يقال لها: الحَجون بفتح المهملة 
وضم الجيم» وكانت صعبة المرتقى فسهلها 
معاوية» ثم عبد الملك» ثم المهدي على 
او و 

قال عياض والقرطبي وغيرهما: اختلف في 
ضبط كداء وكدى فالأكثر على أن العليا بالفتح 
الو الي بالضم والقصر» وقيل : 
بالعكس» قال النووي: وهو غلط . 

قال الفاكهي: ومن ثنية المقبرة دخل 
رسول الله ييو في حجة الوداع . قال بعضهم : 
إن ثنية المقبرة هو اسمهاء يقال لها: ثنية 
المقبرة» ويقال: اسمها كذاء» وهي ثنية 
المعلاة. 


)۱( ویروی .۰ 


وقال الفاكهى : كداء: الجبل المشرف على 
المقبرة» والوادي»› وله يقول خسان تن ابت 
طن - يوم الفتح : 
عدمت بنيتي إن لم تروها 
تشثيرالنقع عن كنفي كداء 
وفى كداء يقول شاعر من العرب : 
ک رھ کن الخ خي ها 
EEE ONTO‏ 
وروی الفاكهي بسنده عن ابن عمر رضي الله 
عنهما ۔ قال: کان رسول الله ٤ة‏ يدخل من 
ثنية کداء» ویخرج من نيه کدی . 
قال المحقق : یتحصل مما ذکره الفاكهى لهذه 
الا ا ق 
اء وة لمق ةة والة العالتا وة 
العقبة» وثنية المعلاء. 
مكة التي يهبط منها إلى المقبرة المعروفة 
بالأبطح» ويقال لها الحجون الثاني 
وما ذكرناه في تعريف كداء هذاء ذكر الفاكهي 
ما یوافقه؛ لأنه قال فی تعریفه: لما فی شق 
معلاة مكة الشامي : کداءِ الجبل الشارع على 
المقبرة والوادي. . . وفي كلام غير واحد من 
المتأخرين تسمية هذه الثنية بكداء» منهم 


(۱( 


س النشقىى Ll‏ کلاء 
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سليمان بن خليل» والمحب الطبري› 
والنووي» وقال المحبٌ: هي بالفتح والمد 
تصرف على إرادة الموضع› ويتركه على إرادة 
البقعة. 
وقال ياقوت: كداء: بالفتح والمد» وكدي 
بالتصغير وكدى مقصور» كما يذكر اختلاف› 
ولا بد من ذكرها سوياً في موضع ليفرّق بينهاء 
ال او مچ دعل ناخد جز 
الاندلتى: كداءء المدودة باعل مكة غل 
المحضب دار النبي ية من ذي طوى إليهاء 
وك لاف a Ts‏ 
محكة عند ذي طوى بقرب شعب الشافعيين › 
ومنها دار النبي ية إلى المحصضب» فكأنه 
ضرب دار ة في دخوله وخروجه» بات بڏذي 
طوى ثم نهض إلى أعلى مكة فدخل منها وفي 
خروجه خرج من أسفل مكة ثم رجع إلى 
ا 
وما کدي» مصعَرًا: فانما هو لمن خرج من 
مكة إلى اليمن وليس من هذين الطريقين في 
شيء» أخبرني بذلك كله بو العباس أحمد ابن 
عمر بن نس العذري عن كل مَنْ لقى من مكة 
من أهل المعرفة بمواضعها من آهل العلم 
بالأحاديث الواردة في ذلك» هذا آخر كلام 
ابن حزم» وغيره يقول: الثنية السفلى هي 
كداء» ويدل عليه قول عبيد الله بن قيس 
الرقتات: 
ا انا فو مد كد 

اى قال ئ فال طا 
فمنى فالجمار من عبد شمس 

E E E‏ فبلدح فحراء 
ا 

فة منهم فالقاع فالأبواءٌ 
و ات ا اق فا هه 

يا قهار من عبد شمس خللاء 
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قال الأحوص : 

وتعزى ومابە من عزاء 

فاضا کالدي وردت بداأء 
کذا قال ابو بکر بن موسی ولا أری فيه دلیلاء ‏ 
وقد أطال ياقوت في حديثه عن هذه المواضع 
الثلاثة - كداء وكدى وكدئ - وذكر اختلاقا 
بين العلماء في المد والقر اة لمده 
PON‏ ولك جواز صرفها ومىعه» غ ان 
أجود ما ذکره هو ما تقدم عن ابن حزم . 
ا ا ای 
تحديد ووصف کكداء» وهم متفقون على أن 
ق ق 
وهذه الثنية (ريع الحجون) معروفة في مكةء 
وشهرتها تغني عن الإطالة في وصفهاء وقد 
تقدم في رسم الثنية» العليا مزيد من الإيضاح 
E‏ 


2 ي 


گداء (کدی): بصم إلكاف ودال مهملة واحره 


آلف ممدود: ثنية بأسفل مكة. 

روى البخاري بسنده عن عائشة وبًا: أن 
النبي َيه دحل عام الفتح من كداء وخرج من 
كداء من أعلى مكة. 
a E‏ 
قوله من أعلى مكة بأنه وهم وقع فيه أحد رواة 
وروی بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أن رسول الله ية دحل مكة من كداء من الثنية 
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العليا التي بالبطحاء» ويخرج من الثنية 
ا 

قال البخاري گداءوگداء موضعان. 

قال ابن حجر 
حدیث انات وخرج من کدی» وهو بضصم 
الكاف مقصور وهي عند باب شبيكة» بقرب 
شعب الشاميين من ناحية قعيقعان» وكان بناء 
هذا الباب عليها في القرن السابع» قوله (من 
أعلى مكة): كذا رواه أبو آسامة فقلبه 
والصواب ما رواه عمرو وحاتم عن هشام: 
دخل مكة من كداء من أعلى مكة» ثم ظهر لي 
أن الوهم فيه 
أحمد عن أبي أسامة على الصواب. 

وقال عياض والقرطبي وغيرهما: اختلف في 
ضبط كداء وكدى فالأكثر على أن العليا بالفتح 
والفة رالمغ الف راض ول 
بالعكس . قال النووي: وهو غلط . 

وحكى الحميدي عن أبى العباس العذري أن 
AOE O‏ 
والتصغير يخرج منه إلى جهة اليمن» قال 
المحبٌ الطبري: حققه العذري عن أهل 
المعرفة بمكة» قال: وقد بني عليها باب مكة 
الذي يدخل منه آهل ا 

فلغ ا کان ا دصر ها رال معو 
في جنوب مكة بهذا الاسم. 

وقال الفاكهي : ثنية كدى: و 
دي طوی» وهي التي دخل منها قيس ابن 
سعد بن عبادة - وه - يوم الفتح» وخرج 
منها رسول الله ود . 

وروی بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما 
E a ET‏ 
ویخرج من نيه کدی . 

قال الفاسي : کل الموضع الذي يستحب 
الخروج منه لمن كان في طريقه» هو الثنية 


ممن دون أبى أسامة» فقد رواه 


ا e‏ دک في ثاني 


A 


التي بأسفل مكة» التي بني عليها بابها 
المعروف بباب الشبيكة» على ما يقتضيه كلام 
المحبٌ الطبري في شرح الثنية؛ لأنه قال فيه: 
وكدى التي يخرج منها الحاج مضمومة 
مقصورة» وقد بني عليها باب مكة الذي يتوجه 
منه إلى عمرة التنعيم. 

وباب مكة الذي أشار إليه المحبٌ هو باب 
الك ن الا و هال رة 
التنعيم غالبًا» وذكر النووي ما بؤيد ما ذكره 
المحبٌ الطبري فى ضبطها ومكانها؛ لأنه قال 
في الإيضاح› في الباب الال ال 


أن يدخل مكة من ثنية كداء بفتح الكاف والمد 


وهي بأعلى مكة ينحدر منها إلى المقابر» وإذا 
خرح راجعًا إلى بلده خرج من ثنية كدى 
بالضم والقصر والتنوين» وهي بأسفل مكة 
بقرب جبل قعیقعان والى صوب ذي طوی. 
وبأسفل مكة ثنية يقال لها: كدي» بالضم 
وتشديد الياء وتنوينهاء يخرج منها إلى جهة 
اليمن ذكر ذلك المحب الطبري قال: وقد بتي 
اا بات كه دل مالين 
ویخرجون» هکذا قال في شرح التنبيه. 

قال عاتق البلادي: کد بالضم ف 


ثنية بمكة يخرج منها الطريق من الحرم إلى 


جرول» تفصل بين نهاية قعيقعان في الجنوب 
الغربي وجبل الكعبة جعل فيها في زمن 
الأشراف مركز لرسم البضائع الأتية من جدة 


فسميت (ريع الرسام) والعامة تقول: الرسان 


خطاً» ولا تعرف اليوم إلا بريع الرسّام. ومثله 
فال ع الملك ن دهي تحرف اليوم (ریع 
اللرساء سيت ذلك لان الذى ياح 
الرسم - الضريبة - على القادم من جدة يقعد 
ا فسمي الريع به . 

قلت: هذا خلاصة ما ذكره العلماء في 
التعريف بهذه الثنية (كدى)ء وقد اختلفوا في 


Vt 


ضبط اسم هذه الثنية بين فتح وله ومد آخره» 
وبين ضم أوله وقصر آخره» والذي يترجُح من 
أقوالهم انه بضم أوله وقصر آخره. 

وقد تقدم في رسم الثنية السفلى مزيد من 
الإيضاح لهذه الثنية» فانظره. 


كنك بعتح الكاف ودال مهملة مكسورة ویأء 


ماه تا که واخره دال مهملة: موصع على 


الطريق بين مكة والمدينة» بين عسفان ومح . 
روی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن النبي ية خحرج إلى مكة في رمضان 
فصام» حتى إذا بلغ الكديد أفطر فأفطر 
الناس» قال أبو عبد الله: والكديد ماء بين 
عسهان وقدید. 

قال ابن القيم : ثم مض رسول اله إل وهو 
صائم والناس صیام حتی إذا کانوا بالکدید 
- وهو الذي تسمّيه الناس اليوم قديدا - أفطرو 
أفطر الناس معه ثم مضى حتى نزل مر 
الظهران. 

قلت: فى هذا القول خلط بين موضعين 
E‏ فالکدید بالکاف موضع بعينه» 
وقديد بالقاف المثناة موضع اخر. 

قال ابن حجر: الكديد: بفتح الكاف وكسر 
الدال المهملة مكان معروف» وقع تفسيره في 
نفس الحديث؛ لاأنه بين عسفان وقديد» يعني : 
بضم القاف على التصغير» وقع في رواية 
المستعلى وحده نسبة هذا التفسير للبخاري» 
و ومكة مرحلتان. 

وقال ياقوت : الکديد: فيه روايتان رفع أولة 
وکس انه وناء وآخره دال آخری» وهو 
التراب الدقاق المركل بالقوائم» وقيل: 
الكديد ما غلظ من الأرض» وقال أبو عبيدة: 
وهو موضع بالحجاز ويوم الكديد من ايام 
العرب» وهو موضع على اثنين وأربعين ميلا 
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من مكة» وقال ابن إسحاق: سار النبي 4يا 
إلى مكة في رمضان فصام ي 
إذا كان بالكديد بين عسفان وأمح أفطر. 

وقال البكري: الكديد بفتح ازن وکسر ثانیه 
بعده دال وياء مهملة أيضا: موضع بين مكة 
والمدينة› بين منزلتي آمج وعسفان» وهو ماء 
عين جارية عليها نخل كثير لابن محرز 
المکي. 


وقال الواقدي في خبر سريّة غالب بن عبد الله 


E و‎ 


رسول الله ية غالب بن عبد الله الليثي أحد 
بني كلب بن عوف» في سريّة وأمره ن يشن 
الغارة على بني الملؤح بالكديد - وهم من بني 
لقال الراوئ: فخر جا نافلد 
e‏ بن البرصاء» فأخذناه 
فقال إنما جئت جئت أريد الاإسلام» فقلنا : لا يضرك 
رباط ليلة إن كنت تريد الإسلام» وإن يكن غير 
ذلك نستوثق منك فشددناه وثاقا. . . ثم سرنا 
حتى آتينا الكديد عند غروب الشمس» فكمنا 
ناحية الوادي فبعثني أصحابي ربيشة لهم 
فخرجت فأتيت تلا مشرفا على الحاضر 
يطلعني عليهم فرآني رجل منهم فارسل سهم 
فوا ها أ خط به ية فان هة فو عك 
E CO E OTC‏ 
Es‏ 
خباءه وراحت ماشية الحيٌ من إبلهم 
وأغنامهم» فحلبوا وعظشوا فلما اطمأنوا 
وهدؤوا شنينا عليهم الغارة» فقتلنا المقاتلة 
وسبينا الذرية» واستقنا النعم والشاء فخرجنا 
نحدوها قبل المدينة. . . وخحرج صريخ القوم 
في قومهم فجاءنا ما لا قبل لنا به» ونظروا 
إلينا وبيننا وبينهم الوادي وهم موجُهون إليناء 
فجاء الله بالوادي من حيث شاء بماء ملا جنبيه 
- وآيم الله ما رأينا قبل ذلك سحابًا ولا مطرًا - 


باب الكاف 


E 
رأيتهم وقوفا ينظرون أالتاء وقد آسندنا في‎ 
المشلل وفتناهم فهم لا يقدرون على طلبناء‎ 
I ITE TT 
ا اتر اا ا یے ال تھ بی‎ 
رداك قول ضادق لنم مكلت‎ 

ق ل اه وور 

ETE E 
O E 
وقال الحربي: من آمج إلى الروضة أربعة‎ 
أميال» وهي عين وحوض لأبي طلحة يسرة‎ 
عن الطريق» وبعد الروضة بميلين عين يقال‎ 
لها الكاملية > ماؤها كثير» عليها تخل لابن‎ 
. محرز المكي‎ 
ومن خليص إلى الكديد ثمانية أميال» وهي‎ 
عين جارية ونخل كثير لابن محرز المكي يمنة‎ 
الطريق.‎ 
وروى الحربي بسنده عن ابن ا‎ 
خرج رسول الله 4 في سفر عام الفتح» لعشر‎ 
a SE مضين من رمضان›‎ 
ا راج‎ 
أف‎ 


ومن الكديد اڭ عسفان سبعة أمتال: ا 


من خليص إلى عسفان خمسة عشر ميلاً. 
فلت :هما تقذم يتضح أن الكديد واقع بين 
أمج وبين عسفان وأمج وعسفان مازالا 
معروفین باسميهما . 

وقال عاتق البلادي: الكديد يعرف اليوم 
الخحض لك ةا تالصلا فيه وهو 
مکات من اسفل قران قبل مضه فی روادق 
أمج» كشير الرمال» يزرع فيه الدخن عثريًاء 
ومياهه مالحة لا تصلح للزرع» والطريق بين 
الف وعسفان يطأً طرف الكديد الغربى على 
(۹۲) كيلا من مكة E Os‏ 


Vo 


واهله زبيد من حرب وهو - فعلا - بين امج 


کراع هرشى : بضم الكاف وراء مهملة بعدها 


الت واخره غين مههلة: > وهرشی او 5 
مها واف مقمصورة : ا 


ا مكة والمدينة. 


روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر: أن 
ل ات ع وا 
الطريق في مسيل دون هرشى ذلك المسيل 
للاصق بکراع هرشى» بينه وبين الطريق قريب 
من غلوة. 

قال ابن ححر: هرشی : بفتح آوله وسكون 
الراء بعدها شين معجمة مقصور: قال 
البكري: هو جبل على ملتقى طريق المدينة 
والشام قريب من الجحفة» وكراع هرشى 
طرفها. 

وقال الحربى: وعلى ثمانية أميال من الاأبواء 
وی و و ا 
وسهلة المصعد والطريق من جنبيها. 

وروی بسنده عن ابن عمر: أن رسول الله یا 
نزل عند سدرات عن يسار الطريق في مسيل 
دون مر وولف المي لاصق بکراع 
هرشى» بينه وبين الطريق قريب من غلوة 
ج 

وبين عقبة هرشى وبين الجار ساحل البحر 
أميال» وبحذاء العقبة عين بها زرع ونخل 
ر ان عي ادع ات 
الفا 

وقال ياقوت في آخر حديثه عن كراع الغميم: 
وکراع هرشی موضع آخر. 
قلت : هذا ما ذكره بعض المؤرخين عن كراع 
هرشی» وفي رسم (هرشی) مزید من 
الإيضاح» فانظره. 


۳۷٦ 


کان بفتح الكاف وسكون الراء المهملة وميم 
اندها الف واخرة نون عوحخدة: ولاية بين 
فارس (إیران) ومکران (افغانستان). 

روی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال من الستّة آن لا يحرم بالحج» إلا 
في أشهر الحج وكره عثمان وله به ان يحرم من 
خراسان او کرمان. 

قال ياقوت: كرمان: بالفتح ثم السكون» 
واخره نون» وربما كسرت والفتح أشهر 
بالصحة» وكرمان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة 
معمورة» دات بلاد وقرى ومدن واسعة بين 
E‏ 
مكران ومفازة ما بين مكران والبحر من وراء 
البلوص» وغربّيها أرض فارس» وشماليها 
ممازة خراسان» وجنوبيها بحر فارس» وهي 
بلاد كثيرة النخيل والزرع والمواشي والضرع 
تشبه بالبصرة في كثرة التمور وجودتها» وسعة 
ارات 

وقد أطال ياقوت الحديث عنها واصفًا جميع 
جوانبها الجغرافية والاقتصادية وتحدث عن 
أهلها وعن علمائها ا واسعا لا يتسع 
SE‏ 

وقال البلاذري: - في حديثه عن کور فارس 
وكرمان - وما كرمان فإن عشمان ابن 
أبي العاص الثقفي لقي مرزبانها في جزيرة 
أبركاوان وهو في خف فقتله» فوهن أمر آهل 
کرمان في طلب يزد جرد فأتى بيمند فهلك 
a‏ 

ثم لما توجه ابن عامر یرید خراسان وڵى 
مجاشعًا کرمان» ففتح بیمند عنوة» واستبقی 
آهلها» وأعطاهم أمانا» وبها قصر يعرف 
وفتح مجاشع بروخروة» وأتى الشيرجان وهي 
مدينة كرمان» وأقام عليها أيامًا يسيرة» أهلها 


معجم المكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


a E TS 
REE 
من اهلها جلوا عنها‎ 

وقد كان آبو موسى الأشعري وجه الربيع ابن 
زياد ففتح ما حول الشيرجان» وصالح آهل بم 
والاندغارء فكرٌ أهلها ونكثراء فاففتتحها 
مجاشع بن مسعود وفتح جيرفت عنوة وسار 
في کرمان فدوخها. 
وأتى القفص وجمع له بهرموز خلق ممن جلا 
من الأعاجم فقاتلهم» فظفر بهم وظهر عليهم. 
وهرب كثير من أهل كرمان فركبوا البحر 
ولحق بعضهم بمكران» وأتى بعضهم 
سان فاوط ت الت الي 
وأراضيهم» فعمروها وأذوا العشر فيهاء 
واحتفروا القن في مواضع منها. 
وولى الحجاح قطن بن قبيضة بن مخارق 
الهلآلي فارس وكرمان» وهو الذي انتهى إلى 
ر ي من 
جاز فله آلف درهم» فجازوه» فوفّى لهم فكان 
ذلك أوّل يوم سمّيت الجائزة فيه. 
قال الشاعر وهو الجحاف بن حكيم: 
فلی لا ي ا 

وا ا اه سال 
هم سلبوا الجوائز في معد 

ارت سد ای الليالي 
رماحهم تزيدعلى ثمان 

وعشر حين تختلف العوالي 
وكان قبيصة بن مخارق من أصحاب النبي ئل . 
وفي قطن يقول الشاعر: 
کن امبر قا اض حا 

وآخر حظي من إمارته الحزن 
فهل قطن إلأ كمن كان قبله 

فصبرًا على ما جاء يومًا به قطن 


باب الكاف 


E 
الحارثي» وهو شريك بن الحارث» كرمان»‎ 
E ES 
الحميري إليه فأقطعه أرضًا بكرمان» فباعها‎ 
بعد هرب ابن زياد من البصرة.‎ 

وولى الحجاج بن الحكم بن نهيك الهجيميّ 
کرمان بعد أن کان ولاه فارس» فبنی مسجد 
أرجان ودار إمارتها. 

وقال المحد: أرض كرمان متّصلة بأرض 
فارس» وبأرض مکران قالوا: وهي ثمانون 
فرسخًا في مثلهاء وحذها في الشرق أرض 
مكران» وفي الغرب أرض فارس» وفي 
الشمال مفازة خراسان وسجستان» وفي 
ال توت خر فارس. اومديتة كزرمان 
الشيرجان» وهي التي ينزلها الوالي» وبنى 
سورها أيام الرشيد» ولها ثمانية أبواب. 
وبالشيرجان التي هي مدينة كرمان الدواوين› 
وبها أسواق كثيرة عامرة بالناس» وأآهلها 
اسيو دو آمرال كثيرة» وشربة آهلها من 
الآبار» وهي أكبر مدينة بكرمان وفي هلها 
عفة وخير ظاهر» وفي تجارهم حسن معاملة 
وانقياد للحق» ولهم نزاهة عن كثير من أخلاق 
a‏ 

وذكر المدائني أن الذي فتح کرمان عبد الله ابن 
بديل بن ورقاء الخزاعي في خلافة عمر ابن 
الخطاب ولف ثم 
ئم قدم على عمر وليه فقال: يا آمير المؤمنين› 
لالظ ف اقتا ف رادان 
بفعل» فقيل لعمر طبه إنهما رستاقان 
عظيمان» فلم يقطعه إياهما» وهما بابا 
اا 

وسمیت کرمان بکرمان بن فلوج من ولد 
لمطي بن يافث بن نوح ج . 


آتی الطبسين من كرمان» 


VY 


قلت : هذا موجز لبعض ما دکره المؤرخون 


عن كرمان» وهو إقليم مشهور في كتب السير 


والآخبار. 


و 
الكوفة: بضم الكاف وسكون الواو وفاء موحدة 


مفتوحة وآخره هاء: مدينة معروفة فى العراق . 
وروی البخاري بسنده قال : 
شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر = سنه فعزله» 
وا عا عر 

قال ابن ححر: کان اعم الطاب مر 
سنة ربع عشرة» ففتح الله العراق على يديه› 


ثم اختط الكوفة سنة سبع عشرة واستمر عليها 


أميرًا إلى سنة إحدى وعشرين في قول خليفة 
ابن خياط وعند الطبري سنة عشرين» فوقع 
له مع أهل الكوفة ما ذكر فاستعمل عليهم 
E‏ 

قال البلاذري: عن عبد الحميد بن جعفر 
وغيره: أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد 
ابن ابي وقاص يامره آن يتّخذ للمسلمين د 
هجرة» وألا يجعل بينه وبينهم بحرًا. فأتى 
ووا او ا ر غ 
الناس الذباب» فتحول إلى موضع آخر فلم 
يصلح» فتحول إلى الكوفة فاختطها وأقطع 
التاس المتازل» واترل القاتل مثارلهه + وبنى 
مسجدها وذلك في سنة سبعة عشرة. 

قال: وحدّثني علي بن المغيرة الأترم قال: 
حدثني ابو ع فر حن الم عن اماه 
فال وأخبرني هشام ب بن الكلبي عن أبيه» 
ومشائخ الكوفيين» قالوا: لما فرغ سعد ابن 
آبي وقاص من وقعة القادسية توجه إلى 
المدائن فصالح أهل الروميّة وبهر سيرء ثم 
افتتح المدائن وأخذ أسبانبر وكرد بنداذ عنوة 
فأنزلها جنده فاجتووهاء فكتب إلى سعد أن 


۷۸ 


حولهم فحولهم إلى سوق حكمة» وبعضهم 
يقول: حؤلهم إلى كويفة دون الكوفة. وقال 
اا وقد قيل: التكؤّف: الاجتماع» وقيل 
اها إا الموضع ادر من الل سى 
کر فانی: اولعف سیآ لار الت ها 
الحصباء مع الطين والرمل كوفة. 

قالوا: فأصابهم البعوض فكتب سعد إلى عمر 
اوا ا ا 
فكتب إليه عمر: أن العرب بمنزلة الإبل 
لا يصلحها إلا ما يصلح الإبلء فارتد لهم 
موضعًَا عدناء ولا تجعل بيني وبينهم بحرًا. 
وولى الاختطاط للناس آبا الهيّاجح الأسدي 
عمرو بن مالك بن جنادة ثم إن عبد المسيح 
ابن بقيلة تى سعدا وقال له: أدلك على أرض 
اننحدرت عن الفلاة وارتفعت عن السباق› 
فدله على موضع الكوفة اليوم» وكان يقال 
لها : سورستان. 

فلما انتهى إلى موضع مسجدها أمر رجلا فغلا 
SGT EE‏ 
غلا بسهم أخر قَبّل مهب الشمال وأعلم على 
موفعه» ثم غلا بسهم قبل مهب الجنوب 
واعلم على موقعه» ثم غلا بسهم قبل مهب 
الصبا فأعلم على موقعه» ثم وضع مسجدها 
ودار إمارتها في مقام الغالي وما حوله» 
وأسهم لنزار وآهل اليمن بسهمين على آنه مَنْ 
خرج بسهمه أولاً فله الجانب الأيسر» وهو 
خيرهما فخرجح سهم آهل اليمن فصارت 
خططهم في الجانب الشرقيّ» وصارت خط 
نزار في الجانب الغربيى من وراء تلك 
eee SEE‏ 
الإامارة. 

ثم إن المغيرة بن شعبة وسّعه وبناه زياد 
ف کھت وی دار ال مارة وکات راد قول 
أنفقت على كل أسطوانة من أساطين مسجد 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


الكوفة ثمانية عشر مائة. وبنى فيها عمرو ابن 
حريث المخزومی بناء» وکان زياد يستخلفه 
على الكوفة إذا أشخص إلى البصرة» ثم بنى 
العمال فيها فضيقوا رحابها وأفنيتها . 
و ق 
ال فر اوا و ا ا 
SE ASO e‏ 
خططنا بحيث هي؟ 

وال او فف وان کف الان 
مات عشرة قال وکال زیادذ E‏ 
ل مقصورة» ثم جددها خالد e‏ 
القسري . 
Rs‏ فقام 
المسلمون بالمدائن واختطوها وينوا المساجد 
E E CE EEE‏ 
واستوبؤوهاء فكتب بذلك سعد بن أبي وقاص 


إلى قمر فكب اله عر أن يرليه مرل 


ا ك فإذا الماء 
مط ھا فخ ر جوا حت اترا موضع الكوفة 
اا ال الط و كان عي خد الدرا: 
ينبت الخزامى» والأقحوان» والشيح 
والقيصوم» والشقائق فاختطوها. 

قال ياقوت : الكوفة: بالضم: المصر المشهور 
بأرض بابل من سواد العراق» ويسميها قوم 
خد العذراء» قال آبو بكر محمد بن القاسم : 
ENS EE‏ اذا مو تول 
العرب: رأيت كوفاناء وكوفاناء بضم الكاف 
وفتحها للرميلة المستديرة. 
وقيل: سْمّيت الكوفة كوفة؛ لاجتماع الناس 
بها من قولهم : قد تكوّف الرمل . 
لاحات الكوفة من الكوفان» يقال: هم 
فی کوفان آي فی بلاء وشرّء وقیل: سمیت 
I CR REG‏ 
العرب: قد أعطيت فلانا كيا أي: قطعة. 


باب الكاف 


وذكر ياقوت تعليلات أخرى لتسمية الكوفة» 
غر ما دکر: | 

وقال: وأمّا تمصير الكوفة وأوليته فكانت في 
أيام عمر بن الخطاب وليه في السنة التي 
مصرت فيها البصرة» وهي سنة (1۷)» وقال 
قوم: إنها مصرت بعد البصرة بعامين في سنة 
(۱۷)» وقيل: سنة (۱۸). قال أبو عبيدة 
معمر بن المثنى» لما فرغ سعد بن أبي وقاص 
من وقعة رستم بالقادسية» وضمّن أرباب 
ا E‏ 
حتی یری عمر فيهم رآيه» وكان الدهاقين 
ناصضحوا المسلمين ودلوهم على عورات 
فارس» وأهدوا لهم» وأقاموا لهم الأسواق› 


خالد بن عرفطة حليف بني زهرة بن كلاب فلم 
يقدر عليه سعد حتى فتح خالد ساباط 
المدائن» ثم توجه إلى المدائن فلم يجد معابر 
فدلوه على مخاضة عند قرية الصيادين أسفل 
المدائن فأخاضوها الخيل حتى عبروا وهرب 
يزد جرد إلى إصطخر فأخذ خالد كربلاء 
ف اوتا هاا ف يا سعد بين اصحابه» 
ونزل كل قوم في الناحية التي خرج بها سهمه 
فأحيوها» فكتب بذلك سعد إلى عمر فكتب 
إليه عمر: أن حوّلهمء فحؤلهم إلى سوق 
حكمة» ويقال: إلى كويفة ابن عمر دون 
الكوفة فنقضواء فكتب سعد إلى عمر بذلك› 
فكتب إليه: أن العرب لايصلحها من البلدان 
ااا افا ا وار 9 فل ي 
وبينهم بحرًا» وعليك بالريف» فأتاه ابن بقيلة 
فقال له: ا ا ا ادرت غ 
الفلاح وارتفعت عن المبقّة» قال: نعم فدله 
على موضع الكوفة اليوم» وكان يقال له: 


۳۷۹ 


سورستان» فانتهوا إلى موضع مسجدها فأمر 
غالبا فرمى بسهم قبل مهب القبلة فعلم على 


موقعه» ثم علم دار إمارتها ومسجدها في مقام 
الخالي وفيما حوله» ثم اسهم لنزار وآهل 


الجانب الشرقي وهو خيرهماء فخرج سهم 
آهل اليهن فصارت خططهم في الجانب 
الشرقي» وصارت خطط نزار في الجانب 
الغربى من وراء تلك الغايات والعلامات» 
E EC‏ 
ودار الإمارة فلم يزل على ذلك. 

قال ابن عباس: كانت منازل آهل الكوفة قبل 
أن تبنى أخصاصًا من قصب إذا غزوا خلعوها 
NT‏ فإذا عادوا بنوها فکانوا یغزون 
ونساؤهم معهم» فلمًا كان في آيام المغيرة ابن 
شعبة بنت القبائل باللبن من غير ارتفاع» ولم 
يكن لهم غرف› فلما كان في أيام إمارة زياد 
بنوا أبواب الآجرّء فلم يكن في الكوفة كثر 
أبواب الآجرٌ من مراد والخزرج» وكتب 
عمر بن الخطاب إلى سعد أن اختط موضع 
المسجد الجامع على عدة مقاتل > فخطل 
عارع آلف إنسان» فلما قدم زياد زاد فه 
عشرين ألف إنسان» وجاء بالأجر وجاء 
بأساطينه من الاهواز. 

قلت : وقد تحدث ياقوت عن الكوفة حديثا 
اها اال هة عو وها وعا انها 
وسكانهاء وذكر طائفة مما قيل فيها من 
الشعر» لا يسع مقامنا هذا لذكر كل ما جاء 
فيه» ومدينة الكوفة ما زالت معروفة باسمها 
هذاء مرسومة به على الخرائط الجغرافية لدولة 
اغراف 


بارت درن 


لابتاها: آوله لام بعدها آلف وباء موحدة بعدها 


تاأء مثناة ثم ألف وهاء بعدها آل متنی 
NEU‏ 
والغربية. 

روی کک سنده عن آي م هريره م : أ 


لسانی. 
قال ابن ححر: المراد بذلك المدينة؛ لأآنها 


بين شرقية وغربية» ولها لابتان: أيضًا 
من الجانبين الآخرين إلا أنهما يرجعان إلى 
اولي لاتضالهما هما والخاضل: آن 
جمیع دورها کلها داخل دلا 

قال ياقوت : اللابتان: تثنية لابة وهى الحرة» 
وجمعها لاب» وفي الحديث: اي کا 
حرم ما ا ا ت 
ارين 

قال الأصمعى : اللابة الأرض التى ألبستها 
E E‏ 
اف ا ا ا ب 
واللوب. 

وقال الهجري: أوصاف الحرّة قال: اللاأبة» 
وهي الحرشاء وهي الرجلاء التي لا يسلك 
فيها راجل ولا ا وهي خرشة بالشين 
بالمعجمة» والحرشاء غير معجمة تمشق 
الرجلين حارة» يجد حرها في رجله» 
لا يعلوها المال ولا يدب فيها روحاني . 


قلت: هذا ما وصف به العلماء اللابة» وهي 
الحرة» وقد سبق التعريف بلابتي المدينة في 
رسم (الحرّة) مشتملاً على تعريف واف لكل 
واحدة من الحرتين › فانظره. 


لحي جمل: بلام مفتوحة وحاء مهملة وياء 


مثناة» وفتح الجيم المعجمة والميم من 
الثانية : موضع على الطريق بين مكة والمدينة. 
وروى البخاري بسنده عن ابن بحينة طل : 
احتجم النبي َة وهو محرم بلحي جمل في 
ی 

قال ابن حجر : لحي جمل: بفتح اللام وحكى 
كسرها وسكون المهملة» وبفتح الجيم 
والميم: موضع بطريق مكة» وذكر البكري في 
ا 
التي ؤرد ذكرها فی حدینث آبي نجهم في 
التيمم. وقال غيره: هي عقبة الجحفة على 
مبغة أميال من السقبا. وورد فى روابة 
أبي ذر: بلحي جمل بصيغة التثنية» ولغيره 
بالإفراد. ووهم مَنْ ظته فكي الجمل الحيوان 
المعروف» وأنه كان الة الحجم» وجزم به 
الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة 
الوداع. ۰ 

وقال المجد: لحيا جمل: بالفتح ثم السكون 
تثنية اللحى» وهما: العظمان اللذان فيهما 
الا تات فن کل وى جى وجل الب 
الخد 


باب اللام 


وفي الحديث : احتجم النبي َ4 بلحي جمل› 
وهى عة على شبعة ميال من السقياء اوفى 
کتاب مسلم آنه ماء. ویروی بلحی جمل على 
الافراد» ویروی بکسر اللام والفتح والفتح 
أشهر . 

قال الحربي : E‏ أبضة ناته اال 
وف عن مار الي اا غ عاي 
بعضهن صخرتان منفردتان ليس يمسكهما شيء 
لم يزالا على ذلك» تسمّى أحدهما جمل 
والآخرى جميلة» ثم لحى جمل على ستة 
ميال من الآأخرجةء وبينهما بثران وأآبيات 


eT 


قال الأسدى 9 بذلك لآنهما IS‏ 


رارت اعاعا فا الین 

وفي كتاب نصر: لحى جمل موضع بين 
اة وفند غلى طريق غير الجادة بينه 
و وا 

وقال الحربي في موضع آخر: ومن الطلوب 
ا و ا ا 
أذرع ماؤها غليظ» وعلى ميل من الطلوب 
مسجد النبي َيه وهو بين لحى جمل. 

وروی ت ع عة ا الوب أن 
رسول الله ية احتجم بلحى جمل»› وفيل 
السقيا بنحو من ميل وادي العابد ينسب إلى 


۳۸۱١ 


وروی بسنده عن سفيان أن النبي يله احتجم 
ا 

وعلق عليه حمد الجاسر في حاشيته وأورد 
نصّاعن مصدر رمز له -ب(ب) وقال: 
تخسن اة كام > فقال: على دة 
اال اا طا وهي بئر عادية» 
وهي التي اظلع فيها معاوية فأصابته لقوة» 
E‏ 
الغفاري ينزل بئر الطلوب» وعلى إثر الطلوب 
حى جمل» ماء وهو الذي احتجم فيه 
رسول الله اة وسط رأسه وهو محرم» وفي 
رواية: وهو صائم» وفي أخرى: وهو صائم 
محرم» روى البخاري: قال محمد بن سواء 


أنبأآنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس أن 


رسول الله و احتجم بلحی جمل وهو محرم» 
غل وسط راه عة كانت به و کان 


ينزل لحي جمل عبد الله بن رقم البلوي من 
اصحاب رسول الله ۰ وقيل السقيا بنحو 


ميل وادي العبابيد وهو القاحة. 

قلت: دل ما تقدّم من أقوال العلماء على أن 
لحي جمل اسم لموضعين؛ أحدهما: هضبات 
واقعة على طريق الحج العراقي الذي يمر 
بيلدة فيد» اليلدة e‏ الشرقي 
من مدينة حائل . 

والثاني: ماء يقع على الطريق بين المدينة 
ومكة» وهو الذي احتجم فيه النبي ىه قريبًا 
من السقيا ومن الطلوب» وقد تقذم التعريف 
بالسقيا في رسمه» فانظره. 


8 و 
ا ص 


محنة : چ مهفتو حة وجيم معجمه ونون دده 


مفتوحة وآخره هاء: مکان يقام فيه سوق من 
أسواق العرب في آخر شهر ذي القعدة قريبًا 


م مک 
وروى البخاري بسنده عن عائشة ويا قالت: 
لما قدم رسول الله ية المدينة وعك أبو بكر 
وبلال» فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول: 
كل امرىء مصبح في آهله 

کے و را وا 
وكان بلال إذا قلعت عنه الحمَّى يرفع عقيرته 
يقول : 
ألا ليت شعري هل آبيتنّ ليلة 

بوادٍ وحولي إذخر وجليل 
وهل اردن يومًا EET‏ 

وهل يبدون لى شامة وطفيل 
اتا و ا 
اسم سوق للعرب كان في الجاهلية» وكان ذو 
المجاز ومجنة وعكاظ أسواقا في الجاهلية› 
قال الأصمعي : ET‏ 
جبل يقال له: الأصفرء وهو بأسفل مكة على 
قدر بريد منهاء وكانت تقوم عشرة أيام من 
أخر ذي القعدة والعشرون منه قبلها بسوق 
عكاظ» وبعد مجنة سوق ذي المجاز ثمانية 
أيام من ذي الحجة»ء ثم يعرٌّفون في التاسع إلى 
عرفة وهو يوم التروية. وقال الداودي: مجنة 
ا غرف وال و و 


و 


E‏ راح ضمنتها إداوة 
مهميرة ردف لمؤّخرة الرحل 


وها من آهل بصریى وة 


على جسرة مرفوعة الذيل والكفل 
فوافی بها عسفان ثم تى بها 

مجنة تصفو في القلال ولا تغلى 
وقل هی بلك عل امال من مک وهی ي 
الدؤل خاصة» وقال الأصمعي: مجنة جبل 
لبنى الدؤل خاصة بتهامة بجنب طفيل › وإياه 
E Os‏ 
الات رواخ ات الاه 

بوا وحولي إذخر وجليل 
وهل أردن يومًا مياه ف 

ول دو ك ات و فين 
ا دة 
تون مدد اء مدكون في رسم عکاظ› 
E‏ 
الظهران» قال أبو ذؤيب: 
فوافى بها عسفان ثم تى بها 

ویار ل 
قال آبو الفتح : يحتمل أن تسمّى مجنة ببساتين 


تتصل بها » وهي الجنان» وان تکون فعلة من 


مجن يمجن» سُمّيت بذلك؛ لأن ضربًا من 
المجون كان بهاء هذا ما توجبه صنعة علم 
العربية فما لأي الأمرين وجبت التسمية؟ فهذا 
أمر طريقة الخبر. 


باب الميم 


قال غيره: مجنة على بريد من مكة» وھی 
لكنانة وبأرضها شامة وطفيل» جبلان مشرفان 


عليها وتركت منذ حديث من الدهر هي وذو 


المجاز استغناءً عنها بأسواق مكة ومنى 
وعرفةء قال آبو عبيدة: مجنة والظهران إلى 
جبل يقال له الاأصفر. 

وقال الأصفهاني: وذو المجاز ماء من 
کا وشو ايل وال ا و يدان 
الواقدي: عكاظ بين نخلة والطائف» وذو 
المجاز خلف عرفة» ومجنة بم الظهران» 
وهذه أسواق قريش والعرب. 

قال ابن إسحاق - في خبر غزوة بدر 
الآخرة -: خرح أبو سفيان في آهل مكة حتى 
نزل مجنة من ناحية الظهران» وبعض الناس 
يقول : قد بلغ عسفان ثم بداله في الرجوع . 
وقال إسحاق - في خبر عمرة الرسول من 
الجعرانة-: ثم خرج رسول الله يي من 
الجعرانة معتمرًّاء وأمر ببقايا الفىء فحبس 
ب اة م الظهران. ۰ 

وتنحدث عاتی البلادي عن مجنة وقال: وکنت 
ایت لے ال مجه اكه رة ة اليوم» بين جدة 
ومكة» وما استندت إليه 1 بحرة هى مجنة : 


+ 


aL E کون‎ ۱ 
خلا‎ 


کونھا من لاد ت کنانة ود کاة هن 
الشرق كان قريبًا من الحميمةء على أكيال من 
سروعة شر 
ا ا ر م خود ی فا 
من الغرب . 

٤‏ قال لي شيخ هناك: إن أسفل وادي 
الشعبة الذي يصب على بحرة من المغرب 
بينها وبين الجبل الأصفر كان يعرف بمجنة. 


. 
O 


FAT 


٥لم‏ تعرف بحرة حتى القرن السادس 
الهجري» ولم يڏکرها ابن جبير في رحلته حينِ 
بلدة بحرة على بقايا قلة» ذكر ابن الحجار أن 
الآمير بناها فحفر أحدهم برا فخرجت غزيرة 
الا E‏ 

٦‏ موقعها أصلح مكان هناك ليكون سوقاء 
فأرضها عزازء والماء متوفر» وهي قريبة من 
مان الال الجاورة كهايل وشاع 

ولعلّه سر تغتّی بلال ل 
الوق ات آنه فی ديار كنانةء و ل 
وجا ضاف المر فة عل ددا من الشمال. 
قلت : اختلف العلماء في تحديد موقع مجنة 


O a . بماء مة‎ 


المكان الذي يقام فيه سوق للعرب في آخر 


شهر دي القعدة» ويترجح من أقوالهم أنه في 
مر الظهران»ء قريب من الجبل الأصفرء قاله 
اا و نو دد وا طهر ان هو 
الوادي الذي يعرف في هذا العهد (بوادي 
فاطمة) . 

وفيما ذكر عاتق بن غيث البلادي في تحديد 
موقع مجنة - وقد جزم أن بلدة بحرة المعروفة 
بين مكة وجدة هي مجنة - ما يرجح أن مجنة 
في آسفل وادي مرٌ الظهران» وأن الأدلة التي 
استدل بها على أن مجنة هي بلدة بحرة فيها 
شيء من الصواب» والله أعلم. 


بنا كاه بعدها ميم مفتوحه واخره عين مهملة» 
إختلف العلماء فی تحدیدہ . 


A4 


قال الله تعالى: ولد قا موس ! 
2 س ی اص د ر مرد چ 2 
حى آلغ مجمع الحرنِ أو أمضى 
حقا ت € [سورة الكهف الاأية: .]٦١‏ 

وروی البخاري بسنده عن آبیّ بن كعب عن 
النبي ية قال : قام موسى النبي ية خحطيبًا في 
بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: آنا 
أعلم» فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء 


قال ابن کٹیر : قال قتادة وغير واحد: هما بحر 
فارس مما يلي المشرق» وبحر الروم مما يلي 


المغرب» وقال محمد بن كعب القرظي : 
مجمع البحرين عند طنجة» چ کی کی 
بلاد المخرب . 

وقال القرطبي : مجع ارين أي 
ملتقاهماء قال قتادة: وهو بحر فارس 
والروم» وقال مجاهد: قال ابن عطية: وهو 
ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى 
جنوب آرض فارس من وراء أذربيجان» 
فالركن الذي لاجتماع البحرين مما يلي بر 
الشام هو مجمع البحرين على هذا القول . 
وقال السذي: الكرٌ والرّس بأرمينية» وقال 
بعض آهل العلم: هو بحر الأندلس من البحر 
الميحط. وحكاه النقاش» وهذا مما يذكر 
کثیرًا. 

وقال فرقة: إنما هو موسى والخضرء وهذا 
فول وف کی فن این فان 
ولا يصح » قال : اام فال اد أ 
إنما وسم له بحر ما. 

وقال ابن جرير: وقيل: عني بقوله: «مجمع 
الیحرن چ اجتماع بحر فارس والرو 
a SS a‏ 

وروى بسنده عن قتادة قوله: و 1 ا 


سر چ سرس افم ے ےو 


E‏ البعحرين #ه والبحران: بحر فارس وبحر 


سے و سے سے 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


الروم. وبحر الروم مما يلي المغخرب» وبحر 
فارس مما يلي المشرق . 

وروی بسنده عن مجاهد #إمجمم لرن 
فال : بحر الروم» ويحر قار أحدهما قبل 
المشرق» والأخر قبل المغرب. 


E: Sy 


أب حى يلع مَجَسح لحرن قال طنجة . 
و ابح حب ابل 


ا 7 


طالت عل از الشقة e E ST‏ 


ال الغا ك س ا قف فاا م ادا 
العالمين» عنده من العلم ماليس عندك» أو 
أمضیى حقبا ا مسافة طويلة 

الع الارن ا جه موي ان 
قال لفتاه هذه المقالة» وهذا Ss‏ 
فلذلك أمضاه فما باه ا هو وفتاه 
#إ مم بينهما نيا حوتهما [سورة الكهف» 
الآية: ]٦١‏ وكان معهما حوت يتزودان منه 
ویاکلان» وقد وعد آنه متى فقد الحوت فثم 
ذلك العبد الذي قصدتهء فاتخذ ذلك الحوت 
ا a‏ وهذا من 
الأئات: 

قال المقسّرون: إن ذلك الحوت الذي كانا 


E GS E O TES 
أصابه بلل البحر فانسرب بإذن الله في البحر‎ 


وصار مع حیواناته حیاء فلما جاوز موسی 
وفتاه مجمع البحرين قال موسى لفتاه #إءابنا 
E‏ لقد 
فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع 
ااا ا موھ کا وکود 
لا 


باب الميم 


قلت : فيما قاله المفسرون في تحديد موقع 
مجمع البحرين اختلاف كبير بينهم» غير أن 
بعض آقوالهم تشير إلى أن مجمع البحرين: 
هو ملتقى نهر الكرٌ ونهر الرس بأرمينية» قاله 
اياي وقال ابن عطية: هو من وراء 
ا ای او واا ا 
اون و و ا ا 
المؤرخون. 

قال ابن الفقيه: وحد أذربيجان إلى الرس 
والكرٌ بأرمينية» ومخرج الرس من قاليقلاءء 
ويمرٌ بآران فيصبٌ فيه نهر آران» ثم يمر 
بورثان» ويمرٌ بالمجمع فيجتمع هو والكر 
وبينهما مدينة البيلقان» ويمرّان جميعا فيصبان 
في بحر جرجان . | 

وقال الشيخ الر وة ووا ار 
الجدار الذي آقامه موسی بن عمران مع العبد 
الصالح الذي في صحبته. ومدينة موقان 
وتسمى موغان وبها نسي نينا موسى الحوت 
وهو ببحر الخزر»ء ويقال إنها من بناء موقان بن 
کاشح بن یافث بن نوح. 

وقال ابن خرداذبة: وفي قصص موسى 4 
أربت إذ اوتا إلى ألصَحَة إن يث الوت 
[سورة الكهف» الآية: ]٦۳‏ والصخرة: صخرة 
شروان» والبحر: بحر جيلان» والقرية: قرية 
باجروان حى إا لميا لما فلم [سورة 
الكهف» الآية: ]۷٤‏ في قرية خيران. وخراج 
آرمينية أربعة آلاف درهم › وقال: ومخرج 
الرس نهر أرمينية من قاليقلاءء ويمرٌ بآران 
ويصبَ فيه نهر آران» ثم یمر بورثان حتی يبلغ 
المجتمع وهو مجمع البحرين الذي ذكره الله 
جل وتقدس» فيجتمع هو والكر وبينهما مدينة 
البيلقان» فإذا اجتمعا مرا حتى يصبا في بحر 
E‏ 


TAo 


وقال ياقوت : الرس وادي آذربيجان» وحد 
آذربيجان ما وراء الرّس» ومخرج الرس من 
قاليقلاء» ويمرٌ بأران ثم يمر بورٿان ثم يمر 
بالمجمع هو الكر» وبينهما مدينة البيلقان ويمر 
الكرٌّ والرّس جميعا فيصبان في بحر جرجان. 
قلت : هذا ما قاله المؤرخون في تحديد موقع 
مجمع البحرين الذي التقى فيه موسى 
بالخضر لاء غير آننا لا نجد اتفاقا بين 
العلة ع خاد هاا الان وان کان 


الوضع الجغرافي لنهر الرس ونهر الكر 


وملتقاهما ومصبهما في بحر الخزر (قزوين) 
يكاد يوحي بأن هذا المكان هو المراد بالاأية 
ال 

ويفهم من مدلول الآية الكريمة حي أيَلَ 
مجع ارين أو مى حقبًا [سورة الكهف» 
الآية: ]٦٠‏ أن سفر موسى #4 وغلامه كان 
EES‏ 
UOC ASO‏ 

هذا يويد قول بعض العلماء إن مجمع البحرين 


كان في منطقة قزوين» والله أعلم» وفي رسم 


(الرس) مزيد من المعلومات عن هذا 
الموضع . 


المحصب (الحصبة): بميم مضمومة وحاء 


مهملة مفتوحة وا الاد الوا واه 
باء : موضع في مكة. 

روى البخاري بسنده عن عائشة ا قالت في 
خبر حجتها مع رسول الله 45: فخرجنا في 
حجته حتی قدمنا منی فطهرت› ثم خرجت من 
منی فآفضت بالبیت» قالت: ثم خرجت معه 
في النفر الآخر حتى نزل المحصب ونزلنا 


معه . 


۳۸٦ 


قال ابن ححر: ليلة الحصمة: هى الليلة التى 
E‏ 
نزلوا بعد النفر من منى خارج مكة. 

قلت وا اس رافق الخديت فا ف 
المحصب في رسم الحصبة»ء بما فيه كفاية» 
فانظره . ) 


المدائن: بفتح الميم ودال مهملة بعدها ألف 
وبعد الأآلف همزة واخره ئول موحده: رافظ 
جمع مدينة: مدينة بين دجلة والفرات فى 
العراق. 

وروی البخاري بسنده عن ابن أبي ليلى قال : 
كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان 
بقدح فضة فرماه به» فقال: إني لم أرمه إلا 
اني نهيته فلم ينته . 

قال ابن ححر: ادان : اسم بلفظ جمع 
مدينة» وهو بلد عظيم على دجلة» بينها وبين 
الفرسش» وها إيوان کسری المشهور» وکال 
فتحها على يد سعد بن أبي وقاص في خلافة 
عمر سنه ست عشرة» وفیل : قبل ذلك»› وکان 
الى أن مات ند قل عمان: 

قال ياقوت: المدائن : بالفتح جمع الدتة: 
تهمز ياوها ولا نهمز› فال يزد جرد اما 
ااا ا د 
ووا وعقلا وأدبًا فإنه ہنی المدائن وآقام بها 
هو ومن کان ده من ملوك نت ساسان إلى 
أيام عمر بن الخطاب»› یه » وقد دک 
سير الفرفن أن اول من اط مدن دا 
الموضع أرد شير بن بابك قالوا: لما ملك 
البلاد سار حتى نزل في هذا الموضع 
Sc GG CRA E‏ 
A RE ECD E‏ 
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ابتناها بعد ثلاثين سنة من ملكه وحفر 
الزوابى وكؤّرها وجعل المدينة العظمى المدينة 
e‏ 
ولم آر أحدا ذكر لِم سمّيت بالجمع؟ والذي 
عندي فيه أن هذا الموضع كان مسكن الملوك 
من الأكاسرة الساسانية وغيرهم» فكان كل 
واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مدينة إلى جنب 
التى قبلها وسمَّاها باسمه»ء فأولها المدينة 
E E E E‏ 
الإسكندر»ء ثم طيسفون من مدائنهاء ثم 
أسفانير» ثم مدينة يقال لها: روميّة» فسميت 
المدائن لذلك والله أعلم. 
وكان فتح المدائن كلها على يد سعد ابن 
أبي وقاص في صفر سنة ست عشرة في آيام 
عمر بن الخطاب وف . 
وإنما سمتها العرب المدائن؛ لأنها سبع مدائن 
بين كل مدينة إلى الأخرى مسافة قريبة أو 
ت واتارها و اهارا اف و ااك 
الخرت داز الفرس واشطهة الكو فة وال هة 
ا ر ا وارد 
العراق» ثم اختظ الحجاج واسطًا فصارت دار 
الإمارة» فلمًَا زال ملك بنى أمية اختط 
ارز اد ا ل اي اا ا 
المعتصم سامورًا فأقام الخلفاء بها مدّة ثم 
رجعوا إلى بغداد» فهي الآن آم بلاد العراق» 
وأما في وقتنا هذا فالمسمّى بهذا الاسم بليدة 
شبيهة بالقرية بينها وبين بغداد ستة فراسخ› 
وأهلها فلأحون يزرعون ويحصدون» والغالب 
على أهلها التشيّعم على مذهب الإمامية. 
وذکر ياقوت فى حديثه أن موقعها بين دجلة 
والفرات: ۰ 
ال وجل من هراد 
وو ا بالمدائن دعوة 
ورت فت غا الاطاقر 


باب الميم 


ad o TT 
وقال عبدة بن الطيت:‎ 
هل حبل خولة بعد الهجر موصول‎ 

أم نت عنها بعيد الدار مشغول؟ 
واااو رها 

وللنوى قبل يوم البين تاويل 
حلت خويلة في دار مجاورة 

أل المدائن فا الديك والفا 
يقارعون رؤوس العجم ظاهرة 

خحبت بعيده نياط الماء 
و نج ا n‏ 
وأقسم لو أدركته إذ طلبته 

E CT EEE 
E ا‎ 
. المدائئى الحليى‎ 
قال البلاذري في خبر فتح المدائن: حدثنی‎ 
: عفان بن مسلم قال: أخبرنا هشيم قال‎ 
أخبرنا حصين قال: أخبرنا أبو وائل قال: لما‎ 
انهزم الأعاجم من القادسية اتبعناهم»‎ 
فاجتمعوا بکوثى» فاتبعناهم ثم انتهينا إلى‎ 
دجلة فقال المسلمون: ما ننتظر بهذه النطفة أن‎ 
. تخوضوها فخضناها؟ فهزمناهم‎ 
حدثنا محمد بن سعيد عن الواقدي» عن‎ 


ان ا رة ان ٠‏ عجلان» غر ابال 


FAY 


ابن صالح قال: لما انهزم الفرس من القادسية 
قدم فلهّم المدائن» فانتهى المسلمون إلى دجلة 
وهي تطفح بماء لم ير مثله قط وإذا الفرس 
ا 
وحرٌقوا الجسر» فاغتم سعد والمسلمون إذ لم 


باو إلى الور سا اعبار جل من 


ثم أمروا أصحاب السفن فعبروا الأثقال» 


O O E 
فانهزموا.‎ 

قال الواقدي: کال فراع سعد من المدائن 
وجلولا في سنة ست عشرة. 

قلت : هذا خلاصة ما ذكره المؤرخون عن فتح 
الخطاب ه۰ ا تا إالقائد الو نے 
خا ن ات وفاص یه › وعن اصحابه» اه 


سنت عشرة من الهجرة: 


مدين: بميم مفتوحة ودال مهملة ساكنة وياء مثناة 


مفتوحة واخره نون: بلاد مدين الواقعة فى 
شمال غرب الجزيرة العربية. ۰ 
ما و ا 
[سورة هود الاأية: .]۸٤‏ 

قال البخاري: قول الله تعالی : وال مت 
أ E‏ إلى أهل مدين لأن مدین بلد. 
قال ابن کثبر : ولل مذ امم شاي : 
وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين 
الحجاز والشام قريبًا من معان» بلاد تعرف 
بهم يقال لها: مدين» فأرسل اله إليهم شعيبًا 
وکان من آشرافهم نسبًا. 

قال القرطبي: قوله تعالی: و 
قيل في مدين: اسم بلد وقطر» وقيل: | 
قبيلة كما يقال : بکر وتمیم» وفیل : ات 


ولد مدين بن إبراهيم يم الخليل تجلا تھ رای 


FAA 


ا اسم رجل لم يصرفه» قال المهدوي : 
وروی انه کان این بے لوط ب وفال مک گان 
زوج بنت لوط . 
واختلف فى نسبه»ء فقال عطاء وابن إسحاق 
وغيرهما: وشعيب هو ابن ميكيل بن يشحر 
ابن مدين بن إبراهيم #* .. وأآمه ميكائيل 
بنت لوط . 
وفتح الياء TG STI‏ قال 
أبو زيد: مدين على بحر القلزم محاذية لتبوك 
تبوك» وبها البئر التي استقى منها موسى 
3 لسائمة شعیب › قال : و هذه ال 
مغطاة قد بنى عليها بيت› وماء اهلها من عين 
شعیب سمّیت بمدين بن إبراهيم 4# . 
قال القاضى أبو عبد الله القضاعى: مدين 
وخيدها من كورة مض القييلة وقال 
الحازمي : بين وادي القرى والشام» وفیل : 
مدين تجاه تبوك بين المدينة والشام على ست 
شعيب» وبها بئر قد بني علیها بیت . . 
وقيل: مدين اسم القبيلة» ولهذا قال الله 
تعالی : ول مدت ااه شبًا) . 
وقيل : مدين هي كفر مندة من أعمال طبريةء 
وعندها أيضًا البئر والصخرةء قال كثير : 
E‏ والذين عهدتهم 
يبكون من حذر العقاب قعودا 
وقال كر اطا 
E E EE‏ 
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رهبان مدين لو رآوك تنزلوا 
لان ين عبد الملك:. 

من القبيح ثواب المدح والشفق 
ات والمدح كالعذراء يعجبها 

مس الرجال ويثني قلبها الفرق 
أهل المدائح تأتيه فتمدحه 
باد انك م جود ومن کرم 
وقال الحميري : مدین: بالشام على ساحل 
بحر القلزم» وهو أكبر من تبوك وبها البئر 
الا ر ا ی ا 


سر 7 سے سے راسم ر7 


) فال الله خا ولما ورد ماءَ مدب چ [سورة 


القصص» الآية: ۲۳]» ويحكى أنها بئر مغطاة» 
وسميت مدين بالقبيلة التي كان منها شعيب 
4# وفيها معايش E‏ كاسدة» 
ومن مدين إلى أيلة خمس مراحل. 

ومدين الذي سميت به البلدة هو مدين ابن 
إبراهيم 4 وفي القرآن: ولل مت ااه 
شیا افر ا لاغ ا فة الان 1۸42 و قال 
بعضهم: لم يكن شعيب # من ذرية إبراهيم 
وإنما هو من ذرية بعض مَنٌ امن به» 
وهم أصحاب الأيكة ف 
إبراهيم» وسلط الله على قومه حرَاً شديدًا أخذ 
بأنفاسهم» ثم بعث الله سحابة فوجدوا لها 
بردا» فلما صاروا تحتها جميعًا أرسلها عليهم 
نارًا فذلك قوله تعالى: «قاخذهم عذَابِيوّم 
م 

ألظلة # [سورة الشعراءء الآية: ۱۸4] فاحترقوا 


باب الميم 


كما يحترق الجراد في المقلى» وكانوا آهل 
كفر باله » وبخس في المكيال والميزان. 
E‏ 
من العرب العاربة والأمم الداثرة» وليسوا من 
ولد مدين بن إبراهيم. 
ومدين في الطريق من مدينة الرسول 5 إلى 
مصر› ر ال ا 
وبقرب من مدين البئر التي استقى منها موسى 
4 قد بني على آسسها بیت من صخر فيه 
E yT‏ 
إليه غنمهء وفي الجبال التي هناك بيوت 
منقورة في صخر صم قد حفر في البيوت 
قبور» وفي تلك القبور عظام بالية كامثال 
عظام الإبل» يكون مقدار كل بيت عشرين 
ذراعًا أو نحوهاء ولتلك البيوت روائح خبيثة 
لا یدخل الداخل فیها حتی یضع يده على أنفه 
من شدة النتن» يقال: إنهم لما آخذهم عذاب 
يوم الظلة دخلوا فيه فهلكوا» وبقرب هذه 
الموت تلال تراب عظبمه تيل إنها كانت 
مواضعهم عامرة فخسف بها . 
ومع يهود مدين كتاب يزعمون أن النبي يل 
کتبه لهم وهم يظهرونه للناس وحتى الأن» 
وهو في قطعة أديم قد اسودّت لطول الزمن 
علیهاء إلا آن خظه بيّن» وفي آخره: وکتبه 
علي بن أبي طالب» غير معرب» وقال قوم : 
إنه بخط معاوية بن أبي سفيان ولم يذكر عليّاء 
وهو عند آهل قرية من ساحل مدين يقال لها : 
م و و 
N lS yT‏ 
فلت و دو م افوال ا BET‏ 
قوم شعيب» كانت واقعة في شمال الحجاز 
الوا والشام - ويحددها بعضهم 
بمحاذاة منطقة تبوك من الشمال على بحر 
القلزم وهذا هو أرجح الأقوال» ويرى بعضهم 


۳۸۹ 


أن الأخبار لم تختلف في تحديدها في شمال 
غرب الجزيرة العربية» وقد تقدم في رسم 
(الأيكة) شيء من الإيضاح» فانظره. 


مدينة قيصر : بفتح الميم وسكون الدال المهملة 


وفتح الياء المثناة وأخره نون» والثانية بفتح 
القاف المثناة والصاد المهملة: مدينة 
وروی البخاري بسنده عن آَم حرام: نها 
سمعت النبي ية يقول: أول جيش من آمتي 
یغزون ر قالت ام حرام : قلت 
يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: نت فيهم» 
فال الٹی کے اول چیش سن امت عزون 
E‏ فقلت: أنا فيهم 
ا وتسول ال قال ا 

ال ا ر قوله يغزون مدينة قيصر: 
يعني القسطنطينية› قال المهلب: في هذا 
الخدت م لفارت انول م غا 
اله وو فة و ن رل من را 
مدينة قيصر» وتعقبه ابن التين» بماحاصله: آنه 
لا يلزم من دخوله في ذلك العموم ألا يخرج 
ولل حاص اد اتخات غل العلة ان 
قوله ية لهم مشروط بأن يكونوا من أهل 
اة حت لو أن ارند واخد ين غزاها بعد 
ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقاء فدل 
على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة 


فيه منهم» وما قول ابن التین يحتمل أن يکون 


لم يحضر مع الجيش فمردود» إلا آن يزيد لم 
تباش الال یکن فاه کان امو دلت الجن 
بالاتفاق» وجوز بعضهم أن المراد بمدينة 
قيصر : المدينة التي كان بها يوم قال النبي ئلا 
تلك المقالة وهى حمص وكانت دار مملكته إذ 
ذاك» وهذا ا بأن في الحديث أن الذين 


۳4۰ 


وحمص كانت قد فتحت قبل الغزوة التى 
كانت فيها آَم حرام» والله أعلم. 

قال ابن ححر: وگاتنت غزوة يزيد المذكورة 
في سنه اتنتين وخمسين من الهجرة» في تلك 
الغزاة مات أبو آيوب الأتضارئ فأوصى أن 
يدفن عند باب القسطنطينية» وأن يعفى قبره 
ففعل به ذلك» فيقال إن الروم بعد ذلك 
وقال محمد فريد المحامي في كتابه (تاريخ 
الدولة العلية العثمانية)» في ذكر فتح مدينة 
القسطنطينية على يد السلطان العثمانى محمد 
الفاتح: ثم أخذ يستعد لتتميم فتح ما بقي من 
SEBE IRI‏ القسطنطينىة» حتی تکون 
اة اردان تحص غار الوسفي 
حتى لا يأتي لها مدد من مملكة طرابزون» 
وذلك أن يقيم قلعة على شاطىء البوغاز من 
ووا لتکون مقابلة للحصن الذي أنشأه 
السلطان بايزيد بلدرم ببر آسياء ولمّا بلغ الروم 
هذا الخبر أرسل إلى السلطان سفيرًا يعرض 
عليه دفع الجزية التي يقرٌرهاء فرفض طلبه 
وسعى في إيجاد سبب لفتح باب الحرب» ولم 
FRE‏ وجد هذا الما دى الجنود 
العثمانية على بعض قرى الروم ودفاع هو لاء 
عن انفسهم» وف جص ي الفريفي 
اضر الساطان المدهة فن اوائ برل سه 
۲ م من جهة البر»ء بجيش يبلغ المائتين 
وحمسین الف جندي› ومن جهة البحر بعمارة 
مؤلفة من مائة وثمانين سفينة» وأقام حول 
المدينة أربع عشرة بطارية طوبجية» وضع بها 
ورتا کات دف كرات هن الخج رة 
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کل واغخدة مها اننا عشي قطارا إل مباةة 
ميل» وفى آثناء الحصار اکتشف قبر ابی ايوب 
اا ارق الذي استشهد حين ا 
القسطنطينية فى سنة ١ه‏ فى خلافة 
معاوية بن ابي شان امرف وبعد الفتح بني 
له مسجد جامع» وجرت العادة بعد ذلك أن 
کل سلطان یتولی يتقلد سيف عثمان الغازي 
LS E loll‏ 
بمثابة التتويج عند ملوك الإفرنج» ولم تزل 
هذه العادة متبعة حتى الأن. 

ولما شاهد قسطنطين آخر ملوك الروم هذه 
الاستعدادات استنجد باوروبا فلبى طلبه أهالى 
جنوة» MT‏ 
جوستنياني» فأتى بمراكبه وأراد الدخول إلى 
DY‏ 
ونشبت بينهما حرب هائلة في يوم ١١‏ ربيع 
الثاني سنة ۷٥۸هالموافق ۲١‏ آبريل سنة 
۴م انتهت بفوز جوستنياني ودخوله 
الميناء» بعد أن رفع المحصورون السلاسل 
الحديدية التي وضعت لمنع المراكب العثمانية 
من الوصول إليهاء ثم أعيدت بعد مروره كما 
كانت» وبعدها أخذ السلطان يفكر فى طريقة 
ا 
وبحرا» فخطر بباله فکر غریب في بابه» وهو 
اققا العراكب على الر لازو السلدع 
الموضوعة لمنعه» وتم هذا الأمر المستغرب 
بأن مهد طريقا على البر اختلف في طوله» 
e E‏ 
ورصت فوقه لواح من الخشب صبّت عليهاء 
كمية من الزيت والدهن لسهولة زلق المراكب 
عليهاء وبهذه الكيفية أمكن نقل نحو سبعين 
سفينة في ليلة واحدة حتى إذا أصبح النهار 
ونظرها المحصورون أيقنوا ألا مناص من نصر 


باب الميم . 


ازدادوا إقدامًا وصمّموا على الدفاع عن 
آوطانهم حتى الممات› وفي يوم ۱١‏ جمادی 
n lT E OA aR‏ 
۴۳ م أرسل السلطان محمد إلى قسطنطين 
يخبره آنه لو سلم إليه طوعًا يتعهّد بعدم مس 
مورة فلم يقبل قسطنطين ذلك» بل آثر الموت 
على تسليم المدينة» فنك دل ةه المالطان 
جيوشه بالاستعداد بالهجوم في يوم ٠١‏ 
جمادی الآولی سنة ۷٥۸ھ‏ الموافق ۲۹ مايو 
سنة ١١٤٠م‏ ووعد الجيوش بمكافأتهم عند 
تمام الخه وإقطاعهم اراضي كثيرة» وفي 
الليلة ال واا ا 
ااا ا أمام خيامها بالاحتفال بالنصر 
ويكبّرون حتى إذا لاح الفجر صدرت إليهم 
جندي» وتسلقوا الأسوار حتى دخلوا المدينة 
من كل فجٌ» وأعلنوا السيف فيمن عارضهم 
واوا ية المد هة صوفيًا» حیث کان 
يصلي فيها البطريق وحوله عدد عظيم من 
المبين (بلدة طببة) سدة ۸0۷ه» وسميت 
أما قسطنطين فقاتل حتى مات في الدفاع عن 
وطنه› وبعد فتحها جعلت عاصمة للدولة ولم 
EER OSS‏ 
المسشلمين خاصروا الفشطنطنة إخدى عشرة 
مرة قبل هذه المرة الآخيرة: منها سبعة في 
القرنين الأولين للإسلام» فحاصرها معاوية في 
يزيد بن معاوية سنة ٤۷‏ هه( 11۷م) في 
خلافة على أيضًاء وحاصرها سفيان بن وس 


۳۹۱ 


في خلافة معاوية سنة ٥ه(‏ 1۷۲م) وفي 
سنة ۹۷ھ( ١٠۷م)‏ حاصرها مسلمة في زمن 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز الأموي» 
وحوصرت أيضا في خلافة هشام سنة ١١١ه‏ 
( ۷۳۹م) وفي المرة السابعة حاصر أحد قواد 
الخليفة هارون الرشيد سنة ١۸١ه‏ ( ۷1۸م). 
هذا ثم دخل السلطان المدينة عند الظهر فوجد 
الجوة اة اللي و لهت وره اضر 
أوامره بمنع كل اعتداء» فساد الأمن حالاء ثم 
زار كنيسة أيا صوفياء وأمر بأن يؤذن فيها 
ag el Sb‏ 
قلت : هذا موجز لبعض ما ذكره المؤرخون 
عن تاريخ هذه المدينة الشهيرة مدينة - قيصر - 
قسطنطينية » إسلامبول - وهي مدينة لها شهرة 
معروفة» وما زالت عامرة مشهورة بعراقتها 
ومكانتها التاريخية قبل دخول الإسلام إليها 
و 

وقد ذكر ابن حجر خلافًا بين العلماء في 
المدينة المقصودة بقول النبي ية مدينة قيصر› 
هل هي مدينة حمص التي كان قيصر يسكنها 
حين قال النبي َيه ما قاله؟ أم هي مدينة 
ا a a‏ 
ورجح ا 
المقضود ذلك مدينة القسطنطينتة واه 


أعلم. 


المدينة: بميم مفتوحة ودال مهملة مكسورة 


بعدها ياء مثناة ساكنة ثم نون موحدة مفتوحة 
واخروهاء: ال فة به المدة رة 
مهاجر النبي ئ4 . 
فى القران الكريمة فال الك تغالى: لین 
َجََتا إل ألمَديَة حرج الَرٌ ما الاد 4 
N oon‏ 


۳4۲ 


روى البخاري بسنده عن أبي هريرة طن 
E‏ بقرية تأكل 
القرى تقولون يثرب» وهي المدينة تنفي 
الا ا فن الك خب الج 

وروی بسنده عن أآبي حميد وه قال: أقبلنا 


المدينة فقال: هذه طابة. 

وروی بسنده عن أآبي هريرة وليه أن 
رسول الله ية قال إن الإيمان ليأرز إلى 
المدينة» كما تأرز الحيّة إلى جحرها. 

وروی بسنده عن سعد ول قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: لا يكيد آهل المدينة 
أحد إلا ينماع كما ينماع الملح في الماء. 
وروى بسنده عن أبي بكرة ڪه عن النبي بيا 
E‏ 
لها يومئلٍ سبعة أبواب على كل باب ملكان. 
قال ابن القيم: ولمَا قدم النبي ية المدينة 
واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم» غيره 
بطيبة» لما زال عنها مافي لفظ يثرب من 
التثريب بما في معنى طيبة من الطيب› 
ات هف الا رادت ا کر 
فأثر طيبها في استحقاق الاسم» وزادها طيبًا 
إلى طيبها. 

وروی ابن شبّة بسنده عن زيد بن أسلم قال : 
فال التي للا فة شا هی 
E‏ 
ومجبورة» ویندد» ویثرب . 

وروی بسنده عن جعفر بن أبي طالب قال: 
E OE e‏ 
ف الخلادت الأول تمانة اسا و اء هدا 
اا ع ا ا ا 
التي في الحديث الأول ام لا؟ 

قال ابن يحيى: لم أزل أسمع أن للمدينة 
عشرة أسماء في التوراة كما يقال والله أعلم» 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


قال: هى المدينة» وطيبة» وطابة» والطيبة» 
O‏ 
والمحببة» والمحبوبة. 

- وقال ابن النتحار: قال ابن زبالة عن 
عبد العزيز بن محمد بن موسى بن عقبة» عن 
عطاء بن مروان عن أبيه عن كعب» قال: نجد 
فی کتاب الله الذي نزل على موسی أن اله کل 
O‏ 
لا تقبلي الكنوز» ارفعي أحاجيرك على 
ق ا 
وبلخني أن لها في التوراة أربعين اسماًء» وفي 
SS‏ 
النبي ي آنه قال: إن الله اا 
طارة» N‏ 
E E‏ 
الم برب اسع رض ومدينة النبي كيا 
في ناحية منهاء وقال ابن زبالة: كانت يثرب 
ا وی ق و 
O a EE‏ 
الاو 

وكانت زهرة من أعظم قرى المدينة» قیل کان 
فيها ثلاثمائة صانع من اليهود» وقيل : ا 
لما قدم المدينة بعث زائدا ينظر إلى مزارع 
المدينة فأتاه فقال: قد نظرت فأما قناة فحت 
ولا تبن» وأمّا الحرار فلا حب ولا تبن» وأَمّا 
الجرف فالحتٌ والتين. 

وقال آهل السيرة كان اول هن رل المد 
بعد غرق قوم نوح قوم يقال لهم: صعل 
وفالج › فغزاهم داود النبي َي فأخذ منهم مائة 
آلف عذراء وقال: وسلط الله عليهم الود في 
أعناقهم فهلكوا» فقبورهم هذه التي في السهل 
والجبل قال: وكانت العماليق قد انتشروا فى 
د نیرا بک رادت راجا ا 
وعتوا عتواً فبعث الله إليهم موسى - على نبيّنا 


باب الميم 


و 4 - جندا من إسرائيل فقتلوهم بالحجاز 
E‏ 

وقال اين النحار: Ls‏ 
اا ا 
فرعون وأهلكه وجنوده» وطىء الشام وآهلك 
من بها» وبعث بعثا من اليهود إلى الحجاز 
وأمرهم ألا يستبقوا من العماليق أحدًا بلغ 
الحلم فقدموا عليهم وقتلوا ملكهم (نبنما) 
وكان يقال له الأرقم بن أبي الأرقم» وأصابوا 
ابناً له شابًا من أحسن الناس فظنوا به عن 
القتل وقالوا: نستحييه حتى نقدم به على 
موسی فیری فيه رآيه» فأقبلوا وهو معهم 
وقبض الله موسى قبل قدومهم: فلمَا سمع 
الناس بقدومهم تلقوهم فسألوهم عن أمرهم 
فأخبروهم بفتح الله عليهم وقالوا لم نستبق 
منهم أحدا إلا هذا الفتىء فإنا لم نر شاب 
احسن منه فاستبقیناه حتی نقدم به على موسی 
فیری فيه رآيه فقالت لهم بنو إسرائيل: إن هذه 
لمعصية لمخالفتكم نبيكم» لا والله لا يدخلوا 
غا ا دنا فحالوا بينهم وبين الشام› فقال 
الجيش: ما بلد إن منعتم بلدكم خير من البلد 
الذي خرجتم م فال وكکانت الخجارز اكد 
OS ONE E NE‏ 
EN N‏ 
وهم يجدون في التوراة أن نبيًا يهاجر من 
العرب إلى بلد فيه نخل بين حرّتين فأقبلوا من 
الشام يطلبون صفة البلد» فنزل طائفة تيماء 
ی ا و ا و 
ظنوا آنها البلدة التي يهاجر إليها فأقام بعضهم 
بها» ومضى أكثرهم وأشرفهم فلما رأوا يثرب 
اة وة ونلا الوا هدا الاك ادى 
يكون مهاجر النبي إليها فنزلوه» فنزل النضير 
بمن معه بطحان» فنزلوا منها حيث شاؤوا 
وكان جميعهم بزهرة» وهي محل بين الحرة 


۳4۳ 


والسافلة ممّا يلي القف» وكانت لهم الأموال 
بالسافلة» ونزل جمهورهم بمكان يقال له 
يثرب بمجتمع السيول» سيل بطحان والعقيق 
وسيل قناة مما يلي زغابة» قال: وخرجت 
قريظة وإخوانهم بنو هدل» وهدل وعمرو أبناء 
الخزرج بن الصريح بن التوم بن السبط ابن 
اليسع بن العتين بن عيد بن خيبر بن النجار أبن 
ناحوم بن عازر بن هارون بن عمرال» 
والنصر بن النجار بن الخزرج بن الصريح بعد 
هؤلاء فتبعوا اثارهم فنزلوا بالعلية» على 
واديين يقال لهماء مذينيب ومهزور» فنزلت 
النضير على مذينيب واتخذوا عليه 
ونزل و س مهزور 


لارو ما ا ابتو E‏ 
والمنازل› قالوا : فجمیع ما ب بنى اليهود في 


المدينة تسعة وخمسين اطا 
قالوا: وكان بالمدينة قرى وأسواق من يهود 
بني إسرائيل» وكان قد نزلها عليهم آحياء من 
العرب فكانوا معهم» وابتنوا الآطام والمنازل 
قبل نزول الأوس والخزرج» وهم بنو آنيف 
من حي من بلي» ويقال إنهم من بقية العماليق 
وبنو مزيد حي من بلى وبنو معاوية بن 
الحارث ابن بهثة بن سليم بن منصور بن 
عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيلان وبنو 
الا من اليمن قالوا: وكانت الآطام 
عز آهل المدينة ومنعتهم التي يتحصنون فيها 
من عدوهم فکان منها ما يعرف اسمه» ومنها 
ما ذكر في الشعر»ء ومنها ما لم يذكر» وكان 


قالوا: فلم تزل اليهود العالية بها الظاهرة 
ی ا ا وا 
الله فی کتابه» فلحقت بنو عمرو بن ثعلبة وهم 


۳۹٤ 


الأوس والخزرج أبناء حارثة بن عمرو ابن 
تعلبة بن عمرو بن عامر بيثرب وهي المدينة» 
وقالوا: فأقامت الوس والخزرج بالمدينة» 
ووجدوا الأموال والآطام والنخل في أيدي 
اليهود» ووجدوا العدد والقوّة معهم فمكث 
الاو والخزرج معهم ما شاء الله » ثم إنهم 
سألوهم أن يعقدوا بينهم وبينهم جوارًا وحلمًا 
يأمن به بعضهم من بعض» ويمنعون به مَنْ 
سواهم فتعاقدوا وتحالفوا واشترکوا وتعاملواء 
فلم يزالوا على ذلك وما طويلاً وآثرت 
الأوس والخزرح وصار لهم مال وعدد» فلما 
رآت قريظة والنضير حالهم خافوهم أن يغلبوا 
على دورهم وآموالهم فتنمروا لهم حتى قطعوا 
الحلف الذي كان بينهم وكانت قريظة 
ار جر ا 


والخزيج e‏ ۰ خائفون 
بن عوف بن et,‏ 


قالوا: ولمانجم مالك بن E ER‏ 
الحيان عليهماء فبعث هو قومه إلى مَنْ وقع 
بالشام من قومهم يخبرونهم حالهم» ویشکون 
إليهم غلبة اليهود عليهم» وكان رسولهم 
ا اوا ی خاي 
سالم بن عوف بن الخزرج» وكان قبيخًا دميمًا 
شاعرًا بليغًا فمضى حتى قدم الشام على ملك 
ھن ملو عا لدی ساروا ھن رت ال 
الشام يقال له: أبو جبيلة من ولد حفنة ابن 
عمرو بن عامر» وقيل: کان آحد بني جشم ابن 
الخزرج وكان قد أصاب ملكا بالشام وشرفاء 
فشكى إليه الدمق حالهم وغلبة اليهود عليهم 
وما يتخوفون منهم» وآنهم يخشون أن 
بخرجوهم» فأقبل بو جبيلة في جمع كبير 
رة ت الأوس والخزرج وعاهد الله لا يبرح 
حتى يُخُرج مَنْ بها من اليهود أو يذلهم 


ويصيرّهم تحت يد الأوس والخزرج فساروا 
وأظهر أنه يريد اليمن حتى قدم المدينة وهي 
يومئلٍ يثرب فلقيه الأوس والخزرج وأعلمهم 
ا اء تقالو 
A PE‏ 
ويطمئنوا فتتمكن منهم› rR‏ 
وارسل إلى وجوههم ورؤسائهم فلم يبق من 
وجوههم أحد إلا آتاه» وجعل الرجل منهم 
ياتي بخاصته وحشمته» رجاء أن يحبوهم 
قومًا وامرهم من دخل عليهم منهم أن يقتلوه 
حتی اتی على وجوههم ورؤسائهم» فلما فعل 
ذلك عرزت الأوس والخزرج في المدينة» 
واتخذوا الديار والأموالء وانصرف أبو جبيلة 
راجعًا إلى الشام» وتفرّقت الأوس والخزرج 
في عالية المدينة وسافلتهاء» وبعضهم جاء إلى 
عفاء من الأرض لا ساكن فيه فنزل منهم مَنْ 
لجا إلى قرية من قراهاء واتخذوا الأموال 
والآطام» فكان ما ابتنوا من الأطام مائة 
وتسعة ف اهاه وآقاموا كلمتهم 
وکانت لهم آيام ومواطن وأشعار فلم تزل 
الحروب بينهم إلى أن بعث الله نبيه لا 
وأكرمهم باتباعه. 

قال ابن النجار في خبر فتح المدينة بالقرآن. 
00 ارول ن اا ا کان 


ويقول (ألا رجل يحملني إلى قومه» فإن قريشًا 
قد منعوني أن بلغ كلام ربّي حتى لقي في 
عق ال د دالو رامن لوي 
والخزرج قدموا في المنافرة التي كانت بينهم› 
لا ا او رین اوي 
والخزرج قال : من موالي النهرة؟ قالوا: نعم » 


باب الميم 


قال: فلا تجلسون آكلمکم؟ قالوا: بلى)» 
فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عر وجل وعرض 
عليهم الإسلام» وتلا عليهم القران» وکانوا 
آهل شرك وأوثان» وکان إذا كان بينهم وبين 
اليهود الذين معهم بالمدينة شيء» قالت اليهود 
لهم: وكانوا أصحاب كتاب قد علمنا أن نيا 
يبعث الآن قد أظل زمانه فنتبعه ونقتلكم قتل 
عاد وإرم» فلما كلم رسول الله ية أولئك 
النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض : 
يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي وعدكم به 
اليهود فلا تسبقنكم إليه فاغتنموه» وامنوا به 
فأجابوه فيما دعاهم إليه وصدّقوه وقبلوا منه 
ما عرض عليهم» وقالوا: إنا قد تركنا قومنا 
وبينهم من العداوة والشرٌ وما بينهم وعسى أن 
يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم فندعوهم إلى 
آمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا 
الكو فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعرٌ 
منك ثم انصرفوا عن رسول الله 4 راجعين 
إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا وكانوا ستة. . . 
فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم 
رسول الله ية وما جرى لهم» ودعوهم إلى 
الإسلام ففشی فیهم حتى لم يبق بيت ولا دار 
من دور الأنصار إلا لرسول الله هل فيها ذكر» 
فلمَّا كان العام المقبل وافى منهم اثنا عشر 
رجلا فقابلوا رسول الله ية بالعقبة» وهي 
ی ا د 
رسول الله 5 معهم مصعب بن عمير إلى 
المدينة» وأمره أن يقرأهم ويعلمهم الإسلام 
ويفقههم في الدين» وكان منزله على أسعد ابن 
زرارة» ولقيه في الموسم الآخر سبعون رجلا 
من الأنصار ومعهم امرآتان» فبايعوه وأرسل 
رسول الله ية أصحابه إلى المدينة» ثم خرج 
e OE‏ 
ل 


4٥ 


وروى ابن النجار بسنده عن محمد ابن 
عبد الله بن خزيمة بن ثابت أن تبعًا لما قدم 
المدينة وأراد إخرابها جاءه حبران يقال لهما 
تحيت ومنبه من قريظة فقالا: أيها الملك» 
انصرف عن هذه البلدة فإنها محفوظة» وإنها 
اجر مااع اس ا ی 
واا E‏ 
وكفٌ عن أهل المدينة. 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى 
الأشعري عن النبي يي أنه فال رایت فی 
المنام آني مهاجر من مكة إلى أرض بها 
نخل» فذهب وهمي إلى اليمامة أو هجر» فإذا 
و وذكر البخاري في 
ر ان الي ب لا رها المنام 
لأصحابه هاجر مَنْ هاجر منهم قَبّل المدينة» 
ورجع عامة مَنْ كان هاجر بأرض الحبشة إلى 
المد ج و كر ااا ال 
له بي «على رسلك فاني آرجو ان يؤذن لي» 
و 
وأمي؟ قال: نعم» فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله ية ليصحبه» وعلف راحلتین كانتا 
عنده الخبط أربعة أشهرء قالت عائشة وب : 
بينما نحن يومًا جلوس في بيت آبي بكر في 
کک 
رسول الله بلا متقنَعًا في ساعة لم يكن يأتينا 
فيها» قال أبو بكر: فدى له أبي وأمي» والله 
OS at‏ 
رسول الله ية فاستأذن فأذن له فدخل فقال 
النبي يه لأبي بكر آخرج مَنْ عندك» فقال 
آبو بكر إنما هم آهلك بابي آنت يا رسول الله 
فإني قد أذن لي في الخروج» فقال آبو بكر: 
الصحابة بأبي أنت وآمي يا رسول اللّه» خذ 
إحدى راحلتى هاتين» قال رسول الله كلا: 
SLE N eal‏ 


۳۹٦ 


الجهاز» ووضعنا لهما سفرة في جراب»› 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها 
فربطت به على فم الجراب فقال رسول الله و : 
إن لها به نطاقين في الجنةء فبذلك سُمّيت 


ذات النطاقين» قالت: ثم لحق عندهما 
عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب» فيدلح 


کبائت فلا یسمع آمرًا یکاد ان به إلا وعاه 
حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلاط الظلام» 
ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
ساعة من العشاء فيبيتان في رسل حتى ينعق 
بهما عامر بغخلس يفعل ذلك في كل ليلة من 
تلك الليالى الثلاث» واستأجر رسول الله علا 
اور را د ی هاديًا ماهرا 
بالهداية» وهو على دين كفار قريش فأمتاه 
فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 
ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق 
معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ بهم 
طريق السواحل أسفل من عسفان» ثم عارض 
الطريق على آمج» ثم لقي الطريق بناحية فنزل 
في خيام أم معبد بنت الأشقر الخزاعية بأسفل 
ثنية لمت» وواصل السير حتى انتهى إلى بني 
عمرو بن عوف بظاهر قباء» فنزل عليهم على 
كلثوم بن الهدم بن امرىء القيس بن الحارث 
وكان سيّد الحيّ» وقد اختلف في اليوم الذي 
نزل فيه» ولقي رسول الله َيه في رکب من 
المسلمين كانوا تجار قافلين من الشام فكسا 
الزبير رسول الله ئ وأبا بكر ثياب بياض»› 
وسمع المسلمون بالمدينة خروج رسول الله ييا 
من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرّة 
ينظرونه حتى يرهم حر الظهيرة فانقلبوا يومًا 
بعد أن طال انتظارهم فلمًا ووا إلى بيوتهم 
رقي رجل من اليهود أطماً من آطامهم لأمر 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


ينظر إليه فبصر رسول الله ئة وأصحابه 
اي 
E‏ 
تنتظرونه» فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا 
رسول الله ية بظهر الحرَة فعدل بهم ذات 
اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف 
يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» فقام أبو بكر 
للناس وجلس رسول الله بي صامتا فطفق مَنْ 
جاء من الأنصار ممن آمن برسول الله بيا 
رسول الله اة فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه 
بردائه» فعرف الناس رسول الله ميه عند ذلك 
ولمًا أقبل النبي ية إلى المدينة كان مردفا 
لأبي بكر وأبو بكر» شيخ يعرف» ونبي الله 
اا بع فا و ل لق لر چ لدی 
يهديني السبيل› فيحسب الحاسب آنه يعني : 
الطريق وإنما يعني سبيل الخير»ء ولبث 
رسول الله 4ة في بني عمرو بن عوف بضعة 
عشرة لله eT‏ المسجد الت اسن عل 
الو فى فیه» ثم رکب راحلته فصار 
يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد 
رسول الله ية بالمدينة وهو يصلي فيه يوملٍِ 
رجال من المسلمين» وكان مربدا للتمر لسهيل 
وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن 
زرارة» فقال رتسول الله 4 ين ركت 
راحلته: هذه إن شاء الله المنزل» ثم دعا 
رسول الله ئة الغلامين فساومهما بالمربد 
OU E E ai‏ 
فأبى رسول الله َة أن يقبله منهما هبة حتى 
ابتاعه منهما ثم بناه مسجدًا . 

وعن ابن عباس: آقام رسول الله بيه بقباء يوم 
الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم 
الخميس» وركب من قباء يوم الجمعة فجمع 
في بني سلمة فكانت أول جمعة جمّعها في 
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الإسلام» وكان يمر بدور الأنصار دارا دارا 
فيدعونه إلى المنزل والمواساة فيقول لهم خيرا 
ويقول: خلؤها فإنها مأمورة» حتى انتهى إلى 
موضع مسجده اليوم وكان المسلمون قد بنوا 
مسجدا یصلون فيه فبرکت ناقته ونزل» وجاء 
ا ات ا رن ف خد و ةة اء 
ابن زرارة فأخذ بزمام راحلته» فلمًُا خرج 
وسر ا ا الل المج ات هالا هار 
فقال: المرء مع رحله» کل لے اا دت 
اناري الد ين رد ن كت زل فی 
te‏ 

قلت: هكذا: تم سفر رسول الله ية في 
هجرته من مكة إلى المدينة. 

قال ياقوت: مدينة يثرب: هى مدينة 
الرسول ييا نبداً أولاً بصفتها نجاف 
نفصّل» أمّا قدرها فهي في مقدار نصف مكة› 
وهي في حرَّة سبخة الأرض» ولها نخيل كثيرة 
ومياه» ونخيلهم وزروعهم تسقى من الأآبار 
عليها العبيد» وللمدينة سور والمسجد في نحو 
وسطهاء وقبر النبي ية في شرقي المسجد» 
وهو بيت مرتفع ليس بينه وبين سقف المسجد 
إلا فرجة وهو مسدود لا باب له» وفيه قبر 
النبي ية وقبر آبي بكر وقبر عمر» والمنبر 
الذي کان يخطب عليه رسول الله 4 قد غشي 
بمنبر آاخر» والروضة أمام المنبر» وبين القبر 
ومصلى النبى ك الذي كان يصلى فيه الأعياد 
E‏ 
خارج المدينة من شرقيهاء وقباء خارج المدينة 
على نحو ميلين مما يلي القبلة» وهي شبيهة 
بالقرية» وأحد جبل في شمال المدينة وهو 
قرب الجبال إليها مقدار فرسخين» وبقربها 
مزارع فيها نخيل وضياع لآهل اله 
ووادي العقيق فيما بينها وبين الفرع» والفرع 
من المدينة على أربعة آيام في جنوبيهاء وبها 


۳4۷ 


مسجد جامع غير أن أكثر هذه الضياع خراب» 
وكذلك حوالي المدينة ضياع كثيرة أكثرها 
خراب» وأعذب مياه تلك الناحية ابار العقيق . 
وللمدينة تسعة وعشرون ا وهي : 
الد وة طا وال ية 
والعذراء» والحابرة» والمحبة» والمحببة» 
والمجبورة» ويثرب» والناحية» والموفية» 
آكالة لدان والمساركة. والم مرف 
والمسلهة» والنجةء و القدسة والعغاضة 
e‏ 
والمرحومة» وجابرء والمختارة» والمحرمة»› 
الفاضة وظاة: 

ورو انو هة قال قال درول ال 1 
- حين توجه إلى الهجرة الهم إنك قد 
أخرجتني من أحبٌ أرضك إليّ» فأنزلني حب 
اك فأنزله المدينة). ۰ ۰ 
ل اا ا و ا 
الماية وقد اطال ف ده غها اطال 
لا يسع مقامنا هذا لذکر ما ا 
والحديث عن المدينة ‏ طيبة الطيبة - حديث 
ذو شجون وشجون لا يتسع له مقامنا هذاء 
قك الت ها غلماء الله وات كة 
E EE E‏ 
جوانبه قدیمًا وحدیثا . 

وفي E‏ ا ت 
مرافقهاء وشملها النمو الاجتماعي والعمراني 
والاقتصادي الى و ا من مدن 
المملكة العربية السعودية» وكثر سكانها 
وقدت الها الط رى من اء البلاد 
وازدهرت مرافقها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» وقد ألّف فى ذلك كله كتب خاصة 
ا ا 
الحديث عن هذه المدينة المقدسة» وقد مر 
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الحديث مفصّلاً عن كل معالمها الجغرافية» كل 


عل نراو لادی کان ول ی ومر ف 
موضع ذباب إلى مربد النعم معه الذهم من 


مربد الغنم: بميم مكسورة وراء ساكنة مهملة مربد التعم كانت العم تحيس فيه زمن عمر ابن 


وباء موحدة مفتوحة وآخره دال مهملة» مضاف 
إلى الغنم: بغين معجمة مفتوحة ونون موحدة 
مفتوحة واخره ميم : موضع قريب من المدينة 
بينها وبين الجرف. 

وقال البخاري : وآقبل ات ھر ر 
بالجرف فحضرت العصر بمربد الغنم فصلى 
ئم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. 
قال ابن حجر: والمربد بكسر الميم وسكون 
الراء بعدها موحدة مفتوحة» وحكى ابن التين 
أنه روي بفتح آوله وهو من المدينة على ميل . 
قال ياقوت: وفى حديث النبى ميا: أ 
مسجده کان مربدًا ليتيمين في حجر معاذ ابن 
e CS‏ 
ملين فاه وسول ان س مدا قال 
لاص المرنا كل فة حت فال 
ولهدا قیل مربد النعم ا وبه سمي مربد 
النضرة: 

ومربد النعم: موضع على ميلين من المدينةء 
وفیه تيمم ابن عمر. 

وقال السمهودي : مربد النعم» تيمم ابن عمر 
عنده كما في البخاري» وترجم عليه بالتيمم 
في الحضر» ورواه الشافعي بسند صحيح 
EEE N E‏ 
كان بالمربد تيمم وصلى العصر» فقيل له: 
تيمم وجذرآان المديتة تتظر إلبك؟ فقال: ١‏ 
أحيا حتى أدخلهاء ثم دخل المدينة والشمس 
حية مرتفعة ولم يعد الصلاة. 

وقال الهجري: مربد النعم على ميلين من 
المدينة» وقال غيره على ميل وهو الآقرب. 
قال الواقدي في الاصطفاف في وقعة الحرّة 


الخطاب طب 

فل فیما تقدم ي يتبين الاختلاف في اسم هذا 
الموضع بين البخاري وبين غيرها من 
الروايات» فرواية البخاري جاء فيها: (مربد 
الغا وف الروا نات آلا رئ لخر الضارى 
(مربد النعم)» وهذا الموضع واقع فيما بين 
المدينة وبين الجرف الذي يقع في الشمال 
الخربي من المدينة» وموقع هذا المكان أصبح 
داخلا ضمن عمران المدينة» وقد اختلف في 
تحديد المسافة بينه وبين المدينة فجاء في 
بعض الروايات : بينه وبين المدينة ميل» وفي 
EE ET‏ 
ويبدو أن الرواية الآولى هي الأصح والله 
أعلم . 

والمربد أيضًا: موضع في المدينة اشتراه 
النبى يله من أصحابه عند مقدمه المدينة» 
E,‏ 

والمربد أيضًا: حى من آحياء البصرة» له 
شهرة في كتب التاريخ والأدب. 


مر الظهران: بميم مفتوحة وراء مهملة مشددة 


الات رظاء معجمة وهاء ساكلنة واخره القت 


ال مک وهر ام اذب 


روی البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر: أن 
النبي ييه كان ينزل في المسيل الى ف اد 
م اتی ر ا ین ب م 
الغرارا تة برل فى طن كالمل عن 


E‏ واأن ت ذاهت إلى مکة» ا 
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حجر . 

وتشديد الراء وبفتح الظاء المعحمة وسکون 
الهاء» هو الوادي الذي تسميه العامة بطن مر 
وآخره واو» E PT E‏ 
as e‏ 
E ae‏ 
وقيل سمّى بذلك لمرارة مائه. 

قال ياقوت : مر: بالفتح ثم التشديد» والمرً 
والممرٌ والمرير: الحبل الذي قد أحبك فتلهء 
ویجوز أن يکون منقولا عن الفعل من مر يمر 
ثم صَيّر اسمّاء» وذكر عبد الرحمن السهيلي في 
اشتقاقه شيئًا عجيبًا قال: وسمّی مرٌا؛ لانه فيه 
عرق من الوادي من غير لون الأرض شبه 
الميم المدورة بعدها راء خحالفت كذلك»› 
ویذکر عن کثیّر آنه قال: سُمّیت مر لمرارتهاء 
قال : ولا أدري صحة هذا. 
ومر الظهران: ويقال مر ظهران موضع على 
وقال عرام : من القرنة والظهران هو الوادي» 
وبمرٌ عيون كثيرة ونخل وجميّز هو لأسلم 
وهذیل وغاضرة» اا 
سحابا : 

ق راه ول ا و و 
مكة خمسة آميال» ويقال إنما سمّيت خزاعة 


الطواف لوداع البيت من 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


من ولد عمرو بن عامر حين آقبلوا من مارب 
ك بمرٌ الظهران أقاموا بهاء 
آي: انقطعوا « عنهم» قال عونم ب اس 
الأنصاري و الإسلام: 

خزاعة منافي حلول كراكر 
حمت کل واو من تهامة واحتمت 

بصم القنا والمرهفات البواتر 
اتنا آهل اجتهاد وهجرة 

ا قار ی ا 
E IRE EGE YT‏ و 

بلا ومن مناوغير تشاجر 
ا ا ذات منظر 

بكوم المطايا والخيول الجماهر 
يرومون أهل الشام حتى تمكنوا 

ملوكا بأرض الشام فوق المنابر 
اوا الا و ا 

ول دا تا کان 
وقال البكري: مر الظهران: بفتح أوله» 
وتشديد ثانيه يضاف إلى الظهران» بالظاء 
المعجمة المفتوحة» وبين مر والبيت ستة عشر 
اا را ا د 
مر الظهران. 
فال سعد ين ال کا م زل عك جر 
الاو له 
0 
لأن في بطن الوادي مرا ونخلة كتابة بعرق من 
الارض اص هجاء مر› إلا أن الميم غير 
موصولة بالراء. 
وکان رسول الله یيو ينزل بالمسيل الد في 
NS‏ 
رل فى طن ذلك المسيل عن شار الطرين 
Te‏ اک ی ا 
رسول الله ية وبين الطريق إلا مرمى حجر 


باب الميم 


وهناك نزل عند صلح قريش» وببطن مر 
تخرّعت خزاعة عن إخوتها فبقيت بمكة» 


وسارت إخوتها إلى الشام أيام سيل العرم» 


فال خسان و ادت : 
غراغة متا فى التجلول الکراكر 

وقال الواقدي في خبر فتح مكة: واجتمع 
المسلمون بمرٌ الظهران» ولم يبلغ قريشا حرف 
واحد من مسير رسول الله َة إليهم»ء فقد 
اغتمُوا وهم یخافون یغزوهم رسول الله مه 
فلمًا نزل رسول الله عله مر الظهران عشاء أمر 
أصحابه أن يوقدوا النيران فأوقدوا عشرة آلاف 
نار» فأجمعت قريش بعئة أبي سفيان بن حرب 


يتحسب الأخبار وقالوا: إن لقيت محمدًا فخذ 


ودک الا المساجد التي بين مكة والمدية 
وقال: ومسجد فى المسيل الذي بوادي مر 
e‏ 
بواد عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة» 
ا و ال ی 
المسجد بمعروف اليوم. 

E E E E 
ولم يختلفوا في تحديده» وقد أصبح هذا‎ 
الوادي يسمی (وادي فاطمة) وهو وادٍ مشهور‎ 
بقع شمال مكة المكرمة.‎ 

وتحدث عاتق البلادي عن وادي مر الظهران› 
N E TR‏ 
وا فحل من أكبر أودية الحجاز» يأخذ أعلى 
E‏ 
ی ا وان ا ا 
a a a‏ 
الحبلة» ثم يدفع ماؤها شرقًا وشمالاً» ويْستّى 
ذلك الوادي في رحلته اا ا و 


٤١١ 


اليمانية التى تأخذ مياه هدأة الطائف ومياه 
EET CEE‏ 
(النخلتان) ويسمى الوادي وادي الزبارة» وفيه 
زى غد ها انار وار ان والماركة 
والقشاشية» وترفده أودية كبار منها: وادي مر 


ارتا و ف ع ا اهال 
فإذا تعدّى قرية أبي E‏ 
فاطمة» وفيه قرى عديدة منها: الجحود قصبة 
الوادي» ودف زینی» ودف 

وناسقلة قربة E‏ 
وبلدة بحرة التي صارت اليوم مدينة صغيرة. 
وتضصت :فة أودية عظيمة متها : سرف 
ويأجج» وفخ» وكلها من الضفة الجنوبية» 


سكانه اليوم خليط من الناس» ففي النخلتين 


أعلاهما لثقيف وجلها لهذيل » ووادي الزيارة 


يشترك فيه هذيل والاشراف اة وغيرهم 
a‏ فاطمة كاد للأشراف مع اغ 
قلة» غير أنه أصبح ية نترك فة افا م جرت 
وغيرهم . 

ایی ای اوی ا 
الشريف أبا نمي الذي حكم مكة ستين سنة من 
۲- ۹۹۲ه كان قد امتلك جل هذا 
الوادي فنسب إليه. 


أما نسبته إلى فاطمة فهي زوجة بركات بن أبي 


E 


إليها كنسبته إلى الشريف» وكان يقال إن في 


ر الان( ا ESET ET‏ 
)۳٣(‏ عینا 

وقد انقطع معظم عيون وادي فاطمة» وبقيت 
عيون وادي الزبارة والنخلتين» وسبب قطعها 


ضرب ارتوازات فا نی حصانی › مد ماؤھا 


إلى جدة التي تكاد اليوم تتجرع مياه جميع 


۲ 


الآودية المحيطة بهاء بالإضافة إلى مياه 
e‏ 

آما القرى ففي وادي مر الظهران اليوم ما 
على أربعين قرية» وطوله يبلغ قرابة مائتين 
وثمانية كيلوات بقياس أطول روافده وهي 
نخلة الشاميةء ثم يصب في البحر جنوب جدة 
غير بعيد منها . 

و ا e‏ 
شما ل و(٣۲)‏ کیلاً على جادّة المدينة المنورة» 
م الظهران» ا 
اليوم را باسم (وادي فاطمة)› 


قلت : هذا ا 


مريسيع : بضم الميم وفتح الراء المهملة وياء 
ساكنة وسين مهملة بعدها ياء مثناة واخره عين 
مهملة: ماء لبنى المصطلق من خزاعة بناحية 
قدید جنوب E‏ 
قال البخاري: غزوة بني المصطلق من خزاعة 
وهي غزوة المريسيع» قال ابن إسحاق: وذلك 
نه نت ) وقال موسى بن عقبة سنة أربع» 
وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان 
حديث الإفك في غزوة المريسيع. . 

وقال ياقوت: المريسيع: بالضم ثم الفتح› 
وياء ساكنة ثم سين مهملة مكسورة وياء آخرى 
وآخره عين مهملة في الأشهر› ورواه بعضهم 
بالغين المعجمة كأنه تصغير المرسوع» وهو 
الذي انسلقت عينه من السهر: وهو اسم ماء 
ي وار ا 
a yS‏ 
ای اا د د ا 
أن 'الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قد جمع له 
جمعًا فوجدهم على ماء يقال له: المريسيع 
فقاتلهم وسباهم» وفي السبي جويرية بنت 
اا ا ضرار الخزاعي زوجة 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


النبي وي يو وفي هذه الغزوة كان حديث 
الافك. 
قال ابن إسحاق - في خبر غزوة بني 
المصطلق ‏ غزا رسول الله ية بنى المصطلق 
ا ۰ 
قال ابن هشام: es‏ در 
NE ra‏ 
ا وقد بلغ رسول الله ية آن 
TE E SE E E‏ وقائدهم 
یا د 
الحارث زوج رسول الله وء فلمَا بلغ 
رسول الله 3 بهم خرج إليهم حتى لقيهم على 
ماء لهم يقال له: المريسيع من ناحية قديد إلى 
الاح راخف الاس وافتلرا فهرم ال 
بني المصطلق» وقتل مَنْ قتل منهم» ونمل 
e‏ الله ي أبناءهم ونساءهم وامرالهم 
E‏ 
رسول الله ية يوم الائنين لليلتين خلتا من 
شعبان وقدم المدينة لهلال رمضان» وغاب 
A‏ 
وذلك أن بني المصطلق من خزاعة كانوا 
ينزلون ناحية الفرع وهم حلفاء في بني مدلج› 
وکان رأسهھم وسيّدهم الحارث بن آبي ضرار» 
وکان قد سار فی قومه ومن قدر عليه من . 
العرب» فدعاهم إلى حرب رسول اله كلا 
فابتاعوا خيلا وسلاحا وتهيأوا للمسير إلى 
رسول الله اء وجعلت الركبان تقدم من 
ناحيتهم فيخبرون عن مسيرهم فبلغ ذلك 
رسول الله اء فندب رسول الله لل الناس 
وأخبرهم خبر عدوّهم» فأسرع الناس للخروج 
وقادوا الخيول وهي ثلاثون فرساء في 
المهاجرين فا عة وف الا ضار 
عشرون» ولرسول الله 5ة فرسان. 


باب الميم 


وخرج مع رسول الله 5 بشر كثير من 
المنافقين لم يخرجوا في غزاة قط مثلهاء ليس 
لهم رغبة في الجهاد إلا أن يصيبوا من عرض 
الدنيا وقرب عليهم السفرء TS‏ 
ج 

ثم انتهى رسول الله 5 إلى (المريسيع) وهو 
الماء فنزله وضرب لرسول الله يه قبَّة من أدم 
ومعه من نسائه عائشة وأم سلمة» وقد اجتمعوا 
غل الها واغدوا وتوا لقتال فف 
رسول الله ئة أصحابهء ودفع راية المهاجرين 
إلى أبي بكر طه» وراية الأنصار إلى سعد بن 
غبادة و ويقال: كان مع عمار ابن ياسر 
ونه راية المهاجرين ثم أمر رسول الله ا 
عمر بن الخطاب ص 
ENE N US‏ 
وأموالكم» ففعل عمر ولي فأبوا فكان أول 
من رمى رجل منهم بسهم فرمى المسلمون 
ساعة بالنبل» ثم إن رسول الله عي آمر 
أصحابه أن يحملوا فحملوا حملة رجل واحد 
ما أفلت منهم إنسان» وقتل عشرة منهم وأسر 
سائرهم» وسبى رسول الله 5 الرجال والنساء 
والذريّة» وغنمت النعم والشاة وما قتل أحد 
من المسلمين إلا رجل واحد. 

قلت: وذكر ابن هشام في هذه الغزوة أحداثا 
ها 

اا ا حين قال ملین E‏ 
الل ار الك سب اذل 4 [ سور 
E‏ سورة المنافقين . 
۲ تنبو الرسول يا بموت رفاعة بن زيد ابن 
التابوت أحد بني قينقاع› وکان عظيمًا من 
عظماء اليهود» وكهفا للمنافقين . 

۳ زواج النبي 5 بجويرية بنت الحارث ابن 
ا ضرار سيد بني المصطلق . 


ر فنادی في الابتب 


۳ 


٤‏ وقوع قصة الإفك» التي قص الله آمرها 
في سورة النور. 

قلت: هذا هو خلاصة ما ذكره ابن إسحاى 
والواقدي عن غزوة المريسيع . 

والمريسيع : اسم للماء الذي جرت فيه 
المعركة ب بين النبي بي وأصحابه وبين بني 
ا نسبت هله الغزوة إليه تارة» 
ركا الى ي الق ار رى ا 
هم المقصودون بالغزوة. ٠‏ 

والمريسيع : تقذم تحديد موقعه وجهته بالنلسبة 
وقد وصفه عاتق البلادي فقال: المريسيع: 
كأنه تصغير المرسوع› مثناة من وادي حورة 
ا خد وواقد ساو فة انان زر اة و 
وماؤه يسح على وجه الأرض وهم يقلبون 
الس اد وهي لهجتهم . 

ويبعد شرق الطريق العام بما يقرب من )٥١(‏ 
كيلا على طريق غير معبّدة» وهو بعيد عن 
اا د اا ا ید ا 
كيلا عن سيف البحر. 

قلت : والمواضع التي جاء ذكرها في تحديد 
المريسيع: الفرع» وقديد كلاهما ما زالا 
معروفين باسميهماء وقد تقدم الحديث عنهما 


ودال مهملة مفتوحة ولام مكسورة بعدها فاء 
موحدة مفتوحة واخره هاء: مكان معروف بين ' 
منى وعرفات» فيه المشعر الحرام» وتسمى 
جمعًا. 

روى البخاري بسنده عن أسامة بن زيد رضي 
الله عنهما قال : دفع رسول الله ىي من عرفة 
حتی إذا کان بالشعب نزل وبال ثم توضاً ولم 
يسبغ الوضوء› فلك الصلاة با وسول اله 


٤ 


فقال: الصلاة أمامك» فركب فلمًا جاء 
المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء» ثم أقيمت 
الصلاة فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان 
بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء صلى ولم 
يصل بینهما . 

فلت وا اسفر فت الجديت عن مردذاةة 
(جمع) من كل جوانبه في رسم (جمع) في 
هذا الكتاب فانظره ففيه كفاية إن شاء الله . 


مسجد بني زريق: أحد المساجد المعروفة في 
المدينة» مضاف إلى بني زريق» بضم الزاي 
المعجمة وفتح الراء المهملة وسكون الياء 
المثناة واخره قاف مثناة: وهم حي من 
لاان 

وروی البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر» 
ان ومول اله ابق بين لخي الت 
أضمرت من الحفياء وأمدها کاو 
وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى 
مسجد بني زريق» وأن عبد الله بن عمر کان 
فیمن سابق بها . 

ابن أبي يحيى عن أبي بكر بن يحيى بن التمر» 
الذي في دار الأنصارء ولا في مسجد بني 
زريق» ولا في مسجد بني مازن. 


وعن ابن ابي يحيی» عن یحیی بن عبد الله ابن 


E E E TE 


النبي بيه دحل مسجد بني زريق وتوضاً فيه 
وعجب من قبلته ولم يصل فيه» وکان اول 
مسجد قریء فيه القران. 

وقال المراغي : مسجد بني زريق من الخزرج› 
ذکر ابن زبالة وغیره: أنه اول مسجد قریء فيه 
القران قبل هجرة النبي بء وذكر أن النبي ل 
توضاً فيه ولم يصل وعجب عن اعتدال قبلته. 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحیح البخاري 


واعلم أن قرية بني زريق قبلي سور المدينة 
اليوم وقبلي المصلى» وبعضها كان من داخل 
السور اليوم بموضع يعرف بذروان» أو ذي 
أروان التي وضع لبيد بن الأعصم - وهو من 
يهود بني زريق - السحر في راعوفة برها 
والحديث مشهور. 

وقال السمهودي: روى ابن زبالة عن عمر ابن 
حنظلة أن مسجد بني زريق آول مسجد قرىء 
فيه القرآن» وأن رافع بن مالك الزرقي لما لقي 
رسول الله َيه بالعقبة أعطاه رسول الله بيا 
لے ار د ای چ 
قال: فقدم به رافع المدينة ثم جمع قومه فقرأه 
عليهم في موضعه وهو يومئلٍ كوم قال: 
وعجب النبي بيه من اعتدال قبلته. 
روا ا 
مسجد قرىء فيه القران مسجد بني زریق. 
زعن. بحي بن عبد اله بن رفاغة قال: توضا 
رسول الله ی فيه» وعجب من اعتدال قبلته 
ولم يصل فيه . 

وروى ابن شبّة عن معاذ بن رفاعة الزرقي: أن 
رسول الله َي دخل في مسجد بني زریق› 
وتوضاً فیه» وعجب من قبلته ولم صل فيه 
وكان آول مسجد قرىء فيه القرآن. 

وقال السمهودي: محل قرية بني زريق في قبلة 
المصلى وما والاها في المشرق داخل السّور 
وخارجه» وهذا المسجد كان في قبلة الدور 
التي عن يمين السالك من درب سويقة قريبة 
منه» وهو المذكور في حديث السباق بين 
اليل ال لم :وتال عاض وبته 
وبين ثنية الوداع ميل أو نحوه. 

قال السمهودي: وبين ثنية الوداع و 
الموضع الذي ذكرناه نحو الميل هو قريب من 
جهة محاذاة ثنية الوداع من جهة القبلة. 


باب الميم 


المفرت مسجدال اخدهما ممن الدين محد 


اتن ان السلاوي بعل الخمسين وثمانمائة» 


الأول منهما على شفير وادي بطحان على 
عدوته الشرقية» والثاني بعده في جهة القبلة 
یو ای ق 
فى مقابلة المطرية» وكان موضعه في تلك 
E TEY‏ لعلا يتقادم 
الد هما فظن أن اخدهها مسجد ي زريق 
N E EG‏ 
أعلم. 

قلت : مسجد بنى زريق من المساجد القديمة 
ا اندثرت آثارها واي ساي و 
الأ حبار ان بتي ررق كانت اكه في 
ذروان» وموقع دروا مار ال موا ن خا 
المدينة» وقد تقدم في رسم (ذروان) مزيد من 
الإيضاح في تحديد حي ذروان ووصفه. 


إلى ذي الحليفةء وتقدم ضبط ذي الحليفة 
روی البخاري بسنده عن سالم بن عبد الله : 
أنه سمع أباه يقول: ما آهل رسول الله َة إلا 
من عند المسجد» يعنى : مسجد دي الحليفة. 
روی ابن شبة بسنده: عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن النبي بيه آناخ بالبطحاء التي بذي 
الحليفة فصلى بهاء قال: وكان ابن عمر رضي 
الله عنهما يفعل ذلك . 

يحدث عن أبى هريرة طله : أن النبى كل 
ف ووا الي ا 
الوسطی اله ) وکات موصح الشجرة 
التي كان النبي ية يصلي إليها. 


٥ 


وروی بسنده عن سالم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي ية صلى بالشجرة بالمعرّس 
ومصلاة ا مسجد ذي الحليمة . 

وفي المناسك قال الحربي: ذو الحليفةء 
وهي : الشجرة» وروى بسنده عن نافع عن 
ابن عمر عن رسول الله ب : أنه كان إذا خرج 
إلى مكة صلى في مسجد الشجرة. 

وعن نافع أن عبد الله بن عمر أخبر أن 
سرلا او ی ا ق 
يعتمر وفي حجته حين حج» تحت شجرة في 
موضع المسجد الذي بذي الحليفة» وكان إدا 
قدم راجعًا من غزو وكان في تلك الطريق»› آو 
حخ أو عمرة» هبط بطن الوادي» فإذا آناخ 
بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية 
عند المسجد الذي من حجارة» ولا على 
الأكمة التي عليها المسجده كان ثم خليج 
يصلي عبد الله عنده في بطنه کثیب» کان 


رسول الله ية ثم يصلي› فاخل:السيل 


بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان 
ومن المدية إلى دى لحل فة جم ة امال 
ونصف› وبها دة انار 

والمسحدان لرسول الله كل المسشخك لكين 
المصعد وألا معد المخرن: وهو دول 
مصعد البيداءء ناحية عن هذا المسجد يسرة 
فيه عرس رسول الله َة بعد منصرفه من مكة. 
ثم البيداء فوق ذي الحليفة إذا أصعدت من 
رسول الله ا . 

وروی بسنده عن ابن عمر: أنه کان يلقی 
البيداء ويقول: إنما آهل رسول الله ميا من 
الفشخد: 


٤*٦ 


قال المراغي : مسجد ذي الحليفة: ماء لبنى 
جشم على أربعة أميال من المدينةء وق 
ستة أميال: وهي المعروفة ببيار علي» والله 
أعلم» وهي محرم الحجاج وميقات أهل 
المدينة ومَنْ مر بها كما في الصحيح. 

وروينا في صحبح مسلم عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء قال: بات رسول الله ية 
بذي الحليفة مبدأه» وصلى في مسجدها. 
وروی الزبير بن کاو تة ال نافع: أن 
ابن عمر أخبره أن رسول الله ية كان ينزل 
A O‏ 
وكان فيه عقود قبلته ومنارة في ركنه الغربي 
الشمالي فتهدم على طول الزمان» وهو مبني 
في موضع الشجرة التي كانت هناك وبها سمي 
(مسجد الشجرة)» وفي قبلة هذا المسجد 
مسةك اجر اض فول حا ان کون 
النبي ية صلى فيه أيصًاء وبينهما قدر رمية 
سهم أو أكثر قليلاً. 

وروی الزبیر بن بكار أيضًا نه عن أبى هريرة 
طبه : أن النبي بي صلى في مسجد الشجرة 
إلى جهة الاسطوانة الوسطى واستقبلهاء وكان 
موضع الشجرة التي كان النبي بي صلى إليها . 
وروينا في مسلم من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما: آن رسول الله ييي كان إذا 
ارت به زاح فا عند ميج دى الا 
اهل فقال: (لبّيك) e‏ والأولى أن 
لا يتعدى الحاج في نزوله المسجد المذكور 
وما حوله من القبلة والغرب والشام» بل 
يحرص على أن لا يبعد عن النزول حول 
المسجد» وكثير من الحاح يتجاوزون ما حول 
المسجد إلى جهة الغرب» ويصعدون إلى 
الد وخاوزرن الات وت الا 
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وقال السمهودى : مسحد الشجرة» ويعرف 
بمسجد ذي الحليفة أيضًاء والحليفة : الميقات 
روينا في صحیح مسلم عن ابن عمر قال: بات 
رسول الله يي بذي الحليفة و وصلىی فی 
وعن ابي هريرة طبه قال : صلى رسول الله 4يا 
فى مسجد الشجرة إلى الاسطروانة الوسطى 
واستقبلهاء وکانت موصح الشجرة التي کان 
النبي ب يصلى إليها. 

موضع الشجرة ال کا وها 0 
سخا لخا وهي الشجرة التي دکر في 
حديث ابن عمر: أن النبي بي كان ينزل تحتها 
ويتحصل من صحيح الروايات : آنه ي خرج 
صلراته کله فى تلك المدة كانت كلها به. 
قلت : هذا ما دکره العلماء فى تحديد مسجد 
دي الحليفة (مسجد الشجرة) ولم يختلفوا فون 
تحدیده ولا في وصفه» والمفهوم من أقوال 
العلماء: أن مسجد ذي الحليفة هو مسجد 
اة وقد اوم ا دل هس ماو 
الرواتات»› وذو الحليقة أصبح يسمى بيار علي 
- كما تقدّم - وقد تقدّم في رسم ذي الحليفة 
في هذا الكتاب مزيد من الإيضاح»› فانظره. 


مسحد الشحرة: واحد المساجد - مضاف إلى 


الشجرة واحد الشجر - بفتح الشين المعجمة 
المشددة والجيم المعجمة والراء المهملة 
واخره هاأء: مسجد فی دې الحليفة E‏ 


إحرام أهل المدينةء ومن مر بها من غيرهم . 
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روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر 
يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق 
المعرّس» وأن رسول الله ية كان إذا خرج 
إلى مكة ر شا فى مسجد الشجرة» وإدا ر 
يصلي بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى 
فل واا هوالع لهو 
بمسجد (ذي الحليفة) وقد استوفيت الحديث 
عنه في رسم مسجد ذي الحليفة بما فيه كفاية 
E‏ 


الل و ا ر اك ةر 
مشددة مفتوحة واخره لام ثانية: موضع على 
الطريق بين مكة والمدينة. 
وروى البخاري بسنده عن عروة قال: سألت 
E‏ وا فقلت لها: أرأيت قول الله ك : 
إن ألصمَا والمروة من سعار اه فمن حَجَّ اليَكَ 
ُو تمر فلاجتاح عله ا پھما 
ان ا ا ا لے ات 
جناح أن يطوّف بالصفا والمروة» قالت: بئس 
اقلت ا این ا خت إن هده لو کات کا 
آولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يطوّف 
اء ولکها أنزلت في الأنصار» کانوا ا 
CTR CO O‏ 
RE‏ ۰ 
قال ابن حجر: المشلل: : بضم وله وفتح 
eT‏ الأولى مفتوحة مثقلة: هى 
Sl‏ 
الزهري: المشلل من قديد» أخرجه مسلم 
وأصله للمصنف. . . وكانت مناة بيطن قديد 
أي : مقابله» وقديد بقاف مصغر: قرية جامعة 
بين مكة والمدينةء كثيرة الماءء قاله أبو عبيد الله 
البکرئ: 


۷ 


a 
Eas 
ا ھا ودا د‎ 
مسجد النبي ويي ول ا عنده بيت آم‎ 
بالضم ثم الفتح› وفتح‎ Nl : قال ياقوت‎ 
اللام أيضاء والشل الظرد: وهو جبل يهبط‎ 
: منه إلى قديد من ناحية البحرء قال العرجي‎ 
آل قل لعن امس نة قاطت‎ 
ومن جاء من عمق ونقب ا‎ 
قال البكري: المشلل: بضم آوله وفتح ثانيه»‎ 
وفتح اللام وتشديدها» وهي ثنية مشرفة على‎ 
قدید» وقال مزرد:‎ 
تدب مع الركبان لا يسبقونها‎ 
رات وی ع ور وال فلل‎ 
قال يعقوب: عزور واد قريب من المدينة»‎ 
ا ین وات کی رای ایی‎ 
قال صت‎ 
O 
O LS 
ETT EEE EE 
به من مغانيها حديث ومحول‎ 
وقال عمر بن أبي ربيعة:‎ 
هاجني منها على النأآي دمنة‎ 
STE EE EEE 
ا لمافتح رسول الله َة مكة‎ 
TA ESAT 
aE E 
الطفيل بن عمرو الدوسي» فجعل‎  ةممح‎ 
: يحرقه بالنار ویقول‎ 
الک لت مهو اد‎ 
ميلادناأقدم: من ميلادكا‎ 
E E E E E 
وبعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة بالمشلل‎ 


وقال الحر 
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قال ابن إسحاق: وكانت مناة للأوس 
والخزرج» ومَنْ دان بدينهم من آهل 
يثرب» على ساحل البحر من ناحية المشلل 
بقدید. 

قلت: يفهم من أقوال العلماء المتقدمة أن 
المشلل قريب من قديد» ولم يختلفوا في 
ذلك» وقديد بلدة ما زالت معروفة عامرة» 
ل ا ا 
عير بعید من فدید. 

وقد وصفه عاتق البلادي وصمًا جغرافيًاء 
وحدد المسافة بينه وبين قديد من خلال 
زيارته لهذه المواضع»ء قال: المشلل: 
وتعرف حرة المشلل اليوم بالقديدية» نسبة 
إلى قديد الوادي المعروف»ء تراها على 
يمينك وآنت تتجاوز القضيمة» ذاهبًا إلى 
المدينة» مستطيلة من المشرق إلى المغرب 
مع انحراف إلى الجنوب» وثنية المشلل 
بأسفل هذه الحرّة يمر طريق مكة إلى المدينة 
اليوم على مرأى فيها يدعها يمينه» لا زالت 
جادتها ماثلة للعيان» تهبط جنوبًا على 
خيمتي آم معبد» وبها أكمة كثيرة حجارة 
المرو. ) 
قلت اوفك ذكر الخريى أن بين المشلل وقديد 
ثلاثة أميال» - وقديد محدد وموصوف في 
ر ۰ 


روی البخاري بسنده عن عشمال بن موه 
قال: جاء رجل من أهل مصر حجَ البيت 
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قال : هؤلاء قريش» قال: فمن الشيخ فيهم؟ 
قالوا: عبد الله بن عمر - الحديث. 

وفي القرآن الكريم قوله تعالى: #آهيطوا 
مضا ق َم ما سَأَلّهه [سورة البقرة» الآية 
0 

وقد اختلف المفشّرون في تفسير هذه الأية 
ان ضرف (مض كا احا ا ف ال ره 
بهذه الآية» هل هو مصر القطر المعروف» 
مصر فرعون؟ آم أنه أي مصر من الأمصار؟ . 
ورجح ابن عباس أن المقصود في هذه الأية: 
أي مصر من الأمصار دخلوا. 

ولم يختلف المفشّرون في الآيات الأخرى 
التي ورد فيها ذكر مصر بأن المقصود فيها هر 
مصر القطر المعروف» كقوله تعالى: # دخلا 


ا 1 .۰ چ 
مص إن شا الله ءامنون چه [أسورة يو سف » الاه 
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عمر بن الخطاب وئه على يد عمرو ابن 
العاص دونه . 

قال البلاذري: قالوا: وكان عمرو بن العاص 
حاصر قيسارية بعد انصراف الناس من حرب 
اليرموك» ثم استخلف عليها ابنه حين ولى 
نفسه فى ثلاثة آلاف وخمسمائة فغخضب عمر 
عليه برأيه» وآمره بالرجوع إلى موضعه إلى أن 
وافاه کتابه دون مصر» فورد الکتاب عليه وهو 
بالعریش . 

وقيل أيضا إن عمر كتب إلى عمرو بن العاصي 
یامره بالشخوص إلى مصر فوافاه کتابه وهو 
مخاضر فسارنة وکا الدئ اناه شرك این 
عبدة» فأعطاه آلف دينار فأبى شريك قبولهاء 


باب الميم 


قالوا: وكان مسير عمرو إلى مصر في سنة 
تسع عشرة فنزل العريش» ثم أتى الفرماء وبها 
قوم مستعدون للقتال» فحاربهم وهزمهم 
وحوى عسكرهم» ومضى قدما إلى الفسطاط› 
فنزل حنان الريحان وقد خندق آهل الفسطاط 
وكان اسم المدينة اليونة» فسماها المسلمون 
فسطاطا؛ لأنهم قالوا: هذا فسطاط القوم 
ومجمعهم» وقوم يقولون: إن عمرًا ضرب بها 
E‏ 

قالوا: ولم يلبث عمرو بن العاص وهو 
محاصر آهل الفسطاط أن ورد عليه الزبير ابن 
العوام بن خويلد في عشرة الاف» ويقال في 
اثني عشر آلفا فيهم خارجة بن حذافة 
العدوي» وعمير بن وهب الجمحي»› وكان 
E‏ 
له عمر: يا آبا عبد الله هل لك في ولاية 
مصر» فقال: لا حاجة لي فيهاء ولكني احرج 
اا ی واو ا ات ع 
قد فتحها لم أعرض لعمله وقصدت إلى بعض 
السواحل فرابطت به» وإن وجدته في جهاد 
كنت معه» فسار على ذلك . 
وقالوا: وكان الزبير يقاتل من وجه» وعمرو 
ن العا صن من وجه ی نایر ات ل 
فصعد عليه حتى أوفى على الحصن» وهو 
مجرد سيفه فكبّر وكبّر المسلمون واتبعوه» 
ففتح الحصن عنوة واستباح المسلمون مافيه» 
وأقرّ عمرو أهله على نهم ذمة» ووضع عليهم 
الجزية في رقابهم والخراج في أرضهم› 
وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب ص 
فآجازه» واختط الزبير بمصر وابنتى دارا 
معروفة» وبها نزل عبد الله بن الزبير حين غزا 
إفريقية مع ابن أبي سرح» وسلم الزبير باق في 
مصر. 


۹ 


قال: وبعث الزبير بن العوام إلى مصر فقيل 
E E EE‏ 
ااطحن و الاعرت ال و ضعا الد 
E‏ 

قال: ودخل عمرو بن العاص مصر ومعه لابه 


آلاف وخمسمائة» وكان عمر بن الخطاب قد 


أشفق لما أخبر به من أمرهاء فأرسل الزبير ابن 
العوام في اثني عشر ألفاًء فشهد الزبير فتح 
مصر واختط بها. 

قال: ولما فتحوا مصر بخير عهد قام الزبير 
فقال: اقسمها يا عمرو»ء فأبىء فقال الزبير: 
والله لنقسمنها كما قسم رسول الله 5 خيبر»› 
فكتب عمرو إلى عمر في ذلك فكتب إليه 
عمر: آقرْها حتى يغزو منها حبل الحبلة. 

وق الدع الاس اش ضر فال رة 
فتحت عنوة» وقال آخرون: فتحت صلخا 
وقال عبيد الله بن عمرو: إن أبى قدمها فقاتله 
LN E‏ 
ركان الرتبر آول من غلا تخصتها فقال 
صاحبها لأبي: إنه قد بلغنا عملكم بالشام» 
ووضعكم الجزية على النصارى واليهود» 
وإقراركم الأرض في آيدي أهلها يعمرونها 


ويون خراجهاء فإن فعلتم بنا مثل ذلك کان 


ارد علیکم من قتلنا سبينا وإجلائنا قال : 
اسار ا ا ااا 
يفعل ذلك إلا نقرًا منهم سألوه اقبت 
الأرض بينهم» فوضع ر کل حالم دینارین 
جزية» إلا أن يكون فقيرًاء وألزم كل ذي 
أرض مع الدينارين ثلاثة رادب حنطة وقسطي 
زيت وقسطي عسل »› وقسطي خل رزقا 
للمسلمين تجمع في دار الرزق وتقسم فيهم› 
وأحصى المسلمون فالزم آهل مصر لكل رجل 
منهم جبه صوف وبرنساً أو عمامة وسراويل 
وخقين في كل عام» أو عدل جبة الصوف ثوبًا 
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قبطيًا وكتب عليهم بذلك كتابًا» وشرط لهم إذا 
وفوا يالك ال تاع نساؤهم وأبناؤهم» 
ولا يسبوا وآن تقر آموالهم وکنوزهم بآیديهم»› 
کی ي او ال ی و ع 
وصارت الأرض آرض خراج إلا E‏ 
وقع هذا الشرط والكتاب ظنٌ بعض الناس 
صلح اليونة. فرضوا به وقالوا: هؤلاء 
أقنع؛ لأننا فرش لا منعة لناء ووضع الخراج 
على ارض مصر»ء فجعل على کل جريب 
دینارًا وثلاثة رادب اا وفلی ر اس کل 
حالم دينارين وكتب بذلك إلى عمر ابن 
الخطاب وط . 

الإقامة من الروم على أمر سمّاه» وآن يفرض 
غل الط دار فبلغ ذلك ملك الروم 
وق اليو فا عل ا بات 
ال سنك ره 

قال : ولما فتح عمرو الفسطاط وجه عبد الله ابن 
حذافة السهمى إلى عين شمس» فغلب على 
أرضها وصالح هل قراها على مثل حكم 
ا القيوم والأشمونين وأخميم والىشرو دات 
وقری الصعىد» تفل محا ذلك ووجه 
e EC‏ الجمحي إلى تنيس ودمياط 
وتونة ودميرة وشطا ودقهلة وبنا وبوصير» 
ففعل مثل ذلك» ووجه عقبة بن عامر الجهنى 
ويقال مولاه ورد إلى سائر قرى أسفل الأرض 
ففعل مثل دلك» فاستجمع عمرو بن العاص 
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وفتح عمرو بن العاص مصر سنة عشرين ومعه 
الزبير بن العوام» فلما فتحها صالحه آهل 
البلد على وظيفة وظفها عليهم» وهي ديناران 
على کل رجل»› وآخرح الخساة والضباب هن 
ذلك» فبلغ خراج مصر في ولايته ألفي الف 
دينار» فكان بعد ذلك يبلغ أربعة آلاف آلف 
دینار . 

ولما افتتح عمرو بن العاص مصر أقام بهاء ثم 
I CR ES‏ 
الا یی ل ا ل ا 
مصر خارجة بن حذافة بن غانم» وکال هن 


له وقالوا: نغزوه بالفسطاط قبل أن يبلغنا 
ويروم الإسكندرية» فلقيهم بالكربون فهزمهم 
وقتل منهم مقتلة عظيمة» وكان فيهم من آهل 
اوا و ل ایی 
وغيرهم قوم رفدوهم وأعانوهم» ثم سار 
عمرو حتى انتهى إلى الإسكندرية فوجد أهلها 
مستعدين لقتالهء إلا أن القبط فى ذلك يحبون 
الموادعة» فأرسل إليه المقوقس يسأله الصلح 
والمهادنة إلى مدة» فابی مرو دل قاف 
E RT E A‏ 
مقبلات وجوههنَ إلى داخلهء وأقام الرجال 
بالسلاح مقبلين وجوههم إلى المسلمين 
ليرهبهم بذلك» فأرسل إليه عمرو: إنا قد رأينا 
ما صنعت» وما بالكثرة غلبناء فقد لقينا هرقل 
ملککم فکان من مره ما کان» فقال المقوقس 
لأصحابه: قد صدق هؤلاء القوم» أخرجوا 
PE TEE EE EEE‏ اله 
القسطنطينية» فنحن أولى بالإذعان» فأغلظوا 
الولو وا إلا المحاربة» فقاتلهم 
المسلمون قتالاً شديدًا وحصروهم ثلاثة 
أشهر» ثم إن عمرًا فتحها بالسيف» وغنم فيها 
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واستبقى أهلها ولم يسب وجعلهم ذمة كأهل 
اليونة» فكتب إلى عمر بالفتح مع معاوية أبن 
حديج الكندي ثم السكوني» وبعث إليه معه 
بالخمس . 

ا افق ر ا ع غ ر 
آلف دينار» على آن يخرج من الإسكندرية مَنْ 
اراد الخروج»› ويقيم او ا المقام» 
وعلى أن يفرض على كل حالم من القبط 
دينارين فكتب لهم بذلك كتاباء ثم إن عمرو 
آي العاف اتخات عاي اا رة عدا 
ابن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد ابن 
سهم بن عمرو بن هصيص بن کعب بن لؤي 
ا 
وکتب الروم إلى قسطنطين بن هرقل وقد کان 
الملك يومئلٍ» يخبرونه بقلة من عندهم من 
المسلمين وبما هم فيه من الذلة وأداء الجزية 
فبعث رجلا من أصحابه يقال له منويل فى 
OTR OEE‏ 
الإسكندرية وقتل مَن بها من روابط المسلمين 
الا من لظف لهرت فجىء وذلك قى س 
خمس وعشرين» وبلغ عمروا الخبر فسار 
إليهم في خمسة عشر آلفاء فوجد مقاتليهم قد 
خرجوا يعيثون فيما يلي الإسكندرية من قرى 
مصرء فلقيهم المسلمون فرشقوهم بالنشاب 
ساعة» والمسلمون متترسون ثم صدقوهم 
الحملة فالتحمت بينهم الحرب» فاقتتلوا قتالا 
شديداء ثم إن أولئك الكفرة ولوا منهزمين› 
فلم يكن لهم ناهية ولا عرجة دون الإسكندرية 
فتحصّنوا بها ونصبوا العرّادات فقاتلهم عمرو 
عليها أشد قتال» ونصب المجانيق فأخرب 
جدرهاء وألح بالحرب حتى دخلها بالسيف 
عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرية» وهرب بعض 
رومها إلى الروم» وقتل عدو الله منويل» وهدم 


4۱١ 


عمرو والمسلمون جدار اللإإسكندرية» وکان 
وقال بعض الرواة: إن هذه العزاة كانت فى 
TSE ODE‏ وروی بعضهم آنهم 
وعشرین › والله أعلم. 
E TY‏ 
واقتصادية» وما ال شهرته ومکانته فائمة 
إلى هذا العهدء وقد ألف في تاريخه مؤلفات 
اا ا ا و ق 
السلا مے العغر من شهرة) ولما لتاریخه من 
فاد و کے ی ن و 
الحديث عنه. 


المصيصة: بميم مفتوحة وصاد مهملة مشددة 


مكسورة بعدها ياء مثناة ساكنة» وبعد الياء 
صاد مهملة مفتوحة وآخره هاء: مدينة على 
شاطىء جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية 
وبلاد الروم. 

وروى البخاري بسنده قال: حدثنا الحسن ابن 
منصور أبو علي حدثنا حجاج بن محمد 
الأعور بالمضيصة» حدثنا شعبة عن الحكم 
06 وة انا ية قال جرج 
رسول الله ب بالهاجرة إلى البطحاء فتوضاً ثم 
صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين» وبين 
يديه عنرة. 
قال البلاذرئ: قال: غزا شعآوية غزوة عمارية 
في سنة خمس وعشرين وجد الحصول فيما 
بين أنطاكية وطرسوس خالية» فوقف عندها 
جماعة من آهل الشام والجزيرة وقنسرين حتى 
انصرف من غزاته» ثم أغزى بعد ذلك بسنة أو 
سنتين يزيد بن الحرّ العبسي الصائفة وأمره» 
ففعل مثل ذلك» وكانت الولاة تفعله. . . وفي 


1۲ 


وتلاتين من ناحية المصضيصة فلما 


أنطاكة إلا هدمه . 

قال 0 E E‏ 
الصائفة عبد الله بن عبد الملك بن مروان» 
فدخحل من درب أنطاكية وا المصيصة» فبنى 


حصنها على أساسه القديم» ووضع بها سكاتًا 


من الجنة فم الاما رجل اتم من دوي 
التبا س والتجدة المغعروفين؛ ولم يکن 


مسجدًا فوق تل الحصن» ثم سار في جيشه 


حتی عغزا حصن سنال ففتحه . 
وقال: وکال ول من ابتنی حصن المصضصة 


عبد الله بن عبد الملك في سنة أربع وثمانين 
على اآساسها القديم» فتم بناؤها وشحنها في 
سنة خمس وثمانين › وكانت في الحصن كنيسة 
جعلت هربًاء وكانت الطوالع من أنطاكية تطلع 
عليها في کل عام فتشتو بها ثم تنصرف. 

وشخص عمر بن عبد العزيز حتى نزل هرى 
اله ب واراة هدمها وهدم الحصون بينها 
وبين أنطاكية» وقال: أكره أن يحاصر الروم 
آهلهاء فأعلمه الناس آنها إنما عمرت ليدفع 
مَنٌْ بها من الروم عن أنطاكية» وأآنه إن 
أخرجها لم يكن للعدو ناهية دون أنطاكيةء 
فأمسك وبنى لأهلها مسجدًا جامعًا من ناحية 
کفربيا» واتخذ فيه صهریښًا» وکان اسمه عليه 
مكتوباء ثم إن المسجد خرب في عهد 
المعتصم بالله وهو يدعى مسجد الحصن . 

فلما استخلف آبو العباس فرض بالمصيصة 
لأربعمائة رجل زيادة في شحنتها وأقطعهمء 
E‏ اسشتخالف المتضصور فرض بالمصيصة 
لأربعمائة رجلء E‏ 


کال ا | = ٣‏ 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


زللان وفا ت فر مان مد الو 
ا ار وأهلها 
قلا فى ال المد فى سور الد 
e‏ هلها سنة أربعين ومائة وسمّاها: 
المخمورة و فعا مسا جامعا في موضع 
هيیکل کان بها» وجعله مثل مسجد عمر 
مرّات» ثم زاد فيه المأمون أيام ولاية 
عبد الله بن طاهر بن الحسين المغرب» وفرض 
المنصور فيها لآلف رجل» ثم نقل أهل 
الخصوص» وهم فرس وصقالبة وأنباط 
نصاری» وكان مروان أسكنهم إِيّاها وأعطاهم 
خطًا في المدينة عوضا عن منازلهم على 
رعهاء ونقص منازلهم وأعانهم على البناءء 
وأقطع الفرض قطائع ومساكن» ولمًا استخلف 
المهدي فرض بالمصيصة لألفي رجل ولم 
يقطعهم؛ لأنها قد كانت شحتت من الجند 
والمطوعة» ولم تزل الطوالع تأتيها من أنطاكية 
في كل عام حتى وليها سالم البرلسي» وفرض 
موضعه لخمسمائة مقاتل على خاصة عشرة 
دانير فکثر من نها وقوواء وذلك في خلافة 
المهدي . 

قال: وآلخت الروم على آهل المضيصة في 
آول أيام الدولة المباركة حتى جلوا عنهاء 
فوجه صالح بن علي جبريل بن يحيى البجلي 
فعمرها وأسكنها الناس فى سنة أربعين ومائة. 
قلت : هذا ی 
عن مدينة (المصيصة) آحد مدن الثغور . 

وقال ياقوت: المصيصة: بالفتح ثم الكسره 
والدك وباء ساك و فاد ا خری: کا خط 
الأزهري وغيره من اللغويين بتشديد الصاد 
الأولى هذا لفظه»ء وتفرّد الجوهري وخالد 
الفارابي بأن قالا : المصيصة بتخفيف الصادين 
والأول أصح. 


باب الميم 


بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس»› 
وه الان يك اين لون وولده بعده منڏ آعوام 
کی وكانت من مشهور ثغور الإسلام قد 
راط ها الفارة فا وها ان ك 
أبواب» وهي مسماة - فيما زعم آهل السير - 
باسم الذي عمرها وهو مصيصة بن الروم ابن 
اليمن بن سام بن نوح ج . 

قال المهلبى: ومن خصائص الثغر آنه كانت 
تعمل ببلدة المصيصة الفراء تحمل إلى 
الآفاق» وربما بلغ الفرو منها ثلاثين دينارًا. 
ا e‏ و 
لقني المصيصي من أعل مصيمة مدق ی ولا 
ولا يته محموده فعزله» Py‏ المصصة 
al a EE E‏ 
ELSE EE E EEE‏ 
اااي ب واد امو داي 
والأخرى قرية من قرى دمشق بالشام» وذكر 
انوت اه سيا ال خدوالقرية عدو 
الفقهاء والمحدثين› وأورد بعض أسمائهم في 
حديثه عن هذه البلدة. 


مكة: بميم مفتوحة وكاف مشددة مفتوحة وآخرها 
هاء: المقصود به مكة البلد الحرام 

فال الله تعالى: اوش ایی کک بم نکم 
یدیک ی لن کے ما د واشت مي 


س و ہج صر س ا ۱ 


وان أله يما نملو بصب ال6 [سورة الفتح» 


EYI 
قال ابن جرير: يقول 4 لرسول الله ويا‎ 
والذين بايعوا بيعة الرضوان: وهر ازى كت‎ 


41۳ 


چ سو 


يديهم € يعني: أن ا ادى 
ی ا ا ی 
رسول الله ية بالحديبية» يلتمسون غرتهم 
E‏ ا 
آسری»› فخلى عنهم رسول الله و ومن 
عليهم ولم يقتلهم» فقال الله للمؤمنين: وهو 


الذي كف أيدي هؤلاء المشركين عنكم 


وأيديكم عنهم ببطن مكة» من بعد أن أظفركم 
عليهم. 

وروی بسنده عن عبد الله بن مغمَل أن 
رسول الله ية كان جالسًا في أصل شجرة 
بالحديبية» وعلى ظهره غصن من أغصان 
الشجرة فرفعتها عن ظهره» وعليّ بن أبي طالب 
طبه بين يديه» وسهيل بن عمرو» وهو 
صاحب المشركين» فقال رسول الله به 
لعلئ: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم)» 
فأمسك سهيل بيده فقال: ما نعرف الرحمن»› 
اک نے و ا وا تهر تفال 
زسشول اله ل : «اكتب باسمك اللهم» فكتب 
فقال: ا ا الله آهل 
مكة) . فأمسك سهیل بیده» فقال : لقد ظلمناك 
إن كنت وسر ل اكب فى فضا ما ترف 
قال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن 
عل فو ا الوطالت و انا و 0 
E ET E‏ 
فثاروا في وجوهنافدعا علیهم رسول الله ا 
فقال لهم رسول الله ية «هل خرجتم في 
أمان أحد» قال: فخلى عنهم» قال: 
الله وهر ای کی ي al‏ 
E‏ بعد أناظقرك هر 

روى البخاري a‏ شریح آنه قال 
لحمرو بن سعيد وهو يبحث البعوث إلى مكة: 
ائذن لي أيّها الأمير» أحدّثك قولا قام به 


٤£ 


النبي ية الغد من يوم الفتح سمعته أذناي» 
ووعاه قلبي وأبصرته ینای ین تکل ب 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرّمها 
الله ولم يحرمها الناس» فلا تحل لامرىء 
بؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء 
ولا يعضد بها شجرة فإن أحد تر خص لقتال 
شولا ا 
لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها 
ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب. 
SS EG UG‏ 
انها تمك الخارت» ا تذهب نخوتهم› 
ويقال: إنها سمّيت مكة لازدحام الاس بها 
من قولهم: قد امتك الفصيل ضرع آمَّه إذا 
TET‏ 
TOVE‏ لازدحام الناس بها. 
ل 
أا ا ا 
ويقال: مكة اسم المدينة» وبكة اسم البيت. 
- وقال آخرون : مكة هي بكة والميم بدل من 
الباء كما قالوا: ما هذا بضربة لازب ولازم. 
وقال أبو القاسم: هذا الذي ذكره أبو بكر في 
مكة. ) 
وقال الشرقى بن القطامى : إنما سمَيت مكة؛ 
لن ات اف ن ا 
حجنا حتى نأتي مكان الكعبة فنمك فيهء أي : 
CT LE RCE EE‏ 
يصمرون ويصفقون بأيديهم إذا طافوا بهاء 
والمكاء بتشديد الكاف : طائر يأوي الرياض› 
قال أعرابي : ورد الحضر فرأى مكاء يصيح 
فحن إلى بلاده فقال : 
EEE EEE NENÎ‏ 
لولاا ي فاي يصن 


معجم المكنة الوارد ذکرها في a‏ البخاري 


فاصعد إلى أرض المكاكي واجتنب 

قرى الشام لا تصبح وأنت مريض 
والمكاء» فف الكاف والمد الصفرة 
فکأنھم کانوا یحکون صوت المکاء» ولو کان 
الصفير هو الغرض لم يكن مخقَقًا . 
lel EE eG,‏ 
مرتفعين عليهاء وهي في هبطة بمنزلة 
المكوك» والمكوك عربي أو معرب قد تكلمت 
به العرب» E‏ 
قال الأعشى : 
والمكاكى والصحاف من الفض 

EE «a‏ تحت الرّحال 
قال: وأمًا قولهم : سميت مكة لازدحامهم 
فيها من قولهم: قد امتك الفصيل مافي ضرع 
آم فت مضا شدي ا قلط ىالتار ؛ 
ا ي 
وإنما هما قولان: 
يقال: سميت مكة لازدحام الناس فيهاء ويقال 
ES PCR ED TCO‏ 
فيآتونها من جميع الأطراف من قولهم: امتكَّ 
الفصيل أخلاف الناقة إذا جذب جميع ما فيها 
جذبًا فلم يبق فيها شيئًاء وهذا قول آهل 
اللغة. ) 
وقال آخرون: سميت مكة؛ لأنها لا يفجر فيها 
أحد إلا بحت عنقه» فكان يصبح وقد التوت 
عنقه . 
وقال الشرقي: روي أن بكة اسم القرية» ومكة 
مغزی بذي طوی لا يراه أحد ممن مر من آهل 
الشام والعراق واليمن والبصرة»ء وإنما هي 
آبيات في اسفل ذي طوی . 
وقال آخرون: بكة موضع (لبيت) وما حول 
البيت مكة» قال: وهذه خمسة أقوال فى مكة 
غر ما دک این الاتاری. 


باب الميم 


قال : وقال عبيد الله الفقير إليه: ووجدت أنها 
انما سمب محا من ك لدی اى مضه 
لقلة مائها؛ لأنهم كانوا يمتكون الماء آي : 
ا | 
وقنل: [6ا 6 الانر ت كما يمك الفا 
تنقصه» وینشد قول بعضهم : 
CECE EEE TEE E‏ 
EE ETE SET‏ 
وروي عن مغيرة بن إبراهيم قال: بكة موضع 
البيت» وموضع القرية مكة. وعن يحيى 
ابن أبي أنيسة قال: بكة موضع البيت» ومكة 
هو الحرم کل 
وال O EES E‏ 
ومحة ذي طوى وهو بطن الوادي الذي ذكره 
له ا في سورة الفتح › ولها اشا غي ذلك 
وهی : 
ا وبكة» والنشّاسة» وأم رحم» وأم 
القرى» ومعاد» والحاطمة؛ لأنها تحظم م 
DE O E‏ 
٠‏ من الجبابرة. ۰ 
والرأس لأنها مثل راس الإنسان» والحرم» 
وصلاح البلد الأمين» والعرش» والقادس؛ 
EE TE NS El‏ 
والمقدسة»ء والناسية» والباسة» بالباء 
الموحدة؛ لأنها تبس أي: تحظّم الملحدين» 
وقيل تخرجهم» وكوثى باسم بقعة كانت منزل 
بني عبد الدار» والمذهب في قول بشر ابن 


وما ضم حياد الهج ومذهب 
س ل شلا ۹ u‏ ا e‏ 
ألمَرى وسن حَوها [سورة الشورى» الآية: ۷]. 


وسمّاها الله 4# البلد الأمين في قوله يك: 
لن ولو9 ور سند دا ابا 
الاين ©6 [سورة التينء الآیة: ۱ء ۲ء ۳]. 
وقال تعالى: لا أقيم ذا الباداي) وات عل 
دا بکد ۵ + [سورة البلد AN‏ 

ال تال و ا 
[سورة الحج» الأية: ۲۹]. | 
وقال تعالى: #جعل اله الكسة ايت الكرام 
فا لتاس اسررةالاندة الا ۹¥]. 

وقال 4 على لسان إبراهيم ## : لربٍ 
أجل e E E EEE‏ 
[سورة إبراهيمء الآية: ]١‏ 

وقال له آيضًا على لسان براحي : 
E:‏ إن اسگت من د دواد عر زی رع 
عند بيك المحرم [سورة ا الآية: ۳۷]. 
ولما خرج رسول الله 5ة من مكة وقف على 
الحرورة قال: «إنى لأعلم أنك أحبٌ البلاد 
إلنّء وأنك أحبٌ أرض الله إلى اه ولولا أن 
المشركين أخرجوني منك ما خرجت). 

فلت هي E A‏ 
كتب في تاریخها مؤلفات كثيرة تتحدث عن 
ا من كل جوانبه» من آشهرها كتاب 
(اخار فة ES‏ وکتات (اخاد ف 
للفاكهي)ء وكتاب (شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام للفاسي)» وغيرها من المؤلفات. 

وبما أن مكة لها شهرة إسلامية وتاريخية 
وحضارية تغني عن الحديث عنهاء فإنني 
أكتفي بهذا القدر» ولا يتسع مقامنا هذا لذكر 
کل ما هو هام من آخبار بيت الله الحرام. 


المناصع : بمیم مهفتو حه بعدها نول مو حده وعد 


الول ألف ثم صاد مهملة مكسورة وآخره 
عين : موضع في المدينة. 


£ 


روی البخاري بسنده عن عائشة: ان زواج 
النبي َة كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى 
المناصع وهو صعيد أآفيح فکان عمر يقول 
للنبي ية : احجب نساءك» فلم يكن 
رسول الله 4ة يفعل» فخرجت سودة بنت 
زمعة زوج النبي َ4 ليلة من الليالي عشاء 
وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك 
يا سودة حرصًا على أن ينزل الحجاب. فأنزل 
الله الحجاب . 


المهملة بعدها عين مهملة جمع منصع بوزن 
مقعد» وهي : آماكن معروفة من ناحية البقيع › 
ED DLE EE‏ 
ينصع فيها ا يخلص› والظاهر أن التفسير 
بقول عائشة. 

قال ياقوت : المناصع: بالفتح والصاد مهملة› 


المناصع المواضع التي تتخلى فيها النساء لبول 
او حاحة» والواحد مجح قال : وفرات فى 


E EEz 


بالمدينة قبل أن سويت الكنف المناصع› 
E O E E e‏ 
العرب في الجاهليةء قال ثعلب: سأآلت ابن 
الأعرابي عن المناصع من أي ی أ حذت؟ 
ابن ثعلب عن المناصع آي شيء هي؟ ضحك 
ORE CO GE‏ 
على مذهب العرب» وهو ناحية بئر أبي أيوب 
ولعلها المعروفة اليوم ببئر أيوب» شرق سور 
المدينة شامي بقيع الخرقد. 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


قال الشنقيطي : موقع المناصع شرقي الحرم 
E E‏ 
O E‏ 
أسواق» وكان موضع المناصع خلاء يذهب 
ا و ع ا ي 
الإافك حين خرجت إلى ل مع اَم 
مسطح إلى اج مورد وسم مان 
المناصع اليوم بالرومية» ولعل سبب ذلك أن 
عمر بن عبد العزيز أسكن هناك عمال الروم 
الذين كانوا يعملون في بناء المسجد في عمارة 
الوليد بن عبد الملك التي أشرف عليها عمر 
اوا ا 
باسمه القديم» والمناصع تقع شرقي الحرم إلى 
الشمال قليلاًء وقد تقرّرت إزالة الحي الواقع 
في حي المناصع لتوسعة الحرم النبوي في 
العام القادم ٤*٦‏ اه. 

قلت : المناصع من مواضع المدينة التي شملها 
النمو العمراني» وتغيرت معالمهاء وتغيرت 
اتتارعا على 2 الضور وتر ليران 
غير أن الأخبار دلت على أن المناصع مكان 
أفيح واقع شرقي المسجد الحرام شمال بقيع 
الغرقدء كما دلت على أن هذا الخلاء الأفيح 
كان ينتابه الناس للتبرّز على طريقة العرب 
القديمة. 


مِنى: بميم مكسورة ونون موحدة واخره آلف 


مقصور: موضع شرق مكة بين العقبة غربًاء 
ومحسّر شرقًا. 

روی البخاري بسنده عن عبيد الله بن عمرو ابن 
العاص: أن رسول الله ية وقف فى حجة 
رو ا ا ۰ 

قال ياقوت : منی: بالکسر والتنوین في درج 
الوادي الذي ينزله الحاج ويرمى فيه الجمار 
من الحرم» سمي بذلك لما يمنى به من الدماء 


باب الميم 

ق وا ق و و لن آدم ا 
تمنى فيها الجنة» قيل: منى من مهبط العقبة 
إلى محسر» وموقف المزدلفة من محسر إلى 
أنصاب الحرم» وموقف عرفة في الحل لا في 
الحرم» وهو مذكر مصروف» وقد امتنى القوم 
ا ا ھی هو دس ونال ان اغراي 
أمنى القوم ومنى الله الشيء قدره وبه يسمى 
منی . 

وقال ابن عيينة: أخذ من المنايا: وهي بليدة 
على فرسخ من مكة» طولها ميلان» تعمّر أيام 
الموسم وتخلو بقية السنة إلا ممن يحفظهاء 
وقل أن يكون في الإسلام بلد مذكور إلا 
ولأهله بمنى مضرب» وعلى رأس منى من 
نحو مكة عقبة ترمى عليها الجمرة يوم النحر» 
ومنى شعبان بينهما أزفة» والمسجد في 
الشارع الآيمن ومسجد الكبش بقرب eR‏ 
وبها مصانع وآبار وخانات وحوانیت» وهي 
بين جبلين مطلين عليهاء وكان آبو الحسن 
الكرخي يحتح بجواز الجمعة بها؛ لأنها ومكة 
كمصر واحد» فلمّا حجٌ أبو بكر الجصاص 
را اها ا ا ا ا 
وفال: هذهف فن امار السلمين تر 
وقتاً وتخلو وقتاًء وخلوها لا يخرجها عن حد 
الأمصار» وعلى هذه العلّة يعتمد القاضى أبو 
الحسن القزويني» قال البشارى: وسالني يوم 
E‏ 
عشرون إلى ثلاثين رجلا قلما تجد فيه مضربا 
إلا وفيه امرأة تحفظه»ء فقال: صدق ابو بكر 
وأصاب فيما علل» قال: فلمًا لقيت الفقيه با 
حامد البغوي بنيسابور حكيت له ذلك فقال: 
العلّة ما نص به الشيخ أبو الحسن» ألا تري 


1۷ 


إلى قول الله ع وجل: ثم عيلها إلى ليت 
اليتق [سورة الحج» الآية: .]١۳‏ 
وقال تعالی : هديا بلع الكعبة [سورة المائدةء 
الأية: ٥‏ وإنما يقع النحر ا 
وقد ذكر منى الشعراء فقال بعضهم : 
ولماقضينا من مني كل حاجة 
ومسّح بالأركان من هو ماسح 
SE EEE E ES‏ 
وسالت بأعناق المطي الأباطح 
وروی الأزرقي بسنده عن ابن جريج قال: 
فلك لطا أبن مت ؟ قال ن الخقبة إلى 
N E SC E‏ 
إلا فيما بين العقبة إلى محسّر» حدثنا أبو 
الوليد قال: حدثنا جدذّي» أخبرنا مسلم عن 
ابن جریج قال: آخبرنا نافع قال: کان ابن 
عم قرول فال ع ا ب اعام الاج 
وراء العقبة حتى يكونوا بمنى» ويبعث من 
يدخل مَنْ ينزل من الأعراب من وراء العقبة 
حتی یکونوا بمنی» وبه آخبرنا مسلم عن 
ابن جریج قال: قال عطاء: سمعنا آنه یکره 
أن ينزل أحد دون العقبة هلم إلينا - يعني إلى 
مكة . 
وقال الفاكهي : ا ی د اف ر 
قال: حدثني یحیی بن محمد بن ٿوبان عن 
رباح عن الزنجي بن خالد» عن يحيى ابن 
جريج عن عطاء قال: حد منى من رأس العقبة 
ا ل ي الى الجر 
وقال: سمّيت منى لاجتماع الناس بهاء 
والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس 
می ء 
واسم الجبل الذي مسجد الخيف باصله: 
الصائح› ويقال: اسم الصائح : ضبٌ» واسم 


)١(‏ وقد استدرك عليه الفاسى فقال قوله: «إلى المنحر» تصحيف صوابه: محسر؛ لأنه حدّ منى من جهة المزدلفة. 


4۸ 


الجبل الذي على وجاهه على يسارك إذا أآتيت 
منى : القابل . | 
وحدثنا الزبير بن أآبي بكر» قال: حدثني 
یحیی بن محمد عن سليم عن ابن جرج أنه 
م ا قط ن افج ها ادت 
ف طن لهل فا نت ف م ال ال ع 
o‏ 

حدثنا محمد بن آبي عمر قال: حدَثنا 
عبد الرزاق قال» أنبآنا معمر عن محمد ابن 
المنكدر عن أبي هريرة ه۰ قال: إن 
رسول الله َة قال: منى كلها منحر» وفجاج 
قلت : وبهذا یتبین موقع منى وحدوده» وبما 
اوا ورف اا ي 
وا الیو ي کر غا ل ا 
الحج» وأن لها شهرة تاريخية وشهرة إسلامية 
ا لاء الال قدا 
العلماء من الحديث عنها وعن كل ما يتعلق 
بها من الأحكام» فإنني أكتفي بهذا القدر من 
ومنى بلفظ الذي قبله: ويقال له أيضا (منية): 
جبل آحمر کبیر» وفیه مورد ماء» وهو واقع 
شمال جبل حليت» وشمالا غربيًا من بلدة 


بلاد غنى» وقد ذكره أصحاب المعاجم 
وحددوه ا واضخًا› غير أنهم اختلفوا 
ف اط انه فذکروه بهذا الاسم (منی) 
ودکروه بزيادة الهاء (منية) و من قال 
ANE‏ ومنهم من قال نصمه» قال 
الهجري: ٿم يلي حليت منى» وهو جبل أحمر 
يشرف على ما حوله من .الجبال» وفى صله 
ماء کے زان اُرض عنى › وقد دوو ال 
فقال : 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


ا ا ا 
ومنى عن يسار طريق اهل البصرة إلى مكة 
امرة وقبل أن روشا 
وفى وفاء الوفاء: كبد منى قنة عظيمة مفردة 
وقال الأصفهاني: الريان واد بين الجبال 
والرمل» ومنى جبل. 
قال الشاعر : 
ات ا هاا يرن 

كالفص في رقرقان الدمع مغمور 

عن هضب غول وعن جنبي منى زور 
قال ياقوت : منى لفظ منى الرجل : ماء بقرب 
ضرية» في سفح جبل احمر» من جبال بني 
كلاب ثم للضباب منهم. 
وقال الهمداني : ا ی و ومنی 
منؤن من ديار غنى قريب من طخفة» وهو في 
فلت کا می تسم فے هدا الد وه 
E‏ 
قلت خلاف فما دکرد المؤرخون فى 
وصف جبل منية وفي تحديد موقعه» فهو 
وكذلك من ضرية. 
وفي هذا العهد منى واقع في بلاد الروقة من 


ر 


e GE 


منصرف الروحاء: بضم الميم وسكون النون 


او ا ی و 
واخره فأء مو حده» مضاف ال الروحاء وقد 


باب الميم 


تقدم ضبط الروحاء في رسمه وهو موضع على 
الطريق بين مكة والمدينة» وهو إلى المدينة 
قرب . ) 

روی البخاري عن نافع : أن اتن غمر کان 
ل عل اي اا مف ال 
ENB ys‏ 
دون الحسجد الق تة وين الاصر ف وات 
OT‏ 

قال ياقوت : المنصرف: بالضم» وفتح الراء: 
موضصحع بين المدينة وبدر بينهما أربعة برد» قال 
ابن إسحاق: ثم ارتحل في سجسج بالروحاء 
حتى إذا كان بالمنصرف ترك طريق مكة بيسار 
ذات اليمين على النازية يعني : طريق 
قال الواقدي فيما رواه؛ عن عائشة وب 
قالت: أصبح رسول الله بي يوم الأحد بمللء 
ثم راح فتعشى بشرف السيالة. .. وصلى 
الصبح بعرق الظبية بين الروحاء والسيالة. . . 
ثم نزل رسول الله بي الروحاء. .. ثم راح 
رسول الله ية فصلى العصر بالمنصرف. 
وروی الحربي بسنده عن ابن عمر آنه کان 
E‏ الذي عند منصرف الروحاء» 
ولف E EE E EEE ER]‏ 
الطريق . 

قال الأسدي: وعلى ثلاثة أميال من الروحاء 
- يعنى وأنت قاصد مكة - مسجد لرسول الله کله 
E‏ يقال له: مسجد المتصرف› 
جبل عن يسارك تنصرف منه في الطريق . 

قال حمد الحاسر: وهذا الموضع الذي فيه 
المسجد يسمى الان (المسيجيد) قرية كبيرة› 
ومنه في القديم نض فت لطر نی دات السار 
إلى الرويثةء بينما يتجه منه طريق الصفراء فبدر 
ا 


ت 


صد 
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قال عاتق بن غيث: المسيجيد: تصغير 
مسجد» على غير قياس: بلدة عامرة بوادي 
الصفراء فى أعلاه» بين الروحاء والخيف› 
فيها E E‏ 
U RE‏ | 


هي المرحلة العاشرة من مكة على نظام 


القوافل القديم» فيها تلتقي جميع الطرق التي 


تفترق من مستورة ما عدا طريق الفرع» وهي 
طريق بدر» وطريق غيقة» وطريق السقيا. 

ومنها يفترق طريقان: أحدهما من الحمراءء 
والآخر إلى الشفية شفية العرج جنوبًاء تبعد 
المسيجيد )۸٠(‏ كيلا عن المدينة على طريق 
مكة السلطاني› كانت تعرف باسم المنصرف . 
وسكانها الحجلة من حرب» ويساكنهم فيها 
محف الا جافكةواصا تة الوه د 
معدلة من المسييد تصغير مسيد» وهي لغتهم 
في مسجد» وهو إبدال معروف في لغة 
العرب» وسبب التسمية وجود مسجد صخير 


في طرف البلدة من الشمال في مصب شعب 


رسول الله ية» وهو معروف معلوم لديهم . 
فلت س ا تقدم من أقوال اهل العلم 
تبيّن ن هذا الموضع قد تغيّر اسمه وأنه آصبح 
بلدة عامرة فى هذا العهد تسمى (المسيجيد) 
وقد أوضح بعضهم سبب هذا التخير وتسميته 
بهذا الاسم» والله أعلم. 


مَهيعة: بميم مفتوحة وهاء ساكنة وياء مثناة 


مفتوحة وعين مهملة مفتوحة وآخره هاء: هي 


في رسمه . 


روی البخاری بسنده عن سالم بن عبد الله عن أربع مراحل» وهي ميقات أهل مصر والشام 
آبیه طبه سمعت رسول الله َة يقول: مهل إن لم يمرّوا على المدينة» فإن مروا بالمدينة 
أهل المدينة ذو الحليفةء ومهلّ أهل الشام ‏ فميقاتهم ذو الحليفة وكان اسمها مهيعة 
ك eT NOTE‏ 
eS‏ وحمل أهلها في بعض الأعوام» وهي الآن 
بوزن لطيفة» وسميت الجحفة؛ اليل ۳ 
اش رات 

قال ياقوت الح ي كانت فت ية قلت: وقد استوفيت الحديث عن مهيعة من 
اك متبر على طريق المدية من مكة على كل جوانه فى رس الجحفة ف هذا الكتاب: 


ANI 


تحد: بفتح النون الموحدة وسكون الجيم 
المعجمة وآخره دال مهملة: بلاد واسعة فى 
جزيرة العرب . 

وروى البخاري بسنده عن طلحة بن عبيد الله 
قال: جاء رجل إلى رسول الله ية من هل 
ما يقول» حتى دنا فإذا هو يسال عن الإسلام. 
قلت: (نجد) بلاد مشهورة في المعاجم» 
وكتب التاريخ› وف اك الج اه دكرهطا 
ووصف بقاعهاء الجبال والأودية والرياض 
والدارات والمياه والتلال وغيرهاء وا ات 
المعاجم والباحئثين › و(نجد) اسم لعدد من 
ا و ا ل6 فر ان 
سأتحدث عنه» وقد ذكر ياقوت مواضع متعددة 
نمی کل متها نجدا: ETN ET‏ 
وبعضا لم يحدده» وقد اختلف المؤرخون 
وأصحاب المعاجم في تحديد نجد وكرت 
في ذلك آقوالهم . 

قال ياقوت : قال النضر: النجد قفاف الأرض 
انها وا غلط مها ارف والياع 
التجاد ولا يكون إلا قفا أو صلابة من 
E E ORS‏ 
ليس بالشديد الارتفاع . 


وقال الأصمعى : هى نجود عدّة» منها: نجد 
بری واد e ey‏ خال» ونجد عفر 
ونجد کبکب» ونجد مریع› قال: وکل ما ارتعع 
عن تهامة فهو نجد» فهي ترعى بنجد» وتشرب 
بتهامة. 

وقال الأصمعى : وسمعت الباهلي يقول: كل 
aS‏ الذى دة كسرىة وقيل: 
نجد هو اسم للأرض العريضة التي أعلاها 
تهامة واليمن» وأسفلها الطرق والشام. 

وقال السكري : حد نجد ذات عرق من ناحية 
الحجاز» كما تدور الجبال معها إلى جبال 
المدينة وما وراء ذات عرق من الجبال إلى 


ا م قو حجار كل ادا طعت الخال فن 


نحو تهامة فما وراءها إلى البحر فهو الغور» 
والغور وتهامة واحد. 

وقال عمارة بن عقيل : ما ET‏ عرق 
مقبلاً فهو نجد إلى أن يقطعه العراق» وحد 
نجد أسافل الحجاز» وما سال من ذات عرق 
موليًا إلى المغرب فهو الحجاز إلى أن تقطعه 


تهامة» وحجاز يحجز أي : يقطع بين تهامة 


ونجد. 

قلت: هذا بعض ما ذكره ياقوت من الأقوال 
في تحدید نجد. 

وقال البكري: وأمّا نجد فما بين جرش إلى 
سواد الكوفة» وآخر حدوده ممّايلى المغرب 
O E‏ 
E a ml‏ 


۲ 


البصرة» ون فل يمين الفيله الاه الحزن 
حزن الكوفة» ومن العذيب إلى الثعلبية إلى قلة 
ومن يسار القبلة اليمنى ما بين عمل اليمن إلى 
بطيحة البصرة. 
وقال عمارة بن عقيل : ما سال من الحرّة: كل 
ما وراء الخندق خندق كسرى» الذي خندقه 
على سواد العراق» هو نجد إلى أن تميل إلى 
الحرٌة» فإذا الحرّة فأنت فى الحجاز 
و بتاك شقي الغو وکل ما س 
وتهامة والحجاز» وقيل لآأهل ذات عرق: 
IEEE‏ ا ام منجدون؟ لا متهمولن 
ولا منجدول » وقال الشاف: 

ولك ی ای 
وا الحسن ا قول عمارة اش 
عقيل : ما سال من حرّة بني سليم وحرة ليلى 
داكا عرق با قهن لجاز ال ان اي 
تهامة» وهو حجاز أسود» يحجز بين نجد 
وتهامة وسا سال من .دات عرق مقلا فهو 
نجد إلى أن يقطعه العراق . 
قلت: ما تقذم هو أشهر الآقوال فى تحديد 
نجد» وهي أقوال متفقة في مفهومهاء وبعضها 
هم يرون أن (نجدا) من الناحية اللغوية اسم 
لالأرض المرتفعة. 
أما من الناحية الجغرافية فإنهم يرون أن حدود 


Ra AOS 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 
التى أعلاها تهامة واليمن» وأسفلها العراق ‏ 


ا 
ی ی 


الهو اها ا ف ا ا 
شرقها: إلى غربها: مصعد» ولمن يسير من 
غربها ا شرفها منجد» وما رات هذه 
المفاهيم معروفة معمولاً بها عند عامة أهل 
قلت : على ضوء هذه العبارة التي قسم فيها 
(نجد) إلى قسمين» غربي وشرقي» يمكن أن 


جنوبًا وشمالاً غربًا هو العاليةء وما انحدر من 
اليمامة وما صاقبها شمالاً وجنوبًا شرقًا فهو 
ا 

أما ياقوت فإنه حدذد عالية نجد بمنازل القبائل 
التي تسكنهاء وهو تحديد جد في زمن تلك 
القبائل» غير أنه يحتاج إلى أمرين: معرفة 
ازل الال افده أولا ر ارات الت 
طا علا ن 
قال ياقوت : وقال قوم: العالية ما جازه الرمة 


آل مکة» وهم عكل وتميم› وطائفة من بني 


ضبة» وعامر كلهاء وباهلة» وطوائف من بني 
اسك وغد اه ن غطفانة وهن هة اشرق 


أبان ابن دارم وهم علويون وأهل أَمَرة من بني 


أسد وألمامهم» وطائفة من عوف بن كعب ابن 
سعد بن سليم» وعجز هوازن» ومحارب كلها 
وغطفان کلهاء علويون نجديون. 

ومن آهل الحجاز مَنٌْ لیس بنجدی ولا غوري» 
وهم: الأنصار ومزينة» ومَنْ خالطهم من كنانة 
ممن ليس من آهل السيف فيما بين خيبر إلى 
العرج مما يليه من الحرّة. 


باب النون 


فإذا انحدرت إلى مدارج العرج وثنايا ذات 
عرق فأنت فيهم . ويقال: عالى الرجل وأعلى 
إذا أتى عالية نجد» ورجل معال أيضًاء قال 
بشر بن آبی خازم: 
معاليةلاهم إلا محجر 

وحرة ليلى الشّهل منها ولوبها 
إذا هب علوي الرياح وجدتني 

يهش لعلوي الرياح فؤاديا 
وإن هبت الريح الصبا هيجت لنا 

عقابيل حزن لا يجدن مداويا 
لخ ار ل لقال الت دد ها اقوت 
عالية نجد: وقد أدخل بلاد ضبّة وعامر كلها 
وغتى وباهلة فى عالية نجد» وبلاد ضبة وغنى 
CE OE E ET‏ 
الشرقء آم بلاد بني غامر فإنها تشمل بلادا 
واسعة. فبني نمير منهم تمتد بلادهم من 
أضاخ شمالا إلى جمح مأسل جنوبًاء ولهم 
جبل ثهلان وما حوله» ولهم مياه شرق بلدة 
القويعية» وبنو قشير بلادهم في الريب 
لرن تعن ا ل و ا 
وجنوب المروت» وتمتد جنوبًا إلى نفوذ 
الأحى» ومنهم الحريش والعجلان - لهم 
0 و ی ا 
ونلا اليواده» ومنهم جعدة وعقيل - وهؤلاء 
لهم بلاد الدواسر»ء الأفلاج والوادي والهضب 
والحزم» أمَّا قبيلة باهلة فإن موطنهم عرض 
شمام (سواد باهلة) وتمتد بلادهم غر ل 
عرواء» وإلى صبحا (يذبل) وإلى غربي 
ھان 
ويفهم من هذا التحديد أن عالية نجد تشمل 
كل ما دفعه جبل طويق غربًا من البلاد إلى 
سفوح جبال الحجاز الشرقية. 
وقد توسع في حدود العالية جنوبًا فأدخل بلاد 
بني عامر كلهاء فيدخل في ذلك رنية وتمتد 


AA 


إلى بيشة وتثليث» ومن ناحية الشمال أدخل 
e E TE‏ 
ا و و ا ای ج 
فزارة وحدود الحجاز» وباعتبار كل ما تقدم 
عالية نجد فانه یمکن اعتبار ما کان منه شرفا 
وهو مأ انحدر من مرتفعات طويق (اليمامة) 
اق ا ت 

وهذا التقسيم يتفق مع ما تعارف عليه الناس 
E E‏ 
a E‏ 
وغربي العراق» كما تقدم. 

أما المتأخرون فإنهم يحددون سافلة نجد من 
الناحة القر ةة ناشاد حال رمل :الدهاء: 
وفي مقدمة (معجم عالية نجد) استقصاء 
وتفاصيل وافية بالموضوع . 

أمّا نجد فيما كتبه المتأخرون: لم يختلف 
المتأخحرون عن المتقدمين إلا فى حدود نجد 
I ET‏ 
الشرقية تنتهي بالدهناء» وحدوده الشمالية 
تنتهي بالنفود الكبرى» ويحتمل أنهم كانوا 
متأثرين بما تعارف عليه عامة الناس في هذا 
الخد أو أنهم خددوة غل وء التطورات 
السياسية في نجد. 

قال مصطفى الدبّاغ: جد تمل 
المنطقة الوسطى من جزيرة العرب» وتنحدر 
أنخدارًا تدريج اا نحو الشرق والشمال» وتمتل 
من صحراء النفود في الشمال إلى الربع 
الخال ف الجتوب وس خدود الا خساء 
ا 
E O E CE EET‏ 
الأرض المرتفعة وتستعمل اصطلاخًا لتدل 
على المنطقة الوسطى من جزيرة العرب» وهي 
ال الا شي العا إل الدهاء ف 
ا ع ا 


GT 


تحديد المكان الذي تبداً نجد فيه من جهة 
الحجاز» إلا أن المعترف به أنها تبدأً من ذات 
عرق (نخلة) وهو مكان يبعد عن وادي السيل 
المشهور في الحجاز ببضعة أميال»ء ويقال: إن 
EOS‏ 

غير أننا نطلقها على المنظقة الواقعة بين 
الدرجة ۲۷ من العرض الشمالي» وبين 
الدرجهن ١ء‏ ۷ من الطول الشر ق وا 
e‏ 
A‏ الحجازية شرقى 
وو ت 
والصحراء الكبير (الربع الخالي) من الجنوب› 
والدهناء الفاصلة نجدا والحسا من الشرق. 
وفي كتاب جغرافية الوطن العربي: وإلى 
الشرق من مرتفعات الحجاز توجد هضبة 
نجد» ومعناها: الأرض المرتفعة» ويحدّها 
جن :سبال صخرا ا رة و الات 
ارم الالى وال ااال ا جال و 
ويفصلها وادي الرمّة عن بقية أراضي نجد. 
وتنحدر هضبة نجد تدريجيًا نحو سهول 
الاجا و ا ا 
ای ت اس اله ون وان 
الجنوب حتى الربع الخالي وتتصل بصحراء 
الدهناء. . 

وقال عمر رضا كحالة: آما القسم الواقع 
شرقي جبال السّراة فيسمى نجداء ويتألف من 
CE LI‏ 
والصفات» وتمتد من سفوح جبال السروات 


ا الدهناءء التى تفصل ببنها وبين ساحل 


الخليج العربي» والأقسام الجبلية التي ترتفع 
عن المستوى العمومي للمنطقة التي يطلق 
البشر وات نكاد کون منحصرة في جبلي طيء 
اجا وسل 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


وتقسم نجد سلسلة من الجبال تسمى 
(العارض) تتجه من الشمال إلى الجنوب 
بشكل مقوّس تقريبًا» آما السهول والرمال 
والصحاري المحيطة بها فهى السهول 
او ر و 
الخالى» وهى صحاري مترامية الأطراف. 

لت کا ا ا 
كتبه المتأخرون في تحديد بلاد نجد» وهذه 
الأقوال متفقة في مدلولها الجغرافي وصمًا 
وتحديدًاء إلا E‏ فؤاد حمزة» OE‏ 
الشمالية لنجد فإنه ن 
حيث يرى ان جبلي طيء خارجان من حدود 
تنجد بها برق الا رون أن تدا جد فن 
الشمال بالنفود الكبرى» وآن جبلي شمر 
داخلان في حدود نجده ولا e‏ 
مواد تختمة» أذ إن المخروفا قديماء 
والمتعارف عليه فى هذا العهد أن بلاد الجبلين 
اا sS‏ ومعدودة من بلاد نجد. 


نجد معروف وشهرته تغني عن تحدیده. 

وقال في موضع آخر من كتابه: واليمامة: 
ال 

قلت : نلحظ من قوله آنه يرى أن جبل اليمامة 
العرب قدیمًا واا من د نحد» أعلامهءv‏ 
وصحاراه. ورياضه› وداراته» واو 
وعدرأنه» اا اغا ونسائم ليله» 
وصفاء نهاره» وتشوقوا إليه» وحنرا إلى 


رنوعه. 


باب النون 


وقد أورد ياقوت فى معجمه طائفة من هذه 
رها ل ا ات 
E‏ 
SEES‏ 
ا TEE‏ 
إا مط رت عد ومسك في 
او و و 
ورا ا و وو 
أحنٌ إلى رض الحجاز وحاجتي 
خيام بنجد دونها الطرف يقصر 
وما نظرى من نحو نجد بنافعي 
اا کے کے ای 
أفي كل يوم نظرة ثم عبرة 
لعينيك مجرى مائها يتحدر 
متى يستريح القلب إما مجاور 
مجرب وإمّانازح بتذكر 
وقال آخر : 
فيا حبذانجدوطيب ترابه 
n le‏ 
وريح صبا نجد إذا ما تنسمت 
ضحی › a‏ 
کاچ مھرء کان رياحه 
ا و او و 
ا ا 
وما انجاب ليل عن نهار يعاقبه 
ول رال هدا القلب مك ارغ 
Ey E‏ 


هذه اساد E e‏ 
وما قيل فيه من الشعر طويل يحتاج إلى تاليف 
خاص به. 


نحران : بنول موحده مهتو حه وجيم معحمة ساكنة 
وراء مهملة بعدها آلف وآخره نولك موحدة. 


A 


المملكة العربية السعودية. 

روى البخاري بسنده عن حذيفة وئب قال: 
قال النبى بي لآهل نجران: لأبعثنَّ عليكم 
ابا عبيدة طبه . ) 

قال ياقوت : نجران بالقتح ثم السكون» وآخره 
ك منها: 
قالوا: سمي بنجران بن زيدان بن سبا ابن 
i E o‏ قال 
e N RPA‏ 
أن موقع ذلك الدين بنجران کان أن رجلا من 
بقايا آهل دين عيسى يقال له فيميون بالفاء 
ویروی بالقاف› E WS TE‏ مجتهدا 
العادة مات الدعرة وکان سانا زل 
بالقرى» فإذا عرف بقرية خرج منها إلى 
ار رکان ایاگل الا ھن کس بده 
وكان بتاءَ يعمل في الطين» وكان يعظم الأحد 
فلا يعمل فيه شیًا فیخرج إلى فلاة من الأرض 
دا ا ی ی ففطن لشأنه رجل من 
أهل قرية بالشام كان يعمل فيها فيميون عملهء 
وكان ذلك الرجل اسمه صالح فأحبّه صالح 
فيميول»› حتى خرج مرة يوم الاحد إلى فلاة 
من الأرض كما كان يصنع وقد اتبعه صالح 
فيميون يصلي فإذا قد أقبل نحوه تٽين» وهو 
اة حط فلا رها فون غا غلا 


A 


فلم يلتف إليه وأقبل على صلاته حتى فرع 
منهاء» فخرج إليه صالح وقال: يافيميون يعلم 
اله اها فاخت فا فط ا كت 
وا ا ق ن 
ی ق 
علمت أنك تقوى عليه فنعم» فلزمه صالح› 
وقد كان أهل القرية يفطنون لشأنهء وكان إذا 
جاءه العبد وبه ضر فدعا له فشفى» وكان إذا 
ف ا و ی ا 
تلك القرية ولد ضرير»ء فقال لفيميون: إن لي 
عملا فانطلق معي إلى منزلي» فانطلق معه 
فلما حصل في بيته رفع الرجل الثوب عن 
الصبى» وقال له: يافيميون عبد من عباد الله 
أصابه ما تری» فادع الله له» فدعا له فقام 
الصبي ليس به بأس» فعرف فيميون آنه عرف 
- فخرج من القرية واتبعه صالح حتى وطئا بعض 
آراضي العرب فعدوا عليهما فاختطفهما سيارة 
من العرب فخرجوا بهما حتى باعوهما 
جراد وکا ن اهل چان بول فا :د 
العرب يعبدون نخلة عظيمة لهم بين أظهرهم»› 
لها عيد في كل سنة فإذا كان ذلك العيد علقوا 
عليها کل ثوب حسن وجدوه وحلي النساءء 
فخرجوا إليها يوما وعكفوا عليها يوما فابتاع 
فيميون رجل من آشرافهم» وابتاع صالخا 
اخر» فکان فيميون إذا قام بالليل في بیت له 
MM e‏ 
یصبح من غیر مصباح» فأعجب سيّده ما رای 
ما لوعن دة ها رة به وفال له جوف 
إنما آنتم على باطل وهذه الشجرة لا تضر 
ولا تنفع» ولو دعوت عليها إلهي الذي أعبده 
لأهلكهاء وهو الله وحده لا شريك له»ء فقال 
له سيّده: افعل» فإنك إن فعلت هذا دخلنا فى 
فك ورا ما فجن غل فاع فون رر 
وای و د الله 4# عليها فأرسل 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحیح البخاري 


الله ريخا فجعفتها من أصلها فألقتها فعند ذلك 
اتبعه آهل نجران فحملهم على الشريعة من 
ین ی GE‏ 
الأحداث التي دخلت على غيرهم من آهل 
دينهم بكل أرض» فمن هناك كانت النصرانية 
في نجران من أرض العرب . 

فسار إليهم ذو نواس بجنوده فدعاهم إلى 
اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل فخد لهم 
الآخدود فحرّق من حرق في النار وفتل من 
قتل بالسيف» ومثل بهم حتى قتل منهم قريب 
من عشرين ألفاء ففي ذي نواس وجنوده آنزل 
الله تعالى: «إفل أب ادود( ألارِ دَاتِ 
الوفود) لذ هر علا قعود ل وشم عل ما يقعلون 
بالمومنين شود له [سورة البروج» الآيات ٤‏ - 
۷[ 

قلت : هذا بعض ما ذکره ياقوت فی حدیثه عن 
و ت ر کر و ا ری 
لهذا الخ 

وتحدث البلاذري عن صلح نجران فقال: 
حدّثنا بكر بن الهيثم قال: حدثنا عبد الله 
ابن صالح عن الليث بن سعد بن يونس ابن 
يزيدالأيلي» عن الزهري قال: أتى 
E EE NT‏ 
ران اله له الصلح» فصالحهما عن 
أهل نجران على ألفي حلة في صفرء وألف 
حلة فى رجب» ثمن كل حلة أوقية» والاأوقية 
ارين دروا فان ارا خا بها فون 
الأوقَيّة» حسب لهم فضل ذلك» وإن آذّوها 
بما دون الأوقية أخذ منهم النقصان» وعلى أن 
يآخذ منهم ما آعطوا من سلاح أو خيل أو 
ركاب آو عرض من العروض بقيمته قصاصًا 
من الحلل» وعلى أن يضيّفوا رسل 
رسول الله يه شهرا فما دونه» ولا يحبسوهم 
و وعلى أن عليهم عارية ثلاثين درعًا 


باب النون 


وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرا إن كان باليمن 
کته وان ما شلك من تلك الحارية فالرسل 
ضامنون له حتی يردوه» وجعل لهم ذمة الله 
وعهده» وآن لا يفتنوا عن دينهم ومراتبهم فیه» 
ولا جروا ولا وا واشترط عليهم أن 
ااا الا ولا عاقلا ت 

: وکیع قال‎ E N 
حدثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن قال: جاء‎ 
راهبا نجران إلى النبي ي فعرض عليهما‎ 
UALS EL N 
كذبتما» يمنعكما من الإسلام ثلاث: أكلكما‎ 
الخنزير» وعبادتكما الصليب» وقولكما لله‎ 
ول ت ی ال ا‎ 
وکان 5 لا یعجل حتی يمره ربّه» فأنزل الله‎ 
تعالى :ذلك لوه عليْك من الکیت والذر‎ 
کر إلى قوله تعالی: لذن [سور:‎ 
2 الاقران ا ها رسو ات‎ 
عليهماء ثم دعاهما إلى المباهلة وأخذ بيد‎ 
فاطمة والحسن والحسين» فقال أحدهما‎ 
لصاحبه: اصعد الجبل ولا تباهلهء فإنك إن‎ 
IE E O OT 
أرى أن نعطيه الخراج ولا نباهله.‎ 

قلت : وصالحهم النبي 45 على الخراج وكتب 


لهم بذلك كتابًاء ولما توفي النبي ئي أقرّهم 


أبو بكر تؤب على ذلك . 

فلمّا استخلف عمر بن الخطاب و أصابوا 
الربا وكثرواء فخافهم على الإسلام فأجلاهم 
وکتب لهم : 

اما بعد فمن وقعوا به من آهل الشام والعراق 
فليوسعهم من حرث الأرض» وما اعتملوا من 
شيء فهو لهم مکان آرض باليمن. 

فتفرقوا فنزل بعضهم في الشام» ونزل بعضهم 
النجرانية بناحية الكوفة وبهم سميت. 


۷ 


قلت : هلا ف دة البلاذري عن صلح 
وقد نجرالن» وما ل أمره في خلافة عمر ابن 
الخطاب طبه . 

وقال الحميري: نجران: ناحية من بلاد 
اليهن؛ NG SE‏ 
يشجب بن يعرب بن قحطان. 

وممن کان فی اا آصحاب الا خود 
وکانوا بنجران» وبلغ ذا نواس أن قومًا بنجران 
ا ی المسيح› وکان هو يهودیًا فنهضص 


إليهم بنفسه» وحفر لهم أخاديد وأضرمها 


نارّا» ثم دعاهم إلى اليهودية فمن أبى قذفه في 
الأخاديد فاتی بامراًة معها طفل ا سبعهة 


أشهر فأبت أن ترجع عن دينهاء فأدنيت من 


النار فجزعت فأنطق الله ي الطفل فقال: 
امضي على دينك فلا نار بعدهاء فألقيت في 
الازء فاط ا عاي اة وغلرف غا 
أرض اليمن إلى آن كان من آمر ابن ذي يزن 
امار کی ل روان ها کال 
وبنجران كان عبد الله بن الثامر من آهل دين 
عیسی 4 وکان بها بقايا من آهل دينه على 
الإنجيل آهل فضل واستقامة» وعبد الله ابن 
الثامر رأس لهمء وكان أصل ذلك الدين 
بنجران» مع أن العرب كانوا آآصحاب آوثان» 
ااا ا دل و ا ن 
وقع بين أظهرهم فحملهم عليه فدانوا به» 
ز کان الا مدا راھدا کے لدا جات 
الدعوة. 

قلت: ثم استوفى في حديثه خبر الرجل 
الصالح فيميون ورفيقه صالح كما آورده 
e ER‏ 
E‏ 
مقاطعاتها الادارية» ا ا 
زتها عغدد شن المخافظات والمراكزه وقد 


۸ 


WETE‏ من النمو العمراني 
والاجتماعى فى هذا العهد» كما أخذ غيرها 
EO EO‏ 
الا ا ی ا ا 
والقرى» وتأسّس فيها مطار جوى يربطها 
بالرياض وجذة وغيرهما من مدن المملكة» 
وبما أن هذه المدينة لها شهرة في ماضيها 
وحاضرهاء فإنني أكتفي بهذا ار 
ود کر یا قو تان ران هن الا اء المد ك 
التي يُسمّى بها عدد من المواضع فقال: 
ونجران أيضًا: موضع على يومين من الكوفة 
فيما بينهما وبين واسط على الطريق» يقال: 
إن رى نجران لا أخرجو شترا ذا 
الموضع› سو مي باسم بلدهم . 

ونجران أيضًا: مو EO‏ 
ونحران أيضًا: موضع بحوران من نواحي 
دمشق» وهى بيعة عظيمة عامرة حسنة مبنية 
ى الها حا ا ا 


وآأخره لام: واد يقع شرق المدينة المنورة على 
ا کا را وقد آصبح يسمّی 
الا 

روی البخاري بسنده عن جابر قال : کا مح 
النبي ي بنخل فذكر صلاة الخوف . 

قال الواقدي: سرية زيد بن حارثة إلى بنى 
للهجرة. . . الجموم ما بين بطن نخل والنقرة. 
ودکر ياقوت : ا اسم لموضعين › فقال : 
e E E‏ 
منزل من منازل بني ثعلبة من المدينة على 
م وقيل:. موضع بنجد من أرض 
غطفان مذكور في غزاة ذات الرقاع» وهو 
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موضع في طريق الشام من ناحية مصر› دکره 
المت قال : 


وقيل في شرح قول کثير: 

بیلیل ممساه وقد جاوزت نخلا؟ 
نخل» منزل لبني مرة بن عوف على ليلتين من 
المدينة» وقال زهير: 
زإتى اا ها ومدحه 

إلى ماجد تبقى إليه الفواضل 

احا ا ا ا 
ثلت : لا تتافي ب بين الاقوال التي ذكرها 
المدينة» فكلها أقوال صحيحة. 
قال البكري : نخل : على لفظ جمع نخلة» 
ل ر 
لفزارة وأشجع انان ودر وا لاله وقل 
ابن حبیب : هي لفزارة بن عوف على ليلتين 
من المدينة. 
محارب. . . وبنخل ضل سنان بن أبى حارثة 


إن الركاب لتبتخي ذا مرة 


بجنوب نخل إدا E ee‏ 
وقال حمد الجاسر في تعليقه على شعر كثير: 
ى 
كثيرة» وبه يمر طريق حائل إلى المدينة. 
قال البلادي: نخل: وادِ كبير كثير شجر الدوم 
يأخذ سيل النخيل - أحد روافده - ثم يدفع في 
وادي الخنق من الشمال ‏ انظر الحناكية - 
يجتمع مع أودية كثيرة منها: وادي اة 


باب النون 


ووادي نجار» ووادي مخيط في مکان یسمی 
المخالط› aE‏ ثم تدفع في 
ا 

وفي رسم الحناكية قال: بلدة حجازية عامرة 
الدب ا رة قعل( كل كانه 
قبيلة حرب . 

ف وا ا یا و کو 
المتقدّمون والمتأآخرون في تحديد نخل› 
ويقال له أيضا بطن نخل؛ لأنه واد واسع غزير 
له بطن فسيح» وما ذكره العلماء والباحثون في 
ر ای وال ای ا ت و 
اال ا ف او ت 
الوادي يسمى الحناكية» ولم يعد يعرف باسمه 
القديم» وهو واد مشهور تقطعه على الطريق 
وأئك داهب من تاد القضصيم إلى المدية 
المنورة» وهو مشهور باسمه الحناكية. 

هذا هو نخل الذي ورد ذكره في الحديث 
الت وهو الوا عاى با ين من 
ال شا 

وممًا تقدّم يتبيّن أن (نخل) أيضًا اسم لموضع 
على طريق الشام على ناحية مصر إلى المدينة› 
وهو الذي ورد ذکره في شعر کثير. 

وقال محمد بن پلیهد: ونخل باق على اسمه 
ال ا اه ا طت عل وا لا 
وتركت رحرحان عن شمالك فعرج على 
ر ا ل و 
نخل»ء وفيهم من يصعره فيسميّه (النخيل) وهو 
يصب في وادي الحناكية» يقع منها في الجهة 
الشرقية. 


قلت : وادي الت د تق فر الل وة 


والزراعة» وهو أحد الروافد لوادي نخل» وقد 
تقدم ذلك فما دذ کر اللادی: 


۹ 


نخلة : بنون معجمة مفتوحة وخاء معجمة ساكنة 


ولام مهفتو حه واخره هاء - على لفظ واحدة 
النخل -: واد يقع شرق مكة المكرمة. 

وروی البخاري بسنده عن ابن عباس رصي 
الله عنهما قال: انطلق النبى يل فى طاتفة من 
أضخا ےه غاماين الل سو عكاظ » وقد حل 
عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم 
المما#وار لك غلا التي قالوا ها خالل 
فاضربوا مشارق الارض ومغاربهاء فانظروا 
النبي ي وهو بنخلة عامدين إلى سوف 
عکاظ . 

وذكر ابن هشام آن النبي ييو بعث سرية بقيادة 
عبد الله بن جحش فقال: بعث رسول الله اة 
رج » مقفله من بدر الآولى› وبعث معه 
ثمانية رهط من المهاجرين» ليس فيهم من 
او وکتب له کتابًا وأمره أن لا ينظر 
لما مره به ¢ ولا یستکره من اصحابه ا 
E ETE‏ 
كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة 
والطائف» فترصد بها قريشا وتعلم لنا من 
أخبارهم» فلمًَا نظر عبد الله بن جحش في 
الات ف EE?‏ وطاعة» ثم قال 
لأصحابه: أمرني رسول الله َيه أن أمضي إلى 
وقد نهاني أن آستكره أحدا منكم» فمن كان 
E E‏ 


{۰ 


كره ذلك فليرجع» فأمًَا آنا فماض لأمر 
و e‏ 2 ا 
فمضی عبد الله بن جحش وأصحابه حتی نزل 
بنخلة» فمرْت به عير قريش تحمل زبيبًا 
وأدمًا» وتجارة من تجارة قريش»› فيها عمرو بن 
الحضرمي» فلمًا رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا 
قريبًا منهم» فأشرف لهم عكاشة بن محصن 
وكان قد حلق رأآسه»ء فلمًا رأوه أمنواء وقالوا 
عمار: لا بس عليكم منهم» وتشاور القوم 
فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقال القوم: 
والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلنٌّ 
الحرم» فليمتنعنَ منكم به» ولئن قتلتموهم 
لتقتلنهم في الشهر الحرام» فتردّد القوم وهابوا 
الإقدام عليهم» ثم شجعوا أنفسهم عليهم» 
وأجمعوا على قتل مَنٌْ قدروا عليه منهم» 
وأخذ ما معهم» فرمى واقد بن عبد الله 
التميمي عمرو بن الحضرمي فقتله» واستأسر 
عثمان بن عبد الله» والحكم بن کال 
وأفلت القوم نوفل ابن عبد الله فأعجزهم› 
وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير 
وبالأسیرین» حتی قدموا على رسول الله کا 
ال 

قال ابن إسحاق : فلمّا قدموا على رسول الله علا 
ل 
الحرام» فوقف العير والأسيرين» وأبى أن 
O ERECT LIST ENE‏ 
رسول الله ية سقط في آيدي القوم» وظنوا 
أآنهم قد هلكوا» وعتفهم إخوانهم من 
العلم ها صتخوا 4 وقالت ري2 ف 
استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» 
وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه الأموال» 
اروا هال جال 
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فليا أكثر الناس في ذلك أنزل الله على 
رسوله مه : ونك عن ك لحرا تال فيه 
ل ال فو گی سد ع سی له وڪفر 
پو وَاَلْمَسجدِ الحرم ولاح أَهَلوِء مله أك عند 
آل چ [شوزة البقرة> الأية: .]۲١۷‏ 

فلمًا نزل القرآن بهذا من الأمر» وفرح الله عن 
الحا ا 
رسول الله ية العير والأسيرين» فامًا الحكم 
ابن كيسان فأسلم وحسن إسلامه» وأقام عند 
رسول الله ية حتى قتل يوم بئر معونة شهيداء 
واا نان بن عدا فلن کا مات ا 
کافرا. 

فلمَّا تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه 
ما كانوا فيه حين نزل القران» طمعوا في 
الأجر» فقالوا: يا رسول الله: أنطمع أن 
تکون لنا غزوة نعطي فيها أجر المجاهدين 
فأنزل الله كق فيهم: ل الت ٤امنوا‏ وَين 
ا ,ا ن ل 
رَحُمت کے که والله عقور ر د43 [أسورة البقرة» 
الآية: ]۲١۸‏ فوضعهم الله عر وجل من ذلك 
على أعظم الرجاء. 

قلت: هذا خلاصة ما ذكره ابن إسحاق في 
حديثه عن سريّة عبد الله بن جحش ووه وعن 
اصحابه إلى نخلة. | 

قال ياقوت : نخلة الشامية: واديان لهذيل على 
ليلتين من مكة يجتمعان ببطن مر وسبوحة» 
وهو واد يصب من الغمير» واليمانية تصب من 
قرن المنازل» وهو على طريق اليمن 
مجتمعهما البستان وهو بين مجامعهماء فإذا 
ا معا كانتا ورادا وواعدا فة جطن م 
وإياهما عني کثير بقوله: 


باب النون ِ 


يحثون صبح الحمر خوصاً كأنها 

بنخلة من دون الوصيف المطارق 
لقدلقيتناآمٌ عمروبصادق ٠‏ 

من الصّرم أو ضاقت عليه الخلائق 
ثل فال ماف ت أن تل الخاسة رادان 
يلتقيان» والواقع أن نخلة الشامية واد واحد 
وليت وادي بوزنخلة البفانة كدلك واد 
واحد يسیران في اتجاه واحد ثم یلتقیان» کما 
س 
Eg eS aU,‏ 
موضع على ليلة من مكة» وهي التي ينسب 
إليها بطن نخلة» وهي التي ورد فيها الحديث 
ليلة الجن» وقال ات ل وهما تخلة 
E N RA‏ 
من الغمير» واليمانية : واد يصب من بطن قرن 
المنازل» وهو طريق اليمن إلى مكة» فإذا 
اجتمعا فكانا واديًا واحداء فهو المسد» ثم 
ع روطو و دالاو فن 
أبي عمرو لصخر : ) 
و ا ا فاب ك ماوت 

EES SEE آهل‎ 

ماتركوني للكلاب العاوية 

وبنخلة قتل عمرو بن الحضرمي . 
وقال لغدة: ومن بلاد هذيل» في طريتق مكة 
لكر خن مك غل الل لال اه 
اليمانية يصب فيها يدعان» وهو واد به مسجد 
النبي َء وبه عسكرت هوازن يوم حنين› 
ونخلة الشامية: ومجتمعهما بطن مر» وسبوحة 
واد يصب في نخلة اليمانية. 
وتحدث عاتق البلادي عن نخلتين مفصلاً في 
حدیثه عنهما فقال : 
نخلة الشامية: واد فحل من أودية الحجاز» 
وهو أحد رافدي مر الظهران العظيمين يأخذ 
وادي نخلة هذا أعلى مساقط مائه من الجهة 


۳١ 


الشرقية لجبل الحبلة الضخم» ومن الجهات 
الغربية لجبل الغمير المشرف على الطائف من 


وله ان تى :و تسى و ادى الخش: 
ويسرى وتسمى وادي السّرب» فإذا اجتمعا 
سمّى وادي الغديرين» فإذا قطعه طريق مكة 
وادي المحرم؛ لأن الناس يحرمون فيه» 
وهو ميقات من جاء على هذا الطريق› فإدا 
انحدر سنّي قرناًء حتى يقطعه طريق مكة إلى 
ارا ي الل اي اة 
قليلاً سمي بعجاء فإذا اجتمع به حراض مع 
الغرب سمي حراضاء ثم ينحدر شمالا غربيًا 
حتى يأتيه وادي الزرقاء من الشرق» ثم يأتيه 
وادي المضيق أو وادي الليمون» كل هذا نسبة 
إلى عين في وسطه تسمى المضيق» اشتهرت 
بإنتاج الليمون» ثم ينحدر فيجتمع مع سيل 
نخلة اليمانية فيسمى وادي الزبارة» وله فروع 
عديدة» سكانه في الغديرين قريش»› وفي 
المحرق طويرق من ثقيف» وفي السيل وبعج 
الثبتة من عتيبة» وفي حراض والمضيق 
المطار فة مو هاا وغ لين :ل رات 
الحرث» وقبائل من هذيل . 

ونخلة اليمانية: واد فحل من وة لجاز 
وه إحدى شعبتى مر الظهران ا ل وادي 
ا ال ا اا ادت 
میاهه سمي وادي الأغراف» فإادا اجتمع معه 
مظلم سمي الوادي تضاعًاء ومعظمه يیسمی 
الشرقة» ثم الكفو في نخلة من الجنوب» ومن 
ال احا الا ا ا ل 
الكبير» وهذا من الناحية الجغرافية يعد 
رأسهاء وسيل جبلة الثبتة» ولها روافد 
متعددة» والوادي قاحل إلا فی ا خی 
E TE‏ 
هذيل» وأسفله القناوية والزواهرة» أما تضاع 


فسكانه هذيل وطويرق من ثقيف» ويأخذ نخلة نصيبين: بنون موحدة مفتوحة وصاد مهملة 


هذه طريق الطائف القديم وطر تى جك هن 
مكة وهي ارق الو وة غ م 
العصور» ثم إن نخلة اليمانية حفرت فيها آبار 
حديثه : بطن نخلة فى طريق السالك إلى نجد» 
وا لان ا ا و م 

ما نخلة اليمانية فتبتدیء من الزيمةء وتنتھی 
وآما نخلة الشامية فتبتدىء من عين المضيق 
وتنتهي في أرض واسعة يقال لها مكة» وسيول 
O I‏ من وادي قرن» وتجتمع 


+ 


جميع الأودية في ذلك الوادي وتصب فيه 
N TT‏ 
نخلة الشامية تأتي من أودية الضريبة» وتسلك 
بستان ابن عامر» هذا اسمه القديم» وهو اليوم 
موقع عين الجديدةء وإذا اجتمعا سلكا وادي 
ر اجکی اليوم وادي فاطمة › جم ضبنت 
ووصفهما› بل إنما ذکروه یکمل بعضه بعضًا› 
وفيما قاله عاتق البلادي زيادة فى الشمول 
والإيضاح لہصادر میاه هدن الوادم وقد 
أصبح هذان الواديان يسمى كل جزء منهما 
یختفی › 8 قول العلماء المتقدمين فى تحديد 
مكة فإنهم يقصدون بذلك أعلى هذين 
اواد 


TOE EIR I RTE E 
موحده. مدينه من مدل الجزيرة واقعة على‎ 
روی البخاري بسنده عن ابي هريرة طن : أنه‎ 
کان يحمل مع النبى مي إداوة لوضوئه‎ 
وحاجته» فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا؟‎ 
فقال: آنا أبو هريرة» فقال ابغني حجارة‎ 
آستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروتة» فا تبته‎ 
بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها‎ 
إلى جنبه ثم انصرفت حتى إدا فرع مشيت معه‎ 
فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من‎ 
طعام الجڻّ» وٳنه آتاني وفد جن نصيبين ونعم‎ 

الجن . 
قال ياقوت : نصيبين: بالفتح ثم الكسر ثم ياء 
يجعلها في منزلة الجمع فيعربها في الرفع 
لواو ار و فا ا 
يقولون نصيبين ويجعلونها بمنزلة مالا ينصرف 
اا سا2 . وهي مدينة عامرة من بلاد 
الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى 
الشام» وفيها وفي قراها على ما يذكر أهلها 
وعلیها سور کانت الروم بنته وأتمّه انوشروان 
لكثرة بساتينها ومياهها. . وسار عياض ابن 
فتحها على مثل صلح أهل الرّهاء وقال 
ھت: بعث سعد بن أبي وقاص سنة ١۷‏ من 
الكوفة عياض بن غنم لفتح الجزيرة» وغير 
سف قول انما بعث أبو عبيدة من الشام 
دجلة حتى إذا انتهى إلى الموصل عبر إلى بلد 


باب النون 


وهي بلط» حتى إذا انتهى إلى نصيبين أتوه 
بالصلح فكتب بذلك إلى عياض فقبله فعقد 
لهم عبد الله بن عبد الله بن عتبان وأخذوا 
ما أخذوا عنوة» ثم أجروا مجرى آهل الذمّة» 
فقال عند ذلك ابن عيتان: 
ا ی 
فما بيني وبينك من تعادي 

ES IES E ER ESE 

e 


اوا ا ا 
ا کے 
بدهم الخيل E EET‏ 
وقال بعضهم يذكر نصيبين : 
وظاهرهامليح المنظر 
EE EE EEE‏ 
وقال آخر يذم نصيبين فقال : 
ولاية كل ظلومغشوم 
واه رهامو ان النعيم 
و 
والأعيان. 
قلت : ذكر ياقوت فى حديثه عددا من العلماء 
والآعيان ال E EE‏ 
ونصيبين أيضا: قرية من قرى حلب» وتل 
نصيبين أيضا: من نواحي حلب» ونصيبين 
E E PC‏ 
بنصيبين الروم» بنيها وبين آمد أربعة أيام أو 
ثلاثة» ومشثلها بينها وبين حران» ومن قصد 
بلاد الروم من حران مر بها . 


TT 


قلت : وفیما ذکره ياقوت يتبيّن آن نصيبين من 
TT E CC‏ 
المواضع. 

وقال البلاذري فيما رواه عن الزهري قال: لم 
a‏ 
عمر بن الخطاب وو على يد عياض ابن 
غنم» فتح حزان والزهاء والرقة» وقرقيسياء 
ونصيبين» وسنجار. 

وقال الحميري : نصيبين: مدينة في ديار ربيعة 
العظمى»ء وهي من بلاد الجزيرة بين دجلة 
واا 0 ذم فة ك ةا ل هار 
والجنّات والبساتين» ولها نهر عظيم يقال له: 
الهرماس عليه قناطر حجارة» وأهلها قوم من 
ربيعة من بني تغخلب» وهي في مستو من 
لار دات شور حصن واسواف اة 
وتجارات» وبها فعلة وصناعء وبها مياه كثيرة 
وعقارب قتالة» وافتتحها عياض بن غنم 
الفهري في خلافة عمر طبه سنة ثماني عشرة» 
وكانت مدينة رومية» فلما افتتحها عياض 
اکا الجسشلمي وهي دة و وه 
الهرماس عليه بساتين وكروم» وبها مستقر 
الولاةء ومنها إلى دارا خمسة فراسخ» ويمتد 
أمام نصيبين وخلفها بسيط أخضر مد البصرء 
أجرى الله له فيه مذانب من الماء تسقيه 
وتطرد في نواحيه» وتحف بها عن يمين 
وشمال اتن فة الاشجار بانعة المار؛ 
وفبها مدرستان ومارستان وأاحد. 

وقال سعيد بن جبير: نصيبين: شهيرة العتاقة 
والقدم» ظاهرها شباب» وباطنها هرم» جميلة 
المنظر» متوسطة بين الكبر والصغر» يمتد 
أمامها وخلفها بسيط أخضر مذ البصرء قد 
اجر ال ف م اندم الما فة وتطرد 
في نواحيه» وتحف بها عن يمين وشمال 
بساتين ملتفة الأشجار» يانعة الثمار» ينساب 


٤ 


تسن يدها راطف علها مطاف 
السوار» والحدائق تند 
ظلالها الوارفة عليه» فخارجها رياضى 
E O E‏ 
وتارة والب غا رون رة 
وداخلها شعث البادية باد عليه» فلا مطمح 
للبصر إليه» لا تجد العين فيه فسحة مجال» 
ولا مسحة جمال» وهذا النهر ينسرب إليها من 
عين معينه منبعها من جبل قريب منهاء تنقسم 
منها مذانب تخترق بسائطها وعمائرهاء 
ويتخلل البلد منها جزء فيتفرّق في شوارعها 
ويلج في بعض ديارهاء» ويصل إلى جامعها 
المكرم منه سرب يخترق صحنه» وينصب في 
ر ج ا حدهما وسط الصحن» والاخر 
عند الباب الشرقي منه» ويفضي إلى سقايتين 
حول الجامع» وعلى النهر المذكور جسر 
معقود من صم الحجارة يتصل بباب المدينة 
القبلي› وفيها مدرستان ومارستان وأاحده 
وصاحبها معين الدين أخو عز الدين صاحب 
الموضل »اتا اتابك: ) 

قال ابن بطوطة: رحلنا من الموصل ونزلنا 
قرية تعرف بعين الرصد» وهي على نهر عليه 
جسر مبني» وبها خان کبير» ثم رحلنا ونزلنا 
قرية تعرف بالمويلحة» ثم رحلنا منها ونزلنا 
جزيرة ابن عمر» وهي مدينة كبيرة حسنة محيط 
بها الوادي» E‏ أكثرها 
خحراب. .. ثم رحلنا منها مرحلتین ووصالنا 
إلى مدينة نصيبين» وهي مدينة عتيقة متوسطة 
قد خرب أكثرهاء وهي في بسيط أفيح فسيح 
فيه المياه الجارية» والبساتين الملتفة» 
وا لافار ال مةه و اراك الك وها 
يصنع ماء الورد الذي لا نظير له في العطارة» 
والطيب» ويدور بها نهر ينعطف عليها انعطاف 
السّوار» منبعه من عيون جبل قريب منهاء 


افت و 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


وینقسم انقسامًا فیتخلل بساتینها» ویدخل منه 
نهر إلى المدينة فيجري في شوارعها ودورهاء 
ويخترق صحن مسجدها الأعظم» وينصبٌ في 
صهريجين: أحدهما فى وسط الصحن› 
والآخر عند الباب الشرقي» وبهذه المدينة 
مدرستان ومارستان» وآهله آهل صلاح ودين 
وصدق وأمانة. 

O E 
نصيبين وصمًا وتحديدًاء وأقوالهم متفقة في‎ 
وصفها وتحديد موقعها وفتحها على يد‎ 
عياض بن غنم في عهد آمير المؤمنين عمر ابن‎ 
. الخطاب وط‎ 


النقيع : بنون موحدة مفتوحة وقاف مثناة مكسورة 


بعدها ياء ساكنة وآخره عين مهملة: مكان يقع 
في أعلى وادي عقيق المدينة على بعد عشرين 
فرسخًا من المدينة جنوبًا . 

روی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
O ETE CE EIEN EEE‏ 
ل و 
وقال: بلغنا أن رسول الله يل حمى النقيع» 
ل غر حي ارف والردة. 

قال ابن حجر: النقيع: بالنون المفتوحة» 
وحكى الخطابي: أن بعضهم صځفه فقال 


"بالموحدة» وهو على عشرين فرسخا من 


العديةه وفدرة ميل ف اة ااال دك ولك 
E E E EE CT |‏ 
النقيع الذي فيه الحمى» وحكى ابن الجوزي : 
أن بعضهم قال: إنهما واحد» قال والأول 
أصح . 


باب النون 


قلت : وتحدث ياقوت عن النقيع » وذكر أقوالاً 
كثيرة مختلفة في ضبط النقيع وفي الخلط بينه 
وبين نقيع الخضمات الذي في المدينة. قال: 
قال ياقوت: النقيع : بالفتح ثم الكسر» وياء 
ساكنة» وعين مهملةء والنقيع في اللغة: 
القاع» عن الخطابي› والنقيع في قول غيره: 
الموضع الذي يستنقع فيه الماءء وبه سمي هذا 
الموضع» عن عياض» وقال الأزهري: هو 
نقيع الخضمات موضع حماه عمر بن الخطاب 
E »‏ وهو من أودية 
الحجاز يدفع سيله إلى المدينة يسلكه العرب 
إلى مكة منه» وحمى النقيع على عشرين 
A E E‏ 

وفي كتاب (نصر): النقيع موضع قرب المدينة 
را ل ا ا و 
مسجد يقال له: مقمل وهو من ديار مزينة» 
وبين النقيع والمدينة عشرون فرسخاء وهو غير 
نقيع الخضمات» وكلاهما بالنون والباء فيهما 
وعن الخطابي وغيره قال القاضي عياض : 
الع الى هما ال € ت عر هر الى 
قا ق ا 
حديث آخر: يقدح لهِنٌ من النقيع› وحمی 
النقيع على عشرين فرسخاء كذا في كتاب 
عياض» ومساحته ميل في برید» وفيه شجر 
و ت ی اا و ا 
الرواة في ضبطه فمنهم مَنْ قيده بالنون» منهم 
الت واو در الاي و كاك دو 
بك جر ا و و ا 
ماهان» وکذا ذكره الهزوئ والخطابی: 

قال الخطابي: وقد صحُفه بعض أصحاب 
الحديث بالباء» وإنما الذي بالباب مدفن آهل 
الك قال: ووقع في كتاب (الأصيلي) 
بالفاء مع النون وهو تصحيف» وإنما هو 


{0٥ 


E 
هو بالباء والقاف مثل بقيع الغرقد.‎ 
E E ET 
قال‎ a e البكري بخلاف ما‎ 
السهيلي في حديث النبي 5: إنه حمى غرز‎ 
النقيع» قال الخطابي: ا القاع» والغرز:‎ 
ق‎ 
وفي رواية ابن إسحاق مرفوع إلى أبي آمامة:‎ 
أن أول جمعة جمعت بالمدينة في حزم بني‎ 
بياضة في بقيع يقال له: بقيع الخضمات› قال‎ 
المؤلف: هكذاالمشهور في جميع‎ 
اوا ولم أر القاضي عياض‎ 
› والسهيلي فرقا بينهما ولا جعلاهما موضعين‎ 
E oa 
وروي عن ابن مراوح: نزل النبي 5 بالنقيع‎ 
على مقمّل فصلی وصلیت معه وقال: حمی‎ 
النقيع نعم مرتع الأفراس يحمي لهنّ ويجاهد‎ 
بهن في سبيل الله» وقال عبد الرحمن ابن‎ 
: حسان في قاع النقيع‎ 
E EE ا الى‎ 

مصابيح تخبو ساعة ثم تلمح 
يضيء سناه لي شروري ودونه 

بقاع النقيع آو سنا البرق أنزح 
وقال محمد بن الهيصم المري: سمعت 
مشيخة مزينة يقولون: صدر العقيق ماء دفع في 
النقيع من قدس ما قبل الحرّة وما دبر من 
النقيع وثنية عمق ويصب في الفرع» وما قبل 
الحرة الذي يدفع في العقيق يقال لها: بطاويح 
كلها آودية فى المدينة تصب فى العقيق . 
EEN EG‏ 
آ أ ربخ اد تك لطر وبا 

آم ابیت إذ رايت المشبيا؟ 
آم تذكرت ال سلمة إذخل 

وا رياضاً من النقيع ولوبا 


٤۳٦ 


يوم لم يتركوا على ماء عمق 
للرجال المشيعين قلوبا 
وقال أبو صخر الهذلي : 
E‏ 
فاو نے هن فاا دب 
ومن دونها قاع النقيع فأسقف 
فبطن العقيق فالخبيت فعنبب 
فلت فما دکره اقوت کنر من الا فوروال ال 
تختلف في تحديد حمى النقيع» فا 
ياقوت هذا الاختلاف وأنهی حدیثه مؤكدًا أن 
نقيع الخضمات موضع غير النقيع الذي حماه 
النبي ڪي ا ا ا ا 
الله . 
وقال الهجري : النقيع: صدر وادي العقيق 
وهومتبدی للناس ومتصيّد» وروي أن النبي ڪيا 
اف ن السو ل ی 
وهو جبل باعلى فاع النقيع» ثم أمر رجلا 


بريدا» وهو أربعة فراسخ» فجعل ذلك حمى» 
طوله بريد وعرضه الميل» وفي بعضه أقل» في 
قاع مدر» طيّب» ينبت أحرار البقل 
والطرائف» ويستأجم حتى يغيب فيه الراكب» 
وو 
والسلم والطلح والسمر والعوسج والعرفج 
امار ك 

و ها اع ال ی ی ف 
شرقيه» وفيها قيعان دوافع في بطن النقيع› 
وفي غربيّه الصحرة» وأعلام مشهورة» منها 
برام والوتدة وضاف» وقد ذكر أن ول أعلامه 
عسيب» فبرام جبل كأنه فسطاط»› والوتدة في 
أسفل النقيع كآنه قرن منتصب» ومقمّل: جبل 
أحمر أفطح» بين برام والوتدة» شارع في 


غرب النقيع . 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحیح البخاري 


وروي أن رسول الله ية شرف على مقمّلء 
وض غا ا هناك . 
وبقاع النقيع غدر تصبف› اعا براجم» 
وأذكرها يلبن»› > وغدير سلامة أسفل من يلبن. 
وبشرقي النقيع في الحرّة قلتتان» يبقى ماؤهما 
ويصيف وهما آثب وآثيب» وقال كثيّر في 
ااال دار من ساد نيا 

وقفت بها وحشا كأن لم تدمّن 
إلى تلعات الجزع غير رسمها 

همائم جطان تالالس مدجن 
وال ف و ع 
اجا ی ا ت 

فن الاس كل الم طن تلبت 
أجارتنا لست الغداة بظاعن 

ولكن مقيم ماأقام عسيب 
وليس بإزاء النقيع ممّايلي الصحرة إلاماءة 
واحدة» وهي حفيرة لجعفر يفضي إلى قرار 
آملس» وهي أرض بيضاء جهاد» لا تنبت 
شيئًاء لها حمّى تحت الحافرء ويليها أسفل 
منها حضير»ء قاع يفيض عليه سيل النقيع » فيه 


اناد ومزارع ومر عى لمال من عضاة ورمث 


وأشجار . 

قلت : هذا ما دکره الهجري فى نوادره» ودر 
قال عاتق البلادي: وادي النقيع: واد فحل 
من ن أودية الحجاز» اأ عله النقيع› ووسطه 

عقيق الحساء I‏ عقيق المدينة. 

r TT 
إلى الغخرب. . . وهو واد دمث حسن المراعي‎ 
كثير القيعة» وله روافد متعددة. . . وهو اليوم‎ 
قليل الزراعة إلى أن يصل بئر الماشي في أول‎ 


باب النون ¥ 


ع الحا فاه ته ف اعلا ةو لتحديد المسافة بينه وبين المدينةء وهو بالنسبة 
عمرو» وفي اسفله عوف. ۰ للمدينة يقع في الجنوب في أعلى وادي 
قلت : وفيما تقدم وصف جغرافي لحمى النقيع العقيق . 

الذي حماه النبي بيه لخيل المسلمين» وبيان 


اتر 


الواد: یراد به وادي ثمود» (وادي القری). 
قال الله &4: ومو أل جا الح 
بالواد )€ [سورة الفجرء الآية: ۹]. 
روی البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر ڪب 
ال تتن أمر المين عبان و ما 
الو امال له خت : 
قال ابن جرير: وقوله: وود الزن جاا 
اصح بالود يقول: وثمود الذين خرقوا 
ار ا ا 
قال جل ثناؤه: واوا تون من ألبال بوتا 
“منرت له [سورة الحجرء الآية: ۸۲]. 
لغرب ر ات ن ا ا 
جوباً: إذا دخلها وقطعهاء ومنها قول 
النايعة: 
أتاك آبو ليلى يجوب به الذجى 
دجى الليل جواب الفلاة عميم 
يعني بقوله: يجوب : يدخل ويقطع 
وروی بسنده عن ابن عباس» في قوله: 
ونمو لين جابا ألصَحرَ بالوار4 يقول: 
فخرقوها. 
وروی بسنده عن مجاهد» في قوله: الزن 
جابوا لحر بالوا : جابوها. ونحتوها بيوتا . 
E e‏ 
#إولقد كدب أب الجر المرسلن ي [سورة 
الحجرء الآية: ٠۸]ء‏ قال: أصحاب الوادي. 


وقال الشوكاني: وقوله تعالى: ياواد 
Se‏ ا ا 
الصخر. وهو وادي القرى. 
وقال ابن کثیر: قوله تعالى : مود ألْرَ جاب 
اصح بالواد 63 يعني : يقطعون الصخر 
بالوادي» قال ابن عباس: ينحتونها 
ويخرقونهاء وكذا قال مجاهد وقتادة 
والضحاك وابن زيد» ومنه يقال: مجتابي 
او ا 
ره الخبب ايا رتال اهال وي 
م الجبال بوتا فرهين لت [سورة الشعراءء 
N SOT‏ 
هاهنا قول الشاعر : 
اا ا ا 

E EEE 
همو ضربوا في كل صماء صعدة‎ 

تاي او اتات اله اغ 
وقال ابن إسجاق: كانوا عرباًء وكان منزلهم 
بوادي القری . 


قال القرطبي: قوله تعالى: تة أل اا 
اس لواد . 


ثمود: هم قوم صالح» و(جابوا): قطعواء 
ومنه: فلان يجوب البلاد» ا رقطعهاء 
افاس ج و اک آي 
قطع › فال الشاعغر» وکال فد راغلی ا 
ال ا 
بالكوفة» فقال : 


باب الواو 


راحت رواحاً قلوصي وهي حامدة 

الا رول ندل به اح 
ا و ا 

E E 
قلوصي وهي حامدة‎ E NE 
أ فطخت قال المعون: ارل فن‎ 
نحت الجبال والصور والرخام: تود‎ 
فبنوا من المدائن ألفا وسبعمائة مدينة كلها‎ 
من الحجارة» ومن الدور والمنازل آلفي‎ 
EE E الف‎ 
وقد قال تعالى: واوا حون من البال بوتا‎ 
انيت €6 [سورة الحجرء الآية: ۸۲]ء‎ 
وكانوا لقوتهم يخرجون الصخور» وينقبون‎ 
الجبال» ويجعلونها بيوتا لأنفسهم (بالوادي)‎ 
ا ودی القرئ:‎ 
وقال ابن حجر في شرح حدیث عبد الله ابن‎ 
عمر:‎ 
ولف الخدت ( عت من افر "الو م هان‎ 
الا تارائ پمال له ب اعا تاتا‎ 
أن يرادّني البيع» وكانت السْنة أن المتبايعين‎ 
بالخیار حتى يتفرقاء قال عبد الله : فلما وجب‎ 
بيعي وبیعه ريت اني قد غبنته بني سقته إلى‎ 
ا هن وا ا‎ 
بثلاث لیال).‎ 
الوادي: يعني وادي القرى» وقوله: (سقته‎ 
ال ارف و ت ا ا زدت‎ 
العاف ال م ون ا رة ال هارت ال‎ 
ا ال ا‎ 
A O 
المدينة بثلاث ليال) يعني : ا‎ 
المسافة الى كانت س ون ارصن ال بها‎ 


۳۹ 


بثلاث ليال» وإنما قال إلى المدينة؛ لأنهما 
جميعًا كانا بها» فرآى ابن عمر الغبطة في 
الت مى ال 

قلت وبهذا تسن مدان السافة ين المكدةة 
وبين وادي القرى» وهي مسيرة ست ليال إلى 
آفر ت فان فيه وتو ان الان نن 
الحدة وين بر رة ثلانثليال: 

و ا ی و 
ورد ذكره في سورة (الفجر) آنه هو: وادي 
القرى: 

وفي رسم (الحجر) مزيد من الإيضاح عن هذا 
الوادي . 


وادي العقيق : بهتح الث المهملة وقاف مثناة 


مكسورة بعدها ياء مثناة ساكنة وآخره قاف 
رسول الله يه بوادي العقيق يقول: اتاني 
الليلة ات من ربّى فقال: صل فى هذا الوادي 
الشارك» وقل عمرة في حجة. 

قال ابن ححر: وادي العقيق› بقرب النقيع 
سو الد ربع ا هان: 

EE E E E TEY 
كثيرة تدل على فضله» وروی بسنده عن سلمة‎ 
ابن الأكوع وي قال: قال لی رسول الله عة‎ 
آین كنت؟ قلت: في الصيد قال: ا ؟‎ 
فکأنه کره‎ SE E 
le ES EAE 
E OA 

ووی اه عر غروة حن الر سی فال قال 
رسول الله 5ة: العقيق واد مبارك. وروى 
و د ی ا کک 
بلال بن الحارث المزني إلى رسول الله هة 


۰ 


TEE 
استقطعت رسول الله ية آرضا طويلة عريضة‎ 
فقطعها لك وإن رسول الله َة لم يكن يمنع‎ 
ما مله ونك لا نط ماق ك قان‎ 
OE I 
فأمسكه» ومالم تطق فادفعه إلينا نقسمه بين‎ 
الالمين قال ك افا واه شي‎ 
اعطانیه رسول الله لا ال مر‎ 
وال لتفعلن> فاخذ مته ما جز غ عمارتة:‎ 
O 

وقال المراغي: روينا في صحيح مسلم من 
حدیث عمر طا قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: - بوادي العقيق آتاني الليلة ات فقال 
صل في هذا الوادي المبارك» وقل عمرة فى 
وکان عبد الله بن عمر ينيخ بالوادي يتحرٌى 
معرّس النبي ييو ويقول: هو آسفل من 
المسجد الذي بہطن الوادي . 

وبسند ابن النجار إلى سعد بن أبي وقاص 
E‏ 
فقال: يا عائشة ئشة جئنا من هذا العقيق فما ألين 
موطئه» وأعذب ماءه» E‏ 
أفلا ننتقل إليه؟ فقال: كيف وقد ابتنى الناس . 
وت ا د ك حرج رسول الله ي يوا 
إلى العرصة من ناحية العقيق فلما رآها قال: 
وا وو ا ی ا 

ونزل في العقيق جماعة من الصحابة وون 
منهم: غا ین ایی وقاض مات حن 
وسعيد بن زيد ومات فيه» وأبو هريرة» 
ي الجواد ومات فيه 
ودفنوا في البقيع . 

وكانت فيه قصور مشيدة ومناظر رائقة» وابار 
وخداتى ط .ولا هله اخاو و شعان شح 
حتى آفردت بالتصنيف» فخرب على طول 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


الزمان» ولم يبق فيه اليوم إلا الآثار والآبارء 
ولهذا قال ابن النجار: ووادي العقيق اليوم 
لیس به مساکن» وفیه بقایا بنیان خراب» واثار 
تجد النفس برؤيتها آنسًا. 

وأصل مسيل العقيق من النقيع - بالنون والقاف 
والياء المثناة من تحت - قبلي المدينة السرفة 
بینه وبين قباء مقدار يوم ونصف» وهو معروف 
في طريق المشيان ويصل إلى بئر علي العلياء 
E‏ 
المفتوحة مع كسر اللام - ثم يأتي على غربي 
جبل عير ويصل إلى بئر علي بذي الحليفة 
محرم الحجاج ثم يأتي مشرقا إلى قريب الحرة 
التي تطلع منها المدينة إلى المدينةء ثم يعرج 
يسارًا ومن بئر المحرم يسمى العقيق . 

وشل این a‏ اش 
عقيقًا من النقيع والله أعلم»ء فينتهي إلى غربي 


بر رومه. 


إنما سمّي عقيقَا؛ لأن سيله عق في الحرة» 


فعلی هذا هو فعیل بمعنی فاعل . 

وقال المطري: وادي العقيق : أصل مسيله من 
النقيع بالنون والقاف والياء المثناة من تحت› 
قبلي المدينة الشريفة وهو في طريق المشيان 
بينه وبين قباء مقدار يوم ونصف» ويعرف اليوم 
بوادي النقيع ويصل إلى بئر العلياء المعروفة 
بالخليقة بالقاف والخاء المعجمة - ثم يأتي 
ی و ن 
الحليفة محرم الحاج» ثم يأتي مشرَقا إلى 
قريب الحرة التي يطلع منها إلى المدينة ثم 


فينتهي إلى غربي بئر رومة» ثم وادي رانونا 
ياتي من شمال جبل عير المذكور إلى غربي 
بني جحجبا من الأوس»› وينتهي إلى مسجد 


باب الواو 


الجمعة منازل بني سليم بن عوف من الخزوج 
ثم يصب في بطحان ثم وادي جفاف وهو 
أعلى موضع بالعوالي إلى شرقي مسجد قباءء 
ثم وادي مذينيب وهو شرقي جفاف فوف 
مسجد الشمس المعروف قديمَا بمسجد 
الفضيخ» ثم يصبان في بطحان يلتقيان هما 
Ag‏ 
ويصلان إلى مساجد الفتح سيلا ا ويلتقي 
هو والعقيق عند بئر رومة ثم وادي مهزور وهو 
ا ا ا 
في الحرة الك إن اعرش ت س هي 
وادې الشظاة» ثم وادي الشظاة کات فن 
شرقي المدينة من أماكن بعيدة عنها ويصب 
واف ااا انا في رومة» بمجتمع 
السيول فيها - سيل بطحان والعقيق والزغابة 
والنقمى وسيل غراب من جهة الغابة - فيصير 
سيلا واحدًا ويأخذ في وادي الضيقة إلى أضم 
جبل معروف» ثم إلى منزلة أكرا من طريق 
مصر - وتصب في البحر المالح فهذه أودية 
ا 

قال ياقوت : العقيق› e‏ وکر اة 
وقافين بينهما ياء 
بو منصور: والعرب تقول لکل مسیل ماء شقه 
السيل فى الأرض فأنهره ووسّعه عقيق» قال : 
وقي ارت أربعة أعقة» وهى أودية عادية 
شق الول ۰ 
ل الأعقة الأوديةء قال: 

منها عقيق بناحية المدينة وفيه عيون ونخل› 
وقال غیره: هما عقيقان: الأكبر وهو مما يلي 
ا 
المراجل» وممايلي الحمى مابين قصور 


عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن 


مثناة من تحت› قال 


(1) البقيع هنا: صحته «النقيع» بالنون الموحدة. 


٤١ 


عمرو بن عثمان إلى قصر المراجل ثم اذهب 
العقيتق صعدًا إلى منتهى البقيع. 
والعقيق الأصغر ما سفل عن قصر المراجل 


إلى منتهى العرصة» وفى عقيق المدينة يقول 


الشاعر: 


إا مررت على ايى وآأهله 


يشكون من مطر الربيع نزورا 
ما ضركم أن كان جعفر جاركم 

آن لا يكون عقيقكم ممطورا 
وفي هذا العقيق قصور ودور ومنازل وقرى . 
وقال القاضي عياض : العقيق واد عليه أآموال 
أهل المدينة» وهو على ثلاثة أميال أو ميلين› 
وقيل ستة» وقيل سبعة» وهي أعمَة أحدها 
عقيق المدينة عق عن حرتها أي : قطع»ء وهذا 
العقيتق الأصغر وفيه بئر رومة» والعقيق الأكبر 
بعد هذا وفيه بئر عروة» وعقيق آخر أآكبر من 
هذه وفيه بئر على مقربة منه. وهو من بلاد 
مزينة» وهو الذي أقطعه رسول الله ية بلال 
ابن الحارث المزنىء ثم أقطعه عمر الناس› 
فعلى هذا يحمل الخلاف فى المسافات ومنها 
لوا ا ا و 
الدی یط وادی دى الحليفة وهو الأقرب 
منها. 
قلت : هذا هو وادي العقيق الذي فى المدينةء 
تسه الى عدّة أعّة لا يمع من كونه وادیًا 
راخدا یتصل بعض آاقسامه ببعض حتی یصبح 
قبل نهايته ادنا وا خدا يلتقي مع أو الخد 
الأخرى في مجمع الأودية كما تقذم. 
ET OT‏ 
أودية متعددة»› بل إنه اسم جنس ل واد شقه 
السيل وأنهره» وقد سمي بهذا آودية مشهورة 
ذكر ياقوت بعضًا منها قال عن الأصمعي : 


منها عقيق عارض اليمامة: وهو واد واسع مما وهو الذي ذكره الشافعي › فقال: لو ) 


يلي العرمة يتدفق في شعاب العارض» وفيه 
عيون عذية الماء. 

قال السكوني: عقيق اليمامة لبني عقيل فيه 
O N‏ 
وهو عن يمين الفرط منقطع عارض اليمامة في 
رمل الجزء» وهو منبر من منابر اليمامة عن 


يمين من يخرج من اليمامة يريد اليمن عليه 


أمير» وفيه يقول الشاعر: 
ترتع ليلى بالمضيح فالحمى 
ونحفر من بطن العقيق السواقيا 

غ ال ر راق لوار و ل 
E‏ 
و ا و 
وفيه يقول القحيف بن حمير العقيلي : 
اام ابن ارهش الم يان ال 

صبحنا ابن إدريس به فتقطرا 
فليتك تحت الخافقين ترينه 

وقد جعلت درعًا عليها ومغفرًا 
يريد العقيق ابن المهير ورهطه 

رون العقيق الوت ورد وا خا 
وكيف تريدون العقيق ودونه 

TS E WE E TS E 
وها لفقي ماء لبني جعدة وجرم»‎ 
وتخاصموا فيه إلى النبي #4 فقضى به لبني‎ 
جرم.‎ 
ومنها عقيق البصرة: وهو واو مما يلي‎ 
: سموان‎ 
ومنها عقيق آخر يدفع سيله في غورى تهامة»‎ 
وإيّاه عنى فيما أحسب أبو وجزة السعدي‎ 
) . بقوله:‎ 

ايى وأوطاس بآحداج 


ا چ 

قلت: هذا العقيق E‏ وقد 
أصبح يسمّى عقيق عشيرة» نسبة إلى ماء فيه» 
وقد تاسسست فة قرية عامرة تانهة لمحافظة 
الطائف على ماء عشيرة. 

E CE CO RET 
الاسم وأورد أشعارًا كثيرة في هذه الأودية‎ 
لا يتسع مقامنا هذا لذكرها.‎ 


الوادي: بواو مفتوحة بعدها ألف ودال مهملة 


وآاخره ياء: المقصود به وادي القرى الواقع 
ل 

روی البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر ”و 
ل اجا ات ال ي 2 
مالا بالوادي بمال له بخيبرء فلمًا تبايعنا 
ااا E‏ ال ا 
بالخيار حتى يتفرقا» قال عبد الله : فلما وجب 
بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى 
ا و ا 
بثلاث ليال. 

قال ابن حجر: الوادي: يعني وادي القر» 
وقوله: (سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال) 
أ رفك الافة ال باون رة ال 
ارت إليه على المسافة التي كانت بيه وبين 
O e a‏ 
NAR‏ وتال ع انه 
ةو ا ن ا ا 
بها عن المسافة الثي كانت بيني وبين أرضي 
التي بعتها بثلاث ليال» وإنما قال إلى 
ال لآنھما جمیعًا کانا بهاء فرأی ابن 
عمر الغبطة في القرب من المدينة. 


باب الواو 


قلت وها شن دار العافة ين المد 
المنورة وبين وادي القرى» وهي مسيرة ست 
وقد استوفيت الحديث عن وادي القرى فى 


رسمه » فانظره . 


وادي القرى: بواو مفتوحة بعدها آلف ثم دال 


مهملة مكسورة وآخره ياء مضاف إلى القرى»› 
جمع قرية: واد مشهور يقع شمال المدينة. 
روى البخاري بسنده عن أبي حميد الساعدي 
ته قال : غزونا مع النبي ييه غزوة تبوك فلما 
جاء وادي القرى إذا امرأة فى حديقة لهاء 
فقال النبي ية لأصحابه: ا وخرص 
رسول الله ية عشرة أوسق» فقال لها: 
آحصي ما يخرج منهاء فلمًَا أتينا تبوك قال أما 
إنها ستهبٌ الليلة ريح شديدة فلا يقومنٌ أحد» 
ا 
ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيء» 
وأهدى ملك أيلة للنبي بي بغلة بيضاء وكساء 
برداً وکتب له ببحرهم» فلمًا تى وادي القری 
قال للمرآة: كم جاءت حديقتك؟ قالت: 
عشرة آوسق خرص رسول الله بي . 

وقال الواقدي: قال أبو هريرة: خرجنا مع 
رسول الله 4ة من خيبر إلى وادي القرى. 
فلما نزل بوادىالقرئ انتهينا إلى اليهوذ وقد 
ضوى إليها ناس من العرب. . . وقد استقبلتنا 
اليهود بالرمي حيث نزلناء ولم يكن على تعبية 
وهم يصيحون في آطامهم... وعبئ 
رسول الله بيه أصحابه للقتال وصفهم ودفع 
لواءه إلى سعد بن عبادة» وراية إلى الحباب 
ابن المنذر» وراية إلى سهل بن حنيف» وراية 
إلى عباد بن بشر ثم دعاهم رسول الله َة إلى 
الإسلام وأخبرهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم 
وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله فبرز رجل 


۳ 


منهم وبرز إليه الزبير ابن العوام فقتله» ثم آخر 
فبرز إليه الزبير E‏ 
فقتله»› ثم برز آخر فبرز أبو دجانة فقتله» تم 
برز آخر فبرز له أبو دجانة فقتله» حتى قتل 
رسول الله ل منهم أحد عشر رجلا كلما 
قتل رجل دعا مَنْ بقي إلى الإسلام» ولقد 
كانت الصلاة تحضر يوميلٍ فيصلي رسول الله ا 
بأصحابه ثم يعود فيدعوهم إلى الله ورسوله 
فقاتلهم حتى أمسواء e‏ 
ا ي ي يديهم وفتحها 
عنوةًء وغمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعًا 
كثيرًا» وأقام رسول الله ئي بوادي القرى أربعة 
أيام» وقسّم ما أصاب على أصحابه» وترك 
الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليهاء 
فلمّا بلغ يهود تیماء ما وطیء به رسول الله 1 
خيبر وفدك ووادي القرى» صالحوا 
رسول الله ية على الجزية» وأقاموا بأيديهم 
آموالهم . ) 
فلما كان زمن عمر ا وه أخرح يهود خيبر 
وفدك» ولم يخرج أهل تيماء ووادي القرى؛ 
لأنهما داخلتان في أرض الشام» ورن 
ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز» وأن 
ما وراء ذلك من الشام. 
وانصرف رسول الله ية من وادي القرى 
راجعًا بعد أن فرغ من خيبر ومن وادي القرى 
وغنمه الله . 
قال ياقوت : ا واد بين المدينة 
والشام ن e E RTT‏ 
إليه وادي» وإليه نسب عمر الوادي» وفتحها 
النبي ية سنة سبع عنوة» صولحوا على 
ا 
قال آحمد بن جابر: في سنة سبع لما فرع 
اا ا ي إلى وادي القرى» 
فدعا أهلها إلى الإسلام فامتنعوا عليه وقاتلوه» 


٤ 


ففتحهاعنوة وغنم أموالهاء وأصاب 
المسلمون منهم آثاثا ومتاعَا فخمّس 
رسول الله ييل ذلك وترك النخل والأرض فى 
أيدي اليهود» وعاملهم على نحو ما غامل 
عليه آهل خيبر» فقيل: إن عمر ظلبه» أجلى 
يهودها فيمن أجلى فقسّمها بين مَنْ قاتل 
عليها» وقيل: إنه لم يجلهم؛ لأنها خارجة 
عن الحجاز» وهي الآن مضافة إلى عمل 
المدينة» وكان فتحها في جمادى الأخرة سنة 
e‏ ء 
وقال القاضي أبو يعلى عبد الباقي ابن 
ا الحصين المعرٌى: 
إدا غبت عن ناضري لم يكد 

ج ب رالرى 
ت 

IEE EEE 
النوم فيمااستقل‎ OEE 

بشخصلك في مقلتي وافترى 
و وري يوار اا اه 

وارك ار موادی ار 
رة فل اتل ف اقا 
ا وإياك فوق الشرى 
وقال جمیل : 
ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلة 

رالرى إن إا لمي 
وهل أرين جملا به وهي ايم 

وما رت من حبل الوصال جديد؟ 
وقد نسب إلى وادي القرى جماعة منهم: 
جف عبيدة الوادي› صله من وادي 
القری واسمه یحیی بن رجاء بن مغیث مولی 
قريش ثقة في الحديث» قال لنا أبو عروبة: 
کا ول ا و 
ومات في سنة ٠٤٠١‏ في جمادى الأولى› 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


و غا ی ایی ن عا ات 
الحرّاني الحافظ في تاريخ الجزري. 

وقال ياقوت في رسم القرى: وادي القرى : 
واد بين الشام والمدينة» وهو بين تيماء وخيبر 
فيه قری كثيرة» وبها سمي وادي القری . 
قال بو المنذر: ا وادي القر :لان 
لاه ا و س EEE E‏ 
انت من اغهال ال د انار فرق :ال الان 
بها ظاهرة إلا أتها كلها في وقتنا هذا خراب» 
وشاهها جارية ققق شا لا ينتفع بها آحد. 
قال أو غاب المكوني: ا 
والحجر والجناب منازل ا 
اوا و 
بھا حاج الشام» وهي گانت دیما منارل مود 
وعاد» وبها أهلكهم الله» وآثارها إلى الأن 
باقية» ونزلها بعدهم اليهود» واستخرجوا 
كظائمها وأساحوا عيونها» وغرسوا نخلهاء 
فلما نزلت بهم القبائل عقدوا بينهم حلفا» 
وكان لهم فيها علمًا إليهم طعمة وأكل في كل 
عام» ومنعوها لهم على العرب ودفعوا عنها 
قبائل قضاعة . 

وروي ان معاوية بن ابي سفيان مر بوادي 


القرى فتلا قوله تعالى: «إأنارن فى ما هلها 


سے ر ر 


{Oe‏ #ف جت ويون وورروع 
وله NENE SU‏ 
ا ثم قال: هذه الآية نزلت في آهل هذه 
اللكة ي وا لاد تود فأين العيون؟ فقال له 
رجل : از الله في قوله» أتحب أن آستخرح 
العيون؟ قال: نعم» فاستخرج EE‏ 
فقال معاوية : الله أصدق من معاوية. 

وقال البلاذري : قالوا: أتى رسول الله كلا 
منصرفه من خيبر» وادي القرى› فدعا أهلها 
إلى الإسلام فامتنعوا من ذلك وقاتلواء» ففتحها 
زسول اله که عة وة ال امرال اهلها 


باب الواو 


وأصاب المسلمون منهم أثاثا ومتاعًا» فخمّس 
رسول الله يي ذلك وترك الأرض والنخل في 
أيدي الود وعاملهم على نحو ما غ 
عليه آهل خيبر» فقيل : إن عمر أجلى يهودها 
وقسمها بين من قاتل عليهاء وقيل: إنه لم 
يجلهم؛ لأنها خارجة من الحجاز» وهي اليوم 
مضافة إلى عمل المدينة وأعراضها. 

قالوا: ولمّا بلغ آهل تيماء ما وطىء به 
رسول الله َيه آهل وادي القرى صالحوه على 
الجزية» فأقاموا ببلادهم» وأرضهم في 
أيديهم› وولی رسول الله ية عمرو بن سعيد 
ابن العاص بن أميّة وادي القرى»ء وولى 
يزيد بن بي سفيان بعد الفتح» وكان إسلامه 
E‏ 

قال: عن عمر بن عبد العزيز: إن عمر ابن 
الخطاب أجلى أهل فدك وتيماء وخيبر» قال: 
وکان قتال رسول الله ييه آهل وادي القری فى 
ا ا 
وقال بسنده حدثني العباس بن هشام الكلبي 
عن آبيه: عن جه قال: أقطع رسول اله کا 
حمزة بن النعمان بن هوذة العذري رمية سوطة 
من وادي القرى» وكان سيد بني عذرة» وهو 
أول آهل الحجاز قدم على النبي بي بصدقة 
بنى عذرة. 

الجا لا واف ی و 
من أشهر قرى وادي القرى المعروف باسم 
(وادي القرى) وهذا الوادي يمتد من الشمال 
نحو الجنوب بما يقارب مائة كيل وله فروع 
كثيرة . 

ووادي القری هو وادي العلا. .. وقد يطلق 
اسم وادي القرى على ما حوله من المواضع 
کوادي الخرلة واط ان ا 


.٠١١ مجلة العرب» السنة ١١ء صفحة‎ )١( 
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اا و ي اا غ ات 
ادق القر عامقا وة ال حن 
تجتمع السيول» فتخصب الأرض وتكثر هناك 
القرى» على مسافة تقرب من مسيرة يومين 
غرب المدينة - أي فيما يعرف قديمًا باسم 
وادي ذي خحشب _ ولهذا یحسن بالقاریء 
ا 

ووادي القری الوارد ذكره في كتب التاريخ› 
والذي غزاه الرسول ية هو: وادي العلا 
وكان أشهر سكانه قبيلة بني عذرة. 

وتحدث حمد الجاسر عن فروع وادې القری 
وقال: هذه الفروع تنحدر من الجبال الواقعة 
فيما بين العلا وخيبر. 

ما فروع وادي الجزل - وهو من أعظم 
الآودية التى تنحدر إليه سيول حرة - عويرض 
الت الخرب» وتجتمع هذه السيول 
اللات التي هي : وادي القری» ووادي 
الجزل» ووادي نخلة ثم تلتقي بها أودية كثيرة 
منها وادي عمودان» ووادي العيص»› ووادي 
الحو ا ا 
وة المدنة تكن كلها واوا وواعدا حه 
مغرّبا حتى يصب في البحر". 

قلت : ووادي القرى لا يعني واديًا منتظبًا تسير 
فيه السيول في مجرى واحدة- كماهو 
المعروف عن كثير من الآودية - ولكنه يعني 


مجموعة من الأودية الكبيرة التي يلتقي بعضها 


ببعض» فيما بين مدينة العلا التي هي أشهر 
مدن وادي القرى وهي في ناحيته الجنوبية 
ون مدينة تماء التي في E.‏ الالء ثم 
بعد أن تتجمع هذه الأودية تندفع إلى البحر 
الأحمر فتفرغ مياهها فيه. 


٤٤٦ 


وقد رز تحدث حمد الجاسر عن فروع هذه 
الأودية وعددها انها وثخذدت عن دعص 
a‏ 
الوادي وبين e‏ مسا فة سنت ا یعنی 
- من المدينة إلى العلاء والوادي لا يعرف 
بهذا الاسم في هذا العهد وإنما يعرف كل 
رافد من روافده باسم خاص به . 


ودا ن بوا فة وال مفو هة دة بخدها 
الاواغره ون موحدة: موضع على الطريق 
Os‏ 

روى البخاري بسنده عن الصعب بن جثامة 
الليثي آنه آهدى لرسول الله بيه حمارًا وحشيًا 
وهو بالأّبواء وبودّان فردّه عليه» فلما رأى 
مافي وجهه قال إنا لم نردّه إلا آنا حرم. 

قلت : وفي بعض الروايات أو بودّان. 

قال ابن حجر: قوله: (أو بودان): شك من 
الراوي» وهو بفتح الواو وتشديد الدالء 
وآخرها GS‏ 
حدیث غمرؤ تن امه أنه كال با فة وودان 
أقرب إلى الجحفة من الأبواء» فان من الأبواء 
E‏ 
E STE‏ 
وبالشك جزم أكثر الرواة»ء وجزم ابن إسحاق 
وصالح بن كيسان عن الزهري بودان» وجزم 
معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد ابن 
هرن بالا بوا والدئ بظهر لى أن الك ف 
کن ابو غاي ن اراي 
من طريق عطاء عنه على الشك أيضا. 

قال الواقدي: غزا رسول الله ية في صفر 
ی رات اا روا ی 
يعترض لعير قريش» فلم يلق كيدا» وفي هذه 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


الغزاة وادع بني ضمرة من كنانة على ألا يكثروا 
عليه» ولا يعينوا عليه أحداء ثم كتب بينهم 
کتاباء ثم رجع» وکانت غیبته خمس عشرة 
فلت قال ابن إسحاق: غزوة وذّان وهي 
E‏ 
وقال ياقوت: وڏان: كأنه فعلان» من الود 
وهو المحبةء ثلاثة مواضع : ا حدها بين مكة 
والمدينة قرية جامعة من نواحي الفرع» بينها 
وين هرشى ستة أميال» وتيا و ادوا 
نحو من ثمانية أميال» قريبة من الجحفة» وهي 
لضمرة وغفار وكنانة» وقد E‏ 
ذکرها ss‏ تفال الماك اسن 
نك الملك: 
أقول لركب قافلين عشيّة 

قفاذات أو شال ومولاك قارب 
قفوا خبروني عن سليمان إنني 

EEN 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله‎ 

ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
وقرأت بخط كراع الهنائي على ظهر كتاب 
المنضد من تصنيفه قال بعضهم: خرجت 


من ال وار رابب 


ا فلما جزت و 
N RE O‏ 

إلى النخل من ودان ما فعلت نعم 
فقال لي رجل من اهلها : انظر هل تری نخلاً؟ 
فقلت : لاء فقال: 
هذا خطا إنما هو النحلء ونحل الوادي: 
جانبه. ) 
قال بو زيد: وذّان من الجحفة على مرحلةء 
بينها وبين الأبواء على طريق الحاح في غربيها 
ستة أميال» وبها كان في آيام مقامي بالحجاز 
رئيس للجعفريين أعني : جعفر بن أبي طالب» 
ولهم بالفرع والسائرة ضياع كثيرة عشيرة» 


باب الواو 


وبينهم وبين الحسنيين حروب ودماء» حتى 
استولى طائفة من اليمن يعرفون ببني حرب 
على ضياعهم فصاروا حربا لهم فضعفواء 
ا 
قيس بن عبد الله بن وهب بن يعمر بن عوف 
ابن كعب بن عامر بن ليث بن بكر الليثي 
الوذاني كان ينزلها فنسب إليهاء وهاجر إلى 
E‏ 
عبد الله بن عباس وشريح بن عبيد الحضرمي › 
ومات في خلافة أبي بكر . 
وودان أيضًا: جبل طويل بين فيد والجبلين . 
وودان أيصًا: مدينة بإفريقية افتتحها عقبة ابن 
ر ا ا 
اپو اخسن على بن اش اسای الوداني 
صاحب الديوان بصقليةء له أدب وشعر ذكره 
ابن القطاع وآنشد له: 

لا فرق بين نجومها وصحابي؟ 
دارت على فلك السماء ونحن قد 

و لى فلك من الآداب 
دان الصباح ولا تى وكأنه 

شيب أطل على سواد شباب 
وقال البكري: وذان: بفتح أوله» وتشديد 
ثانيه» على وزن فعلان: قرية من أمهات 
القرى... وحدث يعقوب بن حميد قال: 
اا ا 
اء واا وا ا جار 
ما فعلت نعم؟ فقالت: سل النصيب» تريد 
قوله : 
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E E E E EL 
إلى النخل من ودان ما فعلت نعم‎ 

E 
ومالي بها من بعد أن فارقت علم‎ 


ف ضف ل اة الال راون 

وودان: موضع آخر» مدينة في بلاد البربرء 
وهي من حيّز برقة» من بلاد إفريقية» يسكنها 
قوم من العرب» بينها وبين قصر ابن ميمون 
ستة آيام» وقصر ابن ميمون اأخر عمل 
0 

قلت: مما تقدّم يتبيّن أن ودّان من الأسماء 
ال الي م رو ارو ا 
يتين أن المسافة التي ذكرها ابن حجر بين 
وذدان وبين الأبواء غير صحيحة بمخالفتها 
أقوال الآخرين المتفقة على قرب وذان من 
الأبواء. ) 

وقال عاتق البلادي: وظنْ بعض الباحثين أن 
وان هي ما يعرف اليوم بمستورة» وهذا 
خطاًء فقد اندثرت ودڏان» وتوجد آثار ودّان 
علي ت الوا إا اکت في السهل 
حيث يفترق عنها وادي حمامة ووادي أرثد 
(أسفل الأبواء) في المنتصف بين ثنية هرشى 
E E OD TT‏ 
وتسمى الحرْة هناك العمصعص ٠)‏ وإذا علوتها 
E E lL‏ 
الآثار بيد أن الرمل ابتلع معظمهاء وكان بها 
عين ونخل لا زالت قعورة ماثلة رموس منها. 
قلت : والحديث عن الأبواء وعن الجحفة قد 
تقدم في رسمیهماء فانظره. 


بارت 


هخر : بهاء معتوحه وجيم معجمة ممتوحة وراء 
مهملة ساكنة: بلاد واقعة فى شرق الجزيرة 
العربية. 
روی البخاري بسنده عن أبي موسی آراه عن 
النبي بيه قال: رآيت في المنام أني أهاجر من 
مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهمي إلى 
آنها اليمامة آو هجر فإذا هى المدينة يثرب. 
وهي قاعدة البحرين› وربما قيل الهجر 
قال ابن الكلبى عن الشرقى إنما سميت عين 
المستعربة. وكان زوجها محلم بن عبد الله 
محلم وعين محلم» وينسب إليها هاجريٰ على 
ا ی ا 
الحيرة» قال العوف بن الجزع . 
تشق‌الأحزةآأسلافنا 
کا ا اا 
الا ال ات ال و راع 
وقال آبو الحسن الماوردي في (الحاوي): 
قيل إنها كانت تحلب من هجر إلى المدينة. 
وقال: بل عملت في المدينة على مثل قلال 
هجر »› وقال قوم : هجر بلاد قصبتها الصمفاء 


بينها وبين اليمامة عشرة أيام» وبينها وبين 
اله جا عبر وما غل اا 

وقد ذكر قوم من آهل الأدب أن هجر لا تدخله 
الألف واللام» وقال ابن الأنباري: الغالب 


۰ 


عة الخذ كر والف رف وربا اروها ولي 


يصرفوها» قالوا: والهجر› بالألف واللام» 
موضصع اخر وقد فتحت في ايام النبي يي 
فيل : في سنة ثمان» وقيل في سنه عشر» على 
EO‏ 
البحرين. 

البحرين. . . والهجر بلد باليمن بينه وبين عثر 
الهجر قرية ضمد وجازان. 

وقال البكرى: هجر: بفتح آوله وثانىه: ف 
اال معروفة» وهي معرفة للا تدخلها 
هکر» وقیل : اقا ست وج ت وف هه 
يصرفها : 

قال لغدة: هجر منبر الأحساء أحساء هجر 
يدعى عليه لصاحب اليمامة» وواليها من قبل 
عامل اليمامة. 

قلت : هجر اسم لمنطقة الأحساء الواقعة في 


” 


lg 


باب الهاء 


يسمونها هجر» فهي معروفة باسميها: هجر 
والأحساء وقصبتها مدينة الهفوف» وهي بلاد 
واسعة كثيرة التمور لها أسواق تجارية» ومن 
أشهر الصناعات القائمة فيها صناعة العبّى 
ومشالح الصوف و ا 
الفاتة غل ف اللخل نة وهي و اة فى 
a Cs‏ 
O E EE‏ 
السعودية» ومنطقة الأحساء لها شهرة تاريخية 
وتجارية وثقافية» وشهرتها تغني عن إطالة 
الحديث عنها. 


الهدأة: بهاء مفتوحة ودال مهملة ساكنة بعدها 
٠‏ همزة مفتوحة وآخره هاء: مكان بين مكة 
وال قر تة ان 
روى البخاري بسنده عن أبي هريرة صي قال: 
بعث رسول الله ية عشرة رهطا سريّة عينا 
وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد 
عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إدا 
کانوا بالھ دا وو ین غممان ومکه دکروا 
لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم 
قريبًا من مائتي رجل كلهم رام فاقتصوا آثارهم 
حتى وجدوا مأكلهم تمرًا تزوّدوه من المدينة 
فقالوا هذا تمر يثرب فاقتصّوا آثارهم فلمًا 
راهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى فدفد وأحاط 
بهم القوم. ) 
وقال الواقدي فى خبر عير قريش: فلمًَا فلت 
أبو سفيان e.‏ ورأى أن قد أحرزهاء أرسل 
إلى قريش قيس بن امرىء القيس - وكان من 
أصحاب العير» خرح معهم من مكة - فأرسله 
أبو سفيان يأمرهم بالرجوع» ويقول: قد نجت 
عيركم فلا تجزروا أنفسكم آهل يثرب»› 
فلا حاجة لكم فيها وراء ذلك» إنما خرجتم 
لتمنعوا عيركم وأموالكم وقد نجّاها اللّه» فإن 


۹ 


بوا عليك» فلا يأبون خصلة واحدة» يردون 
القيانء فإن الحرب إذا أكلت نكلت» فعالح 
قريشا وأبت الرجوع» وقالوا: أما القيان 
فسنردهن فردوهن من الجحفة» ولحق الرسول 
أبا سفيان بالهدّة» والهدّة على سبعة أميال من 
عقبة عسفان على تسعة وثلاثين ميلا من مكة»› 
فأخبره بمضي قریش . 

وقال البكري: هدأة: بهمزة مفتوحة بين الدال 
وهاء التأنيث: روى البخاري عن طريق 
عمرو بن آسيد» عن أبي هريرة» قال: بعث 
رسول الله بي عشرة عينا وآمّر عليهم عاصم 
ابن ثابت» جذ عاصم بن عمر بن الخطاب»› 
حتى إذا كانوا بالهدأة» بين عسفان ومكة» 
ذکروا لحي من هذيل» يقال لهم: بنو لحيان» 
فنفروا لهم بقرب من مائة رجل» فاقتصوا 
آثارهم . وذكر الحديث في مقتل عاصم ات 
خبيب وابن الدثينة» هكذا رواها المحدثون 
بالهمز» فلا أعلم هل هي هدة آو غيرها؟ . 
وقال ياقوت: الهدأة: كما ذكرها البخاري في 
قتل عاصم قال: وهو موضع بين عسمان 
ومكة» وكذا ضبطه آبو عبيد البكري 
الانكلسي: 

وقال أبو حاتم: يقال لموضع بين مكة 
a‏ ل کو یر الاو 
وتحدّث عاتق البلادي: عن الهدأة والهدة 
فقال فى حديثه» قلت : فرّقت بين الموضعين 
اا ق الان ال اور 
للطائف» (والهدة) المكان المجاور لعسفان» 
ذلك أن المجاور للطائف هدأة فى وسط 
الجبل فإذا وصل إليها السائر كان قد كل فهداً 
من سیر واستراح . 

أما العامة اليوم فلا تفرّق في الاسم وينطق 
الهدة في الخاضعية واد رادو ارين 


0۰ 


قالوا: هدى الشام» يقصدون الهدة التي شمال 
مكة» ويمكن أن يكون الموضعان باسم 
وأاحد. 
قلت : ما قاله عاتق في تفريقه بين الموضعين 
أمر ليس له ما يبرّره؛ إذ المعروف في كتب 
الحديث وغيرها أن الهدأة ل 
الذي يقع شمال مكة قريبًا من عسفان»ء أما 
الموضع الذي بقرب الطائف فإنه معروف 
بدول همزة. 
وقد وصف عاتق البلادي الهدآة الموضع 
الواقع بقرب عسفان فقال في وصفه وهو متّجه 
إليها: وكتبت على طريقها لوحة بهذا اللفظ 
(هدا الشام)» وقال: وهي واد فحل يسيل من 
ا یا و ا 
من الشمال تفصل بينهما حرة النهيميّة» يأخذ 
أعلى روافده من .الحمام حيث تسيل الشعبة 
اليمنى (الجنوبية) والحمام جبل أسود متوسط 
الارتفاع من نوع الحرّة يتوسط حرة المقطة» 
ومن آم الصحاصيح حزوم في الحرة تسيل 
N E E‏ 
فإذا اجتمعت الشعبتان في وسعة نسبية سمى 
الوادي (مدركة) وبه بلدة مدركة» ثم ينحدر 
غربًا فتدفع فيه أودية عة مما يجعل سيله 
ا ا واسعة ويجري ا آيام» 
ثم يدفع سيله الضغو بعد أن يفترق عن 
E‏ 
E a‏ 
وأبو عروف» والرّزن» وفي الهدة خمس عيون 
جارية جلها للأشراف ذوي عمرو» وأعلى 
الهدة لعتيبة» وأسفلها لحرب. 
وهو واد زراعي خصب فيه» بالإضافة إلى 
الوت ا لا ار الررافة غ وة الهاو 
القعر» عليها الات ضخ» وبها العديد من 
النخيل» وآشجار الحمضيات والخضروات› 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


والموز» والحناءء وینسب إليها الباذنجان 
اتن ال وال ا هو 


تابعة لإمارة الجموم بمر الظهران»ء وفيها 


الان ارى الى ى ااي 
قلت : وقد جاء فی بعض روایات الببخاري عن 


أبي هريرة ذكر الهدأً بغير همزة (الهدة) وبما 


أن هذا الاسم ورد في بعض الروايات مهمورًا 
وفي بعضها غير مهموز» فإنه يجوز أن يذكر 
e‏ لاختلاف الرواة في ضبطه. 

قلت : يفهم ممّا تقدّم أن الهدأة التي وقع فيها 
مقتل عاصم وسر خبيب وابن الدثينة واقعة 
شمال مكة بقرب عسفان وأنها ما زالت عامرة 
بالسکات فر ان اسا فا تر فاضت 


ا (هدا الشام) 1 


وقد ذكرها بعض المؤرخين باسم الهدة بدون 
همزة» وقع ذلك في كتاب (المغازي) 
للواقدي» غير أن المشهور هو أنها بالهمزة. 

الهذة أيضًا: موضع بين مكة والطائف» وهو 


إلى الطائف أقرب» قال ياقوت: بالفتح ثم 


التشديد» وهو الخسفة في الأرض: موضع 
بين مكة والطائف. والنسبة إليها هدوي» وقد 
وقد وصفها عاتق البلادي وصفَا جغرافيًا 
فقال: فرعة واسعة على ظهر السراة بين مكة 
والطائف» عليها الطريق علی (۱۸) کیلا من 
الطائف غربًاء ذات مزارع ومياه حسنة» تتكون 
من ودين ونوا هماه .فالوادی الول ياتى 
من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي وادي 
الأعمق ثم ا جمع کا ثم 
وادي الخولة» والثاني يسيل من الخرب إلى 
الشرق ويسمى وادي الغربة» فإذا اجتمع 
ا 

وفيها بساتين وفواكه» وجوؤها منعش جيد 
صيفا بارد قارس شتاء» وفيها قرى عد 


باب الهاء 


انها فا د ف ا ت 
الطرق المعبّدة» وقامت فيها بلدة حديثة تسمُى 
المعالى» ولها إمارة تابعة للطائف» ومدارس 
وشرطةء وماء الهذة يتتهي إلى تخلة اليمانيةء 
يدفع فيها من الجنوب في وادي الكفو» 
تقيف وقریش . 

قلت: والكثيرون في هذا العهد ا 


بتخفيف الدال . 


قال ياقوت : والهدة أيضًا: بتخفيف الدال» 
و الفاق اد الها دناد ها تاغل هر 


الظهران ممدرة أهل مكة» والمدرطينٌ أبيض 
ا ا ل که كله النا ويد 
ویضاف إليه اللإأذخر یغسلون به آیدیهم . 


هرشی : بهاء مهتو حه وراء مهملة ساكنة وشين 
معجمة واخره آلف مقصورة : ف اط و 
مكة والمدينة. 

TT RT 
ته : : ان رسول الله یه نزل عند سرحات عن‎ 
يسار الطريق في مسيل دون هرشی › ذلك‎ 
المسيل لاصق بكراع هرشى بينه وبين الطريق‎ 
قريب من غلوة.‎ 

قال ياقوت: شى : a‏ 
وشين معجمة» والقصر› يقال : رجل هرش 
وهو الجافي المائق› ا في طريق مكة 
E‏ فکل م OT‏ 
او ر 
SSE‏ 

وقال عرام: هرشى: هضبة ململمة لا تنبت 
شیتا وهي على ملتقى طريق الشام وطريق 
وأسفل منها وذّان على ميلين مما يلي مغيب 


٤٥١ 


O 1‏ « رة طعها المصعدون من حجاج 
الا ت ی ي مكة» 


رمل» فى وسط هذا الخبت جبيل أسود شديد 


قلت: ما نقله ياقوت وغيره عن عرام في 
ذلك أنه لا ينطبق على واقع هرشى الجغرافي . 
قال البكري: هَرْشى: بفتح أوله» وإسكان 
تأنبه» بعده شين معجمة مقصورة على وزن 
قعل : جبل في بلاد تهامة» وهو على ملتقى 
طريق الشام TOT E ET‏ 
هضبة ململمة لا تنبت شيئاء وهى من الجحفة 
يرى منها البحر» لا 
عفارابغ من آهله فالظواهر 
ورابغ: هو بعد عقبة هرشى» على آميال من 
الطريق ا وفيه عين e‏ ونخل» قال 
السشاعر: 

كلا جانبي هرشى لهن طريق 
وعقبة هرشى سهلة المصعد» صعة المنحدر»› 


والطريق فن جنها واسقل من هرش على 


ار نالرت وذان» رقطعها 
المصعدون من حجاج المدينة» وينصبون فيها 
صادرين من مكة. . . وعلى الطريق من ثنية 
هرشى إلى الجحفة ثلاثة أودية: غزال» ذو 
دوران» وكليّة» تأتي من شمنصير وذروة» 
لل والأدرام والمرخ› والدوم وهو 
المقل» وكلها لخزاعة. . . وفي مسيل هرشى 
مسجد النبي ية وهو عن يسار الطريق في 
المسيل دون هرشى» وذلك المسيل لاصق 
بكراع هرشى» بينه وبين الطريق زهاء غلوة» 


{oY 


وهناك كان يصلى النبى َء رواه البخارى 
ا ٤‏ 
وقال المجد: هرشى: مثال سكرى والشين 
معجمة: ثنية بطريق مكة بين بدر ووذان» يرى 
منها البحر ولها طريقان» وكل مَنْ سلك 
واحدا منهما أفضى به إلى موضع واحد 
ولذلك قال قائلهم. 
خذا بطن هرشى أو قفاها فإنما 

كلا جانبي هرشى لهن طريق 
وروى الحربي بسنده عن نافع عن ابن عمر: 
أن رسول الله ية نزل عند سدرات عن يسار 
الطريق» في مسيل دون هرشى» وذلك المسيل 
لاصق بکراع هرشی» بينه وبين الطريق قريب 
من غلوة سهم . 
وروي عن ابن جميع عن نادر قال: ومسجد 
في ننية هرشى» وهي عقبة هرشى . وبين عقبة 
هرک وب لجار سال البحر امال 
بحذاء العقبة عين بها زرع ونخل وبئر لجعفر 
ا اع ر 
قال عاتق البلادي: هرشى لا تزال معروفة» 


تأتي الا بواء من الجنوب بينها وبين رابغ» وإذا 


مسجدا حجر بالحجر» وله محراب واضح› 
يقال: إنه مسجده وة هناك» وحوله بقايا 
آثار» وعلی (۱۸) کیلا من رابغ شما لا رقا 
زا و ااا Oy‏ 

وقال في رحلته: وا0 کا ف 


ونت وضلا تيه هرشى › وکال ولا قابلنا 


منها مسجد على وجه الثنية من الشمال» ينسبه 
أهل هذه الديار إلى رسول الله ية وهو مقابل 
لفم الثنية بحيث لا يكاد يحيد عنه الطريق› 
N‏ 
خاصة أن معظم منفذي الطرق ممن ليست لهم 
خبرة» ولا حرص على مثل هذه الآثار. 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


وهرشى : اسم حرة تكتنفها ثنيتان»› 
الک ا ا 

وتسمَّى الأخرى هريشاءء ولا يأخذها ا 
الراجل أو خفاف المطاياء والطريقان يفيضان 


ال مکان واحد وثنة هرشی شديدة الانحدار 
إلى الجنوب» آمًا فی الشمال فهی تظهر فى 


نجد مستو» وتمتد الحرة غربًا فتسمُى حرة 
بيض» وتمتد شرقا متصلة بحرَّة الشيباء ثم حرَة 
بني عمرو وشمال حرة ذرة» وتبعد هرشى عن 
رابغ (۱۸) کیلاً شمالا شرقيًا» وکان طریق 
الحاج يطؤها بين السقيا والجحفة» ثم بين 
السقيا ورابغ بعد اندثار الجحفة. 

وفى عهد السيارات ا 
ولکه تد داي ى الخمالء ذلك ٠ن‏ 
الالة لم تستخدم انذاك في بلادناء ثم تحوؤل 
طريق السيارات إلى مستورة فبدر» فهجرت 
الثنية وخربتها السيول» وظهرت لنا مخيفة في 
انحدارها» ولکن صعو دها أكثر خو قا ومشقة . 

وتا خذها مارات البادية في عناء لا بد 
مئه » ذلك أن کل من أراد الفرع والقاحة من 
جهات رابغ ليس آمامه إلا طريقان: هذا 
الطريق أو طريق مستورة ثم الأبواء» وهو 
طويل؛ e‏ ذلك أن 
فر شن f e‏ ا 
E EOE‏ 
NOIRE eT‏ 

قال حمد الحاسر: ومن الأبواء يأخذ الطريق 
ت لار O Oa anna‏ 
كيلا يصل إلى ثنية هرشاء وهذه الثنية تجزع 
طرفا يمتد من الحرّة حرّة رهاط يمتد معترضًا 
الطريق إلى الغرب حتى يقرب من البحر فيما 
بين رابغ ومستورة» وفي هذا الطرف قسم 
يدعى باسم هرشا فيه ثنيتان الغربية منهما 


باب الهاء 


أسهل من الشرقية لتعبيدهاء وفى هذا الثنية 
ورد المثل : ) 
خذا بطن هرشى أو فقاها فإنما 

كلا جانبي هرشی لهنٌ طريق 


وقد صرف هذا الاسم في بعض الكتب 


الحديثة إلى حرشاء وقد مهدت ثنية هرشا قبل 
عقر سات لور المعار ات عدها كان هدا 
الطريق مسلوكًا قبل إصلاح الطريق الحالي 
طريق الخبت» وكان الطريق القديم الذي 
سلكه الرسول ية إلى مكة ثم كان المسلمون 


for 


قديمًا يسلكونه كان يمر بهذه الثنية» ويحدد 
المتقدّمون المسافة بينها وبين الأبواء بثمانية 
آميال» وقد سلكتها بالسيارة فبلغت من الثنية 
آل رة آل ا(۹ كل وعدا قارب 
ديك :التد هي 

قلت: هذا ما قاله العلماء المتقدمون 
والباحثون والمتأخرون في وصف هرشى› 
وتحديد موقعهاء وهي آقوال متفقة في 
مدلوهاء» ويوضح بعضها بعضا. 


بات 


پثرت : بیاء اة معتوحة وثاء مغلثة ساكنة وراء 


مهملة مكسورة وآاخره باء موحده: اسم من 
ا المدينة المنورة. 

روی البخاري بسنده عن ابن ن¿ عباس رضي الله 
عنهما فا فدم رسول الله ا وا صحاره فقال 
المشركون إنه يقدم عليكم وقد ومهم حمّى 
يثرب فأمرهم النبي بل أن يرملوا الأشواط 
ا ون و ا و ارک 

وجاء في القرآن الكريم دکرها با سمها یترب » 


سے سم ر قر و 2 


قال تعالى : ولذ قات طايفة منج کأهل شب 
ل مقام € ا [سورة الأحزاب» ألانة: 


1 
قال ابن القيم: ولما قدم النبي 4 المدينةء 
واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم غیره 
بطيبة لما زال عنها مافي لفظ يثرب من 
التثريب بما في معنى طيبة من الطيب› 
استحقت هذا الاسم» وازدادت به طيبًا آخر» 
فأثر طيبها في استحقاق الاسم وزادها طيبً 

إلى طيبها . 

روی ابن شبة بسنده عن جابر بن سمرة ويه 

آنهم كانوا يقولون: (المدينة) و(يثرب)» فقال 
ازسول الله ك إن الله سمّاها طابة: 

وروی بسنده عن يزيد بن ات زياد عن 
عبد الرحمن قال»ء قال النبي يل: مَنْ قال 
للمدينة یثرب فليقل : أستخفر الله ثلاثاء وهی 
طابة» هي طابة» هي طابة. 


A 


وروی بسنده عن البراء بن عازب وه قال 
قال ا و ت 
فليستخفر الله» هي طابة - ثلاث مرات. 

وروی بسنده عن آبي آيوب: أن رسول الله لا 
ت 

وقال اين التحار: وفى الصحيحين أن النى عل 
قال: (هى المدينة س وقال أبو و 
a‏ 
النبي 4 في ناحية منها. ٠‏ 

وقال ابن زبالة: کا ام قرى المدينة 
وهی ما بين طرف (قناة) إلى طرف (الجرف) 
N Es‏ 
زبالة. 

قال المراغى : كراهية بعض العلماء تسمية 
ل د و a‏ 


يشرب لقوله 4 «(ويقولون يثرب وهي 


المدينةا» وفي مسند أحمد عن البراء ابن 
عازب قال: قال رسول الله &4: من سمى 
المدينة يثرب فليستغفر» الله هي طابة» هي 
طارة) . 
وتسميتها في القرآن يثرب حكاية عن قول غير 
المؤمنین حتى قال عيیسى بن دينار: ومن 
سماها يشرب» كتبت عليه خطيئة» وسبب 
الكراهةء إِمّا لكونه مأخوذا من الثرب وهو 
الحا و ا ت و ا 
بالذنب» وكان عليه السلام يحب الاسم 
الخ ا ا 


باب الياء 


في اسم طيبة من الطيب وهو موجود في 
المدينة» حتى ذكروا أنه يوجد أبذا في رائحة 
هوائها وتربتها أو سائر أمورهاء أو لموافقتها 
من قوله تعالى: ريج طيَبَةٍ# [سورة يونس 
الآية: ۲۲] أو لطهارتها من الكفر لقوله تعالى : 
والطیبت طبن SE EET‏ 
ا ا ن 

وكانت يثرب منازل بني حارثة بن الحارث: 
RL E E EC DE‏ 
والخزرج آم قرى المدينة» وبها كان معظم 
اليهود. 

وفي حديث آبي ذر من قول النبي بيه لعلي : 
إني قد أمرت أن آسير إلى بلدة بين المسجدين 
يقال لها يثرب وما أراك إلا صاحبي» إشعار 
بعدم كراهة تسميتها به» ويقوؤيه مافي 
الصحيحين هي المدينة يثرب والله أعلم» 

ما حکي أن في بني حارثة نزل قوله 4 في 
يوم الأحزاب: #إولة قالت طايفة منم يتاه 
ارب لا مام کہ اچنوا e‏ 
الآية: ۱۳] يؤكد ما تقدم. 

وقال ياقوت: يثرب: بفتح أوله» وسكون 
ثانيه» وكسر الراء» وياء موحدة. 

قال بو القاسم الزجاجي: يثرب مدينة 
ا 


سكنها عند التفرق يثرب بن فانية ابن 


مهلائيل بن آرم بن عبيل بن عوض بن ارم ابن 


سام بن نوح 4# فلما نزلها رسول الله ا 
سماها طيبة وطابة؛ كراهية للتثريب» وسميت 
مدينة الرسول لنزوله بهاء قال: لو تكلف 
متكلف أن يقول في يثرب أنه يفعل من قولهم 
ای اک ی ل رل عب ا 
قال الله تعالى: لا تار e‏ ار 
اوو و ا قال المفسروك وآهل 


اللغة: معناه لا تغيير عليكم بما صنعتم› 


- 


ويقال: صل التربت ا فاد وال ترت 
E E EAE EEE‏ 
أحدكم ET‏ ر 
بالزناء ثم اختلفوا فقيل . إن يثرب للناحية 
التى منها مدينة الرسول 4ء وقال اخرون: 
بل يشرب ناحية من مدينة التبي بيا ولم 
OT E E IETS‏ 
عفان» وء من الكوفة قالت تخاطب 
آخاها : 
eS e EEE‏ 

EEE EE TEE 
لقد كان في فتيان حصن بن ضمضصم‎ 

لك الويل ما يجلو الخباءَ المحجبا 
قضى الله حمًا أن تموتي غريبة 

E REE 
قال ابن عباس» رضى الله عنهما : مَنْ قال‎ 
ت ق‎ 
طيبة» وقال النبي ي لما هاجر: اللهم إنك‎ 
أخرجتني من أحبّ أرضك إليّ» فأسكتني‎ 
AT OR 
قلت: فيما تقدّم يتبيّن أن للمدينة عددا من‎ 
الأسماء عرفت بها بعد هجرة النبى بهل إليهاء‎ 
وأنْ اسمها القديم ا ت‎ 
نزول النبي ية فيها هو يثرب» كما يتضح مما‎ 
تقذم كراهية بعض العلماء لتسمية المدينة يثرب‎ 
بعد أن سمّاها النبي ية طيبة.‎ 


ولما المدينة 2 E‏ الإسلامية 


وفي رسم طابة مزيد من الإيضاح والتفصيل 
عن اسا الكت المنورة. 


اليرموك: بياء مثناة مفتوحة وراء مهملة ساكنة 


وميم مضمومة بعدها واو ساكنة وآخره كاف : 


٤٥٦ 


نهر في بلاد الشام معروف يصب في نهر 
الأردن. 

روى البخاري بسنده عن هشام بن عروة عن 
أبيه: أن أصجاب النبي يي قالوا للزبير يوم 
وقعة اليرموك: ألا تشد فنشد معك فحمل 
N‏ 
ضربها يوم بدر. 

قال البلاذري: قالوا: جمع هرقل جموعا 
كثيرة من الروم» وأهل الشام» وأهل الجزيرةء 
وأرمينيّة تكون زهاء مائتي ألف» وولى عليهم 
رجلا من خاصته» وبعث على مقدمته جبلة ابن 
الأيهم الغساني في مستعربة الشام من لخم 
وجذام وغيرهم» وعزم على محاربة 
المسلمين > فإن ظهروا وإلا دخل بلاد الروم 
فأقام بالقسطنطينية» واج جتمع المسلمون فزحفوا 
إليهم» E‏ 
وأبرحه» واليرموك نهر» وكان المسلمون 
يومئل أربعة ورين الا وسات اروم 
وأتباعها يؤمئْلٍ لئلا يطمعوا أنفسهم في 
الهرب» و 
وهرب فلهم فلحقوا بفلسطين وأنطاكية وحلب 
واليرة وارة وقاتل يوم اليرموك نساء 
ا اا د ا او وا و 
بنت عتبة أَمٌ معاوية بن أبي سفيان تقول : 
عضدوا الغلفان بسيوفكم» وكان زوجها أبو 
سفيان خرج إلى الشام تطوعًا وأحبٌ مع ذلك 
ان یرف ولده وحملها معه» ثم إنه قدم المدينة 
فمات بها سنة إحدى وثلائين» وهو ابن ثمان 
وثمانين سنةء ويقال: إنه مات بالشام. 

ولمَا بلغ هرقل خبر أهل اليرموك وإيقاع 
المسلمين بجنده هرب من أنطاكية إلى 
قسطنطينية» فلما جاوز الدرب قال: عليك 
يا سورية السلام» ونعم البلد هذا للعدوء 


معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


E E E 

وقعة اليرموك في رجب سنة خمس عشرة. 
وقال ياقوت : يرموك: واد بناحية الشام في 
طرف الغور يصب في نهر الأردن ثم يمضي 
إلى البحيرة المنتنة» كانت به حرب بين 
المسلمين والروم في أيام بي بكر الصديق 
۰ وقدم خالد الشام مددا لهم فوجدهم 
يقاتلون الروم متساندين كل آمير على جيش› 
ا ا قا ویزید د ا چان 
على جيش» وشرحبيل بن حسنة على جيش› 
وعمرو بن العاص على جيش» فقال خالد: 
إن هذا اليوم من آيام الله لا ينبغي فيه الفخر 
ولا البغي» فأخلصوا لله جهادكم وتوجُهوا لله 
4ل بعملكم» > فإن هذا يوم له ما بعده 
فلا تقاتلوا قومًا على نظم وتعبئة وأنتم على 
تساند وانتشار فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي» 
وإن من وراءكم لو يعلم عملكم حال بينكم 
وبين هذاء فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي 
ترون آنه هو الرأي مني وإليكم» قالوا: فما 
الرآي؟ قال: إن الذي أنتم عليه شد على 
المسلمين مما غشيهم» وأنفع للمشركين من 
إمدادهمء ولقد علمت أن الدنيا فرّقت بينكم 
ا لا فاون ا مارت فلك غا 
بعضنا اليوم وبعضنا غداً والآخر بعد غد حتى 
ا 
نعم » فامروه وهم يرون أنها کخرجاتهم فکان 
الفتح على يد خالد يومثزٍ وجاءه البريد يومعزِ» 
بموت أبي بكر وليه وخلافة عمر طبه 
وتأمير أبي عبيدة على الشام كله وعزل خالدء 
فآخذ الکتاب منه وترکه في کنانته ووگل به مَنْ 
يمنعه أن يخبر الناس عن الأمر لئلا يضعفوا 
إلى أن هزم الله الكفار وقتل منهم فيما يزعمون 
ما يزيد على مائة آلف ثم دخل على أبي عبيدة 
وسلم عليه بالإمارة» وكانت من أعظم فتوح 


باب الياء ِ 


لأن الروم كانوا قد بالغوا في الاحتشادء فلما 
کر وا ضعموا ودخلتهم هيبة» وقال 
القعقاع ابن عمرو ويذكر مسيرة خالد من 
العراق إلى الشام بعد أبيات : 
بدأنا بجمع الأصفرين فلم ندع 
EEE CES E REE‏ 
a‏ 
وجنا إلى بصرى وبصرى مقيمة 
افق الا الحا والمغادر. 
فضضنا بها أبوابها ثم قابلت 
قلت: ما تقذم هو خلاصة ما كتبه المؤرخون 
الير موك ووادي ال و 


يلملم: بياء مثناة مفتوحة بعدها لام مفتوحة ثم 
ميم ساكنة بعدها للام مفتوحة وآخره ميم : 
مكان مهل أهل اليمن للحج وهو جنوب مكة 
علی بعد )۱۰١(‏ کیل تقریًا 

روى البخاري بسنده عن ابن ¿ عباس : أن 
الك ا وت لآهل المدينة ذا الحليفة» 
ولآهل الشام الجححفة› ولآهل نجد قرن 
المنازل» ولآهل اليمن يلملم› هن لهم ولمن 
آتى عليه من غيرهنٌ ممّن أراد الحح 
والعمرة. 

قال ابن حجر يلملم: e‏ 
eT O )‏ 
ويقال لها ألملم بالهمزة وهو الأصل› والياء 
الاين 


{oV 


وقال ياقوت : يلملم : ويقال آلملم» والململم 
المجموع: موضع على ليلتين من مكة» وهو 
ميقات آهل اليمن وفيه مسجد معاذ بن جبل» 
ل او نات : وقيل: هو واد هناك قال 
أبو دهبل : 
فمانام من راع ولا ارتد سامر 

من الحيٌ حتى جاوزت بي يلملما 
وقال البكري : يلملم : بفتح آوله وثانية» جبل 
على ليلتين من مكة» من جبال تهامة» وأهله 
کنانة» ننحدر اودیته اك البحر» وهو فی طریق 
اليمن إلى مكة» وهو ميقات مَنْ حح من 
هناك» ويقال: ألملم بالهمز» وهو الأصل 
والياء بدل من الهمزة» وقال طفيل : 

رداة تدلت من فروع یا ا : 
وقال ابن مقبل 
تراعى عنودا في الرياء كأنها سهيل 

فلا ف قارف جر افا ا 
وقفلن فة خم الجا وة :د زان 
مغروفا ولک ل لا ولعل هذا من 
قبيل تسهيل الهمزة؛ لأنه يسمّى ألملم ويقع 
فی وادي O TE E‏ 
واقق مركرتة واذى السعدية سى أبضا 
وادي لملم . 
وقد وصفه عاتق البلادي وصفاً راا شاملا 
وا يلملم : ياء مثناة تحت 
مفتوحة وتكرير اللام والميم: واد فحل من 
ا اا ا ا 
ET EE REL‏ 
انحدار عميق بين صلاهيج جبال فيمر 


بالسعدية ميقات آهل اليمن على طريق تهامة اليمامة: بياء مفتوحة بعدها ميم وبعد الميم آلف 


على )٠٠١(‏ كيل جنوب مكة فيصب في البحر 
جنوب جدة على مسافة مرحلتين» وهو واد 
ا ا ار 
INES‏ وسكانه: في صدره فهم وبقية 
بني صاهلة من هذيل» وأسفله الجحادلة من 
ی شا ھن کات وروافده اا ار 
هذيل وأسفله الجحادلة من بني شعبة من 
وراك ااال من دار خا و 2 
مركز حكومي تابع لإمارة الليث وبه مركز 
صحي» ومقترح إنشاء مدرسة في السعدية وقد 
RR O‏ مدرسة بالملاقي حيث 
الامارة» أما أسافله ففي السعدية أفارة اة 
لقائم مقام مكة. 

قلت: مما تقدم يتحدد موضع يلملم ميقات 
حاج اليمن الذين يأتون عن طريق تهامة كما 
يتبيّن وصفه الجغرافي - الوادي والجبال التي 
تسمی باسمه - ومن مدلول ما تقدم من 
الأقوال يتضح أن اسم يلملم يشمل الوادي 
كله والجبال الواقعة فيه» وقد ذكره بعضهم 
بأنه جبل» وذکره آخرون بأنه وادِ» وقد أطلق 
اسم السعدية على مكان الميقات منه في عهد 
متقدم» ذكر ذلك الأزرقي في تاريخه حيث 
قو دک مواقت الحج -: يلملم: 
في طريق الساحل الشمالي الجنوبي من 
الحجاز» ويسمى هذا الجبل في هذا اليوم 
E‏ 

قلت : ویلملم ما زال معروفا باسمه» والبعض 
يقولون له: لملم» وإذا أرادوا الميقات قالوا 
السعدية» وهو الاسم الذي اشتهر به مكان 
الميقات في هذا العهد. 


وبعد الآلف ميم ثانية مفتوحة وآخره هاء: 
منطقة واسعة في وسط بلاد نجد. 
روی البخاري بسنده عن سعيد بن ابي سعيد 
آنه سمع آبا هريرة طبه يقول: بعث 
رسول الله ية خيلا قبل نجد فجاءت برجل 
من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن آثال سيد آهل 
EG‏ 
فخرج إليه رسول الله يو قال: ما عندك 
بااتمامة؟ قال عتدئ يا محمد خير فذكر 
الحديث» قال: أطلقوا ثمامة. 
قال ياقوت: اليمامة اسم منقول عن طائر يقال 
له اليمام واحدته يمامة» واختلف فيهء فقال 
الكسائي: اليمام من الحمام التي تكون في 
البيوت» والحمام البري» وقال الأصمعي : 
اليمام ضرب من الحمام البرّي» وأما الحمام 
E RET EEE‏ 
والفاختة» ويجوز أن يكون من آَم يوم إذا 
قصد ثم غير؛ لأن الحمام يقصد مساكنه في 
جمیع حالاته. والله أعلم.. 
وقال المرٌار الفقعسى : 
إذا خف ماء ال 
e ENE‏ 
وقال بعضهم : يمامة كل شيء قطبه يقال : 
الحق بيمامتك» وهذا مبلغ اجتهادنا في 
ا 
و ورد رل ن ااپارۍ تاه رات 
لغوية لاشتقاق هذا الاسم» وتحدث عن أخبار 
طسم وجديس ونهايتهم في اليمامة حدیثا 
طويلا» لا يتسع مقامنا هذا لذكره. 
وقال : وكان فتحها وقتل مسيلمة الكذاب في 
أيام ابي بكر الصديق ونه سنة ٠١‏ للهجرة» 
وفتحها خالد بن الوليد عنوة ثم صولحواء 
وى البامة واليخت عشرة أيام» وهي 


باب الياء 


معدودة من نجد» وقاعدتها حجر» وتسمى 
اليمامة جرّاء والعروض» بفتح العين» وكان 
E E‏ 
قلت: ما ذکره یاقوت» فيه اهتمام باشتقاق 
اسم اليمامة وتاريخها القديم» غير أنه لم 
يحدد اليمامة كمنطقة جغرافية متميّزة» ولم 
يصفها-وقديكون آوجز في تحديدها 
ووصفها لشهرتها - فاكتفى بتحديد المسافة 
بينها وبين البحرين» والتعريف بأنها من نجد. 
وعلق التبريزي على قول عمرو بن كلثوم: 
و اققا لابا و ركت 
فقال: آعرض بمعنی» بدا بعضه» کأنه بدا 
ASE E‏ 
واشمخرّت طالت. والمعنى بدت مستطيلة. 
وقال الأصفهانى: ٠‏ 
E‏ 

E ANE EES OEE 
وبالأعراض حتى كل عرض‎ 

من الأعراض مطرد الحباب 
البغخاث: برق بيض» وحوضى: من أقصى 
بلاد بني کر اغا أعراض اليمامة» 
وهي أودية وجبال» فيها نخل . 
وقال أيصًا: والعارض جبل» فصل اليمامة 
ا 
وة أوكنة و عات 0 اتجدرك ت 
الحا ا ا ی ی 
ا ا 
وفي العارض ثناياء فمنها ثنية الهذار» وثنية 
أكمة» وثنية برك وثنية نساح» وثنية 
الأحيس» وبهذه الثنايا مياه لقشير» ومياههم 
بالدبيل شباك كثيرة» ولهم بين الدبيل 


۹ 


والعارض ماء يقال لك اوان ولهم میاه که 
لا تحصی . 
وتحدّث الهمدانى عن اليمامة حديثا فصل فيه 


عن أوديتها وثناياها وقراها وسكانها 


وحدودهاء فکان في حدينه : والخرج قاع مثل 
يدك وحصون» ويدفع فيه الأودية نعام وبرك» 
ووادي المجازة» وهذه الأودية مفضاها 
واحد» مفضى في بطن السوط إلا برك النعام 
فإنه يفضي في ذات نصب» وهو من ديار 
جرم» وكل هذه الأودية فيها نخيل وزروع 
وساکن› وهي تسمی ا 
وهو قف مستطيل أدناه بحضرموت › وأقصاه 
بالجزائر» في غربيه الدهناء وفي شرقيه 
ا 

فلت الخ اتر ال قال اها انض الات 
ea be A a‏ 
ا ا ال اا کے ع 
الزلفي» ويسمى: جزرة» ونهايته تسمى: 
خحشم جزرة. 

أما قوله: في غربيه الدهناءء فالواقع 
الو ا هال ى 
الجنوب شرفًا عن سلاسل جبال اليمامة. 

أما من الجانب الغربي فإنه يحتمل أنه قصد 
النفد (جمع نفود) وهي : الكثبان الرملية التي 
تهتل من التمال إلى الجنرت عرب اليمامة: 
ابتداء من الشمال بنفود السرّ ثم نفود قينفذة؛ 
ثم نفود الغزيز» ثم نفود الخبراء» ثم نقود 
الذحى (الدبيل قديمًا). 

آنا ا مداد لايل جال المامة الي 
حضرموت»» فإنه قول يؤيده الواقع» إذ هو 
ممتد إلى شرق مدينة نجران» يختفي في كثافة 
الرمل حيتّاء ويشمخ فيبدو حينا فيسمّى في 
تلك ال اة الو ول پاك ناکون ل 
امتدادات تصل إلى حضرموت قد طغت عليها 


۰ 


رمال الربع الخالي لكثافتها فاختفت» 
والهمداني يبرهن على ذلك بقوله: وقف 
العارض مرة تركبه الرمال فيما انخفض»› ومرة 
يستطيل فينيف» وهذه الأعراض تجيء منه» 
وهي تدفع جميعا إلى قراها بالروضة» من جو 
الخضارم. 

ثم تخرج من جو فتفلق العرمة فلقاً ثم الدهناء 
فلقاء ثم تخرج حتى تصبٌ في البحر. 

وقال: وبرك يحدد فيه بطن الركاء. .. ومن 
ميامين آودية نساح وملك ولحى والعرض» في 
كلها قرى ميتة وحية» ومن فروعها قرقرى»› 
الهزمة. . . والمحضة وقراها والبرتين» وهي 
بين بطن قف العارض وبين رملة الوركة» إلى 
أقصى الوشوم . 
قلت : ثم بعد هذا أخذ الهمداني يتحدث عن 
بلدان اليمامة في الوشم» ويعدها بأسمائها 
وفي منطقة الرياض وما حولهاء ثم تابع حديثه 
عن بلدان اليمامة وأوديتها وسكانها الواقعة 
شمال مدينة الرياض ويذكر كل بلدة باسمها 
وکل وادٍ باسمه حتی بلغ آخر بلدان سدیر. 
وكثير من هذه البلدان والأودية والجبال التى 
اا ا ا 
هذا العهد» هذه هى اليمامة ا 
الجغرافية من الشمال إلى الجنوب» يمثلها 
امتداد سلاسل جبال طويق كعمود فقري فی 
هذه البلاد. ۰ 
اا ي الشرق وا ا ر 
من جبال اليمامة را من الا ودية وما فيها من 
القرى والرياض إلى نهايتها محسوب من 
اليما دل فلك اف ااه 
e Es‏ 

ما من الغرب فإن حدود اليمامة تشمل 
ما انحدرت فيه آودیتھا غربًا وما يحفٌ بها من 
القفاف الممتدة محاذية لها من الشمال إلى 
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الجتوبة كصغراء الوه وضفراء الشمن 
اله وا اقا هالا وجرا 
وما فيها من القرى» وتناهى الأودية والثنايا 
ا ا 


الغرب. 


دكن القول إن درد العامة لري آل 
تتمثل فيها تكوينات اليمامة الطبيعية تحدَها من 
لهال ال الدب اتدرةا الد الي 
تقذّم الحديث عنهاء نفود السرّ (جراد قديًا) 
ونفود الغزيز (الوركة قديمًا) ونفود الخبراء 
ونفود الدحى (رملة الدييل قديمًا). 

هله هي اليمامة وو جغرافًا شام 


Oe‏ ولا يتسع مقامنا هذا بالتحذث عن 


اواد کل ما فيها من الجبال» والاودية 
والرنا ضر والتا باغ .و اللداں: والسكان. 


أما حدود اليمامة الإدارية: فإنها حدود غير 


ثابتة» تتسع حينا وتقصر حينا»ء حسب قَوَة 
الولاة الذي يحكمونها وضعفهم› وقد تحدث 
المؤرخحون عن هذا التوسّع في حدودهاء قال 
الأصفهاني 

عمل اليمامة جابيها يجبى بجوف المربد» 
مربد البصرة» وجابيها يجبي بركبة» وبينها 
وبين قرن ليلة» وبين قرن ومكة ليلة» وجابيها 


يجبي برمال اليمن» قريبًا من صنعاء» وجابيها 
E‏ قال : فر الا اء اا 


هجر › يدعی عليه لصاحب اليمامة» وواليها 
من قبل عامل اليمامة» وهو من هذا الوجه 
يجبي بجبلي طيء› وذلك أن جميع قيس 
جابيتها إلى اليمامة» ما خلا بنى كلاب فإن 
جبايتهم إلى المدينةء فأما عقيل والعجلان 
وفشير ونمير ٣‏ وباهلة وكل قيس فإلى 
والحزن. حزن بني ر وغير بني بربوع. 


باب الياء 


قال : جابيها يرد لينة» وهي ماءة لبني غاضرة 
اسا بينها وبين زبالة ليلة. 

وقال : وحجر سرة اليمامة وهي مرن الف 
والجماعة» ومنبرها أ حد اسار و مكة 
والمدينة» واليمن» ودمشق» واليمامة» 
والبحرين» والكوفة» وجل أهلها بنو عبيد» 
وبها من کل القبائل› وبها بنو سيار بن عبید» 
وهم ولد الحوفزان بن عمرو بن خزيمة ابن 
عمرو بن شیبان بن عبید» ووبرة واد بین صدی 
جبل فيه نخيل ومنازل» وهو لبني سيار بن 
عبيد» أكثره» وبين وبرة وبين السوق نحو من 
ثلاثة ميال . 

قال: إذا حرجت من السوق› فأدنی ا ت 
من النخيل المنسوبة: السوق المختبية» وهي 
منازل لبني جبيرة بن عبيد٬»‏ من بني سيار» ثم 
تصعد مستقبل المغرب فأول ماء يستقبلك 
ياية» وهي لأخلاط الناس» فيها من آل سويد 
وهم من طيء» ثم عن يمين ياية بحذائها 
E TT‏ 
سلمة» قرية بين الواديين في جزيرة من 
الوادي» أهلها بنو تغلب» ثم عن يمين ذلك 
ا عن ن الرن ددر وهي ر 
لاله ابل ما ع اا 
جليجلة» فيها کا ثم عن يسار ذلك 
أسفل من ذلك منحدرًا مع الوادي إذا استقبلت 
الجنوب نميلة» وهو بطن واد» فمه 
Ne‏ وأعلاه يذهب مغربًا وفيه 
من كل» وأكثر نميلة لبني قيس بن ثعابة. 
وال اتف در اا ا 
له : انفح لنا مما أصبت أي : هب لنا» فجعل 
لهم قرية فسمّيت منفوحة» من أجل قولهم 
انفح» وهي بين حجر ومهب الجنوب» على 
طريق جو من حجر» وهي من سوق حجر 


٤٦١ 


وعشرون ليلة. 


وإذا خرجت من حجر تريد مكة» وتركت 
الا ت ا ا 
بطن العرض» فإذا خرجت من العرض› 
وأقصى العرض سيح آل إبراهيم بن عربي» 
فإذا نصلت من العرض وصلت إلى موضع 
يقال الراحة» وهي قاع لمراتع اليمامة» ثم 
تصير إلى ثنية الأحيسى» وهي ماءة عليها 
نخيل لولد الشمّاخ مولى آمير المؤمنين» ثم 
تجوزها فتقع في ناحية قرقرى اليمامة» فترد 
ماءة يقال لها المنطرة» وهي لبني عدي ابن 
حنيف ثم تجوز ذلك فترد الغزيز» قال: أظنه 
ن 

قلت : فى هذا الحديث الذي ساقه الأصفهاني 
یاو ی ی ا ا 
EEE ET‏ إلى خدود 
الحجاز» وتمتد شرقا إلى البصرة» وجنوبًا إلى 
ابی ا ال ال ا حا 
وكلٌ هذه البلاد تجبى زكاتها لوالي اليمامة» 
الذي مقره في مدينة حجر ذ ف راض غر 
آن هذا الاتساع لم يكن ثابتا ly,‏ 
e E RE SE‏ 
واد ۰ 

والحديث عن اليمامة تاريخها وحضارتها 
وسکانها حدیث طویل لا يسع له مقامنا هذا. 
أما ما يلي شرق مدينة الرسول بيه من نجد 
E‏ 
المدينة» يلتقي جابي المدينة وجابي اليمامة 
على الأمواه الواقعة فيما ب بين النير وضرية. 

أما دخول نما ف السات فة دن ف 
مؤرخو الدولة الإأسلامية» قال البلاذري: 
العاف كانت ت ا فلت رة 


4۲ 


جديس يقال لها: اليمامة بنت مر على بابهاء 
فسمیت باسمهاء والله أعلم. ٠‏ 

وقالوا: ولمَا كتب رسول الله ية إلى ملوك 
الآفاق في أول سنة سبع» ويقال: في سنة 
ست» كتب إلى هوذة بن الحنفى وأهل اليمامة 
يدعوهم إلى الإسلام» وأنفذ كتابه بذلك مع 
سليط بن قيس بن عمرو الأنصاري ثم 
الخزرجي» فبعثوا إلى رسول الله و وفدهم» 
وكان فى الوفد مجاعة بن مرارةء فأقطعه 
e O E‏ 
فيها أيضًا الرجال بن عنفوة فأسلم وقرأً سورة 
وهر هف ا وا د 
رکا ھم اة الکاا ت ام ین کی ان 
حبيب» فقال مسيلمة لرسول الله 4 : إن شعت 
Ell EE‏ 
له رسول الله ية: ولا نعمة عين» ولكن الله 
قاتلك» وكان هوذة بن على الحنفى قد كتب 
PENH mE‏ 
ای ا ا ا فينصره» فقال 
رسول الله : لاء ولا كرامةء اللهم اكفنيهء 
فلما انصرف وفد حنيفة إلى اليمامة اذعى 
مسيلمة الكذاب النبوّة» وشهد له الرجال ابن 
عنفوة بأن رسول الله 4ه أشركه في الأمر 
معه» فاتبعه بنو حنيفة وغيرهم ممن باليمامة. 
وكتب إلى رسول الله ية مع عبادة ابن 
الحارث» أحد بني عامر بني حنيفة» وهو ابن 
النواحة الذي قتله عبد الله بن مسعود بالكوفة 
وبلغه آنه وجماعة معه يؤمنون بكذب 
مسيلمة: (من مسيلمة رسول الله بي إلى 
خخ رو ا ا ا و ا ص 
اال ي ا 
لا تتضمول: والسلام علیکم) وكتب عمر ابن 
الجارود الحنفي . 
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فكتب إليه رسول الله 45: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد النبي إلى مسيلمة 
لاا ا ى ا 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» والسلام على 
من اتبع الهدى» وكتب آبیٌ بن كعبا. ٠‏ 

فلما توفي رسول الله ية واستخلف أبو بكر 
فأوقع بأهل الردة من أهل نجد وما والاه في 
ان ية حت خالك ن الولك ن المة 
المخزومي إلى اليمامة» وأمره بمحاربة 
ا ق ظفر بقوم من 
بني حنيفة فيهم مجاعة بن مرارة بن سلمة» 
فقتلهم واستبقى مجاعة وحمله معه موتقاء 
وعسكر خالد على ميل من اليمامة» فخرج إليه 
بنو حنيفة وفيهم الرجال ومحكم بن الطفيل ابن 
ا ا ق 
خالد البارقة فيهم فقال: يا معشر المسلمينء 
قد كفاكم الله مؤنة عدؤكم» ألا ترونهم وقد 
شهر بعضهم السيوف على بعض» وأحسبهم 
قد اختلفوا ووقع باسهم بينهم» فقال مجاعةء 
وهو في حديده: كلا ولكنها الهندوانيّة خشوا 
تحظمها فأبرزوها للشمس لتلين متونهاء ثم 
التقى الناس فكان أول مَنْ لقيهم الرجال ابن 
Nog OA‏ 
القرانء ثم إن المسلمين فاءوا وثابوا فأنزل الله 
عليهم نصره» وهزم أهل اليمامة فاتبعوهم 
يقتلونهم قتلاً ذريعًاء ورمى عبد الرحمن ا 
اک لفن اجو انعا کا 
بسهم فقتله» وألجؤوا الكفرة إلى الحديقة 
E‏ 
مسيلمة في الحديقة» فبنو عامر بن لؤي ابن 
غالب يقولون: قتله خداش بن بشير ابن 
الأصمَء أحد بني معيض بن عامر بن لوؤي 
وبعض الأنصار يقولون: وقتله عبد الله ابن 
زيد بن تعلبةء أحد بنى الحارث بن الخزرج» 


باب الياء 


وهو الذي a‏ الآذان» وبعضهم ل ت 
ی غ ا 
بعضهم : بل قتله عبد الله بن زيد بن عاصم 
خو حبيب بن زيد من بني مبذول من بني 
النجار» وقد كان ي کے يدي جت 
ورجليه» وکان وحشئٍ بن حرب الحبشي قاتل 
کی کا یراو ال ی 
الناس» وشر الناس» وقال قوم: إن هو لاء 
ا ا 
ا سفیان یدعی آنه قله ون دل له 
E‏ | 

قلت : فلا خلاصة ها م بة القصاء ء على 
ماله الكذاب وقومه في اليمامة كما ذكره 
البلاذري في کتابه. 


اليمن: بياء مثناة مفتوحة وميم مفتوحة وآخره 
نون موحدة: قطر يقع في جنوب الجزيرة 
الخرمة: 

روى البخاري بسنده عن ابن ¿ عباس رضي الله 
فتهما : أن رسول الله ية بعث معادًا إلى 
اچ فقال: ادعهم ا إله إل 
ا e‏ الله » ا 
ا وليلة» فإن هم أطاعوك ل 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتر على فقرائهم 

قال ياقوت : اليمن: بالتحريك قال الشرقى 

ابن عباس : تفرّقت العرب فمن تيامن منهم 
ھا ويقال: إن الناس روا يمكة 
وقال: قولهم تيامن الناس فسموا اليمن فيه 
نظر؛ لأن الكعبة مربعة فلا يمين لها ولا يسار 


۳ 


فإذا كانت اليمن عن يمين قوم كانت عن يسار 


آخرين» وكذلك الجهات الأربع إلا أن يريد 


بذلك مَنْ يستقبل الركن اليماني فإنه أجلها فإذا 
يصح » واللّه أعلم. 

وقال الأصمعي : اليمن وما اشتمل عليه 
جدودھا بین غات ال ران ته ری عل 
بحر العرب إلى عدن إلى الشحر حتى يجتاز 
عمان فينقطع من بينونة» وبينونة: بين عمان 
والبحرين وليست بينونة من اليمن» والنسبة إليه 
يمني ويمانٍ» مخففة» والألف: عوض من ياء 
وقال سيبويه: وبعضهم يقول يمانئٌ» بتشديد 
الياء» وقوم يمانية ويمانون مثل ثمانية 
وثمانون» وامرأة يمانية أيصًاء وأيمن الرجل 


A O alg 


في مسيره. يميناء قال الحسن بن أحمد ابن 
يعقوب الهمذاني اليمنى: صفة يمن الخضراءء» 
ت الي الخض اع لك رة رها 
وثمارها» وزروعهاء والبحر مطيف بها من 
الشرق إلى الجنوب فراجعاً إلى المغرب. 
وقال آبو سنان اليماني: في اليمن ثلاثة 
وثلاثون منبرًا قديمة وأربعون حديثة. 
وقال البكري: اليمن البلد المعروف الذي كان 
E E‏ 
الكعة. 
قال یعرب بن قحطان» ودكر الل 
و ا 
اا ا الا الأفضل 
E O RE SREY‏ 
تاولا ف EE‏ 


٤ 


وقال بعضهم : إنما سمي اليمن يمناًء بتيمن ابن 


قحطان . 
قال القزوینى : ال لاد وأاسعة من عمال ا 
راا س الضف و له جارف 


وزروعهاء تزرع في السنة أربع مرات› 
ويحصد كل زرع في ستين يوما» وتحمل 
آشجارهم في السنة مرتين» وأهلها أرق الناس 
نفوسًا وأعرفهم للحق» سمّاهم الله ل الناس 
ET E‏ 
التاس# [سورة البقرةء الآية: ۱۹4]ء وقال ية : 
إني لأجد نفس الرحمن من صوب اليمنء 
راوه و ل و والخزرج» وقال 
أيضًا بيه : الإيمان يمان» والحكمة يمانية. 
وبها الأحقاف وهى الآن تلال من الرمل بين 
2 
بلاد الله وأكثرها عمارة وزرعا وشجرّاء فلمًا 
سلط الله عليهم الريح طمها بالرمال» وهي 
الآن تحت تلك الأحقاف»› جعلها الث غل 
عبرة للناظرين وخبرة للغابرين . 

وقال البلاذري: قالوا: لمَّا بلغ ها ال 
ظهور رسول الله ئي وعلوٌ حقه آتته وفودهم» 
فكتب لهم كتابًا بإقرارهم على ما أسلموا عليه 
من اموال وأراضيهم ورکازهم» ارا 
ووجه إليهم رسله وعماله لتعريفهم شرائع 
الإسلام وسننه» وقبض صدقاتهم وجرٌ رؤوس 
مَنْ أقام على النصرانية واليهودية والمجوسية 
منهم . 

دنا الحسين د لاسرد EIT‏ وکیع ا 
الجراح: دنا يزيد بن إبراهيم يم التستري» عن 
المخی ال کک رشول EE‏ 
E RT‏ 
ذبيحتنا فذلكم المسلم له ذمة الله وذمّة 


رسوله» ومن أبى فعليه الجزية. 
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وحدثني هدبة قال : حدثنا يزيد د بن إبراهيم عن 
ال ا ل ر و 
ا 
الاو ا 

قال: Ss‏ ولی رسول الله لار 
المهاجر بن آبي أميَّة بن المغيرة المخزومي 
صنعاء» فقبض وهو عليها . 

6ل واو اوي الها هاه 
اوک الي و ن شد 
مخاليف أعلى اليمن. 

وقال هشام ب بن الكلبي والهيثم , بن عدي : ول 
رسول الله ميو المهاجر كندة والصدف. فلما 
قبض رسول الله َة کتب ابو بکر إلى زياد ابن 
الاق م ل ا 
اھ کا ا ر 
وولى المهاجر صنعاء» ثم كتب إليه بإنجاد 
E‏ ولم يعزله عن صنعاء . 

وأجمعوا جمیعًا ان رسول الله ميه ولى زياد ابن 
لبيد حضرموت» قالوا: وولی رسول الله کا 
أبا موسى الأشعري زبيد» ورفع» وعدل» 
الفا خا وو هغاد و ا الجاة 

إليه القضاء» وقبض جميع الصدقات باليمن» 
وولی نجران عمرو بن حزم الأنصاري» ويقال 


نه ولى أبا سفيان بن حرب نجران بعد 


جور ا 

وآخبرني عبد الله بن صالح المقرئ» قال: 
حدّثنا الثقة عن ابن لهيعة عن أبي الأسود» 
عن عروة بن الزبير أن رسول الله ب كتب إلى 
زرعة بن ذي يزن: آما بعد فٳإذا آتاكم رسولي 
معاذ بن جبل وأصحابه فاجمعوا ما عندکم من 
الصدقة والجزية فأبلغوه ذلك» فإن آمير رسلي 
معاذ» وهو من صالحي من قبلي» وإن 
اوا ا ی و 
الال ج ا ي 


باب الياء 


کی ا کا کر اا کور 
ولا تحاذواء فإن رسول الله مولى غنيكم 
وفقيركم» وأن الصدقة لا تحل لمحمده 
ولا لالهء إنما هى زكاة تزكون بها هى لفقراء 
E N‏ 
E TT CT‏ 
وذوي دینهم» فامرکم و إليه 
والسلام. 

وحدثني الخين كال حدثني یحیی بن ادم 
قال: حدّثنا زياد» عن محمد بن إسحاق أن 
رسول الله 4ة كتب لعمرو بن حزم حين بعثه 


إلى اليمن: 


(بسم الله الرحمن الرحيم: هذا E‏ 


2 


ورسوله اها الل ااا اوو ادي 
E SITET‏ عهد من محمد النبي 
رسول الله لعمرو بن حزم حيث بعثه إلى 
الیمن» أمره بتقوی الله فى أمره كلهء وأآن 
e ENES‏ 
المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقي 


الت 
E r E E IE‏ 


4٥ 


محمد بن إسحاق قال: کتب رسول الله عة 


إلى ملوك حمير: بسم الله الرحمن الرحيم: 


من محمد النبي رسول الله إلى الحارث ابن 
عبد كلال ونعيم بن عبد كلال وشرح ابن 
عبد كلال والي النعمان قيل ذي رعين ومعافر 
وهمدان» أَمّا بعد فإن الله قد هداکم بهدایته 
إن أصلحتم الله ورسوله» وأقمتم 
الصلاة» وآتيتم الزكاة من المغانم خمس 
وسهم النبي وصفيه. وما كتب الله على 
المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقت 
العين وسقت السماء» وما سقي بالغرب نصف 
ال 

قلت: هذا بعض ما ذكره المؤرخون عن 
اليمن» وقد تقدم في رسم (صنعاء) وفي رسم 
(السد) مزيد من الإيضاح والتفصيل في تاريخ 
ا 

وبما أن اليمن له شهرة تاريخية عريقة» وأنه 
في هذا العهد تقوم فيه دولة عربية مسلمة» 
فإنني أكتفي بهذا القدر من الحديث عن 
ا و أن مقامنا هذا لا يتسع للتحدث 
عن كل أحداث اليمن قديمًا وحديثا. 


مھ 
٤‏ 0( 
0 
* م 
تأليف هذا الكتاب» 
وسیليه - إن شاء الله ۔ تاليف معجم الأمكنة الواأردة فی صحیح الإمام مسلم 


بیان لست 


القرآن الكريم 
تفسير القرآن العظيم 

مطبعة الاستقامة - الطبعة الثالثة ٠‏ ١۷١٠ه‏ ( ١١٠٠م).‏ المؤلف/ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. 
الجامع لأحكام القرآن 

دار الكتاب العربي للطباعة والنشر؛ القاهرة ۸۷١١ه‏ ( ۱۹1۷م)» المؤلف/ محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي. 
صحبح البخاري 

المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر إستانبول - تركيا. المؤلف/ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري. 
ف الباري a‏ البخاري 

توزيع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المؤلف/ أحمد بن علي بن حجر اي حققه 
وصححه/ عبد العزيز بن عبد الله بن بان. 
المناسك وأماكن طرق الحج . 

منشورات دار اليمامة سنة ۹١۳۸١ه‏ (۱۹1۹)» المؤلف / إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربيء تحقيق / 
حمد الجاسر. 
مرآة الحرمين 

الطبعة الأولى - مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ١٤٤١١ه‏ ( ١۹۲٠۱٠م).‏ المؤلف/ إبراهيم رفعت باشا. 
تحقيق النصرة تلخيص معالم دار الهجرة 

منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة الطبعة الثانية - بيروت ١١١٠ه .)۱۹۸١(‏ المؤلف / أبو الفخر 
المراغي» تحقيق/ محمد عبد الجواد الأصمعي. 
طلس حافظ 

الطبعة السابعة عشرة _ ۰٦۱۹م.‏ عمل/ أحمد حافظ. 
عمدة الأخبار في مدينة المختار 

المؤلف / أحمد بن عبد الحميد العباسى. 
الإصابة في تمييز الصحابة 

الطبعة الأولى سنة ۳۲۸١ه‏ - مطبعة السعادةء المؤلف / أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني. 
القاموس الإسلامي 

مكتبة النهضة المصرية ١۳۸١ه »))۱۹١۳١(‏ المؤلف/ أحمد عطية الله. 


فتوح البلدان 
مطبعة لجنة البيان العربي. المؤلف / آحمد بن يحيى بن جابر البلاذري. 
مقدّمة عن آثار المملكة العربية السعوديةء إدارة الآثار والمتاحف 
وزارة المعارف - المملكة العربية السعودية ۳۹۰٠ه-‏ ( ١۱۹۷م).‏ 
البداية والنهاية 
مطبعة كردستان العلمية بمصر» ۸١١٠ه.‏ المؤلف/ إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي بن كثير. 
دقوي دان 
دار صادر - بيروت - طبع في مدينة باريس بدار الطباعة السلطانية ٠۸٠١‏ مسيحيةء المؤلف / إسماعيل ابن 
محمد بن عمر المعروف بابي الغداء. 
صفة جزيرة العرب 
منشورات دار اليمامة ١١١٠ه‏ ( ٤۱۹۷م).‏ المؤلف/ الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» تحقيق | 
محمد بن علي الأكوع الحوالي. 
بلاد العرب 
الطبعة الأولى ۸۸١1خ‏ ( ۸ ۹م). المؤلف/ الحسن بن عبد الله الأصفهاني» تحقيق/ حمد بن محمد 
ااا 
معجم شمال المملكة 
منشورات دار اليمامة - الطبعة الأولی ۳۹۷١ه‏ ( ۱۹۷۷م) المؤلف/ حمد بن محمد الجاسر. 
معجم المنطقة الشرقية 
منشورات دار اليمامة - الطبعة الأولی ۳۹۹١ه‏ - ( ۱۹۷۹م). المؤلف/ حمد بن محمد الجاسر. 
في شمال غرب الجزيرة 
الطبعة الثانية ٠١١٤٠ه‏ - ( ١۹۸٠م).‏ منشورات دار اليمامة. المؤلف/ حمد بن محمد الجاسر. 
في سراة غامد وزهران ) 
منشورات دار اليمامة ۹۱١١ه‏ _- ١۱۹۷م.‏ المؤلف/ حمد الجاسر. 
أطلس العالم 
منشورات دار مكتبة لبنان - بیروت. 
آثار البلاد وأخبار العباد. 
( ۱۹۷۹م). دار بيروت للطباعة والنشر ۹ه - المؤلف / زکریا بن محمد بن محمود القزويني. 
معجم عالية نجد 
منشورات دار اليمامة ۳۹۸١ه‏ - ۱۹۷۸م. المؤلف/ سعد بن عبد الله بن جنيدل. 
معجم الأماكن الواردة في المعلقات العحشر 
إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود ١١١٤١ه‏ ( ١۱۹۹م).‏ المؤلف/ سعد بن عبد الله ابن 
جنیدل. 
يلاد الجوف أو دومة الجندل 
الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ ( ١۱۹۸م).‏ المؤلف/ سعد بن عبد الله بن جنيدل. 
أرض الأنيناء 
الطبعة الأولى ١١۱۹٠م.‏ المؤلف / سنت جون فيلبي. تعريب / عمر الديراوي. 


بيان بمراجع البحث ۹ 


تاريخ حضرموت السياسي | 
مطبعة مصطفى البابي وأولاده بمصر - الطبعة الثانية ٠‏ ١۷١٠ه‏ ( ١١۹٠م).‏ المؤلف/ صلاح البكر. 
وور 
الطبعة الأولی ۳۹۸٠ه‏ - ( ۱۹۷۸م). المؤلف/ عاتق بن غيث البلادي. 
على طريق الهجرة 
دار مكة للنشر والتوزيع» المؤلف/ عاتق بن غيث البلادي. 
الروض الأذنف 
المؤلف / عبد الرحمن السهيلي. المحقق/ عبد الرحمن الوكيل. 
آثار المدينة المنورة 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة الثالثة ۹۳١١ه‏ ١۱۹۷م‏ المؤلف/ عبد اون الأانصاري 
بين التاريخ والآثار 
الطبعة الأولى - بيروت» ۱۹1۹م. المؤلف / عبد القدوس الأنصاري. 
معجم ما استعجه 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر. القاهرة ۸١١١ه-‏ ( ١٤۱۹م).‏ المؤلف/ عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي. تحقيق/ مصطفى السقا. 
عنوان المجد في تاريج نجد 
طبعة وزارة المعارف - الطبعة الثالثة ١٤۹١٠ه.‏ المؤلف/ عثمان بن محمد بن عبد الله بن بشر. 
أسماء جبال تهامة وسكانها ) 
مطبعة أمين عبد الرحمن بالقاهرة, الطبعة الأولى ١۷١٠ه.‏ المؤلف / عرّام بن الأصبغ السلمي. تحقيق | 
عبد السلام محمد هارون. ) 
الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي في العصور الوسطى 
الطبعة الثانيةء عبد المنعم ماجد - على البنا. 
الكامل في التاريخ ٠‏ 
طبعة دار صادر ودار بیروت ٩١۹۸١ه‏ ( ١١١١م).‏ المؤلف/ علي بن ابي الكرم بن محمد الشيباني 
المعروف بابن الأثير. 
وفاء الوفاء بآخبار دار المصطفى 
مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الأولى. ١۷١٠ه‏ - ١٠٠٠م.‏ المؤلف/ علي بن أحمد السمهودي. تحقيق / 
محمد محيي الدين عبد الحميد. ) 
مروج الذهب 
دا الأتلفن :د ورت لظ الأولى. المؤلف / علي بن الحسين بن علي المسعودي 
الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين 
مؤسسة علوم القرآن - بيروت. المؤلف/ علي محمد الأمين الشنقيطي. 
تاريخ المدينة المنورة 
المؤلف / عمر بن شبُة النميري البصري. تحقيق/ فهيم محمد شلتوت. 
ديوان كير عرْة 
دار الثقافة - بیروت» ۱۳۹۱ھ - ( ۱۹۷۱م). تحقيق/ إحسان عباس. 


۷۰ معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري 


النهاية في غريب الحديث والأثر 

دار إحياء الكتب العربية - عيسى الحلبي وشركاه - الطبعة الآولی ۱۳۸۳ ه- ( ۳٦۱۹م).‏ المؤلف/ 
المبارك بن محمد الجزري بن الأثير. تحقيق/ طاهر أحمد الزواوي - ومحمود محمد الطناحي. 
رحلة ابن بطوطة ) 

دار صادر - دار بيروت للطباعة والنشرء ٤٠هه‏ ( ١٤١١۱م).‏ المؤلف/ محمد بن إبراهيم اللواتي این 
E‏ 
زاد المعاد في هدي خير العباد 

الطبعة الخامسة عشرة ١١١٠ه‏ ( ۹۸۷٠م)»‏ مكتبة الرسالةء ومكتبة المنار الإسلامية. المؤلف / محمد ابن 
أبي بكر الزرعي الدمشقي ابن القيم. تحقيق / شعيب الأرنؤوط - عبد القادر الأرنؤوط. 
رحلة ابن جبیر 

دار ببروت للطباعة والنشر» ۱۲۹۹ھ ( ۹۷۹١۱م).‏ المؤلف/ محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي. 
المعجم الجغرافي مقاطعة جازان 

الطبعة الثانية ٠‏ ۹۹١١ه‏ - ( ١۱۹۷م).‏ المؤلف/ محمد بن أحمد العقيلي. 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام 
دار إحياء الكتب العربيةء ١١٠٠م.‏ المؤلف / محمد بن أحمد بن علي الفاسي. تحقيق/ لجنة من كبار العلماء 
والأدياء. 
التعريف بما آنست الهجرة من معالم الهجرة 

المكتبة العلمية - المدينة المنورة - طبعة بيروت - ١١١٠ه.‏ المؤلف/ محمد بن أحمد المطري. 
أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه 

الطبعة الثانية - مطبعة دار خضر - بيروت ١١١٠ه‏ ( ٤۱۹۹م).‏ المؤلف/ محمد بن إسحاق بن العباس 
الفاكهي. تحقيق / عبد الملك بن عبد الله بن دهيش. 
الطبقات الكيرى لابين سعد 

دار صادر - ودار بيروت للطباعة والنشر. ۱۲۸۰ھ (۱۰٦۱۹م).‏ المؤلف / محمد بن سعد بن منيع البصري 
الزهري. 
أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ) 

مطابع دار الثقافة - مكة المكرمة - الطبعة الخامسة ۸١١٠ه‏ ( ۱۹۸۸م). المؤلف/ محمد بن عبد الله اين 
أحمد الأزرقي. تحقيق/ رشدي الصالح ملحس. 
صحبح الآخبار عمَا في بلاد العرب من الآثار 

مطبعة السثة المحمدية ١۷١١ه‏ ( ١١٠٠م).‏ المؤلف/ محمد بن عبد الله بن بليهد النجدي. 
السيرة النبوية 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» ١۹۷١٠ه‏ (١١٠٠٠م).‏ المؤلف محمد عبد الملك بن هشام 
الحميري» تحقيق مصطفى السقا وزملائه. 
كتاب المغازي للواقدي 

طبعة عالم الكتب - الطبعة الثالثة بيروت. ١٤١٤٠١ه‏ ١۱۹۸م.‏ المؤلف/ محمد بن عمر بن واقد تحقيق / 


بيان بمراجع الببحث ۷١‏ 


تاريخ الدولة العليّة العثمانية 
الروض المعطار في خبر الأقطار 
عباس 
الدَرَّة الثمينة فى تاريخ المدينة 
أن إا الك العرة 8 للف فة بن جرد ن الان 
تاج العروس من جواهر القاموس 
الطبعة الأولى - المطبعة الخيرية فى مصر ١١٠١٠٠ه‏ المؤلف/ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي 
الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة. 
لولف مح ن موس لكام تقو حو الحا 
المغانم المطابة في معالم طابة. 
التعلىقات والنوادر 
الطبعة الأرلى ١١١٠ه‏ ( ١۹١۱۹ءم).‏ المؤلف/ هارون بن زكريا الهجري. دراسة واختيارات/ حمد الجاسر. 
آبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع 
منشورات دار اليمامة - الطبعة الأولى ۸۸١٠ه‏ ( ۱۹1۸م). المؤلف/ هارون بن زكريا الهجري» بقلم / حمد 
الجاسر. 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الثبوي. 


معجم البلدان 
دار صادر ودار بيروت للطباعة - بیروت ۹ھ( ۱۹۰۷م)» المؤلف / باقوت بن عبد الله الحموي الرومى 
البغدادي. ) 


الاستبعاب في أسماء الأصحاب 
الطبعة الأرلى سنة ۲۸١١ه‏ مطبعة السعادة المؤلف / يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
القرطبي. 
مجلة العرب 
من السنة ( .)١۷ ١‏ 
مذكرات رحلاتي في الجزيرة العربية 
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